بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله 
وبعد 

القرات ارخ الامفة ورضيدها التاقى. وخطار ا الممتدة الت تستمد مه كل 
بارقة. وتراث أمتنا الفكري قد حقق للإنسان المعطيات الإنسانية النافعة, وفتح 
حقولاً فكرية جديدة تفاعلت فيه الثقافات والأفكار؛ فكؤنت صورة مشرقة لتراثِ 
أفاد الأمة في الماضي. وخدم أممًا أخرى في إناخة التخلف عنها. 

إن البحث عن مقومات النهوض لهذه الأمة لا يمكن أن يكون بمعزلٍ عن 
إحياء تراثها الخالد. وبعث الحياة فيه لاسيما أن الصلة حتمية بين ما هو قائم وما 
هو أصل لهاء فلا سبيل لقطع الصلة بين مستقبلنا الذي هو بأمسٌ الحاجة لتراثنا 
الذي كان سبيل فلاح أمتنا في الماضي التليد وحاضرنا المشرق الزاهي. 

لقد خطا علماء الأمة خطوة جبارة؛ وذلك بجمعهم وتدوينهم ما كان متداولاً 
من التراث الفكري بالرواية لعصور عدة. والأمة الحيّْة لا تقبل أن يظل ذلك 
التراث رهين الأسر, ولا يمكن أن ترقب جذور مجدها وحضارتها حبيس أعماق 
الزمن, وأقلّ ما يمكن تقديمه لذلك التراث الفكريء ولجهود العلماء الأوائل؛ هو 
بعث الحياة في ذلك التراث من خلال نشره بعد تحقيقه؛ التحقيق الذي يظهر 
التراث الفكري بشكل مشرق معتمدا الأساليب العلمية في التحقيق لا التحقيق 
الذي يجني على التراث الفكري. 

ومن ذلك التراث الفكري المخطوطة الموسومة ب (الأنوار المضيئّة في 


شرح الأخبار النبوية) لمؤلفها الإمام (يحيى بن حمزة العلوي) التي تم 
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اناز ها :ادر اة والتخفى ايكون هذا الخد قانجة خود فاركة وتوخة على 
نتمنى أن تنهض به الجامعات ومراكز البحوث ودور المخطوطات بالجمهورية, 
ليتكلل ذلك ببعث الحياة في الكثير من المخطوطات التي تحفل بها المكتبات 
اليمنية العامة والخاصة. 

وقد وجد الباحث هذه المخطوطة جديرة بالدراسة والتحقيق. وذلك لها تنطوي 
عله فن ةة هة و لعل هن اغات غار الناخة الفح هيدات لرا فة 
ئ فق المخطوطات ونشرفا فر ات الفكر النمتى سن المخطوطات :فما 
برد فن نة 690 فن دل القرات لم بخرة الى ساخة الخذاولوهذا نجه 
على الجامعات, ومراكز البحوث والدراسات القيام بجهود مكثفة لإخراج هذه 
الكنوز. وبعث الروح والحياة فيها لتنهل الأجيال من المعارف والعلوم. وترتوي من 
فيض معينها وعطائها الزاخر الذي يمثل خلاصة عقول أصحابها من العلماء 
والاأذناءوقكز هة الش وهن الاسباتب فصلا عقا ءسيى دذكرة تنذرة الذراسات 
الاكاديفة التي تقوم بتخفق: الفخطوظطات مخ امقداد خط التخقيق الفائم على 
أسس غير علمية في اليمن, وبعث الحياة في المخطوطة المراد تحقيقهاء وذلك 
بإخراجها إلى حيز الوجود الفعلي التداولي, وإغناء المكتبات بهذه الكنوز؛ ورفد 
الدراسات الأدبية والنقدية بإضافات جديدة بفضل ما تختزنه مخطوطة (الأنوار 
المضيئة في شرح الأخبار النبوية) لاسيما أن الدراسات البلاغية المتخصصة نادرة 
في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن مع ذيوع شهرة المؤلف؛ ووضوح جهوده 
البلاغية. 

لرا تة دة الفخطوطة وتحقهها همت واوتد اف تل فن زو ية 


الدارسين بكتاب لغوي نحوي بلاغيء وتقديم نموذج تطبيقي بين أيدي الدارسين لما 
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نظّر له المؤلف في كتابيهء (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة, وعلوم حقائق 
الإعجاز). و(الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في معرفة حقائق الإعجاز), وإثراء المكتبة 
اليمنية والعربية التي تفتقر إلى تلك الدراسات البلاغية. وكذلك خدمة التراث 
العربي والإسلاميء مع إظهار إسهامات علماء اليمن في رفد الحضارة العربية 
والإسلامية بالمعارف والعلوم. فضلاً عن إظهار القيمة العلمية للمخطوطة. وذلك 
بشرح المؤلف الأدبي للأحاديث النبوية بطريقة متميزة ندر مثيلها في ذلك العصر 
حيث شرحها على خمسة مستويات؛ الأول: يختص بالألفاظ اللغوية وتوضيح 
معانيهاء والثاني: يشتمل على المعاني الإعرابية. والثالث: يشتمل على العلوم 
المعنوية المختصة بعلم المعانيء والرابع: يختص بالعلوم البيانية. والخامس: 
يشتمل على علوم البديع. 

ولوعورة هذا المسلك؛ أي مسلك دراسة المخطوطة وتحقيقها, فقد 
استعان الباحث بجهابذة المحققين سواء في مؤلفاتهم عن مناهج تحقيق 
النضوض. كالأستاذ غبد السلام هارون: والاأستاذ الذكتوز رمضان عبد القواب: 
والاسقاد الدكتور تورئ الفيسى.. والأسقاد الد كور نامىئ الغاتئ: أو الدين كنةا 
عن مناهج التحقيق في مقدمات الكتب التي حققوها كالأستاذ الدكتور شوقي 
ضيفت::والأستاد عبد السلام هارون.: 

إن منهج تحقيق النصوص الذي يدرس في الجامعات له قيمة علمية لعل من 
أهمها إنشاء اتصال حميمي بين القارئ والمخطوطات بحيث يستفيد القارئ من 
مؤلفات علمائنا القدماء وخبراتهم. ويضمن لتراثنا البقاء مع التجديد فضلاً عن 
إثراء المكتبات بتلك النفائس التي يستفيد منها الباحثون. 


ول كان ا لته الى آل ادنكى فى درافتة ,التضحوكن وهف ها والةف 
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يقوم على جانبين الأول يختص بشخصية المؤلف. والثاني يختص بالمخطوطة- هو 
المتهح :الذي التزمة التاحت في دراستة وقحقبقة ونا على هذا المنهج. ققد 
تضمن العمل قسمين. القسم الأول: الدراسة. وهي على النحو الآتي: 
الفصل الأول شخصية المؤلف. وبّدىئ بمدخل فيه لمحة عن عصر 
المؤلف سياسيًا وثقافيًاء وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث, المبحث الأول فيه 
ترجمة وافية له؛ حيث ورد في هذا المبحث اأاسمه ونسبه مع ذكر الاختلافات 
الواردة في إسقاط بعض أجداده. وترجيح أصح تلك الروايات, فضلاً عن ذكر 
أسترزنة ومولدة ونشاتة ونشوخة ومذهبة وتارخ وفاته الضخج هخ رد الزوابات 
المخالفة لتاريخ الوفاة الصحيح بالدليل الواضح, أما المبحث الثاني فضمٌ مؤلفاته 
في شتى الفنون, والتي بلغت نيقًا وسبعين مؤلقًاء تمٌ توزيعها على حسب 
التخصصات. وهي اللغة والبلاغة وعلم الكلام (أصول الدين) وأصول الفقه والفقه 
والزهد والسّير والمنطق, فضلاً عن بعض خطبه وإجازاته العلمية وتعازيه وجواباته 
على انسلة ودغوانة وفاونة ووضاناة: مخ الإشارة ألئ الفط وط متها وفكان 
وجودهاء والمطبوع منها سواء كان قد حص بدراسة جامعية أم لاء أما المبحث 
الثالث؛ فقد تناول جهود المؤلف في مؤلفاته. ومكانته العلمية, فمن جهوده في 
علوم البلاغة: قدرته على الجمع بين التنظير لحدود مباحث تلك العلوم مع ترتيب 
أبوابها وفصولها, وتحليل النصوص من الزاوية الجمالية بتذوق أصيل, وتم إظهار 
هذه القدرة بنماذج من كتبه البلاغية. ثم إظهار جهوده في علم اللغةء ومنها 
شروحه لبعض المتون اللغوية. ثم إظهار بعض جهوده في علم الكلام؛ ومن ذلك 
قدرته على ابتكار منهج أصيل في التحليل يعتمد على أربعة معايير لصلاحية 


اشتخدام :الفط وهي القران الكر واللة والغرف والاصطلااج :وشلا عة 
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تسخير ذلك المنهج في الرد على الفرق, وبعد ذلك تم إظهار مدى موسوعية 
المؤلف الفقهية من خلال بعض كتبه الفقهية. 

أما الفصل الثاني كتابه (الأنوار المضيئة). هذا الكتاب هو شرح لكتاب 
(الأربعون حدينًا السيلقية). لذا حص مدخل هذا الفصل بلمحة عن محدثها عبد الله بن 
زيد الهاشميء وتسميتها بالسيلقية نسبة إلى راويها السيلقي, ومواضيعها الوعظية. 
وتجدر الإشارة إلى كون هذه الأحاديث لم ترد في الصحاح الست والمسانيد. وقد أورد 
المؤلف في مقدمة المخطوطة اتفاق نقله الأخبار وعلماء الحديث على صحتها؛ ولأن 
هذه الأحاديث قد شرحها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب (حديقة 
الخكمة):. وذلك قبل أن يشرخها الإمام يخيى بن خمزة في كتابة :(الأنوار المضيئة) لزم 
النظر في هذه الدراسة السابقة. فخصص المبحث الأول لدراستها من ناحية المنهج 
المتيع والذي يميل إلى الاختصار. والغرض الذي من أجله تم شرح الأحاديث حيث كان 
الغرض هو إظهار المقاصد النبوية في الأحاديث, فضلاً عن الإشارة إلى تضمن الشرح 
طركًا من نسب الرواة وبعض أحوالهم وتم ختم المبحث بذكر أهم القضايا التي تت 
مناقشتها في هذا المبحث, أما المبحث الثاني, فقد كان مختصًا بالمنهج الذي اتبعه 
مؤلف (الأنوار المضيئة) عند شرحه الأحاديث, فتقت مناقشة ما أورده في المقدمة 
من غرضي شرحه البلاغي» ومنهجه في الشرح؛ وعلة ترتيب منهجه على هذا الشكل 
بالذات. وإشاراته إلى تجنبه الطريقة المتبعة في شرح كتاب (حديقة الحكمة). ثم 
استعراض طريقة شرحه, ومدى التزامه بالمنهج الذي نظر له في المقدمة, وتت 
مناقشة علل عدوله عن هذا المنهج بعد أن التزمه في الأحاديث الأولى. فضلاً عن 
الإشارة إلى بعض المميزات التي تميز بها شرحه. وطريقة تعامله مع مصادره» وتم 


هذا المبحث بذكر أهم معالم منهج المؤلف في كتابه. وقد استقطب المبحث الأول 
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والتاتئ فبا ا0ا أك عفد موارة ن الكا ين تضئت مدى تائ اللاخى السا 
ومحاور الاتفاق, ونقاط التقاطع سواء في المنهج أم عرض المادة أم نوعيتها مع إيراد 
المميزات والسلبيات لكل منهماء وحُتم هذا المبحث بذكر أخص سمات كتاب (الأثوار 
الفضية]: 

أما الفصل الثالث جهوده البلاغية في (الأنوار المضيئة), فلا كان 
المؤلف قد جعل أغلب شرحه لهذا الكتاب مختصًا بالتحليل لمواطن البلاغة في 
الأحاديث النبوية. فضلاً عن كون الباعث على الشرح غرصًا بلاغيًاء فإن مدخل هذا 
الفصل قد ورد فيه علل ذلك والمتمثلة في كون المؤلف قد اكتفى بالتنظير لحدود 
مباحث البلاغة وتقسيماته المختلفة في كتابه (الطراز), و(الإيجاز), فضلاً عن كون 
(الاتوار المضة) مكلا لمتروع كتير مداه المو لف :فى القن الخالت حن كاكة 
(الطراز) حيث تناول مواطن البلاغة والفصاحة في القرآن الكريم» وقد تم ترتيب 
مباحث هذا الفصل حسب ترتيبها في كتاب (الأنوار المضيئة). فالمبحث الأول: 
جهوده في علم المعاني, واختص بمباحث علم المعاني التي تضمنته الأحاديث, التي 
شرخها المولف حبنت تة ذكر فا :اس تشطة المؤلف. وشرحة فا تضمتة:الاخادذيك 
النبوية من مباحث علم المعاني» وتنكبه في الغالب عن الاسترسال في ذكر حدود 
وتعريفات مباحث علم المعانيء واعتماده على التحليل القائم على إظهار جمال 
التوظيف النبوي لعلم المعاني في كلامه, وحّتم بخلاصة لما ورد في المبحث, أما 
المبحث الثاني: جهوده في علم البيان, فقد كر فيه ما شرحه المؤلف من مباحث 
علم البيان التي تضمنت الأحاديث النبوية, وتقت مناقشة وتوضيح بعض القضايا التي 
فاولهاا المضنف في ها تجضن النشبة الفض مر آلاذاة والكاحة وخاز الاقراد 
والتركيب والاستعارة الموشحة. فضلاً عن قضية اتساع المجاز عند المؤلف» وقد 
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ختم المبحث بخلاصة ما تمت مناقشته فيه, أما المبحث الثالث: جهوده في علم 
البديع فقد تم إيراد ما شرحه المؤلف من مباحث علم البديع التي تضمنته الأحاديث 
النبوية. ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بغايات علم البديع. وكون البلاغة والفصاحة 
تحصل بكون الكلام سلشا مألوقاء واختصاص الفصاحة باللقظ والبلاغة بالمعتى: 
وتقسيم الألفاظ إلى جزلة ورقيقة وغيرهاء وانتهى المبحث بخلاصة تضمنت ما ورد 


في هذا المبحث, وخلاصة موجزة لما ورد في مباحث علوم البلاغة الثلاثة. 


القسم الثاني: التحقيق؛ وتضمن منهج التحقيق, وفيه خطوات التحقيق. 
ومراحله من إثبات عنوان الكتاب, ونسبته إلى المؤلف, وذكر المميزات التي 
على أساسها تم اختيار النسخة الأم والأصل الذي على ضوئها ينشر الكتاب» وآلية 
المقابلة بين النسخ المعتمدة مع تضمين الهامش ما اختلفت فيه النسخ؛ وتحرير 
النصّ حسب القواعد الإملائية الحديثة؛ وضبط الآيات القرآنية مع إحالتها على 
سورها وأرقام آياتهاء وضبط حروف الأحاديث النبوية المشروحة بالشكل مع 
تخريج كل الأحاديث النبوية. وضبط الأبيات الشعرية بالشكل مع نسبتها لقائليها 
أذااكانت عر وة و 5ا كانت وة ت الاك من ضجة ها مخ كهاة 
الناقص منهاء وترجمة لقائليهاء وتتبع أقوال العلماء مع إحالتها على قائليهاء 
وترجمة كل الأعلام, وإضافة بعض العنوانات بين ] [» وشرح الألفاظ الغامض 
فغافها: وخا الفهار س العافة: وتضمن , القمم اكاتى فلا فقا مةن الس 
المع دة فد تة دكن الس الفتمدة فن التحقيق فغ وضف: لكل تسخة: وان 
الباحث ذلك بصور مستنسخة للصفحة الأولى والثانية والأخيرة من كل نسخة 
المخطوظة. وبعذة النف المخقى: تم الفهارش العامة 

وها يگن اة إلى اعتهاد الإهاة جن بن جفرة على خافظدة فى 
شرحه- وإن لم يكن ذلك اعتمادًا كليّا- فإنه قد وجد بعض الصعوبات في توثيق ما 
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استشهد به من موارده؛ ولاسیما منها مالم یکن منسوبًا لقائلیه وما تسب 
لو فلن وها كه تقض اف رناةة فاا هو لةه قى توردة وقد تت الاشازة 
إلى ذلك في مواضعه في النص المحقق. 
وأخيرًا: أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة قسم اللغة العربية والترجمة بكلية 
اللغات لجهودهم. وحسن رعايتهم لي ومن دواعي الفضل والعرفان أخص 
بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور الفاضل أيهم عباس القيسي. والدكتورة الكريمة 
شوازق عة إنزاهنه وأسشدق الفضل لها يعد الله تغالى لها قافا ية من :ر غابة 
واهتفام وتصونت: ما .وخا إلى ذلك سبلا :ولما بذلاه فن جهد ووقت أتمرت هذه 
الدراسة. فجزاهما الله خيرًا. 
وبعد فإن الباحث لا يدعي أو يزعم أن عمله هذا قد حاز الغاية, وبلغ درجة 
الكمال؛ لأنٌ الكمال لله وحده بل هو عمل قابل للنظر والتقييم والإضافات 
والتضجح الذي يزد من شات هذا العمل ورشوخه. والخمد للذبرت العالمين 
على فضله ومثه. فله أت الحمد والشكر. 
البا 


الفصل الأول 

مدخل 

لقد فاش الإمام يحيى بن خمزة فى أواخر القرن.الشاخ الهمجرى مع النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري. وهذه الحقبة تندرج تحت عصر الانكفاء 
والانكسار العربي سياسيًا وثقافيًاء وذلك بعد سقوط الدولة العربية الإسلامية. أما 
بالنسبة لليمن فقد ظهرت على ساحته صراعات, فدولة بني رسول- التي أسسها 
المنصور عمر بن علي بن رسول سنة 626ه_", في المناطق الساحلية وبعض 
المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية. والمناطق الوسطى- قد دخلت في صراع 
مع دولة الأئمة الزيدية, فكان يمتد نفوذ بني رسول في المناطق الشمالية على 
حساب نفوذ دولة الأئمة الزيدية مما أوجد صراعًا شديدا بينهما؛ فضلاً عن وجود 
تنافس ثقافي دفع كلا الطرفين إلى الاهتمام بالعلم لاسيما العلوم المتعلقة 
بالهوية المذهبية الدينية. وذلك لأنْ الدولتين تنتميان إلى تيارين فكريين مختلفين, 
فكلما اتسع نفوذ إحدى الدولتين السياسي اتسع نفوذها العلمي والفكري 
والمذهبيء وكل طرف يحاول الحفاظ على ثقافته وفكرة ومذهبه؛ ويسعى إلى 
نشره. 

ولذا شجع بنو رسول العلم والعلماء. فبنوا دور العلم؛ وشجعوا العلماء, 
وأجروا لهم الرواتب. وشاركوا في طلبه ونشرهء ومنهم على وجه الخصوص في 
هذه الحقبة الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الذي تولى الحكم 


من سنة 647ه. إلى وفاته سنة 694ه. والملك الأشرف عمر بن يوسف الذي 


نظ الفقود اللؤلؤة في خارج الدولة الرتولة على ين الخسن الخز رجي صخة 
فخفد وتي عسل 2 عام 41403 (1:6/ 52: 
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تولى الحكم سنة 694ه. إلى وفاته سنة 696ه. والملك المؤيد داود بن يوسف, 
الذي تولى الحكم سنة 696ه, إلى وفاته سنة 721ه 7. 

وعلى المثل أئمة الزيدية الذين أسهموا في ازدهار الثقافة والمعرفة. وألفوا 
الكفت والمقالات والرسائل ألتي اسهمت اسهاها قفالا في النقافة واهتسذا 
بالتعليم الإلزامي في تحصيل العلوم إلى أبعد الحدود؛ ولأن ظروفهم كانت لا 
تسمح ببناء المدارس بالشكل الكافي في كل مناطق نفوذهم؛ فقد استعانوا في 
هذه المهمة بالمساجد فانتعش التعليمء وازدهر التأليف والتصنيف” حيث بلغ 
غذد المضغفات في القرن الشتاع الهجخزى اكتر من لائمانة وأنتين واريين 
مصنقا. وفنهم الإمام عبد الله بن جمرة الفتوقى نة 614 هى الخى بلغت 
مصنفاته زهاء خمسة وثمانین مصنقًا؛ على الرغم من کونه لم یکن متفرعًا بشکل 
تام لهذا المجال لأثه حكم البلاد مدة ثقدر بواحد وثلاثين عامَّا من عمره الذي لم 


يتجاوز ثلاثة وخمسين عاةًا“ 


)) ینظر: نفسه. 1/ 81, 90, 239, 249, 251, 258, 2/ 13. 
)) نظر الأمام المهدى أحخمد بن يجيي المرتضى واترو قي القكر الأنسلامي سيان 
وعقائديًا, 2. محمد محمد الحاح الكمالي, دار الحكمة اليمانية, ط1 عام 1991م صنعاء, 
الجمهورية اليمنية. 56. 57. 
)) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية, عبد السلام عباس الوجيهء مؤسسة الإمام زيد بن علي 
العلمية والثقافية. ط1, عام 1985م, عمان, الأردن. 1204- 1209. 
* )) ینظر: نفسه. 578- 585. 


N 
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المبحث الأول 
اسمه ونسبه 
أجمعت المصادر التي ترجمت للإمام يحيى بن حمزة العلوي على نسبه 
الذي يصل إلى سبط رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- الحسين بن الإمام 
علي بن بي طالب کرم الله وجه 
وهو: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي التقي بن محمد الجواد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 2 
وقد فَذّم له في كتاب (البدر الطالع) ترجمة سقط منها الجدٌ الثالث وهو 
(يوسف). والرايع (علي), والخامس (إبراهيم). والسايع (أحمد)” وقد وافق في 
السقط الثلاثة الأجداد الأولى ما في كتاب (إتحاف المهتدين)”. وفي السقط الجذ 
السابع موافقة لما ورد في مخطوطة (سيرة الإمام يحيى بن حمزة) وورد 
السقط نفسه- المتعلق بالج السابع- في كتاب (طبقات الزيدية). وسقط أيصًا 
ا وهو الحسن ين على بن آبي طالب رضي الله وها ولد بال تة قي الت الابحة 
للهجزة. واسفقهة تكريلاء في ستة 1 6ف نظي التحف في شرح الرلفء أو الحسينق جذ 
الدين بن مجخد نن ضور الهزندي. مكفة ندر لاطاعة والنشر رالتوريم طا غام1997م: 
صنعاء, الجمهورية اليمنية, 57- 61. 
(7) ینظر: نفسه. 270. 


)) ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني. دار الكتب 
العلمية, ط2, عام 2007م, بيروت, لبنان. 2/ 184. 
* )) ينظرن إتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون من قرناء الكتاب 
المبين وأبتاء سيد الأناء والجرسلتن: فحمد ين محمد زبارة. خطبغة المقام الشريف: عام 
3ه, صنعاء, اليمن. 65. 
)) ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة. عبد الله ر بن الهادي بن يحيى بن حمزة, (مخطوط), 
مكتبة الجامع الكبير التابعة للأوقاف, صنعاء, برقم (10 مجاميع), ق 143. 
° )) ينظر: طبقات الزيدية الكبرىء إبراهيم بن القاسم بن محمد تحقيق عبد السلام عباس 
الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي العلمية والثقافية. ط1. عام 1421ه. عمان, الأردن. 
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في كتاب (البدر الطالع) الجد الحادي عشر (محمد الجواد). مع زيادة بعد الجد 
الثامن جذ هو (علي) بن جعفر الزكي", وقد وافقت هذه الزيادة ما في كتاب (بلوغ 
المرام)” وتفرد بسقط الجد التاسع وهو (جعفر) كتاب (طبقات الزيدية). 

وهنا تسكن استفاج علة هذا السقط قلغل رأجع إلى تكرار عض الاسهاء 
فى تتشت الإمام يى بن جفزة مثل: (غلى واتراهيم:ومخفة): أما سقط الاسهاة 
قيرز المتشابهة“ قلعلة عائد إلى سقط اثناء الطباعة لاسيما كون أغلب هذه الكثب 

إن أكثر الدارسين يعولون في دراساتهم التاريخية على ما يرد في مشجرات 
الأنساب التي تحتفظ بها بعض الأسر في اليمنء وقد وافقت فيما يخص نسب 
الإمام يخيى ين خمزة ما ورد في كثاب (التحف قي شرح الزلف): وقد أعتمد ما 
ورد كيه لأسنعا أن مؤلفه مشهور يطول باه فى هذا المجال 

وقد لقب يحيى بن حمزة بالإمام وأمير المؤمنين. والمؤيد بالله» والمؤيد 


برت العرة والمؤيد برت الغالمين: ویکى بابي دريس وابى الخو 


تة دذكر اة واخدادت ورد آن اناه (جمرة) دم مع جدة(قلى ين 


أبراشنم) هن الغزاق.أنائ الإمام بخبى يبن مخمد السراجي المتوقى نة سكت 
الثالث, 3/ 1224. 
)) ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. 2/ 184. 
)) ينظر: بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام. 
حسين أحمد العرشي» مراجعة وتصحيج محمد سالم شجاب, مكتبة الإرشاد. ط1, عام 
صنعاء. الجمهورية اليمنية. 60. 
)) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى,القسم الثالث, 3/ 1224. 
* )) ينظر: الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء 
الأمة. الإمام يحيى بن حمزة, تحقيق عبد الوهاب علي المؤيد. علق أخمد وقضل: مؤسسة 
زيد بن علي الثقافية. ط2. عام 1425ه. عمان. الأردن. 1/ 100. 
)) ينظر: المنهاج في شرح جمل الزجاجي,ء يحيى بن حمزة العلويء دراسة وتحقيق د. هادي 
عبد الله ناجي. أطروحة دكتوراة. كلية الآداب. جامعة بغداد, العراق. عام 1999م مكتبة 
الرشد. ط1, عام 2009م. الرياض, المملكة السعودية. 1/ 22, 179. 
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وتسعين وستمائة للهجرة ”. 

وأمه أخت الإمام الناصر لدين الله يحيى بن محمد السراجيء وهي الشريفة 
الفاضاة الترنا ينت محمد ين أخمد ين مخمدذ ين قبد الله ين الجحه وهو سراح 
الدين- أي الحسن- بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن الإمام علي 
بن أبي طالب کرم الله وجهه(/ 

أما أولاده: فسبعة من الذكور, وهم الهادي والمهدي ومحمد وأحمد 
والحسين وعبد الله وإدريس. وعقبةٌ من الهادي ومحمدا. وست من الإناث. ولما 
كانت مخطوطظة (سيرة الإمام يخيى بن خمزة). قد سقط بعض أوراقهاء فاته ذكر 
منهم خمسة. وانتهى الموجود منها عند الحديث عن أولاد الهاديء وهذا ترتيبهم 
کما ورو 

أولا: د الك بن مخيىء كان خالا غالا قاضل شا مجن يشار اله 
بالإمامة. أقام في هجرة حوث”. ثم انتقل إلى صنعاء. ولم يزل فيها إلى أن 
توفي بها سنة 788 ه. ثانيًا: محمد بن يجيىی» کان عالمًا 
جوادا سما لزم حوث, ولم يخرج منهاء؛ وبنى فيها مسجد الشجرة الذي تحول 
إلى مدرسة, وأنفق على العلماء وطلبة العلم فيها الذين يقدرون ما بين خمسين 


)) ينظر: نفسه. 1/ 22. التحف في شرح الزلف, 258, 259. 

)) ينظر: الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي, الإمام يحيى بن حمزةء تحقيق 

خالد المتوكل. إشراف عبد السلام الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1. عام 

3هم,. صنعاء, الجمهورية اليمنية. 1/ 45. التحف في شرح الزلف, 258, 259. 

.271 الزلف.‎ e 

)) يتظر سيرة الإمام يجبي بن خمزة قى 150-147 

)) مدينة شمال صنعاء, وقرب محافظة صعدة, على بُعد 300كم من صنعاء تقريتًا. وسُّمي 
بساكنه خوت بن خاشد ينظ مغجم ها استعجم فن أسماء البلاد والمواضخ. أبنو عغبيذ عبد 
الله بن عبد العزيز البكري. تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب. ط3, عام 1403ه. 
بیروت, لبنان. 1/ 474. الأعلام خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. ط5. عام 1980م. 
بيروته ينان 1/ 50. 
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إلى ستين شخصًا, كانت وفاته في شعبان سنة 788ه. في هجرة حوٿٽ. 

تالتًا: أحمد بن يحیی, کان عالقا صالخًا فاضلاً زاهدا, اشتغل بطلب العلم 
وأخذ عن والده؛ وتوفي وهو شاب في حياة والده في الثاني عشر من شهر ربيع 
الآخر سنة 748ه. في حصن هران. رابغًا: إدریس بن پجیی, کان عالقا 
فاضلاً فطتّا طلب العلم على يد والده. وکان فارسا شجاعًا, کان خطاطًا ماهرا کتب 
كثيرًا من تصانيف والده؛ انتقل من حوث إلى صنعاء. وتوفي بها ولم يذكر تاريخ 
وفاته. 

خامسًا: الهادي بن يحيى, کان عالكًا صالخًا ناسكا فاضلاً زاهدا في الدنياء 
برع في العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه. وكان خطيبًا مفوهًا وقارتًا 
حسن الصوت, وكان إمام وخطيب مسجد الشجرة, أقام أول مدته مع إخوته في 
حوث, ثم انتقل مع أهله وأولاده إلى الشرف وسكن المحطور/ حتى توفي في 
شعان سنة 796 ف ومن آولاذن عند الله صاخت رة جدذة بج بن جمرة 

مولده وتنانة 

ولد بصنعاء في السايع والعشرين من صفر سنة تسع وستين وستمائة 
للهجرة, وقيل: ولد بحوث والراجح مولده بصنعاء. وإنما انتقل إلى حوث في 
فترة لاحقة. حفظ القرآن الكريم. واشتغل بطلب المعارف العلمية. وهو صبي. 


فأخذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار اليمنية, فرحل إلى حوث, فقراأً 


“ )) وهو خصضن مطل على مدينة ذمار باليمن ينظرة معجم البلدان» يباقوت بن عبد الله 
کک دار الفكر بيروتء لبغان. 5/ 396. 

)) المحطور قرية بحصن منبع في بلاد الشرف. وهما في محافظة حَجَّة۔ ينظر: هجر العلم 
ومغرفة مغاقله في اليهن» إسماعيل علي الأكوع» دار الفگز المغاضرء ميروت: لبتان: دار 
. دمشق. سوریا. ط1, عام 1995م, 4/ 1956. 

(7) ينظر: البدر الطالع . 2/- 184. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني» د. حسين 
لري دار المختار للخاليقف والطباعة والتشر والتوزي عام 1990م دفشى» وريا 


.504 /1 ومعرفة معاقله,‎ TT 
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أكثر العلوم وتبر في جميع العلومء وفاق أقرانه, وصنف التصانيف الحافلة في 
جميع الفنون حتى قيل بلغت مائة مجلد. ویُروی أن کراريس تصانيفه زادت على 
عدد أيام عمره 

شیوخه 


من أجل شيوخه خاله الناصر لدين الله يحيى بن محمد السراجي المتوفى 
سك 696ف والفقه قافر ين ريد الشماع :ولم ترد تارك وقاتة: وفن مشاه 
أيصًا-: 

العلامة محمد بن خليفة بن سالم بن محمد يعقوب الهمداني, المتوفى سنة 


5ه, قرأ عليه أكثر العلوم. كعلم الكلام وغيره( 
والعلامة القطهر بن خيي» الفتوقى سةك 697 هى اخذ عه كتات (أضول 


الأحكام) لأحمد بن سليمان. 

والعلامة ايراهم ين مخمة ايراقيم الظبرىئ الشاقفي الختوكى سنة 722 5: 
وقد أجازه في صحيح البخاري ومسلم. وكتاب الترمذي. والسنن للنسائي؛ ومسند 
أبي حاتم وشرح السنة للبغوي, والناسخ والمنسوخ لمحمد الحارثي, والوسيط 
في تفسير القرآن للواحدي(° 

والغلامة الواتق مخمد بن الفظهر بن يجيي المتوفى سنة 5728 

والعلامة محمد بن أحمد الطبري, المتوفى سنة 730ه. 


?) ينظر: البدر الطالع. 2/ 184. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطانيء 176. 

2 (7) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن, عبدالله محمد الحبشي, منشورات المجمع 
لقا عام 2004م أبو ظبي. الإمارات العربية المتحدة, 643, 644. 

۹ ) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالث 3/ 1224ء- 1225. وتاريخ الوفاة غير 

e 0‏ 695 ف 
) ينظرة تغسه :3 / 1225. 

.1315 ,1226 ,1225 /3 ینظر: نفسه.‎ ٤ 

(7) ینظر: نفسه, 3/ 1226. 

)) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالث, 3/ 1226. 
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۳ 


جب سل 0 ل 


والعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله المعروف بابن الواطن, ولم يرد 
تاريخ وفاته, وقد أجازه في كتاب (شمس العلوم) في اللغة لنشوان الحميري؛ 
وكتاب (التهذيب) في التفسير للحاكم الجشمي”. 
والعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشاوري, ولم يرد تاريخ وفاته, وقد 
أخذ عنه كتاب(الفائق) في الحديث”. 
الفقيه حمزة بن عليءولم يرد تاريخ وفاته وقد أجازه في كتاب (المهذب) 
في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي. 
فالغلافة عقيف الدين سلبان بن أخمد الاألهاتيء ولم برد تار وفانك وقذ 
سمع عليه (سنن أبي داود. وسيرة ابن هشام, وأمالي أبي طالب ونهج البلاغة) 
(4), 
والعلامة علي بن سليمان البصير, ولم يرد تاريخ وفاته. 
والعلامة محمد الأصبهاني, ولم يرد تاريخ وفاته. ومن جملة ما سمع عليه 


(أمالي أبي طالب). و(مجموع الإمام زيد بن علي). 


مذهبه الديني 

الإمام يحيى بن حمزة من أكابر أئمة المذهب الزيدي الذي يُنسب إلى الإمام 
رید ین گل بن الخسن بن غلی ين ابی طالت رة الله وجه ولد فة 75 ق 
اسهد فة 122ه وال نة بخمكمم القول نامامة الإمام زيو رضى .الله فة 


وإن لم يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع؛ وتفضيل الإمام علي- كرم الله 


)) ینظر: نفسه. 

2 )) ینظرد نفسه. 1/ 205, 3/ 1225. 
)) ینظر؛ نفسه, 1/ 410, 3/ 1226. 
* )) بتظرد تسه 1/ 77 3/ 1225. 
۶ )) فظر: تفش 1225/3: 

)) تطلر فة 
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وجهه-, ويقولون بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" ومن الطبيعي أن يكون مذهبه زيديًا فقد ولد لأبوين مذهبهما المذهب 
الزيدي. وعاش في بيئة تدرس المذهب الزيدي. 

ومن شأن الفكر الزيدي فتح باب الاجتهاد. وتحريم التقليد على المجتهد, 
وحجية العقل, فترتب على ذلك سعي منتسبيه إلى بلوغ الاجتهاد بالاطلاع 
والاستقراء الواسع للعلوم لاسيما علوم اللغة العربية حيث تعد لديهم من علوم 
الآلة أى أنها صارت بمنزلة الآلة لكل العلوم لا تحقق معالجتها من دونها. وفضلاً 
عن ذلك انفتاح علماء المذهب على الآخر والاستزادة منه» وجعّل العقل معيارًا 
ووسيلة للبحث والنظر والاجتهاد. مما جعلهم يأتون بالجديد العلمي المعتمد على 
ترجيحات العقل. ولذا فلا عجب من ظهور الإمام يحيى بن حمزة بتلك الجهود 
العلمية في أغلب العلوم, والتي سيتم تفصيلها في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
دعوته 

دعا الإمام يجيي بن جمزة لنفسة بالإماهة انطلاكا من مذهبة الذى بضع 
شروطًا متى اجتمعت في المرء فإن له الخروج والدعوة إلى نفسهء وكانت 
دقوته في التاني من شهز رخفب شنة 729ف “4 وقل سنة 730ف 2 وهو اول 
الدعاة الحسيين فى اليهفن: وكان ظهورزه فى بلا ضعغدة. ولاد الشرفق 
رظ اله والامل في قرح الال والحل :العام أكمه بن جى المركي دار الندة. 


۶ )) ينظر: الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي, د. أحمد شوقي إبراهيم 

)) ينظر: الانتصار. 1/ 83- 90. 

* )) ينظر: مآثر الأبرار في تفصيل مجمل جواهر الأخبار» محمد بن علي بن يونس الزحيف, 
تحقيق عبد السلام الوجيه, خالد المتوكل. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1, عام 
2هم, صنعاء. الجمهورية اليمنية. 2/ 973. 

)) ينظر: غاية الأماني في أخبار القطر اليمانيء يحيى بن الحسين بن القاسم, تحقيق د. 
سعيد عاشور, د. محمد زيادة. دار الكتاب العربي, عام 1388ه. القاهرة. مصر, 2/- 511. 
إتحاف المهتدين.ء 65. 

° )) ينظر: بلوغ المرام. 60. 
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ونهض إلى صنعاء, فقاتل الإسماعيليين وانتهى بالصلحء وعارضه في القيام بأمر 
الافامة الوائق المطهر أبن مجمد بن العطهر المتوقى سة 8027 تم تتجى غتها 
للإمام يحيى بن حمزة والناصر علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين 
المتوقى سة 474730 والذاگى آلى الله آأخهد ين على تن آبى الفتوح الختوقى 
سنة 750ه 7 ولكن الناس أجابوا دعوة الإمام يحيى بن خمزة: والتقوا حوله. 
تلامذته 

أخذ عن الإمام يجيي بن حمزة علماع متهة: 

العلامة فخمة ين المرتضى بن المفضل. المتوفى سنة 732هے قرا غلى 
الإمام يجين فا سفغة. المعقواتة وقرا علية.المنقولات والمغقولاتة. 

والعلامة أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي, المتوفى في عشر الخمسين 
وسبعمائة. سمع على الإمام يحيى (كتاب البخاري ومسلم). 

والعلامة عبد الله تن جى بن حمزة (نجل الإمام). المتوقى سنة 788 ه:واجازة 
في مؤلفه (الانتصار)'. 

والعلامة الفقيه الحسن بن محمد النحوي. المتوفى سنة 791ه, قرأ على 
الإمام يبحيى مؤلفه (الانتصار) جميعه, ولم يسمعه عليه غيره؛ وأجازه في جميع 
مسموعاته ومستجازاته. وجمیع مؤلفاته ”. 


والغلامة اسماغنل ين ابر اهم تن غطة التجرانيء الفتوئى سنة 794ف واجارة 


ینظر: نفسه. 1/ 248, 3/ 1227. 
ینظر: نفسه. 2/ 650, 3/ 1227. 
ینظر: نفسه. 1/ 336. 3/ 1227. 


م ل۸ Uu‏ کب ۳ 0١10‏ لG‏ 


(( 
(( 
(( 
)) بئظر طبقات الزبدية الكبرى: القسم الثالت. 2/ ٠1071‏ 
(( 
(( 
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في مؤلفه (الانتصاں). 

والعلامة علي بن إبراهيم بن عطية النجراني, المتوفى بعد سنة 801ه؛ وهو 
من أجل تلامذته. أخذ عنه في كتب الأئمة وشيعتهم ك (مجموع الإمام زيد بن 
علي). و (أمالي أبي طالب). وغيرهماء وأجازه في مؤلفه (الانتصار)( 

والعلامة أحمد بن سليمان الأوزري. المتوفى سنة 810ه. وأجازه في 
مؤلفه (الانتصار)(3) 

والعلامة أحمد بن محمد الشغدري. وأجازه الإمام يحيى بإجازة ذكر فيها 
الكتب الحاصلة له سماعا: وكذا الكتب الحاضلة له بطريق الإجازة ومنها (أسشثن 
أبئ دأود)ء و(السيرة لابن هضشاة). و(تهج البلاقة). و(أهالى أبى طالب): وقيرهاء 
ولم یرد تاریخ وفاته* 
وفاته 

بعد أن ت الصلح مع الإسماعيليين. ومعارضة أكثر من إمام للإمام يحيى بن 
حمزة, سار إلى حصن هران المطلٌ على ذمار, واشتغل بالتأليف, وتقريب الشقة بين 
الناس. والنصح لحكام عصرهء وقد قيل: إنه كان ميالاً إلى الإنصاف مع بهارة لسان, 
وتتلامة ضدر وعدم الأقدام على التكقفير والتفقسيق بااويل مبالغة في الحمل على 
السلامة على وجه حسن,» وتوفي بحصن هران؛ ودفن بذمار» وقبره بها معروف 
مزور'. وكانت وفاته في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 749ه *ء وما 
بنظر: نفسه, 1/ 248, 3/ 1227. CC.‏ 
ینظر: نفسه. 2/ 692, 3/ 1227. 
ینظر: نفسه, 1/ 135, 3/ 1227. 
ظ2 


( 
( 
( 
) ینظر: نفسه. 1/ 117. 3/ 1225, 1226. 
2 
( 


) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية, 1124. 
ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة, ق 143. هدبة العارفين, إسماعيل باشا البغدادي, 
عام 1955م, استانبول, تركياء (د). 2/- 526. مصادر الفكر, 643. الإمام المجتهد يحيى بن 
حمزة وآراؤه الكلامية, د .أحمد محمود صبجي . منشورات العصر الحديث, ط1 کا 
0مءم, بیروت, لبنان, 23. هجر العلم. 1/ 504. 
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قيل عن تاريخ وفاته في سنة 747ه " فهو غير سليم لأنٌ ابنه أحمد توفي في حياة 
أبتةة وذلك ستة 5748 7 قضلا قن كون الإمام بجي بن حمزة لخ تة من تالف 
كتابه (الانتصار) إلا في أواخر سنة 748ه ”. وأما القول بأنه توفي سنة 705د #, 
أي قبل التاريخ الذي أجمعت عليه أغلب الكتب التي ترجمة له بأربعة وأربعين عامًا 
قفرذود لان هن قال بذلك قد ذكر أن الأمام يخيى ابن خخزة دغا الى نتسه بعدوقاة 
الإمام المهدي محمد بن المطهرء ونص قبلاً أن وفاة المهدي محمد بن المطهر كانت 
سنة 729ه ء والقول بأن وفاته سنة 745ه */. فغير سليم بما تقدم. 


بتظرة غاية الأماني ٠511/2‏ 

ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة, 148. 
ينظر: الانتصار,1/ 102. 

ينظر: البدر الطالع. 2/ 185. 

بطر تفسة: 2 144: 

ينظر: بلوغ المرام. 60. 


O0 O ظط‎ U یم ل۸‎ 


(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 


(21) 


المبحث الثاني 
مؤلفاته 

يعد الإمام يحيى بن حمزة موسوعة في شتى العلوم, فما يوجد ضمن 
مؤلفاته زهاء سبعين مؤلقًا"' بين مخطوط ومطبوع موزعة على علم اللغة. وعلم 
البلاغة. وعلم الكلام. وعلم أصول الفقه والفقه وفنون متفرقة. فضلاً عن بعض 
المراسلات والجوابات والدعوات والتعازي والفتاوى, وهذه المؤلفات ليست على 
مستوى واحد. فمنها ما هو في مجلدات عدة؛ ومنها ما هو عبارة عن رسالة 
قصيرة؛ وهذا حصر لها موزعة حسب العلوم» ومرتبة داخلها حسب الحروف 
الهجائية. 

أولاً: اللغة 

1- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية, جزءان في النحو, جد في المكتبة 
الغربية للجامع الكبير بصنعاء برقم (1,ء- 2), وورد باسم الأنهار الصافية في شرح 
المقدمة الكافية”. وقد حقق الجزء الأول منه محمد علي سالم العطاونة. ونال به 
درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر. عام 1982م القاهرة, مصر. 
وحقق الجزء الثاني فنه عند الخميد مصضطفى السيد: وتال به درخة الدكتوراة من 
كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر. عام 1982م, القاهرة. مصر. (وسيرد الحديث عنه 
في المبحث الثالث من هذا الفصل). 

2- الاقتصار, مخطوط في النحو. جعله كالمدخل إلى كتاب المفصل, 
مفقور. 
(7) ينظ أعلام المؤلفين الزيذية 1124. 

ˆ )) ينظر: أئمة اليمن» محمد بن محمد زبارة, الدار اليمنية للنشر والتوزيع, عام 1984م. 
ضنعاء: الجمهورية اليمنية: 229. 


(?) ينظر: البدر الطالع. 2/184._ أئمة اليمن. 229. وضبطه الأول بالدال المهملة 
(الاقتصاد). 
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3- إكليل التاج وجوهرة الوهاج. مخطوط”. 

4- الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر. وهو مجلد في النحو. وقد حققه زكريا 
محمد حسن علي» ونال به درجة الماجستير من قسم النحو والصرف في كلية 
دار العلوم, جامعة القاهرة. عام1994م, القاهرة,. مصر. (وسيرد الحديث عنه 
في المبحث الثالث من هذا الفصل). 

5- المحصل في كشف أسرار المفصل, أربعة مجلدات, وقد حقق الجزء 
الأول خالد عبد الحميد أبو جندية. ونال به درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية, 
جامعة الأزهر. عام1982م. القاهرة. مصر. (وسيرد الحديث عنه في المبحث 
الثالث من هذا الفصل). 

6- المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجيء وقد حققه هادي عبدالله ناجي, 
ونال به درجة الدكتوراة من كلية الآداب, جامعة بغداد, عام1999م, بغداد, 


العراق. (وفترد الجحوبت قنه قى المنحت الالت فن هذا الفضل). 


ثانبًا: البلاغة 
1 الا وار الفضة في رح الا غار الموة. وسور الحذيت عه قي الق 
الثاني التحقيق من هذه الدراسة) 
2 الإيجاز لأسرار كاب الطراز قي معرقة حقائق الإعجاز» سغران في 
مجلد وهو مختضر لكاب (الطران قي اللاغة وقد جه الد كور رياض 


القرشى: وتال به درجة الماجسجر هن كلت الادابه جافة القاهرة. ع19842 


)) ينظر: أغلام المؤلفين الزيدية. 1125. 

۶ )) ورد الكتاب بعناوين كثيرة. فما ورد في تحقيق زكريا محمد حسن علي هو (الحاصر 
لفوائد المقدمة لطاهر). وفي نسخة مخطوطة بمكتبة العلامة محمد المنصور, صنعاء 
(الحاصر لفوائد المقدمة في علم الإعراب). وفي مكتبة وزارة الأوقاف برقم 1700 
(الحاصر في شرح مقدمة طاهر) وذکر أيصًا توان (الحاصر لفوائد مقدمة طاهر), وذلك 
في البدر الطالع. 2/ 184. 
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القاهرة؛ مصر. 

3- الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي, وهو شرح لكتاب (نهج 
البلاغة) للإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- في ستة أجزاء. تحقيق خالد 
قاسم المتوكل, إشراف عبد السلام عباس الوجيه؛ مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية. ط1, عام2003م, صنعاء, الجمهورية اليمنية. 

4- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, طبع بعناية دار 
الكتب المصرية؛ وبتصحيح سعد بن علي المرصفي في مطبعة المقتطف, عام 
2ه وهو في ثلاثة أجزاء. 

5- مختصر الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية, مخطوط,؛ (وسيرد 


الحديث عنه في القسم الثاني: التحقيق من هذه الدراسة). 


نالتًا: علم الكلام (أصول الدين) 

1- الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام؛ تحقيق فيصل بدير عون, راجعه د. علي 
ساقي التشار. منشاة المخارفء كام 1971م الإسكذريك مضر 

2- التحقيق في الإكفار والتفسيق. مجلد مخطوط,؛ موجود في مكتبة 

ألاأستاذ حسين الشياغى: وورد بعنوان: التحقيق فى التكفير والنفسيق وقد 
ذكره صاحبه في كتابه (الأنوار المضيئة) بعنوان: التحقيق في الإكفار 
والتفسيق”. 

3- التمهيد لأدلة مسائل التوحيد. وورد باسم التمهيد لعلوم العدل والتوحيد, 

)) ينظر: البدر الطالع. 2/ 184, أعلام المؤلفين الزيديةء 1126. 


ال 
2 )) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالث.3/ 1229. التحف في شرح الزلف, 271. 
^ )) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 195. 
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مخطوط في مجلدين, وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (61 علم 
الكلام)". 

4- الجواب الرائق في تنزيه الخالق عن مشابهة الممكنات والكون من 
الأرجاء والجهات, مخطوط,؛ وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) 

5 الخواب القاطخ اللتهوبه عا برذ قلى الخكمة والتتريه: مخطوظ. ومو جود 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

6 الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب. مخطوط؛ 
وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

7- الرسالة المفيدة, مخطوط,؛ وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم (83, 13) مجاميع. 

8- الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك والارتياب. مخطوط. 
وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

9- الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة. مخطوط. 
وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

0- الشامل لحقائق الأدلة العقلية. وأصول المسائل الدينيةء أربعة أسفار 
في مجلدين مخطوطين؛ وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم ( 88 علم 
الكلام). وهو من أهم كتبه الكلاميةا”. 

1- القسطاس, جزءان في مجلد, مخطوط, ولم يرد مكان وجوده”. 
^ )) ينظر: البدر الطالع. 2/ 184. أعلام المؤلفين الزيدية. 1126. 
TS 1‏ الزيدية. 1129. 


) فظرة سيرة الإمام يخيى ين حمزة ق2 وورد قي التحف قي شرح الزلفة أت كثاب 
كن أضول الف 271 
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12 مشكاة الانوار للشسالكن مالك الابرار: مخطوط: ومو جود كى مكتة 
الجامع الكبير بصنعاء. برقم ( 67 علم الكلام)0. 

3- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار. مجلد. حققه الدكتور 
محمد السيد الجليندي. منشورات دار الفكر الحديثء عام 1962م, القاهرة؛ 
مصر. 

4- المعالم الدينية في العقائد الإلهية. مجلد. وهو مختصر لكتابه (الشامل). 
حققه سید مختار محمد حشاد. دار الفكر المعاصر, عام 1988م بیروت. لبنان. 

5- نهاية الوصول إلى علم الأصول: مخطوط في تلاتة مجلدات: وؤرد 
باسم النهاية في الوصول إلى حقائق علوم الأصول, وموجود منه نسخة مصورة 
بمكتبة العلامة محمد عبد العظيم الهادي بصعدة”. 

6- الوعد والوعيد وما يتعلق بهما؛ مخطوط, ولم يرد مكان وجوده. 
رابعًّا: أصول الفقه 

1- الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية. مخطوطء في 
اة مخلدات وهه نشسخة مصضورة فن السقر الثاني قى مكفة الفصطفى مركز 
بدر العلمي والثقافي بصنعاء. 

2- الكوكب الوقاد في أحكام الاجتهاد. مخطوط, وموجود في مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء برقم(106) مجاميع. 


3 المعيار لقرائح النظار فى شرح الأدلةالفقهية وتقرير القواعدذ القياسية: 


) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية. 1130. 

) ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة؛ ق2. 

) ينظر: البدر الطالع. 2/ 184. أعلام المؤلفين الزيدية. 1131. 

) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية. 1131. 

?) ينظر: البدر الطالع, 2/184. الحقائق الراهنة في المائة الثامنة. الشيخ آغا بزرك 
الطهراني: تجحقيق علي قي فنزوي: ط1ءغام 1975م بيروثة لبتان: 238. أعلام المؤلفين 
الزيدية. 1127. 
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مخطوط, وموجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (1487 علم الكلام), 
وأخرى قي مكبة الغلافة المرتضى بن عبد آللة الوزيرد بمخافظة قاد 
خامسًا: الفقه: 

1 الاتضار قلى غلماء الأمضار قفي تقربر المختار من فذاأهب الائهة 
وأقاويل علماء الأمة في المسائل الشرعية والمضطربات الاجتهادية؛ وهو 
موسوعة شاملة لأقوال مختلف المذاهب. والعلماء في الفقه الإسلاميء ويقع في 
تمانية قشر مجلدا#: طع منه الثلاثة المجخلدات الأولى؛ تحقيق عبد الوهاب.غلى 
المؤيد. وعلي أحمد مفضل, مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 2005م, 
ضنعاة. الجمهورية اليمنة 

2 الاختارات المويدية ا وتسمى اخفارات الموبد يالله" . مجلد خط وط 
يوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين برقم (5()4879. 
3- الإيضاح لمعاني المفتاح. مجلد مخطوط في الفرائض. ولم يرد مكان 


,)6( 


وجوده 
4- الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين. مخطوط يوجد 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 
5- الجوابات الوافية بالبراهين الشافية, مخطوط يوجد في مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء برقم(106) مجاميع. 


)) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية. 1130. 

ˆ )) ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة, ق2. 
(7) بنظر أئمة اليمن: 229: وقد أشار برو كلمان في كتابه تاريخ الأدب العزربي 2/2186 

إلى وجود نسخة منه في الهند. 

* )) ينظر: أغلاع المؤلفين الزيدية. 1125. 

)) ينظر: المحصل في كشف أسرار المفصلء الإمام يحيى بن حمزة العلوي, أطروحة 
O O TEE‏ إلى كلية اللغة العربية. جامعة الأزهن عام 
2م القاهرة, مصرء 35. 

° (?) ينظر: البدر الطالمّ 4/. الحقائق الراهنة. 238. 
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6- العڈة في المدخل إلى العمدة. جزءان في مجلد مخطوط. 

7- الفمدة قى منذاهب الأئمة: قى ستة مجلدات: مخطظوظ: ومته الجزء 
الثالث والرايع مصورتان بمكتبة العلامة محمد عبد العظيم الهادي بصعدة”. 

8- الكاشف للغمة عن الاعتراض على الأئمة. مخطوط يوجد في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

9- نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار؛ مخطوط يوجد في مكتبة جامع 


شهارة الكائن بمدينة شهارة بمحافظة حجة(° 


سادسًا: علوم متفرقة 

1- أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة. مخطوط بمكتبة آل 
يحیی بمدينة تریم بحضرموت“ 

2- تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب, وهو كتاب في الزهد والتصوف 
تحقيق إسماعيل بن أحمد الجرافيء إشراف أحمد علي الهيصمي, المكتبة 
السلفية. عام 1185م. القاهرة. مصر 

3- خظطب الشهور والسنة مخطوطظ ومخة تسخة مضورة بفكتية العلامة 
محمد عبد العظيم الهادي بصعدة. 

4- خلاصة السيرة, لص فيه سيرة ابن هشام. مخطوط, ولم يرد مكان 
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وجوده 


)) ینظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة, ق2. 

(?) ينظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة» ۽ ق2. الحقائق الراهنةء 239. 

)) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية 1131. 

(?) ينظر: حكام اليمن الأئمة المجتهدونء عبدالله الحبشي, دار القرآن الكريم. ط1,عام 
9همءم, بيروت. لبنان. 565. الزيدية, د. أحمد صبحي. الزهراء للإعلام العربي. ط1.عام 
)) ينظر: أعلام المؤلفين الزيديةء 1127. 

(?) ينظر: الأعلام للزركلي. 8/144. 
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5- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين؛ وهو مطبوع 
بالمطبغة المنيرية: غعام1348ه القاهرة. مصر 

6- عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي؛ مخطوط, وموجود في 
مكتة الجاع الكبر بصععاة برقم (106) مجامع. وز قيه على يي حامد قي 
مسالة إباحته للسفاع: 

7- القانون المحقق في علم المنطق. مخطوط, وورد باسم الفائق المحقق 
في علم المنطق. ولم يرد مكان وجوده”. 

8- اللباب في محاسن الآداب. مخطوط, وموجود في مكتبة الأمبروزيانا 
برقم (124 ك). 
سابعًا: إجازاته وتعازيه وجواباته على الأسئلة ودعواته 
ورسائله وفتاویه ووصایاه 

1- إجازة للفقيه أحمد بن سليمان بجانب كتاب (المعيار). مخطوطء موجود 
بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (84 علم الكلام). 

2- أسئلة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري, والأجوبة عليها من المؤلف؛ 
مخطوط, موجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموعة رقم (11). 

3- تعزية إلى الشيخ أحمد بن حسن الرصاص, بوفاة الشيخ علي بن محمد 
الرضاض. مخطوط 5 


رة فى الفقيه أحمد بن بخيى الى فقهاء مت خض" 


)) ينظر: الانتصار» 1/ 127. 

2 (7) ينظر: الأعلام للزركلي. 8/144. 

)) ينظر: أعلام المؤلفين الزيديةء 1124. 
* )) ينظر الانتصار,1/ 112. 

)) فظو سه1 117 

۴ )) بتظر تفس 1/ 117؛ 
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5- جواب الإمام يحيى بن حمزة لرجل من الشام يسأله عن أحوالهء 
ومصنفاته. مخطوط يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

6- جوابات ثمانية وثلائين سؤالاٌ مخطوط, موجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم (106 مجامیع)' 

7- جوابات مسائل حول الشفعة والجوار مخطوط(* 

8 وة الامام بجبى بن خمزة إلى آأهراء آل قاد الدين, مخظ وط بوج 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

9- دعوة الإمام يحيى بن حمزة إلى سلطان اليمن المجاهد. مخطوط يوجد 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

0- الدعوة العامة مخطوط, يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم ( 
6) مجاميع. 

1- رأي الإمام يحيى بن حمزة في أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- 
مخطوط يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

2- رسالة إلى الإخوان بالظاهرية, ومشائخ بني سعد بن حجاج آهل الظفير 
بحجة, مخطوط يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

3- رسالة في بيان المصدر والحاصل له. مخطوط, موجود في مكتبة 
خفن الساقى اء 

4- عهده إلى بعض قضاته. مخطوط. موجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم (106) مجاميع. 

5 اوي مخطوط. موخود قي مكف الخامع الك بصهاء حرقم '(166) 
1 ل 
: )) ینظر: نفسه» 1 / 123. 


)) بنظر: أعلام المؤلفين الزيدية, 1128. 
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6- كتاب إلى الإخوان بمدينة حوث. مخطوط, موجود في مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

7- كتاب إلى الأمير عبد الله بن أحمد القاسم» مخطوط؛ موجود في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

8- كتاب إلى الفقيه مسعود بن محمد الحويت, مخطوطء موجود في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

9- من كلام الإمام يحيى بن حمزة في المنع بالفتوى بمذهب الناصر, وفي 
جواب سؤال رد عليه وكلامه وقد طالع كتاب التصفية للفقيه محمد الديلمي. 
وكلامه في جواز التقليد, مخطوط, موجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم 
(106) مجامیع. 

0- وصاياه إلى أولاده وأزواجه, مخطوط؛ موجود في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 


برقم (106) مجاميع. 


)31( 


المىحت الثالت 
جهوده ومکانته العلمية 

من خلال سرد مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة يتراءى مجهوده الضخم الذي 
لم يقتصر على علم واحد من العلوم بل تعداه إلى علوم في مجالات شتى فضلاً 
عن كون هذه الجهوة منقمقة ومتجرة فى كل تلك المخالات التي صف فها 
ولعل هذا راجع إلى طريقة التعليم المتبعة في بيئته حيث كان التعليم الإلزامي 
في بيئته أمرَّا يجب الخضوع له. وكان التحصيل العلمي في شتى العلوم. فطالب 
العلم يدرس علوم اللغة والبلاغة وعلوم القرآن والحديث وعلم الكلام والمنطق 
وأصول الفقه والفقه فضلاً عن كتب الأخلاق والزهد وغيرها.... وتدرس جميعها 
غل جد سواء. ولذا قلا غرابة ان كان آلإمام يجيي ين حمرة قد صف في شتى 
تلك العلوم تصنيقًا يمكن وصفه بالمتعمق”. 

وهنا يمكن الكشف عن جهوده في بعض تلك المصنفات وما فيها من 
إضافات في تلك المجالات, وتوفيقات في الآراء والأقوال فضلاً عن الجديد في 
خقول المغازف. مع التضارو للخق ودقوتة التسامج وأضلاخاته.الاجتماقية 
انهف حن نم فكافه العلهة من خلال ااي الظاقرة اللكان. 

لقد جار الامام بى بن جمرة بجهوده الفلمية مكانة قريدة بين علفاة 
عصره والعصور اللاحقة, فهو موسوعة علمية ندر أن يكون لها نظير في تلك 
الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن؛ فقد بلغ الذروة في شتى العلوم ولاسيما في 
البلاغة, فكتابه (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز) من أهم 
المصادر في البلاغة» وعليه يعول الكثير من الباحثين والدارسين”» فضلاً عن 
)) ينظر: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى. 71, 72. 


)) بتظرة الإمام المجتهد يجيي بن خمزة. 19-11: 
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كتابه (الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علم البيان ومعرفة الإعجاز), الذي جعله 
مختصرًا لكتابه (الطراز). 

إنه عند دراسته علوم البلاغة استطاع الجمع بين طريقة عبد القاهر 
الخرجاني ت 471ف المنية :قلي دراشة التصضوص الفاهجة: واشستخراح متافح 
البلاغة فيهاء وطريقة السكاكي ت626ه وغيره". فالسكاكي في كتابه (مفتاح 
الغلوم) قد ضبط الخدود والتغاريف لغلوم البلاقة: ونظم قواعدة ورتب أبوابة 
وفصوله, أما عبد القاهر الجرجاني, فدراسته تقوم على تحليل وتعليل من الزاوية 
الجمالية بتذوق تقدى. آأضيل: لا على قواعد صارمة ليس فيها إخساس نقدى؛ 
فعندما انتهى من كتابه (دلائل الإعجاز)- الذي تحدث فيه حول المعنى, جاعلاً النظم 
أساس الجمال في النصوص, ولا يكون الإعجاز إلا به”- حاول أن يخصص کكتا٣ًا‏ 
لدراسة (معنى المعنى), فكان كتابه (أسرار البلاغة) يرفع فيه من قيمة الفكرة 
الدقيقة. ويرى الاهتداء إليها من أهم ضروب اللذة النفسية في تتيع صور الجمال, 
قفتا فندما درس التشيهه والتفتيل والاستعارة. فاته آأشار انها الى أن (معنى 
المعنى) يقوم على مستويات متفاوتة في الدلالة والتأثير معّاء وهو في ذلك ينظر 
نظرة عميقة شاملة تدل على عمق نفسي فكري مع مسحة فائقة الجمال. 

فطريقة كل من الجرجاني والسكاكي عند تناول علوم البلاغة وأاضحة وبينة؛ 
ويمكن التساؤل كيف استطاع الإمام يحيى بن حمزة في كتابه (الطراز) أن يجمع 
بين الطريقتين ؟ وما آلية تلك الطريقة ومميزاتها ؟ 


)) تظن الامام ربد خانه وغصضرة وققهم فخمد أبنو زقرة: المكبة الإسلامية هروت لقان 
505 909. 

“ )) يتظر دلائل الإعجاز. أبو بكر غبد القاهر بن عبد الرخمن بن مخمد الجرجاني, تخقيق د. 
)) ينظرن تاريخ النقد الأدبي عند العرب, إحسان عباس. دار الثقافة. ط4. عام 1983م,. 
بيروت لبنان. 421 = 440 
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لقد جعل الإمام يحيى بن حمزة كتابه (الطراز) في ثلاثة مجلدات تنطوي 
على ثلاثة فنون, فالفن الأول والثاني خصه لرسم القواعد وضبط الحدود الخاصة 
بعلوم البلاغة ومقدمات تلك العلوم. والفن الثالث شرح الآيات القرآنية بتذوق 
جمالي. يعتمد فيه على الفكرة الدقيقة في تحليل أسرار فصاحة القرآن الكريم 
ویلاغته. وقی گوته معجرًا وأوجه إعجازه هذا إجمالا وتفضيل ذلك لقد صضصدر 
الإمام يخبى ين حمزة كثابة (الطران) بحقدمة أورد قيهاشرق العلوم الأديية: 
وأشار إلى أنٌ أمير جندها هو علم البيان؛ لأنه المطلع على أسرار الإعجاز لما 
اكتنفه من دقة الرموز مع غموضهاء فضلاً عن احتوائه على الأسرار والكنوز, 
اشستولت قلية بد القميان. والت تخومه إلى الاقول: وذكر أن المقضود هن 
تصنيف الكتاب الإشارة إلى معاقد هذا العلم» والتنبيه على مقاصده» وقد نظر في 
التصانيف التى بين بدية فى هذا الغلم, قكان أصخابها غلى منحيين: الأول؛ باسط 
كلامه نهاية البسط, فكان آفته الإملال, والثاني: أوجز فيه غاية الإيجاز فكان آفته 
الإخلالء وبعد ذلك أشار إلى تميز كتابه بالترتيب العجيب الذي يطلع الناظر على 
مقاصد هذا العلم. فضلاً عن اشتماله على التسهيل والتيسير والإيضاح, ثم ذكر ما 
ينطوي عليه كتابه من فنون حيث جعل الفن الأول مختصًا بمرسوم المقدمات 
السابقة التي تتناول تفسير علم البيان من بيان ماهيته وموضوعه ومنزلته من 
العلوم الأدبية. فضلاً عن ذكر ثمرته. والفن الثاني مختصًا بمرسوم المقاصد 
اللائقة التي تتناول مباحث علم البيان وأقسامهء ثم مباحث علم المعاني وعلومه,؛ 
ثم مباحث علم البديع وأقسامه. والفن الثالث مختصًا بذكر فصاحة القرآن 
الكريم. وأنه قد وصل الغاية التي لا غاية فوقهاء فضلاً عن ذكر كونه معجرًا مع 
ذکر أوجه إعجازه". 
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وقد التزم في كتابه المنهج الذي حدده في المقدمة؛ حيث جعل الفن الأول 
انى متكا بالخدود والقارنف لكل ها تاولة من مباحت بلافبة مد ا بذك 
الحد اللغوي فالاصطلاحي مع ذكره لتعاريف من سبقه حيث يورد التعريف ثم 
یحلله ویدعمه ویؤیده أو ینقضه ویلتمس له العذر, وقد یخرج بتعریف يتفرد به 
وق التلات العالات بورد ألة وشواهقة سواء ويد ها ذهت اليه أو ثويد ها تقض 
من تعاریف أو ما تفرد به وهو عند عرضه لما تضمنه الفنان يرتب مباحثه في 
تبويبات وتقسيمات وتفريعات منتظمة يتخللها تنبيهات ودقائق وخيالات, فضلاً عن 
سعيه إلى التبسيط والتوضيحء وهذا مثال من كلامه قد يظهر بعض ما تمٌ الإشارة 
إليه عن هذين الفنينء ففي الباب الأول من الفن الثاني خصٌ البحث الأول بذكر 
مآهية الاستغارة المجازية حيبت قال اقلم أن الاستعارة المجازية ماخوذة هن 
الأسغارة الحيقة. وإنعاب هاا الدى من المجار الا اة أت الها ا 
ذكرناه؛ لأنْ الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه»ء ومثل هذا لا يقع إلا من 
شخصين بينهما معرفة .... وهذا الحكم جار في الاستعارة المجازية, فإنك لا 
تستعيز أجذ اللفظبن الاخر الآ بواسظة التعارف المعتوئ :م فاا معناه قى 
مصطلح علماء البيان. فقد كر في تعريف ماهيتها أمورًا خمسة»" وبعد 
تسيطة المقهوم الاسغعارة وتوض يجه لها آورد اربق خمسة حية قال 
«التعريف الأول: ذكره الرماني» وحاصل ما قاله في الاستعارة: أنها استعمال 
العبارة لغير ما وضعت له قي أصل اللغة : وهو فاسد من أوجه.ثلاثة: أما أولاً' 
فلأن هذا يلزم منه أن يكون كل مجاز من باب الاستعارة. وهو خطأ, فإن كل 
واحد من الأودية المجازية له حدٌ يخالف حد الآخر وحقيقته. فلا وجه لخلطها. وأما 
ثانيًا: فلأ هذا يلزم عليه أن تكون الأعلام المنقولة يدخلها المجاز, وتكون من نوع 
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الأشتغارة وهو باطل: وآعا ثالا: قلان مااقاله لزم مه أا لو وضفا اسم السماء 
على الأرض أن يكون مجارًا؛ وهذا باطل لا يقول به أحد»" ثم أورد التعريف 
الثاتي تالت والراية وذكر عله قساد كل واخد متها مستخدها آلية ردخ على 
التعريف الأول ذاتها, أما التعريف الخامس, فقد اختاره فأورد حد الاستعارةء ثم 
شرح ذلك الح فقال: «التعريف الخامس:- وهو المختار- أن يقال تصييرك 
الشيء الشيء وليس به. وجعلك الشيء للشيء وليس له بحيث لا يلحظ فيه 
فعتى النشيه صورة ولاحكهاء ولنفسر هذه القيوة: فقولا تضييرك الشيء 
الشيء وليس به؛ وجعلك الشيء للشيء وليس له شامل لنوعي الاستعارة, 
فالأول: كقولك: لقيت أسدا.... والثاني: كقولك: رأيت رجلا أظفاره وافرة؛ 
وقولنا: بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة. كقولك: زيد كالأسد ..., وقولنا: 


ولا حکمًا, يحترز به عن صورة وأحدة, وهي قولنا: زید أسد... »(2). 


وكما ظهر سعي الإمام يحيى بن حمزة في الفن الأول والثاني من كتابه 
(الطراز) إلى ما سعى إليه السكاكي من ضبط قواعد هذا العلم. فإنه في الفن 
لالت من كانه قد سعى قبه الى تخابل الأبات القرانتة تقس قب القاهز 
الجرجاني وطريقته؛ ويمكن ذكر مثال من شرحه يظهر تحليله التذوقي الجمالي, 
ففي قوله تعالJ: Nmmnnnn nnummmmnnn nnn nnn rrr oun Ioo0I00‏ 0 
nmnmmmmnmn nnnmmmmn nrumnmmn nunmmmnununn nnnon nrrnnmnunrinn‏ 

قال: «فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآية ما أسلسها وأرقها وألطفهاء ثم 
فن الفا ها اسهلة على اللسان.. وسقت فلن اتم ساق وا غخدهي ادا 
بقوله: «قيل» إبهامًا للقائل وإعظاكًا لأمره .... ولم يقل: قال الله .... ثم نادى 
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الأرض بالاتلاع للماة.. تم أمر السحاء بالاقلاع تم قال: «وفيض :الما 
تصديقًا لقوله: «ابلعي». و«اقلعي». لأنه مهما حصلا غاض الماء لا محالة لعدم ما 
يمده» ثم قال: «وقضي الأمر» إما في إهلاكهمء وإما بحصول المرادات في 
الأرض بإخراجهم إليها.... ]ثم شرح المصنف الآية بالإضافة إلى موقعها من علم 
البيان[ فنقول إن الله عر سلطانه لما أراد أن يظهر فائدة الخطاب اللغوي ساق 
الكلام على .اخسن ساق بتشنبه المراد مته هذه الأمور بالمامور الذى .لا ياتى 
فته التاخير عا ار بد هه لكمال الأمر وجلال هته وشبه تكونن المزاد بالامر 
الحتم النافذ في تكوين المقصود إرادة لتصوير اقتداره الباهر, وتقريرًا لاستيلاء 
سلطانه.... وأغرق في التشبيه, بأن جعلهم كأنهم عقلاء مميزون, قد عرفوه حق 
معرفته, وأحاطوا علمًا بوجوب الانقياد لأمره.... فقال من عر من قائل: «قيل» 
على جهة المجاز عن الإرادة. ثم حذف الفاعل. وجعله في طيْ الفعل إبهامًا 
وإاعظامًا لحاله عن الذكر عند عروض أمر هذه المكونات على جهة الذل 
والتسخير...». وشرحه لهذه الآية طويل حيث شرحها من الناحية المتعلقة بعلم 
المعاني في مفرداتها من تقديم وغيره. وفي تأليف جملهاء ثم شرحها من الناحية 
المتعلقة بعلم البديع في موقعها من الفصاحة اللفظية, والفصاحة المعنوية, 
وهو شرح بالطريقة التي تم إيراد طرف منهاء وهو مع كل الآيات التي شرحها 
يتخير الطريقة نفسهاء وتعد هذه الطريقة طريقة متميزة يكمن تميزها في القدرة 
على إظهار كنوز النص القرآني البلاغية بشكل منسجم مع الذائقة العربية الأصيلة 
خالية من التعقيد, تجعل القارئ يستوعب فصاحة القرآن الكريم وبلاغته بسهولة 


ویسر. 
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وهنا يمكن الوقوف على كتابه (الإيجاز) الذي جعله الإمام يحيى بن حمزة 
اختضازا لكاب (الطران كما ورد قي مقدهة الكتاتب .وقد دك اا قى 
المقدمة متهجة قي الشرح: ورثيه على ثلائة أنفاظ : الفط الأول: قي المبادى 
والمقدذمات الساقة: والنعط الغا تي: في المقاضد اللائقة: والنمط الثالتك قي 
التتمات اللاحقة. وقد التزم ذلك المنهج. جاعلاً تلك الأنماط في تقسيمات 
وتقريعات منتظمة. حيت فيع النمط الأول إلى خمس مقدمات تناول فيها مستند 
العلوم, وكيفية تحصيل العلم بالمعلومات, ومراتب الأشياء في الوجود, وأنواع 
العلوم الادسة وهات متفرقة: وقشو النحط الاني الى لاتة أبوات. الأول 
مختص بمباحث علم المعاني. والثاني مختص بمباحث علم البيان, والثالث مختص 
بمباحث علم البديع, أما النمط الثالث فقد تحدث فيه عن البرهان على كون 
القرآن الكريم معجرًاء والفرق بين المعجز والحيلة والشعوذة. وإعجاز القرآن 
الكريم؛ ووجوه إعجازه”. 

وغند ثناوله تلك المباخت بدأ بثحديد المعنى اللغوى ثم الأضطلاحخى؛ ووقف 
كثيرًا عند الماهية الاصطلاحية حيث أورد آراء العلماء وتعريفاتهم. وحلل كل رأي 
وتعريف. وقدم حجج كل العلماء وأدلتهم, وغالبًا ما بدأ مباحثه بمقدمة تبدو 
متذاخلة, ولكن ما إن يهى القارئ من المبحتة حى يدرك أن تلك المقذمة 
فلخصض لفيجتة وعلى نسيل المتال قانة حدما درس المجاز والحقيفة كانت 
النتيجة من مبحثه أن حدد مجالات المجاز في الاستعارة والكناية والتمثيل, وجعل 
تلك النتيجة مقدمة ومدخلاً لدراسة هذا المبحث. 

وقد حاول أن يزيل ما علق بمباحث البلاغة من علوم الكلام والمنطق والنحو 
)) ينظر: الإيجاز, 3. 
)) ينظر: الإیجاز, 32, 33. 
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والصرف حيث توقف عند القضايا المتعلقة بغير علوم البلاغة, وذلك بعد ذكر 
طرف يسير, ويشير إلى أن هذا متعلق بعلم الكلام أو النحو ونحوهماء ويحيل 
القارئ على أن يعود إلى أحد كتبه المتخصصة في ذلك إذا أراد التوسع"ء وهنا 
يمكن القول لقد كانت دراسته لعلوم البلاغة بمعزل عن الدراسات الأخرى. 

ويمكن ختم القول عن الكتابين (الطراز), و(الإيجاز) بأن المصنف لم يغفل 
کون ما نظّر له في كتابيه (الطراز). و(الإيجاز) يحتاج إلى نصوص يسقط عليها 
ذلك التنظير, وبتحليل تذوقي جمالي, فكان حقله الخصب القرآن الكريم. حيث 
خصٌ الفن الثالث من كتابه (الطراز) بذلك. والنمط الثالث من كتابه (الإيجاز). ثم 
التفت إلى كلام أفصح من نطق بالضاد, فتناول أحاديث الرسول- صلى الله عليه 
وآله وسلم- بالشرح والتفصيل في كتابه- الذي بين أيدينا- (الأنوار المضيئة في 
شرح الأخبار النبوية), لتنال علوم البلاغة النصيب الأوفر من ذلك الشرح؛ (وسيتم 
استيفاء النظر في جهوده البلاغية في كتابه (الأنوار) في الفصل الثالث من هذه 
الدراسة). 

ولمكانة علوم البلاغة لدى المصنف, فقد خصٌ كتابًا آخر ينطوي على شرح 
بلاغي ألا وهو كتابه (الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي) الذي 
سعى فيه لمناقشة وتعليل وتحليل كلام الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله 
وجهه- في كتاب (نهج البلاغة) بروح الناقد المتذوق اللبيب. مقتطعًّا من شرحه 
فساجة واسعة لعلو البلاغة: ويظهر ذلك جا اثداء بمقدمة كتابه قعندماذكر 
دوافع التأليف وأغراضه. جعل منها إظهار معاني كلام أمير المؤمنين اللطيفة 
العجيبة, وبيان أمثلته الدقيقة. ولطائف معانيه الرشيقة, إذ كان كلامه عليه 
السلام قد رقى إلى غاية الفصاحة والبلاغة, فيتم بذلك الإبانة عن عظيم قدر أمير 
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المؤمنين. فضلاً عن الإبانة عن الحكم الأدبية. وجواهر اللغة العربية". وهو مع 
دراسانه االبلافية بجسد دور المصنف كى تقديمه الشواهذ الكيرة من المتظوة 
والمنثور والإفاضة في تحليلها التي تعيدنا إلى عصر التذوق البلاغي”. 

إن مقدرة الإمام يحيى بن حمزة الفائقة في تناوله علوم البلاغقة. وعرضه 
للمسائل بأسلوب دقيق وسلس,. وبلغة سليمة تبرز تمكنه اللغوي الذي يُعدٌ أحد 
ميادينه التي رفدها بالعديد من المصنفات؛ وكتابه (المحصل في كشف أسرار 
المقصضل) أخد الأدلة على ذلك التمكن مع الثميز والدقة قي شرحه لكتاب 
(المفصل). أو لمتون نحوية أخرى, وجميعها قد شرحها غيره قبله, ولعلمه بذلك 
فقد كان شرحه لتلك المتون متميرًا لكي لا يقال عنه أنه مكرر ليس إلا وقبل 
إظهار ذلك لا بد أن يُسبق بلمحة عن الكتاب؛ فهو كتاب شرح فيه كتاب 
(المفصل) للزمخشري, وبُعدٌ أول كتاب له في النحو حيث انتهى من تأليفه سنة 
2 .وقد اختار هدا الكتاب لأنه قي رأى المؤلف من أعظم كثب التجخو: 
لإحاطته بقواعدة. ولخسن تنظفة: وجودة مغائيه: ودقته عندة :وهنا وهم أن 
هذا الشرح تكرار لشروح شرحت كتاب (المفصل) كشرح ابن الحاجب المسمى 
(الإيضاح). وشرح الخوارزمي المسمى (التخمير), اللذين أشار الإمام يحيى ابن 
حمزة بوصولهما إليه. وبأنه سيحاول في شرحه أن لايقع ما وقع فيه غيره 
ملتزمًا بمعايير تميز شرحه عمّن سواه؛ وهي: 
1- أن يذكر في كل باب جميع أسراره. 
ينظر: الديباج الوضي. 1/ 102, 103. 


(( 

۶ )) ینظرن الإیجاز, 26. 

1 )) ينظر: الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي, رسالة ماجستير مقدمة من أزهار محمد 
لطف فايع قسم اللغة العربية. كلية الاأداب. جامعة صنعاء. عام 2003م, صنعاء, الجمهورية 
اليمنية, 29. 

* )) ينظر: المحصل في كشف أسرار المفصل, 1/ 3. 
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2- أن يذكر مطلع الفصل من المتن. 

3- أن يقتطع من الفصل شينًا يذكره في أثناء الشرح. 

4- أن يشرح مقاصد الزمخشري. 

5 آن يقد ها آأطلقه. وين هاا تسامح قبه. 

6- أن يشرح شواهده القرآنية والشعرية والنثرية. 

وقد التزم هذا المنهج في ثنايا شرحه مع متابعته في ترتيب التبويب تبويب 
(المفصل)ء وإلى حد كبير في كتاب (المحصل) حيث التزم منهج وطريقة شرح 
الإمام يحيى بن حمزة جمل الزجاجي في كتابه (المنهاج الجلي). والتزم منهًا 
موحڌًا في شرحه, حيث يبدأ كل باب بإيراد نص الجمل مكتملاً ثم يبدا الشرح 
بذكر حد الباب في اللغة. ثم یشرحه شرحًا تامًا يبين فيه ما يدخل تحت الحد وما 
خرچ نه وفا رر متف ثم بذكر جد النات قى اضطلاع النجاة مع الاشارة لها 
له حدود كثيرة مع الإشارة إلى الأجود, مع إعرابه للشواهد. وتحديد موطن 
الاستشهاد, ويختم الباب بذكر خلاصته؛ وقد تميز منهجه بعدم الاستطراد في 
الكلام الذى. خرجه كن موضوقةء وأن الجانه العبازة ال ذلك ينض على انه لتس 
موضعه, وأنه لا يتصل بالموضوع الذي هو قيد البحثء وقد تايع الزجاجي في 
التبويب والمادة العلمية مع عدم رضاه عن بعض التبويبات, وهو لا يسترسل في 
الشرح بل يرتب المسائل ويفرعها في كل باب مع ميله إلى التعليل في معظم 
المسائل النحوية فضلاً عن ميله إلى الاختصار ". 

وممُّا سبق في كتب النحو يظهر ميل المصنف إلى الشرح والتوضيح 
والتعليل والتعقيب لمتون سابقيه من المصنفين النحويين مع سعيه إلى التميز 
سواء في منهجه أو مادته العلمية, ولذا يستطرد في الشروح, فقام بشرح 


)) ينظر: المنهاج, 1/ 59- 66. 
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(المقدمة المحسبة) لطاهر بن بابشاذ ت 469ه. وسماه (الحاصر لفوائد 
المقدفة لطاهن): وقحه الغزم القضعف قى التبوبب تقسمم كتاب (المقذهة 
المخسة] مع رر المصتف رقي الأنوآب: قى (المقدمة الخحنسة) ۳" وبختهخة 
المع قي مقذمات كيه بورد قى,مقدمة كانه بب الفالبف ومرات رجه 
فأشار إلى كون شرحه تعليميًا ميسرًا؛ قصد فيه التقريب والتهذيب والتسهيل, 
فتغدًا قن المسائل الدقيقة: وقة أستدذرك غلى أبن بابشاذ ها اغقله ومنه ققد 
ابن حمزة فصلاً لجمع التكسير بعد إغفال ابن بابشاذ له أما طريقة الشرح, فقد 
كان نوزد تفن مقذهة طاهن تم بشرحة فجملا قواندة قمقصلا داكا الشواهد 
واختلافات النحاة بإيجاز مع الترجيح والتعليل. 

وقد ختم المصنف مؤلفاته النحوية بكتاب (الأزهار الصافية في شرح 
المقذمة. الكافية) حبت انثهى من تصنيفه سنة 727 ه۳ : وهو شرح لكافية ابن 
الحاجب- ت 646ه- في مجلدين, وقد بدأ بمقدمة أوضح فيها إعجابه بالكافية, 
وأنه اطلع على شرح ابن الحاجب لهاء وشروح غيره فرآها غير وافية بتحقيق 
أسرارهاء ولا مستولية على محاسنهاء فقام بشرحها شرحًا بستولي على حل 
مغاقدها ومناظمهاء فوضحا لمغانها ومضححا لتراجمها: ومفضلا لها أجل وسا 
لما أشكل ومقيدًا لما أطلق,. وأشار إلى التزامه بأَنُ يذكر كلام ابن الحاجب 
بألفاظه من غير إخلال ثم یشرحه محیطًا بمقاصده» مشتملاً على شواذه 
وشوارده ومفيده ومهمله مع جمع شتات الفوائد بالتعليلات القوية. وإنشاد 
الشواهد الظاهرة, وإيراد المسائل الدقيقة. والتحرز عن إيراد التعليلات الركيكة, 
نظن ال اضر في قواند المقدمة لطاهن الإمام يحي بن ححرة دراسة وتجفيق ركا 
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وإنشاد الشعريات النادرة, وألا يترك سرا لطيقًا إلا ذكره. ولا مضطربًا إلا أفرده. 
وقذ وقى فى الكتاب ذلك أا ترثيب الأبواب ققد لزم طريقة الكاقبة:.وكان 
یختم شرحه لکل باب بتنبیه علی مسائل تتعلق بالباب. ويضمّن هذه المسائل 
زيادات لم ترد في المتن. وعند الشرح كان يورد نص الكافية ثم يردفه 
بالشرح...مع إكثار التعليلات والتقسيمات والاعتراض في المسائل أو طريقة 
لويب 

وقد استفاد الإمام يحيى بن حمزة من تمكنه في اللغة والبلاقة في عرضه 
للموضوعات الكلامية, ليس فحسب في التقديم لأ موضوع بتعريفات دقيقة عن 
المصطلحات المستخدمة فيه وإنما في ابتكار منهج أصيل في التحليل اللغوي, 
حيث حدد معايير أربعة لصلاحية استخدام اللفظ: القرآن الكريم واللغة والعٌرف 
والاصطلاح. وإلا كان اللفظ أجوف والاستخدام زائقًاء ومن ثم بطلت النظرية التي 
تستند إلى مثل هذه الاصطلاحات الزائفة دون حاجة إلى إبطالها بحجج كلامية, 
هكذا كان نقده لآراء الفرق المختلفة كالخوارج والمرجئة في أحكامهم على فاعل 
الكبيرة مستندا إلى زيف استخدامهم لمفاهيم الإيمان والكفرء وهكذا دحض 
نظرية «الكسب» الأشعرية بعد تحري مفهوم اللفظ وفقًا للمعايير الأربعةا 

وقد وظف المعايير الأربعة في كتابه (الشامل لحقائق الأدلة وأصول 
المسائل الدينية) في الرد على الفلاسفة بل له ردود على الصابئة والمجوس 
والتضارى. وقيدة الائان: آها ردؤدة كلق الاإسهاقطلية فى عدة مسائل نها ما 
بخص التبؤات والاجامة لاسيها ها قالوا عن.الإمام االمهدئ. المتظن كذلك تاولهه 

بنرالا رار العافة حرج مقدة الكاتة امام جى ين حمزة الحرء ازل ق 


SA‏ أطروحة دكتوراة, كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر عام 
eT‏ القاهرة, و 
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الباطني, فقد أفرد للنقد اثنين من كتبه. وهما (الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام), 
و(مشكاة الاوار الهادمة لقواعد الباطغة الاشران فطلا عا ضمعه كنب أخرى 
ومنها (الشامل)"ء ولموسوعية (الشامل) فقد اختصره في كتابه (المعالم 
الدينية) حيث كان ميالاً لوضع اختصارات لكتبه الموسوعية تخفيقًا منه على قراء 
كه ودفعًا للفشقة. ومن أجل آلا تقتصر كتبه على شربخة المتخصضين فقط: 
بل العم الفائدذة ما امك قير المتخضصين. 
وبانتهاء الحديث عند طرف من طريقة لزمها بعد تصنيف موسوعته یتراءی 
أضخخ موشوقة ققهية اسلامية؛ وذلك قي كتابه (الإنتضار الجافع لمذافب قلماة 
الأمضاز في تقرير المختار من فذافب الائفة واقاويل غلفاة الامة قي المياخت 
الفقهية والمضطربات الشرعية). وتقع في ثمانية عشر مجلڌا؛ فمنهجه فيه یجعله 
موسوعة إسلامية رائعة سواء في أعلام الفكر الإسلامي ومدارسه ومؤلفاته أم 
في تقرير آراء كل علم وفريق ومدرسة في كل مسألة. وإيراد أدلة واجتهادات 
وأقوال كل منهم منقحة معللة مما يجعل من الكتاب بحتّا شاملاً في إطار أصبح 
يسمى بالفقه المقارن”. 
وكما يفعل بعد الانتهاء من تصنيف كتبه لاسيما الكبيرة يضع مختصرًا لكتابه 
(الانتضان) قيسميه (نور الأبضار قي المنثرع من كتاب الأئتضار), وق اراد الاهام 
يحيى بن حمزة أن تكون مؤلفاته الفقهية عبارة عن سلسلة فقهية متفردة, 
فصنف كتاب (العدة) وجعله مدخلا إلى كتابه (العمدة في مذاهب الأئمة) وكتابه 
هذا هو الدافع للإمام يحيى بن حمزة كي يصنف كتاب (الانتصار) حيث تدارك فيه 
ما تقض قي (العمدة) كها ورد قى مقدمفة كاب (الاتضان :ومن شان هذة 
ر نة 281 CC.‏ 


1 
2 )) ينظر: الانتصار.1/ 12. 
)نظ نف 138/1 
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الموسوعة الفقهية أن تظهر تبحر المصنف في علم أصول الفقه, فما سمي علم 
أصول الفقه بهذا الاسم إلا لتوحي بدلالة أن علم الفقه يقوم على علم أصول 
الفقه. ويعتمد عليه, وأن فقهًا بلا أصول فقه كبناء بلا أساس, وأهم ما يظهر 
مكانة الإمام يحيى بن حمزة في علم أصول الفقه- فضلاً عن مصنفاته الفقهية- 
كتبه التي في علم أصول الفقه. ومنها كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) في 
ثلاثة مجلدات مخطوطة. و(المعيار لقرائح النظار في شرح الأدلة الفقهية وتقرير 
القواعد القياسية) مجلد مخطوط. 

واتطلاقا من مبادئ المتذهب الزيدي القائمة على جيل وتعظيم مكانة 
الضطابة رض الله نهم الذين وفوا روط ضجة الي ضلن الله عليه وال 
ولم ضف (أظواق الجماهثة في حَقل.الضعانة قلى السلافة) :و(الزسالة 
الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين). فانطلق فيها معظمًا لما 
قدموه من أجل الإسلام من تحمل الأذى والمشاق,. والحفاظ على بيضة الدين, 
وهي في المهد. حتى توفاهم الله تعالى صابرين محتسبين,؛ ففارقوا الدنيا؛ وهم 
لی عا كا نغ اى ضلى الله فلك وال توةك 

ولفيل:الأفام إلى اختضار كي الكتيرة والمتففة كها ا ورد اقا فى هدا 
المبحث- اختصر أحد كتب سواه. والمقصود كتابه (خلاصة السيرة) لخص فيه 
كتاب (السيرة لابن هشام). وما ميله إلى الاختصار إلا ليسهل ويوضح ويقرب 
للقارئ العلوم والمعارف. 

وثمة اهتمام آخر جعل له الإمام يحيى بن حمزة نصيبًا في مصنفاته. ألا وهو 
الأخلاقيات والزهديات. فضمن بعض كتبه شينًا منهاء وأفرد لها كتاب (تصفية 


القلوت من درن اور وال ا فن فة فاا نها ماف القلت وة 
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بالاأخلاق. وامهات مخاسشن الاخلاق. وأمهات الذتوبء وآقات القلوب واللسان: 
وآفات تعم البدن. فضلاً عن الزهد والخوف والرجاء والتوكل.... وقد كان يورد 
ماهية الآفة وأنواعها وأشكالها.... ثم لا يترك الآفة دون حلول بل يورد حلولاً على 
متخين الاول: كلهي والاتي: غدلي . 

إن الناظر لمؤلفات الإمام يحيى بن حمزة في النوع السايع من مؤلفاته- أي 
وصاياه وتعازيه وإجازاته وفتاويه وجواباته- من المبحث الثاني من هذا الفصل. 
بسنشف جهواًا عظية: قمصفاتة عامة لم تجغل مته شخضية منكفة على ذانها 
ومضتقاتها: بل جعلت ذاته ينبو عا من العطاء لمن خولة سواء على المستوى 
الأسري أم العام الاجتماعي بمعنى أنه جسد ما استوعبه في سلوكه, فعلى 
المستؤى الأشري. فان مصنفة (وضاياه إلى اولاذه وأزواجه) تخسد جهدة في بتاء 
أسرة صالحة وتقية. ومن مظاهر صلاحها أن من أبنائه علماء مجتهدين, ويتعدى 
جهده إلى مجتمعه, وذلك في إيجاده علاقات حميمية مع أفراد مجتمعه. ودليله 
(تعازيه). أما (إجازاته العلمية). فهي دليل على جهوده التعليمية التي تحاول رفع 
امس عون العلمي لمن جولخ. وقي الوقت فة هو متضدر ب (جواناتة): 
و(فتاويه) لدفع الجهالات. 

إن جهود الإمام يحيى بن حمزة,؛ وقدرته العلمية مكنته من استيعاب 
مصنفات سابقيه في شتى العلوم, وليس ذلك فحسب بل وأسست لمكانة فريدة 
سواء بين علماء عصره أم العصور اللاحقة. ففي علوم البلاغة. وعند تحليله 
النصوص حاول أن يعيد عصر التذوق النقدي فضلاً عن تعليل تلك النصوص من 
الجانب الجمالي. ولم يغفل قواعد ضبط حدود التعاريف لعلوم البلاقة. فنالت 
النصوص القرآنية والحديث النبوي النصيب الأوفر من ذلك التحليل, ثم نصوص 


)) ينظر: الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية, 329- 368. 
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الأدب الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي. فضلاً عن كلام الصحابة- رضي الله 
عنهم- لاسيما كلام الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- . وهو مع كل ذلك 
ينزع إلى التبسيط والتقريب. 

وغالبَا ما كانت مصنفاته النحوية عبارة عن شروح لكتب سابقيه من العلماء, 
لكن اللافت في شروحه أنه سعى إلى التميز عمُن سواه إن کان ما يشرحه سبق 
شرحه. هذا من جهة, ومن جهة أخرى كونه لم يخضع لكل مسلمات الكتب التي 
تناولها بالشرح بل يناقش ويرجح ويعلل, فضلاً عن إضافته فصولا أغفلت في تلك 
الكتب. 

أما في علم الكلامء فقد زاوج بين اللغة وعلم الكلام» فأنجب منهجًا يسهم 
في حل الكثير من المشكلات الكلامية. مع رفعه العلم عن المراء والخوض في 
الباطل, وفي الفقه يمكن القول أنه أنتج موسوعة فقهية ندر وجود مثيلها سواء 
في علماء وفرق ومذاهب المسلمين أم آراء كل عالم وفريق ومذهب في كل 
مسألة ناقشها.... وقد تنبه إلى مكانة الأخلاقيات والزهديات في صقل النفوس 
وتهذيبها, فخصها بكتب» وضمنها في بعض كتب أخرى. 

وثمة سمات عامة في مصنفاته يجدر الإشارة إليهاء ومنها: 

اوا وة مختضصرات لفان الكيرة لتكو من تم فاته مو فة فل 
جميع المستويات العلمية. فمن لا يستطيع فهم كتبه الكبيرة؛ فإن مختصراتها 
تقوم بالغرض. 

اا اغاق مقدفات جاتحيف رض فها هة الذي لك قى 
مصنفه. مع ذكر أغراض التصنیف ودوافعهء وإن کان مصنفه شرحًا لكتاب. فإنه 


ورد كاف دل الكات العلمة دمع هدم الشتروع الي فة الى شخ دل 
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الكتاب. 

نال استخدامة التبوبت: والقضول والتفرسات والذى فن قات أن بضع ذا 
للاستطراد خارج المادة التي يتناولهاء فإن حصل الخروج أشار إليه. وذكر 
نرات فلا عا ورد قى عرض المادة كل :مته 

فهذا هو الإمام يحيى بن حمزة جمع بين العلم والعمل, والنقل والعقل, 


والفو غات والىختضرات 
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الفصل الثاني 
كتابه (الأنوار المضيئة) 
مدخل 


قبل النظر في الدراسات السابقة ل (الأنوار المضيئة) في شرح (الأربعون 
حديتًا السيلقية)"' لا بد من الإشارة إلى طرف من ترجمة مؤلف هذه الأحاديث 
وراويهاء وعلّة تسميتها بالسيلقية. ولماذا أقتصر فيها على أربعين حدينًا ؟ مع 
الإشارة لمواضيعها. 

إن هذه الأحاديث قد ألف بينها المحدث زيد بن عبدالله بن الهاشمي؛ وسميت 
بالسيلقية نسبة إلى أحد رواتهاء وهو الحسن بن محمد بن مهدي السيلقي, وتسمى 
بالودعانية نسبة لراوِ آخر رواها هو ابن ودعان 

وأنظلاتا من قول الثبي: صلى الله عة والة وسلةه كفن حقظ على أفتى 
أریعين جذا من امز دنها فته الله فقهاد وكنت له بوك القامة اها وشه دا 
ضف الغلماء العديد من الاربغشات: والكير متها منشهوز متداول وفتها مغلا (كتاب 


الأربعين العلوية) للقاضي جعفر بن عبد السلام المتوفى سنة 567ه. و(الأربعون 


)) الأربعون حديثًا السيلقية, زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي, تحقيق عبد الله حمود 


العزي؛ مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافية, ط1 عام 2002م,. صنعاء, الجمهوريقة اليمنية. 

(( وهو زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي أبو الخير وقیل: أبو القاسم» E‏ 

جده زيد بن رفاعة, يعد من أعلام القرن الرابع الهجريء محدّث, أديب. أقام شطرًا من 

بالبصرة؛ وسکن الری. وحڈث ببلاد خراسان. کان أاحد جماعة إخوان الصفاء, وأحد e‏ 

قي تاليف رسائل إخوان الصفاء. ينظر: الأعلام للزركلي. 3/ 59 معجم المؤلفين» غمر رضا 

كخالة: كيه المقىء دار أحياء القرات الخريي: بتروت: لقان (ت) 4 190. اعلام المولفتن 

.438 

)) وهو الحسن بن محمد بن مهدي العلوي الحسيني. أبو طالب السيلقي, من أعلام القرن 
الهجري, وهو راوي الأربعين السيلقية على السيد علي بن الحسين الخستى بخان 
في ربیع الاول سنة 458ھ قال: حدثنا الشريف آبو القاسم ز بن عبد الله بن مسعود 
الهاشمي المؤلف للأحاديث. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالك, 1/ 329 330. 

وو ابو صر فخمد ين قان بن عيذ اللة ين ودغان, قاي الموضل المول ود ةة 
401ھ والمتوفی في الموصل سنة 494ه. ينظر: المستفاد من ذيل تاریخ بغداد, أحمد بن 
أيبك المعروف بابن الدمياطي, دراسة وتحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. ط1, عام 1997م, بيروت. لبنان. 1/ 20, 21. الأعلام للزركلي, 6/ 277. 

)) شعب الإيمان, أو پگ خد بن الحسين البيهقي, تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول, 
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النووية) للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه. و(كتاب الأربعين حديتًا 
فى العلم والتلماء الاماة القاسم ين مخحد المت قى سنة 1029م على أن كين 
كل أربعينية من تلك الأحاديث في موضوع واحد. وهذا ما يظهر في (الأربعون حديتًا 
السيلقية), فهي أحاديث في الترغيب والترهيب تعالج أمراض النفس. وثقؤم 


أعوجاج السلوك. وتلق .بالنفس البشرية قى سهاء الرجفة الإلهة“. 


)) بنظرد الأريعون خديتا الستلفية 7-< 10. 
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المبحث الأول 
الدراسات السابقة (حديقة الحكمة) 

قد شرح الأمام المتضور بالله غبد الله ين حمزة- المولود ستة.561ه 
والمتوفى سنة 614ه"- الأربعين حديثًا السيلقية في كتابه (حديقة الحكمة النبوية 
في تفسير الأربعين السيلقية). وهي الدراسة الوحيدة التي سبقت دراسة الإمام 
يحيى بن حمزة لهذه الأحاديث في كتابه (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية), 
وهنا يمكن طرح هذا التساؤل: لماذا شرح الإمام يحيى بن حمزة ما قد تم شرحه 
من قبل غیره ؟ 

ليس (الأنوار المضيئة) هو المصنف الوحيد الذي شرح فيه الإمام يحيى بن 
حمزة كتابًا قد سبقه آخرون إليه فشرحوه» بل قد سبق للإمام يحيى بن حمزة 
مصنفات شرح فيها كتبًا قد تناولها علماء قبله بالشرح؛ ومنها كتابه (المحصل في 
كشف أسرار المفصل). شرح فيه كتاب (المفصل) للزمخشري. وكتابه (الأزهار 
الصافية في شرح المقدمة الكافية). وهو شرح ل (كافية) ابن الحاجب, وقد تنبه 
الامام بخين بن جمزة لما قد تتوفمة المتلفؤن هى أن اشر جه قبارة كن دراسة 
لما قد أشيع بالدراسة والتخليلء فيظتون أنه تكرار ليس إلا فضمن مقدذمة كتابه 
(المحصل) ما يدفع ذلك التوهم بإشارات, أولها: بين أهمية علم اللغة العربية على 
باقي العلوم؛ ثم فصّل كتاب (المفصل) على بقية المصنفات النحوية حستًا ونظهًا 


وسباقاء ولذا فلا ضير أن أعيد شرخة لأهمية غلم اللخة لديه: ثم لمكانة هذا 


?) المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان الحسني» ولد سنة561ه. مجتهد. مجاهد. 
مجدد فاق ق مجتهدي عصره» توفي بمدینة کوکبان سنة641ه. ينظر طبقات الزيدية 
الكبرى. القسم الثالت. 3/_ 596- - 610. الأعلام للزركلي. 4/- 83. أعلام المؤلفين الزيدية. 
578. 

۶ )) حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية. المنصور بالله عبدالله بن حمزةء دار 
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الكتاب العلمية" 

ثانيها: ذكره أسماء بعض سابقيه الذين شرحوا (المفصل)ء واسم كتبهم 
موضحًا ممیزات کل کتاب وعیوبه. لیکون من ثم شرحه مجاًا لتلك العيوب 
الواردة في شروحهم. فضلاً عن التزامه بشروط تميزه عن سواه فإذا كان 
شرحه لكتاب (المفصل) بقصد تلافي عيوب شروح من سبقه؛ فإن في مقدمة 
كتابه (الأزهار) يظهر علّة أخرى بررت شرحه لكتاب (الكافية) ألا وهي أن الشرح 
السابق لشرحه غير واف بتحقيق أسرارها ولا مستولية على محاسنها ولا دالة 
على لبابها, ولذا قام بشرحها شرحَا يستولي على حل معاقدها ومناظمها موضحًا 
لمعانيها. ومصحًا لتراجمهاء ومفصلاً لما أجمل, ومبيًا لما أشكل, ومقيدًا لما 
أطلق.. (3 

وهنا تتراءى رؤية الإمام يحيى بن حمزة في كون دراسته لكتاب سبق 
دزاستة لس فيه التقاصض لمكانتة العلمبة بل بالعكس فة رأبة أخرى فند 
الدراسة. هده الرذة جه اول جواتي أخرى أله في الأراسات الهاتة: 
بفغىئ أنه أراد. أن قول الموضوع.الواخة يمكن مناقشتة هن جوانب اخرى تظهر 
الكتاب المشروح في قالب آخر وبخُلة جديدة لم تكن بارزة في الشروح السابقة 
له هذا من جهة, ومن جهة أخرى ثٌبرز إمكانات النص المشروح اللامتناهية- 
لاسيما الحديث النبوي- على استيعاب الكثير من الشروح الممكنة. وهذا كله 
یتراءی في كتابه (الأنوار المضيئة). و لكن لا يمكن إبراز ذلك إلا بعد تكوين صورة 
محددة معالمها عن كتاب (حديقة الحكمة), لأن هذا الكتاب دراسة للأربعين حديثًا 
)) ينظر المخصل في كشف أسرار المقصلء 1/ 2 3. 


)) ولدقع التكرار قي الذراسة يمك استكمال هذه الجزئية قي المبحت الثالت من الفضصل 
الأول من هذه الدراسة. 


)) ينظر: الجهود النحوية ليحيى بن حمزة. 35. 
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السيلقية وسابقة لكتاب (الأنوار المضيئة). 

لقد ذكر الإمام عبد الله بن حمزة (ت614ه) في مقدمة كتابه (حديقة 
الحكمة) العلة الذافعة للشرح بقوله: «فقد سألئى نعض من تلزمتى غهذة اخابثه: 
ويتعين علي فرض مساعدته من أفاضل الإخوان المرشدين معاني الأحاديث 
الأربعين النبوية السيلقية بإيضاح ألفاظها اللغوية, وإفصاح فوائدها المعنوية لتنفتح 
أكمامهاء وتتضح أحكامهاء وتنتشر أعلامها». 

إذن سؤال بعض المسترشدين هو الباعث, وهذه طريقة العلماء الأوائل في 
إظهار علة التصنيفء ومن موقع المسترشدين وبلسانهم :بين المصنف الجوانب 
التي تناولها عند شرحه, وهي إظهار الألفاظ اللغوية للأحاديث, ودلالات تلك 
الألفاظ ومعانيهاء ليكون من ثم ذلك سبيلاً إلى استنباط المقاصد النبوية 
والمسحات الوعظية حيث أن الأحاديث النبوية هي المصدر الثاني للشريعة 
الإسلامية, والأربعين حديًا السيلقية تتناول الترغيب والترهيب, وهنا تتراءى الرؤية 
المنصبّة على الشرح, والتي جعلت من أخص ملامح هذا الشرح أنه دراسة 
استنباطية للأحكام الشرعية. وللزواجر الوعظية. 

وقد اشار فى مقدمته» فطلا قا سق الى يعض ملامح منهخه قىئ الكتات 
ومنها: كونه مال إلى الاختصار, ثم إردافه بذكر ما وقع فيه الاختصارء فجعله على 
منحيين؛ الأول: عام ويتمثل في تنكبه طريقة الإكثار - سواء في أدلة تؤيد ما 
ذهب إليه من رؤية في المسائل الواردة أم كانت تفريعات ناتجة عن مناقشة 
المسائل الفشروجةة والتاتي خاض ويتهتل قي تجريةة الا خبار النبوبة هن 
الأساتية لأنها أ الاسانتيد موجودة قي تسخ اسماعة وكنب أضحابةه وذكر قي 
هذا الشأن اقتصاره على إيراد راوي الخبر النبوي عن النبي- صلى الله عليه وآله 


)) حديقة الحكمة النبوية: 8 
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وسلم- مباشرة- أي الصحابة رضي الله عنهم-. مع ذكر طرف من نسبهم؛ وبعض 
أحوالهم» وما اقتصاره على هذا إلا بقصد إعلام الناظر أن أهل هذا الشأن كانوا 
غیوتا غذولا. وأدذوا ما تسمغوا كفا سمعواء قجزاهم الله خا 

لقد كتب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة- في المقطع السابق- كلامًا 
من أهم دلالاته الانفتاح على مدلولات متعددة, تتمثل في الدلالة على مكانة 
الأسانيد- علم الحديث ورجاله- لديه. والمكانة العظيمة لرواة الأحاديث من 
صحابة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في فكره واعتقاده» فضلاً عن سعيه 
إلى إفادة المتلقي بالأحكام التي استنبطها من الأخبار النبوية دون إدخال المتلقي 
في علوم أخرى عند شرحه قد تشتت ذهنه عن الباعث الأسمى للشرح» هذا 
إجمالاً 

وتفصيل هذا الإجمال؛ إن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة لم يكن 
ممن يُغفل علمًَا كعلم الحديث ورجاله, بل على العكس فقد عرف بتعمقه الدقيق 
في شتى العلوم لاسيما علم الحديث ورجاله, الذي كان يعنيه اهتمامًا خاصًاء 
والذى حاز فيه قضب السبق غلى فعاصريه. ويؤيده فا في مقدمة (جديقة 
الحكمة) حين أشار إلى ما يخص الأسانيد. ففحوى هذه الإشارة؛ لولا أن أسانيد 
الأحاديث التي شرحها قد أوردها سابقًا في كتب له لكان لها أولوية الذكر في 
كتابه (حديقة الحكمة). 

أا ما بخص مكانة رة الاخادية من الصخابة رى الله هم فما ارادخ 
لبعض أخبارهم إلا ليكون ذلك الإيراد أقلٌ ما يمكن أن يقدمه لهم مقابل ما قدموا 
للين. فيكون من ثم ذلك القليل مما يقدمه مثريًا لما جهله المتلقي مع رفع شأنهم 
)) ينظر: حديقة الحكمة النبوية, 8. 


2 )) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى. القسم الثالث. 1/ 596- 610. 
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لدى المتلقي. ليظهر هنا غرض آخر من تصنيف الكتاب. ألا وهو إظهار قدر الصحابة- 
رضي الله عنهم- العظيم. وذلك من خلال عرض طرف من أخبارهم» وثمة إشارة 
أخری لم بضرخ بها المصتف فى مقذمتة فنها يحض رواة الأخاديت من الصحاة 
رضي الله غنهم* ويمكن استتباطها من ابا مقدمته. فقضلا عا تظر لے المضتف 
في هذا الشأن, فإن مكانة علم الحديث ورجاله العظيمة لديه قد جعله يورد طرقًا 
من أخبار رواة الأحاديث من الصحابة- رضي الله عنهم- وهذا الإيراد من صميم علم 
الحديث ورجاله. 

وهنا ظهر- في مقدمة كتاب (حديقة الحكمة)- أن إيضاح الألفاظ اللغوية 
للأربعين حديتًا السيلقية. وإفصاح فوائدها المعنوية غرضه الرئيس هو استنباط 
الأحكام. والزواجر الوعظية التي وردت فيهاء وذكر طرف من أخبار رواتها من 
الصحابة- رضي الله عنهم- غرضه إظهار مكانتهم العظيمة, ليترتب على الأخير 
اول المضتف طرئًا ن كلم الجديت ورجاله وهذا هو كل ا ورن في المشد ية 
فن اشارات الى المثهح المثع عند شرح الأحاديت: ولكن ها مدى التزام المضنف 
بهذا المنهج عند شرحه الأحاديث ؟ 

عندما شرح المصنف الأحاديث ذكر قبل كل حديث راويه الذي سمع عن 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-, أو أسمعه النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
مع إيراده طركًا من نسبه, والإشارة إلى بعض أحوالهء ولكن لدى بعضهم كان 
يكتفي بذکر اسمه وبعض أحواله دون أن یذکر نسبه"» وقد یقتصر على ذکر اسم 
الراوي ونسبه دون أن يذكر بعض أحواله. 

وعندما يرد راو قد سبق الكلام عنه يشير المصنف إلى أنه سبق الكلام 


)ا بطر خديقة االجكمة التوبة ٠9‏ 
)) نظ تفه 97 
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عنه"ء وقد لا يشير إلى أنه سبق الكلام عنه, حيث يورد اسمه ثم قول الرسول- 
صلى الله عليه وآله وسلم-” وتركه التكرار في ترجمة الرواة لم يكن بشكل 
دأئم بل أعاد تر جمة يعض الزواة ٠‏ ولكن تلك الترخمات كانت غبارة عن هة 
لما فاته من ترجمة في السابق. 

وبعد إيراد المصنف ترجمة للراوي يورد الحديث المراد شرحه بتمامه 
وكماله, وقبل شرحه للحديث يقسمه إلى جمل, ثم يوضح الألفاظ اللغوية مع 
إيراد ما يقع من إشكالات لغوية لكل جملة على حدة. فضلاً عن ذكر وزن بعض 
الألفاظ, وقد يسلك سبيلاً آخرء وذلك بأن يقتطع مفردة من الجملة, وبعد توضيح 
معناها بذكر ضدها أو شرحها بمرادفهاء يردفها بما بعدها من مفردة؛ وهذا مثال 
يظهر ذلك بشكل جلي في الحديث العاشر: «قال رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- : «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن, عليها يبلغ الخير وبها ينجو 
من الشر..». الست هو الم والتشنخ. والذنا: هي أوقات القكليف : 
وتعم؛ تقيض ,خس. وهما من الاأفعال التي ل تتضرف:.. وفتدها اهي من 
توضيح مفردات الجملة الأولى, أورد ما بعدها «قوله: عليه السلام: «عليها يبلغ 
الخيرء وبها ينجو من الشر». هذه ضفة المؤمن لانه تقل متها زاده وحمل غتادهة 
إلى دار معاده؛ ومشی وساده ومحط رحله؛ ومنتهی سبله؛ ففاز مع الفائزين, 
ونجا من شر تبعات العاجزين»*ء واستخدم عند انتقاله من توضيح الألفاظ 


اللغوبة الى ما تعلق :المي ما تصه « فة ما قلق الفط ءواماها قلق 


(( ينظر: نفسه, 87. 

) ظر2 نفس 101 111 

)) ینظر: نفسه. 187. 

) الأريعون حذيتا السيلقية 23: 
)) حديقة الحكمة النبوية. 97, 98. 
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وند شزجة المقاضة التنوبة فى الاخاديت يؤند ما اخقار من رائ بشواهد 
سواء من القرآن أم السثة أم الشعر والحكم والأمثال أم القصص,؛ ومنها في 
معرض حديثه عن المسافر: «وأقل ما يسمى بقطعه الإنسان من المسافات 
سافرًا أو مسافرًا هو البريد فما فوقه في عرف الشريعة عندناء وقلنا ذلك لما 
رونا عن الثبيء ضصلى الله عليه واله. ولم آنه قال : لا يحل لأمراة تومن :بالاله 
واليوم الآخر تسافر بريدًا إلا مع ذي رحم». فجعل أقل السفر بريدًا لولا ذلك 
لما كان للحديث فائدة. والبريد أربعة فراسخ, والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلائثة 
آلاف ذراع»”. وفي معرض حديثه عن الدنيا: «فأما الدنيا فجدتها تؤول إلى دمار 
وريحها إلى انحسار, ونظارتها تؤول إلى الاصفرارء وطالبها وكاسيها يساق غدا 
إلى النار فيخلد في العذاب الشديد الطويلء ويهتف بالويل والعويل» ويقول كما 
حکی الله سبحانه وتعالی : 0 هل إِلّى مَرَدٌ ِن سَيبّل0“ فيا لها من حسرة ما أطمها 
وأهمها على من أذهب طيباته في أيام حياته» وكيف يرغب في تحصيل دنيا هذا 
آخرها». ومنه في معرض الحديث الأول: «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«جالس أهل الفقه والحكمة» المجالسة معروفة, وإنما المراد الاستماع والإتباع 
دون مجرد المجالسة, فقد كان المنافقون يلزمون مجلس النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم-. ولھذا قال تعالی حاكيَا qiEم: ı nmr nun mmm Numi [I0[1 [I01‏ 
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)) نفسه. 10. 

)) مسند أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل الشيباني, مؤسسة قرطبة, (ت), القاهرة. مصرء 2/ 
0. بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم». 

)) خديفة الحكمة الشوية: 12. 

)) شتورة الشورى حن الاي 44 

)) حديقة الحكمة النبوية. 25. 

(?) سورة محمد من الآية 16. 
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1 OOODOODUOUUD OUOOOODUD OOOO ODD OOOOOD OUNOUOOOOODN : بل عقب ذلك سبحانه بذمهم بقوله‎ 
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وثمة إشارات قليلة الورود قد ضمنها شرحه عن علم النحو وعلوم البلاغة. 
من إعرابات وصور فنية؛ ومحسنات بديعية. وغيرها. وذلك متى لزمت الحاجة في 
اظهار الفقاضد التبوبة وهذة القاة لنست مستغرية لاه لم نش قى مقدمة كابة 
ألى ان شرخة متتاول هذه الفلوةء ولذا كانت إشارانة البلاقنة فلبلة ومنه ا قى 
معرض:الخدهك الاول. وقد رجه كول ألنييء صلى اللة عة وآله وسلة انها 
الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» أيها الناس: خطاب عام وكأن: حرف 
تشبيه. وله أخوات تنصب الأسماء وترفع الأخبار», وفي الحديث التاسع يقول: 
«وحصائد الألسنة: ثمارها. وهذا من الاستعارات الفصيحة. والإشارات البليغة؛ أن 
ألكلام زرا والمستخق عليه تما لذلك الزرع. وهذا اخسن استقارة واغرب 
إشارة. لأن المقصود من الزرع ثمره. ومن الكلام فائدته ونفعه»“. 

وهنا يمكن القول: إن الإمام غيد الله بن حمزة قي كتاية (خدبقة الحخكمهة 
النبوية في تفسير الأربعين السيلقية) قد شرح الأربعين حديتًا السيلقية بمنهج 
ذكره فى مقدمة الكتاب» خيث قرز أنه شرح ألفاظ الأحاديث اللغوية: وشن 
معانيها بقصد إيضاح المقاصد النبويةء وكشف عن ميله إلى الاختصار من خلال 
تركه سند الأحاديث إلا ما يخص رواة الأحاديث من الصحابة- رضي الله عنهم- 


انه استاهم. قاورد طرقا من تمجهم وأخوالهم ولك قضد اظهار مكاتهة 
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العظيمة. وقد برز تبحره وتعمقه في علم الحديث ورجاله؛ وقد طبق هذا التنظير 
في شرحه فأورد طرقًا من نسب الرواة من الصحابة- رضي الله عنهم- وأحوالهم 
إلا بعضهم فقد كان إما أن يذكر نسبه فقط أو يذكر بعض أحواله» وكان لا يترجم 
لقم .ا كر هن رة آلا ما تتت الإشارةط الخه من ترجفة كانت على سيل التمة 
وفله آل الاختضار فد .عا تظر له كي المقدفة فى أن اختصارة مض 
على الأسانيد- إلى ثنايا شرحه في اختصار بعض المسائل لأنه يميل إلى 
الاختصار”. 

وقد شرح ألفاظ الأربعين حديتًا السيلقية لغويًّاء ووضح معانيها- مع تقليله 
شرح الأحاديث من الناحية الإعرابية والبلاغية- ليخرج من ذلك الشرح بالمقاصد 
النبوية من الأحاديث مستعينًا على ذلك بشواهد من القرآن والسنة وأشعار 
العرب. فضلاً عن إيراد القصص والحكم والأمثال والسير والأخبار» وهكذا فإن من 
أخص خصائص الكتاب أنه يحوي شرحًا من شأنه النظر في الأحاديث النبوية من 
الناحية الشرعية والوعظية. ومستعينًا على ذلك بشرح الألفاظ اللغوية. وإظهار 


فغاسها: 
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المبحت الثاني 
منهجه في (الأنوار المضيئة) 

لقد اتبع الإمام يحيى بن حمزة منهًا موحدا في شرحه للأربعين حديثًا 
السيلقية. وقد قام بالتنظير لها تنظيرَّا علميّا في مقدمة الكتاب» ومن جوانب 
غدة: ما جغل الكثاب يرقى إلى مشستوى الذراسات العلمية الحديثة: 

إن الذراسات الجامعية الخدثة تعتهد عقلى إيرادذ أهمية الدزاشة واسبابهاء 
والمنهج المتيع في الدراسة وعلل اختيار ذلك المنهج دون سواه فضلاً عن ذكر 
الذزاسات السابقة للدراسة الفتتاولة. وشاول يعض جوانبهاا مع الاخذ يعين 
الاعتبار الالتزام التام في الدراسة بالمنهج الذي سبق تقريرهء وهذا ما يتراءى في 
كثات (الأنوار االمضة) قفي مقدمة الكتات ذكر الضف اههة الحوضوع النذى 
فو بضدد دراسته وهو آجا دت الفى> صطلى الله عله والحه وسلهد يان «كلاةة 
عليه السلام هو الرتبة الثانية من كلام الله تعالى في فصاحة الألفاظ, وبلاغة 
المعانى ...»": آما عن أهمية الاربعين خديًا الشسيلقية ققد قال: <وهي فن 
نفيس كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في الخطب والمواعظ., والبالغة كل غاية 
في جلاء القلوب» وشفاء الأفتدة عن ضدأً الذتوب مع اخثضاضها بشدة النفع: 
وعظم الموقع» وبعد الإشارة إلى أهمية كلام النبي- صلى الله عليه وآله 
وسل والارتعن جا الطاقة بالات آفرد المضتف أسمات التضخبقف وهى: 
«أولً: الإبانة عمّا اشتملت عليه من اللطائف من بديع الأسرارء وغريب المعاني, 
وما تضمنته من المجازات العالية, والاستعارات البديعة التي لا ينطق بها لسان, 


ولا يطلع على مخها إنسان. 
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ثانيًا: الإظهار لما خصٌ الله تعالى الرسول من فصاحة المنطق, وإحراز 
قضت السيق. والتمبين واللافة على كافك الخلو» ": وهذا يظهر أن قابة 
المصنف في شرحه غاية بلاغية. 

وقد خرص المصتف قي المقدذمة غلى ذكر متهجة الذئ التزمه عند رة 
الأحاديت بقوله: «اNا‏ بورد الحديت بكماله وتمامه حتى إذا كمل إبرادة بالقاظة 
انعطفنا على بيان مواقع النظر فيه لإحراز معانيهء وبيان أسراره» وجملتها 
خمسة : 

النظر الأول: نذكر فيه ما يختص بالألفاظ اللغوية. ونوضح معانيها. 

النظر الثاني: نورد فيه ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية. 

النظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية المختصة 
بعلم الفاني وتذرخ ته .بيان المقاضد التي آرادها قلي وعلى آله الصلاة 
والسلام. 

النظر الزايع: قي الإشارة إلى فا تضمته من العلوم البيانية. 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البديع». 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو: ما س هذا الترتيب؟ أترتيب مقصود يقوم 
على أسس علمية آم ترتيب اعتباطي؟ 

إن هذا الترتيب في الأنظار ليس ترتيبًا اعتباطيًا بل له اعتبارات أوردها 
بقوله: «ثم إن هذه العلوم الخمسة التي أشرنا إليها بعضها أخص من بعض, فعلم 
الإعراب أخص من علم اللغة, من جهة أن الإعراب مختص بالتركيب, وعلم اللغة 
مختص بالمفردات. والمفرد قبل المركب. وسابق عليه وعلم المعاني أخصٌ من 


)) م 155 
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علم الإعراب من جهة أن علم المعاني مبني على توخي معاني النحو في تقديم 
المقدم وتأخير المؤخر في المفاعيل والمسند إليه والمسند به وعلم البيان أخص 
من علم المعاني من جهة أن غلم الان مختصض يأمر زاتد. وهو جريه في 
المجازات الحسنة والاستعارات الرشيقة؛ وعلم المعاني لا ثؤخذ مثه هذه القائدة. 
وعلم البديع أخص من علم البيان من جهة أن علم البديع مختص بالبلاغغة 
والفصاحة.. وغلم الان مقضوؤر على المجارات من التشته: والاسغارة: وغله 
البديع هو الغاية القصوى في تحسين الكلامء وإيراده في القوالب البديعة» وينزل 
من الكلام منزلة الدهن من اللب. ويحل منه محل الإنسان من سواد العين, 
ولولاه لم تر لسانا يحوك الوشي من الكلام؛ ويصوع الحلي؛ وينفث السحر مفتر 
الأكمام. ومن ثمة ظهر إعجاز القرآن ظهور المرئي في العيان». 

لقد كان س شرحه للأحاديث على ذلك الترتيب المخصوص له اعتبارات من 
جهة علاقة تلك الأنظار ببعضها؛ فالعلاقة قائمة على العموم والخصوص فبداً 
بأعمها علم اللغة وانتهى بأخصها علم البديع. 

وقد ذكو طر ها فن الذراسة الئى سيققة الى شرج (الارسين خدا السلقفة) 
حيث قال: «نعم قد كان من الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين- رضي الله عنه 
وأرضاه- شرح سماه: (حديقة الحكمة), ولقد أتى فيه بالعجب العجاب, ولباب 
الألباب في الإناخة عن مقاصدها. والكشف عن أسرارها. لكنه لم يكشفها هذا 
الكشف بالاستيلاء على هذه الغلوم الخمسة التي ذكرناهاء واكتفى بشرح 
مقاضدة صلى الله غلية وآله وسلم من غير زيادة. وأهمل رعابة الضبط والخصضر 
بالعقود اللائقة. والترتيبات الفائقة. وشرحه هذا دال على أن له في علم الأدب 
البد اليضاك: وقي قلح آلتوارخ التصب الاوقىء قاما أسات الرواة ودذكر 
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أحوالهم وطرائقهم فقد أعرضنا عن ذكره؛ لأنه بمعزل عن حديث رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- وهو بعلم التاريخ أليق فلا يمزج أحدهما بالآخر»0. 

إن من شأن كلامه هذا أن يبرز روح الناقد المنصف والدقيق, أما إنصافه 
فبذكره مكانة كتاب (حديقة الحكمة) العلمية العظيمة في القدرة على إظهار 
مقاضد الى صلى الله غلية واله ولم ومكاتة متفه التخرة قي عله 
التواريخ, وتتجلى دقته في إعراضه عن تضمين شرحه أنساب الرواة كي لا يمزج 
بين أكثر من علم لا يمكن علميًّا المزج بينهما كما هو حاصل في (حديقة 
الحكمة). فضلاً عن شرحه المستولي على العلوم الخمسة وفي ترتيبات فائقة 
وعقود لائقة. 

وقد طبّق الإمام يحيى بن حمزة في شرحه ما نظر له في المقدمة إلا أنه 
كان يفصل بين متن الحديث وشرحه بتصدير يضم في طياته التحميد, والتمجيدء 
والصلاة على .لبي ضلى. الله قله واله:وسلم وهذا من شاته الاشازة الى ذخ 
سماتء وهي: 

1- جعل شرح الحديث الواحد مؤلقًا قائمًا بذاته منفصلاً عمٌا قبله وبعده. وله 
حيزه من الجهد والوقت, فإذا أراد شرح الحديث التالي يقوم بشرحه بإقبال جديد 
في الجهد والوقت مما يدفع الكلل الذي يسببه شرح الأحاديث بشكل متتابع. 

2- منح كل حديث حقه الكامل من الشرح بحيث لا يطول شرح حديث على 
حساب غيره من الأحاديث. 

3- عدم اعتماد أي حدیث على ما قبله أو بعده من شرح» يجعل تناول 
القارى شرح أي حديث منها يفيد فائدة تامة لا يكتنفها القصور. 

4 اناد علاقة جممية مين الكانت والقارة. وذلك لما بجصضل قي التخميد 
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والتمخيد والضلاة غلى التي والة عن أستمالة القلوبت الى قرافة المكتوتة وما 
يؤكده تلاشي تلك العلاقة الحميمية بين السامع والمتلقي في الخطبة البتراء“. 

5- دوره في طلب التوفيق الرباني ورجاء الانتهاء بشرح تامة غاياته وبشكل 
سواء في کل حديث. 

6- التمهيد الذي يناسب موضوع الحديث الذي هو بإزاء شرحه, ففي الحديث 
الثالث مثلاً الذي يدعو فيه النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الناس إلى التوبة 
قبل الموت والمبادرة بالأعمال الصالحة. يقول المصنف في تصدير شرح 
الحديث: «فنقول: الحمد لله المنعم الذي رخص بالتوبة عن المذنبين درن 
الأوزار وألهمهم إلى الإنابة إليه, ومهّد لهم بكرمه ورحمته طريق الاعتذار, 
واصطفاهم بالمحبة وعظيم الزلفة, وأكرمهم بخضوع الندم وشرف الاستغفار 
وصفى سرائرهم وبعدهم عن مراجعة ما تابوا عنه ...»7ء ومنه في الحديث 
التاسح الذي قال فيه ابي صلى الله قله واله وسشله #ر حم الله كبا تكله 
فغنم أو سكت فسلم, إن اللسان أملك شيء للإنسان, ألا وإن كلام العبد كله 
لبه الا دك الله أو آمرا تمعروف أو نها عن متكر أو أاضلاخا چن ممن 9© 
يقول المضنف فى تصذير شرح الخدنت «#فقول: الحمد لله الخميد المجد الذى 
أنطق الألسنة بأسرار التوحيد فأفصحت له بحقائق المعرفة. وصرحت له بأنواع 
التمجيد .... فسبحان من نزه ألسنة العارفين عن أن تفوه بالنطق باللغو 


والكذت» وان تقول هوا 4 


)) يتظر: آلبيان والتميينء أبو عثفان عمرو بن بحر الجاخظ. تحقيق وشرح قيد السَلاة 
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2 )) الأنوار المضيئة. 1/ 193. 

)) الأربعون حديتًا السيلقية. 22. 

* )) الأنوار المضيئة. 1/ 290. 


(64) 


بعد إيراد المصنف الحديث وإلحاقه بتصدير يبدأً: ب «فنقول», ويذكر النظر 
الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية, وقد يسميه النظر الأول: في 
بيان ما اشتمل عليه من العلوم اللغوية. فيوضح الكلمات الغامض معناها في 
الحديث إما بشرحهاء أو بذكر نقيضهاء مع إيراد جمع المفرد. ومفرد الجمع؛ ونوع 
الكلمة من جهة كونها مشتقة أو جامدة, وأصل المزيد. وميزان الملتبس. 
امغر اللفطي: موض ةا للعر بي متها فسخ ا على لك بالضواهد 

وال غل :ما اوك المخ ت فو :اني الكلعا ت بال فك او اله 
وتحديده المشتق والجامد. وذكره بعض الحدود والتعاريف الصرفية: «فالعر: هو 
القفر والفة. والموك تقض الخاة والخاة تة ممنرخة على جهة الأفندال: 
بها يكون إدراك المدركات. وعليها يتقرر أمر القدرة والعلم؛ لأثها مصححة لهذه 
الأمور كلهاء والموت يزيلها ويبطلهاء والحسيب: المحاسب» والرقيب: 
الفراقب» وهما مشتقان من الفخاسبة والمراقبة. ومعتئ الاش ققاق: أن تكون 
اللفظتان يجمعهما جامع معنوي. وكل من ألفاظ العموم؛ وهي تفيد الاستغراق 
ل و قرعا و الح فة عاخودة من الخسن: وقي موضوفة فلى كلها نة 
و اة ماخودة من الستوى وهي اسم لا قي عة التفون: والشراد 
بالحسنة هاهنا: الطاعة, والمراد بالسيئة: المعصية, والثواب: اسم للمنافع 
الثى سنق على الطا عة سمي تداك لاته نرح قلى خا حة: اله 
والعقاب: اسم المضار التي تستحق على المعصية. وسُمي عقابًا؛ لأنه يستحق 
عقيب المعصية, والأجل: هو غاية كل شيء ونهايتهء ومنه أجل المطلقة؛ لأنه 


الغاية في التحريم حتى تحل للأزواج. والكتاب: هو العلم الكاشف على حد 
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الأجل ونهايته. والبد: الفسحة والسعة, فإذا قال: لا بڈ لك من هذا أئ: لا سعة ولا 
منه مندوحة عن فعله, والقرين: ما يقرن مع غيره؛ وأصله في الإبل يقرن 
الصعب مع الذلول فلا يزال يحاذيه ويصاحبه حتى يلين مراسه وينقاد بسهولة. 
والدفن: المواراة. الكرم: معروف. واللؤم: معروف أيضا, والمراد بالكرم: 
هاهنا المطابق للتقوى. والمراد باللؤم: ما يستحق عليه العقاب. والكريمة من 
الإبل: ما كانت غزيرة اللبن. واللئيمة: ما قل لبنهاء وقد تقل في الاستعمال 
إلى بني آدم, فجعل الكريم الحسيب. واللئيم البخيل. 

وقي الخديت“ أن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- قال قي صفة 
يوسف- عليه السلام- : «هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم»*». 

لقد كانت طريقة المصنف في إظهار معاني الألفاظ اللغوية هو ذكر المعنى 
كفا ظهر في فعتى كلمة: «الف»: أو ذكر النقيض كما فن كلمة: «الموت» 
وسن مها اشنقت الكلمة كفا فى «الخسيب والرفيب فى آتهها تشقان من 
المحاسبة والمراقبة» مع إيراد تعريف الاشتقاق, وعند اللففظ الواضح معناه لا 
يوضحه ويکتفي بقوله معروف كما هو ظاهر في قوله: «الكرم: معروف. واللؤم: 
معروف», وعند ترك توضيح معنى اللفظ اللغوي لكونه ظاهرًا يوضح معناه في 
سياق الحديث كما في: «والمراد بالكرم هاهنا المطابق للتقوى», وقد يعرّج على 
ذكر أصل استخدام اللفظ وما نقل إليه ويستشهد على ذلك النقل. كما ورد في 
لفظة: «الكريم»>. 

وإن عرضت لفظة فيها أكثر من لغة نبهه عليهاء وفي المسائل الخلافية يذكر 
رأيه مع إيراد تعليل يؤكد رأيه. وإن وردت كلمة تحتمل أكثر من بناء صرفي بقف 
` (?) صحيج البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق د. I CE‏ 
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عندها ويوضحهاء وذكر ما يجري في الكلمة من إعلال أو قلب أو إبدالء ويذكر 
المغاتى.المختملة اللكلمة الواخدة مع ابرآد ليل لكل اختهالء وتكن أن طهر 
هذه القضايا مجتمعة في معرض الحديث الأول: «الناس: اسم عام لجميع 
الخلق من الإنس الرجال والنساء والعبيد. وفيه لغتان: ناس وأناس, فتصغير 
تاس تويشس: على ترك الاأعتذاد زالمخذوف: وتضحغير أتاسن ائيس على الأعتداد 
بالمحذوف, والموت: نقيض الحياة. وهل يكون معنى يضاد الحياة, أويكون 
تفريقًا للبنية لا غير؟ 

فيه تردد ين الغلهاء والمختار أنه تفربق للفبة؛ لاا لا تقول بالمعغانى 
العرضية. .... والشّفر: اسم للجمع كالصحب والركب, وليس جمعًا على 
الحقيقة. ولهذا فإنه يصغعٌّر على لفظه. فيقال: سُّقير ورٌكيب. فهو بالأسماء 
المفردة أشبه, ويضعف قول من قال: إنه جمع؛ لأن (فعّلى) بسكون (العين) 
ليس من أوزان الجموع في التكسير". .... والجدث: القبرء ويقال: جدف ب 
(الفاء) أيصًا. والأكل معروف. والتراث: ما يخلفه الميت وراءه. وأصله وراث, 
فأبدلت (الواو) (تاء). كما يقال: تيفورء وهو من الوفارء وتقوى وهي من الوقاية, 
والخلود: هو الدوام المؤبد, والنسيان: هو الذهول والغفلة. 

والواعظة: فيها وجهان: 

أخدهما: ان يكون ضفة أي تسيا كل جادتة واغظة لتا وهو آالاكتر 
الأشهر. 


وتاتتهها: أن تكون اسم كاقل بمكتى المضحنو واراد نها الوغعط كالكادة 


)من قال أنه اسم جمخ هو سشبويه آما الأخفش ققد قال أتة جمع تكسي نظرة شرح 
شافية ابن الحاجب, رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذيء تحقيق محمد نور محمد 
الزفزاف, محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية, عام 1975. بيروت, e‏ 2/ 
3, 204. 
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غلنه: والأمان: قيض الخوق. والجاتحة: نوكه قها المعيان اللذان دكرناهها 


قي الواغظة. والجواتج: هي التي سحب ما في يد الإنشان من أهل ومال. 


الطُوبى: (فعلى) بضم (الفاء), وعينها (ياء) قلبت (واو). كالكوسى من 
الكيسء ...: والاستهواء: الغلبة يقال: استهواه التوم إذا غلبه. والاستهواء: 
الميل أيصًّا ومنه الهوى؛ لأنه يميل من جانب إلى جانب, والمعنيان حاصلان في 
قولە تعالى: 1 1 mmm 1 mmo mmm mm mm [OOOO‏ أي: غلبتە 
ومالت به ... »7 

وعلى هذا يمكن القول: إن الإمام يحيى بن حمزة عندما تناول ما اشتملت 
عليه الأحاديث من الألفاظ اللغوية كان يبدأ مباشرة بذكر اللفظ المراد توضيحه 
دون أن يسبقها بشيء من الكلام كما كان يفعل في تصدير شرح الحديث حيث 
کان یبداً ب « فنقول», وعندما ينتهي لا يورد sÎ‏ خلاصة لما اورد: وبين الامزين 
يوضح الألفاظ اللغوية بذكر النقيض أو المعنى. موردًا معاني بعض الألفاظ 
الاصطلاحية: واللغات الواردة في الكلمة: مثبهًا على المشثرك اللفظي: وما سبق 
توضیحه فلا یعید توضيحه في بعض المواطن أما الغالب فإنه یعید توضیح ما سبق 
توضبخة من الكلمات: ويجذر الإشارة إلى انه جعل خيرالعلم الصرف فى هنذا 
النظر فكان يورد وزن بعض الكلمات ويشير إلى المشتق منها وما حصل في 
بعض الكلمات من إعلال أو قلب أو إبدال. 

ويردف المصنف بعد النظر الأول النظر الثاني الذي يبين فيه ما اشتمل عليه 
الحديث من المعاني الإعرابية, وقد يسميه العلوم الإعرابية بدلاً عن المعاني 


الإعرابية. وكان يعرب ألفاظ الحديث لاسيما المشكل منها كالمنادى والاستثناء 


(7) سورة الأنعام من الآية 71 . 
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والحروف والأسماء التي تختص بأكثر من عمل والجمل التي لها محل من 
الإعراب, والجمل التي لا محل لها من الإعراب, والمتعلقات, وأنواع الاستثناء. مع 
إعرابه بعض الأفعال التي يُشكل متعلقاتها.ء وغالدًّا ما يتناول المسائل الخلافية 
موردا الآراء وحجة كل فريق, مع ترجيحه لرأي من تلك الآراء في الغالبء وهو 
يستعمل المصطلحات البصرية والكوفية جبًا إلى جنب» وإن كانت الغلبة 
للمصطلحات البصرية, كما هو الشأن في معظم كتب النحو, ومنه على سبيل 
الخال اف ال لفط الجر وف مطاح صرة :واس عمال لفط مالم سد 
فاعله وهو مصطلح كوفي. وكذلك يستعمل مصطلحات النحاة الأخرى كالشاذ 
والنادر والقليل والكثير والسماعي والقياسي وغير القياسي, وغير ذلك من 
المصطلحات المتعارف عليها عند النحاة. 

وهو يتناول في إعرابه الآراء البصرية والكوفية على حد سواء. ويختار ما 
يراه صحيًا من غير ميل إلى واحد منهم, بمعنى أنه يختار في الإعراب ما يراه 
صحيجًاء ولا يهمه من يوافق بذلك الرأي, فمن مسائل الخلاف التي اختار فيها 
رأي البصريين, أن عامل الرفع لخبر (كأن) هو (كأن). وليس الرفع بما كان 
مرفوعًا قبل دخول (كأن) حيث قال: «كأن: حرف من عوامل المبتدأً والخبر 
تنصب المبتداً وترفع الخبر وهل يكون الرفع بها في الخبر, أويكون مرفوعًا بما 
کان مرفوعًا به قبل دخولها؟ 

فيه تردد بين النحاة؛ والمختار أنه مرفوع بهاء وهو رأي الجلة من نحاة 
البصربين». 


ومن المسائل التي اختار فيها رأي الكوفيينء وهي أقل من الأولى, أن 


(?) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 197. 340, 341. 
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الرافع للفعل المضارع المضارعة. وهو ما اختاره المصنف بقوله: «يبليان: مرفوع 
على المضارعة». 

وانطلاقا من رؤيته في سلوك المنحى الإعرابي الذي يراه صحيًاء فقد 
يخالف بذلك الرأي المتقدمين من علماء النحو, ومن المسائل التي اختار فيها 
رأي المتأخرين مخالمًا به رأي المتقدمين كسيبويه مسألة العلة التي لأجلها منع 
الجمع من الصرف. فسيبويه يذهب إلى أن المانع من الصرف هو عدم وجود في 
الأحخاد على متاله وبذهب أبن الخاجب الى أن المانع كوتة صية متتهى 
الجموغ. وهذا ما اختازه المضنف بقوله:«المغالم: متصوت ب (إن) قبلهاء وهي 
غير منصرفة للجمع ونهاية الجمع؛ وهي صيغة منتهى الجموع»*ء وعندما يقف 
على ما سبق إعرابه يشير إليه بأنه سلف تقريرهء ولا يعربه, وفي نهاية هذا النظر 
غالبا لا يشير إلى الانتهاء من النظر. 

أما طريقته في تناول النظر الثالث فيما يخص المقاصد المعنوية. فإنه يجعله 
على بحثين- وقد يسميه مطلبان, ومقصدان- الأول: في بيان الأسرار المتعلقة 
بالعلوم الفعتوية والكاتى: قى بيان ما تضمته من فقاضده صلن الل قله واله 
وسلم, فعند تناوله البحث الأول خص بداية هذا البحث في الحديث الأول بذكر 
طرف من حد وتعريف علم المعاني بقوله: «وهي في الحقيقة متعلقة بأسرار 
التركيب. وتحوي معاني النحو في التأليف»“ء وعندما شرح ما يشمل الحديث 
من مباحث علم المعاني قد يبدأ بذكر حدود أو غاية مباحث علم المعاني التي 
وردذت قي الحديت- وهي قليلة-: ثم يشرح الخديت. ومتة: «التنبيه الأول: التاكيد: 


نفسه. 1/ 219. 
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وهو معنى في الكلام يُذكر لإزالة الاحتمال, وقطع الشكوك, فقد صدر عليه 
السلام هذه الجمل ب «إن» المؤكدة في صدرها؛ ليدل بها على تأكيد المعنى 
الذي جيء بها من أجله»", وقد يبدأ بذكر مكانة المبحث الذي يتناوله في علم 
المغاتى ثم يشرح الخديثه ومته: «الثتييه الثالت: الإبجاز والاختصار: ولهما فى 
العلوم المعنوية موقع عظيم لا يخفى على من له أدنى ذوق» وغالبًا ما يتناول 
فا تضفنه الخذبت من غلم المعائى فناشرة: 

وقد شرح المصنف موضوعات علم المعاني التي وردت في الأحاديث. ومنها 
الفصل والوصل, والتأكيد. والتقديم والتأخير. وما يخص الجمل الإنشائية, والإيجاز 
والاختصار والحذف والإضمار والحصر والإبهام والإجمال والشمول والبيان 
والوضوح» منتهجًا عند شرحه لها منهجین: 

المنهج الأول: جعل تلك المواضيع على ترتيبات وتفريعات في نقاط 
يسميها تنبيهات. وقد يسميها أنواعًا ونكًّا ومعاني» ومنه في معرض الحديث 
الثالث: «المطلب الأول: في بيان الأمورالمعنوية التي اشتمل عليها من علم 
المعا نئ وهن مشتمل غل نكت تلات: 

النكتةالأولى: الفصل والوصل. فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة ب 
«الواو» العاطفة. وهذا حاصل في جميع الجمل كلها التي وردت في الحديث, 
فإنها جاءت وصلة بين الجملتينء وهكذا قوله: «ألا وإن» «الواو» هاهنا للوصل 
بين «إن», و«ألا» للتنبيه» ولها موقع لطيف. وقد جاء الفصل في قوله: «أَيّها 
الناس إن أكيسكم» لما لم يأت ب (الواو) عطقًا على «أبّها الناس» في صدر 
الحديث لإرادة الفصل بين الكلامين, ولم يرد الجمع بينهما إيقاظًا للأسماع, وتنبيهًا 


2 )) شن 1 ۰186 
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على الخروج من كلام إلى كلام آخر ليس بينه وبين الأول علقة ولا ملاءمة بحال. 

النكتة الغانية: الإيجاز والاختصار, فلقد أشار عليه السلام في هذا الحديث 
إلى المبالغة في الوعظ بأوجز عبارة وأخصرهاء فذكر التوبة وأمر بها لإصلاح 
الأعمال وبها يكون خواتيمهاء وأمر بالمنافسة في الأعمال الصالحة؛ لأنه يكون 
بها النجاة, ثم أمر بتقوية الأسباب بين الخلق وبين الله تعالى إلى آخر كلامه. 

النكتة الثالفثة: الحذف والإضمار. وهذا كقوله: «وبادروا» أئ: بادروا 
الموت, وقوله: «قبل أن تشغلوا» بالموت وأهواله وقوله: «وصلوا الذي بينكم» 
بالطاعة, وقوله: «تسعدوا» بالجنة, ونحو قوله: «ترزقوا» الخيرء وقوله: 
«تخصبوا» في ثماركم, فهذه كلها حذوفات جاءت على جهة الإضمار بهاء وهي 
مراده في التقدير»'. 

المنهج الثاني: الاسترسال في شرح مباحث علم المعاني التي وردت في 
الأحاديث حسب ترتيب ورود الجمل في الأحاديث دون ترتيبها على شكل نقاط 
متفشلسلة: ونه فى معرض الخدئت الشادش: «المطلب الأول فى بيان ما 
تضمنه من علوم المعاني 

فمنهاء التقدیم والتأخیر, في قوله: «حتی تکون فيه خمس خصال». فقدم 
الخبر بالظرف وأخر الاسم اهتمامًا واعتناء؛ ومن ذلك الفصل والوصل ب (الواو) 
فى ديد الصفات والقضل: قي قول ۶اتة من اخ للةة قاتى به من قير 
(واو)؛ تنبيهّا على الفصل, ومن ذلك البيان والإيضاح في ما أجمل, فالإجمال في 
قوله: «خمس خصال». والبيان: هو ما ذكره من سرد الصفات التي أوردها. ومن 
ذلك التأكيد ب «إن». في قوله: «إنه من أحب لله», ومن ذلك الإبهام في خبر 
الشأن والضمير, في قوله: «إنه من أحب». وهكذا حال الإبهام في«من», فإن 
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هذه الأمور التي سردناها من علم المعاني فيها أسرار ورموز تطلع الناظر على 
المعادن والكنوز». 

وظا يرز سوال آلا وهو لماذا اكتمد المضنف. قى شرج ها تضحفةه الاجاديت 
من قباحخت فلم المغانى فلي مهجن؟ أكان المقهجان أما انيه له الضف 
وقصده أم لا؟ 

نعم لقد اعتمد المصنف المنهج الأول الذي يقوم على ترتيبات وتفريعات في 
تقاط شسلسلة قي .الخديت الثاني وافالت والرابج والخامس والتاني قشر 
والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر والعشرين. وسلك المنهج الثاني الذي يقوم على شرح مواضيع 
علم المعاني حسب ترتيب ورود الجمل في الأحاديث- دون وضعها في نقاط 
متسلسة- في الحديث الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر 
والحادي عشر والتاسع عشر, وهذا من شأنه أن بُبرز عدة تعليلات. وهي: 

1- لم يكن المنهج واضسًَا في الحديث الأول عند المصنف عند شرح هذا 
البحثء فشرحه ملتزكًا المنهج الثاني متأثرًا بالنظرين السابقين لهذا البحث حيث 
إنه شرحهما بالمنهج نفسه. وما هذا التأثر إلا لضبابية المنهج المناسب لعرض 
مادة هذا البخت: ومكا تؤكد هذ االضباية أمران. الأول منهما أنه أورد ضهن هذا 
البحث في الحديث الأول بعض المسائل التي تخص البحث التالي لهذا البحث؛ أي 
تكص خت مقاضصغة لى .الله فله واله وسل والكاني ‏ آأته لم بطر قى 
المقدمة لمنهجه المتيع في عرض مادة هذا البحث, بمعنى أنه لم يذكر طريقة 
تناوله للمواضيع الداخلة في بحت علم المعاني؛ وذلك لانشغاله في المقدمة 
بالتنظير لما يضمه بحث علم المعاني من مواضيع؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
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أنه كان متشلا يوضع قواغد تهج الام والفقهتل في الأنظار الخمسة: 
وتوطید حدود کل نظر. 

2- تنبه المصنف عند شرحه الحديث الثاني إلى إمكانية شرح هذا البحث في 
ترتيبات وتفريعات في نقاط متسلسلة, وتنبّه لذلك بعدما شرح النظرين 
المتعلقين بعلم البيان وعلم البديع في الحديث السابق- أي الأول- بترتيبات في 
نقاط متسلسلة, وعلم المعاني هو صنو لهما فما ناسبهما من منهج سينطبق 
عليه فلزم ذلك إلى الحديث الخامس. 

3- فى الخديث السادس الزمت المصتف مضامين الحديث. وذلك فيما 
يخص علم المعاني أن يعود إلى منهجه الأول الذي انتهجه في شرح هذا البحث 
في الحديت الأول بمعنى أنه أدرك أن المنهج الأفضل لإظهار ما يضم الحديث 
السادس من علم المعاني وبشكل علمي يفيد القارئ هو المنهج الأول؛ لأن 
اللاحق من الجمل متعلق ومترتب بيانه على ما قبله من جمل الحديث, ويؤكد هذا 
التعليل أن المصنف نبه إلى ذلك في الحديث التاسع بقوله: «وإنما تظهر فائدتها 
بتتيع ألفاظ الحديث.ء فصدر الحديث بلفظ الدعاء ملاطفة وتقريتًا ...»"ء. ومن 
شأن هذا الكلام أن يظهر أن المصنف كان يعي ذلك التحول في المنهج والدليل 
تعليله ذلك التحول بكون ظهور الفوائد المتضمنة الحديث فيما يخص علم المعاني 
يحصل بتتيع ألفاظ الحديثء وقد التزم هذا المنهج حتى الحديث الحادي عشر مع 
الحديث العشرين للعلة نفسها. 

4- بعد تلاشي العلة التي في مضامين تلك الأحاديث, عاد إلى منهجه الذي 
أدرك أنه الأنسب عند شرح هذا البحث. 

وللمصضنف طزيقتان فى ختم هذا البحت: الأولى: - هي الأغلب- لا يؤذن 
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بانتهاء الغرض في هذا البحث, والثانية: يؤذن بانتهاء ما تضمنته الأحاديث من 
فؤاضع غلم الفغاني. 

وبعد الانتهاء من البحث الأول من النظر الثاني يورد البحث الثاني: في بيان 
ما تضمنةه خن مقاضده صلى الله غلبة والة ولم مح الإاشارة إلى انة كان 
يسميه في بعض الأحاديث المطلب الثاني. أو التقرير الثاني دون تبرير لذلك, 
وقد الشرح يدا بقولة فاعلم أو بقولة واعلم اويقولة وأزاد التي ضلى الله 
عليه وآله وسلم- من الحديث ... . وقد يبدأ بإيراد قول النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- المراد شرحه, وبعد الانتهاء من عرض مقاصده صلی الله عليه وآله وسلم 
في القول الذي أورده يردفه بالجملة التالية ثم يشرحها حتى يستوفي الشرح, 
وهكذا حتى ينتهي من إيراد جمل الحديث كاملة”. 

وعند شرح المقاصد النبوية في بعض الأحاديث جعل شرحه على الترتيبات 
والتفريعات المتسلسلة واضعًا لتلك الترتيبات والتفريعات عدة مسميات منها 
المقاقات والحخالات والوجوه والضون وغالبًا ماتناول في تلل الترثيبات 
والتفريعات الفضائل التي وردت في الأحاديث, مبتدنًا بذكر حدها وتعريفهاء 
ومراتبها وأنواعها ودرجاتها. مستشهدا على ما يشرحه بأدلة من القرآن الكريم, 
والسة التبوية: وأقوال القلماك وأشعان الغرب وخكمهم وامتالهم: قضلا عن ايراد 
القصص والأخبار التي فيها العظة والعبرة”. 


وللمسائل الكلامية مكان في هذا البحث حيث تناولها المصنف عرصًا في 
ثنايا الشرح, ويذكر آراء علماء الكلام. والفرق في المسألة, وأدلة كل فريق 
وغالهء والمختار متها نذه مورا غلل الاختار ومدغا لما قول مالادلة ومتة 
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في مسالة التوات أهو تقضل من الله بؤتية من بشاء آم تستحقة على الطاعة: 
«الطرف الأول: فيما يستحق به الثواب والعقاب؛ فالذي عليه أئمة الزيدية, 
والجماهير من المعتزلة أنهما إنما يستحقان على الطاعة والمعصية, وأنهما أعني 
الطاعة والمعصية سببان في استحقاقهء والمحكي عن الأشعرية أن الثواب 
تفضل من جهة الله تعالى يؤتيه من يشاء؛ ويخصّه من يشاء, والعقاب وإن كان 
مستحقًا على المعصية. ولكنه يجوز أن يعفو عن المعاصي. وأنه لا معنى للوجوب 
على الله ولايقيح من جهته قبيح؛ ولا يحسن من جهته حسن, وأنه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وصرحوا ببطلان الأحكام العقلية من الحسن والقبح؛ والوجوب, 
والندب» وان مسفند هذة الاحكام كلها الشرع ولا تضرف للعقل فنهاء ولا قو لتا 
على تحصيلهاء وعلى القضاء بهاء وحُكي عن الشيخ أبي القاسم الكعبي شيخ 
معتزلة بغداد أن الثواب إنما يستحق ليس على الطاعة, وإنما هو شكر للنعمة. 
وأها الغقاب قبستحق غلى المعضة: والمخثار هو ما أشار الية الشرع من أن 
الطاعة سبب في استحقاق الثواب عليهاء وأن المعصية سبب في استحقاق 
العقاب عليها. ويدل عليه قوله تعالى: 00[ ı nmmı nuru ummm num noyo [0"[(OI0‏ 
mmm nmmmuumn nnn ummm Nom 1 :algêg <n nmnmmmm num rmruun monn nmruuun I‏ 0, 
وقولە:1 mm mnn nnn nn nnn‏ 0 فهذە واردة کلها دالة على ما 
ذکرناه من الاستحقاقین. 

الطأرف الثاني: في الإحباط والتكفير؛ اعلم أن الإحباط والتكفير إنما 
يتصوران على قول من يقول بوجوب التوفير في كل واحد من المستحقين 
الثواب والعقاب. فأما من لا يقول بالوجوب على ما حكيناه عن الأشعرية. فلا وجه 
)) سورة الزلزلة الآيتان 7. 8. 
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لجريهما بحال, فأما من قال بالوجوب لتعذر اجتماعهماء ففيه مذهبان: 

المذهب الأول: إن الثواب والعقاب يتساقطان على الدوام, والغلبة للأكثر 
في التوفيرء وهذا هو رأي الشيخ أبي هاشم, والمذهب الثاني: إن الأقلُ يسقط 
في جنب الأكثر. ولا يكون له حكمء وهذا هو رأي الشيخ أبي علي الجبائيء فعلى 
رأي أبي هاشم, إذا استحق عشرين جزء٤ًا‏ من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب 
سقط من الثواب عشرة؛ ووفرت عشرة, وعلى رأي الشيخ أبي علي تسقط 
أجزاء العقاب. ولا يكون لها حظ في الإسقاط ». 

وقتدفا هن المصنف من شرع فقاضة الفي- صلن الله عليه وال وله 
لا يشير- في الغالب- إلى انتهاء شرح المقاصد. وقد يشير إلى انتهاء غرضه- وهو 
الأقل- وفي النادر يختم بدعاء. 

وفي النظر الرايع في بيان ما اشتمل عليه الحديث من العلوم البيانية؛ بدا 
المصنف في شرح هذا النظر في الحديث الأول بطريقة تختلف عن بقية 
الأحاديث حيث بدأ بذكر المداخل العظيمة لهذا العلم- أي علم البيان- في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة. وعزڙض بمن ينكر المجاز فيهماء وساق شواهد 
تة أن المجاز كي القران أظهر من تور الشمس. ود ذلك أورة ها تضحة 
الحديث من علم البيان وشرحهاء وهذا الإيراد هو الطريقة التي لزمها المصنف 
في شرح النظر الرابع في الأحاديث كلها عدا الحديث الأول. 

وقد جعل شرحه على ترتيبات وتفريعات متسلسلة متنوعة تسمياتها من 
حديث إلى آخر. فإذا كان في الحديث الأول يسميها استعارة, فإنه في الحديث 
الثاني يسميها مواقع. وفي الحديث الرايع يسميها مجازات- واستيفاء هذه الجزئية 
وقيرها مقا بخضن علوم البلاقة الثلائة قي موضعها الفصل التالت: جهوده البلاغية: 
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من هذه الدراسة-. 

وقي تابا شترخه أورد يعض الخلافات. و من غلل هذا الإيراد س تدعا التض 
النبوي الشريف الذي يشرحه المصنف لذلك الخلاف, أي أن إيراد الخلافات لم 
يكن المصنف ليوردها لولا حاجة النص النبوي لهاء ويختار المصنف له رأيّا في 
ذلك الخلاف مع تدعيمه لما اختاره ورآه صحيجًا؛ ومنه- في معرض الحديث الرابع 
عشر-: «فإن الغي: نقيض الهدىء وهو مجاز لا محالة. والغياية والغيايات هي 
الحجاب على الشمس عن الاستنارة. فوصف الأمر بالغيْ مجاز في جمعه. فثقل 
من فذا المغتى الى ما يناقض الفدق.: وذكو (المتضوز بالله) غلية السلام ان 
الغ مأخوذ من قولهم: غوي الفصيل”' إذا زاد رضاعه فوق الحدٌ, فيهلك أو 
يقارب الهلاك. وليس الأمر كذلك, فإن الغيٌ: مخالف للقّوي من جهة لفظه 
ومعناه. أما لفظه: فلأن (لام) الغيٰ وعینه (ياآن) من باب حيي, بخلاف غوي فان 
عينه (واو) ولامه (ياء). وأما من جهة معناه, فلأن الغي: هو التغطية عن الهداية, 
ومنه الغياية والغيايات. وأما الغويّ: فهو بشم الفصيل من كثرة اللبن, فهما 
مفترقان كما تری»/. 

ومن الجوانب التي اهتم بها المصنف عند شرحه إظهار أثر الصور البيانية 
في النص النبوي الشريف, ومنه- في معرض الحديث الأول--: «فهذه الاستعارات 
كلها قد بلغت في الوعظ كل غاية. واتسق نظامها وحسن تأليفهاء وصارت معجبة 
لما اشتملت عليه من حسن السبك وإعجاب النظم والتأليف». وإظهار 
المصنف لأثر الصور البيانية في النص النبوي هي إحدى الطرق التي يختم بها هذا 
الفصيل ولذ الات فصل عن أمة نظن لسان الفربه غات (فصلاي ` 
۶ )) ينظر: حديقة الحكمة. 134. 
٠‏ )) البشم: تخمة على الدسم. ينظر: لسان العرب» مادة (بشم). 
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النظر, وقد يختم بعضها بالإشارة إلى انتهاء غرضه من الشرح؛ وفي القليل منها 
لا يؤذن بالانتهاء. 

وبعد انتهاء المصنف من شرح النظر الرابع يتبعه بشرح النظر الخامس: في 
بيان ما اشتمل عليه الحديث من علم البديع. وغالبَا ما يجعل موضوعات هذا 
العلم التي وردت في الأحاديث على ترتيبات وتفريعات متسلسلة منوعًا في 
نعوتها بين نعتها بالأصناف والضروب والأجناس والأساليب. ويظهر هذه الترتيبات 
المثال الآتي: «النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع. 


وقد اشتفل فلي أضناف اريعة' 


الصنف الأول: الاشتقاق. كقوله: «لا يكتب في المسلمين حتى يسلم 
الاس فقولة فى المسلهنة ولم فن يات الاشغان. كقوله عالن :ا 
nuuuuuun runuuuuo room Û‏ . 

الصنف الثاني: التسجيع, في قوله: «بوائقه», و«بوادره». فإنهما مستويان في 
الوزن؛ وهو سجع لا محالة. 

الصنف الثالث: التجنيس» في قوله: «ما لا بأس به حذار ما به البأس», 
وقوله: «من عمله» في حق المؤمن» و«من عمله» في حق الفاسق, فإنه جناس 
کما تری. 

الصنف الرابع: الطباق» وهذا كقوله: «خير». و«شر»., وقوله: 
«المؤمن». و«الفاسق». فإن ما هذا حاله معدود في الطباق؛ لأن حاصل 
الطاق؛ ذكر التقيضين والضدين» كما مي سانةة. 

وقي عفن الا خاذيت لا يلها قلن هذ الترسات والفربحات المتسلسلة 


(7) سورة الروم من الآية 43. 
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وهذه الطريقة أقل من الطريقة السابقة. ومنه: «النظر الخامس: في بيان ما 
اشتمل عليه من علم البديع؛ فمن السجع: قوله: «معالمكم». و«نهايتكم». ومن 
التجنيس: قوله: «من نفسه لنفسه». فهما من التجنيس الكامل. ومن الطباق: 
قوله: «الشبيبة قبل الكبّر». و«الحياة»., و«الموت». ومن الطباق: «الجنة»., 
و«النار», فهذه الأمور كلها من علم البديع»”. 

وقد جعل النصيب الأوفر في هذا النظر للطباق والسجع والجناس» ويسمي 
السجع في بعض المواضع تسجيعًا؛ والجناس تجنيسًا دون الإشارة إلى كونهما 
سواء, ولم يورد في شرحه حدود وتعاريف المحسنات البديعية إلا في النادر 
وبشكل عابر في ثنايا الشرح؛ ومنه ما ورد في المثال المقتبس لإظهار الترتيبات 
المتسلسلة في تناول المصنف علم البديع, فقد أورد هناك تعريف الطباق مع 
تكراره لتعريف الطباق في أكثر من موضع. 

أما المواضيع التي قل ورودها هذا النظر فهي الاقتباس والتعديد والترصيع 
والتعليل وحكاية الحال القولية والفعلية والمحاورة؛ والسر في كثرة ذكر بعض 
المحسنات وقلة بعضها راجع لورودها في الأحاديث النبوية المشروحة؛ وهو عندما 
يظهر ما ضمت الأحاديث من علم البديع لايكتفي بإظهارها بل يذكر أثرها في 
النص النبوي وغالبًا ما يختم هذا النظر بما يسميه حسن الإيضاح أو حسن السبك 
أو الفصاخة والنلافة فما تضمنه الحديته ومتة د قى معحخورض الخذبة تالت 
#الضرتب آلتالت: مها تضمنة من القصاخة واللاقعة فان أغملت الفكرة في 
مفرداته وجدتها أعذب شيء وأحلاه؛ وإن فكرت فيما تضمنه من الجمل وجدتها 
مسوقة أحسن سياق فقد صدر الحديث بذكر التوبة؛ لكونها مصلحة للأعمال, 
وختم بذكر الموت؛ لما كان هو الغاية والنهاية. ووسّط بينهما ذكر الآداب الدينية 
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والدنيوية. فحصل الحديث على تأليف عجيب وسياق رشيق»0. 

إن هذا الترتيب في الأنظار قد التزمه المؤلف من الحديث الأول إلى 
الخوبت القامن انا خن الخدة القاس خرح الولف قن إظار هذا اليج 
ألوّئ. تظ زر له قى المقدمة: و سلكه قى أشرجه الاخادبت التمانة الأولئء أما 
المنهج المتبع عند تناوله للحديت التاسع إلى نهاية الجزء الأول بالشرح؛ 
والتقفضيل؛ قنمتل قى؛ 

النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الأدبية, وفيه بحثان: 

البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية. 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية. 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم المعاني والبيان والبديعء 
وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني. 

المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البيان. 

المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع. 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. 

لقد جعل المصنف الأنظار ثلاثة بعد أن كانت خمسة, وجمع بين الألفاظ 
اللغوية والمعاني الإعرابية في نظر واحد فژعه إلى بحثين؛ الأول مختص بالألفاظ 
اللغوية. والثاني مختص بالمعاني الإعرابية, وذلك بعد أن كان كلاهما مختصًا 
بنظر, وجمع بين علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع في نظر واحد فرّعه إلى 
للانة مباحت الأول مختضص غلم الفعاتيء والكاتى مختص بعلم العان: والفالة 
مختص بعلم البديع. وذلك بعد أن كان علم المعاني بحتًّا من نظر, وبعد أن كان 


)) نفسه. 1/ 205. 
)81( 


علم البيان مختصًا بنظر, وعلم البديع مختصًا بنظر, وجعل مقاصد النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- مختصًا بنظر بعد أن کان بحتًا من نظر. 

يظهر من هذا أن المصنف وإن عدل عن المنهج الذي قرره- في المقدمة 
وطبقه على الأحاديث الثمانية الأولى- إلى منهج آخر لكنه لم يسقط من منهجه 
الجديد أي علم من العلوم التي قرر عرض الأحاديث عليها في مقدمتهء وإنما أعاد 
ترتيب تلك العلوم في الأنظار ليس إلا وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤلات هي: لماذا 
اختار المصنف منهجه الأول الذي قام بالتنظير له في المقدمة ؟ ولماذا عدل 
غه وأغاد ترزتيب هذة العلوم قي الانظار؟ وما سمات المتهج الذى غدل إلبه؟ 

دكار المضنت متمجة الا ول والاى فر له فى المقدمة وط ةقان 
الثمانية الأحاديث الأولىء كان ينظر إلى أن الشأن كله في مقاصد النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- ونظر إلى كون الألفاظ اللغوية والمعاني الإعرابية وعلم 
المعاني عبارة عن تمهيد وتوطئة للمقاصد النبوية. ولذا جعلها سابقة للمقاصد 
النبوية. ونظر إلى كون علم البيان وعلم البديع عبارة عن تتمة وتكملة للمقاصد 
النبوية. ولذا جعلها تتلو المقاصد. وجعل علم المعاني ومقاصد النبي- صلى الله 
عليه واله وسشلمء في ظز وآخد لمننوة هو أن الاسران المغنوية المختةة 
بالتقديم ,والتاخير والفضل والوضل. وغيرها من الأسرار خاضغة لأقراض ومقاضد 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حيث أن الانزياح التركيبي سه غرض ومقصد 
لا ارتجال- وهذا كله أورده المصنف في المقدمة-. ولهذا التقارب بين علم 
المعاني والمقاصد النبوية في كون حصول س من أسرار علم المعاني لغفرض 
ومقصد نبوي فلا جرم جمعهما المصنف في نظر”. 

ثم عدل المصنف إلى منهجه الجديد في الترتيب لمسوغات يمكن أن 
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تستشف من كلامة فى المقدمة: فالالفاظ اللغوبة والمعانى الإغرابية همها قَوة 
تدالي وقرب تداني فلا جرم جعلهما بحثين في نظر من باب الاختصار لاسيما أنه 
لازال أمامه اثنان وثلاثون حدينًا تحتاج إلى شرح وتفصيل هذا من جهة, ومن جهة 
أخرى فإن قوله- في معرض الحديث الثامن عشر عن الألفاظ اللغوية-: «وما 
أخللنا به من المباحث اللغوية, فلعله يوجد في المباحث الإعرابية؛ لأنهما يجمعهما 
جامع واحد, وهو إصلاح الألفاظ والمعاني من جهة اللغة»" فبرز سبب آخر لهذا 
الجمع بين البحثين في نظر واحد, وهذا السبب هو أن بعض الألفاظ اللغوية التي 
لم يشرحها في بحثها سترد في بحث المعاني الإعرابية بمعنى أن من مهام 
المصنف قي البحث الثاتى تدارك ما لم يشرحخة فى البخث الأول؛ لأته يرى أن 
البحثين يجمعهما جامع واحد هو إصلاح الألفاظ والمعاني من جهة اللغة, وبالنسبة 
لجمع علوم البلاغة الثلاثة في نظر واحد فلا يحتاج لتعليل؛ لأن من المعلوم لدى 
علماء البلاغة علاقة هذه العلوم الوطيدة ببعضها البعض, فلا جرم حين جمعها 
المضنف فى تظر واحة وما وضع مقاضد التبىء ضلى الله غلبه وآله وسل 
منفردة في نظر إلا فيها الشأن كله وما العلوم السابقة لها إلا خدم لإظهار تلك 
المقاصد ليكون من ثم جعلها في نظر أخير مناسب لأن من المعلوم أن تتقدم 
الأدوات والآلآت على ها تنتجه ومعناة أن علمي اللفة والتحو الصرف وعغلوم 
البلاغة الثلاثة من معانٍ وبيان وبديع عبارة عن أدوات وآلات تنتج النص وتظهر 
مقاصده. 

وهنا تظهر عدة سمات لهذا المنهج. ففضلاً عن الاختصار, فإنه منهج يقوم 
على أسس علمية تكمن في جمع الألفاظ اللغوية والمعاني الإعرابية في نظر 
واحد لما بينهما من تقارب. لتكون المجموعة الثانية والمتمثلة في النظر الثاني 
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مخصصة لعلوم البلاغة الثلاثة التي طالما صنف فيها العلماء مجتمعة بعد أن 
فصلها العلماء عن باقي علوم العربية في مصنفات خاصة بها ليكون من ثم ذلك 
الفصل خطوة متميزة في طريق جعل علم البلاغة علمًا قائثمًا بذاته. أما بالنسبة 
لأمرة :هذه الحلوم المتهثلة في مقاضة التي ضلن الل كلبة واله وسله- قمر 
العلمية أن تكون هي خاتمة هذه الأنظار في نظر مخصص لها وحدها لأن 
المقاصد ليست نتيجة يتفرد بها أحد العلوم السابقة فتوضع مع أحدها في نظر 
واحد بل هي نتيجة وثمرة تلك العلوم مجتمعة. ولذا فلا جرم أن تكون المقاصد 
الفوية قى تظر مخضض لها وأن يكؤن ذلك التظر آخر تظر تاوله الفضتف 
بالشرح والتفصيل. 
أما سمات منهجه في كتابه عامة. فمنها التزامه بحصر کلامه فيما يخص 
العلم الذي يتحدث فيه. فلا يستطرد في الكلامء وإن ألجأته العبارة إلى الخروج 
فإنه يذكر طرقًا ثم يحيل القارئ على كتب أخرى, ومثال عليه قوله في مسألة 
اشم الله لقب آم لا ؟ فانه يقول: «فيه ترد والخى أته اسم جئتش في مفعنى 
اللقب, فبما فيه من الجنسية لا يجوز تغيره بالبدل إلى غيره. كلفظ الرجل 
والسواد, وبما فيه من اللقب لا يجوز فيه الاشتراك, كما لا يجوز في الألقاب كزيد 
وكمرو: وقد رهزا الى أسوان هذه الممالة قي أشطاة الله تعالى من كاب 
(الشامل)"' في المباحث الكلامية. ورددنا على الفلاسفة مقالتهم ». 
وعندما جعل الإمام يحيى بن حمزة شرحه على أنظار ثم فرع الأنظار إلى 
أهات والاجات إلى مواق ووجوة قان من شانة أن رز تحفة أخركه وهي 
)) وهو الشامل لحقانق الأدلة العقلية وأصول المنسائل الدينية قي (علم الكلام) هة 
مجلدات مخطوطة. نسخة بالمكتبة الغربية وأخرى بمكتبة مركز بدر. ينظر: أعلام المؤلفين. 


9 
2 )) الأنوار المضيئة. 1/ 291. 
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أنه لا يرسل في الكلام كيفما اتفق, ولا يدخل بعضها في بعض» فضلاً عن كونه لا 
یکرر شرح ما سبق شرحه في الغالب. 

ومن سمات منهجه عند الكشف عن إشكالية ما استخدام أسلوب يجذب 
القارئ. وهذا الأسلوب هو صيغة: سؤال, يحمل في طياته الإشكالية على هيئة 
سوال تم ردقه بقولة وخواية او الخوات. وشا :سلوي قضده قي عض 
المسائل كي يستوفي حقها من الشرح؛ ومنه: «قوله عليه السلام: «ثم لا يحشر 
الا معه ولا تبعت إلا مغه» ... سنؤال: أراه جعل الفمل مخشورا مع الإتسان: 
وجعل الإنسان مبعوتًا مع العمل. فخالف بينهما. فما السر في ذلك؟ 

وجوابه: هو أن معنى «مع» المصاحبة. فإذا حشر الإنسان كان عمله 
مصاحبًا له مضاقًا إليه؛ لأن المقصود هو الجزاء عليه بخلاف ما إذا حشر؛ فإنه 
يكون مصاحباً لعمله؛ لأن البعث: إخراجه من قبره, فالإنسان يكون مضافًا إلى 
عمله لما كان العمل هو المقصود, فكأنه يبعث في ظل عمله. كما ورد في 
الحديث:«المؤمن في ظل صدقته»" لما كانت هي المقصودة, فافترقا». 

وهنا يمكن القول لقد جمع الإمام يحيى بن حمزة في كتابه (الأنوار 

المضيئة) بين جزالة الألفاظ ودقة التعبير والتوضيح والتبسيط في عرض مادة 
الكتاب دون إسهاب واستطرادء وبين العقل والنقل في شرحه والإنشاء والخبر 
في أسلوبه. فضلاً عن الترتيبات والتفريعات في نقاط متسلسلة. 


مصادره 
إن ما يحويه كتاب (الأنوار المضيئة) من ثروة علمية من شأنه أن يظهر مدى 


)) المعجم الكين: شليعان ين أخمد الطيرائي: تخقيق جمدذى عجد المجيد السلفي: مكمة 
الزهراء. ط2 عام 1983م,. الموصل, العراق. 17/ 286 . بلفظ: «وإنما يستظل المؤمن 
يوم القيامة في ظل صدقته». 

۶ )) الأنوار المضيئة. 1/ 185. 
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استفادة الإمام يجيى أبن خمزة الكيرة من ترات الأامة العربية والإسلامية الكثير 
والغزير في شتى العلوم, قد نقل الكثير من مواد العلوم المختلفة كالقرآن 
الكريم وعلومه, والسثة النبوية الشريفة, والفقه وأصوله, واللغة. والنحو 
والصرف. والبلاغة. وأصول الدين والمنطق والسير والتاريخ. والقصص,؛ وغيرهاء 
حيث أورد في شرحه كثيرًا من آيات الذكر الحكيم, والأحاديث النبوية, والأبيات 
الشعرية التى قخد انستدللا ما وذكر الكت من الخو والمواغظ والامتال 
والحكم, وساق في ثنايا شرحه عددا من الروايات في السير والتاريخ والأحداث 
والوقائع. ومسائل لغوية, وبلاغية, وكلامية, وفلسفيةء وذلك بقصد التقييم أو 
المناقشة أو الاحتجاج أو النقد أو الموافقة أو المخالفة. 

ولكن اعتاد كثير من العلماء السابقين ألا يذكروا اسم المصادر التي يستقون 
منها معلوماتهم. إلا القليل من تلك الإشارة. وهذا ما يظهر في كتاب (الأنوار 
المضيئة) فعلى ثراء المادة الموجودة فيه إلا أن المصادر الواردة قليلة جدا/ حيث 
أنه قد أورد آراء لعلماء كسيبويه والأخفش والزجاج والزمخشري وغيرهم» وآراء 
مدارس كمدرسة الكوفة والبصرة, وأقوال فرق ومذاهب كالزيدية والمعتزلة 
البغدادية والبصرية, والأشعرية. فضلاً عن ردوده على الملاحدة والسبعية 
والفلاسفة. وهو مع ذلك كله لا يذكر مصادره إلا بعض الإشارات العابرة كذكر 
كتاب (المنتخب في النوب) الذي اقتصر فيه على الإشارة إلى أن مصنفه ابن 
الجوزي قد أورد الوعظ على منوال الآي, وعلى سجعها فجاء في أحسن قالب”؛ 
وقد أشار في موضع آخر من كتابه إلى كتاب (المجازات النبوية). ومشيرًا إلى أنه 
قد ورد فيه غرائب فنون المجازات النبوية. وذكر أن مصنفه علي بن ناصر”. مع 


)) ينظر الأنوار المضيئة. 1/ 523. 
۶ )) ینظر: نفسه. 1/ 178. 
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أن الكتاب (المجازات النبوية) قد طبع تحت تأليف الشريف الرضي. ولعل علي 
بن ناصر هو الناسخ للمخطوطة (المجازات النبوية) التي وصلت إلى يد صاحب 
(الأنوار المضيئة) لاسيما أن علي بن ناصر قد عاصر الشريف الرضي ولزمه. 
وكان أول من شرح كتاب (نهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي, والذي 
سماه (أعلام نهج البلاغة)". وضعيف أن يكون في هذه النسبة تحريف من قبل 
ناسخ (الأنوار المضيئة) لأن الأربع النسخ التي تم الاعتماد عليها في التحقيق 
أنفقت: قلى ذلك ومن جهة اخزق فان الإمام يجين بن جفزة قد تسب كتات 
(المجازات النبوية) لعلي بن ناصر في كتابه (الديباج الوضي في الكشف عن 
أسرار كلام الوصي)( 

أا ها بخ طرقة تفافلة مخ مصاذرة فاه بين تلات طرق: الأولى؛ 
النقل دون الإشارة إلى صاحب القول وكتابه. وهي الغالبة حيث يزيد ويحذف في 
الكلام المنقوؤل ما يراه متاستا: ومن امثلة ذلك قى ثظر مقاضدة ضلى الل عليه 
وآله وسلم. حيث ضمن المقاصد من كلام أبي حامد الغزالي في كتابه (إحياء 
علوم الدين) لاسيما ما يخص الزواجر الوعظية* 

والثانية: النقل مع الإشارة إلى صاحب القول دون ذكر كتابه المنقول,. 
ومنه قول المصنف: «ومصادر الفعل كثيرة واسعة؛ وقد ضبطها (الزمخشري) 
مفصلة باثنین وثلاثین بنا٤ً,‏ وزاد غير (سيبويه) ثلاثة أبنية») 


والثالثة: النقل مع الإشارة إلى صاحب القول وكتابه الذي ورد فيه القول, 


)) ينظرة أعلام المؤلفين الزيدية: 725 726؛ 
)) ينظر: الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي. 1/ 106. 
)) ينظر: إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, دار المعرفة. عام 1403ه. 
ا 3 57 258 والأنوار المضيئة. 1/ 495 500. وينظر: إحياء علوم الدين, 
کک 7, والأنوار المضيئة. 1/ 582- 588. 

?)ینظر: المفصل في صنعة الإعراب, محمود بن عمر الزمخشري. تحقیق د. علي بو 
٠‏ مكتبة الهلال. ط1, عام 1993م. بيروت, لبنان. 275. والأنوار المضيئة. 1/ 428. 
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ومنه قول المصنف: «وهل تصخ التوبة من قبيح دون قبيح أو لا؟ فيه خلاف بين 
العلماء. فمنهم من قال: إن القبيح شامل لكل قبيح؛ فلا يصخ الندم على قبيح 
دون قبيح مثله, والمختار عندنا جواز ذلك وهو رأي الإمام (المنصور بالله)- عليه 
السلام- فإنه قال هاهنا في شرحه لهذا الحديث: وعندنا بل هو إجماع الأمة أن 
كل من تاب من دين النصرانية إلى دين الجبرية أن توبته صحيحة, وأنه قد خرج 
عن حكم النصارى إلى حكم المسلمين؛ وإن کان مصرًَا على ذنب عظيم؛ بل من 
أئمشا من جغله كفرّا» ٠:"‏ وهنا أستد الرأئ لضاخية الإمام المتضور بالله غبد الله 
بن حمزة, مع العلم أن المنصرر بالله لم يشرح هذا الحديث من الأربعين 
السيلقية إلا في كتابه (حديقة الحكمة). ولذا عندما قال الإمام يحيى بن حمزة إن 
المنصور بالله ذكر رأيه في شرح هذا الحديث ظهر أنه يقصد في كتابه (حديقة 
الحكمة). 

وقد جعل الفصتف لكثبه مكاتا فى كتاب (الأتوار المضية) وذلك عندها 
يتطرق لطرف من المسائل غير البلاغية فقد كان يحيل القارئ على بعض كتبه 
ليستوفي القارئ أطراف الموضوع, ولكي لا يخرج عن غاية شرحه البلاغية 
للأحاديث السيلقية, وكتبه التي ذكرها هي: 

1- الشامل, ولم يرد بقية اسمهء وهو الشامل لحقائق الأدلة العقلية. وأصول 
المسائل الدينية, في (علم الكلام). 

2- التحقيق في الإكفار والتفسيق”. في (علم الكلام). 

3- الأزهار في علم الإعراب, واسمه كاملا الأزهار الصافية شرح مقدمة 
الكافية. وورد باسم الأنهار الصافية في شرح المقدمة الكافية. وقُدم أطروحة 

)) حديقة الحكمة النبوية. 28, والأنوار المضيئة. 1/ 194. 


1 
)) وقد ورد ياشع التخقيق فى النكفير والتفسيق. بطر أعلام المولقين الزيدية. 1126 
)88( 


دكتوراة بالاسم الأخير كما مر في المبحث الثاني مؤلفاته من الفصل الأول من 
الدراسة. 

4- الحاصر في علم الإعراب. واسمه الحاصر في شرح مقدمة طاهر, وورد 
باسم الحاصر لفوائد مقدمة طاهر, وهو في النحو وقدم رسالة ماجستير بالاسم 
الأخير كما مر في المبحث الثاني مؤلفاته من الفصل الأول من الدراسة. 

5- المشكاة. واسمه مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار, في 
(علم الكلام) . 

6- الإفحام. واسمه الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. في (علم الكلام). 

7 شر الففصل::واسمة الفخضل في كتف اراز الفقضل: 

لم يحل المصنف على كتاب بلاغي لأن كتابه (الأنوار المضيئة) في علوم 
البلاغة, ولذا كان يستوفي القضايا البلاغية فيه ويحيل القارئ في المسائل 
الكلامية والنحوية على كتبه المتخصصة في ذلك. 

وأخيڑا لقد:وضع الإفام يجيي بن حمزة في كتابة (الأتوار المضية) هخا 
علمةّا حيث أورد في المقدمة بواعث الشرح البلاغية, وأهمية الأحاديث التي 
شرحها؛ وذكر شرح الأحاديث السيلقية السابق لشرحه موردًا سمات تلك 
الذراشة وجوانت القضور فيها: وقد ذكر مجائشقة لتلك.الدزاشسة الفسابقة في 
شرحه من خلال إيراد منهجه المتيع في الشرح والقائم على الأنظار التي رتبها 

وقد فى االمخننف إلى طق :دال تد سرجه كل ام الا فى بض 
مواطن شرحه التي تم تعليلها ومناقشتهاء ولتأثره بعلم المنطق فقد أورد الكثير 
من التعليلات التي كان يطرحها على هيئة سؤال يحمل في طياته إشكالاً ثم يرد 
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عليه مع إقامة الحجج العقلية. وقد جعل مواضيعه على ترتيبات وتفريعات 
متسلسلة كي لا يخلط بين المسائل, ولا يستطرد في الشرح الذي يخرجه عن 
موضوعه: وإنحصل وخزج قإنته لاابستطرد يتل ييل القارئ على كته 
المتخصصة فيما أحال, ومن شأن هذه الإحالات فضلاً عمّا سبق ألا يترك القارئ 
تائها في تلك المسائل بل يقدم له المرجع في تلك المسائل ليستوفي التحقيق 
فيها. 

وعند إيراده الأقوال والآراء فإنه لم يكن مجرد ناقل بل يفاضل ويتلمس وجه 
الضخة لكل رأى: ويختاز ما يراه منانستا دون الأخذ بعين الاعتبار من يوافق أو 
يخالف ما يراه صحيسًا مدعمًا الآراء بالأدلة والشواهد مع تجنب التكرار» وقد 
اعتمد على كتب لم تصل إلينا ككتابه (الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول 


المسائل الدينية). وكتابه (التحقيق في الإكفار والتفسيق). 
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المبحث الثالت 


موازنة بين كتاب (حديقة الحكمة) وكتاب (الأنوار 


إن من شأن الموازنة بين كتابين لمؤلفين ألا تجعل التفضيل والانتصار 
لأحدهما على الآخر. هي الغاية المبتغاة؛ لأنْ عقد الموازنة بهذه الطريقة سيجعل 
من أخص خصائصها تتيع الكبوات ليس إلاء فتكون بذلك موازنة تفتقر إلى روح 
الرؤية العلمية الناقدة. ولذا لزم عقد الموازنة على أسس تقوم على استنباط 
أوجه الاختلاف والتوازي. مع إبراز حالات التفرد لدى كل طرف, ومدى تأثر 
اللاحق بالسابق: وإقادثه فته ويجب قبل هذا كله وجود علاقة قائثمة بين الكتابين 
كفسوغ قلمي لعقد هذه الموارنتة. 

إن العلاقة القائمة- بين كتاب (حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين 
السيلقية) للإمام عبد الله بن حمزة. وكتاب (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار 
النبوية) للإمام يحيى بن حمزة- تتمثل في كونهما تناولا (الأربعين حدينًا السيلقية) 
بالشترخ والتفضل. وكتات (حخذبقة الحكمة) هن الدراسة الوجيدة الساشة قى 
شرح الأربعين السيلقية- للكتاب الذي بصدد الدراسة والتحقيق. 

وابقداء بالسابو أى (جديفة الحكهة) ومن مقدتة: ققد ورد نها أن علة 
شرح الأربعين السيلقية. وذلك بقول المصنف: «فقد سألني بعض من تلزمني 
عهدة إجابته. ويتعين علي فرض مساعدته من أفاضل الإخوان المرشدين الهادين 
بحمد الله المهتدين أَنْ أشرح للمسترشدين معاني الأحاديث الأربعين النبوية 
السيلقية بإيضاح ألفاظها اللغوية, وإفصاح فوائدها المعنوية لتنفتح أكمامهاء 
وتتضح أحكامهاء وتنتشر أعلامها فأجبته...». 


(?) حديقة الحكمة. 8 . 
(91) 


إذن سبب الشرح طلب بعض السائلين المسترشدين؛- وهذا أسلوب من 
أساليب بيان سبب التأليف لدى القدماء- ليكون من ثم إيضاح الألفاظ اللغوية, 
والفوائد المعنوية هي السبل التي تكشف المقاصد النبوية في الأحاديثء وبهذا 
تكون الغاية توضيح الأحكام الشرعية, والزواجر الوعظية. 

وثمة إشارة في مقدمة الكتاب توحي بميل المصنف الواضح إلى علم 
الحديث و رجاله, فمن ركائز منهجه الذي نظّر له في مقدمته ذكر طرف من 
نسب راوي الحديث من الصحابة- رضي الله عنهم-, والإشارة إلى بعض أحوال 
الراوي. لاسيما أن له في هذا العلم النصيب الأوفر"', ولكن إذا كان مدار اهتمامه 
علم الحديث ورجاله حيث له النصيب الأوفى فيه, فلماذا اقتصر في سند 
الأحاديث المشروحة على ذكر الراوي من الصحابة- رضي الله عنهم- دون إيراد 
السند كاملاً ؟ 

إن مصنف (حديقة الحكمة) قد خصَ شرحه الأحاديث بالاختصار» وجعل من 
سبل الاختصار الاكتفاء في سند الأحاديث على ترجمة السامع من النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- ولكي لا يتوهم القارئ أن المصنف أغفل جانبًا بالغ الأهمية 
فيا بخص غلم الخذيث وهو سند الحديت فقد ثيه المصنف القارئ أن سند هذة 
الأحاديث قد ضمنها في كتب له. 

بعد عرض ما ورد في مقدمة (حديقة الحكمة) يمكن القول: إن المصنف قد 
نظر في المقدمة تنظيرًا يظهر السمات البارزة في شرحه للأحاديثء وهي: 

1- شرح ألفاظ الأحاديت اللغوية. وتوضيح معانيها. 

2 القصةد من ذلك الشرخ استاظ المقاصد النبوبة 


)) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى. 3/ 597- 606. 
)) بطر جديقة الحكمكدة. 
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3- الميل إلى الاختصار في الشرح. 

4- تناول رواة الأحاديث. 

وهذه السمات من شأنها إبراز أهم النواحي المتناولة في الشرحء وهي 
الفقاصد التبوبة: فقضلا عن .التواخى المفقلفة بعلم الخديهه ومايؤكذ السشمة 
الاولى والرايغة ها ورد من تعلق في مقدهة كتاب (الاتواز المضهنة): ولك قى 
معرض الحديث عن (حديقة الحكمة) حيث قال الإمام يحيى بن حمزة: «نعم قد 
كان من الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين- رضي الله عنه وأرضاه- شرح 
سماه: (حديقة الحكمة). ولقد أتى فيه بالعجب العجاب, ولباب الألباب في الإناخة 
عن مقاصدهاء والكشف عقن أسرارها: لكنه لم يكشغها هذا الكشنف بالاستلاء 
على هذه العلوم الخمسة التي ذكرناها. واكتفى بشرح مقاصده صلى الله عليه 
وآله وسلم من غير زيادة, وأهمل رعاية الضبط والحصر بالعقود اللائقة. 
والترتيبات الفائقة. وشرحه هذا دال على أن له في علم الأدب اليد البيضاء. وفي 
علم التواريخ النصيب الأوفى»". 

لقد أشار مصنف (الأنوار المضيئة) في مقدمة كتابه إلى الجوانب التي 
تناولها الإمام عبد الله بن حمزة عندما شرح الأحاديث الأربعين السيلقية في كتابه 
(حديقة الحكمة), وحددها بأن مصنف (حديقة الحكمة) اكتفى بشرح مقاصد 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أئي أنه اقتصر على شرح الأحكام الواردة في 
أحاديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- مع توظيفه تبحره وتعمقه في علم 
الخديك ورجاله فتلا فيا أسماة مضتفق:(الاتوار المضيةا بعلم التو ارخ فى 
تناوله ما يخص رواة الأحاديث. 

لکن لفاذا أورد الأمام يجين ين جمزة في مقدهة كابة (الأتوار القضة) 


)) الأنوار المضيئة.1/ 160. 
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الجوانب التي شرحها الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه (حديقة الحكمة) ؟ 

لقد شن مصضتف:(الأنوار المضغة) قى مقذمتة اختخاص كتاب (جدبقة 
الخكمةا شرح مقا صد ايى صلى الله قلبة واله وسلةء مع اول رواة 
الأحاديث, لكي يبرز الجوانب التي تناولها شرحه للأحاديث, والتي يمكن وصفها 
بأثها مغايرة للجوانب التي شرحها مصنف (حديقة الحكمة), حيث سعى الإمام 
بخن بن خمرة فد شررخة الاريعين السيلقة قي كقابة (الاتوار آلمخية) إلى 
شرجها من جوانب أخرى: فابشدا بالمقدمة الثي صغ الخمذلة والصلاة على 
رسول الله وآله بصبغة بلاغية حيث وصف الله تعالى بأنه ألهم الإنسان سحر 
البيان, وجعل له سبيلاً إلى الإحاطة بعلوم البلاغة. وذريعة إلى معرفة إعجاز 
القرآن حتى صار علم البلاغة حاكمًا على العلوم الدينية؛ وقد صلى على النبي- 
صلق الله قله واله وسلم وتته بانه الخعوت اللاقة الراتقة والمخضوص 
بالفصاحة الفائقة. والمعلن لعجائب الآداب البالغة التي فاقت فصاحة الفصحاء". 

أن الخفدلة والضلاة غلىق الثبي- ضلى الله قلبه واله وسلمء قي مقدذهة 
كتاب (الأنوار المضيئة) قد لوحتا إلى توجه مصنفها البلاغي, ليعقب هذا التلويح 
تمهيد وهو أنه لما انتهى من شرح كتاب (نهج البلاغة ) للإمام علي بن أبي طالب- 
كرم الله وجهه- وقف على (الأربعين حديثًا السيلقية) حيث إن كلام النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- هو في الرتبة الثانية بعد كلام الله تعالى في فصاحة 
الألفاظ: بلاقة المعاني: اذ همو مخط البلاقة ومتشؤهاء ومورد القصاجة 
ومصدرها', وفي تمهيده الذي ذكر فيه مصنفه البلاغي (الديباج الوضي في 
الكشف عن أسرار كلام الوصي) إشارة واضحة إلى توجهه البلاغي فيما هو بإزاء 


)) ظر2 نفس 1/ 154 
)) ينظر الأنوار المضيئة. 1/ 154 155. 
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ترجه مغللا ذلك بكون التبى--ضلى الله عليه والة وله هو المخظ والمةرة 
لها. 

ونغددذكرة مكانة كلام التبي- ضلى الله لبه وآلة وسلم < قي اللاقة 
والفصاحة ذكر باعثي شرحه (الأربعين حديتًا السيلقية) بقوله: «فلا جرم كان لنا 
إلى شرحها باعثان: 

الباعث الأول: الإبانة عمُا اشتملت عليه من اللطائف من بديع الأسرار 

وغريب المعاني. وما تضمنته من المجازات العالية. والاستعارات البديعة التي لا 
ينطق بها لسان. ولا يطلع على مخُها إنسان. 

الباعث الثاني: الإظهار لما خصه الله تعالى من فصاحة المنطق, وإحراز 
قضب السبق والتهيين. والبلاقة قلى كافة الخلق: ومصداق هذه المقالة قوله 
ضلى الله عليه وآله وسلم: «أوتيت جوامع الكلم»". وأراد بهذا أن الخكمة فن 
الكلام االصادرة من جهتة تشتمل على مغان جمة وقوانة متكاترة ولهذا كان 
العلماء من أهل الاجتهاد لا يزالون يستنبطون من كلامه الأحكام الشرعية, 
ويستنيرون الفوائد الدينية غضّة طريّة في الأعصر الخالية, والآماد الممادية إلى 
آخر الدهر, وقوله عليه السلام: «أنا أفصح من نطق بالصّاد»' يشير بذلك إلى أنه 
أفصح من تكلم باللغة العربية؛ لأنْ الصّاد مخصوصة بالكلام العربي دون سائر اللغات: 
كالسريانية. والعبرانية. والتركية. وغيرها من سائر اللغات. ولم يدع الإعجاز في كلامه 
أكفاة باغجاز القرآن على صدق تبوتة: ولو قال القران كلامة لضدقنام: وقد رزوی 


العلماء في معجزاته أنها ثلاثة آلاف معجزة أبهرها القرآن؛ لأنه لا يزال على وجه 


(7?)صحيح البخاري.6/- 2573. بلفظ: «بعثت بجوامع الكلم». صحيح مسلم» مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي, 
(ت). بیروت. لبنان. 1/ 372. 

(?) الحديث معناه صحيح ولا أصل له. ينظر: كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراخي» تخقيق أخمد القلاش: مؤسسه الرسالة: ط4 عام 1405ه: بيروت: لبتان. 1/ 
2. 
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الدهر لا تنقضي عجائبه, ولا تفنى غرائبه»". 

وهنا يمكن القول: إذا كان مصنف (حديقة الحكمة) قد بيّْن أن المقصود من 
شرحه إظهار مقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- من خلال توضيح الألفاظ 
اللغوية ومعانيها. فإن مصنف (الأنوار المضيئة) قد جعل المراد من شرحه إظهار 
ما خض الله تعالى تسه مخمدة ضلى الله غليه واله وتلم جن فصضاخة المطق 
والبلاغة من خلال الإبانة عمّا اشتملت الأحاديث من بديع الأسرار وغريب المعاني 
والمجازات العالية والاستعارات البديعة. وإذا كان مصنف (حديقة الحكمة) جعل 
للرواة تصبا من شرخة: قان مضنف (الأنوآر.المضيتة) قد قال قى فقدمته- فيةا 
بخص هذا الشأن- : «فأما أنساب الرواة وذكر أحوالهم وطرائقهم فقد أعرضنا 
عن ذکره لأنه بمعزل عن حدیث رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-. وهو 
بعلم التاريخ أليق فلا يمزج أحدهما بالآخر» وما إعراضه عن ذلك إلا لعدم خلط 
أكثر من علم في مصنف واحد لكي يجعل كل علم قائمًا بذاته. وهذه نظرة ناقدة 
في هذا الشأن. 

وق وخ حضف الا تيار المض) له نها في شر حه قر أده في 
الفقدمة: قذكر أنه تناول كل خديث على خمسة أنظار وهي: 

النظر الأول: يذكر فيه ما يختص الألفاظ اللغوية وتوضيح معانيها. 

النظر الثاني: يورد فيه ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية. 

النظر الثالث: يشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية المختصة 
بعلم المعاني. 

النظر الراع: قي الإشارة إلى .ما تضمنة هن العلوم البانية: 


^ (7) الأنوار المضيئة. 1/ 155, 156. 
۶ )) الأنوار المضيئة. 1/ 160. 
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النظر الخامس: يورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البديع". 

وهنا يمكن التساؤل: ما مدى التزام كليهما في شرحه لما نظر له في 
مقذمته ؟ وها مدى تانر أو افادة اللاخق يالشانى سواة في الماذح العامة آم قى 
طريقة الشرح ؟ 

لقد سعى كلاهما لتطبيق ها التزم به فى المقدمة, فابقداا مع كل خديث 
بإيراد نص الحديث بتمامه وكماله مع استئثار مصنف (حديقة الحكمة) إيراد نسب 
وبعض أحوال راوي الحديث من الصحابة- رضي الله عنهم- قبل إيراد الحديث, 
مطبقًا بذلك لتنظيره في المقدمة من جهة اقتصاره على راوي الحديث من 
الصحابة- رضي الله عنهم- حيث قصد منه الاختصار, ومن أجل الاختصار لم يكرر 
ترجمة من سبق الترجمة له وما كرره كان على سبيل التتمة لا التكرارء ولكنه لدى 
بعض الرواة كان يكتفي بذكر نسبه دون ذكر بعض أحواله والعكکس”. 

وبعد أن يفرغا من إيراد نص كل حديث, وقبل شرحها يستأثر مصنف (الأنوار 
المضيئة) بتصدير في طياته التحميد والتمجيد والصلاة على النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم-, ولم يشر المصنف إليه في مقدمته. 

وعند الشرح سلك مصنف (حديقة الحكمة) طريقة تقسيم الحديث إلى جمل 
ومقاطع ثم يشرح كلاً منها على جدة مبتدنًا بالألفاظ اللغوية ثم مقاصد النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم-, وفي بعض الجمل والمقاطع يذكر ألفاظها مفردة ويوضح 
معانيها اللغوية؛ فيوضح معنى الكلمات, وموازينها. وجمع المفرد, والإشارة إلى 
دلالات غريبها مستعينًا بالشواهد. ثم يورد الجملة ليشرح مقاصد النبي- صلى الله 


) ینظر: نفسه؛ 1/ 156- 159. 
) وتجقا اللتكراز تكن مراخحة مادج تطصقمة لذلك في المبخة الأرل: الدزاسات الساقة 
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عليه وآله وسلم- منهاء مؤيدًا ما ذهب إليه بدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية 
أو أشعار العرب وأمثالها وحكمها فضلاً عن بعض القصص,؛ ويشير إلى ما سبق 
توضیحه ولا یعید شرحه دون تحدید مکان السابق شرحه. 

وخلافه في كتاب (الأنوار المضيئة) فقد شرح كل حديث على خمسة 
مستويات. الأول: بيان ما يشتمل عليه من الألفاظ اللغوية ومعانيهاء دون أن 
بخلط بيان الألفاظ اللغوية نظرًا آخرء ومستأنسًا عند بيان الألفاظ اللغوية بدليل 
يؤيد ما بينهء وبعد ذلك ينتقل للثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 
الإعرابية- الدلالة التركيبية- فيعربه إعرابًا وافيًا مدعمًا إعرابه بالآيات القرآنية أو 
الحديث النبوي أو الشعر ذاكرًا ما يتعدد من أوجه إعرابية, وعندما يستوفي 
المعاني الإعرابية يتحول إلى الثالث: في بيان المقاصد المعنوية- دلالة السياق- 
ثم ينتقل إلى الرابع: وهو بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية؛ ليختم شرح 
الحديث بالخامس: في بيان ما اشتمل عليه من البديع, ويظهر من هذا التزامه 
بالمتهج الذى اأوردة قى مقدمنه. 

مها یتراءی في شرح الكتابين أنهما أوردا شرح الألفاظ اللغوية للأحاديث. وهذا 
لا يعد مها تأثر به اللاحق في (الأنوار المضيئة) بالسابق في (حديقة الحكمة) لأنُ 
الظاهر عند تناول النصوص لدى المصنفين البدء بدلالات الألفاظ المعجمية بمعنى 
أنهم يتناولون اللفظة قبل انزياحها في النص عن مفهومها في أصل الاستخدام, 
فيسعون إلى إظهار دلالة اللفظة في أصل الاستخدام ليبرز مدى انزياح تلك اللفظة 
في سياق النص سواء في نمط الإزاحة الدلالية أم نمط الإزاحة النحوية التركيبية, 
فضلاً عمّا حملته من مدلولات جديدة بفضل ذلك الانزياح”ء هذا من جهة؛ ومن جهة 
طن العحت ازل الوراسات المانقة (خدقة الكهة من ها اله ٠٢٠‏ 
: )) ينظر: تفصيله في المبحث الثاني: منهجه؛ من هذا الفصل. 
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أخرى قان مصنف (الأنوار المضية) قد اأورد أن اول للأجاديت التبوبة هو اول 
بلاغي يتحقق بشرح وعرض الأحاديث على خمسة علوم «وهذه الخمسة العلوم 
بعضها أخص من بعض؛ فعلم الإعراب أخص من علم اللغة من جهة أن الإعراب 
مختص بالتركيب وعلم اللغة مختص بالمفردات. والمفرد قبل المركب وسابق عليه 
وعلم المعاني أخص من علم الإعراب, وعلم البيان أخص من علم المعانيء وعلم 
البديع أخص من علم البيان»". وبهذا التسلسل جعل شرحه للأحاديث لغويًا ليس 
انا وانها شخة تفرضها طبهة هذة الدراسة التي تقوم غلى هذه الفلوم مجتمحة: 
فرؤية مصنف (الأنوار المضيئة) أن البدء بعلم اللغة والإعراب عند الشرح هو تمهيد 
لشرح علوم البلاغة. 
وثمة تشابه آخر يتمثل في شرحهما لمقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
في الأحاديث النبوية, وهذا التشابه ينطوي على اختلاف جوهري يتجسد في كون 
الغانة من تلصف كاب( حدق الجكهة) الكميةة فن المقاضد الفوبة كا سلف 
وليس شرح مقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- هو الغاية من تصنيف كتاب 
(الأنوار المضيئة). وهذا القول يمكن الاعتراض عليه بطرح هذه الإشكالية. وهي: وإن 
لم تكن الغاية شرح مقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في كتاب (الأنوار 
المضيئة). فإن تأثره بكتاب (حديقة الحكمة) دفعه ليعقد بحا في شرح المقاصد 
النبوية. والرد: إن من أخص خصائص البلاغة البيان, أي الكاشف قناع المعنى حتى 
يفضي السامع إلى حقيقته. ولذا لا تدرس لذاتهاء فالغاية من دراستها هو إظهار 
مدى استيعاب النص لتلك العلوم مع فاعلية ذلك الاستيعاب ودوره في إخراج مقاصد 
الكش الجا كه ارامات و افر والتور يم ط1 غام 2005م بيرو تر لان 98 
الل المضيئة. 1/ 159. 
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التصض على هيئة مميزة وبقضاحة.وبلافة فانقة. ولا عق مضتف (الأتوار االمضة) 
بحتّا يختص بمقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-, ولو لم يعقد ذلك البحث لصار 
شرحه البلاغي للأحاديث غير متوج بالمعاني التي أنتجته علوم البلاغة في النص. 

وفضلاً عن ذلك فإن مصنف (الأنوار المضيئة) قد شرح المقاصد النبوية 
الواردة في الأحاديث بترتيبات فائقة لم ترد في كتاب (حديقة الحكمة) حيث 
جعلها في قوالب مرتبة ومقسمة على مطالب ومقامات وأنواع ومراتب وغير 
دل من السات فمتةة فى معرض يان فقاكة ألنند صن :الله عليبة اله 
وسلم- في الحديث السايع: «اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار ...إلى 
الخفال: المخمودة: ونخن نتر الى ها د كر هو تاها را ن مها 

المرتبة الأولى: في الإسلام 

فقد قال عليه السلام: «لا'يكثب في المسلمين حثى يسلم الناس من يده 
ولسانة» 

أما اللسان» ففيه آفات: 

الآفة الأولى: الغيبة. وهي 

الآفة الثانية: النميمة» وهي 

الآفة الثالثة: النطق بكلمة الكفرء وهو ... 

الآفة الرابعة: السعاية إلى السلاطين الجورة, .. 

الآفة الخامسة: الإغراء بين المسلمين, ... 

الآافة السادسة: انتقاص المسلمين في أعراضهم بالقذف .. 

الآافة السابعة: التهدد والوعيد من غير حق, فما هذا حاله يكون حراكمًاء ... 


لأف اقام الاستحار والاستخفاف والضغار يخي الخسلمين:: 
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وأما اليد: فيتعلق بها آفات: 

الآفة الأولى: القتل. فإنه أكبر الجرائم. وهو من أكبر الفسوق. 

الآفة الثانية: السرقة. فإنها كبيرة من الكبائر الفسقية. 

الآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حق فهذا أيصًَّا أعظم عند الله 
تعالىی؛ وهو محرم. 

الآفة الرابعة: الجرح والضرب وسائر الأذايا بالفعل, فإنها محرمة عند الله 
ال 

المرتبة الثانية: الإيمان 

المرتبة الثالثة: في التقوى 

المرتبة الرابعة: الصدق: 

اعلم أن الصدق إنما يرد في الأخبارء وهو الأشهر الأكثر: 

المقام الأول: في بيان فضيلته 

المقام الثاني: في بيان مواقع الصدق 

الموقع الأول: الصدق باللسان 

الموقع الثاني: الصدق في النية والإرادة. 

الموقع الثالث: صدق العزم, .. 

الموقع الرابع: الصدق في الوفاء بما عزم عليه ... 

الموقع الخامس: الصدق في الأعمال, ... 

الموقع السادس: الصدق في المقامات الدينية. 

المرتبة الخامسة: في الإخلاص: فهذان مقامان: 


المقام الأول: في بيان فضيلة الإخلاص 
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المقام الثاني: في بيان درجات الإخلاص 

وجملة ما نشير إليه من ذلك درجات أريع: 

الدرجة الأولى: الرياء الظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يكون السالك لطريق الإخلاص قد فهم هذه الآفة. 

الدرجة الثالثة: وهي أدق مما قبلها. 

الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفى.. 

وأخيرًا يمكن القول: إن الغاية من تصيف كتاب (حديقة الحكمة) هي الكشف 
عن مقاصد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في الأربعين حدينًا السيلقية. وكان 
السبيل إلى ذلك هو إيضاح ألفاظ الأحاديث اللغوية وفوائدها المعنوية. مع اهتمام 
المصنف بإيراد نسب الرواة من الصحابة- رضي الله عنهم- وذكر بعض أحوالهم, 
وفي المقابل الغاية من تصنيف كتاب (الأنوار المضيئة) إظهار ما خص الله نبيه 
محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- من فصاحة المنطق والبلاقة على كافة الخلق 
خلال الإبانة عا تضمنته الأربعون حديتًا السيلقية من المجازات العالية والاستعارات 
البديعة. وغريب المعاني» وذلك على خمسة مستويات : 

الأول: خاص بدراسة الدلالة المعجمية. 

الثاني: درس فيه الدلالة التركيبية. 

الثالثن: درس فيه دلالة السياق. 

الرابع: درس فيه الصور البيانية. 

الخامس: درس فيه المحسنات البديعية. 

ویوا کون من ا خض سمات کات (الانوار الخ آنه کات بلاق قبه 
أسلوب متميز في الشرح,» ويكمن التميز في شرح الأحاديث على خمسة 


)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 260- 270. 
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ستو نات کل مقط في ا نطان ت متاجت فاق وفقافات» وور جات 
وتنبيهات. فضلاً عن التنظير العلمي لعلل ترتيب الأنظار بذلك الشكل, وهذا قلما 
جد لدى المصنفين القدماء. 
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الفصل الثالكث 
جهوده البلاغية في (الأنوار المضيئة) 

مدخل 

إن الإمام يحيى بن حمزة في كتابه (الأنوار المضيئة) قد ظهر بمظهر 
المحلل المتذوق؛ حيث وجه جل اهتمامه إلى إظهار ما تنطوي عليه الأحاديث 
النبوية من جماليات بلاغية, وقلّما كان منظرًا لعلوم البلاغة في هذا الكتاب, 
والس في ذلك أنه قد قام بوضع الحدود والتعريفات والتفريعات لعلوم البلاغة 
في كتابه (الطراز لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز). وفي مختصره المسمى 
ب (الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في معرفة حقائق الإعجاز). فأغنى كتابيه عن 
التنظير من جديد لتلك العلوم في كتابه (الأنوار المضيئة) هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فإن الإمام يحيى بن حمزة قد نبّه في مقدمة كتابه (الأنوار المضيئة) على 
أن الغاية من شرح الأحاديث هي إظهار ما خصٌ الله نبيه محمد- صلى الله عليه 
وآله وسلم- من فصاحة المنطق والبلاغة من خلال الإبانة عمّا تضمنته الأحاديث 
النبوية من الأسرار البلاغية". وهذا يتحقق بالنظر في النواحي الجمالية التي 
وردت في الأحاديث النبوية. وذلك بتحليلها وتذوقها لا التنظير لهاء ولعل كتابه 
(الأنوار المضيئة) بُعد مكملاً لمشروع كبير كان قد بدأه في الفن الثالث من كتابه 
(الطراز) حيث كان الفن الثالث مختصًا بأسرار القرآن الكريم في أنه قد وصضل 
الغاية التي لا غاية فوقها في البلاغة والفصاحة مع ذكر كونه معجرًّا للخلق ووجوه 
إعجازه”ء ففي نظر المصنف أن أبلغ وأفصح كتاب هو كتاب الله تعالى القرآن 
الكريم؛ وفي المرتبة الثانية السنة النبوية الشريفة. وثمة مكانة عظيمة لكلام 


)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 155. 
2 )) ینظر: الطراز, 3/ 213. 
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اتر الھو من لی ن ابی ظالت: كزة الله وجهة عة الضف حجنت ترج کاب 


نهج البلاغة. فكان تروع الضف الكير هو شرج الكل :من الناجية النلاغية: 
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المبحث الأول 
جهوده قي علم المعاني 

عندما شرح المصنف ما تنطوي عليه الأحاديث النبوية من مباحث علم 
الفغائي قلما أورد تغريفات اتلك المباجت. ونمكن خضرها طهر مذى قلتهاء 
وليظهر من ثم تعويله على التحليلء ففي معرض شرح ما تضمنه الحديث الثاني 
من مباحث علم المعاني, أورد حد التأكيد والوصل والفصل» ووجوه الحصرء 
فقال: «التنبيه الأول: التأكيد: وهو معنى في الكلام بُذكر لإزالة الاحتمال, وقطع 
الشكوك ....: اليه الثاني القصضل والوصضل: فالوضل: ها كان ب «الواو» فقي أول 
الجمل المؤكدة.:.. والفصل: إتيان الجمل هن قير (واو)... الثنبيه الرابخ: الخصر: 
وهو التردد بين النفي والإثبات.... والحصر يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون حصرًا للصفة على الموصوف, كقولك: ما كاتب إلا زيد. 

انها أن يكون حصا الموضوف .على الضفة: كقولك: ماازيد إلا 
كاتب»" وقد كرر حد الفصل والوصل في شرح الحديث الثالث, بقوله: 
«فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة ب «الواو» العاطفة...», كما أورد طرق 
الحصر في معرض شرح الحديث العشرين, بقوله: «وللحصر طرق أريع: 

الأولى: منها النفي والإثبات, كقولك: ما زيد إلا قائم, وما قائم إلا زيد. 

الثانية: الحصر ب «إتما». كقولك: إنما الله اله واحة لأتها في معثى النفي 
والاثنات: كما مر بيانة. 

الثالثة: العطف, كقولك: ما زيد قائم, بل كاتب؛ لأنه في معنى النفي 


والآثبات أيخا: 


)) الأنوار المضيئة. 1/ 186. 187. 
)) نفسه. 1/ 198. 
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الرابعة: التقديم, كقولك تميمي أنا والعالم زيد. فهذه الطرق دالة على 
الحصر كما ترىء ثم إن القصر يكون على وجهين: 

أخدهفا: ان بكون قصرا للضفة على الموضوف: ومتالعة ماءكالم الا ربد 
فهذا يفيد أن العلم لا يحصل في غير زيد. فإن حصل في غير زيد كان مناقضة, 
ويجوز أن يجعل زيد على غير صفة العلم. 

وتانهما أن يكون قضر الموضوف على الصفة:. وفاله: قولك مازيد الا 
عالم » فهذا يفيد أن زيدًا لا يحصل إلا على صفة العلم. فإن حصل له غيرها من 
الصفات كان نقصًا. ويجوز أن تحصل هذه الصفة لغيره. فهذه هي التفرقة بين 
قضز الضفة علي الموصضوف وبين فصر الموضوف على الضفةة". 

بعد أيزاد هذه الإشارات بتراعى مدق قلة أغتماد المصنف غلى إيرادهاء 
وذلك لس أخير يمكن إضافته لسابقيه- وهما تعويله على التحليل, واكتفاؤه بما 
أورد في (الطراز)- وهو توجيه المصنف قارئ كتابه إلى تذوق تحليله الأحاديث 
التبوية. ولذا أغرض المصنف عقا قد يشغل القارئ قن ذلك ونه إيراد القواعد 
من تعريفات وتقسيمات وخلافات حول ذلك. 

لقد سعى المصنف في شرحه إلى تحقيق الغاية المرتجاة من مباحث علم 
المعاني؛ ألا وهي توظيف تلك المباحث في إظهار المسحات الجمالية الواردة في 
التضن القوي 
التقديم والتأخير 

عند النظر في شرح المصنف لما تضمنته الأحاديث النبوية من مباحث علم 
المعاني؛ ظهر اهتمامه بذكر علل تضمن الأحاديث النبوية تلك المباحث, حيث 


علل التقديم والتأخير الوارد في جمل الأحاديث النبوية على منحيين: الأول: من 
)) الأنوار المضيئةء 1/ 595, 596. o.‏ 
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أجل العنابة والاهتمام بحال المقدم الذي من حقّه.التأخين ومثاله: «التبيه 
الخامس التقديم والتاخر ولهما ذخول فى غلم المعاني لعظم موقعةروهذا 
کتقديم خبر «إن» على اسمها في قوله: «اِن لکل شيء حسيبًَا؛ وعلى کل شيء 
رقيبًاء ولكل حسنة ثوابًاء ولكل سيئة عقابًا». فإن الأصل تأخيره. ولكن فُدم على 
جهة الاعتناء بالخبر...», وقوله: «النوع الثاني: تقديم الخبر في قوله: «لكم 
تهابة». وتاأخير الأسم .انما قعل ذلك من أجل الأهتهام بالخير قي تقدبهصه 
والقياس تأخيره ...»2. 

والثاني: من أجل العناية والاهتمام بحال المقدم. ومن أجل السجعء ومنه: 
«وعلى التقديم والتأخير في المعمولات, كقوله: «أحصي فيه عمله», فإن الجار 
والمجرور قد فُدما على الفاعل, وأخر عنهماء وقوله: «من باطل جمعه أو من 
حق منعه», فالجار والمجرور قدما هاهنا على عاملهما من أجل الاهتمام بهذه 
المتعلقات, ولأجل المواظبة على السجع, بقوله: «منعه», و«جمعه» ...»7. 

لقد أشار المضنف قي كلامه هذا إلى المكانة العظيمة التي يقع قيها التقذيم 
والتأخيرء من جهة ما يقدمه من معانٍ خاصة لا تتحقق من دونه ولم ينظر إلى أن 
التقديم والتأخير يكون من أجل السجع فقط, وإنما يكون من أجل الاهتمام 
والأفتناء بالققدم الذي حقه التاأخيرء ومن تم السجغ وقي تقديجه غلة الأهثمام 
والاغتناء على السجع دليل على أن العلة في التقديم والتأخير هي الاهتمام 
والاعتناء بالمقدم. فإن وافق بعد ذلك السجع فلا بأس فيه, فيكون في ذلك 


اشارة الى ألا يجعل الناص أو الخطبب تقديم ما جقة التاخير من أجل السجع 


ˆ )) نفسه. 1/ 187. 
)) تفس 1 209 210. 
)) الأنوار المضيئة, 1/ 326. 
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فقط, لأنٌ في ذلك تكلقًا في الصنعة يجعل المعاني تابعة للألفاظ ”". 

وأشار إلى أن التقديم والتأخير قد يكون بتقديم الخبر وتأخير اسمهء وتقديم 
الجار والمجرور على الفاعل, وتقديم الجار والمجرور على فعلهء ونبهه إلى أصل 
التركيبات قبل الانزياحات التي وقعت عليها من تقديم وتأخيرء ليظهر أن ما حدث 
للجمل من تقديم وتأخير هو خرق لنظام بناء الجملة التقليدي. وحصل ذلك 
الخرق لخدمة بناء النصٌ بشكل يفي بغرض إنتاج المعنى المراد من النص”. 
الفصل والوصل 

في الفصل والوصل؛ أشار المصنف إلى كون الفصل والوصل من مهمات 
علم المعانيء وأنهما من علم المعاني لفي المكان الرفيع العالي ثم سعى في 
شرح ما تضمنت الأحاديث من الفصل والوصل إلى البرهنة على ذلك المكان 
الرفيع العالي من خلال تحليله اللفتات النبوية فيما يخص هذا الشأن. 

لقةذ اشخرط المضنف لورود الوضل وجود ملا#مة بين الجصل الى 5ة 
الوصل بينها ب (الواو). وأشار إلى قبح الوصل مع عدم وجود تلك الملاءمة. 
فقال: «التتيه الثاني الفضل والوضلة فالوضل: ما كان ب «الواوك في اول 
الجمل المؤكدة, كقوله: «وإن مع الدنيا آخرة, وإن لكل شيء حسيبًا؛ وعلى كل 
شيء رقيبّا», ف «الواو» هاهنا دخلت للوصل بين الكلام الأول والآخر. وللربط 
شن الحمل المغاقة لأن المغطوف والمعط وت عليه اند من أن يكون بهةا 
ضرب من المقارنة والملاءمة. ولهذا قبح قولك: زيد قائمء واليهود كفار؛ لما لم 


يكن بينهما نوع من المقاربة والمناسبة». 


)) ینظر: الطراز, 3/ 22. 
۶ )) ينظر: شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي, 104- 109. 
)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 430. 
* (7) الأنوار المضيئة » 1/ 186. 
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وقد أتى بمثال للوصل القبيح الذي يفقد تلك الملاءمة من أجل إظهار مدى 
جمال الملاءمة النبوية في الوصل حيث أن جمال الشيء يظهر بإيراد نقيضه, 
وثمة أمر يظهر في كلامهء وهذا الأمر هو تنبيهه على وجود غاية من الوصل» وهي 
الربط بين تلك الجمل المتعاقبة. وفضلاً عن هذه الغاية فإن للوصل دلالات 
وغايات قد فصل المصنف القول عند ورودها في الأحاديث النبويةء وبشكل أظهر 
إمكانية انفتاح الوصل على العديد من الغايات, ومنها: 

1- المغايرة بين المتعاطفين» ومثاله: «المعنى الثاني: قوله. في 
الفصل والوصل, فإن «الواو» في قوله: « والمرعجين بعد الطمأنينة» إنما جيء 
بها من أجل الوصل دلالة على المغايرة بين «المأخوذين»., و«المزعجين»؛ لأن 
«الوآو» دالة غلى المخالفة بين الضتفين»": ولول (الوائ التي سيقت للدلالة 
على المغايرة بين الصنفين لفهم أنهما صنف واحد. فسيق الوصل أحسن مساق 
في التوضيح. 

2- تعديد الصفات» ومثاله: «والوصل ب «الواو» في تعديد الصفات ...», 
فكان الوصل ب (الواو) بين الجمل هو سبيل الوصول إلى تعديد صفات كمال 
الإيمان من تفويض وصبر وتسليم ورضا ... . 

وإذا كانت الملاءمة شرطًا في الوصل, فإن عدم الملاءمة الواقعة في الجمل 
المتعاقبة سبب من أسباب الفصل, وقد قال فيه: «وقد جاء الفصل في قوله: «أبّها 
الناس إن أكيسكم» لما لم يأت ب (الواو) عطقًا على «أبُها الناس» في صدر الحديث 
لإرادة الفصل بين الكلامين. ولم يرد الجمع بينهما إيقاظًا للأسماع؛ وتيا على 
الخروج من كلام إلى كلام آخر ليس بينه وبين الأول علقة ولا ملاءمة بحال»*ء وقد 


ا 
2 )) نفسه. 1/ 234. 
)) نفسه. 1/ 198. 
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كان الفصضل بين الكلامين لعدم وجود ملاغمة قكلام التبي- ضلى.اللهعلبة وآلة 
وسلم- الأول فيه أمر بالتوبة, والمبادرة بالأعمال الصالحة. وكلامه الثاني فيه إخبار 
بكون أكيس الناس المكثر من ذكر الموت, وأحزم الناس الأحسن في الاستعداد له. 

أما علَّة الفصل: فهي التنبيه على الخروج من كلام إلى كلام آخر من الأهمية 
بمكان. ليكون من ثم دور الفصل هو الإيقاظ للأسماع لما سيرد من كلام في غاية 
الاقة وة عا اخرى اففل فى موضج آخر من جدبت آخن حت قال 
«وجاء بقوله: «الذين أقاموا على الشبهات» من غير «واو» للدلالة على الفصل, 
وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنفين جميعًاء فانظروا إلى سے كلامه 
صان الله عله والة ولم قي الفضل والوضل ها اخسن ففزاه وأجفع القواتد 
معناه», فمن أجل أن يكون هذا الوصف- الذين أقاموا على الشبهات- شاملاً 
للمأخوذين والمزعجين بشکل سواء, ودون اقتصاره على صنف دون آخر اتی 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بالجملة الوصفية الشاملة تامة الفصل, لأنه لو 
أتى ب (الواو) للدلالة على الوصل لتردد عطف الوصف على أَيٌ الصنفين, أو توهم 
الثاظر في كون هذا الوصف دالا على صنف ثالت, ولذا كان الوصل بين المأخوذين 
والمزعجين, والفصل في الجملة الوصفية اللاحقة للصنفين محققًا لمغزاه صلى 
الله ,عليه واله وسلمء ومظهرا لفوائد كلامة وفسا لدلالة مغائيه ذون أدتى, لبنس 

فها يمن القول: لقذ زان الفصتف أن فكاتة الوضل والفضل الرقعتين 
تتمثل في جمال الملاءمة بين الجمل التي تم الوصل فيما بينها ب (الواو) ودوره 
في إظهار معاني النص النبوي, وحسن توظيف النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
للفصل في كلامه في كونه موقظًا للأسماع, ومنبهًا على الخروج من كلام إلى آخر 
لا علقة بينهماء ليكون بذلك قد جاء بما يلائم حال المخاطبين. 
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التأكيد 
غنكما شرع المضصنف ما نضحقه: الأجاديت النبوة فن الا كبدات كان جرف 
التأكيد (إِنٌ) هو المعني في الأحاديث التي ورد فيهاء وجعل ورود التأكيد ب (إنْ) 
من جهة التمكين, وإزالة الاحتمال واللبس. وقطع الشكوك في الجمل التي ورد 
فيها التأكيد ب (إنٌ). ليكون من ثم له دور فاعل في تأكيد المعنى الذي جيء به 
من أجله. وكانت مزية التأكيد في أنه يكسب موقعًا في النفوس وتمكيدًا في 
القلوب. ومثاله قوله: «التنبيه الأول: التأكيد: وهو معنى في الكلام #ُذكر لإزالة 
الاحتمال. وقطع الشكوك, فقد صدر عليه السلام هذه الجمل ب «إِنٌْ» المؤكدة 
في صدرها؛ ليدل بها على تأكيد المعنى الذي جيء بها من أجله, كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «إِنْ مع الع ذلا وان مع الحياة موتّا» إلى آخرهاء ثم إنه لا 
يخفى على الخبير موقع التأكيد من الكلام فإنه يكسبه موقعًا في النفس, وتمكيدًا 
في القلوب»". 
وله في التأكيد ب (إنّ) في حديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- : 
«رَڃمَ اللة عَْڌا تكلم قَغَيم. أو سَگت قَسَلم, إن الان اَمَك شيءِ 
للإْسَان...», حيث قال: «ثم إنه أردفه بالتأكيد الوارد على جهة التعليل؛ لأن 
الغنيفة في الكلام. والسلامة قي الشكوت إنما كان من أجل كون اللسان أملك 
ما يكون للإنسان؛ لأنه أسهل الجوارح فى العمل ولا تلحقة كلالة ولا ملل بخلاق 
أعمال الجوارح فإنها تلحق بها السآمة والملالة»”. أئ أنه لما كان للإنسان لسان 
هو أسهل جوارحه من ناحية التحكم فيه فمن السهل على الإنسان التكلم بكلام 
في طياته فوائد, ومن السهل عليه- أيصًا- السكوت الذي فيه سلامة من الزلل, 
(?) الأنوار المضيئة. 1/ 186. CC.‏ 
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وهذه السهولة متأتية من كونها واقعة من جارحة هي أسهل الجوارح على 
الإنسان تحكمًا؛ فكان سوق هذه المسَلمة مؤكدة ب (إنًٌ) على جهة تعليل سهولة 
التكلم والسكوت المخصوصين في أحسن سياق, قد أظهره المصنف عند الشرح 
بشكل يظهر إمكانية ورود التأكيد على جهة التعليل. 

لقد ظهر اهتمام المصنف بمناقشة دور التأكيد ب (إِنٌ) في إزالة اللبس في 
الجمل المؤكدة وتأكيد معانيها مع تعليلها. ممّا يجعل لها موقعًا في القلوب, 
واستخدم المصنف في إظهار ذلك أسلوبًا سلسًا سهلاً يزيد الكلام المشروح 


وضوحًَا لا تعقيڌا. 


الإبهام 

غتدما شرح المضنف ما تضمنته الاخاديت من اهام ققد وضخ أن الوروذ 
حاصل في الإبهام بالشروط المترادفة, ومثاله: «المعنى الخامس: الإبهام 
بالشروط المترادفة, كقوله: «من جعله أمامه». «ومن جعله خلفه», و«من قال 
به صدق. ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل», فهذه الجمل الشرطية مترادفة 
دالة على الإبهام العام وقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنه من الحكم البديعة 
والآداب البالغة»". وكما هو حاصل في الشروط المترادفة. فإنه حاصل في خبر 
الشأن والضمير. و(من). ومثاله: «ومن ذلك الإبهام في خبر الشأن والضمير, في 
قوله: «إنه من أحب», وهكذا حال الإيهام في «مَن», فإن هذه الأمور التي 
سردناها من علم المعاني فيها أسرار ورموز تطلع الناظر على المعادن 
والكنوز»” وفي (ما) الموصولة. ومثاله: «التنبيه الرابع: الإبهام» في قوله: «ما 
يكفيك». و«ما يطغيك». فإن الإبهام له موقع بالغ في الكلام. ويزيده رونقًا 
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وطلاوة, ويكسبه فخامة, كما قال تعالى: 0 "r o o vor»‏ وإنما أبهمه 
للدلالة على التحقير, أوعلى التفخيم لشأنه. فإن حملناه على التحقير, فكأنه قال: 
ألقق العويد الصغير الذي بيدك يفعل بقدرة الله تعالى ما تراه من إبطال ما جاؤوا 
به من السخر العظيم, وإن حملناه على التفخيمء فكأنه قال: وألق هذا الأمر 
الهائل آلذى بدك اذى قد ضار آبة وفغجزة لك كسائر مخجزانك البافرة: 


ودلائلك الظاهرة»”. 
ومن شان هذه الأمثلة التي فى الأبهام. وسائر ما ورد قى الكتاب من شرح 


فيما يخص الإبهام أن يظهر أن استنباط مواقع الإبهام في الأحاديث النبوية ليس 
من أجل الاستنباط بقدر ما هو منصب على إظهار ما تحمله تلك الإبهامات من 
دلالات تخدم معنى النص النبوي؛ وحسن مواقعها الفخمة في النص» كما هو بارز 
في تحليله للأمر الذئ أمر الله به موسي فيما يخض القاة عصاةه ويفكن أن 
يتجلى ذلك أكثر في هذا النموذج الذي قال فيه: «المعنى الثالث: الإبهام ب «ما» 
الفوضولة فى قولة؛ فلا كانوا ما املواك وقول كول فا فاټهم وقولة # دموا 
علن فا عقفلا وقوله «ندموا على فا خافواى وهذه مواقع أربعة قي جما" 
دلالة على الإبهام فيما تناولته, ولم يخصٌ شينًا من شيء, فقد وقع هاهنا أحسن 
موقع لها تضمنتة فن الإنهام الدال على المبالغة قيا اتدرج تحتهة» . و#انها 
أبهم الأمر فيما قدموا عليه مبالغة في حفّه؛ ليكون ذلك أبلغ في الحسرةء وأدخل 
قي النداهة: والمقصض ود اتهم قدموا غلى اعمال قهحة. وقضائح عة فيكرة 
شهد عليهم بها الملائكة الكرام الموكلون بحفظها على ممر الليالي والأيام, 
ونذهوا على ما خلفواء أضاتهم الحسرة وتقطعت اندهع تدامة على ما تركوه 
(7) سورة طه من الاية 69. 
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وراء ظهورهم.... فانظر إلى عواقب الإنفاق ما أحمدهاء وإلى سوابق التقديم ما 
أسعذها. وباك والميل الى التخليف والافترار بطول الأمل والتسويف» 2 وهنا 
يظهر مناقشة المصنف لدلالة موقع الإبهام وأثره؛ فالذي سيق للمبالغة في حق 
المبهم. ليكون ذلك أبلغ في الحسرة, وأدخل في الندامة. 
الإيجاز والاختصار 

وكما جعل المصنف اهتمامه منصبًا على غاية الإبهام وأثرهء فإنه عند 
استنباط ما تضمنت الأحاديث النبوية من إيجاز واختصار قد أشار إلى موقع 
الإيجاز والاختصار العظيم في علم المعانيء والذي لا يخفى على من له أدنى 
ذوق*: وأشار الى بلاغة وقصاحة النبي ضلى الله عليه وآله وسلم- في الاجاديت 
من خلال سوقه المواعظ والمعاني الجمة والنكت المتكاثرة بأوجز عبارة 
وأخصرها. وقد قذر المصتف الحذوفات التي سيقت للإبجاز والاختصار لكى 
يظهر للقارئ الأصل الذي كانت عليه الجمل قبل الحذف, وما يحمل ذلك الحذف 
من معانٍ, ومثاله: «المعنى الأول: الاختصار والإيجاز في حذف المتعلقات, 
كقوله: «لا خير في العيش» التقدير فيه: لا خير لأحد, وقوله: «ناطق» أى: ناطق 
بالحق. أو مستمع للوعظ واع له وقوله: «شافع» لغيره» ومشفع في غيره؛ 
وشاهد في خبره مصدق على غیره. وقوله: «من قال به صدق » في خبره؛ 
«ومن عمل به أجر» في عمله, «ومن حکم به عدل» في حکمه. فهذه الحذوفات 
كلها جارية على جهة الاختصار والإيجاز». 


وقد أضاف أن الإيجاز والاختصار قد يكون بالإضمار كمايكون بالحذفء 


(?) الأنوار المضيئة. 1/ 367. 
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واشار الى أن لے موقا عظتامن غلم المعاتى. ومتاله: «والإضمار: واكى 
قوله: «تظلموها», و«تمنعوها». و«أهلها», فإنها كلها ضمائر دالة على رجوعها 
إلى «الحكمة», وهكذا قوله: «أمر» فإنه اسم ظاهر. وقد رجعت هذه الضمائر 
في قوله: «اتبعوه». و«اجتنبوه». وفي قوله: «ژڈوه إلى الله» .... والإضمار دال 


على الاختصار والإيجاز» 


الجمل الإنشائية 

لقد وقف المصنف عند الجمل الإنشائية الواردة في الأحاديث النبوية وقفة 
الفاحص المتذوق. وذلك لما كانت هذه الجمل الإنشائية في الأحاديث تختلف 
دلالأتها باختلاف مغائي. الغرض الاننفائي الواحدد وذلك بجخسي الغاية التي سيق 
من أجلها الغرض الإنشائي. والذي يظهره القرائن, فألفاظ الاستفهام قد تخرج 
عن معناها الأصليء وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن إلى معانٍ أخرى 
تفه من خلال االسياق: وفذا ها أظهرة المصضتف قى شروخ الانستفهامات 
الواردة في الأحاديث النبوية, حيث قال: «ثم إن معادًا لما رأى شدة الوعيد في 
الكلام بما لا يعني سأل الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فائدة, فقال: 
فة يما تتكلم به فاجاية االرسولء صلن الله قله واله وسله بالشذة قي 
ذلك. وأورده مورد الاستفهامء والغرض منه التقرير, فقال: «وهل يُكبٌ الناس 
على مناخرهم»؟: وهذة خالة اعظم ها يكون من الألم: قالكت اولا وهو جمفع 
أظرآف الإنسان. تح الالقاء على المتاخر القي هي أع الافضاء واش رقهاء ته 
التار». وقال آبكا قي موضعح وخديث آخر: *« التنيية الأول الأستفهام, في 
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قوله: «ممٌ تضحك يا رسول الله»؟ فإن له موقعًا في الكلام يدل على الاستعلام 
والاستخبار ويستدعي جوابًا فقوله: «ممٌ تضحك يا رسول الله»؟ هو استفهام عن 
جري الضحك لأ شيء كان. فأجاب الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: 
«رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي», وحكى القصة بتمامها.... 

التنبيه الرايع: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظلوم. وهو الطالب بحقّه على 
جهة الموعظة, والإرشاد إلى العفو وحسن الصفح عن الحقوق: «ارفع بصرك 
فانظر إلى الجنان. فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الحبرة والنعمة», فقال 
الفمظلوم: «لحن هذا با ري؟ فقال الله تعالى: لفن أفطاتي تمته ترغبا فى 
الثواب, وتأكيدًا في الاستحقاق, فقال المظلوم: «ومن يملك ذلك؟» إعظامًا 
للأمر في استحقاق العظيم على الحقير, وتعجبّا من نيل ذلك»”. 

لقد شرح المصنف ما الاستفهامات التي خرجت عن معانيها الأصلية حيث 
وصح خروج الاستفهام إلى التقرير كما هو ظاهر من سؤال النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم- الذي ساقه للإجابة عن سؤال معاذ- رضي الله عنه- بغرض تقرير 
الالقاء في النار على الأنوف, وقد وصح أيصّا خروج الاستفهام عن معناه الأصلي 
إلى غرض آخر هو التعظيم. كما هو ظاهر من سؤال المظلوم الذي سيق لتعظيم 
الاستحقاق للثواب على العمل الحقير, وقد شرح الاستفهام الذي ورد في 
الأحاديث النبوية للدلالة على معناه الأصلي وهوالذي يدل على الاستعلام 
والاستخبار. 

وقد وردت الجمل الإنشائية في الأحاديث النبوية بشكل متفاوت, ولأنٌ السنة 
النبوية الشريفة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» فلا جرم 
كر وزود الخفل الانشاتة الدالة فلن الام والتهي. والئى شرجها المضتق: وه 
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قولة: «الموقع الثاني: الخفل الإنشاتة قي تجو قولة: «أخملواة و#بادروا» 
و«أكثروا». فهذه جمل أيصًا واردة على جهة الإنشاء دالة على الزجر والمبالغة 
في الوعظ» فهذه أوامر واردة بصيغة فعل الأمر للدلالة على المبالغة؛ ففي 
فعل الأمر (أجملوا) فيه دلالة على المبالغة في إجمال الطلب بمعنى أن يكون 
الطلب بالتعريض في المقال من غير إلحاف في السؤال لأ ذلك الإلحاح يُعد في 
الن ها وحطا من خاب الفرذة وى الررى خركا وله فة بالل الي 
وفعل الأمر (بادروا), و(أكثروا) فيهما مبالغة في الزجر والوعظ بمبادرة التوبة, 
والإكثار من الأعمال الصالحة قبل انقطاع الآجال. 

وفي حديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- : «أيُها التَاسنُ ل ثْعْطٌوا 
الْحِكُمَةَ عَْرَ هلها فَتَطْلِمُوهَا, وَل تهْتَغُوهَا أَهْلَها فَتَظْلِمُوهُم, ولا ثُعَاقبُوا ظَالِمَا 
قبطل قَصْلَكَم. وَل ثرَاؤوا التّاسَ قَيَخْبَط عَمَلَكَمْ, وَل تمْنَعُوا الْمَوْجُود قَيَقَِلَ 
حَيْرْكُ, بها التّاسن: إِنَّ الأَسَْاءَ تَلاَة: أَمُر اشتجانَ رُسْدُة قَايغُوة, ومر اشتبان َيه 
قَاڳْتنبُوة. وَأَمْ ر احْتلَّف عَليَكُم قَرذٌوة إلى الله أا التاس: ألا اكم ٫امْرَن‏ 
خفن غ فا قط أخز فعا لم لن الله مها الح ةوخن الى 
قال المصضتف: عن الخمل الأنشاتة المنهية الواردة في الخديت «المعتى 
الثاني الجمل الأنشاقة المنهة. قانها جافت مؤذنة بالادذاب الخستة منبهة غلى 
جهة الترادف والتساوق يتلو بعضها بعصًا؛ والجمل الخبرية جاءت دالة على الآداب 
الخستة متبهة غليها ومتضمنة للأوافر الانشائية: كقولة: #اتيعوه». و«اجتنبوه». 


ققد وقعت هاهتا اخسن موقع' لاأشتمالها على الأوامر الإنشائية: والمتاهي 


)) تفس 342/1 
2 )) ینظر: نفسه. 1/ 345, 346. 
)) الاريون خد الساقة: 26 
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الإنشائية, والأخبار الصادقة الدالة على الحكم النافعة »". 


وبالنسبة للإنشاء غير الطلبي, فقد ذكر المصنف في الترجي أن له موقعًا 
عظيمًا في الكلامء وأنه كما يستعمل في التوقع للأمور المحبوبةء فإنه يستعمل 
في التوقع للأمور المكروهة, وذكر أمثلة لذلك, فعن التوقع للأمور المكروهة, 
كقوله تعالى: 1 00000010 000001 n‏ 0 وفي التوقع للأمور المحبوبة. كقوله: 
لعل آباك يقدة 3 وقن جدنت التمى- ضلى الله غلية واله وسلة لا توا الا 
ْمَك مَطِيَةُ الْمُوْمِنٍ...»ء فقد ذكر في كون الدنيا نعم المطية للمؤمن بأنه 
مدخ قلي خهة العليل: وقلى هذا التاونل يكون المعتيى: لا تسشبوفا لاجا ته 
المطية للمؤمن* 

وقد نظر المصنف إلى أن ورود حرف التنبيه (ألا) إيقاظًا للأسماع, وحتًّا على 
الإصغاء. وتحفظًا من الغفلة, وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإن 
كلام العبد كله عليه». وقد أشاد المصنف بضم حرف التأكيد (إن) إلى حرف التنبيه 
(ألا) حيث قال: «السرٌ الثاني: أنه ضمٌ إلى التنبيه حرف التأكيد ب «إن», فقال: «ألا 
وإن».و كل واحد من هذين الحرفين له موقع عظيم في الكلام. فكيف بهما إذا 
اجتمعا فهما مشعران بالزجر البالغ مع ما تضمناه من رشاقة السياق وحسن 
التأليف». وذكر أن حرف التنبيه (الهاء) في (أيها الناس) قد ورد إيقاظًا للأسماع, 
وتحريكًا للقلوب عن غفلتها إلى سماع خطابه صلى الله عليه وآله وسلم, أما 
اختصاص لفظة (الناس) بالذكر دون سواها كابن آدم؛ فلأن لفظة (الناس) أرق 
وألطف وأعظم موقعًا في القلوب؛ لما في لفظة (الناس) من الإشعار بالأنس 


الأنوار المضيئةء 1/ 386, 387. 


(( 

(7) سورة الشورى من الآية 17. 
)) ينظر: الأنوار المضيئة, 1/ 326. 
(?) الأربعون حديًا السيلقية ؛ 23. 
)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 309. 
)) نفسه, 1/ 295, 296. 

(?) نفسه. 1/ 430. 
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والتقريب. وقد ذكر أن لفظة (الناس) تدل على الشمول. 
الحمل الحالية 


لقد ذكر المصنف أن للجمل الحالية موقعًا بالا يزيد الكلام حستًا ورشاقة, 
وأشار إلى كون تلك الجمل الحالية قد وردت في القرآن الكريم كما وردت في 
الأخاديت التبوبة: وذكر يعض الشواهد من القرآن: ومثاله «الشيه التالت: الجمل 
الحالية, في نحو قوله: «وأنت تحزن» ب «الواو»., فإنه يكسب الكلام ديباجة, 
ويعطيه في المذاق حلاوة, كأنه قال: تؤتى برزقك في حال حزنك, وينقص من 
قمرك في حال قرحك: وهي واردة في كتاب الله تعالى.... تجو قوله تعالى: لف [١‏ 
ل mm n monn nn nnn nnn‏ , وهو كثير». وجمال تلك الجمل 
الحالية في كون وقعها ذلك الموقع أظهر مدى المفارقة الحاصلة في كون الله 
تعالى يأتي برزق ابن آدم وحاله الحزن مع تلك النعمة. وينقص من عمره كل يوم 
وحاله الفرح مع النقصان فى العمر. 

وغتدها هى المضنف خن بحت ها تة خفنت الاخجاديت القوبة من عله 
المعاني, قد بخلاصة عامة سار في وضعها على منحيين: 

المتحى الأول: بورد حا غاا تعد نتجة فاخرج به غد شرح النحتة 
وتال «ولله ذز كلامه ضلى الله قلبة واله وسالم ما أساسها قلى الالسنة 
وأجمعها للمعاني, وأحواها للمقاصد وأحلاها, فلا تمل على تكرر الأيام 
والأزمنة»“ وهذا الحكم العام مما كان ينتهجه القدماء عند شرح النصوص حيث 
يضدرون اأجكاما قامة على ججال التضن أو دمه إلا أن المصتف :وان كان خكهة 


عا آلا انه له يكن بضدذر جكمة إلا هد شرج ما تضمنة التصن التبوئ من جخوانف 
)) الأنوار المضيئة. 1/ 167. 

2 (?) سورة آل عمران من الآية 102. 

(7) الأنوار المضيئة. 1/ 489. 
4 ( 
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جمالية ليكون من ثم حكمه العام قائم على أسس خاصة شرحها قبلاًء بمعنى أنه 
لم يكن حكمًا عامًا مجازقًا به يقوم على نظرة سطحية للنص النبوي. 

المنحى الثاني: يوجز ذكر المواضيع التي شرحها في الحديث والمتعلقة بعلم 
الجعاتي-وهاله: «قهذو جملة ما أشتمل قلينة من علوم المغائي. قد سرداها 
على هذا السرف وآنت اذا تاملتها وجدنها مشتهاة على الامور الفوصضولة المسند 
إليها: إما بالفاعلية. وإما على جهة الابتداء. وعلى إضمار المسند إليه؛ لتقدم ما 
يفسره من الظواهرء وعلى تصدير الجملة بالنفي والإثبات بالاستثناء. وهكذا حال 
الحروف المتعلقة نحو: (من,ء وإلى. وعلى» وفي) فإن هذه الأحرف كلها كل واحد 
منها يختص بموقع ومعنى غير معنى الآخر» وموقعه وصاحب المعاني هو الذي 
يتكلم على أسرارها ومعانیها. ویعطی کل حرف منها ما يستحقه, وکل واحد منها 
ما يختص بموقعه الذي وقع فيه ولو وقع غيره من حروف المعاني موقعه لم يعط 
فائدته» ولم تنجد جدواف فهكذا يكون النظز في علوم المغاني على هذه الكفية: 
والله أعلم»". 

واخ ا يكن القول لع كد انستبط المصضتف ما تمه الاخاديث النيوبة هن 
مباحث علم المعاني, وحدد مواقعها؛ إلا أنه لم يكن يكتفي بذلك بل يتعداه إلى النظر 
في غايات ما استنبطه, ومن ثم النظر في أثره في المعنى» وسعى إليه بنظرة 
فتذوقة لجال ذلك الان بمعفى أن اسشاطانه تلك كانت عغبارة عن سبل اللوصول 
إلى ما هو أحق بالشرح والتوضيح؛ وكان أثر مباحث علم المعاني فيما تضمنته الأحاديث 
النبوية هو الأحق بالشرح والتوضيحء ليكون بذلك قد حاول إزاحة ما اكتنفته مباحث 
علم المعاني من جمود بسبب التقعيد الذي وقع في مباحثه. فضلاً عن المناقشات 
والخلاقات التى طرات فلى خدودة وتغاريفة وتقسيمانة التي كانت ساندة قى قر 


) الاتوار المكتة 1/ 551 552 
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المصنف. 

وقد ظهرت مجانبته ما کان سادا في عصره في شرحه وتحلیله تحلیلاً ینزع 
إلى تذوق الجمال في النص النبويء ويؤكده ندرة تطرقه لحدود وتعاريف 
وتقشبفانت مباحت :غلم المغاتى™. 

أما بالنسبة للمباحث المختصة بعلم المعاني والتي وردت في الأحاديث النبوية 
التي عني المصنف بشرحها فهي التقديم والتأخيرء والفصل والوصل, والتأكيد والإبهام 
والإيجاز والاختصار والحذف والإضمار والإظهار والتنبيه والشمول والتفصيل والجمل 
الحالية والجمل الإنشائية من استفهام وأمر ونهي وترج ومدح. 

وقد كان يتوح بحثه هذا ويختمه إما بحكم عام على الحديث النبوي كخلاصة 
لنتيجة ماخرج به من فيما يخص هذا البحث أو بذكر خلاصة ما شرحه في 
الحديثء وعند بعض الأحاديث ختم بأنه انتهى من إيراد ما يخص هذا البحث دون 
خلاصة أو حكم عام. 
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المىحث الثاني 
جهوده في علم البيان 

حاول الإمام يحيى بن حمزة أن بجعل علم البيان مختصًا بالمجازات, وذكر 
أن لهذا العلم بمجازاته وتجوزاته مدخلاً عظيمًا في القرآن الكريم والسثة النبوية 
الشريفة, وأنّ من أنكر ذلك فقد أنكر ما هو أظهر من نور الشمس؛ ويؤكد 
قوله باختصاص علم البيان بالمجازات كلام أورده في المقدمة حيث قال في 
حاصل علم البيان بأنه: «إيراد المعنى بطرق مختلفة؛ لإيضاح المدلول عليه», 
تم فل غلن :لك بقوله #وماله أك ذا ارت أن تصف زيا بالشجاعة فتارة 
تفر قن ذلك بقولك ريد كالاسة ورايت الاسة وزيد اسن فكها تقند وضقة 
بالشجاعة تارة بطريق التشبيه. ومرة بطريق الاستعارة»” ثم عقد مقارنة بين 
علم المعاني وعلم البيان بقوله: «وعلوم المعاني مقصورة على معرفة توخي 
معاني النحو في التراكيب الإسنادية بخلاف علوم البيان. فإنها مقصورة على 
معرفة تادية المغنى بطرق فختلفة من جهة التجوزات الفجازيةة*. 

إن من شأن كلامه في المقدمة عن علم البيان أن يظهر رؤيته في حاصل 
قلع الان يانه بقتضر على المجارات الواردة لتادية المغتى بظرق مخلقةة وهو 
المعلوم عند البلاغيين أن التشبيه والكناية من مباحث علم البيان؛ فكيف نظر 


المصنف إلى هذين المبحثين- التشبيه والكناية- في كونهما ينطويان على مجاز؟ 


إن البلاغيين السابقين للمصنف قد اختلفوا في كون التشبيه البليغ يعد من 


) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 178. 
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)) نفسه. 
)) نفسه. 
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المجاز؛ فبعضهم قال إِنْ التشبيه المضمر الأداة ليس من المجاز. وجعله تشبيهًاء 
كابي هلال الفشسكرى المفتوكى ةة 395ف :وهم الآخن وفتهم أبن جتى 
المتوفى سنة 392ه قال إنه مجاز”. واتفق الفريقان في كون التشبيه الظاهر 
الأداة شيا . قيكون قول المضتف بمجازبة القشنبه لتس مدقا والمص تف فقي 
هذه القضية تفصيل يمكن القول فيه؛ بأن المصنف قد وافق من سبقه على كون 
التشبيه الظاهر الأداة هو تشبيه محض. ولا يعد من المجاز. ويظهر هذا عندما 
شرح حديث النبي- صَلّى اللة عليه وَآلِه وَسَلَمَ-: «أثها الاس كَأنّ الْمَوّت فيهَا 
گلى برا كت وان الكو فيها على قتا وجب وان الذي تش من الأقوات 
فر عَمًا قلإ ل إل4ا رَاجغُون. نهم اَجِڌاتهم. وَتَأكُْل ثرَاتهغ. اتا مُحَلَدُونَ 
بَعْدَهَمٌ...»*. حيث قال: «ثم لما فرغ من النداء أردفه بذكر «الموت», وصدرها 
بحرف التشبيه مبالغة في الإعراض, والغفلة عن أخذ الأهبة للاستعداد. فحالهم 
في الذهول عن المراد مشبه بحال من لا يخطر على باله الموت, ولا يأخذ 
لوقوعه أهبة. ثم شفعه بكلام آخر مصدر بالتشبيه في الإعراض عن الحقوق 
اللازمة؛ .... ثم غعطف غليه ذكر«الأموات» الذين تشاهد إدخالهم القبور, 
وتضمينهم إياها. فحالها في حمُهم في قلة الاحتفال, وترك التيقظ واستيلاء الغفلة 
مشبه بحال الذين يغيبون في طلب الأرباح بُةَرَفَبٌ وصولهم إليناء وإقبالهم 
عليناء .... فهذه جمل أريع واردة على جهة التشبيه ساقها عليه السلام مبالغة في 


الوعظ»“. وسماه تشبيهًا لما ظهرت في التشيه أذاة التشيه «كان». 


)) ينظر كتاب الصناغئين: أبو هلال الخسن بن عبد الله ين سهل العحسكرق: ط الخلبي: 
171م 255. 

* )) ينظر الخضائتص أبن الفح غتكان بن جني: تحقيق محمد على النجان: الم الكتب:(ت): 
بیروت, لبنان.2/ 442- 443. 

)) ينظر: الطراز. 1/ 205- 207. 

* )) الأربعون حديًا السيلقية. 15. 

(?) الأنوار المضيئة. 1/ 167, 168. 
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أما ما بخص التتفة المضمر الاداةء التشبه النلت ققد تظر كيه المضتف 
على منحيين, فالأول: الذي لو قدر فيه ظهور أداة التشبيه لم يفقده ذلك التقدير 
بلاغته, ولم ینزل من قدره. 

والثاني: الذي لو قدرنا فيه ظهور آلة التشبيه لنزل قدره. ولخرج عن ديباجة 
بلاغته: فما هذا حاله يكون من باب المجاز غلى وجهة الاأستعارة: ويقسد جعله 
من باب التشبيه. ولتظهر هذه القضية بشكل جلي يمكن إيراد مثال يكشف 
نظرته الخاصة في التشبيه المضمر الأداة. فعند شرحه حديث النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «لاً تسوا الذَليا قَيغْمَت مَطِيَةُ الْمُوْمِنِ. عَلَيْها يبا الكَْرَء وَبهَا 
خو فن الشل... 4" قال: «المجاز الاأول: متها «مطبة المؤمن» استغارة للدنياء 
فإنا راكبون لها وهي تسير بنا ولو كنا واقفين كما تسير المطية» هاهنا ظهر 
المشبه به «مطية المؤمن». والمشبه «الدنيا». والذي هو متمثل في الضمير 
(هي) المقدر في أسلوب المدح: نعم مطية المؤمن هي» حيث إنه يجوز حذف 
المخصوص بالمدح إذا تقدم ما يشعر به أو دل عليه دليل” فهذا من قبيل 
التشبيه المضمر الأداة. وقد جعله المصنف استعارة, لأنه لو قدرنا ظهور آلة 
التشبيه لنزل قدره. ولخرج عن ديباجة بلاغته» ولكان نّا وفضلاً عن كون تقدير 
الأداة ينزل من قدره, فإن كون المشبه به (مطية) غير معرف بأل, فالأحق أن 
بون من تاب الاأسغارة ولو كان المشهه به مغرها بال ققد ضار من بات 


اتبيه لان آل اله يجحجن غارفا مح المف به المضرف بال ون 


)) الأربعون حديتًا السيلقية. 23. 
۶ )) الأنوار المضيئة. 1/ 310. 
)) ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى. جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري. ضبطه 
على المخطوطة وصححه يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: عام 2003م بيزوت, لبنان: 251. 


)125( 


المنكر". 

وبهذا يظهر أن التشبيه قد نظر له المصنف على ثلاثة أوجه: 

1- ما كان أداة التشبيه فيه ظاهرة. فهو تشبيه. 

2- ما أضمر فيه أداة التشبيه, وتقدير ظهور الأداة لا تفقده بلاغته» فهو 

3 ما أضفر قية آداة التشيية وتقدير ظهوز الأداة بفقدى بلاقتة فهو 
استعارة. 
الكناية 

أما يخص مجازية الكناية. فإن المصنف قد نظر إلى كون الكناية مجارّا حيث 
قال: «المجاز الخامس: قوله: «وقد جف القلم», فجفاف القلم استعارة للفراغ 
من كتابة الأعمال والختم عليها, وليس الغرض الجفاف حقيقة, فإنه بعد الموت 
قد بطل كل شيء وفرغ من الأعمال كلها ومن قبول التوبة وبطلان الندم. فوضع 
جفاف القلم للدلالة على الفراغ من كل شيء. وهو أحسن مجاز كما ترى»”. 

إن جفاف القلم كناية عن الفراغ من كتابة الأعمال, والختم عليهاء فهو مجاز 
من جهة كونه وضع للدلالة على غير معناه الأصلي في اللغة. ومعناه الأصلي في 
اللغة جفاف القلم عن مداده, وإِنْ دل في الحديث على الجفاف على الحقيقة 
اللغوية فليس الغرض في الحديث الدلالة على المعنى الأصلي- أي الجفاف على 
الحقيقة-. لأنْ حمل جفاف القلم في سياق الحديث على معناه الحقيقي الذي 
وضع له فى أصل اللغة لا قيمة له .ولا قائدة. وذلك لان الكنابة قند المصضتف هى 


اللفظ الدال على معنيين مختلفين حقيقة ومجاز من غير واسطةء ومن جهة 


)) ينظر: الطراز, 1/ 208. 
2 )) الأنوار المضيئة. 1/ 362. 
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أخرىء فإن حمله على الحقيقة يمنع حمله على المجاز؛ لأن الحقيقة والمجاز 
بمثابة النفي والإثبات, ولذا فالمعنى الواحد لا يجوز أن يكون حقيقة ومجارًا 
لاجتماع النفي والإثبات"ء بمعنى أنه يمتنع حمل جفاف القلم على الحقيقة وهي 
جفاف القلم عن مداده؛ وحمله في الوقت نفسه على المجاز وهو الفراغ من 
كتابة الأعمال. فيكون بهذا قد خالف من قال إن الكناية اللفظ الدال على معنى 
يجوز حمله على جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز. 

وبعد ظهور قول المصنف في مجازية الكناية يمكن طرح هذا السؤالء وهو: 
لفاذا نشكئ المصنف الكابة انستعارة ؟ 

اا كانت الكاية في تظر المصتف مخارًا ولا تحمل أ جقيقة: قهذا بجعل 
الكناية مع الاستعارة في إطار واحد هو المجازية, وكما أن الاستعارة لا تكون إلا 
بحيث يطوى ذكر المستعار له فهكذا حال الكناية؛ فإنها لا تكون إلا حيث يكون 
ڏگ الفكى عله مطوا فيه فلا جرم سميت الكاتة استعارة فن باب التوشع فى 
الكلام. وهذا التوسع لا يقضي الترادف بينهما لأن الاستعارة عامة. والكناية خاصة. 
ولهذا فإن كل استعارة هي كناية. وليس كل كناية استعارؤة( 

وهنا ظهر أن المصنف عندما أطلق القول باختصاص علم البيان بالمجازات, 
فإنه لم يبخطئ؛ لأنه يرى الكناية من المجاز» ومن التشبيه التشبيه المضمر الأداة 
الذي لو فَذّر فيه الأداة لذهبت ديباجة بلاغته. فكان قوله بذلك توسغعًا في الكلام, 
وذلك كقول المعلم عندما يُسأل عن المستوى العلمي لطلاب صفه- في حال 
کون مستواهم ممتارًا ما عدا بعضهم- فإن إجابته عن السؤال بقوله: إن 
(( ينظر: الطراز, 1/ 2- 374. 

)) ينظز: الفتل السائر في أذب الكائي والشاغر. أبنو الفح ضياء الذين تصن الله ين محخصد 


بن محمد بن عبد الكريم الموصلي, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد., المكتبة 
a‏ عام 1995م, بیروت, لبنان . 2/ 181, 182. 


)) ينظر: الطراز, 1/ 377. 378. 
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مستواهم ممتارًا؛ هو جواب سلیم من باب التوسع. 
المجاز المركب والمفرد 

عندما استخرج المصنف المجازات الواردة في الأحاديث النبوية. فإنه كان 
يقول في بعضها بأنه مجاز مركب ويقول في غيرها بأنه مجاز الإفراد. ومثاله: 
«المجاز الثالث: قوله: «الليل والنهار كيف يبليان كل جديد» أسند إليهما البلاء 
وهذه لا سند اليها: ونما هن منتفدة إلى .الله نالي فما خذاغاله مقدود فى 
المجاز المركب, ومعنى التركيب أن يسند الفعل إلى من يستحيل إسناده 
إليه»". 

وهنا يمكن التساؤل: ما المقصود بالمجاز المركب ؟ 

إن المجاز العقلي هو ما قال المصنف عنه بأنه المجاز المركب. ودل عليه 
ريف يانه أاستاد الفل إلى من تخل إستادة اليه 3 ولكن لماذا غدل عن 
تسميته بالمجاز العقلي إلى هذه التسمية بالذات ؟ 

إن الليل والنهار ليسا فاعلين حقيقيين في إبلاء كل جديد, وإنما الفاعل 
الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى, فوقع المجاز في إسناد الفعل يبليان لغير فاعله 
الحقيقي المستعمل في أصل اللغة. فأخرجه هذا الإسناد من الحقيقة إلى المجاز. 

مع العلم أن الليل والنهار عند النظر إليهما كلفظتين في حد ذاتهما وبعيدًا 
عن الإسناد قد استعملتا في الحديث النبوي في موضعهما الأصلي في استخدام 
اللغة. ووقع المجاز في إسناد الفعل لهماء ولأن الإسناد لا يقع إلا في التركيبات, 
فكان المجاز قد حصل في التركيب, لا الألفاظ المفردة. ولذا سوغ قول المصنف 


باه ماز مركت : 


(?) الأنوار المضيئة. 1/ 230. 
)) ينظر: شروح التلخيص. 1/ 239, 240. 
)) ينظر: الطراز, 1/ 74 75. 
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أما ما يخص مجاز الإفراد في حديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«ؤهل يحت اللاسن على متاخرهة في اللار إلا حضانة الست ة؟!» ۳ فقد قال 
المصنف: «المجاز السادس: مجاز الإفراد. وهو قوله: «حصائد ألسنتهم». وله 
توجيهان: 

التوجيه الأول: إن حصيدة اللسان مستدق طرفهء وهي مستعارة من حصيدة 
السيف. وهي حده. فلما كان الكلام يجرح ويؤلم لاجرم استعير له...». 

أن لفط حهيدة تد اتخوت من حصهة الت ف آ6 حاو وو وت 
للدلالة على حصيدة اللسان؛ أي مستدق طرفه. فوقع المجاز في استعارة لفظة 
حضيدة لغيز ها وضعت له في حقيقة وأصضل الاأشتخدام اللفويى: ولذا تسمى 
المصنف هذا المجاز بمجاز الإفراد. لوقوع المجاز في اللفظة المفردة؛ ومن ثم 
كان كلا المجازين- المركب والإفراد- من المجاز اللغوي بجامع أنهما استعملا لغير 
ما وضعا له في حقيقة وأصل الاستخدام اللغوي. 

وثمة أمر أخير في مسألة المجاز المركب ومجاز الإفراد, ألا وهو إمكانية 
اجتماع وقوع المجازات في المفردات والتركيب في جملة وأاحدة, ففي حديث 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِتّمَا يُؤتى الاس يَوَمَ الِْيَامَةٍ مِنْ إحْدَى 
تلاثِ: اقا مِنْ شْبْهَةٍ فِي الدَبْنِ اوتكَبُوهاء اؤ شَهوَة لدو آتروهَاء أَوَعَطْبَةِ لِحَمِبَةٍ 
أغْمَلُوهاء فإدا لآَحَث لَكُمٌ سُبَهةٌ قَاجْلُوها يالَيَقِين...»“. قال المصنف: «المجاز 
الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن اللوح إنما يستعمل في 
المرآة. والسيف حقيقة. وهاهنا استعارة.... المجاز الثالث عشر: إسناد اللوح إلى 

(2) الأربعون حديتًا السيلقية.22. 
?) الأنوار المضيئة. 1/ 297. 


1 

) 2 

* )) ينظر: الطراز. 1/ 76. 

* (7) الأربعون حديثًا السيلقية. 27. 
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الشبهة... من باب المجاز المركب من جهة أن إسناده إلى الفعل ليس 
حقيقة...». 

اللوح لفظة تستعمل في أصل اللغة في المرآة والسيف. ثم أستعيرت في 
الحديث النبوي لغير ذلك الاستعمال؛ أي أستعيرت للشبهة. فكان من باب مجاز 
الإفراد. وفي الوقت نفسه أسند اللوح لغير فاعله الحقيقي المستعمل في أصل 
اللغة. فكان من باب المجاز المركب, فحصل اجتماع المجازين في الجملة 
الواحدة. 

وهنا يمكن القول أن المصنف جعل المجاز نوعين: 

الأول: المجاز المركب. ويقصد به المجاز العقلي, لأنه يقع في إسناد الفعل 
لغير فاعله الحقيقي. 

الثاني: مجاز الإفراد. الذي يحصل في الألفاظ المفردة باستعمال اللففظ في 
غير ما وضع له في حقيقة اللغة وأصلها. 

ويتحقق كل واحد منهما بشكل منفرد في الجملة, وقد يجتمعان في جملة 
وأحدة. 

والمصنف يثبت في المسائل البيانية ما يراه صحيًَا؛ ولو خالف سابقيه من 
العلماء. ويورد الحجج والشواهد التي تؤيد ما ذهب إليه من رأي. ومثاله قوله: 


«المجاز السادس: مجاز الإفراد. وهو قوله: «حصائد ألسنتهم». وله توجيهان: 


التوخيه الأول: إن خصضغدة اللسان مستدق طرقة. وهى مشستعارة من 
حصيدة السيف. وهي حذه, فلما كان الكلام يجرح ويؤلم لاجرم استعير له ويؤيد 


هذا التأويل قولەه تعالى: 1 10000017 nnn nnn I11‏ 0 وقول من قال: 


^ (7) الأنوار المضيئة. 1/ 468, 469. 
2 )) ینظرد الطراز 1/ 75. 
^ (?) سورة الأحزاب من الآية 19. 
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ل ف ى وا جوع الان 
التوجيه الثاني: إن المراد بحصائد الألسنة ثمارها. فهذا هو الذي ذكره 


المنصور بالله. وقال: إن هذا من جملة الاستعارة الفصيحة. وهو جعل الكلام زرعًا 
للسان؛ وهذا فإن كان محتملاً لكنه مجاز بعيد, والمجاز البعيد مع المجاز القريب 
كالمجاز مع الحقيقة. فلأجل هذا كان جملة ما ذكرناه أليق وأحسن»7. 

فندما شرح ما ذهب النه فن راق كى كون الحصيدة مسغارة قن جضصيدة 
السيف, أردف بذكر الجامع أو الملائم بين المستعار والمستعار له والمتمثل في 
كون كل من السيف والكلام يجرح ويؤلم, ليكون هذا الملائم مسوعًا يدعم ما 
ذهب اليه من رانء تم أوزد شاهدين يوكدان ذلك الأول من القزان الكريم واللانى 
من الشعر, مع إيراده لرأي الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة» والمتمثل 
في جعل الكلام زرع للسان, ولم يقطع ببطلانه. وإنما حمله على كونه من المجاز 
البعيد. ثم عقب بأن المجاز البعيد مع المجاز القريب كالمجاز مع الحقيقة؛ ليكون 


هذا مؤكذا لخسن .ولياقة ما ذهب إلبه من رأق: 


الاستعارة الموشحة 

انف عاي الاسةاة المرنت اسار المومجة وه قول 
«المجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن اللوح إنما يستعمل 
في المر ا الست حتيغة. وقاها اشعارة: 


المجاز السادس: قوله: الجلاء. فإنها تستعمل في صدأً السيف والمرآة. وهو 


() البيت سن الؤاقن وقد ورد ولم مسب اقائل معين: ونه وجح الشف بذماة قرا 
قى الذهَر ما جرع الان ينظر البجان والتبين: 1/ 167. لسان الفرب محمد ين 
مکرم بن منظور. دار صادر» ط3, عام 1994م, بيروت. لبنان» مادة (دمل). ملامح يونانية 
في الأدب العربي. د. إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ط1, عام 
کک يروك لبتان. 139 

(7) ينظر: حديقة الخكمة النبوية. 92. 

الأنوار المضيئة. 1/ 297, 298. 
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هاهنا وارد على جهة المجاز لا غير... 


المجاز الثاني عشر: لما استعار اللوح في الشبهة عقبه بالجلاء توشيجًا 
للاستعارة.... كما قال تعالى: 1 nnn nnn noıvvuvvr001‏ 0“ على جهة 
الأسارة تم غغهه بذك الرج توشكا لذن الا شار ةا 

الاسغارة المرشجة هى التي قرنت ما لانم الم تار محةدون ماله 
المستعار له, وسميت بالمرشحة لترشيحها؛ أي تقويتها بذكر الملائم". 
والأستعارة الخوشجة كما قال المضنف هي الأسغارة المرشتحة بخينها حيت 
خذف المستعار منة قى الاسغارة (لاخت لكم شغهة). وهو السيف أو المراة 
وأتى بشيء من لوازمه وهو اللوحء ثم عقبه بذكر الجلاء والجلاء يلائم المستعار 
نة لا المستغار له قظهر أن الاأستعارة الموشخة غنثد المضتف هى الاأستقارة 
المرشحة ولكن لماذا كانت قي مصظطاح المصتف توصف بالموشحة ؟ 

عندما ذكر النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لوح الشبهة عقبه بخصيصة 
من خصائض المستعار مته توشتخا الامستارة قيكوؤن ذلك قد وشح الاستعارة 
وزينها فضلاً عن جمالها وحسنها بما ذكر من الأحكام الخاصة بالمستعار منه» وهو 
الجلاءء وهو مأخوذ من التوشيحء وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللآلئ تحمله المرأة 
من عاتقها إلى كشحهاء وهذا هو الوشاح“ واشتقاق التوشيح للاستعارة منها* 

وة كلام قي كتاتب (من مباحت البلافة والنقد ين اين الأتير والعلوي) 
للدكتور نزيه عبد الحميد فراج عن وصف المصنف للاستعارة المرشحة 

?) سورة البقرة من الآية 16. CC.‏ 


) 

۶ )) الأنوار المضيئة. 1/ 468, 469. 
)) ينظر: شروح التلخيص. 4/- 130.- 131. حاشية الإنبابي على الرسالة البيانية للصبان. 
شمش الذين محمد ين هخمد الإتبابي: المطبعة الأميرية ببولاق. عام 1315هے القاهرة: 
. 428. 

* )) ينظر: لسان العرب. مادة (وشح). الطراز. 1/ 237. 

)) ينظر: الطراز. 1/ 237. 
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بالموشحة حيث عده الدكتور نزيه خطاأً في النقل؛ وقد سمى عنوان المبحث 
(خطأً العلوي في مفهوم ومصطلح الاستعارة المرشحة), وقال فيه: «البلاغيون 
جميعا يسخون هذه الاأستغارة (المرشخة): أو (الرش هة . إلا العلوي قاته 
تشعيها (الموشحة). ولول أنه كرر كر الاسغارة بهذا الوضق دة رات قى 
كتابه (الطراز). ولولا تفسيره للتوشيح لقلنا: إن الكلمة قد حدث فيها تغيير 
وتحريف. هذان الأمران يدلان على أن العلوي قد نقل الكلمة من (نهاية الإيجاز) 
للإمام الرازي. و(المصباح) لبدر الدين بن مالك محرفة. فبدل أن يقول: الترشيح 
قال: التوشيح, ولم يدر أن الأخير غير مقصود للبلاغيين إطلاقًا, ولا يطابق معناه 
معنى تلك الاستعارة. وصاحب (الكشاف) الذي يزعم العلوي أن تفسيره كان 
الباعت له على تاليف كتابه ذكر اسم التزشيح وذكز ملائم المستغار منه ليس 
فته تزيين وتحسين الاستغارة: لان الاستعارة رائنة وخسنة وجميلة في اأضلها.: 
وهذا يدل على أن الرجل ينقل ما يجده في الكتب سواء كان صحيًا أم خطأً 
دون وعي منه وتمییز لما ینقله». 

إن الإمام يحيى بن حمزة قد اختار وصف هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة 
الموشحةء وقوله هذا مشهور, لتفرده به وهذا التفرد يمنع أن يكون ناقلاً من 
غيره. لأنه يشترط في المنقول أن يكون مطابقًا للمنقول عنه. وعندما اختار هذا 
الوصف كان يعي ما يقصده من توصيف. ويؤكده أنه علل هذا التوصيف, نعم قد 
اتفق البلاغيون على وصفها بالمرشحة, لعلة مفادها أن الترشيج هو عبارة عن 
تقوبة الاسغارة بذك ملاتخ المسعاز ختة هوقا الانقاق لا متخ ما جاة يه 
الفضتقخ لا سيا أن وضف المصنف للاستعارة بالفوشخة مطابق لخدها وتر يفها 
)) من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي دراسة في التأثير والتأئر وتجاوزات 


.157 ,6 
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كما م وهنا يمكن القول مما لا يخفى على البلاغيين جمال الاستعارة وحسنهاء 
وذلك لما تنطوي عليه من تناسي التشبيه. وادعاء أن المشبه من جنس المشبه 
به وفرد من أفراده مبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه. فإذا كانت الاستعارة 
جميلة وحسنة فإنه عندما يؤتى بما يلائم المستعار منه فإنه يزيد من جمال 
الاستعارة وحسنها أو بالأصح يزينها على ما هي عليه من جمال وحسن, كالمرأة 
الجميلة الحسناء التي توشح بالجلد المرصع بالجواهر تحمله من عاتقها إلى 
كشحها ليزين ذلك الجمال والحسن,. ولذا كان وصفها بالموشحةء ووصفُها 
بالموشخة وضف يذوب جخالا وأناقة وذوقا ولطقًا لما بنطوئ غلية من دلالات 
حسنة ورقيقة تتناغم مع الموصوف وتكسبه أبهة ورشاقة, أكثر ممَّا قد تنطوي 
عليه من وصفها بالمرشحة. 
من شروط وقوع المجاز 

إِنَّ المصنف يرى أن من شروط وقوع المجاز في الألفاظ أن يُسبق بوضع 
في أصل الاستعمال اللغوي, وسماه المعنى الحقيقي. فيحصل المجاز عندما 
تخرج الألفاظ عن ذلك المععى الحقيقي الى معتى آخن. ولذا جعل علم االخة 
بمثابة الأصل الذي من خلاله ينطلق المحلل والمتذوق البياني لمعرفة مواقع 
المجازات والتجوازات. ويظهر هذا جليّا في شرحه للمجازات الواردة في 
الأحاديث النبوية الشريفة حيث يورد حقيقة الألفاظ في أصل الاستعمال اللغوي 
ثم يشرح ما حصل لها من تجوزات, ومنه قوله: «المجاز الثاني: «إن السير بكم 
سريع» استعارة أيصًا, فإن «السير» هو نقل الأقدام»". وقوله: «المجاز الأول: 


الانقطاع, فإنه استعارة ومبالغة أخذه من انقطاع الحبل. وهو أصل فيه 
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والانقطاع إلى الدنيا مجاز أيصًا». وقوله: «المجاز الأول: قوله: «هادم 
اللذات», فإن الهدم إنما يستعمل في الأبنية. وهو هاهنا مجاز»7ء وقوله: 
«الاستعارة الأولى: قوله: «لا تعطوا الحكمة». فالإعطاء هاهنا استعارة حسنة؛ 
لأن حقيقة الإعطاء المناولة. وهذا لا يتعقل في الحكمة. فلهذا كانت مجارًا». 

لها كان كل من السير والانقطاع والهدم والإعطاء قد ورد في الأحاديث 
النبوية الشريفة للدلالة على غير ما وضع له في أصل اللغة فقد خرح عن معناه 
الحقيقي إلى المجاز, وغير ذلك أن المجاز قد يكون في حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه, حيث قال: «الاستعارة الثانية: حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه, في قوله: «إنما أنتم خلف ماضين» أيْ: قوم ماضين وبقية قوم 
متقدمين؛ ووجه الاستعارة هو أن المقصود إنما هو الصفة, فلأجل هذا طرح 
موصوفها لما كان الغرض الاستعجال بذكرها». 

من المعلوم أن جماعة المخاطبين لهم اسم جامع يخاطبون به فإذا غدل 
عنه في مخاطبتهم إلى مخاطبتهم بصفتهم كما في الحديث النبوي الشريف حيث 
خاطبهم النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- بصفتهم «خلف ماضين». فقد طرح 
الموصوف وأقام الصفة مقامه. فيكون ذلك عدول عن الحقيقة إلى المجاز, 
وفضلاً عا سبق من المجازات, فإن من المجاز المجاز المرسل القائم على 
علاقة المسببية. حيث قال: «المجاز الأول: الإتيان هاهنا هو عمل القبيح في 
الدنيا: وظاهر الخبر دال غلى أنها حاصلة في الآخرة: وليس الأمزر هكذاء وأنما 
جل المسبب. وهو العذات حاصل في يوم القامة. قلهذا قال تى ...يوةد 
)) نفسه. 1/ 288. 
)) نفسه. 1/ 327. 
)) نفسه. 1/ 387. 
* )) الأنوار المضيئة, 1/ 597. 
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القيامة». والإتيان: هو في الدنياء فهذا مجاز لا محالة وضع المسبب مكان 
السبب»" الأصل أن عمل القبيح يحصل في الدنياء وعمل القبيح في الدنيا هو 
سه في الغذات توم القبامة. قكان غذاب بوم القامة مستا عن غمل القبح 
في الدنياء ولمّا كان العذاب حاصلاً يوم القيامة عن سبب عمل القبائح في الدنياء 
فقد آنه المسبب مقام السبب, فخرج عن حقيقته إلى المجاز. 
المجاز بالزيادة والنقصان 

يكون المجاز بالزيادة والنقصان, ومثاله قوله: «الاستعارة الأولى: قوله عليه 
السلام : «أيها الناس» إنما حذف حرف النداء على جهة المجاز بالنقصان. 

الاستعارة الثانية: العموم للخصوص بقوله: «الناس»؛ فأثنه عام مستعمل 
للخصوص؛ لأن المقصود هو من يخاطبه في ذلك المقام إطلاق السفر على جهة 
التجوز على الأموات. واستعارة «عما قليل» تجوز بالزيادة في «ما» »). 

إن أصل استعمال أسلوب النداء في اللغة أن يكون بأداة النداء. فإذا حذفت 
الأداة. فإنه خروج عن ذلك الأصل بنقص أداة النداء من أسلوب النداء, فكان ذلك 
مغابرا لأصل استعفال اسلوب النذاة قي أصل اللفة. بهذا جفله الفضتف مخارا 
هن جهة النقصضان اى تقضان الاأشلوت من عض مكونانة وهى الأداة. وكذلك 
الحال في زيادة «ما» حيث جعل هذه الزيادة من المجاز لأنها خالفت استعمالها 
في أصل اللغة. مع العلم أن هذه الزيادة والنقصان قد وردت في الحديث النبوي 
لغرض بلاغقي سوف توضح في موضعها المناسب من هذه الدراسة. 
مجازية دلالة الألفاظ على العموم والخصوص 

في الكلام السابق للمصنف عن النقصان كلام أظهر أن المجازات قد تحصل 


ˆ )) نفسه. 1/ 467. 
2 )) نفسه. 1/ 179. 
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من سَوق ألفاظ العموم لمعنى الخصوص؛ حيث أن لفظة «الناس» عامة في 
الحقيقة لكن في الحديث النبوي سيقت للخصوص؛ أي لمخصوصين هم من 
يخاطبهم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حين المخاطبة في ذلك المقام النبوي, 
فحصل أن كان استعمال لفظة «الناس» للدلالة على الخصوص من المجاز» ومن 
هذا القبيل قول المصنف: «المجاز الخامس: قوله: «لكل عمل جزاء», فإن 
العموم هاهنا يراد به الخصوص؛ لأنٌ المباحات من جملة الأعمال. وليس عليها 
جزاء. فلهذا كان العموم واردًا على جهة المجاز والاستعارة»"ء وهنا أخرج اللفظ 
عن حقيقته إلى كونه مجارًا لامتناع حصوله على جهة الحقيقة حيث إن الأخذ 
بحقيقة العموم في «لكل عمل جزاء» في الحديث سيكون الجزاء واقعًا من قبل 
الله على كل عمل قام به العبد. فتدخل المباحات من جملة العمل الذي عليه 
جزاء, والجزاء على المباحات ممتنع, ولذا لزم القول أن العموم في الحديث 
للخصوص,» وخروجه عن العموم جعله من المجاز. فحمله على المجاز لأن الأعمال 
التي يجازى عليها العبد ما كان من قبيل فعل الواجبات, وترك المحرمات. وما كان 
من قبيل فعل المندوبات, وترك المكروهات, فيستحق عليها العبد الثواب. 
ويستحق العقاب على فعل المحرمات. وترك الواجبات. 
مجازية الحروف 

للمجاز مدخل في الحروف حيث قال المصنف: «المجاز الثاني: اللامان في 
نحو قوله: «كتب له». و«قدر له» إنما حصلا على جهة المجاز؛ لأنهما حقيقة 
للملك ولا ملك هاهنا. فلهذا كانا مجازين 


المجاز الرابع: قوله: «في القنوع». وقوله: «في الاقتصاد», و«في الزهد». 


)) الأنوار المضيئة. 1/ 343. 
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فإن «في» هاهنا واردة على جهة المجاز؛ لأنها للمكان والظرفية. وليس هاهنا 
حقيقة للظرفية», وقال في موضع آخر: «وقد حصل التجوز هاهنا في الاسم 
والفعل والحرف, ف «تواضع» مجاز, و«عن» مجاز, والرفعة: مجاز لاستعمال 
كل واحد من هذه الألفاظ في غير معناها وموضعه, فلهذا قضينا بكونها مجازات. 

الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنية.... وعن قوة.... وعن قدرة», فان استعمال 
الحرف الذي هو «عن» إنما هو على جهة المجاز؛ لأن المجاوزة هاهنا لا حقيقة لها؛ 
لأن هذه الأمور لا تعقل فيها المجاوزة». 

يظهر من كلام المصنف الآنف ذكره أن المجاز يقع في الحرف كما يقع في 
الاسم والفعل, وذلك أن الحرف له دلالة واحدة حقيقية استعملت في أصل اللغة, 
فإن خرج الحرف عن هذه الدلالة إلى معنى آخر فإنه يُعد من المجاز, فحرف 
الجر «اللام» حقيقته للملك. فلمّا خرج في الحديث النبوي الشريف في «كتب 
له.... ودر له» عن معناه الحقيقي كان من جملة المجاز, وحرف الجر «في» 
حقيقته في أصل الاستعمال اللغوي للظرفية. فلمًا خرج عن ذلك في قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم «في القنوع», و«في الاقتصاد». و«في الزهد» كان وروده 
في الحديث مجارًا, وحرف الجر «عن» في أصل الاستعمال اللغوي للمجاوزة, 
ولم يدل على ذلك في الحديث النبوي في «عن غنية.... وعن قوة.... وعن 
قدرة» بمعنى أنه لم يستعمل في الحديث النبوي للدلالة على معناه الحقيقي 
فدل على معنى مجازي,ء وكذلك في حرفي الجر «إلى والباء» في قوله: «المجاز 
الثالث: حرف الجر في قوله: إلى باطنها وإلى ظاهرهاء فإن «إلى» أصلها 
وحقيقتها للغاية التي ينقطع عندها التصرف., وهذا ليس حاصلاً هاهناء فلهذا كان 


^ (7)الأنوار المضيئة. 1/ 343. 
(?) نفسه. 1/ 432. 
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مجارًا. 

المجاز الرابع: «الباء» في قوله : بالآجل والعاجل. فإن حقيقتها للإلصاق, ولا 
معنى للإلصاق هاهنا؛ لأن الإلصاق إنما هو المضامة والملامسة. وهماغير 
حاصلين. فلهذا حكمنا بالمجازية كما ترى». 

إن حرف الجر «إلى» يستعمل في أصل اللغة للغاية. وهذه الدلالة الحقيقية 
ليست حاصلة فيه عند وروده في الحديث النبوي فكان مجارًاء ولأن الباء قد 
وردت في الحديث النبوي للدلالة على غير الالصاق فلا جرم كانت مجارًا. 

وهنا يمكن القول: إن ضابط المجاز اللغوي وحده عند المصنف حاصل في 
استعمال الشيء في غير ما وضع له في أصل اللغة؛ سواء حصل في الاسم أم 
الفعل أم الحرف أم الإسناد. 
مجازية ما خالف القياس الصرفي المطرد 

لقد توسعت دائرة المجاز عند المصنف. وبلغت إمكانية حصوله إلى ما 
خالف المطرد من الاستعمال الصرفي. ومثاله قوله: «المجاز الثالث: قوله: 
«محصية»؛ فإنه وارد على جهة المجاز, بالإضافة إلى ما اطرد في الاستعمال من 
إعلاله. فصار مجارًا بالإضافة إلى الاستعمال المطرد»”. القياس الصرفي 
المطرد في «محصية» أن (الواو) و(الياء) إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا 
ألفين. كقولك في الأفعال: غزا ورمىء وفي الأسماء: عصا ورحى, فكان 
القياس الصرفي المطرد في «محصية» أن يقال: «محصاة», فكان ورودها 
مخالفة لذلك القياس من المجاز, وإنما جاء بها النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 


على الأصل منبهًا به على أن الإعلال في الأفعال أصل, وهو في الأسماء دخيل, 


)) نفسه. 1/ 552. 
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وإنما أعلت الأسماء بالقلب لها كانت ضاربة بعرق في الأفعال بالاشتقاق منها 
فكان خروج «محصية» عما اطرد من قياس في الاستعمال الصرفي مجارًا 


بالإضافة إلى الاستعمال الصرفي. 


المجاز بالإضافة إلى العرف الشرعي 

إن الحقائق اللغوية هي تلك الألفاظ التي دلت على معانٍ مصطلح عليها في 
الأوضاع اللغوية. فإن استعملت في معناها الأصلي فهي حقيقة. وإن استعملت في 
غيره فهي مجاز بالإضافة إلى حقائقها اللغوية. فإذا ظهر هذا يمكن التساؤل ماذا 
يقصد المصنف بقوله مجاز بالإضافة إلى العرف الشرعي؟ وذلك في قوله: 
«الاستعارة الثانية: وصف الحكمة بكونها مظلومة مجاز, واستعارة؛ لأن الظلم هو 
الضرر الخالي عن النفع. وهذا لا يتأتى في حقٌ الحكمة, فإطلاق الظلم عليها يكون 
مجارًا بالإضافة إلى العرف الشرعي في الظلم» 

إن اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل 
عليه في أصل وضعها اللغوي فهي حقيقة شرعية؛ بمعنى أن الشرع قد نقلها إلى 
إفادة معانِ أخر فصارت حقائق في معانها الشرعية#) والظلم في اللغة: وضخ 
الشيء في غير موضعه. وفي لسان حملة الشريعة الظلم: هو الضرر العاري 
عن جلب منفعة أو دفع مضرة تزيد عليه من استحقاق وفي الحديث النبوي 
الشريف عندما وصف الحكمة بكونها مظلومة هي حقيقية من جهة اللغة. لأن 


ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 341. 

بتظر.الظران 1/ 51. 

الأنوار المضيئة. 1/ 387. 

ينظر: الطراز. 1/ 55. 56. 

)) ينظر مقاييس اللفة: أبو الجخسين أخمد بن قارس بن زكرياء تخقيق عبد السلام خمد 
اتحاد الكثاب العرب, عام 2002م دمشق, سورياء مادة (ظلم). 

° )) ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, أحمد بن 
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الظاهر من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا تضعوا الحكمة في غير موضعهاء 
ولكن من جهة العرف الشرعي فوصف الحكمة بكونها مظلومة مجاز, لأنه يخالف 
حقيقة الظلم في العرف الشرعي, ولذا كان وصف الحكمة بأنها مظلومة مجاز 
بالإضافة إلى العرف الشرعي لا من جهة العرف اللغوي. 
من غايات المجاز 

كى لا يتوقم القارئ أن القصضنفن سى عند شرح ها تض منت الاخاديت 
النبوية الشريفة من مباحث علم البيان إلى استنباط الصور البيانية وتحديد مواضع 
ورودها مع تحديد أنواعها ليس إلا لزم إظهار جهود المصنف فيما يخص نظرته 
لخنسشن و غطفة و فة اتد وغانا ت الضو ر الا نة الو از دة فى الاجا دت التو ةر وة 
قوله: «المجاز الأول: قوله: «أما رأيت المأخوذين على الغِرّة», فإن ما هذا حاله 
من لمحن الا غار ا ت واعطمها فى الا ةو و اوها قى اللاك قل انهه 
أخرخوا فن :الدنا وهم على غير أهة ولا أخذعدة فجاءهم الموت فاخ فجن 
دة المغاني ويها قوله: # الها خودين على ال 6 ولو أنى بالجفاتق الوا 
هذا المعنىء فهذه هي فائدة المجازات, فإن قولك: رأيت الأسد., أدخل في إفادة 
الشجاعة من قولك: رأيت الشجاع. وما ذاك إلا من جهة استعمال المجاز الذال 
على المبالغة. 

القجاز القاني: قولة: <المرزغجين بغذ الطماسهة > هي استغارة رش ةة لها 
تضفقة هن الانشزاغ و العا اة والفلقى قى سرقة الاأخذ تة التمكن والاس قزار 
وهو ألم ما يكون للنفوس وأبلغ في المشقة. 

الفخاز التالت: قولة: #افاموا علي الشمات» استعارة لتمكهم متها 


ازاق أعمارف قلي الاكات علا والاشتمرار غل قعلها؛ 
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المجاز الرابع: قوله: «وجنحوا إلى الشهوات» استعارة أيصًّا لميلهم إليها 
وإصغائهم إلى شغل قلوبهم وحواسهم بهاء ومنه جناح الطائر؛ لأنه يميل به إلى 
كل جهة في طيرانه»". 

إن المجاز يعظم شأنه عن الحقيقة في التعبيرات من جوانب عدة منها 
دلالته على المبالغة: وقذرته غلىئ أظهار المقضد بأوجز الغبارات وأبلغها واخسنهاء 
وقد أبرز المصنف ذلك في المجازات الواردة في الحديث النبوي. وذلك في أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لو أتى بالحقائق لم يعط المعنى الذي أنتجه 
«المأخوذين غلى الغة»: وقد أظهر المضنف بلاغة النبي- ضلى الله غلية.وآلة 
وسلم- في استخدام استعارة «المرّعجين بعد الطمأنينة». والتي من شأنها 
الدلالة على ما هو أبلغ في النفوس مشقة من خلال الإسراع والمعاجلة في 
شترغة الاخذ والتمگن والأستقران وقد أظهر الفضنف: أنخا د خن اسغارة 
«وجنحوا إلى الشهوات». وذلك في كون استعارة جنح الذي منه جناح الطائر 
الذي يميل به إلى كل جهة عند طيرانه؛ ففيه تخير حسن حيث قد شغلوا قلوبهم 
وحواسهم بالشهوات إلى حد أنهم يميلون إلى كل جهة فيها شهوات. 

ومن ذلك في موضع آخر أظهر المصنف مغزى استعمال النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- (يا) النداء للقريب تجورًّا في نداء (الناس)ء وهي موضوعة في 
اللغة للبعيد. وذلك لما كان الناس بمنزلة البعيد بالإضافة إلى الغفلة والذهول عا 
يُراد بهم في الحياة الدنيا. 

ومن غايات المجاز- التي شرحها المصنف- أنه يفتح النص النبوي على 
المتعدد من الفخاطين فى ارمنة وامكتة متغددة: وفتاله قول الاستارة 


(7) الأنوار المضيئة. 1/ 362. 
)) ينظر تفشه: 1/ 179 


)142( 


الأولى: قوله: «اتما أنتم» قالخطاب إتما هو للخاضرين. فمن كان في زمته صلى 
الله عليه واله وسل ومن يتلود من يعده ققد ضار معطلا قى .الخطظات ويره 
وظاهره وحقيقته للمخاطبين. وهو شامل للكل, فلا جرم كان استعارة كما 
تری»(. 

لو حمل المصنف نص النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- «إنما أنتم» على 
جهة الحقيقة لكان فيه إجحاف, بمعنى أنه لو حمله على أته خطاب للحاضرين 
في خضرته صلى الله فلنة واله وسلم في زهان ومكان المخاطبة لكان قب 
تجميد. وإنما نظر إلى كونه ينطوي على مجاز مما منح النص النبوي الدينامية 
والانفتاح على المتعدد من المخاطبين في حضرته وما بتلوهم إلى أن تقوم 
الساعة: وضن شانه أيكا أن ينفتح غلى المتعدد من الأرمثة والامكتة. قهو بذلك 
كلام لمن كان في مكان الحضرة النبوية لحظة إلقائه وللذين في الأزمنة اللاحقة 
فضلاً عن بلوغه كل مكان في تلك الأزمنة المتلاحقة”. 
أحكام المصنف البيانية العامة 

فا أن البلاگین قد جوا ست جنبان بن ابت انلصف مخ قالئة الحرب- 
والذي قال فيه: 

فإن المصنف قد أورد في النص النبوي من هذا القبيل حيث قال: «وقوله: 
«لعن الله أعصانا لربه» فيه غاية الإنصاف؛ لأن كل من عصى فهو مستحق 
للفقاب فن جهة الله تغالى: واللعن والطزد.. وهكذا مقال الدنيا بلشان الخال 


)) الأنوار المضيئة. 1/ 596. 
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فيه غاية الإنصاف لمن لعن الدنيا. ولو قالت الدنيا: لعن الله من لعنني لكان ذلك 
جزاقًا لا وجه له فلما قالت هذه المقالة عرف بها مقصد الإنصاف»”. 

لم يكن حكم المصنف على ذلك القول حكمًا عامًّا مجازقًا به بل کان حكمًا 
معللاًء وذلك في كون مقالة الدنيا «لعن الله أعصانا لربه» جعلت معيار اللعن هو 
العصيان لله وليس لعنهاء على الرغم أن العبد يتمسك بخيوط واهية حيث يقول 
إن الدنيا هي من تجعله يعصي الله وذلك بما فيها من مغريات فهي العاصية فكان 
هذا مسوعًا للعنهاء ولكن الدنيا قد أنصفت بعدم لعن من لعنها بل جرعت من 
يلعنها من الكأس الذي حاول أن يجرعها حيث جعلت معيار اللعن هو عصيان اللهء 
ثم استشهد المضنف بعد سوق هذه المسالة ست جسان الآنشف ذكره 

والمصنف بعد أن يشرح ما تضمنت الأحاديث النبوية من صور بيانية, فإنه قد 
يختم بحثه بإصدار حكم على تلك الصور التي شرحهاء ومثاله: «فقد اشتمل 
الحديث على هذه الاستعارات الثي بلغت في الرشاقة والحسن كل غاية» وما 
ذاك إلا لأنه قد صار قمر البلاغة وهلال هالتها. وشمس الفصاحة. وطراز 
غلالتها»”. وهذا الحكم قد استند إلى ما شرحه وأظهره من صرر بيانية وردت 
في الحديث؛ بمعنى أنه لم يكن حكمًا مجازقًا به بل كان حكمًا مسبوقًا بالأدلة 
الواضحة. 

وأخيرًا لقدذ جعل المصنف التشبيه المضمز الأداة- التشبيه آلبليخ- الذى لو 
قذر فيه آلة التشبيه لنزل قدره؛ ولخرج عن ديباجة بلاغته من المجاز, ونظر إلى 
كون الكناية من المجاز, ليست من الحقيقة في شيءء لأن الأخذ بالمعنى 
الحقيقي في الكناية يجعلها بلا قيمة جمالية وبلا غرض في السياق الذي وردت 


(7) الأنوار المضيئة. 1/ 313, 314. 
۶ )) الأنوار المضيئة. 1/ 205. 
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أما مجاز الإفراد فهو ما يقع في الألفاظ المفردة. فإذا حصل المجاز في 
الإسناد فهو المجاز المركب. وذلك لأن الإسناد لا يقع إلا في التركيبات, وجعل 
إمكانية تحقق كل واحد منهما على حدة في الجمل, وقد يجتمعان في موضع 
واحد. وقد أطلق على الاستعارة المرشحة موشحة أخدذّا من التوشيح؛ وهو ترصيع 
الجلد بالجواهر تحمله المرأة من عاتقها إلى كشحهاء وقد كان حد المجاز 
وضاتطة فة الفضنف فو اسقعال الي 8 في عن ها وضع اله قى ال اة 
وكان يسميه المعنى الحقيقي, سواء كان الاستعمال في الإسناد لغير فاعله 
الحقيقي أم كان في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أم كان في إقامة 
المسبب مقام السبب أم كان بالنقصان أو الزيادة أم كان في إيراد العموم 
للخصوص,. وقد اتسعت دائرة المجاز عند المصنف ليضاف إلى مجازية الأسماء 
والأفعال مجازية الحروف التي استعملت للدلالة على غير ما وضعت له في أصل 
اللغة. فضلاً عن الألفاظ التي خرجت عن القياس الصرفي المطرد. وكان كل ما 
سبق من المجاز اللغوي. أما ما خرج عن حقيقة الاصطلاح الشرعي فهو مجاز 
من جهة العرف الشرعي. 
ولم تكن جهود المصنف مقتصرة على هذا بل تعدت إلى النظر إلى القيم 
الجمالية للصور البيانية وغاياتها وفوائدهاء وقد يتوج بحثه البياني بخاتمة تحمل في 


اا خا بطر امد اة الف التو وخسن مراف الضور الماة قف 
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المىحث الثالتث 
جهوده في علم البديع 

لقد ذكر الإمام يحيى بن حمزة أن علم البديع علم يختص بالفصاحة والبلاغة. 
ولا يختص علم البديع بشيء سواهماء وعلّة اختصاص علم البديع بالفصاحة 
والبلاغة في نظر المصنف, في كونه يرى أن علم البديع هو الغاية القصوى في 
تحسين الكلام. ولولاه لم تر لساتًا يحوك الوشي من الكلام" فيا ثرى لمَ جعل 
المصنف علم البديع هو الغاية في تحسين الكلام ؟ 

إن المصنف انطلق في حكمه على أن علم البديع هو الغاية في تحسين 
الكلام من منطلق اعتبار علم الإعراب أخصٌ من علم اللغة. وعلم المعاني أخص 
من علم الإعراب. وعلم البيان أخصٌ من علم المعانيء وعلم البديع أخصٌ من 
علم البيان” فيكون الحاصل من هذه التخصيصات؛ أن علم البديع هو أخصُ 
علوم العربية. فلزم أن يكون هذا العلم- علم البديع- الغاية في تحسين الكلام من 
منطلق هذه التخصيصات. ثم إن المصنف قد نظر إلى علم البديع بأنه الغاية في 
تحسين الكلام من جهة اختصاصه بالفصاحة والبلاغة؛ وللتعژف على ما شرح 
المصنف من مباحث علم البديع التي تضمنت الأحاديث النبوية الشريفة, لا بد من 
النغزف- ولا على ما تختض به الفضاحة والبلاقة. والفروق الخاضلة هما قى 
نظر الفكك. 
ماهية الفصاحة والبلاغة 

لقد أنكر المصنف أن الكلام الفصيح والبليغ ما لم يكن سلسًا مألوقًا/ وجعله 
بالعكس؛ فالكلام الفصيح والبليغ ما كان في غاية السلاسة بدليل أن ألفاظ 
)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 159. 
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القرآن الكريم والسثة النبوية الشريفة في غاية السلاسة, وحسن التأليف والرقة 
والعذوبة" : وغندما شرع فا تضمتة الاخاديت التبوبة الشزيقة من مباخت غلم 
الندع. فاته اظهر ما اتطوت عليه القصاحة والبلاقة: قيزر هن كلام الصف 
مؤشرات تظهر ما تختص به الفصاحة والبلاغة. والفروق بينهماء ومثاله قوله: 
«الأسلوب الثالث: الفصاحة اللفظية. وأنت إذا جردت الفكرة في مفردات هذا 
الحديث وجدتها في غاية الخفُة والسلاسة. ليس فيها ثقلء ولا في تركيب 
الحروف تنافر, وإذا نظرت أيصًا في تأليف هذه المفردات وجدتها في غاية 
الحشسن والرشاقة::: 

الأسلوب الخامس: البلاغة المعنوية, وأنت إذا فكرت في سياق هذا الحديث, 
وما تضفتة-فن المغاني البالغة فقي الوعظ والدالة غلى الزجر ها فيه الكقابة من 
الوعظ لمن اأثعظ, وبلاغ لمن ازدجرء ولنقتصر على ما أوردناهء ففيه كفاية لمن 
كان له أدنى ذوق في علوم البلاغة». 

يظهر من كلام المصنف أنٌَ البلاغة تختص بمعاني التركيبات دون الألفاظ 
المفردة؛ أي أنها تحصل في المعاني الناتجة من الكلام المركب على هيئة 
مخصوصة ونسق متفرد. والمعاني البلاغية التي تتحقق في التركيبات. لا بد لها 
فن الفاظ جسنة:. لان التركسات فى بألفاظ. واذا كانت التركشات لا تخضل الا 
بألفاظ. فإِنٌ الكلام لا يوصف بكونه بليعًا إلا إذا جمع حسن اللفظء وجودة 
المعنى7 

أما الفصاحةء فهي من عوارض الألفاظ بالإضافة إلى معانيها المفردة 
والمركبة هذا إجمال؛ وتفصيله الفصاحة تختص بالمفردات من حيث خفتها 
بنظر: نفسه, 1/ 181. CC.‏ 
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وسلاستها وخلوها من الثقل وتنافر الحروف فضلاً عن معانيها- في حالة الإفراد- 
التي لا يمجها السمع؛ وينبو عنها الطيع؛ وهذا قبل وضعها في التركيب, وتختص 
الفضاخة ابكا بمعانى الالفاظ في التركب. وهذا التاويل تظهرة. وؤكذة قولة: 
«واذا تظرت أيكا قي تاليف هذه المفردات وجدتها في غاية الخسن والرشاقة»: 
فهو لا يقصد إلا أن معاني الألفاظ في سياق الحديث النبوي في غاية الحسن. 
وهنا يمكن القول لقد جعل المصنف الفصاحة من متعلقات الألفاظ باعتبار 
فا دلت. عن خسن المكى ورزشافة. واللاقه جغلها مختضصة لكام المركت الذة 
يجتمع فيه حسن اللفظ وجودة المعنى". فتكون الفروق الظاهرة أن البلاغة أعمُ 
من الفصاحة. فكل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيجًا, ولا يلزم في كل ألفاظ 
فصيحة في الكلام أن تكون موصوفة بالبلاغة. والبلاقة ورودها في المعاني 
الحاصلة من التركيب دون معاني الألفاظ المفردة. والفصاحة تكون في الألففاظ 
المفردة ومعانيها كما تكون في معاني الألفاظ حال ورودها في الكلام المركب. 
ولذا توصف الكلمة المفردة بأنها فصيحة. ولا توصف بأنها بليغة(. 
وفيما يخص الفصاحة. فإن المصنف خص بعض الأحاديث بكون ألفاظها 
جزلة, وفي أحاديث أخرى قال إن ألفاظها غاية في الرفّة. ومثاله قوله- في 
جزالة ألفاظ الحديث الثاني-: «فأنت إذا أعملت الفكرة في سياق هذا الحديث 
وجدتة قد اخرر تهابة الوغظء وأرشد إلى المصالح الاأخروبة: والأدات الديية وله 
يأل جهدا في الترغيب, والترهيب مع جزالة الألفاظء وبلاغة المعاني»؛ ومثاله 
قولةء قي رف ألفاظ الخضذت الثالت قشر «النكة الكالتة الفصاحة قى 
الألفاظ, فإنك إذا فكرت في مفردات هذا الحديث وجدتها في غاية ما يكون من 
)) ینظر: نفسه. 1/ 125, 130, 130. CC.‏ 


ال 
2 )) ینظر: الطراز, 1/ 133. 
)) الأنوار المضيئة, 1/ 192. 


(148) 


الرفة والسلاسة والخفُّة على الأسماع لم تختص بالنزول, فيكون فيها رة وثقل 
ولأدخلت في الغرابة, فيكون فيها عنجهانية وتقعر»"ء وهنا يتبادر سؤال: 
أتخصيصه قائم على رؤية تعتمد على أسس أم هو حكم عام ليس إلا ؟ 

إِنّ المقصدد بالجزالة في اللفظ أن يكون مستعملاً في قوارع الوعيد 
ومهولات الزجر وأنواع الوعيد. والمقصود بالرقفّة في اللفظ أنٌْ يكون مستعملاً 
في الملاطفات واستجلاب المودة والبشارة بالوعد”. وقد وصح النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- في الحديث الثاني أَنْ عر الدنيا لا يدوم مع العبد لأ الذل 
يتعقبه, وأنْ الحياة بما تنطوي عليه من تنافس على عّها وشرفها الزائلين 
يتعقبها الموت, وذكر أن العقاب مترتب على عمل السيئات, وإسلام العبد 
للفذاب مترتب قلي أغمال الد قير المقبولة غنة الله سحانة وتعالى ° 
فحصل أن ألفاظ الحديث قد استعملت في قوارع الوعيد ومهولات الزجر. ولذا 
وصف المصنف ألفاظ الحديث بالجزالة. 

وفي الحديث الثالث عشر دعا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بالرحمة 
لمن أنفق إنفاقًا يأجره الله- سبحانه وتعالى- عليه ونه لسانه عن الكذب, 
اسك بزمام شتهوائه: تغلب علبهاء وخالف هواه وتفه الأمارة بالس وة 
فحصل أن هذه الألفاظ التي وردت في الحديث قد استعملت في الملاطفة 
بالدقاع واليشارة بالوعد ولذا وضفها المضنف بالرةة: 
الجناس 

بعد ظهور اختصاص البلاغة بالمعاني والفصاحة بالألفاظ, وأ البلاغة أعم 
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من الفصاحة: وانقتفام الألفاظ إلى جزلة ورقيقة. قانه يكن النظر فيا بخص 
المحسنات البديعية اللفظية. حيث تناول المصنف مواضع ورودها في الأحاديث 
النبونةة عن التخنس- الختاس ‏ أظهر المضصنف مواضخ وروذئ مع تكديد اتواغة: 
ومنه قوله: «الأسلوب الثاني: من كلامه التجنيس, فقوله: «أفضل», و«أفضل» 
من التجنيس» وقوله: «إِنْ». و«إنْ» من الجناس, وهكذا قوله: «أعلى», 
و«أعقل» من التجنيس الناقص. فأما «أفضل» و«أفضل» من التجنيس الكامل 
كما تری». 

لقد جعل المصنف التجنيس على نوعين: 

النوع الأول: التجنيس الكامل, ويبحصل في تكرار لفظة بعينها مع تفرد كل 
واحدة منهما بمعنى يخالف الأخرى”؛ ف (أفضل) تكررت مرتين, ولكن الأولى 
ذلك فلن أن الأفضل من تواضخ وزهد وانصضف وجلموالناة ولت على أن 
الأفضل من اكتفى من الدنيا باليسير المُّبلغ, فاختلفت صفات المفضل في كلا 
التلفضيلين / فحصل اخثلاف المعنى في اللفظتين مع اتفاقهما في غدد الحروف 
وترتيبها ونوعها وحركتهاء ولذا كان تجنيسًا كاملا والحال نفسه في (إِنٌ). حيث 
جاءت (إن) الأولى لتأكيد معنى التفضيل الأول, وجاءت (إنّ) الثانية لتأكيد معنى 
التفضيل الثاني واذا ظهر اختلاف التفضيلين الأول والثاني من جهة صفات العبد 
المفضل, فإن هذا الاختلاف واقع في التأكيد ب (إن), فكان تجنيسًا كاملا 

النوع الثاني: التجنيس الناقص, ويحصل عندما يفقد الجناس الكامل أحد تلك 


الاتفاقات سواء قى عدة الخروف آم ترتيها آم فى بض أتواغ الخروف أم 
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حركتها". كما هو ظاهر في (أعلى), و(أعقل), فقد حصل الاختلاف في نوع بعض 
الحروف. مها أخرجه من التجنيس الكامل إلى التجنيس الناقص. 
الترصيع 

من المحسنات اللفظية الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة الترصيع؛ وقد 
بن الضف مواضع ورودهاء شرجها: ومنه قولهة: «الامستلوب الثاني الترص: 
ومثاله: «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها 
خادع إلا وضعوه». فقد تقارنت السجعتان في الكلام والأوزان والأعجاز, فلا جرم 
كان ترصيعًا»7؛ إن (رفضوه) قد اتفقت في الوزن مع (وضعوه) فضلاً عن 
اتفاقهفا قى نوع خزوف الأعجان وهها الضخيران (الوائ» و(الهاء): ولذاكان 
ترصيعًا. والمصنف لم يورد تعريف الترصيع لغرض التنظير له وإنما عرفه كي 
يوضح ويبسط ويقرب للقارئ ما استخرجه من ترصيع؛ وذكر المصنف لبعض 
تعاريف وأقسام وأنواع علوم البلاغة من هذا القبيل. 
الطباق 

الطباق من المحسنات البديعية اللفظية التي وردت في الأحاديث النبوية 
الشريفة, وكان له النصيب الأوفر من الشرح, وذلك لكثرة وروده في الأحاديث 
النبوية الشريفة. وللمصنف في هذا المحسشن تفصيل يمكن إبرازه من خلال قوله: 
«الأسلوب الثالث: الطباق, وهذا نحو قوله: «قليل», و«كثير», فإنه طباق لفظي 
ومعنوي. فأما قوله: «يكفيك». و«يطغيك». فإنه معدود في الطباق المعنوي؛ لأنْ 
الغرض بقوله: «يطغيك» أيْ: لا يكفيك. وهكذا قوله: «تحزن», و«تفرح». فإنهما 


)) ینظر: الطراز, 2/ 359- 372. 
2 )) الأنوار المضيئة. 1/ 553. 
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)) ينظر: الطراز, 2/ 373. 
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طباق لا محالة. والغرض من الطباق: هو تقابل النقيضين من جهة اللففظ 
والمعتي: أو من خهة اخدهما: قهذة الاساليب كلهادالة على البلاقة الرانقة 
واللطائف البديعة»"ء ويظهر من كلامه هذا أن حصول الطباق يكون بتقابل 
النقيضين أو الضدين, ثم فرعه إلى فرعين: 

الأول: يتمثل في تقابل النقيضين من جهة اللفظ والمعنىء ف (القليل) 
نقيضه (الكثير) في اللفظ والمعنى. 

الثاني: يتمثل في تقابل النقيضين من جهة المعنى فقط, حيث معنى 
(يطغيك) لا يكفيك, فحصل من هذا المعنى المناقضة ل (يكفيك). أي من جهة 
المعنى دون اللفظ؛ لأنْ (يطغي) ليس اللفظ الذي يستعمل ضد (يكفي) من جهة 
اللفظ. 

والمضف لا يفرق بين الطباق والمقابلة. فهو يزرى أن الجقابلة من جملة 
الطباق. ويظهر عدم تفريقه قوله: «الصنف الرابع: الطباق, وهذا كقوله: 
«خير». و«شٌ». وقوله: «المؤمن». و«الفاسق». فإن ما هذا حاله معدود في 
الطباق؛ لأنْ حاصل الطباق: ذكر النقيضين والضدين»””. 

إن نص هذا المحشن البديعي في الحديث النبوي الشريف: «أيها الَاسن: إِنَ 
ية الْمَُوْمِنِ حَيْرُ مِنْ عَمَلِه. وَإِنَّ نيه القَاسِقِ سر مِنْ عَمَلِهِ»”. والمقابلة: هي أن 
بوني بمغنيين أو أكتن تم بوني بها يقابل ذلك على التريت ١‏ وح المقابة هذا 
متظبق على الفاظ الحديت: فقد دك النبى- ضلى الله قليه وآلة وله لفظاتى 
(المؤمن), و(خير). ثم أتى بما يقابلهما (الفاسق). و(شڑ) على الترتيبء ولكنّ 
(( الأنوار المضيئة. 1/ 491. 
(( الانوار المضيئة. 1/ 280. 
(?) الأربعون حديتًا السيلقية, 20. 
(( 


ينظر: شروح التلخيص, 4/ 297, 298. 
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المصتف نظر إلى كوت طاةا. 


لزوم ما لا يلزم 

وفضلاً عمّا سبق من المحسنات البديعية اللفظية. فإن لزوم ما لايلزم قد 
ورد في الأحاديث النبوية الشريفة. وشرحه المصنف حيث بين مواضعه مسبوقًا 
عرف لة. واشار الق أله يرت أنكاة قي القران الكريم واستشهد بابات قرامة: 
ومثاله قوله: «الأسلوب الرايع: لزوم ما لايلزم. وهو أن يلتزم الناثر والناظم 
يضيقان على أنفسهما في التزامه, بأن يكون آخر الكلمتين يتفقان في حرفين أو 
ثلاثة. ومثاله: قوله عليه السلام: «العفاف»>. و«الكفاف»., فانهما متفقان في 
أخر ف لاتة. وهذا لا يلرم ومته قوله الى nı nm mı Irn‏ 
nand 0g, <“ nnn N:aJlgög «0 nmmmuuuonn Dg ,0 num 1:algê, < “ummm 0‏ 5 
في سورة الضحى, إلى غير ذلك...»“ ولم يكتفِ المصنف بتحديد مواضع لزوم 
ما لا يلزم في الحديث النبوي الشريف بل تعداه إلى تعريفه, فضلاً عن ذكر 
وروده في القرآن, والاستدلال عليه بإيراد شواهد من القرآن الكريم» وعلى 
الرغم من أنه في إزاء توضيح ورود لزوم ما لا يلزم في الحديث النبوي لا القرآن 
الكريم, إلا أنه أشار إلى وروده في القرآن الكريم, وذكر شواهد قرآنية عليه, 
ولعل لك :راخ إلى قله ورود هذا المحشن قى القرآن الكريم مها بحل القارة 
يتوهم عدم وروده في القرآن الكريم بسبب تلك القلة, ولعل المصنف أشار إلى 
وروده في القرآن الكريم لدفع ذلك التوهم؛ فمنح القارئ فائدة قد تكون غائبة 
غه للعلة ذاتها. آما عل قلة ورود قدا المحسن قى القران الكريم والس ةة 


( 
( 
?) السورة نفسها من الآية 16. 
( 
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النبوية. فلأنه غير لازم من الإتيان به في البلاغة والفصاحة" 
السجع 

كما حصل في المحسن اللفظي لزوم ما لا يلزم من تعريج المصنف في 
الإشارة إلى وروده في القرآن الكريم- لفوائد تم توضيح بعضها- وهو في إطار 
توضيح مواضع وروده في الأحاديث النبوية لا غير فان المصنف فعل ذلك عند 
شرخةه مواطن المحخسن البديعي اللفظي التسجحخ- السجع- قي الأحاديت النبوية 
الشريفة. ويوضحه هذا المثال من شرحه: «الضرب الأول: التسجيع. وقد اختار 
الله لكتابه الكريم من أنواع البلاغة السجع, فإنه داخل فيه كثيرًاء وما ذاك إلا لأنه 
داخل في البلاغة أحسن موقع...». ولهذه الإشارة سبب وفائدة, أما السبب, 
فهو الحضور الكثير للتسجيع في الأحاديث النبوية التي شرحها المصنف حيث 
كانت فى المرتبة الثائية بعد الطباق من جهة الؤرود» فكأن. المصنف أراد أن يرز 
أن كثرة ورود هذا المحسّن في الأحاديث النبوية ليس مستغربًاء أن القرآن 
الكريم يمتاز بهذه الكثرة. وهو المثل الأعظم في الفصاحة والبلاغة. ولذا ففائدة 
هذه الإشارة- أي قوله أن التسجيع ورد كثيرًا في القرآن الكريم- هي التنويه على 
أن س كثرة التسجيع في كليهما- أي القرآن الكريم والسثة النبوية- راجع لموقعه 
الحسن في الكلام؛ ولكن كيف يرد التسجيع في أحاديث النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم- وهو من أنكر سجع الكهان؛ وسجعًا كسجعهم(؟ 


. )) بنظر: الطراز. 2/ 397- 400. 
. (?) الأنوار ر المضيئة. 1/ 205. 
)) قال أبو هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في 
فاختلفوا إلى رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-. فقضی رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- أن دية المرأة على عاقلتها وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة 
الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك بطل فقال 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه 
فظر ضح ملم 1209/3 وقي دوا اسك كسك الارن تلن 
ز» 3/ 20. 
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لم ينكر النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- السجع مطلقًاء وإنما أنكر سجعًا 
مخصوصًا وهو سجع الكهان, لأنٌْ أكثر أخبارهم عن الأمور الكونية والأوهام الظنية 
على جهة السجع. ولو لم يكن جائرًا لما أتى عليه أفصح الكلام وهو كلام الله 
تعالى في القرآن الكريم ”. 

وقد فصل المصنف القول في أنواع التسجيع الوارد في الأحاديث النبوية 
الشزيفة. وفتالة قولةء «الضنف الأول: السجم ويقع على أوجة اة 

أولها: أن تتفق الكلمتان قي الوزن: وقي أغذاد الحزوف: وما هذا خاله بلقب 
بالمتؤارن: ومثالة: قولة ضلى اللة غليه وآلة وسلم؟ « خسنت خليقتة. وصلخت 
سریرته »>. 

وثانيها: أن تتفق الكلمتان في الأعجاز, وتختلفا في الوزن, ومثاله قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله», فما هذا حاله یلقب بالمطرٌف. 

وثالثها: أن يتفقا في الوزن ويختلفا في الأعجاز, ويلقب بالمتوازيء ومثاله 
قوله: «نسينا كل واعظة, وأمنا كل جائحة»», وفضلاً عن ذكره لأنواع التسجيع 
الثلاثة. فإنه ذكر الغرض من التسجيع, وقيمته البلاغية حيث قال: «الأسلوب الأول: 
التسجيع. وهذا حاصل في قوله: «يطغيك», و«يكفيك» وقوله: «تقنع». و«تشيع»؛ 
والغرض بالسجع تحريك الخواطر, إلى قوله. وإصغاء الآذان إلى سماعه. فإن 
الكلام مهما كان مزدوج الإعجاز متشابهة أواخر الكلم منه. فإنه يقع موقعًا عظيمًا 
في القلوب. وتتلقاه الأفئدة بالقبول». ولعل تحريك السجع لخواطر المستمعين 
ند تاع خظابه .لى الله عقلية واله وسلم من اسنات كز النشسجع قى 

)) ينظر: الطراز, 3/ 20. CC.‏ 


1 
(7) الأنوار المضيئة. 1/ 179, 180. 
(7) الأنوار المضيئة. 1/ 490. 


)155( 


الأحاديث النبوية الشريفة, فضلاً عن موقعه العظيم في القلوب مها يجعلها تتلقاه 
بالقبول. 


الاقتباس 


وفيما يخص الاقتباس كونه من المحسنات البديعية اللفظية, فقد شرحه 
المصنف لورده في الأحاديث النبوية. ومنه قوله: «النكتة الخامسة: الاقتباس. 
وهو إيراد آية من الكتاب الكريم دالة على تقرير المعنى السابق لها ومناسبة 
وملائمة لمقصوده. وهذا كقوله تعالى: (Dn nnn nou mmo nooo (ıoooo00ı Û‏ 
أوردها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- عقيب ما حكاه من حال المظلوم 
والظالم. وما انتهى حالهما في إصلاح الحال بلطف الله تعالى وكرمه وعظيم 
إحسانه, فلهذا أوردها بعد ذلك على جهة التتمة والتكملة لما قبلهاء. فقد وقعت 
ياقوتة لوشاحهء وشعلة في مصباحه وذرة في تاجه» وزيتونة سراجه» وغلالة 
ديباجهء ويستعمله الفصحاء كثيرًّا؛ ویرد على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الوارد آية بكمالها وتمامهاء وهو الأكثر في الإيراد, والأوسع 
في الاستعمال, وهو الذي يحصل به الجمال والأبهة كما حكيناه هاهنا في إيراد 
هذه الاية عقيتب كلامة 

وثانيهما: أن يكون الوارد بعض الآية. كما يقال: يا أيها الناس؛ ويا بني آدم 
في أول الخطاب لا غير فما هذا حاله يعد في الاقتباس, لكنه دون الأول في 
البلاغة وحسن الموقع...». 

سبق القول: إن إيراد المصنف للتعاريف والحدود والأقسام من قبيل 


التوضيح والتبسيط والتقريب على القارئ لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة 


(?) سورة الأنفال من الآية 1. 
(7) الأنوار المضيئة. 1/ 522, 523. 
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من المباخت البلاقية. ولذا أورد المصتف تعريف الاقفاس: ووجخوهة: وقد اشغرظ 
في الاقتباس أن يكون مناسبًا وملائمًا لمعنى الكلام الذي سيق له الاقتباس؛ 
ليكون قبمة الأقشباس قى الحذيت التتوى السابق متاتية من وة لمختى الكلام: 
وقد ذكر كثرته في كلام الفصحاء لما يحصل منه من جمال وأبهة, ثم ذكر أوجه 
وروده ليظهر إمكانيات ورده وعدم اقتصاره على شكل واحد كما في الحديث 
النبوي الشريف الذي هو بإزاء شرح الاقتباس الوارد فيه والوجهان الممكنان في 
الاقتباس هما: 

1ء أن تكون الفقيس آية يكاملها: ومن مهيراتة أنه الاكتر والاوسع استعمالا 
وبه تحصل الجمال. 

2- أن يكون المقتبس بعض آية, وهو دون الأول في البلاغة والفصاحة. 

إن كلام المضنف يفتصر على أن الاقتباس من القرآن الكريم أهو كما قال 
آم له کلام آخر يمکن أن يكمل ما آورده ؟ 

قوله الآنف عن الاقتباس من تعريف هو خاص بما ورد في الحديث النبوي 
الثامن عشر حيث كان الاقتباس فيه باية قرآنية, ولكنه قال- في معرض شرح 
الحديث العاشر-: «وقد ذكرنا من قبل أن الاقتباس من علم البديع وكما يرد في 
الآيات القرآنية, وفي الأخبار الشريفة النبوية, فقد يكون واردًا في الأبيات 
الشعرية. فإذا ورد البيت الشعري مطابقًا للكلام موافقًا لمعناه كما ورد هذا البيت 
الذق أورده الشريف .على جهة المطابقة لها دل فلب الخديته فاته لآ مجالة 
معدود في الاقتباس» وهنا بشن أن الاقتباس ليس مقتصرًا على الآيات القرآنية 
بل يرد- أيصًا- في الأخبار النبوية, والأبيات الشعرية, ولأهمية ملاءمة الاقتباس لما 
ا فس له فاته هه ها قلي ذلك كما هه ساقا. 


)) الأتواز المضة. 1/ 311 
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الإيضاح 

بعد إظهار جهود المصنف عندما شرح ما تضمنته الأحاديث النبوية الشريفة 
من المحسنات البديعية اللفظية. فإنه يمكن الانتقال إلى جهوده في شرح 
المحسنات البديعية المعنوية الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة. فمن 
المحسنات البديعية المعنوية التي تضمنتها الأحاديث النبوية الشريفة الإيضاح, وقد 
شرحها المصنف. ومثاله قوله: «الجنس الثالث: الإيضاح للمعاني, وحسن الكشف 
للمقاصد, فأنت إذا أعملت الفكرة في سياق هذا الحديث وجدته قد أحرز نهاية 
الوعظ, وأرشد إلى المصالح الأخروية, والآداب الدينيةء ولم يأل جهدًا في 
الترغيب. والترهبب مع جزالة الألفاظ: وبلاغة المغاني»: وظاهر كلامه أنه لها 
كان الحديث واردًا لغرض الوعظ والإرشاد إلى المصالح الأخروية, والآداب 
الدينيةء فقد جعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- كلامه يبلغ في الوعظ 
والإرشاد النهاية المرتجاة. وهذه النهاية المرتجاة تحصل بالإيضاح لتلك الأمور 
الدينيةء وذلك لأن الأمور الدينية تحتاج أن يكون الكلام عنها واضحًا وجليًا ولا 
يحتمل أيّ لبس أو غموض. ولذا فإن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قد 
استعمل في كلامه ألفاظًا جزلة, وجعلها في تأليف ونظم بليغ, وكله في سبيل 
إيضاح المصالح الأخروية, والآداب الدينية. 


المىالغة 

المبالغة خن الفحستات البديعية المغنوية التي ورذت في الأحاديث النبوبة 
الشريفة. وشرح المصنف مواضع ورودها. مع ذکره علة الورود. ومنه قوله: 
«الأسلوب الثاني: المبالغة بذكر أفعل التفضيل, فإنه إنما يرد في الكلام من أجل 


الفالفة فيا فاولة وخذا كقولة صضلن الله قلنة والة وسلم ا كر منكم بشسطة 
)) نفسه. 1/ 192. 
(158( 


وأعظم سطوة», وقوله: «أسكن ما كانوا إليها», و«أوثق ما كانوا بها», فسياق 
الكلام بأفعل التفضيل فيه دلالة على المبالغة فيما تناوله», وقد أورد المصنف 
أن المبالغة حصلت بورود أسلوب التفضيل, وهذا التفضيل من أجل المبالغة في 
أظهاز ما كانت غلنه الامم الفاضية من جهة أفلاك المال والقوة. قضلا عن 
أخذهم بغتة. وهم سكون مطمئنون إلى ما هم فيه ليكون من ثم لهذه المبالغة 
تأثير عظيم على المخاطبين ليتزودوا بالصالحات قبل أن يأخذهم الموت بغتة, 
كما أخذ من قبلهم هن الاحم قلن الرقح أنهم كى مال وقوة.ولهدذا كان للمالخة 


دور في تأثير الخطاب النبوي في المخاطبين. 


التعليل 

من أجل ترسيخ الخطاب النبوي في الأفئدة, فقد ورد من المحسنات 
البديعية المعنوية في الأحاديث النبوية الشريفة التعليل؛ وشرح المصنف مواضع 
وروده. فضلاً عن ذكره مكانة التعليل في البلاغة. وساق شواهد شعرية تنطوي 
على تعليلات بقصد تأكيد ما ذهب إليه من مواقع التعليل العظيمة. ومثاله قوله: 
#التكتة الزابعة: التغليل. وليه الإشارة بقوله «قال: بماذا؟ قال: عوك عن 
أخيك»؛ لأثه لها نظر إلى الحبرة والنعمة والجنان. قال: فلأي شيء أعطيت هذا 
قال الله: «بعفوك», فأخرجه مخرجح العلّة في الإعطاء, وللتعليل في البلاغة < ظط 
عظيم وموقع كريم تكسنهه خلاوة لأن الخانى إذا غللت رسخت قى الأفتدةه 
وکان له مدخل في القلوب لا یخفی؛ ومما ورد فيه قول ابن رشیق: 

سَلَلْث الأَوض لِم جُولّت مُصَلى وم كکالتت طَهرّا وط ا 

(?) الأنوار المضيئة. 1/ 598. 


1 
ˆ (7) البيتان من الوافر, وهما ثابتان في ديوان ابن رشيق القيروانيء ونصٌ البيت الأول منها: 
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ولقد أحسن غاية الإحسان, وبلغ نهاية الإعجاب في علة كون الأرض مسجدا 
وطهورًا. وقال ابو نواس: 

و لم ثصَافج جلها صَفُحَةَ لما كث آدري عة للتيمُم 

اراد اا لها وطت الا رض ا خفضها عرف أن اتمم ماخفل هوا الان 
أخل مماسة قذمها للارض. قلا جرم كان التبم »2 

بعد أن أظهر المصنف موضع التعليل في الحديث الثامن عشر تحدث عن 
مكانة التايل الحظيمة قي البلاغة: وموقغة الكريم الذي بكسنة حلاوم ولم يكن 
كلامه كلامًا نظرةًّا بل دعمه بالشواهد الشعرية التي تنطوي على تعليل, ولم 
يكتف بذكر الشواهد الشعرية فتعداه إلى شرح مخارج التعليلات فيها. ليكون من 
ثم خروجه عن شرح التعليل في الحديث النبوي إلى شرح التعليلات في الأبيات 
الشعرية من قبيل سعيه للتوضيح والتبسيط في مسألة التعليل, هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى كان شرحه للتعليلات الواردة في الأبيات الشعرية لتأكيد حظ 
التعليل العظيم في البلاغة. وقد أورد فائدة للتعليلء وتتمثل هذه الفائدة في أن 
التعليل يرسخ المعاني المعللة في الأفئدة. 
ترجيع المحاورة 

في الحذبت تفسه الافن غعشر-.وكها استقهد قب المضنف قلى العلل 
بأبيات شعرية, فإنه شرح المحسّن البديعي المعنوي ترجيع المحاورة التي وردت 
س الث ال ا ا OT.‏ 

ول۶ اث لنا طهرَّا 5 


وَطيةّ ا 
ینظر: دیوان ابن رشيق القيرواني»ء شرح د. صلاح الذين الهواري.ء هدى عودة, دار الجيل, 
ط1, عام 1996م, بیروت, لبنان, 39. 
: (( البيت من الطويل, ES‏ حققه وضبطه 
وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي, ا العربيء (ت)ء بيروت, الان 233 370. 
دودار الل طا عام :1096م سروت لان 482 
۶ (( الأنواً المضيئة, 1/ 522. 
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في الحديث النبوي, وذكر أبيات شعرية تنطوي على ترجيع المحاورة؛ فيا ترى ما 
ترجيع المحاورة ؟ وما موقعها في البلاغة ؟ ولماذا أورد أبيات شعرية تنطوي على 
هذا المحسّن البديعي المعنوي ؟ 

قال المصتف في المحاورة: «النكتة الثالثة: المخاورة. وهو الكلام بين العبد 
وربهء وإليه الإشارة بقوله: «رجلان جثيا بين يدي ربي, فقال أحدهما: خذ لي», 
فقال الله للظالم: «أعط أخاك حقه...» إلى آخر المحاورة التي حكاها صلى الله 
عليه وآله وسلم في كلامه. وهذه المحاورة وترداد الخطاب بين المتحاورين 
تكسب الكلام بلاغة, وتعطيه فصاحة لا يكون حاصلاً من دونهاء وأعظم شاهد على 
ذلك ها قاله أبنو نواس :.. وهن تفيس ها جا فى هذا المغتى قول وضاح ...: 
فانظر ما ألطف هذه المحاورة, بالإضافة إلى ترجيع الأقوال وتردادها, فلا جرم 
وقع من البلاغة بموقع»". 

لقد وطح المصنف أن المحاورة حاصلة من ترداد الخطاب بين المتحاورين, 
وذكر أن لها مكانة في البلاغة. وذلك في إكسابها الكلام بلاقة وفصاحة, ولكي 
بُبرز ما تكسبه من بلاغة وفصاحة أشار إلى أن الضد خير من يبرز ذلك, فلو لم 
يرد الكلام النبوي في الحديث الثامن عشر على جهة المحاورة لما اكتسب الكلام 
بلاقة وقضاجة كما أكتسبه بورود الفخاورة, تم اور د الاأسات الشعرية المتطوبة 
غلى الفحاورة لنكون شاهدذا على ها قاله من بلاقة وقضاخة الكلام عندما بتضمن 
فجاورة وهذه القوافد لم يكن فار الفضتف قى الاس شاد بها تضهةا 
المحاورة بل هي من أعظم وأنفس ما جاء في هذا المعنى. وبعد تحديد المصنف 
موضع ورود المحاورة في الحديث الثامن عشر وذكره ماهيتها؛ وما تكسب الكلام 
3( الأنوار المضهة 1/ 520 522 وقد تم اساد الشتواهد الشفرة من الال لسا كانت 


كثيرة,؛ ولها هوامش متعددة تكشف قضايا واردة في تلك الأبيات وتم توضيحها في موضع 
ورودها. 
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من بلاغة وقضاحة: واستشهاده بنفيشس الشعز المتضمن لها ققد ختم كلامه عن 
المحاورة بتقضيل لطف الفخاورة المطلن. على غيرهحا بالإضاقة إلى ترجيع 
الأقوال, ولذا فلا جرم وقع من البلاغة بموقع. 
حكاية الحال 

وفي الحديث نفسه- الثامن عشر- جعل حكاية الحال على نوعينء وإن كانا 
جميعًا من حكاية الأفعال: 
الأول: حكاية الحال القولية. وتتمثل في حكاية فعل الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم-. 
الثاني: حكاية الحال الفعلية. وتتمثل في حكاية فعل غير الرسول- صلى الله عليه 
وآله وسلم-". 
حسن التأليف والنظم 

إن المصنف عند شرحه ما تضمنت الأحاديث النبوية الشريفة من علم البديع 
قد يختم بحثه بكلام عن حسن التأليف والنظم الواقع في الحديث النبوي؛ ومنه 
قوله: «الأسلوب الخامس: حسن التأليف والنظم. فإن هذه الجمل متلائمة. كأن 
بعضها آخذ بأعناق بعض من شدة التلازم» ورشاقة التأليف. فإذا فكرت في 
مفردات الألفاظ وجدتها من أرق الألفاظ واغعذبها/ لا تتاقر قيها. وإذا قكرت فقي 
تأليفها ونظمها, وجدته أحسن تأليف, وأعجب نظم, فهذا ما أردنا ذكره مما 
تضمنه هذا الحديث من علم البديع. والله أعلم بالصواب»2. 

أن المضتف رق أن جسن اآكالف والنظف بدا من تخر الالفاطظ الخسةة 
من جهة رقتها وعذوبتها المتأتية من عدم تنافر حروفهاء وخلوها من الثقل؛ فضلاً 


أ (7?) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 520. 
ˆ )) نفسه. 1/ 599, 600. 
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عن معانيها في حالة الإفراد التي لا يمجها السمع وفي حالة التركيب من جهة 
ملاءمتها لما يجاورها من ألفاظ, فيكون من ثم الكلام المركب من هذه الألففاظ 
المخصوصة بالحسن له مميزات تجعله غاية في رشاقة التأليف من تلاؤم الجمل 
الذي يقوي الارتباط بينها فتكون في أحسن تأليف, وأعجب نظم, فحسن التأليف 
والنظم كالبناء الحسن الذي يكمن حسنه في تخير لبنات البناء الحسنة, ثم 
التأليف المتلائم فيما بين تلك اللبنات الحسنة, فضلاً عن التلاؤم بين أجزاء البناء, 
وک الضف عل الت دک مخفو آلا لفن و الفط ىقلىي أسختن: وشذة 
الأسس متمثلة في شرحه للجوانب البلاغية في الحديث النبوي. ولذا تأخير 
المصنف لمسألة حسن التأليف والنظم في الحديث إلى بعد الانتهاء من شرح 
تلك الجوانب البلاغية كان في أحسن موقع بحيث يكون كلامه في حسن التأليف 
والنظم نتيجة وخلاصة مسبوقة بالأدلة والشواهد. 

وا اکن ا:0 المخ ف ق جحل عله التدن عاها خض 
القضاخة: و اة وة خض علو الجرسة بوضفهة الغانة :القصضوى فى تجسين 
الكلام وقد أنكر أن يكون الكلام فصيكًا وبليغًا ما لم يكن سلسًا مألوقًاء ونظر 
إلى ذلك بالعكس؛ أئ أن الكلام الفصيح والبليغ ما كان في غاية السلاسة معتمدا 
في هذه الرؤية على ما ورد في القرآن الكريم والسثة النبوية من سلاسة وحسن 
تأليف, وقد سعى إلى إظهار ما انطوت عليه الأحاديث النبوية من فصاحة وبلاغة, 
وظهر من شرحه وجود فروق بين الفصاحة والبلاغة. يمكن حصرها واختصارها 
في كون البلاغة معنوية, وتختص بالتركيبات دون الألفاظ المفردة, أما الفصاحة 
فهي من عوارض الألفاظ سواء وهي مفردة قبل التركيب آم في معانيها وهي 
داخل التركيبات. والبلاغة أعمٌ من الفصاحة. فكل كلام بليغ لا بد أن يكون فصيعًاء 
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وليس كل كلام فصيجًا بليگًاء والمفردة توصف بأنها فصيحة, ولا توصف بأنها 

وهو يصف الألفاظ بالجزالة إذا استعملت في قوارع الوعيد ومهولات الزجر, 
ويصفها بالرفة إذا استعملت في الملاطفات واستجلاب المودة والبشارة بالوعد. 
وقد شرح المصنف مواضع ورود المحسنات البديعية اللفظية في الأحاديث النبوية 
الشريفة, ومنها التجنيس- الجناس- حيث عرفه وجعله على قسمين الأول 
الكامل. والثاني الناقص. وقد عرف الترصيع. والطباق. وجعل الطباق على 
قسمين, الأول يتمثل في تقابل النقيضين من جهة اللفظ والمعنى, والثاني يتمثل 
في تقابل النقيضين من جهة المعنى» وجعل المقابلة من جملة الطباق. وبعد 
تعريفه للزوم ما لا بلزم. فقد أشار إلى قلّة وروده في القرآن الكريم وعلل ذلك 
في كونه غير لازم من الإتيان به في البلاغة والفصاحة. وقد أشار إلى كثرة 
التسجيع- السجع- في القرآن الكريم والسثة النبوية, لموقعه الحسن في الكلام, 
وذلك بعد توضيحه وجوهه الممكنة. وفضلاً عمّا سبق فقد عژف الاقتباس؛ وذكر 
أنه قد يكون بإيراد آية قرآنية بكاملها, وهو الأكثر والأوسع استعمالاً/ وبه تحصل 
الأبهة والجمال, وقد يكون بإيراد بعض آية قرآنية. وهو دون الأول وقد جمع هذه 
المحسنات البديعية اللفظية جامع واحد في شرح المصنف؛ وهذا الجامع هو أن 
المصنف حدد مواضع ورودها في الأحاديث النبوية. 

والحال ذاته في المحسنات البديعية المعنوية. فالجامع لها في شرح 
المصنف هو أنه حدد مواقع ورودها في الأحاديث النبوية. وهي الإيضاح للمعاني 
وخ الكتف قاض الفو نة الهنالة و التايل و المخاورة: وق جه 


المصنف بحثه المتعلق بعلم البديع في بعض الأحاديث بذكر حسن التأليف والنظم 
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في الحديث النبوي. ليكون هذا حكمًا عامًا على الحديث النبويء واستند في هذا 
الحكم إلى ما سبق من شرحه للأحاديث, والمصنف قد ظهر من خلال شرحه أنه 
محلل أكثر من كونهمقعدا وضابطا لخدذود هذا الغلم: وما تعارزتفة القض مباخة 
علم البديع إلا من باب التوضيح والتبسيط والتقريب للقارئ. 

وخلاصة ها سق من مباخت لوم اللاغة اكلانة: لفة :طهر الامام جى ين 
حمزة في كتابه (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية) بمظهر المتذوق 
لمواضع الجمال البلاغي في الأربعين حدينًا السيلقية. حيث قام باستخراج مواضع 
ورود مباحث علوم البلاغة في تلك الأحاديث النبوية الشريفة. وليس الاستخراج 
فقضودابلذاتة وإتفا اسشتخرخ ها تضمتة الاخاديت التوبة فن خباخت غلوه 
البلاغة لإبراز مدى تسخير النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- علوم البلاغة في 
خدمة إظهار المعاني وتوضيحهاء والموقع العظيم لها في الكلام النبوي الشريف, 
فضلاً عن كونها تزيد كلام النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حستًا ورشاقة 
وسلاشة على الالسن: وتجغل الكلام :النبوئ الشريف :لا يمل على تكراز الأنام 
والأزمنة. وليس ذلك وحسب بل علل ورودها بهيئاتها التي وردت عليه مع إيراد 
غاياتھا وفواتدها: وغندها أضذز الفضنف اخكامة على الكلام النتوئ الشربف 
بالفصاحة والبلاغة وحسن التأليف والنظم, لم تكن أحكامه تأتي من فراغ بل 
كانت تقوم غلى بزاهين سبق وذكزها غتد شرخه ما تضمنتة الأجاديت النبوية 
الشريفة من مباحث علوم البلاغة. 

ولا يخلو الكتاب من بعض التنظيرات لبعض حدود وتقسيمات وأنواع مباحث 
علوم البلاغة, وهي على قلتها قد وردت بقصد تقريب وتبسيط وتوضيح ما هو 


بإزاء شرحه في الأحاديث النبوية. 
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وة راء الضف فى فك ا اافنة ا مقت من اا :الات وها 
التوسع في المجاز حتى شمل الاسم والفعل والحرف وما خالف المطرد من 
الأستقعال الضرقى. وان التشحمة المضتمن الاداة- النلت مجان |ذا كان تدر 
ظهور الأداة ينزل من قدره ويخرجه عن ديباجة بلاغته» والمجاز العقلي هو مجاز 
لغوي مركب. وأ المجاز قد يحصل بالإضافة إلى العرف الشرعيء, والبلاغة 
تحصل في المعانيء والفصاحة في الألفاظ, وإذا ورد اللفظ في الزجر والوعيد 
فهو لفظ جزل وإن ورد في الملاطفة فهو لفظ رقيق. 

وقد أو رة ااام نخان نن جخرة مقذئة تفال الى جحد يا المقكهات الى 
توضع في الدراسات الجامعية من حيث تضمنها أهمية الموضوع ومكانته 
العظيمة, وأسباب اختيار الموضوع, وذكر المنهج المتبع والقائم على التعليل 
العلمي. فضلاً عن الإشارة إلى الدراسة السابقة لهذا الموضوع مع ذكر إيجابياتها 
وسلبياتها, والإثبات بالأدلة على مغايرة طريقة شرح الإمام يحيى بن حمزة 
للأحاديث النبوية لطريقة شرح المنصور بالله لها. 

وقد التزم المصنف في شرحه المنهج الذي ذكره في المقدمة إلا ماحصل 
في الحديث التاسع من إعادة ترتيب الأنظارء والذي له فيه علل علمية, وهو لا 
يضمن أي نظر ما ليس منه. وإنْ حصل فإنه ينبه على ذلك, ويحيل القارئ على 
كتب أخرى لاستكمال الموضوع؛ وهو عند شرحه الأنظار يستخدم طريقة طرح 
الإشكالات على هيئة أسئلة, ثم يورد جوابات فيها تفصيل تلك الإشكالات؛ وهو مع 
مصادره قد ينقل دون الإشارة إلى صاحب القول. وينقل مع الإشارة إلى صاحب 
القول. وينقل مع الإشارة إلى صاحب القول وكتابه المنقول منه. وهو مع الآراء 


بخان فا راه ضحتخا ول وف فن توا قى داك الراى اوخا ودل خو عرض 
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الآراء مع أدلة كل رأيء وقد استشهد عند شرحه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية 
وأبيات شعرية. فضلاً عن إيراد بعض الحكم والأمثال والقصص. 

وأخيرًا ظهر أن كتاب (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية) فيه 
إثراء للمكتبات اليمنية والعربية والإسلامية. وإغناء للدارسين بما ينطوي عليه من 
ثقافة بلاغية- تقوم على التحليل الجمالي- ومنهج متميز يبرزان ما بلغته 
الدراسات البلاغية في اليمن- مع ندرتها- في تلك الحقبة الزمنية من تاريخهاء 


وختامًا نسأل الله تعالى التوفيق والعون, إنه نعم المولى, ونعم النصير. 
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من العثراث التي ٿرتکب في حق المخطوطات هو طبعها للمتلقي كما هي 
لا غير وتحقيق المخطوطة ليس مقتصرًا على عملية نسخ مخطوطة بواسطة آلة 
كتانق بعد ان كاتت ,فخطوطة تاليراغ: لان هده الغفلية لا تفت لفق :الغلمى 
الأكاديمي بصلة. 

ويتر تت على :ذلك الغا دة قرون تفل بين الفتلقى. وتنك المخطظوطة 
وما ينطوي عليها من ظروف تاريخية وثقافية واجتماعية. ومصطلحات خاصة بتلك 
الحقبة الزمنية. فينعكس سلبًا على مدى قدرة استيعاب المتلقي لها والاستفادة 
منها لاسيما أن المتلقي المعاصر قد ألِف كتبًّا ذات إحالات وتخريجات وفهارس 
وغير ذلك ولذا التحقيق بالطريقة الآف ذكرها يُوجد قطيعة تامة بينهماء فلا تؤتي 
ثمارها بالشكل الذي قصده مؤلفهاء. وهذا يدفع للعزوف عن تراثنا العظيم. وما 
يحمله من نفائس. 

إن المنهج العلمي الأكاديمي في تحقيق المخطوطات هو السبيل الأقوم 
لإنشاء اتصال حميمي بين المتلقي والمخطوطة تجعل الطرف الأول يفيد من 
علوم علمائنا القدماء وخبراتهم؛ ويضمن لتراثنا البقاء والتجديد. فضلاً عن إثراء 
المكتبات بتلك النفائس. 

ولذا عند دراسة الباحث وتحقيقه للمخطوطة الموسومة ب (الأنوار المضيئة في 
شرح الأخبار النبوية) للمؤيد بالله الإمام يحيى بن حمزة العلوي, كان المنهج العلمي 
الأكاديمي هو المنهج الذي يناسب الدراسة التي بين أيدينا؛ وتمثل المنهج في الدراسة 
الوافية لشخصية المؤلف من ترجمةء ومؤلفات. وجهوده ومكانته العلمية. وهذا ما 


يخص المؤلف. أما ما يخص المخطوطة؛ فيكون بالنظر في الدراسة السابقة لها 
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والمنهج المتيع عند تأليف المخطوطة, وكذلك إجراء موازنة بين مخطوطة (الأنوار 
المضيئة في شرح الأخبار النبوية). وكتاب (حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين 
السيلقية)- الذي يُعد دراسة سابقة- للمنصور بالله الإمام عبد الله بن حمزة, فضلاً عن 
جهوده البلاغية في المخطوطة من معانٍ وبيانِ وبديع. وهذا بعد الجانب النظري ۳ 
الجانب التطبيقي, فتمثل في الآتي: 

أولاً: اسم المخطوطة ونسبتها للمصنف. إن التسخ المعتمدة في هذه 
الدراسة والتحقيق قد ورد فيها العنوان باسم (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار 
النبوية تصنيف الإمام المؤيد بالله أمير المؤمنين يحيى ابن حمزة). فضلاً عن 
نشسخة للجزء الثاني بخط المصتف: وقد تست المخطوطة للمصنف: قي المضادر 
والمراجع التي بين يدي الباحث”. مع العلم أنه لم يرد أن ثسبت المخطوطة لغير 
الإمام يحيى بن حمزة؛ وهنا يمكن الإشارة إلى وجود مختصر لهذه المخطوطة 
متشونة للمضتف. واشمة (مختض ر الانوان المخية): وهو كتاتب اختضر فيه 
(الأنوار المضيئة). ولم يرد وصف لهذا المختصر إلا أنه موجود في إحدى المكتبات 


لا غير ودون تحديد حتى اسم مكتبة واحدة توجد فيها المخطوطة(° 


(7) ينظر: تحقيق النصوص ونشرها. عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. ط7 عام 

.84 القاهرة, مصر‎ a 

)) ينظر: البدر الطالع.2/ 184. طبقات الزيدية الكبرى. القسم الثالث.3/ 1230 الانتصار. 
1 113. الأعلام للزركليء 8/- 143. التحف في شرح الزلف. 271. أعلام المؤلفين 
الزيدية. 1126. أما بالنسبة لأمهات كتب تاريخ الأدب العربي وتراثهء فإِن بروكلمان لم يورد 
ذكر المخطوطة عند ذکره کتب الإمام يحیی بن حمزة في کتابه تاريخ الأدب العربي, ترجمة 
محمود فقهمي حجازي, الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 195م القاهرة, مصر؛ بنظر: 
القسم السايع مثة: 124:125 كما أنها لم ترد في كتاب تاريخ الترات العربيء د فؤاد 
سزكين, نقله للعربية د. محمود فهمي حجازي, وراجعه د.عرفة مصطفى, و د. سعيد عبد 
الرحيم؛ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, أشرف على الطباعة والنشر إدارة 
الثقافة والنشر بالجامعة. عام 1404ه -1983م, الرياض, المملكة السعودية, ولعل ذلك 
راجة إلى أمرين: الأول: تضاريس الجمهورية اليمنية الصعبة لاسيما السلسلة الجبلية 
الشمالية الغربية التي تعد موطن المؤلف. والمخطوطة. فقد أعاقت تناقل المخطوطة على 
المستوى الداخلي. والخارجي. الأمر الثاني: تمسك مالكي المخطوطة بهاء والحفاظ عليها 
قديمًاء وحديثًا مما حال دون تسربها إلى خارج اليمن. 

)) ينظر: الأعلام للزركلي. 8/ 144. أعلام المؤلفين الزيدية. 1130. 
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لقد ورد اسم المخطوطة- في بعض كتب التراجم"- باسم (الأنوار المضيئة 
في شرح الأربعين حديتًا السيلقية). وهذا من قبيل إظهار وتبيين أي الأحاديث 
التي شرحها المصنف؛ بمعنى أنه اسم أورده بعض المترجمين ليُعڑفوا أن 
الأربعين حديثًا السيلقية هي المعنية بالشرح في مصنف (الأنوار المضيئة). ولم 
تعتمد هذه التسمية على ما هو ثابت من عنوان في المخطوطة. 

رجت وة الطاره تي ا5 اة الحا 
الكبير بصنعاء مع كتب الحديث. وهذا من باب كون المخطوطة تشرح الأحاديث 
النبوية دون الإطلاع على نوعية الشرح بمعنى أن الشرح هو من يحدد المجال 
الذي تنطوي تحته المخطوطة. فإن كان شرح الأحاديث من جهة السند فهو من 
علم الحديث ورجاله. وإن كان شرح الأحاديث من جهة إظهار مقاصد النبي- صلى 
الله عليه وآله'وسلم- فهو من الفقه.:.. والفضنف قد ذكر أن باغثي الشرح 
للأحاديث إظهار ما خص الله نبيه محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- فصاحة 
المنطق والبلاغة على كافة الخلق,. وذلك من خلال الإبانة عمّا اشتملت عليه 
ألاخاديت من المجازآت العالية والأستعازات البدهة / وخذا هاا ظبقه المص نف 
عند شرحه الأحاديث, ولذا فهو شرح بلاغي يتکون من سفرين- جزأين- في مجلد 
واحد. 

ثالقًا: اختيار النسخة الأم. وقد تم اختيار النسخة (ج) لتكون الأم والأصل للجزء 


الأول من المخطوطة الذي تنشر على أساسه المخطوطة. ومن سماتها التي رشحتًّها 


)) والنسخ التي استقى منها هذا العنوان ثبت أن العنوان في بعضها هو (الأنوار المضيئة في 
شرع الاخبار التوبة ومتها تمكية السند خمد محضة الكسى: e‏ محمد قاسم 
الوجية. وهها نتسختان اعتمدتا في دراسة وتحقيق المخطوطة. ينظر: أعغلام المؤلفين 
116. 
)) ينظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء, إعداد احمد عيسوي, 
مخمد سعيذ. طبع بإشراف منشاأة المعازف بالإسكندرية. فصر 7 
)) ينظر: الأنوار المضيئة. 1/ 155. 
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أن تكون النسخة التي على أساسها تنشر المخطوطة؛ كونها كاملة, وسليمة من أي 
بتر أو تصحيف”. أو تحريف”. أو خرم, وأنها بخط ثلث ممتاز, ولا يمنع أنها أحدث 
من غيرها أن تكون أَمّا وأصلاً لوجود السمات السابقة” والتي لا تتوفر في النسخ 
الأقذم متها وبلا شك قان هذة الئسخة قد خث من تشخة أقدم متها وريها أن 
النسخة المنسوخ منها قد فُقدت أو تلفت. 

رابعًا: المقابلة بين النسخ, بد٤ًا‏ بمقابلة النسخة الأم (ج) بالنسخة (د). ثم 
مع النسخة (ك), ثم النسخة (م). مع تضمين الهامش ما خالفت فيه النسخ 
الاخزخ النسخة الام لاسيها أن الأمانة العلفة تقتضى ذلك مع تضمين الامش 
الأرجح مها اختلف فيه. ودعمه بالأدلة“. 

خامسًا: تحرير النص المحقق على وفق القواعد الإملاثية الحديثة“. ووضع 
قلافات الترقيم المتاسة. وضبظ الفشكل مه 

ومن الأمور الشائعة في المخطوطة عدم التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع 
عند رسمهماء وكذلك عدم التفريق بين الألف المقصورة المرسومة طويلة والمرسومة 
فطوبة: وقكم كابة قمةة الأشح المتهى بالف ممدودة. 

سادسًا: التعقيب في الهامش على ما ورد على وجه غير دقيق من الصحة. 

سابعًا: ضبط الآيات القرآنية مع إحالتها إلى سورهاء وأرقامهاء وكتابتها 
بالرسم العثماني. 


^ (7) ينظر: شرح ما يقع فيه التصحيف. أحمد بن عبد الله بن سعيد العسكري, تحقيق عبد 
)) ينظر: اأصول نقد النصوص ونشر الكتب, برجستر اأسر, إعداد وتقديم د. محمد البكري, 
)) ينظر: منهج تحقيق النصوص ونشرهاء د. نوري حمودي القيسي. د. سامي مکي العاني, 
ˆ (?) ینظر: نفسه. 79. 
(7) ینظر: نفسه, 99. 
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ثامتًا: ما يخص الأحاديث النبوية: 

1- ضبط جميع حروف الأحاديث المشروحة بالشكل. 
2- تخريج الأحاديث المشروحة والمستشهد بها. 
تاسعًا: ما يخص الشواهد الشعرية: 

1- ضبطها بالشکل. 

2- نسبتها إلى قائليها إذا لم تنسب. 

3اا کد من شتا :اذا انت وة 

4- تكملة الناقض متها في الهامنشن: 

5- وضع ترجمة لقائليها. 

عاشرا: تتيع أقوال العلماء مع تحديد مصادرها. 
حادي عشر: ترجمة الأعلام. 


انی :عش | فافة فد من الو اناك وها ن 7[ 
ثالث عشر: الشرح في الهامش ما يحتاج إلى توضيح من الألفاظ اللغوية 


الغامض معانيها. 
رابع عشر: وضع الفهارس العامة: 
- الآيات القرآنية. 
- الأحاديث النبوية. 
الاتارالھرونة: 
- الأبيات الشعرية. 
- الأعلام. 
2 الاقاگن: 
قضادر و فوراخ ادر اة و الىق 


وات الذر اة وال المخقى: 
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مكونات المخطوطة 

مخطوطة (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية) مكونة من سفرين- أي 
جزاين- دا الج الأول بفقدذمة الفصتف» وتتهي بانتهاء شرح الخديت 
العشرين» والجزء الثاني يبدأ بالحديث الحادي والعشرين, وينتهي بشرح الحديث 
الاأرتعينة وقد كر العضتف اتةه انتهي خن تضتفها فى الخشر الوسطى من 
جمادى الآخرة سنة 736ه" أي قبل وفاته بثلاث عشرة سنة. 

إن حجم المخطوطة الكبير المكون من جزأين. والذي يبلغ عدد صفحات 
إحدى نسخها766 صفحة, و 622 في نسخة أخرى يستنزف الوقت والجهد عند 
الذراسة والتحقيق اللخزاين متها ل5 نة الاقتهار قلي دراسة وتخقيق الجزة 
الأول من المخطوطة. ومن مسوغات ذلك أن مصنفها قد جعلها في جزأين, فلم 
يكن التقسيم من ابتكار الباحث, ومسوغ آخر هو أن هناك العديد من الدراسات 
قد سبقت إلى ذلك ومنها على سبيل المثال كتاب (الأنهار الصافية في شرح 
المقدمة الكافية ليحيى بن حمزة العلوي) المكون من جزأين, فقد حص الجزء 
الأول منه بالدراسة والتحقيق من قبل محمد غلى سالم. ونال به درجة الدكتوراة 
من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1982م,. والجزء الثاني بالدراسة 
والتحقيق من قبل عبد الحميد مصطفى السيد, ونال به درجة الدكتوراة من كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1982م. ولذا فلا جرم اقتصار دراسة الباحث 


وتحقيقه على الجزء الأول, وذلك للمسوغات السابقة. 


)) ينظر: الأنوار المضيئة. 2 ق 190. 
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النسخ المعتمدة في الدراسة والتحقيق 

النسخة الأولى: 

مضنذرها مكتة الفلا فة مهد تن الفاشم الوجة جضفاك الخفهور نة اة 

عدد أوراق الجزء الأول: 95 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول:190 صفحة. ومقاس الصفحة: 35 ×25سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 40 سطرًا تقريبًاً. 

متوسط عدد كلمات السطر: 15 كلمة تقريبًاً. 

وهي بخط الثلث, وبشكل واضح وممتاز؛ وهي ملونة باللون الأسود, 
والأحمر. والوردي. والأزرق الفاتح. والغامق. وصفحتها الأولى, والثانية مبروزة 
بتشكيلة جميلة: وكذلك راس كل جحديث وهى سالمة من البتز والتصخيف 
والتحريف. فضلاً عن تشكيل أغلب حروف الكلمات بالحركات, وهي نسخة تمت 
مقابلتها ومراجعتها بعد النسخ مع النسخة التي تسخت منه. وهذا ظاهر من خلال 
بعض التنبيهات والملاحظات المْصَححَة لبعض الأخطاء التي تمت إضافتها في 
الهواقش» سواء كانت أخطاة علمة آم تجونة آم أخظاء ناحة قن التجف: 
ولذا تم اختيارها لتكون النسخة الأم التي على أساسها تنشر المخطوطة. 

دن أَنٌ الناسخ للجزء الأول حسين مسرع المحرابيءوتمٌ نقل هذا الكتاب بعون 
الله لعله في سنة 1376ه. 

وقد رمز لها بالرمز (ج). والنموذج المصور لبعض أوراقها في الملحق رقم ( 
1 2 3). 
النسخة الثانية: 

مصدرها دار المخطوطات, صنعاء. الجمهورية اليمنية. وهي مسجلة ضمن كتب 
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الحديث برقم (7)22. 

عدد أوراق الجزء الأول: 153 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول: 307 صفحة. ومقاس الصفحة: 23×36سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 25 سطرًا تقريبًاً. 

متوسط عدد كلمات السطر: 15 كلمة تقريبًاً. 

وهي بخط نسخي, وأغلب أحرفها غير منقوطة. ودن أن الناسخ حسن بن 
يحيى النجدي في الثالث من شهر صفر سنة1330ه. في هجرة الوعلية من 
الشرف. وقد كانت بعناية عماد الدين يحيى بن حسن . 

وقد رمز لها بالرمز (د). والنموذج المصور لبعض أوراقها في الملحق رقم ( 
4, 5 6(. 


النسخة الثالثة: 

مصدرها مكتبة السيد محمد بن محمد الكبسي,؛ صنعاء, الجمهورية اليمنية. 

عدد أوراق الجزء الأول: 74 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول: 149 صفحة. ومقاس الصفحة: 35 ×24سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة:41 سطرًا تقريبًاً. 

متوسط عدد كلمات السطر: 20 كلمة تقريبًاً. 

وهي نسخة مقروءة. حُطت بخط الثلث ملون, بالأسود, والأحمر والوردي 
والأخضر والأزرق. ولتزاحم سطور الصفحات- حيث ربا سطور بعض الصفحات 
عن واخد وارنعين سطرا- اخثلاطت قاظ عض الكلفات نتقاط كلمات الشسطر 


النضايق أو اللاحة: دون فى آخرها: خط الفقبر إلى مولاة تى ين جسن ين 


(1) فظز هرس فخطوطات النكة الخرسة قي الجا الكير بضغعاء |غداد احمد 
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إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن حسن بن إسماعيل بن حسن بن محمد 
سهيل, وكان الفراغ من نسخها سنة 1371ه, ولعله أصح مما ورد في أول ورقة 
اللمخطوطة فن الا اا 

وقد رمز لها بالرمز (ك), والنموذج المصور لبعض أوراقها في الملحق رقم ( 
7 8 9(. 


النسخة الرابعة 

مضذرها نة المضطفى 5 فلن الله علنة وال وسلة هر كر يدر اللهك 
والثقافيء صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

عدد أوراق الجزء الأول: 196 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول:393 صفحة. ومقاس الصفحة :19×29سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 21 سطرًا تقريبًاً. 

متوسط عدد كلمات السطر:14كلمة تقريبًاً. 

خطها جيد ومقروء. 

لا يوجد بها اسم الناسخ, ولا تاريخ النسخ؛ لأنها مبتورة الآخر, وعليها بعض 
الحواشي, ويظهر أنها نسخة قديمة, وذلك ظاهر من نوع الأوراق, وخط الأوراق, 
وفضلاً عن وجود بتر فيها فإن حبر بعض أوراقها قد صار مطموسًا, وأغلب 
الحروف غير منقوطةء ويمكن الاستئناس بتاريخ وقفية المخطوطة ورد في نهاية 
الجزء الأول وذلك التاريخ هو غرة الحجة سنة 1301ه. 

وقد رمز لها بالرمز (م). والنموذج المصور لبعض أوراقها في الملحق رقم ( 
0 11, 12). 
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الملحق رقم (1). الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


الملحق رقم (2). الصفحة الثانية من النسخة (ج) 
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الملحق رقم (3), الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 
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الملحق رقم (4). الصفحة الأولى من النسخة (د) 


الملحق رقم (5). الصفحة الثانية من النسخة (د) 
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الملحق رقم (6). الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


الملحق رقم (7). الصفحة الأولى من النسخة (ك) 


الملحق رقم (8) الصفحة الثانية من النسخة (ك) 


)185( 


الملحق رقم (9) الصفحة الأخيرة من النسخة (ك) 
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الملحق رقم (10). الصفحة الأولى من النسخة (م) 


الملحق رقم (11), الصفحة الثانية من النسخة (م) 


(188) 


الملحق رقم (12). الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة المؤلف] 
الجفد لله وخده. وضلى الله غلى فخمد وآلة. 
الحمد لله الحكيم الذي أنطق لسان الإنسان, فاعترف له ببالغ الحكمة 
وأفصح له بحقائق العرفان, وق" أغشية إفهام الأفهام بما ألهمها من لطائف 
الصنعة وسحر البيان, وجعل لها سبيلاً إلى الإحاطة بعلوم البلاغة وذريعة إلى 
معرفة إعجاز القرآن, حتى صار علم البلاغة حاكمًا على العلوم الدينية بواضح 
الحجة والبرهان, فسبحان من أحكم الأشياء بقدرته وعلو شأنه» وقذرها بباهر 
حکمته وعظم سلطانه. 
والصلاة على المبعوث بالبلاغقة الرائقة. والمخصوص بالفصاحة الفائقة, 
المؤيد بالعصمة: المئيت بالخكمة: التاطق بغقزرائثب الحكم البديغة الخسنة: 
والمعلن بغجائبالآداب البالغة المستخسنة. المظهز الفواغظ التاقعة: والمبين 
للأحكام النيرة'القاطعة. والأسرار الدقيقة. والنكت الأنيقة التي فاق بها على 
فصاحة الفصحاء. وعظم قدره وأناف على بلاغة البلغاء. وعلى آله الطيبين جبال 
العلم الراسخةء ومثاقيل الخلم الراجحة: قدوة من تمسك: وعقضمة من تئسك: 
صلاة تقيم ولا تريم“ إنه منعم كريم. 


أما بعد: فان الله- عر سلطانه- لما وفقني لما عنيت فيه من (شرح كتاب 


)) الفتق: خلاف الرّتق فتقه يفتقه فتقا أي شقه. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور, 
دار صادر, ط3. عام 1994م, بیروت, لبنان. مادة (فتق). 

ˆ )) في النسخة (د) لعجائب. [وهي في السياق أنسب). 

(7) في (د»م) المنيرة. 

٠‏ رخ وفى مق رام يريب وه وغاة بالاقامة ظر2 انان الخرتء جادة 


س 
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نهج البلاغة المختار من كلام أمير المؤمنين")- رضي الله عنه- في 
الخظت والفواغظ :والحكم والرسائل والكت ومخاسن الاأدب : وكان الباعت 
على شرخه ركا دكرناه قي ضدر الكابه وكان ذلك تعمة لا أقوم بشكرفا 
وملة هن اللة لا اأحصضى:دكرهاء وذلك لجا أاشتمل عليه وتضمته من المضالح 
الدينيةء واستولى عليه من الأسرار والمقاصد الأخروية التي فاقت العد وعدت 
الحد. 
ثم إني لمّا وقفت على (الأحاديث الأربعين السيلقية). وحصلتها سماعًا 
تبلغ المضنفء والعهدة عليه فيا وراة ذلك وكانت متفقًاغلى صخا بين غلماة 
الحديث ونقلة الأخبارء وهي من نفيس كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في الخطب 
والمواعظ., والبالغة كل غاية في جلاء القلوب, وشفاء الأفئدة عن صدا الذنوب» مع 
اختصاصها بشدة النفع وعظم الموقع, وكلامه عليه السلام هو الرتبة الثانية من كلام 
الله- تعالى- في فصاحة الألفاظ, وبلاغة المعاني. وحسن السبك, ورشاقة التأليف, 
وهو الجم الذي لا يغافل, والبحر الذي لا يساجل, ولو كان معجرًا بعد كلام الله 
الى لكان هو اذ كان صل الله عليه وآله وسلم هو محط البلاقة ومنشؤهاء ومورذ 
الفصاحة ومصدرها وغايتها ومبدؤها؛ فلا جرم كان لنا إلى شرحها باعثان: 
وهو امام علي بى انط الب بن عه الطاب بن ها شي واه قا ت اهي 
هاشم, ولد بمكة سنة 23 ق ه. تربى في حجر الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أول 
من آمن من الرجال, وأول من صلى مع رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- شهد 


العاف كا ى السا ضلئ الله عليه والهة وضلم- ها عدا قوك قان خلفة على المديتة: 
زوجه ابنته فاطمة- رضي الله عنها- في السةة الثانية من الهجرة, بويع بالخلافة بعد 
استشهاد عثمان- رضي الله عنه- وجعل الكوفة دار خلافته. وکانت خلافته آرنع سنين 
وتشنكة أشهر: قتله عبد الرحمن بن ملجم في شهر رمضان سنة 40ه, وقبره بالنجف 
فزور, نظو الا عات كن محرفة الاضحاتة وهف ين عند الله بن عيذ الر د تجقى غلى 
محمد البجاوي, دار الجيل» ط1, عام 1412ه, بيروت, لبنان, 3/ 1089-_ 1128. 1 الأعلا 
للزركلي. 4/ 295, 296. 

* )) واسح الكات (الدياج الوضي قي الكشف عن أسرار كلام الوضي)؛ مطبيخ حقفة خالد 
قاسم المتوكل, وإشراف عبد السلام عباس الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, 
ظ1 غاص 2003م ضنواي الجهورية النفتةة 

(7?) في (د.م) زيادة: كلامه عليه السلام. إوهذه الزيادة تخل بالمعنى). 
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الباعث الأول: الإبانة عمّا اشتملت عليه من اللطائف من بديع الأسرار 
وغريب المعاني. وما تضمنته من المجازات العالية. والاستعارات البديعة التي لا 
ينطق بها لسان. ولا يطلع على مخُها إنسان. 

الباعث الثاني: الإظهار لما خصه الله تعالى من فصاحة المنطق,. وإحراز 
قضب السبق" : والتمسين و البلافة غلى كاقة الخلى: ومضداق هذه المقالة 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوتيت جوامع الكلم»”. وأراد بهذا أن الحكمة 
من الكلام الصادرة من جهته تشتمل على معان جمة وفوائد متكاثرة؛ ولهذا فإن 
العلماء من أهل الاجتهاد لا يزالون يستنبطون من كلامه الأحكام الشرعية, 
ويستنيرون الفوائد الدينية غصّة طرية في الأعصر الخالية, والآماد الممادية"“إلى 
آخر الدهر. 

وقوله عليه السلام: «أنا أفصح من نطق بالضاد» يشير بذلك إلى أنه 
أفصح من تكلم باللغة العربية؛ لأنٌ الضّاد مخصوصة بالكلام العربي دون سائر 
اللغات: كالسريانية. والعبرانية. والتركية. وغيرها من سائر اللغات. ولم يدع 
الإعجاز في كلامه اكتفاء بإعجاز القرآن على صدق نبوته. ولو قال: القرآن كلامه 
لصدقناه. وقد روى العلماء في معجزاته أنها ثلاثة آلاف معجزة' أبهرها القرآن؛ 


(7) القصب: کل نبات ذي آنابيب, وکل عظم مستدير, وقيل للسابق: E‏ لان 


خازها: ويقال للسابق: جاز قصب السبق أو استولى على الأمد. ينظر: لسان ا 
مادة (قصب) . 


(7) في (دءم) الباء بدلاً عن الواو . 

(7)صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق د. مصطفى ديب البغا , دار ابن 
كثير اليمامة. ط3,عام 1987م, بيروت. لبنان,6/ 2573. بلفظ: «بعثت بجوامع الكلم». 
صحيح مسلم,؛ مسلم القشيري النيسابوري, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إخناء التراث العربي» (ت): يروت لبنان. 1/ 371. 
(7) في (د) التمادبة 
(7) الحديث معناه صحيح ولا أصل له, كشف الخفاءء إسماعيل بن محمد العجلوني 
232. 


Uu) ۸» 


o 


آدع 


( ا رة الخض اصن الكيرى: جال الحين فو الرجن الفوطي ار الكب ال تة عا 
(193) 


لأنه لا يزال على وجه الدهر لا تنقضي عجائبه, ولا تفنی غرائبه. 

فلما امتطيت من الجد صهوته. وهززت من العزم نبعته؛ وشحذت غرار 
العزيمةء وأشحلت تار االفكرة, وحتت " جخواد الفمة: وصقلت لماتي» وشكعت 
جناني؛ سالت بلطف الله وحسن توفيقه علي المعاني من كل جانب. وطفقت 
عقائل الكلام» ومحاسنه يزدلفن إِليْ بأيتهن أبدأ, فدفعت في نحورها خوقًا من 
الإملالء وأعرضت عن أكثرها حذرًا من الإسهاب. هذا مع اعترافي بكلول الجد عن 
بلوغ ذلك الحدّ, وإقراري بقصر باعي, وضيق رباعي عن تجاوز ذلك الأمد. لكن ليس 
المقصود الأقصى هو الإحراز والإحصاء. 

تنبيه: نرمز فيه إلى المسلك الذي اخترناه في شرحنا لهذه الأحاديث, 
بالكشك قن اأسزارها واليخت عن غوائلها واغواز ها وزبدة الام إا تور 
الحديث بكماله' وتمامه. حتى إذا كمل إيراده بألفاظه انعطفنا على بيان مواقع 
النظر فيه؛ لإحراز معانيه وبيان أسراره. وجملتها خمسة: 

النظر الأول: نذكر فيه ما يختص الألفاظ اللغوية ونوضح معانيها 

وانها بدأنا بها؛ لأنها كلام فى الألفاظ المفردة. ودلالثها غلى مغائيهاء إما 


5م بیروت. لبنان. 2/ 318. 
أ )) في (د) حثثت. وهو المناسب للسجع والسياق). 
۶ (7) الغول: الأمر الداهي والغوائل الدواهي. ينظر: لسان العرب, مادة (غول). 
* )) في (ك) لكماله. [ولعل المناسب: بكماله]. 
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بالتوقيف"' كما هو محكي عن ابن فورك” من الأشعرية” وإما بالمواضعة' كما 
هو رأي الزيدية. وأكثر المعتزلة“ء وإما أن يكون بعضها بالتوقيف وبعضها 
بالمواضعة“ كما هو رأي الشيخ أبي علي" من المعتزلة. 

وإما بالوقف”' كما هو محكي عن الشيخ أبي حامد الغزالي(“. 

وحاصل هذه المقالة: هو أن الكل من هذه الأقاويل ممكن لا سبيل إلى 


)) التوقيف معناه: وضعها الله تعالى فعّبّر عن وضعه بالتوقيف, وهو رأي ابن فورك. ينظر: 
حاشية العطار على جمع الجوامع. حسن العطار, دار الكتب العلمية. طط1, عام 1420ه. 
بیروت؛ لبنان» 1/ 352. 

ˆ )) وهو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني, واعظ عالم بالأصول والكلام من 
فقهاء الشافعية توفي سنة 404ه- 1015م بالقرب من نيسابور فنقل إليها. ينظر: طبقات 
الشافعية. أبو بكر بن أحمد بن محمد قاضي شهبة, تجقيق د. الحافظ عبد العليم خان عالم 
الكتب, ط1, عام 1407ه. بيروت, لبنان,1/ 136. الأعلام للزركليء 6/ 83. 

)) الأشعرية: تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري, وهم يثبتون لله تعالی الصفات الأزلية. کالعلم, والقدرة. وغيرها. ينظر: 
أ إبراهيم, دار إحياء الكتب الحرفة ط1 0 59م بيروت: لان: ۰59/1 

)) المواضعة معناهاء اأضطلاخية وضعها البشي: وهو رأى أكثر المغترلة تظح خاشية 
3530 

)اة ست الى الاحام ريدن غلي بن الجحهسين بن قلى بن أبي طالب رضي االله 
ها المولود نة 75ف والمتوكى بسنة 122ف القولهة جما بامامتة ويرؤن القعول 
بالتوحید. والخدل: والؤكة والوعتة والأفز بالتته والنهي عن الخكن تطر الة 
والأمل في شرح الملل والنحل. أحمد بن يحيى بن المرتضى. دار الندى. ط2, عام 1990م,. 
7 لبنان. 96. 

° )) المعتزلة: تنسب إلى واصل بن عطاء الغزال. اعتزل مجلس الحسن البصري, حيث قرر 
المنزلة بين المنزلتين. فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر, فقال الحسن: اعتزلنا 
واصل. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. ينظر: الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم بن 
اس بكر احمد الشهرستاني, تحقيق محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. عام 1404ه. بيروت. 
لبنان. 1/ 43 45. المواقف, عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق عبد الرحمن عميرة.ء دار 
الجيل. ط1, عام 1417ه. بیروت. لبنان. 3/ 652. 

)) ينظر: المزهر في علوم اللغة والأدب, جلال الدين السيوطي. تحقيق فؤاد علي منصور, 
دار الكتب العلمية. ط1 عام 1998م بيروت. لبنان» 1/ 14- 20. 

° )) وهو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي أبو علي المولود سنة 235ه- 849م من 
أئمة المعتزلة, ورئيس علماء الكلام في عصره وإليه تنسب الطائفة الجبائية, نسبته الى 
جبى من قرى البصرة, توفي سنة 303ه- 916م, ودفن بجبى۔ ينظر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان, شمس الدين أحمد بن محمد خلكان, تحقيق إحسان عباس, دار صادر. ط1 
عام 1971م, بيروت. لبنان. 4/- 267-- 269. طبقات المفسرين للداوديء أحمد بن محمد 
الأدنهوي, تحقيق سليمان صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم. ط1, عام 1997م المدينة 
السعودية. 1/ 62. الأعلام للزركلي. 6/ 256. 

)) ينظر: المتخول» مجفد بن محمد الغرالي آبو خامد تخقيق د. مخمذ خسن فيتى دار الفكن ظط 
2, عام 1400ھ دمشق, سوریا 71. 

وفقو فجهد بن مخمد القزالي الطوسيء فبلسوف متضصوكة مولدة ووقاتة بظعران. ةة 
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القطع بواحد منها إلا ببرهان قوي وحَجّة واضحة. وهذا هو المختار وقد قررناه 
في. الكئب الأضولية. 

النظر الثاني: نورد فيه ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 

لأنه كلام في الجمل المركبة من جهة أن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد 
والتركيب؛ ونعني بالتركيب الذي يكون مختصًا بالإسناد المعنوي دون سائر 
التراكيب. فإنها لا تفيد الإعراب بحال, والذي يستفاد منه الإعراب هو قولنا: زيد 
قائم وخرج عمرو. وكان إيراد المعاني الإعرابية على إثر الألفاظ اللغوية لما 
بينهما من قوة التدالي""ء ومزيد الاتصال, وكلاهما معدود في علم الأدب. 

النظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 
المختصة بعلم المعاني 

ويندرج تحته بيان المقاصد التي أوردها عليه السلام, وفيه الشأن كله وما 
سبق لها*'كان على جهة التمهيد والتوطئة, وما يتلوه إنما هو على جهة التتمة 
والتكملة, والتفرقة بين علوم المعاني وعلوم الإعراب, مع أن كل واحد منهما لا 
تحصل إلا في المركبات, هو أن المعاني المقصودة من علم الإعراب إنما يحصل 
بمجرد التركيب. وإسناد أحد الجزأين إلى الآخر بخلاف" المعاني الحاصلة من علوم 
المعاني, فإنها أمر زائد على التركيب, فإنها أخصٌ من علم الإعراب؛ لأنُ المقصود 
منها توخي معاني النحو في التركيب من تقديم المبتداً وتأخير الخبرء وتقديم الفعل 
على فاعله. وتأخير المفاعيل, فإِنْ حُولف ما ذكرناه فإنما هو لأغراض ومقاصد إلى 

0 - 505ھ = 1058 - 1111ءم. ينظر: وفيات الأعيان, 4/- 218. طبقات الشافعية 
الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي, تحقيق د. عبد الفتاح الحلو, د. محمود الطناجي» هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع. ط2, عام 1413ه. القاهرة. مصر. 6/191. الأعلام للزركلي.7/ 
2. 

(?) في (د.ك»م) قرب التداني. 

ˆ (7) في (دءم) إنما بدلاً عن لها. 

(?) في (د) سقط: الباء. 
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غير ذلك من الأسرار المعنوية المختصة بالتقديم والتأخير والفصل والوصل. 

النظر الرابع: في الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية 

وحاصلها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة؛ لإيضاح المدلول عليه ومثاله: 
أن :ذا اردت أن تصف زيا بالشجاعة: فارة" تعر قن ذلك بقولك: ريد كالاسد 
ورأيت الأسد. وزيد أسد, فكلها تفيد وصفه بالشجاعة تارة بطريق التشبيهء ومرّة 
بطريق الاستعارة. والتفرقة بين علوم المعاني وعلوم البيان ظاهرة؛ فان علوم 
المعاني مقصورة على معرفة توخي معاني النحو في التراكيب الإسنادية. 

علوم البيان فإنها مقصورة على معرفة تأدية المعنى بطرق مختلفة من 

جهة التجوزات المجازية, فأنها مقررة عليها. 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البديع 

وهو علم يختص بالبلاغة والفصاحة وتحسين الكلام بالنظم والتأليف, 
والتفرقة بين علوم البيان وعلوم الإبديع هو ما أشزنا إلييه من 
ر 
علم البيان يختص بإيراد الكلام لتأدية المعاني بطرق مختلفة, بخلاف علم البديع 
فإنه متعلق بالفصاحة والبلاغة كما ستراه منبهًا عليه في مواضعه اللائقة عليه 
بمعونة الله. 

ثم إن هذه العلوم الخمسة التي أشرنا إليها بعضها أخص من بعض, فعلم 
الإعراب أخصٌ من علم اللغة. من جهة أن الإعراب مختص بالتركيب, وعلم اللغة 
مختصٌ بالمفردات. والمفرد قبل المركب» وسابق عليه. 
?) في (د) سقط: الفاء. 
في (م) سقط: الباء. 


(ك) سقط حرف الجر الباء. 


) 1 

CC 

(?) في 

a LC N .‏ به؛ ؛ لأن عليه تدل على الاستعلاء ولا معنى لدلالة 
الاستعلا 
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وعلم المعاني أخصٌ من علم الإعراب من جهة أن علم المعاني مبني على 
توخي معاني النحو في تقديم المقدم وتأخير المؤخر في المفاعيل والمسند إليه 
ولتد ته 

وعلم البيان أخصٌ من علم المعاني من جهة أن علم البيان مختص بأمر 
زائد. وهو جريه في المجازات الحسنة والاستعارات الرشيقة. وعلم المعاني 
لاتؤخذ منه هذه الفائدة. وعلم البديع أخص من علم البيان من جهة أن علم البديع 
مختص بالبلاغة والفصاحة. 

وعلم البيان مقصور على المجازات من: التشبيه؛ والاستعارة؛ وعلم البديع 
هو الغاية القصوى في تحسين الكلامء وإيراده في القوالب البديعة. وينزل من 
الكلام منزلة الدهن من اللب. ويحل منه محل الإنسان من سواد العينء ولولاه لم 
ترَ لسانًا يحوك الوشي من الكلام. ويصوغ الحلي, وينفث السحر مفتر الأكمام, 
ومن ثمة" ظهر إعجاز القرآن ظهور المرئي في العيان, بيد أني لم أعلم أحدا 
من العلماء كرع'“ في حياضهاء ولا رجل من الفضلاء شرح فكرة في رياضها 
بالبحث, والتنقير لمعانيها والجد والتشمير في استخراج غوامضها. 

نعم قد كان من الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين- رضي الله عنه 
وأرضاه- شرح سماه (حديقة الحكمة), ولقد أتى فيه بالعجب العجاب, ولباب 
الألباب في الإناخة عن مقاصدها. والكشف عن أسرارها. لكنه لم يكشفها هذا 
الكشف بالاستيلاء على هذه العلوم الخمسة التي ذكرناهاء واكتفى بشرح 
مقاضذة ضلى الله عله والة وسلم من كير ادف و فل رعات الط والخصضير 
بالعقود اللائقة. والترتيبات الفائقة. وشرحه هذا دال على أن له في علم الأدب 

9 قي (دك:م) تم: CC.‏ 


1 
( كرغ فى الخاة كزع رعا و كروعا ذا شاوه فته نظر لمان العرت مادة (كرع. 
(?) في (د.ك,م) الإبانة. [وهي تناسب السياق). 
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الد اليضاء وقي كلم التواريخ النضب الاأوفى. فاما اتساب الرواةء وذكر 
أحوالهم. وطرائقهم؛ فقد أعرضنا عن ذكره؛ لأنه بمعزل عن حديث رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- وهو بعلم التاريخ أليق فلا يمزج أحدهما بالآخر. 
فلما سبكته بنار الفكرة في بوتق التحقيق وضعته"أعلى هذا المصاعغ 
المعجب الأنيق سميته ب (كتاب الأنوار المضيئة في شرح الأحاديث 
النبوية) ليكون الاسم مطابقًا لمسماه. واللفظ موافقًا لمعناه. 
وأنا أسأل الله بجلاله الذي ملا القلوب هيبة وخشوعًا, وخضعت له الرقاب, 
وعنت له الوجوه سجودًا وركوعًا أن يجعل عنايتي فيه من أثقل ما يوضع في 
ميزاني» وينفع ”من قصده ونحاه من جميع إخواني» ويهب لي خاتمة الخير, 


ويجعله خالضا لوجهه. ومطابقًا لرضاه, إنه سميع مجيب . 


الحديث الأول 
عن اتس تن فالك" قال: خطتا رشول الله ضلن الله عليه وال وسلم: 
على تَاقَتِه الْجَذْعَاءِ. قَقَال: «أبُها التَّاس َأ الْمَوّت فيها عَلّى عَيْرِتَا كُيِبَ. 


٤~ 


وَكَأَنَّ الح فِيها عَلّى عَبْرتا وَجَبَ, وَكَأَنَّ الذي تُشيُحُ مِنَ الأَمُواتِ 
سَفر عَمَّا قَليْلِ إِلَيْتا راجغون, نهم اَجْداتهم, وَتَأكُلْ ثُرَاتهم, كاتا 
مُحَلَّذُونَ تَغْدَهَخ, تسِيتا كَل وَاعظة. وَأَمِنًا كل جَايئِحَة. 1 لِمَنْ 
سَعَلَةُ عَيْبْةُ عَنْ عيوب التاس. طوبَى لِمَنْ قق مَالاً اكَتَسَبَة مِنْ عَيْرِ 
مَعْصِيَة الله وَحَالّس أَهْل الفِفُء وَالْحكُمَة. وَحَالَّط أَهْل الذلّة 
وَالْمَسْكَتَة» طُوبَى لِمَنْ دلت تَفْسْة, وَحَسشْتت حَلِيقفّه» وَصَلَحَت 
سَرِيرَئه وَعَرَلَ عن الاس سره طُوبَی لِمَنْ أ قق الْقَصْلَ مِنْ مَالِه. 
وَأَمُسَكَ الْقَصْلَ مِنْ قَوله. وَوَسِعَنَةٌ السَنَهُء وَلّم تَسْتَهُوه اليذْعَةُ»”. 
فنقول: الحمد لله القيوم الذي أحيا بالزهد قلوب أوليائه, ونور بالحكمة 
والموعظة الحسنة صدور أحبائه» وشرح صدورهم بنور معرفته, وأفاض عليهم 
أنوارًا من مشکاة لطفه ورحمته, واصطفاهم بما خولهم على غیرهم من سائر 
خليقته. ناجاهم في ضمائرهم. وكلّمهم في ذات عقولهم؛ حتی شربوا من صفو 
القن وضارةا باضطةا هو اخاره من فاده المخاضن. 
والصلاة على المبعوث بالحكم الربانية. والمخصوص بالكرامات الإلهية محمد 
ا وهو سن ين مالك ين الضر نن خمضم حادم رسول الله طن الله عليه وال وب اة 
واا و ا عه دا اا ا و دو 
عفر نشقن تانت أهه آم سلفم التي ضلى الله عتدوالة وسلد فغالتة خا سس عام 
بخدعك فقلة وقد اكل قي سنه وفات فل 91ه وقل 92ه وقل 93ھ اظ 


الأضابة تي مز الضحات. أح بن لى بن حجر الفسقلاني فق على فحمة اليجاوي: 
دار الجیل. ط1, عام 1992م, بیروت, لبنان» 1/ 126- 128. 


(7) الأربعون حديثاً السيلقية, زيد بن عبد الله الهاشميء تحقيق عبد الله حمود العزي. 
مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافية, ط1 .عام 2002م عمان, الأردن, 15. 
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الأمين. وعلى آله المطهرين الهادين من الضلال, والمفرقين لأحزاب الجهال عن 
تين وهال 

واغلم أن الكطية: يضم (الفاء) هي الاسم من الاختطات. وهي قبارة عن 
الكلام المذكور في المشاهد العظيمة والمحافل الجمُّة, والكَطْبُ: ما هال من 
الأموؤر وعظى: والخطبة: يكسرر(الفاء) هى الجالة كالجلسة والركة ومته خظبة 
النكاح. والسّة ألا يخطب الرجل إلا على موضع عال من منبر, أو جدار, أو راحلة؛ 
ليكون ذلك أف للسماع. متگا على سيق أو قوس ليكون ثبت للجاش: وخذةا 
من أن يعبث بيده في لحيته» وتنقية أنفه. 

الجذعاء:- بذال بنقطة من أعلاها- ناقة له عليه السلام. وكذلك القصواء, 
والعضباء, وهذا الحديث قد اشتمل على النظر في أمور خمسة نوضحها بمعونة 
الله. 
النظر الأول: في بيان ما يشتمل عليه هذا الحديث 
من الالفاظ اللغوية 

الناس: اسم عام لجميع الخلق من الإنس الرجال والنساء والعبيد. وفيه 
لفان تاسء واناس: ضير فافش تويس. غلى ترك الاأفتداد بالمخذوق, 
وتضغير اتناش ائيش غلى الافتداد بالفحخذوف:والحؤةة تقض الخباة. وهل 


يكون تى يضاد الخاة اأويكون تقريقًا للنية لا غتر؟ 


نه ردد سن الغلماع والمار آنه قربق للبهة اا لاتقول المعاتى 
العرضية. والكقب: الجمع. ومنه قيل للخيل المجتمعة: كتيبة. والحق: هو الثابت, 
والحق القطع,؛ والحق نقيض الباطل, والواجب: هو الواقع؛ ومنه قولهم: وجبت 
الشمس؛ إذا وقعت للسقوط. وقولە: 0 0000000000 mm nı‏ د أیٌ: سقطت 


)) سورة الحج من الآية 36. 
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على الأرض, وتشعع أتباعها. والشياع: هو الظهور, والشّفر: اسم للجمع 
كالصحب والركب, وليس جمعًا على الحقيقة, ولهذا فإنه يصعٌر على لفظه. 
فيقال: سْقّير ورٌكيب, فهو بالأسماء المفردة أشبه» ويضعف قول من قال: إنه 
جمع؛ لان (فعّلى) بسكون (العين) ليس من أوزان الجموع في التكسير"؛ 
والمسافر: هو الذي يقطع المسافات لطلب الأرباح, وغيرها من المقاصد. 
والقليل: نقيض الكثير, والحقير: نقيض العظيم. والراجع: هو العائد إلى 
مكانه بعد خروجه منه. وسّمي المطر رجعًّا والسحاب رجعًا؛ لأنهما يعودان إلى 
جهتهما الأولى بقدرة الله تعالى,ء وقيل لما يخرج من بطن ابن آدم: رجعًا؛ لتكرر 
خروجه مرة بعد أخرى. 

والمباءة: (مفعلة) وهو المكان المستقر فيه. كما قال تعالى: 00010 ١ vvv‏ 
nono nnn 1‏ “أي : جعلوهما مباءة ومستقرًا. وقوله تعالى: 00000001 1 
nuru run runnnnnnruun nrrunnnn run £‏ , والجدث: القبر. ويقال: جدف ب (الفاء) 
أيصًا. والأكل معروف, والتراث: ما يخلفه الميت وراءهء وأصله وراث, فأبدلت 
(الواو) (تاء). كما يقال: تيفور» وهو من الوفار. وتقوى وهي من الوقاية. والخلود: 


هو الدوام المؤبد. والنسيان: هو الذهول والغفلة. 
والواعظة: فيها وجهان: 


أخدهها: أن يكون صفة. أى' نسينا كل حادثة واعظة لتا وهو الأكثر 
وثانيها: أن يكون اسم قاغله بعتي الفضدن وأراد" بها الوعظ كالكاذية 


)) من قال أنه اسم جمع هو سيبويه, أما الأخفش فقد قال أنه جمع تكسير. ينظر: شرح 
شافية ابن الحاجب, رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذيء تحقيق محمد نور محمد 
الزفزاف, محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية. عام 1975, بيروت, لبنان. 2/ 
3, 204. 

)) سورة الحشر من الآية 9. 

(( سورة يونس من الآية 93. 

*“ (7)في (كءءم) المراد. 
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بمعنى الكذب, والعافية بمعنى المعافاة, والفاضلة بمعنى الفضل, وكلاهما لاغبار 
عليه. والأمان: نقيض الخوف. والجائحة: يتوجُّه فيها المعنيان اللذان ذكرناهما 
في الواعظة. والجوائح: هي التي تسحب ما في يد الإنسان من أهل ومال. 
الطوبى: (فعلى) بضم (الفاء). وعينها (ياء) قلبت (واو). كالكوسى من 
الكيس, والشغل: نقيض الفراغ. والعيب: هو الفساد والتغير. والمكتسب من 
المال: هو نقيض المال الموروت, والمعصية: نقيض الطاعة. وهي المخالفة للأمر 
والنهي. والمجالسة: لزوم المجلس. والفقه: هو الفهم لما يدق ويغمض من 
فقاضة الفخاطسن: والجكهة ها بف من الوقوع فن ير المفكختوة :وة 
حكمت الدابة. وهي الحديدة المحيطة بلحيي الفرس. فإنها مانعة لها عن التقحم. 
وعن المخالفة لغرض الراكب, والمخالطة: الملابسة. وهي (مفاعلة) كالمقاتلة 
والمخا و ون الان ات ن فة اعد 
والدل 
“ة: بكسر (الفاء) هي الحالة من الضعف. وبفتحها واحدة الذلات, ويحتمل أن تكون 
مصدرًا مع الكسر, كقولك: نشدته نشدة, ومنه قولهم: ناقة ذلول إذا كانت لا تصعب 
عند حلبهاء والمسكنة: (مفعلة) من السكون,ء وهي نهاية الحاجة, فكأن المحتاجح 
لما کان ساکن الأطراف لا يستطيع حراگا قيل له: مسكين, وذلٌ النفس: 


والحسن: نقيض القبيح, والخليقة: الطبيعة والغريزة أيضًَاء والصلاح: 
نقيض الفساد. والسريرة: ما كان يضمره الإنسان من خير وشرٌ, والعزل: الميل 
والمجانبة. والشرٌ: نقيض الخير. وهو ما تكرهه النفوس. والإنفاق: نقيض الإقتار 
اتفڪل :ا کان ا غ الاک في الفاق اساك والى شع ف 
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الضيق. والاستهواء: الغلبة يقال: استهواه النوم إذا غلبهء والاستهواء: الميل 
أيصًا؛ ومنه الهوى؛ لأنه يميل من جانب إلى جانب, والمعنيان حاصلان في قوله 
تعالی: 0 mnn nono nnn mm rm mom‏ „ " أى: غلبتە ومالت 
به والغزل: الأعاد والاتقراد قال كزل الامير وزترة أذا ايغدة كن أمرة وأفردذةء 
والشتة: المداومة على فيل الي فاخو من سنن الطرنق, واليدحقة ها 
خالف المألوف. 


النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه الحديث من 
المعاني الإعرابية 


«أىٌ» جيء بها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما يجا ب (الذي) وصلة 
حرف النداء عنه. و«الهاء» للتنبيه عوصًا عما يستحق من الإضافة, و<الناس» 
فرقوغ ضفة ل ١أ‏ و«الخمة» أقراية وبلزهة الرقع بكل جال ولا تجوز 
فنه لصب على المح ر والضمة قي ۶أىئ »> َة ثا تة حركة الإاغقراب 
ولهذا جار الماع على لفظها. هذا كله غلى رأى النخاة من النصريشن ١‏ والمختار 
أن «أبّا» هي الموصولة؛ وهي موصولة بجملة ابتدائية حذف صدرها, و«الناس» 
فر قوع علق آنه خير مدا مخذوف لها قى قولهم سررت باهم أقضل: أى: 
بالذي هو أفضل. و«الضمة» في قوله: «أبّها الناس» ضمة إعراب بكل حال 


على هذا التأونل: وهو رآي الأخفش من اليضرسن: فاذا قلت: يا ها الرجل. 


٤ .‏ ) سورة الأنعام من الآية 71 . 
ge‏ دار الجيل: ط1 عام 5ص ؛ بیروت؛ نا 329 

) ?)وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي ث ثم البصري المعروف بالأخفش الأوسط, 
نخوق قال باللخة والادت: اخة الغرية كن سسويه تونى تة 215 فے و قل :4221 
ينظر: معجم الأدباءء ياقوت بن عبد الله الحموي, دار الكتب العلمية. ط1, عام 1991م, 
یروت لبنان, 3/ 382- 385. الأعلام للزركليء 3/ 101. 

* )) ينظرد أسرار العرية. 329. 
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فالتقدير فيه: بالذي هو الرجل. وهذه الجملة الابتدائية موضحة لما تضمنه من 
الإبهام؛ وهو جيد لا غبار عليه. 

«كأن»: حرف من عوامل المبتداً والخبر تنصب المبتدأً وترفع الخبرء وهل 
يكون الرفع بها في الخبر, أو یکون مرفوعًا بما کان مرفوعًا به قبل دخولها؟ 

فة تردودس اللحاة والهتار أنه مر قوع بها وخو رائ الحلة من خاة 
البصريين. و«الضمير» في قوله: «فيها» للدنياء ويفسره شاهد الحال وإن لم يتقدم 


له ذكر؛ اكتفاء بالقرينة الحالية في تفسيره, كما قال تعالى: 


n nnn mn nnn nnn 1‏ ا“ يعني: القرآنء وهو کثير في کلام 
الفصحاء. «ما» في قوله: «عمًا قليل» فيها وجهان: أحدهما: أنها زائدة مثلها 
في قوله تعالى:1 1011011011010 100000001 00 ء, وتثانيهما: أن تكون نكرة مبهمة 
فلل فج ور علق آنه يدل متها.. أو قطن تان وءالياه وعلق ب 
«راجعون». «الضمير» في: «نبوئهم ». و«أجداتهم» منصوبان على المفعولية 
ل «تتو نهم 6 وهو يتغذى' الى مفعولنن: وهما فغابران كقولك: أفظبت زيا 
درهما. 

«كآنا مخلدون» الضمير منصوب اسم ل «كأن». و«مخلدون» مرفوع 
على الخبرية ل «کأن». قوله: «كل واعظة». و«كل جائحة» منصوبان على 
المفعولية للفعل قبلهما. 

«طوبى» رفع على الابتداء. وخبره الجار والمجرور بعده. و«الألف» في 


)) لان إِنْ وأخواتها أشبه بالفعل في لزومه الأسماء. وعند الكوفيين هو مرتفع بما كان 
مرتفا ته قبل دخول إن واخواتها. ينن الفهل في هة الاتراب, محمد ين عقر 
الزمجشرك. حقو د علن بو ماح مد فال ط1 عام 1997ع مروت لتان: 48 

(?) سورة القدر الآية 1. 

)) شورة النساء من الأب 155؛ 
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«طوبى» للتأنيث كاليسرى أو العسرى, وهي غير منصرفة.ء فإن كانت علمًا كما 
يقال: إنها اسم شجرة في الجنة". ويحمل عليه قوله تعالى: 11000011 ı moo Ioooıı‏ 
ا 0 تما لم يتصرف العلمية والقانيت: ولزوم التائيتف“ كامرآة نسميتاها 
بخطلى: ولا مقال فى ضخة الأخداء ها لكونها علمة وإن كانت تكرة قامتاع 
صرفها للتأنيث, ولزوم التأنيث نحو: حبلى؛ وسكرى, وإنما جاز الابتداء بها مع 
كونها نكرة لأنها في التغجبء كانه قال مها أطبب ما أعد لهم قي قولة عالى: :1 
lnm nnn nnn nnn £‏ 7 و«طوبى» اسم للطيب» كما أن الکوسی اسم 
للكيس, وليس طوبى تأنيث الأطيب كما كانت الحسنى تأنيث الأحسن, والسوأى 
تأنيث الأسوأ؛ لأنها لو كانت طوبى تأنيث الأطيب لم يجز إثباتها مجردة عن اللام 
أو قن الأضافة, ويجت انباتها غلى آخذهما: فأما إذا كانت اسما فلا يراقى فيها 
ذلك. وأصلها طیبی, فلما سکنت (الیاء) وانضم ما قبلها قلبت (وارًّا) کالکوسی, 
يروى عيب وعيوب على الإفراد والجمع؛ وكلاهما حسن. 

«من» في قوله: «اكتسبه من غير معصية الله» معناها: ابتداء الغاية, 
والاكتساب: (افتعال) من الكسب. وهذا البناء دال على كثرة الاعتمال في طلب 


الرواية في «صلحت سريرته» بفتح اللام؛ فأما صلّح بضمها فاتّما هو من 
أفعال الغرائز. نحو: حسن وقبح. كما قال تعالى:[ mm mom moo rooooooooouIl‏ 5)5 


فصلح بالفتح يصح بالضم إذا كان فاعلاً للصلاح؛ وصلًح بالضم يصأًح بالضم إذا 


(7) ينظر: تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, تحقيق سامي محمد 


(7)سورة الرعد من الآية 29. 
(?) في (د) سقط: ولزوم التأنيث. 
)) سورة الرعد من الأآية 29. 


(0) السورة تقشفهامن ا 23 


u۷ »‏ کب ل 
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کان صالجًا في نفسه. 

«من» في قوله: «أنفق الفضل من ماله» فيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الابتداء للغاية. 

انتوخا أن تكون للع والمى انفق :لفطل ادى هو بعص مال 
«وأمسك الفضل من قوله» فيها الوجهان اللذان ذكرناهما في الأولى. 

قوله: «ولم تستهوه البدعة» هذه الجملة في إعرابها وجهان: 

أحدهما: أن تكون جملة معطوفة على الأولى؛ ولا محل لها من الإعراب, 
کالأولی. 

وثانيهما: أن تكون الثانية في موضع نصب على حال من الضمير, 
والتقذير 2 وو تة ر اة كن مهو نة له التذقة: ولا اة اله لى اأفرة 

و«من» في قوله: «طوبی لمن ذلت نفسه» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة. وهو الظاهر السابق إلى الفهم. والضمير في 
قوله: «نفسه» للربط بين الصلة والموصول. 

وثانيهما: أن تكون موصوفة. والتقدير فيه: طوبى لرجل ذلت نفسه مثل 
کا فی فول ورت فا ت ا رو و ر و کت وه ا 
و«عن » في قوله: «وعزل عن الناس شره» للمجاوزة؛ كما تقول: رميت عن 
القوس؛ وهي أقعد من «من» هاهناء ولهذا جاءت, و«شرٌ» منصوب على المفعولية. 
النظر الثالتث: في بيان ما اشتمل عليه من المقاصد 
المعنوية 


وفیه بحثان: 
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البحث الأول: في بيان الأسرار المتعلقة بالعلوم المعنوية 
وهي في الحقيقة متعاقة اأسرار الث ركب وتحوي معاني النحو في التأليف. 


قوله عليه السلام: «أيها الناس» إنما جاء بها من سائر حروف النداء؛ 
لاختصاصها بكثرة الاستعمال. وطرحها للإيجاز والاختصار. 

ووسط «هاء» التنبيه؛ إيقاظا للأسماع, وتحریگا للقلوب عن غفلتها إلى 
فكاع خطابة وائئ ت «النافي» لش مولةة ولم يقل: يا بتي اده لان فة 
«الناس» أرق وألطف وأعظم موقعًا في القلوب؛ لما في لفظة الناس من 
الإشعار بالأنس والتقريب. 

ثم لما فرغ من النداء أردفه بذكر «الموت»؛ لما كان هو الغاية؛ وبه يكون 
ظى الاغمان وخواتيع الأعفال. 

وصدذرها بحرف التشبيه مبالغة في الإعراض, والغفلة عن أخذ الأهبة 
للاستعداد, فحالهم في الذهول عن المراد مشبه بحال من لا يخطر على باله 
الموت, ولا يأخذ لوقوعه أهبة, ثم شفعه بكلام آخر مصدر بالتشبيه في الإعراض 
عن الحقوق اللازمة. والتكاليف الواجبة بحال من لا حق لله تعالى عليه في فعل 
ولا ترك ومن لا يجب عليه واجب بالاأوامر والنواهي فالوعيدات" الحاصلة من 
جهة الله تعالى. 

ثم عطف عليه ذكر«الأموات» الذين نشاهد إدخالهم القبور. وتضمينهم 
إياها, فحالها في حفّهم في قلة الاحتفال, وترك التيقظ واستيلاء الغفلة مشبه 
بحال الذين يغيبون في طلب الأرباح بُتَرَفَّبُ وصولهم إليناء وإقبالهم علينا. 

تم ذگر ها تقعله ب «الأخوات» تفريرا لاسغلاء الففلة ونت ها غلى ان 


الموت غير شامل لناء ولاحق بنا من جعل القبور مباءة. ومن أكل تراثهمء وهو ما 


(?) في (د.ك.م) الواو بدلا عن الفاء . 
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يخلفون بعدهم. كأنهم في هذه الأحول غير لاحقين بهم؛ لعظم الانهماك في إحراز 
ما خلفوه, وعظم الحرص عليه وجمعه والتهالك في حفظه وجمعه؛ لأنه لا يفعل 
هذه الأمور إلا من حاله على جهة التأبيد. 

فهذه جمل أريع واردة على جهة التشبيه ساقها عليه السلام مبالغة في 
الوعظ. وشحدا للعزائم. وها للأعطاف في المسارعة إلى فعل الخير من سلوك 
طريق الآخرةء وإحياء القلوب بذكر الله وأن الموت لا ينفك ذكره عن الألسنة, 
مقررًا في الأفئدة لا يغفل عنه أحد على حال. 

تف عقة يكلام كانه مشت عغا دكرة اول قله «تشسها كل واعظةة 

وأمنا كل جائحة»؛ لأنه لا سبب للنسيان لكل ما يتعظ به الإنسان, ويحيي قلبه, 
ولا ست االلففلة عن الامان لكل جاتخة الا تدم كر الموت:ونسانة: وانةل 
يخطر بالقلوب ساعة واحدة. ولهذا أورده من غير ذكر (الواو)؛ من أجل التنبيه 
عت فا د اة من اله 

ثم شرع في أسلوب آخر أورده على جهة التعجب, والإظهار لحسن الحال 
بمقامات الإنسان في إصلاح نفسهء وحنّا له على إحراز نجاته في الآخرة, وجملتها 
خمسة : 
المقام الأول: في معاملة الإنسان لنفسه 

وإليه الإشارة بقوله: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»؛ 

لأنه مهما كان الإنسان ناظرًا في عيب نفسه» فإنه يسلم عن آفة العجب بعمله, 
ویسلم عن الاشتغال بعیوب الخلق» ومتی لم یکن ناظرَّا في عیب نفسه» فإنه لا 
يسلم عن العجب. ويكون فارعا للتطلع على عيوب الخلق. وفي ذلك من 
المفسدة في الذين ما لا يخفىء فإن الإنسان قد جُبل على نسيان عيب نفسه 


)209( 


وعلى التشوق إلى إدراك عيب غيره. كما قال عليه السلام : «يرى أحدكم القذى 


في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينيه». 


المقام الثاني: فيما يتعلق بإنفاق المال 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «طوبى لمن أنفق مالاً اكتسبه من 

غير معصية الله» اعلم أن إحراز الثواب بإنفاق المال لا بد فيه من اعتبار 
شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون المال مكتسبًا من وجه يحل والمال إنمايحرم 
لأمزين: 

أحدهما: أن يكون الكسب حرامًا. وهذا نحو أجرة البغي. وحلوان الكاهن, 
ققد تى رسول الله ضلى الله قله واله وسلم ها 

وثانيهما: أن يكون ذلك الأمر واجُبّا/ وهذا نحو أخذ المال على فعل الصلاة 
وسائر العبادات, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهذان وجهان يحرم المال 
لأجلهما. 

الشرط الغاني: أن يكون إنفاقه في وجه من وجوه القرب على الفقراء 
والعلماء والمساكين والجهاد في سبيل الله, فمتى حصل فيه هذان الشرطان كان 
الأجر والثواب حاصلين. واعلم أن طلب الحلال من أهم الواجبات, وأقرب القربات 
عند الله ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الجهاد عشرة أجزاء: تسعة منها 


في طلب الحلال. وواحد منها في طلب العدو», وقال عليه السلام: «لا يقبل الله 


)) مسند الشهاب, محمد بن سلامة القضاعي, تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ مؤسسة 
الرسالة. ط2, عام 1986م بيروت . لبنان, 1/ 356. بلفظ: «يبصر أحدكم القذى في عين 
أخيه ويدع الجذع في عینه». 

* () فشند أحمد بن ختبل. أجخمد ين جنبل الشيبانيء دار قرطبة: (ت) القاهرة : مضن 4/ 
0. 

)) كتاب الكسب, محمد بن الحسن الشيبانيء تحقيق د. سهيل زكار, نشر عبد الهادي 
حرصوني. عام 0ھ دمشق, سوريا, 48. 
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صدقة من غلول»”'. 


المقام الثالثت: في المجالسة 
وإليه الإشارة بقوله: «وجالس أهل الفقه والحكمة» وخالط أهل 


الذلة والمسكنة» اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار هاهنا إلى 
المجالسة والمخالطة؛ لما يحصل فيهما من النفع في الدين والإسلام عمًا يثلمه؛ 
وخصٌ المجالسة ل «أهل الفقه والحكمة». وليس المقصود هو مجرد 
المجالسة, فإنه لا نفع فيهاء ولكن المراد ما يحصل بسببها من التفقه في الدين 
بمجالسة أهل الفقه وهم العلماء. وأهل البصائر. والذين أحرزوا علم الكتاب 


ال وروا الخال من الخراةم. 


وأما الحكمة. فهي محتملة لمعان قد استعملت فيهاء فقد يراد بها النبوة() 
كما قال تعالى: ل 10000001001 mnn. unr l001‏ 0 وقد يراد بها 
الإحاطة بمعاني کتاب الله كما قال تعاÛل”:‏ 0(0[ 1ı mn nmonmu mm ıı mooi‏ 
nnn nmummrumm rum ummm nrummmmmmmummn mrn Immun runmrmmmuunnu‏ 
فالكتاب هو القرآن. والحكمة معانيه. وقد يراد بها الزهد. كما قال تعالى:1 
nnn nnn nnn nnn nnn run 1‏ وخصض المخالطة ل «أهل الذلة 


والمسكة» لها بجضل بحخ اليم من الفح الاخروى. کسر هوق الف عن 


(7) ستن أبي داود. سليمان ين الأشغتث السجستاني الأرذي: تحقيق محمد مخيي الذين عبد 
الحميدء دار القگر (ت): بيزوت» لبتان: 1/ ٠63‏ 

)ا فر ابن کو7 59 

() سورة ض من الاآية 20. 

“ (?) سورة الجمعة من الآية 2. 

)) فتح القذير الجامع بين فتي الرواية والذرأية. محمد ين على الشوكاني: دار الفكر: (ت): 


بیروت. لبنان. 1/ 289. 
° (?) سورة البقرة من الآية 269. 
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جمحان الكبر ونخوة التعاظم, وخطر الكبر, ومحبة الشرف, وبمخالطة «أهل 


الذلة والمسكنة» يزول ذلك كله ويبطل آقرة: 
سؤال: آراه خص المجالسة ب «آهل الفقه والحكمة». وخص المخالطة 


اهل الذلة والمسكةه ولم يعس الامر فهما. 

وجوابه: هو أن المجالسة إنما تراد لأجلٌ العلم والفتوى من أهلهاء وذلك 
ألما بكون مر ة بعد مرة وليشس يقصد بها" المداومة: خلاف الخاجة إلى أهل الذلة 
والمسكنة, فإنما يراد على جهة الدوام لحصول النفع باستدامتها, فلأجلٌ هذا خص 
المجالسة بالفقهاء والحكماء, وخصٌ المخالطة؛ لعظمها في دوام المنفعة 
بها ب «أهل الذلة والمسكنة»., فافترقا . 
المقام الرابع: في تزكية الأخلاق 

والته الإشارة بقولة ضلى الله عليه وال وسلمة #ظويى لمن ذلت 

نفسه». وقد أشار عليه السلام إلى صفات ثلاث: 

الصفة الأولى: إذلال النفس, وانقيادها لعظمة الله والتواضع لله 
ولزسولهة وللائمة والفلماء وسائ آهل التقوئ. 

الصفة الثانية: صلاح السريرة, وصلاحها بأن لا يكون في قلبه غل ولا 
حقد ولا فساد ولا دغل . 

الصفة الثالغة: أن يعزل عن الناس شرُه في جميع الأقوال والأفعال, فلا 
يلحقهم من جهته أذية من لسانه, ولا ينالهم عقوبة من يده حتى ينال درجة 


الإسلام بذلك. وفي الحديث: «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ». 


(7) في (د) يقصدها. إويقصد بها: أنسب في السياق لاسيما أن الفعل يقصد يتعدى إلى 

)) في (د٬ك.م)‏ زيادة: هاهنا. 

* () الذغل: الفساد. وأدغل في الأمر أدخل فيه ما يفسده ويخالفه. ينظز: لسان العرب : 
مادة (دغل). 

)عت الايمانء آنو بكر أخمد ين الحسين الهقي تحقيق محمد الفعية بوتي زغلول» 


)212( 


المقام الخامس: في تهذيب الأخلاق وتطهيرها عن المناقص 
والمذام 
والبه الأشارة بقولة: #طوبى لقن انفقى الفضل من فاله. وافسك القضل 


من قولهء ووسعته السلة. ولخ تستهوه البدفة» فهذه ادات أربغة نقصلها بمقوتة 
الله. 


الأدب الأول: إنفاق الفضل من المال 


والفكل ا کان زانذا على قد ر الحاجة كي لا يقست إلى اللوم والبخل, قأما 
ما کان محتاجًا إليه في نفسه وولده ومن یختص به فلا یتوجه عليه إنفاقه» 
ومصداق ذلك قوله تعالى:] ]]]101]01 1001 nmomomomomn mmm momo‏ ‘ 
الأدب الثاني: إمساك الفضل من قوله 


فلا خير في الكلام إلا إذا كان فيه رضا لله تعالىء كالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ومصداق ذلك قولە تعالJ: nı n mum mı mı u ImIIII[ [II0 [OI‏ 


nma nrummmramn nun nmr rum mmm mmr nnn I 


الأدب الثالث: أن تكون السنّة واسعة له في كل ما يقول ويفعل 
جارية على جهة المطابقة للسنة لا خروجح له عنها في تروكه وأفعاله 
ونبد ذلك فا روت كن الرسولء صلن الله قابةوالة وسله أنه قال ۶لا 


قول إلا بعمل, ولا قول ولا عمل إلا بنية, ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة 


السنة», وفي حديث آخر: «قليل من سنة خير من كثير في بدعة». 


دار الكتب العلمية. ط1. عام 1410ھ . بيروت. لبنان. 7/ 499. 

^ )) سورة البقرة من الآية 219. 

: )) سورة النساء من الآية 114. 

(?) أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام, أحمد بن سليمان بن محمد تحقيق عبد 
الله حمود العزي, مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافية, ط1 LL‏ 2003م صنعاء, 
1/ 99. 

* (?) البر والصلة. الحسين بن الحسن المروزيء» تحقيق د. محمد بن سعيد بخاري. دار 
0 ط1 عام 1419ھ. الرياض, المملكة السعودية. 1/ 170. 
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الأدب الرابع: أن لا تستهويه البدعة 
6ا اد تمل جه قن اة فول على الندقة وترك اة 


هدا ها أردنا ذكرة بها تضمتة كلامت فن:الاشزار المونة اوك اة 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من مقاصده صلى الله 
عليه واله وسلم 

فاعلم أن الموت لما كان من أعظم الخطوب, وأجلٌ ما يلحق الأنفس من 
الأخطار والكروب, وهو أفجع حادث نزل, وأكبر ما يلم بالإنسان من الأخطار 
والوجل, فهو كما تری قد قهر العقول بوقعه وهجومه؛ ومن حق ماهو معلوم 
النزول إذا عظم خطره ألا يغفل عنه أهل العقول عن أخذ الأهبة؛ لوقوعه 
وحلوله. ولما تفطن عليه السلام ما عليه الخلق من كثرة الإعراض, واستيلاء 
الغفلة على الأفئدة, وقلة التأهب؛ أيقظهم بالنداء. وجمع نفسه مع أمته في 
الذكرء وإن كان قدره أعلى. وخلطهم في الضمير نزول في الأدب, وملاطفة في 
الخطاب. وزيادة في حسن الخلق, فقال عليه السلام: «كأن الموت فيها 
على غيرنا كتب»؛ لما رأى من قلة الاستعداد لنزوله صار كأن النازل به الموت 
سوانا. والمعني به غیرنا. 

قوله عليه السلام: «وكأن الحقٌ فيها على غيرنا وجب» الحق: ما 

أو ال على غاد من اا فال الروك والفغل وان كان خا من جه الل 
لكن الرسول قد خصّه الحق بالواجب, فقوله: «وجب»؛ لأن النقل غير واجب 
شرعًاء فلما كان من وجب عليه حقٌ؛ فإنه لا محالة يتأهب لتأديته» ويستمر في 
طريق حصوله, وكان فيما أوجبه الله تعالى علينا في غاية الغفلة والإعراض, شبه 
حالنا بحال من لم يجب عليه واجب, وقد تقرر ببرهان العقل قبح ترك الواجبات 


كما تقرر في العقول قبح فعل المقبحات. 
(214) 


قوله عليه السلام: «وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عمًا قليل إلينا 
راجعون»؛ لما رأى من قلة فزعنا عن" تشييع الموتىء وعدم إخطار ذلك بالبال, 
وترك التأهب لما يؤول إليه كنا والحال هذه كالذي يشيع المسافر الذي يرجى معاودته 
بالأرباح قريب. فإنه لا يكترث لفقده في العادة لرجوى الأوبة على السرعة؛ لأنالو 
قطعنا بأنهم لا يرجعون إلى يوم التناد. وحضور الأشهاد. وأنه لا مرد ولا رجوع, وأنْ 
الأمر بول أما الى سعادة داتمة أو شقاوة داتمة فى عم سرمدآو قات مؤنة 
لوقع التأهب لمثل تلك الحال ولتزودنا لمثل سفرهم. 

قوله عليه السلام: «نبوئهم أجداثهم» ونأكل تراثهم كأنا مخلدون 
بعدهم» شْبه صلى الله عليه وآله وسلم حالنا في أكلنا لتراثهم بعدهم وتقريرهم 
وتمكنهم في قبورهم بحال من هو مخلد بعدهم؛ لأن كل من كان مخلدًا لا تنقطع 
حياته. فهو يفعل هذه الأفاعيل, فلو تحققنا اللحاق بهم وأثا على سرعة الزوال 
من الدنيا لم تكن هذه حالنا معهم من خضم أموالهم وقضمها وضمهم في 
لحودهم ودفنها. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نسينا كل واعظة» وأمنا كل 
جائحة» الواعظة: قد يراد بها الوعظ, ومعناها: الازدجار عن الفعل مع خضوع 
وهيبة. وقد يراد بها الحادثة من القول والفعل. فالقول قوارع الوعيد, والزجر 
والفعل ما كان بالأمم الماضية. والقرون الخالية من المثلات العظيمة والعذابات 
النازلة من: المسخ, والرجفة. والصيحة, والغرق؛ والريح إلى غير ذلك من أنواع 
النكالات, فلو ذكرنا هذه القوارع لم تكن حالنا في الغفلة عن الآخرة هكذا. 

والجائحة: هي التي تسحب المال والأهل جميعًاء فلمًا أمنا من وقوعها كان 
ذلك سببًا للغفلة. ولو ذكرناها لكان ذكرنا لها سببًا في التيقظ, والتحفظ عن 


(?) في (د,ك.م) عند. [ولعل المناسب: عند]. 
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الغفلة والسهو فيما يكون به النجاة من العذاب السرمدي والخلود الأبدي. اللهم 
اجعلنا ممن أتعظ بمواعظك وخرق قرطاس زواجر وعيدك. 

قوله عليه السلام: «طظوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس» 
طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله» واعلم أن العاقل إذا 
أعمل فكره في حال نفسه, وما يعرض فيها من جهة النقص من جهة أن الخلق 
البشري لا ينجو من النقصان. ويصدق ذلك ما روي عن الرسول- صلى الله عليه 
وآله وسلم- أنه قال: «كل بني آدم طف الصاع »"' يشير بذلك إلى حصول النقصان, 
وتعذر الكمال فيهم» ومتى اشتغل الإنسان بالنظر في صلاح نفسه فإنه يكون له 
بالإشتغال في صلاحهاء وتقويم أودها مندوحة وسعة عن ذكر عيوب الناس» وعند هذا 
بستخق هن الله تعالى رضوانه والقوز بجوارم قاراد أن المنقق في الخلال بسحف 
من الله تعالى رضوانه. ويحوز أعظم الجزاء. ويفوز بالمكسب الرابح والمتجر الذي لا 
يقاربه خسران. 

قوله عليه السلام: «وجالس أهل الفقه والحكمة» وخالط أهل الذلة 
والمسكنة» المعثى قى قذا آنه ضلى الله عغلية واله وشسلم أمر بمجالسة 
الفقهاء والحكماء؛ لما يحصل في المجالسة لهم من التفقه في الدين» وإحراز 
السعادة الأخروية, وبما يحصل من مجالسة الحكماء من مزيد النفع بأحكام 
القران وفعائية: واخراز مغاني. السنة ودفانقهاا 

وأمر أبضا بمخالظة آهل الذلة 'والمسكنة؛ لما يخصضل في ذلك من تواضع' 


بويد ذلك قولة صلى الله عليه وال وتلم «جالسوا الفلفاء فلمو وجالسوا 


(7) المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة 
العلوم والحكم. ط2, عام 1983م, الموصل, العراق. 17/ 295. بلفظ: «وإنما أنتم بنو آدم 
طف الصاع». 
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واختدرتي قي زمزة المفساكنه ب وكان غه السلا كى الوتوف مغ المساكن. 


ولما قال له العظماء من قريش: جنب هؤلاء مجلسك الذين ريحهم كريح 
الضأن حتى نجلس معك, فوقع ذلك في نفس الرسول طمعًا معهم. وكان الذين 
يجلس معهم هم الفقراء وأهل المسكنة والعبيد والموالي”. فنزلت الآية تأديبًا 
له وکا له عما هم به من اعتزالهم بقولە :100000001 ı mmm mmm immo Iioooı00ı‏ 
‘nmmmmmn nmmuummmmmmnmn Immun rmn nmr 1 mmm rum mmm nom I‏ 
وقصة ابن أم مكتوم'“ في (سورة عبس), فإن الله تعالى عاتبه, وخشن له في 
الحديث على الإعراض عنه؛ لما التفت إلى غيره من رؤساء قريش. فما ذكرناه 
دال على حسن المجالسة, والمخالطة لمن ذكرناه. 
قولة ضلن الله غابه واله وسلم: «ظونى لخن دلت تفسه. وحنفة 
خليقته» وصلحت سريرته» وعزل عن الناس شرّه», أما ذل النفس: 
فالمراد به هاهنا الانقياد لعظمة الله تعالى, والانحطاط لجلاله. وخفض الجناح 


)) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي, 

تحقيق محمود عمر الدمياطي. دار الكتب العلمية. ط1. عام1998م. بيروت. لبنان. 9/ 76. 

بلفظ : «جالسوا العلماء. وسائلوا الكبراء. وخالطوا الحكماء». 

)) سنن ابن ماجة, محمد بن يزيد القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر. (ت) 

بیروت, لبنان. 2/- 1381. سنن الترمذي» محمد الترمذي السلمي. تحقيق أحمد 

محمود شاكر و آخرون, دار إحياء التراث العربي» (ت), بيروت, لبنان, 4/ 577. 

)) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاق في وجوه التأويل محمود بن 
عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث. ط1 عام 1417ه. بيروت. 
لبنان. 2/ 670. 

* (?) سورة الكهف من الآية 28. 

)) وهو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم, ونسب إلى أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله 

كان ضرير البصر, أسلم بمكة. وهاجر إلى المدينة بعد غزوة بدرء واستخلفه الرسول - صلى 

الله عليه وآله وسلم- على المدينة في ثلاث عشرة غزوة؛ وقد حضر القادسية وحمل 

الراية. ورجع بعدها إلى المدينة فتوفي فيها, عام 23ه, وقد اختلف في اسمه. فأما أهل 

الفدينة فيقولون: كيد الله وأهل العراق يقولون: غمرو. بتظرة الطبقات الكيرى محمد يبن 

سعد البصري الزهري. تحقيق إحسان عباس, دار صادر, ط1 عام 1968م بیروت. لبنان, 

4/ 05-- 212. الأعلام للزركلي. 5/ 83. 

)) بطر جامع آلبيان في تاذيل القراآن: مخمدين جرير الطبري تحقيق آخمد مخمد شاگز, 
مؤسسة الرسالة. طط1 2000م بیروت. لبنان. 9/ 87. 
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للمؤمتين: وسائر آهل الصلاخ والمسلمين؛ مخالفة لها عليه الخبابرة وأهل الظلم 
والخور من أجتقان أولياة الله والتهاون جاخوالهم. وقي الخدت #من تواأضع اأ 
رفعه الله ومن تکبر وضعه الله»", وفي حدبت آخر: «ما من آدمی إلا وفي اة 


حكمة بيد ملك ما تواضع إلا رفعهء وما تكبر إلا وضعه». 


وأما خسن الخليقة: فهو غبارة عن لين العريكة: ووظات الأكناف, وذلك 
كله موجود من حسن الخلائق. وقد خص الله تعالى رسوله بالأخلاق الحسنة. كما 
قال تعالJ:‏ 1 nm nm immo "0""II1‏ ° 

وأما صلاح السريرة: فهو عبارة عن إصلاح الباطن عن الفساد, والرداءة 
والغدر والمكر وساتر الخلائق الرذلة والشمائل المذمومة. قان هذه فى أخلاق 
أهل الفسق والنفاق,. وأخلاق الصالحين مخالفة لما ذكرناه. فإن باطنهم 
كظاهرهم, وفي الحديث: «المؤمن غر كريم. والفاجر خب لئيم»“ء وفي حديث 


آخر: «المؤمن مثل خامة الزرع»() 


اما عزل الشر عن الكافس: كو غفارة عى تخت ماكان ترق 
باللسان وسائر الحوارخ: وقي الحدذيث؟ «فن ضار ضار الله يه ومن شق شق 


“ [(7) المعجم الأوشط سليمفان بن أخمد الطبراني تجقيق طارق غعوض الله مخصذة تند 
المحسن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. عام 1415ه. القاهرة. مصر. 5/ 140. 

(7) المصنف في الأخاديت والآئارء عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق كمال الحخوت 
مكتبة الرشد. ط1. عام 1409ه, الرياض. المملكة السعودية. 7/ 237. بلفظ: «ما من عبد 
إلا وفي رأسه حكمة. فإن تواضع رفعه الله وإن تكبر وضعه الله». المعجم الكبيرء 12/ 
8 بلفظ: #ها من ادي الا و قى راسه حكمة ند ملك فاذا تراضع قبل اللفلك: ارقع 
حكمتهء وإذا تكبر قيل للملك: ضع حکمته». 

(7?) سورة القلم الآية 4. 

* (7)فشند أخمد 2/ 394. سنن آبي داوذ: 4/ 251 السنن الكبرى. أجمد بن الحسين بن 
غلى ين موسى اليهقي. قق محمد كب القادر غطاء مكبة الباز عام 1994م مكة 
المكرمة. المملكة السعودية. 10/ 195. بلفظ : «المؤمن غر كريم. والفاجر خب لئيم». 

(7?) صحيج مسلم. 4/ 2163. بلفظ: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع». 
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الله عليه»" . وفي حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”. وفي حديث 
آخر: «من آذی مسلمًا فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذی الله لعنه 
ı mmm nmmmmmomn nmmummmmo rom mmo mmm mun mm mmm mmm .*«alJl‏ 
“mmm mmm nnmmmmu muon I‏ „ 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من قوله». وإنما قال الفضل من ماله؛ لأنه إذا أنفق مافوق 
ذلك فإنه یضر بنفسه» وبمن يیمونه ممن هو تحت يده. وقد قال عليه السلام: «خیر 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى», فإنفاق الفضل هو غاية الكياسة والفضل. وأما 
إمساك الفضل من القول. فهو ما زاد على ما يحتاج إليه في النطق, والصمت 
هو الأقضلء إلا ما كان الكلام فيه واجًا أو مندًاء ولقد قال بعضهه: إذا كان الكلام 
من قد فال كوت خن دهت وقال عضوم اذا كلمت الكامة ملكي واد كت 
عنها ملكتها, وقال آخر: أنا على ما لم أقل أقدر مني على ما قلت وقد ورد في 
الشرع بالثناء على الصمت. وفي الحديث: «من صمت نجا», وفي حديث آخر: 
«الصمت حكم, وقليل فاعله». 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ووسعته السنة» ولم تستهوه 


(7) سنن الترمذي. 4/ 332, السنن الكبرى للبيهقي. 6/ 70. 

)) طا الإهام فالكة مالك ين أش الأصتجى- روؤابة مةه ين الخسحن. جقيق د تق 
الذين التدوى: داز القلم: ط1 عام 1991م دمشق. سوريا. 4/ 1078. بلخظ:«لا خرن و لا 
ضرار». 

* © المفجم الصضغير(الروض الذاأني). سليمان بن أجمد الطيراتي: تحقيقى محمد شكوز 

محمود الحاج, المكتب الإسلامي دار عمارء ط1 عام 1985م, بيروت, لبنان. وعمان» 

الأردن, 1/284. وليس فيه: «ومن آذى الله لعنه الله». 

(?) سورة الأحزاب الآية 57. 

)) ضخيح البخاري» 2/ 112. وتكفالته: «وابدا يمن تغول»: 

(?) سنن الترمذي. 4/ 660. 

() فسند شتمس _الأخيار المنتقى من كلام التبن الفختار: علي يئ خميد القرشي. مكةة 

اليمن الكبرى. ط1, عام 1407ه. صنعاء. الجمهورية اليمنية. 1/ 507. 
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جب ل 0 لG‏ 


البدعة» السّة: ما واظب عليه الرسول قول وفعلاء ويشتمل على الفرض 
والنفل. وأخذه من سنن الطريق, وهو يكون السير فيه, وأراد أن السّة لم تضق 
عليه فيتجاوز عنها إلى البدعة, بل فيها غنية وكفاية عن غيرهاء ولا شك أن 
الأستقامة على المة فى اشسققامة على الدين: وقى الديتة من رقي كر 
سنتي فليس مني»( 

نعم: البدعة لها وجهان: 

أحدهما: أن تكون قبيحة. وهو كل ما ضاد السنة. وكان ماحيًا لآثارهاء 
ومعفيًا لرسمهاء والواجب على الإمام. وعلى سائر المسلمين دفعه وكفهء وتدخل 
في الأقوال والأفعال والمذاهب. وفي الحديث: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله 
قلبه أمّاء وإيماتًا يوم القيامة»7 وفي حديث آخر: «إذا ظهرت البدع فلم يظهر 
العالم علمه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين,. لا يقبل الله منه صرقًا ولا 
رل »7 , 

وتانڪجاء أن تكون بدقة, ولبست مضادة للسنة وهذا تخو صا تدغ 
لأغراض حسنة. وهذا نحو الموائد والمناخل"' والأشنان“ والشيع. فهذه كلها 
محدثة بعد النبوةء لكن فيها أغراض ومقاصد. وهكذا في الملابس نحو الدرز في 


)) موطاً مالك 1/ 53. صحيح البخاري. 5/ 1949. صخيح مسلم. 2/ 1020. 


( 
(?) مسند الشهاب. 1/ 318. 
)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أحمد بن علي الخطيب البغداديء تحقيق د. محمود 
الطحان. مكتبة المعارف. عام 1403ه. الرياض. المملكة السعودية. 2/- 118. بلفظ: «إذا 
ظهرت الفتن, أو قال: البدع. وس أصحابي؛ فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله له صرقًا ولا عدلاً». 
“ (7) المناخل: جمع للمنخل, وهو ما ينخل به الدقيق وغيره. وعد أحد ما جاء من الأدوات 
على مقعل بالضم وبالفج لغة فه: وانتخل الشيء استقصى أفضله: وفخله تخيره بنظر: 
مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي. تحقيق محمود خاطر, مكتبة لبنان ناشرون. ط 
جديدة, عام 1995م, بيروت, لبنان مادة (نخل). 
(7) الأشنان: من الخمض يغشل به الأيدى. ينظر: لسان العرب مادة (أشن). 
) ?) الدرز: واحد دروز الثوب, وا معرب . . ينظر: تهذيب اللفة, محمد بن أخضذ 
الأزهري. تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. ط1. عام 2001م بيروت. 
لبنان. مادة (درز) . 
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الخياطة والكف"' فإنها حادثة بعد النبوة. وما كان يعرف إلا الشلول' في الثياب 
وغير ذلك مما يفعل لأمور حسنة مباحة لا حرح على فاعلها. 

استهواء البدعة: هو الميل إليهاء والإصغاء إلى فعلهاء ولقد سئل أمير 
المؤمتين- كرم الله وجهةد كن.الستة واليدفة والجماقة والفر فة فقال السنة ها 
جا به الرشول- ضلى الله غليه وآلة وسلم- والبدعة مها خالقها: والجماعة والله 
هم أهل الحق وإن قلّواء والغُرقة آهل الباطل وإن كثروا". اللهم اجعلنا ممن 
عمل بالسثّة وأحياهاء ومال عن البدعة. وأماتها إنك سميع الدعاء. ومجيبه. 
النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
البيانية 

وهو نظر يختص الأمور المجازية. ولها مدخل عظيم في كتاب الله والسنة 
الشريفة. ولم أعلم أن أحدّا من علماء البيان أنكر دخول المجاز في الكتاب 
والسنة واتما كى الخلاق قي ذلك عن عض الملاجدة من السهية وقيرهة 
واسطال المجار قي كاب الله الى أظه ر من تور التتخن: وقدا كول 
تعالى: 1 nnn nnn rn rn n unr)‏ 0 . وقولە تعالى: 1 
,‘“numummmmrmmnn mrn ummm rummmrmmn nunmuorumunn 1‏ وقو ل تعالJ: nı mmm Noo I0I‏ 
n1 nn nnn 1‏ وأم LL‏ 
الس 
ا ين كفت الوب آ خت حافهه ورفن الحا الانة ف القن لن 

لفان الحرت. مادة (كففت).. مختار الصحاحم فادة (كقف): 

الخفيف. فشللت الثوب أي: خظثه خياطة خفيفة. ينظر لسان العرزب: مادذة 


(7) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون, تحقيق عبد الله 
حمود العزي, مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1, عام 2002م, عمان, الأردن, 98. 

* )) سورة الشعراء الآية 215. 

(7) سورة النحل من الآية 112. 

(?) سورة الإسراء من الآية 24. 
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وس 
A‏ 


َة: فالمجازات فيها ظاهرة. وأحسن من غمس يده في أصباغهاء وأجال فكره في 
فنونهاء وغرائبها الشريف السيد (علي بن ناصر)"ء وقفنا على كتابه الملقب ب 
(المجازات النبوية)7 فلقد أجاد في مقاله, لكنه لم يستول على العشر من 
معشارها, لكنه ذكر أطراقًا منها. فقد قيل: إن أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم 
الف آلف حديث. وقبل: تسعماتة آلف حخديث كلها مندزجة ثحت أربعة أخاديث سن 
طريق الإيجاز والاختصار. وتلك من طريق الإطناب والإسهاب, فهذا الحديث قد 
اشتمل على استعارات حسنة نذكرها. وجملتها خمس: 
الاستعارة الأولى: قوله عليه السلام: «أيها الناس» إنما حذف حرف 
النداء على جهة المجاز بالنقصان؛ كقوله تعالى: 1 100000110001 000000 0 واستعمل 
«يا» للقريب, وهي موضوعة لنداء البعيد على جهة التجوز؛ لما كانوا بمنزلة البعيد, 
بالإضافة إلى الغفلة والذهول عمًا يراد بهم. 
الاستعارة الثانية: العموم للخصوص بقوله: «الناس»؛ فإأثه عام 
مستعمل للخصوص؛ لان المقصود هو من يخاطبه في ذلك المقام إطلاق السفر 
على جهة التجوز على الأموات, واستعارة «عمًا قليل» تجوز بالزيادة في 
«ما». 
الاستعارة الثالثة: إمساك الفضل من القول, وإنفاق الفضل من 


المال؛ إنما كان إطلاقه على جهة التجوز. 


)) وهو علي بن ناصر الدين الحسيني, من أعلام القرن الخامس, ومعاصر الشريف الرضي. 
وهو أول من شرح نهج البلاغة. وسمى شرحه (أعلام نهج البلاغة). ينظر: أعلام المؤلفين 
الزيدية. 725 726. 

* )) وكاب المجازات التبوبة متسوب للش ريق الزضي وظخ تحت تاليفة. ظط ر الاغلاد 
للزركلي. 6/ 99. (ولعل علي بن ناصر هو ناسخ مخطوطة المجازات النبوية]. . 

)) ژوي: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. ينظر: تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن 

علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. (ت). بيروت, لبنان, 4/ 419. 

(?) سورة يوسف من الآية 82. 
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الاستعارة الرابعة: قوله: «ووسعته السنة» ولم تستهوه البدعة» 
الوسع والاستهواء؛ إنما أطلقا على جهة الاستعارة. 

الاستعارة الخامسة: الذلٌ في النفس, والحسن في الخليقة. 
والصلاح في السريرة؛ واردة على جهة المجاز والتوسع بالاستعارة؛ وهكذا: 
عزل الشر, فإنه مجاز كما ترى, فهذه الاستعارات كلها قد بلغت في الوعظ كل 
غاية. واتسق نظامها وحسن تأليفها. وصارت معجبة لما اشتملت عليه من حسن 


السبك وإعجاب النظم والتأليف. 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من البديع 

وهو كلام يتعلق بالفصاحة والبلاغة. لا يختصٌ بشيء سواهماء وجملة ما أودع 
فة أضتاف وة 
الصنف الأول: السجع" 

دوقع على أوجه اة 

أولها: أن تتفق الكلمتان في الوزن, وفي أعداد الحروف, وما هذا حاله 
بلقب بالمتؤارن. ومتالة قوله ضلى الله غلية واله وسلم: «حسقت خلقته: 
وصلحت سریرته». 

وثانيها: أن تتفق الكلمتان في الأعجاز, وتختلفا في الوزن, ومثاله قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل 
من قوله», فما هذا حاله يلقب بالمطرف. 

وثالشثها: أن يتفقا في الوزن ويختلفا في الأعجاز, ويلقب بالمتوازيء ومثاله 


قوله: «نسينا كل واعظة» وأمنا كل جائحة». 


“ (7) في (د) التسجع. 
(223) 


الصنف الثاني: الطباق 

وهو واقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الطباق لفظيًّا ومعنويًا. وهذا نحو قوله: «وسعته 
الستّة. ولم تستهوه البدعة». 

وثانيهما: أن يكون الطباق معنويًا, ومثاله قوله: «أنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله», فقوله: «أمسك» معناه: لم ينفق» ومعنى 
الطباق: أن بُذكر الضدين أو النقيضين جميعًا؛ إما من جهة اللفظ والمعنى. وإما 
من جهة أحدهما. 
الصنف الثالت: التجنيس الكامل 

ومثاله قوله: «طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس». وقوله: 

«أنفق الفضل»., و«أمسلك الفضل من قوله»,. فذكر العيب والعيب 
والفضل والفضل من باب التجنيس الكامل. 

وأما التجنيس الناقص, فكقوله: «نسينا كل واعظة» وأمنا كل جائحة». 
الصنف الرابع: حسن النظم والتأليف 

فأنت إذا فكرت في مفردات هذا الحديث وجدتها مختصة بالسلاسة. ولم 
تختص بالنقل على المسموع. ولا فيها تنافرء وإذا نظرت في تركيب الجمل منها 
وجدت سبكها من أحسن سبك يشبه السلاسل الذهبية. 
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الصنف الخامس: حسن الإيضاح والكشف لما اشتمل عليه 
من المعاني المقصودة بالآلفاظ المألوفة التي لم 
تخالطها العنجهانية"“ ولا المعنى شابه الغموض 


ولقد جهل موقع البلاغة والفصاحة من زعم أن الكلام الفصيح 7 
الجهابذة من أهل هذه الصناعة ما لم يكن“ سلسًا مألوقًاء ولهذا فإنك ترى 
القرآن والسنة الشريفة ألفاظهما في غاية السلاسة. وحسن التأليف والرقة 
والعذوبة. مع أنهما قد بلغا الغاية في البلاغة. وفي هذا الحديث دلالة على أن ما 


قاله جهل باللاغة ومواقع القصاحة. 


. )) العنجهانية, والعنجهية الكَبّر والعظمة. ينظر: لسان العرب, مادة (عجه). 

٤‏ في (د) زيادة : ما كان وحشيًا عربيًا بل الحق أن الكلام الفصيح. 

0 الخهنة تالكر الاد الخمر شقوامض الأمور الارع الغارفى طرق النقد: وهو مخرت 
u‏ تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدي, تحقيق د. عبد العزيز 
مطر, مطبعة حكومة الكويت, غ 1970م الكويت, مادة (جهبذ بذ). 

* (?) في (د»م) ما کان. 
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الحديث الثاني 
عَنْ حَلِيقَة بن ال قال: سَععث قيس بن عاصم المَتقَرِي“ 
قدت قلي وقول اللي الل عله اله ا تي ودوم حا تى 


gg‏ م ا 9 o‏ 2 2 ر 
تميم . فَقَالَ لِي: «يا فيس اعتسل بمَاءِ وسدر»» فَفَعَلت, تم عدت إليه. 


So <pz‏ ت و ت ت 
عَلْه. قلا تَجْعَلّْةُ إلا صَالِخًاء قَإِتَّةُ إِنْ كان صَالحاً لَّم تاتس إلا بِهء وَإِنْ 


3 
= 


كان فَاحشاً لِم تَسْتَوش إلا مله وَهُوَ فِعْلّكَ» 

فنقول: الحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة ذريعة إلى إحراز الخيرات, 
وصيّرها وسيلة إلى البلوغ إلى نيل ثوابه والرضوان إلى أعلى الدرجات, الذي عم 
قلوب آوليائه بروحه وريحانه؛ وساقهم بلطائف لطفه إلى إحراز مزيد كرمه 
وإحسانه, و زجرهم بأنواع التخويف عن التعرض لمواقع سخطه وعصيانه, 
وشوقهم بآمال الرجاء إلى الفوز بجواره, وإحراز ما أعذٌ لهم من مزيد امتنانه. 


(7)وهو خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي المنقري البصريء ابن أخ حكيم بن 
e‏ روی عن أبیه حصین بن قيس بن عاصم؛ وروی عن جده قيس بن عاصم. 
ينظر: تهذيب الكمال, اوی الاي تف ار كر أبو الحجاج المزيء» تحقيق د. بشار 
عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط1, عام 1980م بيروت, لبنان. 8/ 313. 

ˆ (7) وهو قيس بن عاصم بن سنان التميمي المنقري. وفد على رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم- في وفد تميم فأسلم سنة 9 ه, فقال الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم- 
«هذا سيد أهل الوبر», وقد کان حزم على نفسه الجاهلية توفي سنة 20ه.. 
ينظر: الإصابة. 5/ 483. الأعلام للزركلي. 5/206. في (د) المنقر. إوهذا فيه سقط ]. 

(7) الأربعون حديثًا السيلقية, 16. 
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والضلاة على الداعي إلى المدىء والفنقدذ لمن أهقدى بهذية من الضلاة 
والردىء وعلى آله الطيبين سفن النجاة, والهادين إلى كل مكرمة ومنجاة. 

أغلم ان فا الحدنت فمل على النظر في امور خمسة تفه لها بمعونة 
الله. 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

قالعر هو القهر والغلبة: والموت: تقيض الخاة والحاة ية ممتزجخة 

على جهة الافتدال بها يكون ادراك المدركات. وقلا تقر أمز القدرة والعله؛ 
لأنها مصححة لهذه الأمور كلها والموت يزيلها ويبطلها والحسيب: المحاسبء 
والرقيب: المراقب, وهما مشتقان من الحفظ”' والمراقبة. ومعنى الاشتقاق: 
أن تكون اللفظتان يجمعهما جامع معنوي. وكل من ألفاظ العموم» وهي تفيد 
الأستقراق لغة وشرعاء.والخسنة ماخوذة من الخسن: وهى موضوغة على كل 
ما يسر والسيئة: مأخوذة من السوء؛ وهي اسم لما تنفر عنه النفوس؛ والمراد 
بالخستة هاهنا: الطاعة: والمراد بالفسيئة: المعضية. والفوابء اسم للمتاقع 
التي تستحق غلى.الطاعة: سمي يبذلك؛ لاته يرجع غلى ضاخبه بالمسرة: 
والعقاب: اسم المضار التي تستحق على المعصية. وسّْمي عقابًا؛ لأنه يستحق 
عقيب المعصية. والأجل: هو غاية كل شيء ونهايته, ومنه أجل المُطلقة؛ لأنه 
الغاية في التحريم حتى تحلٌ للأزواج, والكتاب: هو العلم الكاشف على حذ 
الأجل ونهايته. والبد: الفسحة والسعة, فإذا قال: لا بذ لك من هذا؛ أي: لا سعة 
ولا منه مندوحة عن فعله, والقرين: ما يقرن مع غيره؛ وأصله في الإبل يقرن 
الصعب مع الذلول, فلا يزال يحاذيه ويصاحبه حتى يلين مراسه وينقاد بسهولة, 
والدفن: المواراة. الكرم: معروف. واللؤم: معروف أيضًاء والمراد بالكرم: 


الخسيي مقن من الحخاسة ولل القول: الحظ من اجرف 
(227) 


قاهنا المطابق للتقوى» والمراد ماللوم ما تستجق عليه العقاب والكزيمة من 
الإبل: ما كانت غزيرة اللبنء واللئيمة: ما قل لبنهاء وقد قل في الاستعمال 
إلى بني آدم, فجُعل الكريم الحسيب, واللئيم البخيل. 

وفي الحديث: أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال في صفة 
يوسف- عليه السلام- : «هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم»"' أراد أنه يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وهؤلاء قد أكرمهم الله بالنبوة. واصطفاهم 
للرسالة. 

الحشر: هو الجمع والسّوق؛ وفي الحديث: «يحشر الناس إلى جهة الشام 
حُفاة عغراة عُرَلاً». والبعث: إخراج الشيء عن غيره. فإذا أخرج الإنسان من 
قبره قيل: إنه مبعوتث» ومخرج السؤال هو الخطاب, والصالجح: نقيض الفاسد 
من كل شيء السالم من العيوب. الفاحش: هو القبيح؛ والفحش والقيح سواء, 
والوحشة: نقيض الآنس. وهو سكون الخاطر والبال, والفعل للإنسان ما كان 
حاصلاً بالقدرة عند الداعية. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 
الإعرابية 

«يا قيس» منادى مقصود, و«الضمة» فيه ضمة بناء. ويحمل على محله 
بالنضب. وشعه على لفط ققول: با ربا الطوبل والطويل. والأل والموة: 
منصوبان ب «إِنْ» المؤكدة مع منصوب. إما على الظرفية إن جعلناه اسمًاء وإن 


كان حرقًا فالفتحة فيه للبناء. وهذه المنصوبات كلها ب «إِنٌ». 


ا 
عرل: EEE‏ أقلف؛ فهم غير مختونين. ينظر: لسان العرب, مادة (غرل), ومادة 
?) صحيج البخاري. 3/ 1271. بلفظ : «تحشرون حفاة عراة غرلً». 
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) 
)) في 
( 
) 
) 


«بد» مبني مع«لا» على الفتح؛ وهو اسم بمعنى: لا سعة ولا مندوحة» وهو 


اسمهاء والخبر: هو الجار والمجرور. 


قوله: و«يدفن معك وهو حي» جملة ابتدائية في موضع نصب على 
الحال من الضمير في: «يدفن», وقوله: «وأنت ميت» جملة ابتدائية منصوبة 
قلق الخال آنا والرانط فاهاين الخال وضاجيه: «الؤاوى: وال سر قى 
«تدفن», و«إِنْ» شرطيةء وجوابه قوله: «أكرمك», وهكذا قوله: «وإن کان 
لئيمًا أسلمك». وهو من باب قولهم: أسلمته للقتل, أيّ: خلت بينه وبين قاتله 
بخلاف ما إذا قلت: أسلمته من القتل, فالمراد منعه عن القتل, كما قال تعالى: 10 
“momo noo non 1‏ أي : من أجل الجوع,1 000000 00000 moo‏ 0 أي: من أجل 
الخوف. 

«ثم لا حشر إلا معك» الاستثناء مفرغ. وهكذا قوله: «ولا ثبعث إلا 
معه» ولا تسأل إلا عنه». والتقدير: لا'بحشر مع شيء» إلا معه, ولا ثبعث مع 
شيء إلا معه. ولا تُسأل عن شيء إلاعنهء والتفريع" كما ورد في الأسماء فهو 
وارد في الصفات أيصًا. فالأسماء كقولك: ما ضربت إلا زيدّا. والصفة كقولك: 
ما جاءني إلا ضاحگا؛ ولا مررت بزید إلا قائمَا. 

سؤال: أراه جعل العمل محشورًا مع الإنسان, وجعل الإنسان مبعو ًا مع 
العمل. فخالف بينهما. فما السرٌ في ذلك؟ 

وجوابه: هو أن معنى «مع» المصاحبة. فإذا حشر الإنسان كان عمله 
مصاحبًا له مضاقًا إليه؛ لأن المقصود هو الجزاء عليه بخلاف ما إذا حشر؛ فإنه 
يكون مصاحبًا لعمله؛ لأن البعث: إخراجه من قبره. فالإنسان يكون مضاقًا إلى 
(7) سورة قريش من الآية 4. 
: (?) السورة نفسها ومن الآية نفسها. 


)) هنا المقصود التفريغ, ولعل التفريع خطأً عند النسخ. 
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عمله لما كان العمل هو المقصود. فكأنه بُبعث في ظل عمله. كما ورد في 
الحديث:«المؤمن في ظل صدقته»"' لما كانت هي المقصودة, فافترقا. 

قوله: «فلا تجعله إلا صالحًاً» جملة واردة على جهة النهي» مجزومة ب 
«لا». و«صالخًا»: منصوب على أنه مفعول ثان ل «تجعله». والمفعول الأول: 
هو الضمير, وهو راجع إلى «القرين», والجملة الشرطية في موضع الخبر؛ لأن 
«مع» جوابها في الأولى والثانية؛ لأن الفائدة لا تتم إلا مع ذكر الجواب, والضمير 
في قوله: «وهو فعلك» راجع إلى القرين في أول الكلام وهي جملة ابتدائية لا 
موضع لها من الإعراب؛ لكونها ابتدائية. 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
المعنوية 

وفیه بحثان: 
البحث الأول: في إيراد ما تضمنه من علوم المعاني 

واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على فنون من علم المعانيء نشير إلى كل 
واحد منها في معرض التنبيهات بمعونة الله تعالى. 
التنبيه الأول: التأكيد 

وهو معنى في الكلام يذكر لإزالة الاحتمال, وقطع الشكوك, فقد صذر عليه 
السلام هذه الجمل ب «إِنْ» المؤكدة في صدرها؛ ليدل بها على تأكيد المعنى 
الذي جيء بها من أجله, كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنٌ مع العرٌ ذلا 
وإنٌْ مع الحياة موتًا» إلى آخرهاء ثم إنه لا يخفى على الخبير موقع التأكيد 
من الكلام فإنه يكسبه موقعًا في النفس, وتمكينًا في القلوب. 

المعخم الكين 17 266 .لفط «واتا يسظل المةمن بوم القيامة فى ظل صدقتة ` 


1 
“ )قي (د) المختز. 
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فالوصل: ما كان ب «الواو» في أول الجمل المؤكدة, كقوله: «وإن مع 


الدنيا آخرة» وإن لكل شيء حسيبًاء وعلى كل شيء رقيبًا», ف 
«الواو» هاهنا دخلت للوصل بين الكلام الأول والآخر, وللربط بين الجمل 
المتعاقبة؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه لابڈ من أن يكون بينهما ضرب من 
المقارنة والملاءمة. ولهذا قبح قولك: زيد قائمء واليهود كفار؛ لما لم يكن بينهما 
نوع من المقاربة والمناسبة. والفصل: إتيان الجمل من غير (واو). وهكذا كقوله 
عليه السلام: «إنه لا بذ لك يا قيس من قرين». فجاءت هذه الجملة من غير 
(واو) بينهما على الفصل بينها"' وبين الجملة السابقة. والفصل والوصل من 
مهمات علم المعاني. 
التنبيه الثالث: الإيجاز والاختصار 

ولهما في العلوم المعنوية موقع عظيم لا يخفى على من له أدنى ذوق, 
فقوله: «إن مع العرٌ ذلا» يريد لأهل الع «وإن مع الحياة موتًّا» لأهل 
الحياة. «وإن لكل شيء حسيبًا» من جهة الله «وعلى كل شيء رقيًا» 
من الملائكة والحفظة. «وإن لكل أجل كتابًا» يحيط بجميع الحوادث, «وإن 
لكل حسنة ثوابًّاء ولكلٌ سيئة عقابّا» من عند الله جزاء على هذه الأعمال, 
«فإن كان كريمًا أكرمك» بالثواب من الله تعالى, «وإن كان لئيمًَا 
أسلمك» لعقاب الله, فهذه التعلقات كلها محذوفة. وهي مرادهء وإنما حذف 


على جهة الإيجاز والاختصار. 


التنبيه الرابع: الحصر 


(?) في (دءم) بينهما۔ (ولعل المناسب: بينها)۔ 
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وهو التردد بين النفي والإثبات. وهذا كقوله: «لا يحشر إلا معك» ولا 
تبعث إلا معه» ولا تسأل إلا عنه». وكقوله: «لم تأنس إلا به». و<لم 
تستوحش إلا منه». والحصر يكون على وجهين: 


أحدهما: أن يكون حصرًا للصفة على الموصوف, كقولك: ما كاتًا" إلا 


وتاتتههاء ان يكون حصرا الموصضوق قلي الضقة. كقولك: مازيد إلا 
کات . 
التنبيه الخامس: التقديم والتأخير 

ولهما دخول في علم المعاني؛ لعظم موقعهء وهذا كتقديم خبر «إنٌ» على 
اسمها في قوله: «إِنٌ لکل شيء حسيبًاء وعلى کل شيء رقبًّاء ولكل 
حسنة ثوابًّاء ولكل سيئة عقابًا». فإن الأصل تأخيره. ولكن فذم“ على جهة 
المعاني قد اشتمل عليها الحديث. 


البحث الثاني: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم التي أرادها عليه السلام 


وأراد ضلى الله غليه وآله وسلم أن عر الدنيا لا دوام له لان الذل بتعقبه لا 
مفخالة: ولو لم تكن الا بالفوت لكان كافا لأنه ضير بالموت جبفة.ملفاة لا خراك 
بف ومخکوما قله بعد ان کان خاكما ومضر ا عذرا بغدان كان على خلاف ذلك 


فلا عڑ في الحقيقة إلا عر الآخرة؛ لأنه لا ذل يتعقبه ولا موت ينقصه ويكدره. 


. قول: ما کاتب إلا زید, برفع «كاتب »؛ لأنْ «إلا» الاستثنائية أبطلت «ما» عن 
لعمل. ينظر: شوخ اين عل للف أبن مالك بهاء الذين عبد الله ين عقيل العقيلى. 
KR aa‏ عبد الحميد, دار الفکر, ط2 عام 95ص دمشق,» سوریا, 1/ 
374. 
ˆ )) في (د.ك»م) ما زیدًا إلا كاتب. وهو غير سليم]. 
* )) في (دك,م) ما کاتب إلا زید. وهو غير سليم]. 
* (?) في (د) التقديم. (المناسب للسياق فُذم ]. 
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فالمتوجه على كل عاقل أن يعتبر في حال هذه الدنيا؛ ليترك المنافسة في عڙّها 
الزائل؛ وشرفها المنتقل. وظلها الزائل. فحلاوة رضاعها لا يقوم بمرارة فطامهاء 
وسرور لياليها لا يكافئ في غموم أيامها. 
«وإن 
َ مع الحياة موتّا» أراد أن الحيٌ إذا خطر بباله أنه يموت لا محالة كان ذلك أكثر داعيًا 
له إلى الزهد في الدنياء والإعراض عنهاء والإقبال إلى الآخرة. والرغبة فيها إذا كانت 
دارا لا يظعن عنها الساكن ولا يرحل المقيم. 
«واِنْ لکل شيء حسيبًاء وعلى كل شيء رقًا». والحسيب 
والرقيب (فعيلان) بنيا على المبالغفة, فالحسيب: مأخوذ من المحاسبة, 
و ارقي كن المزاقية. وهو التحفظ غلى الشية. والخزاد هن ذلك اتةه هافن 
شيء يفعله الإنسان في السر والعلانية إلا وله محاسب من اللهء وإن العبد لا 
يقدم على صغيرة ولا كبيرة إلا والله تعالى رقيب, والملائكة شهود, فكيف يجترئ 
العاقل- والحال هذه- على الإقدام على فعل المعاصي على ترك شيء من 
الواجبات. 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لكل شيء حسنة ثوابًاء ولكل 
سيئة عقابًا» أراد أن الحسنة هي الطاعة, وأن السيئة هي المعصية. سُميا 
بذلك لما كان“ يؤديان إلى ذلك, كما يسمى العصير خمرًا؛ لما كان يؤدي إليه. 
تنبيه: اعلم أن المتكلمين مختلفون هاهنا في طرفين: 


الطرف الأول: فيما يستحق به الثواب والعقاب 
قفالذق عليه أتمة الزيذية والخماهير جن المعتزلة أنهها [نها تسقخقان قلف 


الظاقة والمعصتة: وأتهها أغقتي الظاعة والمغضية سهان في استحقاقةء 


ˆ )) في (د) كانا. [ولعله الأنسب). 
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والمحكي عن الأشعرية أن الثواب تفضل من جهة الله تعالى يؤتيه من يشاء, 
ويخصه من يشاء, والعقاب وإن كان مستحقًا على المعصية, ولكنه يجوز أن يعفو 
عن المعاصي, وأنه لا معنى للوجوب على الله ولايقبح من جهته قبيح, ولا يحسن 
من جهته حسن,» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وصرحوا ببطلان الأحكام 
الغقلية قن الخسن والقيح والوخوب. والتدب.وأن مسخند" هذه الاحكام كلها 
الشرع. ولا تصرف للعقل فيها, ولا قوة لنا على تحصيلها؛ وعلى القضاء بها 
وخُّكي عن الشيخ أبي القاسم الكعبي شيخ معتزلة بغداد" أن الثواب إنما 


يستحق ليس على الطاعة. وإنما هو شكر للنعمة. 


وام الغقاب فتستحق على المغضية: والمختار هو ها أشار اليه الشرع من 
أن الطافة سب فن استخقاق التواب غلبها وان المعضصة نبب فى استحقاق 
العقاب عليها. ويدل عليه قوله تعالى: nı nmmmı mumrumn rm mum oi [0"(III I00‏ 
5ı mmm nnn Trum mmm Nm 0:algöو‎ <“ nmuuuom mmnmmmmmr rou mmm nnn 1‏ 
وقولە:1 nm mnn mnn rn rnnrvuunn1‏ 0 فهذە واردة کلها دالة على ما 
ذكرناه من الاستحقاقين. 
الطرف الثاني: في الإحباط والتكفير 

اعلم أن الإحباط والتكفير إنما يتصوران على قول من يقول بوجوب التوفير 


)) وهو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء رأس المعتزلة في زمانهء توفي سنة 319ه_ 
ببلخ. ينظر: لسان الميزان. أحمد ابن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق دائرة المعارف 
النظامية الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط3, عام 1986م, بيروت, لبنان, 3/ 255. 
الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أيبك الصغفدي. تحقيق أجمد الأرتاؤوطيء: تركي 
aT‏ دار إحياء التراث. عام 2000م, بیروت. لبنان» 17/ 17. 
)) المعتزلة البغدادية: أصحاب بشر بن المعتمر, وهو من وجوه المتكلمين. وكان جميع 
معتزلة بغداد من أتباعه» ومن البغداديين عیسی بن صبيیح الملقب ا موسی المردار, 
وجعفر بن مبشر, e‏ وأبو الحسين الخياط. وأبو القاسم عبد الله البلخي 
)) سنورة لزلز الآبتان 7, 8. 
)) شورة التساء من آلأية 123: 
(?) سورة الرحمن الآية 60. 
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في كل واحد من المستحقين الثواب والعقاب, فأما من لا يقول بالوجوب على 
ما" حكيناه عن الأشعرية. فلا وجه لجريهما بحال. فأما من قال بالوجوب لتعذر 
اجتماعهماء ففیه مذهبان: 

المذهب الأول: إن الثواب والعقاب يتساقطان على الدوام, والغلبة للأكثر 
في التوفيرء وهذا هو رأي الشيخ أبي هاشم ( 

والمذهب الثاني: إن الأقلٌ يسقط في جنب الأكثر, ولا يكون له حكم, 
وهذا هو رأي الشيخ أبي علي الجبائي, فعلى رأي أبي هاشم, إذا استحق 
عشرين جز٤ًا‏ من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب سقط من الثواب عشرة؛ 
ووفرت عشرة, وعلى رأي الشيخ أبي علي تسقط أجزاء العقاب, ولا يكون لها 
خط قي الاسقاط: 

وإذا قال: «لكل حسنة ثوابّاء ولكل سيئة عقابًا», فهذا على 

ظاهره مقبول في الطاعة والمعصية. والحسنة والسيئة, إلا أن يحصل على 
الحسنة ما يحبطها من العقاب. ويحصل على السيئة ما يكفُرها من التوبة. وثواب 
أعظم منها إن قلنا بجواز ذلك. 

«و إن لكل أجل كتابًا» يريد أن الله تعالى قد كتب الآجال كلها في اللوح 
المخفوؤظ؛ فلا يستأخرون ساغة ولا بستقدمون» وهكذآخال الأرزاق والأمطار 
والأقضية المتعلقة بالأوامر والنواهي, فإنها مقدرة مكتوبة. ويصدق ذلك قوله 


0 nun nmumumn nun nrumumumn run nuru Nun mon onmrumumn mı Nn moon Iu I0IOI0 تع آآ”;:‎ 


کک 


(7) في (ك,م) كما. [وزيادة الكاف زيادة مخلة بالمعنى). 

) فة عند السالاة تن أن على محفدذ سن عند الوخات الضاتى: کان هو وأبوه من کبار 
المعتزلة. ولد سنة 247ه, وتوفي ببغداد سنة 321ه. ينظر: الفهرست., أبو الفرج محمد 
بن إسحاق. المعروف بابن النديم؛ دار المعرفة, عام 1978م بیروت» ۾ لبنان, 1/247. 
وفیات الأعيان, 3 183. لسان الميزان. 4/ 16. 

)) في (ك) الفاء بدلاً عن الواو. 


N 
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. ‘mun ummm o nunn numa nun noua noord [ 

قوله: «إنه لا بذ لك يا قيس من قرين دفن معك» وهو حي» 
دقن مخةء وان ميه يزيد آن اليل لا فارق هاه حاولا ا ونه 
حاكم على الإنسان في حال موته. كما أن الإنسان حاكم على العمل في حال 
ائه متمكن من الزنادة: والقصان فيه فتسال الله كملا مقبولا قندم ورضواا 
نفوز به من جهته. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن كان كريمًا أكرمك» وإِن کان 
لئيمًا أسلمك» يريد أن العمل إذا كان مقبولً عند الله تعالى فصاحبه يكرم 
بالثواب والأجر من الله تعالىء وإن كان لئيمًا يعني غير مقبول فإنه يسلمك 
للعذاب والسخط من الله تعالى. 

قوله عليه السلام: «ثم لا يحشر إلا معك» يريد أنه يصاحبك في 
المحشر؛ لتستحق عليه الجزاء «ولا تبعث إلا معه» يريد أنه مصاحب لك عند 
الشقاق فيترك ولدك عليك. وهذا كله دال على الملازمة عند الحشر والبعث. 

قوله عليه السلام: «ولا تسأل إلا عنه» أراد أن المقصود في الدنيا هو 
إحراز الأعمال الصالحة؛ ليستحق عليها الثواب, والخلود في الجنة. فليس في 
الآخرة سؤال إلا عنها. ويؤيد ذلك أن المار في الطريق المخوفة إذا لقيه 
المحاربون والأكراد الذين يقتعدون في الطرقات لإخافتها فإنهم يقولون: من 
رفيقك؟ فإن استصحب منيع الجانب الذي له سلطان؛ وقهرء وقوةء فإنه يكف 
عنه. ولا يعترض له إلا بخير. وإن استصحب لثيمًَا نازل القدر. ركيك الهمة., لم 
^ (7) سورة الحديد الآية 22. 

ˆ (?) في (د,ك,م) عليها. [ولعل الأفصج: عليها). 


)) الأكراد: من نسل كرد بن عمرو بن مزيقياءء, وبلادهم أرض فارس عراق العجم 
والأذربيجان والأربل: والموصل. ينظر. تاج الغزوس» مادة (كزد). 
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يتمالك في أخذه, وعند السؤال تبادر إلى الاعتصام بذكرهء فهكذا حال العمل 
الصالح يسأل عنه؛ لبتجو به غند الأهوال العظيمة: 

قوله عليه السلام: «فلا تجعله إلا صالخًا». فهو سبب الأنس بالجزاء, 
وهو العمل المقدم ذكره, فإنه إن كان صالجًا؛ فهو سبب للأنس بالجزاء 
المستحق عليه وإن كان فاحشا لئيمًَا مردودًا لم يستوحش إلا منه؛ لما يحصل 
عليه من الجزاء بالعقاب الذي لا وحشة أعظم منها. «وهو فعلك» بيان؛ لأن 


جميع ما تقدم من هذه الأحكام كلها متعلقها العمل. 
النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
البيانية 
اغلم أن هذا النظز مذاره غلى معرفة الأستقارات: والتوسعات الجارية في 

كلامه عليه السلام ونحن نشير إليهاء ونبين مواقعهاء وجملتها أربعة مواقع: 

الموقع الأول: قوله:«إن مع الع ذلاًء وإن مع الحياة موتّا», 
فالمعية هاهنا استعارة حسنة؛ لأنها تقتضي المصاحبة, والمصاحبة حقيقتها إنما 
تستعمل في الأجسامء وتستعمل فيما يقترنان جميعًّاء ويكون حصولهما دفعة 
واحدة, فأما مع الافتراق فلا. 

الموقع الثاني: قوله: «لا بذ لك يا قيس من قرين», فإطلاق القرين مجاز, 

وقوله: «يدفن» مجاز, وقوله: «وهو حي» مجاز. فهذه استعارات ثلاث. 

الموقع الثالث: قوله: «وتدفن معه» وأنت ميت» استعارة أيضًاء فإن 
الدفن لا بتصور في العمل فإطلاق" الكرم واللؤم على العمل مجاز على جهة 
الاستعارة. 

الموقع الرابع: إطلاق الحشر والبعث على العمل توسع. فهذه مواقع 


)) في (د) الواو بدلاً عن الفاء. 
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الاستعارات قد اشتمل عليها هذا الحديتء وقد وقعت هاهنا أحسن موقع, 


أي اتساق. 
النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علم 
البديع 


وجملة ما اشتمل عليه من ذلك أجناس ثلاثة: 
الجنس الأول: السجع 
فقوله: «عقابًا». و«كتابّا» كله تسجيع. وهو من المتوازن؛ لاتفاق الأعجاز 
والاوزان وقول حا رقا فن االمتوازن ابصا: ومن الفط رف قول 
«عقاتًا». و«ثوابّا»؛ لاختلافهما في الأوزان دون الأعجاز. 
الجنس الثاني: الطباق 
ف «السيئة» مع «الحسنة» طباق, و«العقاب» مع «الثواب» طباق. 
و«الموت»., و«الحياة» طباق. و«الكرم». و<«اللؤم» طباق, و«الصلاح». 
و«الفساد» طباق. و«الأنس». و«الوحشة» طباق أيصًا. 
فأنت إذا أعملت الفكرة في سياق هذا الحديث وجدته قد أحرز نهاية 
الوغنط. و ارش إلى الفضاله الاخروك:والادات الدشتخة ولم يال جهدااق 


الترغيب. والترهيب مع جزالة الألفاظ: وبلاغة المعاني. 
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الحديث الثالكث 
أب آلا 615 قال خطا رول الل ضلى الله علبة واله وسلم وة 
ققال: «أبْچَا الاس ثُوبُوا إلى اللّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُواء وَبَادڙوا 
الأغتال الصَالِجةِ قَبْلَ اَن ٿشْعَلواء وَصِلُوا الُذِي بَيْتَكُمْ وََيْنَ رَبُكُمْ 
ثُسْعَواء ويروا الصَدَقَة ثُزرَفُواء وَأمُرُوا بالْمَغْرُوفِ ثحْصَبُواء وَانْهَ وا 
عَنِ الْمُنْكَرِ ثُلْصَرواء ايها التّاسن: إِنَّ أَكْيَسَكُمْ أَكنَرْكُم ذِكَرًا لِلْمَوْتِ, 
وَأَحْرَمَكُمْ أحَسَنُكُم اسْيِعْدَادَا لَه ألا وَإِنَ مِنْ عَلاَمَاتِ الْعَفُ ل التَحَافِي 
عَنْ دار الْعُّرُور, وَالإِتَابَةٌ إلى دار الخْلّود, وَالتَرَوْدٌ ِسْكتَى الور 
وَالتَاَهْبٌُ لِيَوْم الثَْشورٍ»2 
فنقول: الحمد لله المنعم, الذي رخص بالتوبة عن المذنبين درن الأوزار, 
وألهمهم إلى الإنابة إليه» ومهد لهم بكرمه ورحمته طريق الاعتذار واصطفاهم 
بالمحبة وعظيم الزلفة. وأكرمهم بخضوع الندم وشرف الاستغفارء وصفى 
مرا رهه وعدقم نمراج ما اوا عتة واس اه خالسة دكرق الدار 
حتى صاروا لذلك من عباده المقربين المصطفين الأخيار. وواظبوا على فعل 
الطاعات. وشكر القبول آناء الليل وأطرف النهار, وقربوا إلى خالقهم نهاية 
القرب. وفروا إليه أي مهرب وفرار. 
والصلاة على رسوله النبي المختار» وعلى آله الطيبين البررة الأطهار صلاة 
دائمة ما أظلم ليل وابتلج فجر نهار, واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على النظر 


في امور خمسسة : 


^ (7) وهو عويمرء وقيل: عامر, واختلف في اسم أبيهء فقيل: عامرء وقيل: عبد الله قيل: 
زيد, وأبوه ابن قيس بن أمية الخزعي الأنصاري أسلم يوم بدر, تولى قضاء دمشق في عهد 
عفر رضي الله نه حوفي في خلافة عامان رضي الله عته. بقظر الاس تعاب قي 
معرفة الأصحاب. 3/ 1227, 1228. الإصابة في تمييز الصحابة, 4/ 474. 


(7) الار ونك عدا الملفة 17 
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النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

التوبة: هي الرجوع والإنابة. والتوبة: في لسان حملة الشريعة. حقيقتها 
مركبة من وصفين: 

أحدهما: الندم على القبيح لقبحه. وهو متعلق بالماضي؛ لأن حاصله الأسف 
وتدارك ما فات. 

و6 نوما العزم على الا قود إلى مل ماعات مته وعلق ة الم كل 
وهذان الوصفان تقوم" بهما حقيقة التوبة, والمختار عندنا تفصيل نشير إليه؛ وهو 
ان خققة: التوبة التدم. والاسف. وتدارك فا مضى: وخا كاف قي تحضيل 
حقيقتهاء ونحن وإن اعتبرنا العزم فليس لأنه جزء من حقيقتهاء ولكنْ الواجب 
غلى كل أحد أن يغزم في المستقبل من الزمان علي تادية كل واجب. وعلى 
الانكفاف من كل قبيح؛ وهل تصح التوبة من قبيح دون قبيح أو لا؟ 

فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: إن القبيح شامل لكل قبيح, فلا 

يصح الندم على قبيح دون قبيح مثله, والمختار عندنا جواز ذلك, وهو رأي الإمام 
(المنصور بالله)- عليه السلام- فإنه قال هاهنا في شرحه لهذا الحديث: وعندنا بل 
هو إجماع الأمة أن كل من تاب من دين النصرانية إلى دين الجبرية أن توبته 
صحيحة. وأنه قد خرج عن حكم النصارى إلى حكم المسلمين. وإن كان مصرًا 
غل دنت فقظبم بل من. انما من خغلة كفا فخضل من كلام هذا فاندتان: 


الفائدة الأولى: جواز التوبة من ذنب دون ذنب عنده. فإذا تاب عن شرب 


(7) في (ك) يقوم. 


الجرنة ن قفي الفل حه غى اليد خرف إلى اللة عالين والرة اعات 
الجبرية الخالصة: وهي التي تثبت للعبد فعلا. ولا قدرة على الفعل أصلاًء والجبرية 
ا وهي التي تثيت للعيد قدرة غير مؤثرة أصلا ينظر: الملل والنحل, 1/ 85. 
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المسكر, ولم يتب عن فاحشة الزنا جاز ذلك وكان عقابه على إتيان الفاحشة 
دون شرب المسکر. 

الفائدة الثانية: إن ظاهر كلامه هاهنا دال على أنه لايقول بإكفار 
الججيرة كما فو الفختار غتدناء ودل على ما قلناه من كلامة أمران: 

أحدهما: ما صرح به من المثال بقوله. فيمن خرج عن حكم النصارى 
بالتوبة عن دينهم إلى دين الجبرية أنه خارج إلى حكم المسلمين. فسماهم 
مسلمين ولو كانوا كفارًا لم يطلق عليهم اسم المسلمين. 

وتاتيهما أنه قال من انها من جعله كفرا عى الح مدل من مذهة 
أنه لا يقول بإكفارهم, فهذا تصريح منه بذلك. وهم يروون عنه خلاف ذلك 
ويزغمون آثة من أشد الناس هالغة قي أكفار الفخيرة والصضجخج من مذهية ما 
صرح به هاهنا من عدم إكفارهم بالتأويل الذي اعتقدوه, فأما خطابهم فلا إشكال 
فيه وما اخترتاه فهو رآى. (المؤيسد بالله)": وموضع الأتقتضار لما اخترناة قد 
ذكرناه في كتابنا الملقب بكتاب (التحقيق في الإكفار والتفسيق). فمن 
أراده فليطالعه, فإنه يجد فيه ما يشفي ويكفي. 

قوله:«قبل أن تموتوا», واعلم أن الناس مختلفون في حقيقة الموت, 
وله فيه اقاؤيل وفذاقب كاذبة وظنون فاسدة وجفلكها اربفة؛ 

القول الأول: إن الموت: هو العدم, وأنه لا نشر ولا حشر, ولا عاقبة 


لطا عة ول اللمعضة وان موت الانشسان كموت الحواتاته وحقاق الات وف 


(7) وهو أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الهاروني الحسني. مولده بآمل طبرستان 
شنة 333ف غرفه الناس غالا ورعا تفباء: توفي ستة 411ف ينظن التدوين في أخبار 
قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني, تحقيق عزيز الله العطاري, دار الكتب 
العلمية. عام 1987م, بيروت, لبنان, 2/ 167. الأعلام للزركلي. 1/ 116. معجم المؤلفين, 
1 209. أعلام المؤلفين الزيدية. 100. 

(?) وهو مجلد مخطوط في أصول الدين, وورد باسم التحقيق في التكفير والتفسيق. ينظر: 
أعلام المؤلفين الزيدية. 1126. وفي (د) سقط: في الإكفار. 
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هو رأي الملاحدة. وكل من لا يؤمن بالله, ولا باليوم الآخر. 

القول الثاني: إن ابن آدم ينعدم بالموت, ولا ينعم بثواب, ولا يتألم بعقاب 
ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر. 

القول الثالث: إن الموت معنى عرضي يضاد الحياة ويزيلهاء؛ وهو بمنزلة 


رة السواة على الباض: 


القول الرابع: إن الموت عبارة عن تفريق البنية التي تحتاج إليها الحياة, 
فهذه كلها أقاويل مضطربة, وظنون ليس لها حقيقة؛ لبطلانها وفسادهاء والمختار 
الذي تشهد له الأدلة بالصحةء وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه: تغير 
حال. وإن الروح باقية بعد مفارقة الجسد. إما معذبة. وإما منعمة. وإن الروح 
عبارة عن الجملة التي يقولها آهل العدل: وهي التي لا يكون الإنسان إنسائًا إلا 
بها فهي الروح عندنا؛ وهي المثابة المعاقبة الحية القادرة التي يتوجه إليها المدح 
والذم. والمقبوضة عند الموت, ومعنى مفارقتها للجسد: انقطاع تصرفها عنه 
بفساده وتغيرهء وانقطاعها عن تصريفه", فإن الأعضاء آلات لهذه الجملة 
يستعملها فيبطش باليد ويسمع بالأذن ويبصر بالعين, فإذا بقي الجسم على حالة 
الكمال والاعتدال فهي باقية. وإذا خرج الجسم عن حد الاستقامة خرجت عنه, 
كما أن العضو إذا خدر خرج عن حذ الاستعمال به من جملة الأعضاء, ويشهد لما 
قلنا من الآيات قوله تعالى: 1 0000101101 0000 numo nuru mmm nm mı muoooı‏ 0 
u nuru mmo non nm o n 1‏ , وأما الأخبار: فكثيرة؛ كقوله 
عليه السلام: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» وقوله في قتلى بدر لما ناداهم: «إنهم ليسمعون الكلام. ولكنهم لا 
3“( في (6 سقط الناء من رةه n.‏ 
٤‏ سورة آل عمران الآية 169 ومن الآية 170 . 


(3) ضح حلي 3 1502 اف من خدت طول ٭ارواخهو فی جوف کو خضو ا 
قنادل معلفة بالحرش. > الحفجة الكير. 9 183 بزبادة نكها: #تسرج قي الخة حت 
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يقدرون على الجواب»* ولا يمكن تأويل ذلك إلا على التقرير الذي لخصناه. 
والميادزة هي المعاجلة والمشارعغة. والوضل: تقض القطع, والإكتار: 


تقيض الإقلال: والصدقة: إغطاء المال من يستحقه: وهي متقسمة إلى فرض: 
ونفل, والرزق: ما حازه الإنسان وتناوله من غير مانع, وأرزاق الجنة: ما كان 
من جهة الأمام, والأمر: هو الطلب. والمعروف: ما كانت العقول تشير إلى 
حسنه. فهو معروف. والخصب: نقيض الجدب. وهو ترادف الثمار وتكرر الأمطار. 
أنهي الح عن الشيع والختكر ها أنكرنة الحقول من الاغمال: والتضي 
نقيض الخذلان, الكيْس من الرجال: هو الكامل في أموره وأحواله, 
والكياسة: الظرف في الأمور وحسن الشمائل, والذكر: نقيض النسيان, 
والحزم: نقيض التواني. والحسن: نقيض القبح, والاستعداد: أخذ الأهبة لكل 
ما يحاوله الإنسان من الأمور العظيمة. 

العلامة: الأمارة والدلالة. وأصل العلامة من علم الطريق,ء وهي الحجارة 
المنصوبة في الطرقات. والعقل: عبارة عن العلوم العقلية التي يصير بها 
الاتفتان غافا غلن رآى الاك تر من الفتكامتة وفتهة فن وق أن الفقل فة 
توجب هذه العلوم. وهذا هو المختار عندناء فبنية العقل لسائر العلوم الضرورية 
والعلوم النظرية, مثل بنية العين في الإدراك التجافي, والتجانف: هو الازورار 
والهيل: 

الغرور: (فعول) للمبالغة في الاغترارء ويحتمل أن يكون صفة أي الشيء 
الخروؤن ويختمل. أن يكون فضدرا آى؛ الغرور تففه. وكله مختمل خاها: 
والإنابة: الرجوع, والتزود: ما يستصحب في الأسفار, والسكنى في القبور: 


شاءت ثم تأوي ....». 
“ (7) صحيج مسلم. 4/ 2203. بلفظ - من حديث طويل- : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 


لها أقول. متهم ولكنهم لا يقدرون أن بجسو ة: 
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الإقامة فيها. والتأهب: الاستعداد. والنشور: هو يوم القيامة. سمي بذلك؛ لأنه 
نشر للأجسام بعد طيها؛ لأن الميت يصير مطودًاء ثم بنشر للحشر, وهو يوم 
هائل؛ لما اشتمل عليه من العظائم. والأمور الهائلة الفظيعة المنكرة. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 
الإعرابية 

قوله عليه السلام: « توبوا» فعل أمر مبني على ما يجزم به و«قبل» 
منصوب على الظرفية, والجار والمجرور متعلقان ب «توبوا», و«إن» هي 
المصدرية الناصبة للفعل المضارع؛ وهكذا قوله: «بادروا بالأعمال» يجري 
مجرى الأول فيما ذكرناه من الإعراب. 

«وصلوا» أمر, والصلة والموصول في موضع نصب على المفعولية ل_ 
«ضيلوا». و«تسغدوا» مجزوم لكوته. جوابا للام وأمارة جزمه خذف (نوته): 
وهكذا حال الجمل بعده تجري هذا المجرى من الأمرء وجوابه بالجزم. 

«أّها الناس» مضى تقرير إعرابه. «إنٌ أكيسكم» منصوب ب «إِنٌَ». 

و«أكثركم» مرفوع خبر ل «إِنٌ». و«ذكرّا» منصوب على التمييز. 
وا خر مگة» مرقوع على آنه متدا. ما بغدة وهو قول «اخفتكم اداد 
له» خبره. ویجوز نصبه عطقًا على ما قبله؛ وسماعنا بالرفع فيه و«استعدادًا» 
نصب على التمييز, و«ألا» للتنبيه, و«التجافي» منصوب ب «إِنٌْ». وخبرها 
الجار والمجرور, والقياس ظهور النصب فيهء وسماعنا بإسكانه» وهو خروج عن 
القياس كما قيل: أعط القوس باريهاء ويحتمل أن يقال: إنما لم يظهر فيه 
النصب؛ لأن (الياء) غير أصلية فيه" وإنما هي مبدلة من (الواو), و<الإنابة» 
منصوب عطقا على «التجافي», وهكذا «التزود». و«التأهب» منصوبان, 


(?) في (د) سقط: فيه . 
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وخبرهما الجار والمجرور كما سلف تقريره. 
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النظر الثالت: في بيان ما اشتمل عليه من المقاصد 
المعنوية 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: في بيان الأمورالمعنوية التي اشتمل 


النكتة" الأولى: الفصل والوصل 
فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة ب «الواو» العاطفة. وهذا حاصل 

في جميع الجمل كلها التي وردت في الحديث. فإنها جاءت وصلة بين الجملتين. 
وهكذا قوله: «ألا وإِنٌ» «الواو» هاهنا للوصل بين «إِنْ», و«ألا» للتنبيهء ولها 
موقع لطيف, وقد جاء الفصل في قوله: «أيّها الناس إن أكيسكم» لما لم 
يأت ب (الواو) عطمًا على «أيّها الناس» في صدر الحديث لإرادة الفصل بين 
الكلامين, ولم يرد الجمع بينهما إيقاطًا للأسماع, وتنبيهًا على الخروج من كلام إلى 
كلام آخر ليش ية ونين الأول غلقة ولا ملاومة بخال؛ 
النكتة الثانية: الإيجاز والاختصار 

فلقد أشار عليه السلام في هذا الحديث إلى المبالغة في الوعظ بأوجز 
عبارة وأخصرها, فذكر التوبة وأّمَّر بها لإصلاح الأعمال, وبها يكون خواتيمهاء 
وأمر بالمتاقسة كى الأعهال الضالحة لاتهيكون ها التجاة: تم أمر شقوبة 
الأسباب بين الخلق وبين الله تعالى إلى آخر كلامه. 
النكتة الثالثة: الحذف والإضمار 


3 )) النكة: آلفكرة اللطيفة المؤترة والمسالة العلمية الدقيقة. يتوضل إلبها بدقة؛ وإنغام 
دک فظو لقم الومسط أب اة تطقى ر خد ادتاك اة عد الفادن مجه 
النجار, مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مطايع دار المعارف, ط2, عام 1400ه. القاهرة, 
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وهذا كقوله: «وبادروا» أىْ: بادروا الموت, وقوله: «قبل أن تشغلوا» 
بالموت وأهواله. وقوله: «وصلوا الذي بينكم» بالطاعة, وقوله: «تسعدوا» 
بالجنة. ونحو قوله: «ثرزقوا» الخير, وقوله: «تثخصبوا» في ثماركم. فهذه كلها 
حذوفات جاءت على جهة الإضمار بها وهي مراده في التقدير. 


المطلب الثاني: في بيان مقاصده التي أرادها منه 
امر بالتوبة. وظاهر الامر للوجوب عند ائمة الزيدية. ومن تابعهم؛ وهو قول 


جفهفر الفعترلة :والمختار دنا أنه تصن قى الطلتب: ولا تكون اللتدت والوخوب 
إلا لدلالة شرعية. والعقل والشرع دالان على وجوب التوبة من الكبائر من فعل 
القبائح وترك الواجبات, والتوبة من الصغائر مستحبة من جهة العقل وأاجبة من 


والتوبة من أقوى قواعد الدين. ومن أهم ما يعول عليه من كان يعد نفسه 
من جملة المسلمين؛ لما فيها من دحض الأوزار وإزالة الآثام, وفي الحديث: «إنه 
ليغان على قلبي فأستغفر الله»" وفي حديث آخر: «إني أستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة»” فإذا كان هذا حال الحبيب المقرب فكيف حال غيره؟! وبها 
تحصل المحبة من الله حيتث قال: HOOD OOD OOOO OUODOOOOOODDD OOUODOON OOUOOOOOOONODODODD‏ 0 
وإذا كان أكثر الخلق يعرضون نفوسهم للأخطار العظيمة التي فيها هلاك 
وتعريض النفوس للجرح, والقتل لينال محبة من بعض الملوك المساكين الذين 
يعتريهم العجز والبخل, ثم ما أعطوه حقير فانٍ, فكيف لا يبعرض الإنسان نفسه 
لما عند الله من الثواب الدائم والخير الجزيل بالإقبال على الأعمال الصالحة. 


(7) صحيج مسلم. 4/ 2075. بلفظ: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة>. 
۶ (7) سنن الترمذي. 5/ 383. 
(7) سورة البقرة من الآية 222 . 
)247( 


والهادرة إلى التو فتد تقلت العاضى وكرة الأتوب. ومن الطف الله ورخفته 
جفل بات الثىة ففرا جتن تطل الشخس هن فقريها. فالواجي على العاقل أن 


بصخ اا وتفن اا خوكا من أن فاه الموت. وفقو قلي فير اة 
قوله عليه السلام: «وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تٿشغلوا» 


اعلم أن الأفعال: هي متعلق التكليف كلهاء ولها تقسيمان: 

التقسيم الأول: باعتبار حكمها إلى ما للقادر عليه فعله وإلى ما ليس له 
فعله. فالذي ليس له فعله هو القبيح. والذي له فعله ينقسم: إلى ما يستحق الذم 
على تركهء وإلى ما ليس كذلك, فالذي يستحق الذم على تركه هو الواجب. 
والذي لا یستحق الذم على ترکه ینقسم: إلى ما یترجح فعله على ترکه؛ وإلی ما 
بثرجح تركه على فعله: والى ما يستوى فيه الأمران: فالآأول؟ هو المتدوب: 


والثاني: هو المكروه. والثالث: هو المباح. 


التقسيم الثاني: باعتبار محلها إلى ما يكون من أفعال القلوب وإلى ما 
يكون من أفعال الجوارح. فالذي يكون من أفعال الجوارح ينقسم إلى: أفعال, 
وأقوال". والذي يكون من أفعال القلوب, نحو الإرادة والكراهة والاعتقاد والظن, 
فهذه هي الأفعال التي عليها مدار التكاليف العقلية والشرعية. فالواجب على 
المكلف أنه لا بڈ له من الإحاطة بأحكام الأفعال ومعرفة وجوهها؛ ليؤدي كل فعل 
على ما يطابق غرض الحكيمء وما من فعل من الأفعال إلا ولله تعالى فيه حكم. 
كما قال تعال: 1 toil < mmm mum mmm nıiıı‏ خض الأعمال الصالحة؛ 
لأنها سالمة من التبعات المتعلقة بالأفعال القبيحة قبل أن تشغلوا بما يعرض من 
الأسقام, وحوادث الأيام التي لا ينجو منها في مجرى العادة أحد من الخلق. 

)) في (دم) أقوال وأفعال. 


1 
(?) سورة القمر الآية 53 . 
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وتكي أن عدالماك بن مروان ا لا أضات الك كان بطل من الروشة ةة 
فيصيح بأعلى صوته: يا أهل العافية لا تغبطوا الملوك على ملكهم, فو الله ما 
رزق الله عبداً أجل من العافية. وحماه الأطباء عن شرب الماء البارد. وقالوا: إن 
شرب مات, فلما جهده العطش دعا بالماء, فمنع منه, فقال لابنته فاطمة: تسقيه 
فسقته فشرب فمات, فهذه نصيحة لنا من طبيب الذينء ومعلم الخير, والهادي 
من الضلال صلى الله عليه وآله وسلم لا تساويها نفائس الأموال. فالواجب قبولها 
والمبادرة إلى امتثالها: 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 

تسعدوا» أراد أن الوضلة الى بين الله تغالى وبين قنده هى الأعمال الصضالحة؛ 
فمن فعلها فقد استمسك بحبل الله تعالىء واعتصم بالعروة الوثقى؛ ومن تركها 
وأعرض عنها فقد قطع الوصلة بينه وبين الله. 

ومعنى «تسعدوا»: تظفروا بالسعادة الدينية. وهي الإيمان بالله وبرسوله 
واليؤم الآأخن ونالسعادة الاخروية وهى الجنةء والفوز يزضوان الله تغالى 
وکرامته. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأكثروا الصدقة ترزقوا» الصدقة 
تكون على وجهين: أحدهما: أن تكون فرضًا وهو نحو العشر في المعشرات, 
ورخ الفشر في الذفي. والفضةء وأموال التجارة. 

وثانيهما: أن تكون نفلا وهو ما بتقرب به إلى الله من جميع أنواع البر. 

وقوله: «تُرزقوا» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون هذا الرزق مخصوصًَا 
^ (?) وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. الو 0 


معاوية على المدينة وهو ابن ست عشترة سنة. تولی بعد أبیه سنة 65ه, توفي بدمشق 
سنة 86ه. ينظر: الوافي بالوفيات, 19/ 139- 141. 


(7) الروشن: الكوة. بنظر: لسان العرب» مادة (رشن). القاموس المحيط, مادة (رشن) . 
(249) 


لأجل فعل الصدقة. يوضحه قوله عليه السلام:«استنزلوا الرزق بالصدقات»(') 
وقوله عليه السلام: «إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة» بخلاف الرزق الذي قد 
حتمه الله وقدره وجعله بلغة للأجسام. فإن ذلك واجب على الله سواء حصلت 


الصدقة أم لا. 


وثانيهما: أن يكون المراد بالرزق ما يحصل في الآخرة. كما قال تعالى: 1 
nnn nnn nnn unnnnnuNN N‏ , وکلاهما محتمل لا غبار علیه. 
قولة صلى الله علبة والة وفلة #وامروا مالمعروف خضيو 
المعروف: هو أنواع اليرٌ من واجب ونفل, والخصب: إدرار الأرزاق وتتايع 
التفار: وظ اهر الخير دال على أن هذا الخصب انها خضل قي مقابلة الأفر 
بالمعروف؛ لأنه سبب في ذلك؛ وهو غير ما ذكرناه من الخصب الذي يكون من 
جهة الله فإنه واجب على الله. ويحتمل أن يكون هو الرزق الواجب. لكن الفرض 
كثرته بسبب الأمر بالمعروف, فهو محتمل للأمرين كما ترى. 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وانهوا عن المنكر تنصروا», 
والتصر يكون على وجهين: أخدذههاة أن تكون التضر عاغا خاضا واراد انك 
تنصرون على كف المناهي وتركها وإعدامهاء وهو الظاهر من الحديث, وثانيهما: 
أن يكون النصر عامًا على فعل المعروف, وعلى ترك المناهي أجمع, ثم إنه 
يفترق الحال بين المأمورات والمنهيات, فأما المنهيات فإن المقصود كفُها 
وإذهابها. ولو انتهى إلى القتل من فاعلها جاز ذلك؛ لما يظهر فيها من المفسدة 
1 ا 2 اق اسشا الرزن بالضذةة ير ` 
(?) المقصود الإمام علي- كرم الله وجهه- لورود ذلك القول في نهج البلاغة, الإمام علي بن 
٤‏ طالب ضبط تصه د. صضبخي الصالح. دار الكتاب اللبتاني؛ مكتبة المدرستة: ط2: 


2م بيروت. لبنان. 513. وفي (ك) بالصدقات بدلا عن الصدقة. إوالسليم 
«بالصدقة»]. 


* )) في (د.ك.م) سقط: النصر عامًا. 
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الذةء بخلاف: جاتب الما مورات قان المقضوذ فو الاغان ها كالضلة والضيام: 
فيؤمر صاحبها بالضرب والحبس,» ولا ينتهي إلى القتل على القوي من جهة النظر. 
تو أن التصر يق فن الله تفال لاولائه فلن اخدؤوجخهين: 


إما بالتقوية لقلوبهم وتضعيف قلوب أعدائهم, فيحصل قطع الدابر بحر الرقاب, 
وأخذ الأموال. وملك الرقاب والأولاد والنسوان, وهذا نصر معجل. وإما أن تحصل 
البلوى فتكون التخلية بينهم وبين الأولياء في العاجل, فيحصل إلى الأولياء من الضرر 
بالقتل والظفر بالشهادة, ويكون في مقابلته من الأجر وإحراز الثواب ما لا يوصف. 
وجتى أن الشهداة تون العودة إلى الدتا كقلون مرة تانية لها ترون من قظية 
ما أعد الله لهم من عظيم ثوابه. ومصداق هذا قوله تعالى: 110107 ı mı ıı III0IIIIIII‏ 
"n uno nnonnnnvnnonnnN0 1‏ يعني: إما الإزالة بقتلهم وأخذ أموالهم. وإما بالظفر 
بالشهادة. فهذا هو النصر العزيز والفتح المبين, والفوز الكبيرء ثم إن عدوه قد حصل 
قلى العذات المهين والخسران المسن: فا5ا قرف الغاقل بخففة النضي وأنه كائن 
من عند الله لا محالة تصديقا لقوله:1 ,ı mmm mom mom roo I000]‏ 
فإنه يهون عليه الأمر في استظهار المبطلين على المحقين في دار الدنياء وعلم أن 
المحق في الحقيقة منصور وإن کان مقهورًا. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أبّها الناس» تكرير للتنبيه. والتحفظ 
على الإقبال والتفطن. 

«إن أكيسكم أكثركم ذكرًا للموت» أراد أن الكامل في العقل من يذكر 
الموت ولا يتساة: ويغلم أنه هادم لكل لذ منقض لكل شهوة: مفرق بين الأخية: 
فذلك يدعوه إلى فعل الطاعة, واجتناب المعصية, والمبادرة إلى فعل الخير, 


فتوقعا لتزولة خاا لخلوله. 


() سور التوبة من الابة 52 : 
“ [) نشور الزوم من الأية 47 
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قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأحزمكم أحسنكم استعدادًا له» 
أراد أن الأخذ بالحزم في أمره هو الذي أجمل نفسه في أخذ الأهبة. وحسن 
الاستعداد؛ لوقوع الموت وهجومه, ولا أهبة كالإسراع إلى الطاعة؛ إذ لا سبيل إلى 
رذ فائت الأوقات, فإذا حضر الموت, وقد استكثر الإنسان من الأعمال الصالحة 
لم يجزع على فراق الدنياء ولا آسف عليها 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإنْ من علامات العقل 
التجافي عن دار الغرور» اعلم أن العقل له حقيقة وعلامة, فحقيقته: أنه 
بنية في الإنسان يتميز بها عن سائر الحيوانات, وفي الحديث: «إن الله تعالى لما 
خلق العقل. فقال له: أقبل» فأقبل, ثم قال له: أدبر قأدبر: ثم قال: وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقًا أشرف منك. بك آثيب. وبك أعاقب. وبك أحاسب») 
وسفي قفا لانه بقل صاخه كن الوقوع فى الفمكارم واما عغلاته ققداشار 
عليه السلام إلى علامات أريع: 

الأولى: الإعراض عن اللذة الفانية المنقطعة, والإقبال على إحراز النعيم 
الدائم. ولن يكون ذلك إلا بالميل عن الدنياء والمجانبة لها كما أشار إليه صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وهو أحكم الحكماء. وأعلم العلماء بالمصالح الدينية 
كلهاء والهداية إلى طريقهاء وهذا كله إنما يحصل باستعمال العقل, وفي الحديث عنه 
ضلئ الله غلية وآله وتلم أنه قال «قوام المرء عقلة ولا دين لمن لا غقل له». 


وفي حديث آخر: «يدرك الخير كله بالعقل»“. وقال عليه السلام: «الناس يعملون 


٤ .‏ في (د.ك»م) علیه. وهو غير مناسب]. 

?) المعجم الكبير. 8/ 283 . بلفظ: «لمًا خلق الله العقل قال له: أقبل,. فأقبل, ثم قال له: 

ا فأدبر. قال: واي ما لقت خلا أاعجتب الى منك بك أعطي, وبك الثواب. وعليك 

العقاب». 

(7) شعب الإيمان. 4/ 157. 

(7) حقائق المعرفة في علم الكلام, احمد بن سليمان بن محمد بن المطهر, تصحيج حسن 
يحيى اليوسفي, ؛ مؤاسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, ط1 عام 2003م صنعاء, الجمهوريقة 
اليمنية. 67. 


س 
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وبعطون أجورهم على قدر عقولهم» 


وأما الثانية: ف «الإنابة إلى دار الخلود». ومعنى الإنابة هاهنا: هو 
الإقبال على الطاعات والمواظبة على الأعمال المقبولة, والانكفاف عن مواقعة 
الأمور المهلكة. فبذلك يكون الإحراز لدار الخلود ودار الحيوان ودار الكرامة 
والرضوان لا ينفد نعيمهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا ينقطع طعامها وشرابهاء ف 1 
L000 unm n uvvu uunnv uuu 1‏ 000 . زوجاتهم الحور العين» وثيابهم الحرير. 
وفراشهم السندس والاستبرق. وحليتهم الذهب الأحمر0000000000001010 000000 ı ooo‏ 
mmm 1‏ 

وأما الثالثة: ف «التزود لسكنى القبور»., فاعلم أن الإنسان إذا أراد 
سفرًا من الأسفار فإنه يستصحب الزاد لسفره, ولا زاد لسكنى القبور إلا التقوى 
والأعمال التي يُرجى بها النجاة, والفوز. شه خروج الإنسان من الدنيا إلى قبره 
بحال من يريد سفرًا من الأسفار. فكما أنه يقدم الزاد للسفر, فهكذا حال من 
مصيره إلى القبور فإنه يقدم الزاد لا محالة. وليس الغرض التزود من الخروج من 
القبور إلى العرصة. فإن الزاد قد انقطع بالموت. وإنما الغرض ما ذكرنا من 
التزود إلى القبور من الدنيا ولو أراد ذلك لقال: والتزود للوقوف في العرصة. 


وأما الرابعة: ف «التأهب ليوم النشور» أراد يوم القيامة, فإنه يوم 


عظيم 1 000111010100000 uuu nnn nı1‏ ا 1 وفي الحديث: «إن الطير لتقذف 
ما في أجوافها من هول يوم القيامة» والأهبة والعة سواء. ولا أهبة مثل 


(?) شعب الإيمان. 4/155. 
(7) سورة الصافات الأآية 61 . 
(?) سورة المطففين من الآية 26. 
(?) السورة نفسهاء الآية 6 
)) مسند آبي يعلی, أحمد بن علي المثنى أيو يعلى الموصلي التميمي. چن خش اه 
أسد. دآ الامو للتراث ط1 عام 494م‘ دمشق» سوریا, 10/ 39. بلفظ : «وإن الطير 
يوم القيامة لتضرب بأجنحتهاء وترمي ما في أجوافها ما لها من طلبة». 
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أخران الأغفال الخرضة: اللهم اجغلا من الفاترين توخمك:الواسعة 


E‏ الراإبع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على استعارات رشيقة ومجازات فائقة. 
الاستعارة الأولى: قوله: «توبوا إلى الله». فإن التوبة الغاية هاهنا 
مجاز؛ لأن الغاية هي المستقر والمنتهى؛ وهذا غير حاصل في حق الله تعالى. 
الاستعارة الثانية: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا الذي بينكم 
وبين ربكم تسعدوا» الصلة توسع ومجاز, وهكذا لفظة «البين» فإنها لا 
تستعمل إلا بين شيئين متقاربين في الجهة. وهذا مستحيل في حق الله. 
الاستعارة الثالثة: قوله: «أكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا 
لمغز ةك خخ وا لن :آخر الجهل» قاتها اسنات وسات واقفة ن 
جهة التوسع والاستعارة, فإنها أوامر وجواباتها كالمسببات عنها؛ لأنها في معنى 
ارط والجزاغ ولهذا جاءت مجزووة لست اشاا علق الخففة لان الشتت 
ليس مؤثرًّا في مسببه» وإنما المؤثر هو الله تعالىء فلا جرم كان إسنادها إلى 
مسبباتها حاصلاً على جهة المجاز. 
الاستعارة الرابعة: إضافة الدار إلى الخلود. والغرور إنما هو على جهة 
المجاز؛ لأن الإضافة بمعنى اللام للملك. وليس يتصور الملك في حق الدار. كما 
تقول: المال لزيد فقد اشتمل الحديث على هذه الاستعارات التي بلغت في 
الرشاقة والحسن كل غاية. وما ذاك إلا لأنه قد صار قمر البلاغقة وهلال هالتهاء 


وس الفضاجة وع 


(254) 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عله من علوم 
البديع 


وقد اشتمل من البديع على علوم ثلاثة: 


الضرب الأول: التسجيع 
وقد اخار الله لكابه الكريم من آتواع النلاغة السج: فاته داخل قية 


كيرا وما داك إلا لأنة ذاخل قى البلاقة أحسن موقع. فحن المتوازن وهو انفاق 
العجز والوزن. قوله: «دار الغرور». و«دار الخلود». و«سكنى القبور». 
و«يوم النشور», ومن المطرف وهو اتفاق”' الوزن والأحرف 

قوله: «وأكثروا الصدقة ترزقوا... » وانهوا عنه المنكر تنصروا». 


الضرب الثاني: الطباق 
فمنه قوله: «أمروا بالمعروف». «وانهوا عن المنكر» فإنهما طباق. 


و«المعروف»>. و«المنكر» فإنهما من الطباق. 


الضرب الثالث: ما تضمنه من الفصاحة والبلاغة 
فإن أعملت الفكرة في مفرداته وجدتها أعذب شيء» وأحلاه. وإن أفكرت فيما 


تضمته من الجمل وخدها مسوةة اخسن ساق ققد صد ر الخدت بذكر التو لكوتها 
مضلحة للأغمال. وختم بذكر الموت ‏ لها كان هو الغابة والنهاية: وونسط بيتهما ذكر 
الآذاب الدينية والدنيوية. فحصل الحديث على تأليف عجيب وسياق رشيق. 
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الحديث الرايع 
عَنِ ابن عباس" رضي الله عنه - قال: سَهعْث رَسُول اللّهِ- صلى الله 
عليه وَآله وَسَلَمَ- بَفُول في حُطبَذه: «أيُها التاسن إن لَكمْ مَعَالِمَ فَائتهُوا 
إلى مَعَالِمِكَمْء وَإِنَ لَكُمْ نِهايَةَ َانْتَهُوا إلى نِهَايَيَِكُمْء وَإِنٌَ الْمُؤْمِنَ بَبْنَ 
مَحَافَتَيْنِ: َټْنَ اَل َد مَصَى لا يَڏرِي ما الله صَانِځُ بء وَبَبْنَ ا 5 
قى لا يَذْرِي ما الله قاض فيه قَلَيَأخُذِ الْعَبْدُ مِنْ تَفْسه لِتَفْسِهء و 
ذُنْيَاة لآخِرَتِهء وَمِنَ الشَبِيبَة قَبّْلَ الكبَرء وَمِنَ الْحَيَاةِ قَبّْلَ الْمَوتِ. 
قوالُذي تفس محمد بيده ما بعد الْمَوْتِ من مُشتفتي, وما بعد اليا 
مِنْ دار إلا الْجَنَةَ أو النّارَ»*. 
فنقول: الحمد لله الواحد الصمد المحمود الذى نره قلوت أهل التقوى 
عن الالتفات إلى مخالفة الغرض المقصود. وجعل نهايتهم وغايتهم وتعطشهم إلى 
الارتواء من حوض كرمه المورود؛ وصفُّى سرائرهم عن ملاحظة عر جلالهء 
واستخلضهم للعكوف على 'بساط عزه وكماله. حثى تجلت لهم أتوار مخرفثه: 
وأشرقت في قلوبهم شموس محبته, فلما كشفت لهم الأستار من سُبخُات 
الجلال تودوا من تحت الحخحب وسرادقات الجمال بالبشارة بها أفيض علنهة 
من مشكاة الأنوارء وبما فتح لهم من أبواب الكرامة, وشرح الصدور بالأسرار. 
والصلاة على المخصوص بالكرامات. والمؤيد بالعصمة. والمصدق بالآيات. 


وقلى آله الطيين جرا العلة ومقاتجة واقمار الدين ومصافجة.واغلم أن هذا 


)) وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في 
شعب أبي طالب قبل خروج بني هاشم منه, ا ا ا س يلرو“ 
صلى الله عليه وآله وسلم- توفي بالطائف سنة 68ه. ينظر: الاستيعاب. 3/ 933, 934. 

(?) الأربعون حديثاً السيلقية. 18 . 

(7) السبحات: عظمته ونوره. ينظر: لسان العرب, مادة (سبح). 

(?) السردق: كل ما أحاط بشيءء. والجمع سرادقات. ينظر: نفسه. مادة (سردق). 
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الخديث قد اشتمل على التظر في, أمور خمشسة توضجها بمعونة الله: 
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النظرالأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

فالمعالم: جمع لمعلم, والعَلّم والمعلم شيء واحد. وهو العلامة. 
والنهاية: هي غاية الشيء, والمؤمن: هو المصدق, والمخافة: (مفعلة). وهو 
مكان الخوف وزمانه. وقد يراد به الخوف تفسه كالمسعاة؛ والأجل: الحد الذى 
ينتهى إليه, والعبد: عبارة عن ابن آدم. ولا يصدق هذا الاسم كل الصدق إلا على 
الله تعالى؛ لأن الكل عبيده يتصرف فيهم كيف شاء. وهو اسم مفرد وهل يكون 


عامًّا أم لا؟ 


فيه تردد بين الأصوليين؛ والمختار أنه إنما يكون عامًا بالقرينة. كقوله 
تعالى: 1 nm mnn mo vou‏ 0 فإنە إنما کان عاماً لقرينة الزجرء وهكذا 
الخلاف في الدينار والدرهم. والرجل والمرأة. وغير ذلك من الأسماء المفردة 
التي تندرج تحتها المفردات الكثيرة. والنفس: عبارة عن الهيئة التي لا يكون 
الإنسان إنسانًا إلا بها. وهي المخاطبة بالمدح والذم, والمعاقبة والمثابة وهي 
الروح الذي ينزع من الإنسان. والماضي: هو الزمان المتقدم السالف. والأجل: 
الباقي. وهو الزمان المستقبل. 
والصانع والقاضي: هو الفاعل للأمور كلها والدنيا: عبارة عن الدار 
التي نحن فيهاء وسميت دنيا لدناءتها وحقارتها, تأنيث الأدنى, وقد غلب الاسم 
عليها دون الصفة, ولو كانت صفة محضة لم يكن بد من لزوم اللام أو الإضافة 
لها کالیسری والعسری. 
الشبيبة: الشباب, يبنى” على (فعيلة), والكَكَّر: الدخول في المشيخ. 


(?) سورة العصر الآية 2. 
۶ )) في (د.ك) سقط الواو. 
() قي (د) مبتي. 
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والخباة ورالموت طاهران. واف اسم مفعول قتي الرطا: وجتيل 
أن يكون مصدرًا/ وسنوضح معناه في بيان مقاصده عليه السلام . والجنة: ما 
أجنَ وستر. وسميت الجنة جنة؛ لالتفاف شجرها. والنار: معروفة. والمراد هاهنا 
دار" الآخرة. والأخذ: نقيض الترك. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
الإعرابية 

ال «معالم» منصوبة ب «إِنْ» قبلهاء وهي غير منصرفة؛ للجمع ونهاية 
الجمع. وهي صيغة منتهى الجموع. «الفاء» في قوله: «فانتهوا» يحتمل أن 
تكون للاستئناف. ويحتمل أن تكون للعطف على الجملة الأولىء وهو أحسن, 
نظيره قولك: إن الضيف قد حضر فأكرموه. وقوله: «فانتهوا» مبني على ما 
يجزم به. والمعالم: جمع. و«إلى» متعلقه ب «انتهوا». والمعالم: هاهنا 
فجرور متضرف لاخل الافاقة وخض التخاة تر عم أنه غير تضرف مثل واكان 
قبل الإضافة, لكن جر في موضع الجر, والحق أنه منصرفء وإنمًا لم يدخله 
التنوين لأجّل الإضافة”. 

«وإِنٌ لكم نهاية»., «الواو» فيه للعطف على الجملة الأولى المصدرة 
ب «إِنْ». والنهاية: مصدر مثل البداية. «وإن المؤمن» جملة معطوفة على 
ما قبلهاء و«بين» منصوب على الظرفية للمكان. وهي لا تستعمل إلا بين أمرين, 
والمخافة: (مفعلة) من الخوف, والبين: متعلق بمحذوف خبر ل «إِنْ». 


سؤال: أراه قال في الذي يمضي: «ما الله صانع به», وقال في الذي 


(7) في (د.م) نار. إوالمناسب: دار؛ لأنه في سياق الحديث عن دار الآخرة. 


)) يتظرد شرح شذور الذهب في معرقة كلام العرب. شمن الدين مجمد ين عبد الخنعم 
بالجامعة الإسلامية. طط1. 2004م, المدينة المنورة. المملكة السعودية. 1/ 178, 179. 
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يكون في المستقبل: «قاض فيه». فهل بينهما تفرقة"؟ 

وجوابه: أن الأمر فيه قريب, فلا تفرقة بينهماء ويوضح عدم التفرقة أنه لو 
عكس الأمر. فقال الماضي: «قاض فيه». وقال في المستقبل: «صانع به» 
لاستقام المعتى. وقي هذا دلالة على أته لا تفرقة بيتهما. 

«أجل» مجرور بإضافة «بين» إليه” ولا يستعمل إلا مضاقًا. «ما» في 
قوله: «ما الله صانع به» استفهامية في موضع رفع على الابتداء والجملة 
الابتدائية في قوله: «الله صانع به» في موضع الخبر ل «ما». وهكذا قوله: 
«ما الله قاض فيه» يجري على ما ذكرناهء والجملة الابتدائية في الموضعين 
جميعًا في موضع نصب مفعولً ل_ «يدري». 

«فليأخذ العبد». «الفاء» للاستئناف, والفعل مجزوم ب «اللام», وهو 
معرب, و«العبد» مرفوع على الفاعلية. «من نفسه لنفسه»., «من» لابتداء 
الغاية. و«اللام» دالة على الملك. وهكذا قوله: «ومن دنياه لآخرته» ومن 
الشبيبة قبل الكبر». «ومن الحياة قبل الموت». 

سؤال: أراه قال: «ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل 
الموت». وقال: «ومن دنیاه لآآخرته». ولم يقل: ومن دنیاه قبل آخرته» ففرق 
بينهما. فما السرٌ في ذلك؟ 

وجوابه: أن القبلية إنما تتعقل في الأحوال المتعاقبة كالكبر. والموت, فأما 
الدنيا والآآاخرة فليسا حالينء وإنما هما مكانان, فلا تتعقل فيهما المعاقبة,. 
فلأجل هذا فرق بينهما. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فو الذي نفس محمد بيده» جملة 


(7) في (د.م) زيادة: أم لا. 
(?) في (د) سقط: إليه . 
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«مئ» زاندة لتأكيد النفقي: وأعثبة: إذا أرضاه واستعقعه: إذا ظطلب رضاه: 
قال: فاعتبوا بالصيلم أىٌ: ارضوا بالسيف. 
قوله: «وما بعد الدنيا من دار» «من» زائدة للتأكيد. «إلا الجنة أو 
النار» استثناء من محل الجار والمجرور؛ لأن محله الرفع اسمًا ل «ما». 
و«بعد» منصوب على الظرفية, والله أعلم. 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من الأسرار 
وفیه بحثان: 


المعاني 
وجملة ما أودع فيه أنواع ثلاثة: 


النوع الأول: التأكيد: 

ولا شك أنه قد كرر لفظة «إِنٌ» في صدر هذه الجمل الثلاث على جهة 
التمكين في النفوس. وإزالة اللبس. وإزالة الشكوك التي تحصل في النفوس. 
النوع الثاني: تقديم الخبر 

في قوله: «لكم نهاية». وتأخيرالاسم في هاتين الجملتينء وإنما فعل 
ن اج الاههام: الجر قى هه والفباس اجره وانما قم لا 
ذکرناه. 
النوع الثالت: الإيجاز والاختصار بحذف التعلقات 

وهذا كقوله: «فليأخذ العبد»., فإنه قد حذف المفعول. وتقديره: الحق من 


نفسه لنفسه. فحذف, وهو مراد على جهة الإيجاز, فهذه الأمور كلها متعلقة بعلوم 
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المعاني. 
البحث الثاني: في بيان مقاصده عليه السلام 
قوله: «إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 

نهايتكم» فيه احتمالات أربعة: 

الاحتمال الأول: أن يكون مراده عليه السلام أن يكون قوله: «إِنٌ لكم 
معالم» «وإِنٌ لكم نهاية»., أراد بالمعالم: الأرزاق المعلومة""' المقدرة التي 
قدرناها لكم؛ وحتمناها عليكم, «فانتهوا إلى نهايتكم »هذه واحرزوها 
واطلبوهاء وإن لكم نهاية في الآجال فانتهوا إليها لا تتقدمون عليها ولا 
تساخرون نها مقدرة معلومة قلى حست المضالحة. 


الاحتمال الثاني: أن يكون مراده بالمعالم: التكاليف التي شرعناها لكم 
في المأمورات واجبها ومندوبهاء وفي المنهيات قبيحها ومكروهها فانتهوا إليها 
بتأديتها على الوجه الذي شرعت عليكم. وإن لكم نهاية في الجزاء على الأعمال 
جشتاتها وسيتاتها قانتهوا إلى الإقدام على ذلك الخستة بضر أمتالهاء والةة 
بمثلها. ويصدق ذلك قوله تعالى: 1 100001101011 nı mmm rmn Imm mumin 0I‏ 
‘mnn nunnmn nunrumrmmrmumrg nuru rarmmmmn nuou runnin [1‏ . 

الاحتمال الثالث: أن يكون مراده بقوله: «إِنٌ لكم معالم» يريد معالم 
التوحيد. والحكمة فانتهوا إليها بإحرازها بالأدلة والبراهين. «وإنْ لكم نهاية» 
يريد الجنة التي ينتهي إليها أهل التقوى والصلاح . فانتهوا إليها في الآخرة. 

الاحتمال الرابع: أن يكون ذلك واردّا على جهة التهكم بهم؛ وعلى هذا 


يكنون المراد: إن لكم معالم بعتي الآمال قي الدنا التي توملونهاء وترجون 


(?) في (د.كءم) العامة. ۱ 
ˆ (7) في (د) تتأخرون. ولعل المناسب: تتأخرون]. 
(?) سورة الأنعام من الآية 160. 
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الوصول إليها فانتهوا إليها انتهاء يورث الندم لكم, ويعقب الحسرة؛ وإِنٌ لكم نهاية 
فيها فابلغوا نهاية أمركم, ولن"' تبلغوا ذلك مبلقًّا . ولا تفوزوا بحظ, ولا تحصلوا 
على طائل, فهذه الاحتمالات سائغة كما ترىء وإنما وحد النهاية وجمع المعالم؛ 
لأن الاحتمالات التي ذكرناها في المعالم دالة على الجمع كما تراها. والمعاني 
التي ذكرناها في النهاية دالة على الوحدة, فلهذا طابق كل واحد منهما معناها. 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن المؤمن بين مخافتين» الإيمان: 
هو التصديق, والمؤمن: هو المصدق, وهل قد قل أم لا؟ 
فيه تردد بين العلماء في صحة النقل للألفاظ, فالأشعرية. منعوا من ذلك 
والدق غليبه آتهة الزيذية ومن وافقه من شيعه والفغرلة التصززية 
والبغدادية: إن المؤمن والكافر منقولان.بالشزع إلى معان أخز قيرز ما ذلث 
عليه في اللغة. وأنٌ الذي عليه السلف الصالح أن الإيمان: التصديق باللسان 
والاعتقاد بالجنان. والعمل بالأركان. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانع به» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» أراد أن المؤمن 
لايزال خائقا حتى يلقى الله تعالى فيؤمنه“ من خوفهء وفي الحديث عن 
الرسول= صضلى الله عليه وآلة وسشلةد انه قال: «لا اجمع لعنذى بين اهتين ولا 
^ (?) في (د.ك) الفاء بدلا عن الواو. 
)) المعتزلة البغدادية: أصحاب بشر ‏ بن المعتمر الهلالي وهو من وجوه المتكلمين» وكان 
الفردارة حفن ين من وأو قر الاشكا بابو الحسين الخياط وأبو القاميع قيد 
الله البلخي الكعبيء وأهم ما يميز معتزلة بغداد القول بتفضيل الإمام علي- كرم الله وجهه- 
على أبي بكر- رضي الله عنه-, وخالفهم في ذلك قدماء البصريين من المعتزلة, كأبي 
عثمان بن عبيد., وأبي الهذيل العلاف, والنظام. والجاحظ,؛ وهشام بن عمرو الفوطي, 
ويوسف بن عبد الله الشحام, فهم يفضلون أبا بكر- رضي الله عنه- على الإمام علي- كرم 
اله وجهب. E AE Sm‏ وق 


البلاغة. 1/ 7. 
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أجمع له بين مخافتين؛ من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة, ومن أمنني في 
الدنيا أخفته في الآخرة»"", فالمخافة في الأجل الماضي: إما على طاعاته 
مردودة غير مقبولة, وإما على أن معاصيه غير مغفورة؛ لعدم تقبل التوبة, 
والمخافة في الأجل الباقي الذي لا يدري ما الله قاض فيه, هل يوفق لخاتمة 
الخير' بالسعادة الأخروية فيكون من أهل الجنة أو تستحكم عليه الشقاوة بفعل 
المعصية فيكون من أهل النار؟ 

وفي الحديث: « إنما الأعمال بخواتيمها»”ء وفي حديث آخر: «إن من أهل 
الجنة من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع أو باع, ثم 
يختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلهاء وإن من أهل النار من يعمل بعمل 
أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع أو باع فيختم له بعمل أهل 
النار فيكون من أهل النار»“ فالمؤمن كما قال عليه السلام: لا يزال خائقًا في 
كلتا الحالتين. فنسأل الله الأمان بالتوفيق بخواتيم الخير والظفر برضوان الله. 

فأما هذيان المجبرة في مقالتهم المنكرة, وما توهموه من قواعدهم 
المتفترة عن أن الله تعالى خلى الطافة فى المؤمن وخلق المعصية قىي 
الكافر بحيث لا محيص لهما عن ذلك فإنما هذه المقالة رمي في العماية؛ وخبط 
في الضلالة. وباعتقادها يحصل الوقوع في كل جهالة. ولو صح ما قالوه لبطل 
الأمز: والتهي. والعدخ والذة والتواب والكقاب وارزسال الرسل: وانزال الكنب: 


()صحح ابن جان: مخمد بن خان التميمي البستي. تحقيق شغيب الاأرتؤوظ: مؤنسسة 


الرسالة. ط2. عام 1993م, بيروت. لبنان. 2/- 406. شعب الإيمان. 1/- 483. بلفظ: «لا 

أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وإذا أمنني في الدنيا 

أخفته يوم القيامة». 

(?7) في (د.ك,م) فیختم له . 

(?) صحيج البخاري. 5/ 2381. 

“ )) نفسه. 3/- 1174. بلفظ: «فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع؛ فيسبق عليه كتابه؛ فيعمل بعمل أهل النار, ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة». 

)) المدغترة المهدومةء بتظر: لفان الفرب مادة (دقثن. 
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Uu) » 


وقد رددنا عليهم هذه المقالة. وأنهينا القول في إفحامهم نهايته في الكتب 
الكلامية . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه», 
ومعنى ذلك أن کل من أخذ لنفسه من نفسه بكفها عمًا تهوی. وقبض زمامها عمًا 
تريده. فقد ملكها ونجاها عن المهالك, ومن أعطى نفسه هواهاء وأرخى لها 
زمامها أوبقها فأهلكهاء ومصداق ذلك ما روي عن الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم- أنه قال: «ألا وإن الحقٌ مطايا ذلل, ركبها أهلها وقبضوا أعنتها حتى 
أوردتهم ظلاً ظليلاً وإن الباطل خيل شمس ركبها أهلها وأرخوا أعنتها حتى 


أوردتهم النار» 


قولهضلى الله غلب وال وسلم «وهن دياه لأخورنة وفعئى أخة 
المؤمن من دنياه لآخرته هو ما يقدم بين يديه من الإنفاقات. وإحراز الأعمال 
الصالحة؛ لأن هذه الدنيا سوق ربحه الجنة. وخسارته النار. ودار المستقر هي 
أمامنا. وقد قيل في معنى قوله تعالى: 1 ]10010100 0000 N0 NNO‏ 00 1 بمعنی 
ما قدمت بين يديك منهاا؛ لأن ما تخلفه فهو حق للوارث, فمن قدم بين يديه 


فقد عمل بالحزم وتيقظ؛ لأنه أخذ من الفاني للباقيء ومن المنقطع للدائم. 
قولة ضلى الله عليه واله وسلم؛ «ومن الشبيبة قبل الكبر» نبه بكلافه 


صلى الله قله وآلة وسلم هذا على اغتتام أيام الضبية وجلدها وهي لا يمكن 


^ (?) لم يقف الباحث فيما بين يدي من مصادر إلا ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن ابي 
LL‏ كرم الله وجهه-. ولفظه: «ألا وإن الحق مطايا ذلل ركبها أهلها وأعطوا اا 
فسارت بهم الهوينا حتى أتت بهم ظلاًَ ظليلاً». ينظر: تيسير المطالب في أمالي أبي طالب 
0. اولعل هذا من خطأ الناسخ لاسيما أن المصنف يطلق قوله: (عليه السلام) على 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- والإمام علي- كرم الله وجهه- فتوهم الناسخ أنه يقصد 
النبي- صلى الله عليه ا ولم فتيبة الناسخ للقي صلى الله عليه وآله وتلم وبؤكده 
أن المضتف تشب هذا القول للإمام علي- كرم الله وجهه- في النظر الثالث: بيان المقاصد. 
من الحديث الثالث عشر). 

77 و الق ن اا 

)) ينظر: تفسير الطبري. 19/ 524, 525. 
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ردهاء فليستعملها العبد في طاعة الله تعالىء ويغتنم وفور الشباب وجلده. فربما 
رام في حال الكبر أمورّا من الطاعة من الصيام والقيام, وقد أقعده العجز عنها 
فيندم؛ ولات حین مناص ندم. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن الحياة قبل الموت». وأراد أن 
الواجب على العبد أن يعمل في الوقت الذي يعلم أن العمل فيه مقبول, 
والخشاعي فيه محشكورة وفي مدذة الخباة فل تزول الفوت وخلولة لان العمل 
ينقطع في تلك الحالء ويستحيل ويسقط حكمه لو قدر وقوعه؛ وما من وقت إلا 
والموت مقدر حصوله لا محالة. فالواجب على العاقل أن يكون في كل وقت 
على حال يرضى أن يلقى الله وهو عليها. ولا يندم على ما فات؛ لأن ذلك يكون 


من عزم الأمور. 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فو الذي نفس محمد بیده»» وکانت 
تة ضلى الله عة والة وسلم هكذا لان التقوفن بيد اللة قيض ماشاة 
ویرسل ما شاء, کماقال تعالی: 000[ ıu mu mm ooo‏ 
1 000001“ وربّما حلف بقوله: «لا ومقلب القلوب»7., واليد: هاهنا من 
الاستعارة الرائقة: 

قبيه: واعلم أن هذا نوع من علم البيان, يقال له: التخييل, والغرض أن اليد 
والوجه والعين وسائر الأعضاء الواردة في التنزيل تخيلات لهذه الأعضاء, ولقبما 
قى فلم البان الأسععارة التخمالية: ولس لها هناك جقاتق: وانها الفقصود ها 
ذكرناه. فإن الله تعالى يتعالى عن المشابهة لشيء من المكونات. وعن الأعضاء 
والجوارح؛ ولهذا فإن البلغاء وأهل الفصاحة من العرب العاربة لم ينكروه لما قرع 


* 0 وره الزمر هن الابة 42 
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مسامعهم. ولا توهموا فيها حقائقها؛ لما كانت جارية على أساليبهم في البلاغة 
من غير حاجة إلى التأويل الذي يذكره المتكلمون من أن اليد بمعنى القدرة, 
والوجه بمعنى الذات, والعين بمعنى الحفظ, فهذه تأويلات المعتزلة من أهل 
العدل. 

فأما الأشعرية فقد زعموا أن هذه الأعضاء صفات جبرية, فهذه التأويلات 
ركيكة بعيدة لم يشهد لها دليل, ولا قام على صحتها برهانء وما حملهم على هذه 
التأويلات الباردة, إلا أنهم لم يغمسوا أكفهم في ينابيع"' علم البلاغة. ولا شربوا 
من صفوه, ولا ذاقوا طعم حلاوته. 

قوله صلى اللة عليه وآله وسلم: «قما بعد الموت من مستعتب» فإذا2 

كان الفسئب اسم مفعول بخعتى المضدن قمعام فما بعة الفوت أقناب لاجد 
آی: رضاء وان كان اسم ففغول لى حاله: فالهتى فته فما بعد الفوت من 
يطلب أعتابه أى: رضاة: وكلاهما مختمل كما ترى؛ لأنه لا معذرة يعد الموت ولا 
توبة؛ لأنه يرفع التكاليف كلها. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار». وكلامه عليه السلام هاهنا دال على بطلان قول من زعم أن في الآخرة 
دارا ثالنة. وهو فكي عن أضخاب الأغراف: فإانهم زعموا أن الأعراف مواضع 
ن الجنة والتان ونل على نطلان ماهم هو أن كلامة ضلن الله عليه وال 
وسلم هاهنا دائر بين النفي والإثبات, فلا واسطة بينهماء وأيصًا فإن الإجماع منعقد 


على ذلك؛ فلأجل هذا قضينا ببطلان مقالتهم. 


(?) في(د) أصابيع . (ولعل الأنسب: ينابيع]. 


1 
2 (7) في (د٬م)‏ فان . 
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النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البيان 

وزندة الامر فة أنة مسشتمل غلى مجازات:؛ 

المجاز الأول: قوله: «إِنْ لكم معالم», فحقيقة"' المعلم: هو الشيء 
المنصوب في الطرق, وهو مجاز في غيره. 

المجاز الثاني: قوله: «نهاية». فإنها غاية الشيء في المدركاتء وهي 
مجاز هاهنا. 

المجاز الثالث: قوله: «فليأخذ العبد لنفسه من نفسه»؛ لأن 
المأخوذ والماخوذ مته لا بد من تغايزهما لا مجالة. 

المجاز الرابع: قوله: «ومن دنياه لآآخرتقه», فإن أحدهما لا يؤخذ من 
الأخر. 

المجاز الخامس: قوله: «ومن الشبيبة قبل الكَبّر» مجاز أيصًا فانظر 
إلى هذه الاستعارات ما أعجبهاء وأدق معناها. وأحسن في الانتظام تأليفهاء 


ومجراها. 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علم 
البديع 

فمن السجع: قوله: «معالمكم». و«نهايتكم». ومن التجنيس: قوله: 
من تقب لق مان التجعس الكامل ومن الطباق فة > 
الشبيبة قبل الكبَر». و«الحياة», و«الموت», ومن الطباق: «الجنة». 
و«النار», فهذه الأمور كلها من علم البديع؛ فلينظر الناظر هذه الأسرار, ولا 
ينظرها بمؤخر عينه» فإنها لا تدرك إلا بالفكر الصافي, والنظر المتقد. 


ˆ (?) في (د) سقط الفاء. 
)) في (د»م) من نفسه لنفسه. وهو السليم كما ورد في متن الحديث]. 
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الخديت الخامس 
ع آي وال ارو فال خا ريل الله جلى الك عة وله 
وسلمَ- قَقَال فِي حُطبَذ: «أُهَا التَّاس إِنَّهٌ لآ حَيْرَ فِي الْعَيْش إلا الم 
تاطق. أو مُسْتَمع واع. أبُهّا التّاسن: إِنَكُمْ في رَمَانِ هُذتَةء وَإِنَّ السَيْرَ 
بكم سَرِیځٌ» وَقَدٌ ڏ ربنم اللَبْلَ وَالتَهَارَ كَيْفَ يبلِيان ن کل جَديي» وَيقَرْيَانِ 
كَل بَعِيدٍ. وَيَأتِيَان يكل مَوْغود»» قَقَالَ لَه الْمِفْدَا*: ا تي الله وَمَا الَهة؟ 
قَقَال: «دار بَلآءِ واْقطَّاعء فِإذّا الْتَبَسَث عَلَيْكم الأُمُورُ كَقطَع الْلوْلِ 
المُظلم فَعَلَيْكَمْ بالْفُزْآنِ, فَإِتَّةُ شَافِغ مُسَفَح. وَسَاهد مُصَدَق مَنْ 
َعَلَّهُ أَمَامَةٌ قَادَة إِلَّى الْجنّة. وَمَنْ حَعَلَّة حَلْقَة سَاقَة إلى التّارء قو 
أَوْصَځ دلِيلِ إِلَّى حَيْرِ سَبِيلِ» مَنْ فَالَ به ْدق وَمَنْ عَمِلَ به أُجِرَ. 


ے ~~ © ~~ 


ّ ا 
ومن به عَدَلٌ ٥»‏ 


فنقول: الحمد لله المنعمء الذي رفع مراتب العلماء. وقرنهم في الشهادة 
بالتوحيد من غير تفرقة مع الأنبياء. واصطفاهم على الخليقة. وأطلعهم على 
الخوامض: وقرقهم الخقيقة جى صاروا هداة للخلق: واتمة لمعرفة الدين 
والحق, ناط بآرائهم الأحكام, وميّز باستصوائهم" بين الحلال والحرام» عرفوا 


ˆ (?) وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري. صحابي دون عن الرسول- 
صلی الله عليه وآله ا أحاديث كثيرة, واول مشاهده الخندق, توفي بالمدينق لسنة 
4ه. ينظر: الاستيعاب. 2/ 2. أسد الغابة. 2/ 432. 

)) وهو المقداد بن الأسود, تسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه. وحالفه في 
الجاهلية, وهو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة بن مالك من قضاعة, وقيل: من كندة, قيل: إنه 
من السبعة الأرائل الذين أظهروا اشلامهم شهد بدا والفشاف كلها توفي دة 3ه 
ودفن بالمدينة۔ ينظر: الاستيعاب, 4/ 0,//, 1481. 

(7) الأربعون حديثا السيلقية. 18. 


* (?) في (د.ك) باستصوابهم۔ 
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تعالی: 0 mmm nnn un nn nnn nnn‏ 0 ثم إن مداخل عقولهم وان 
غمضت, وجنود خواطرهم وإن تغلغلت. فإنها لا تقع على كنه ذاته» ولا تحيط 
تغشر المغشار من حقانى ضقانة: 

والضلاة على الخاتم للنبوة والرسالة: والمنقذ لنا من ورط العمى والضلالة: 
وغلن آله الطسن اتف الدين والانسلام: الخامتن لخروته عن أن تفصم وتراه 

واعلم أن هذا الحديث على قصر حجمه وتقارب أطرافه قد بلغ كل غاية في 
الوعظ, وقد اشتمل على النظر في علوم خمسة: 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

الخير: نقيض الشْرُْ. والعيش: الحياة. والعيش: ما يكون قوامًا لبني 

آدم. 

الفالة: اسم على كل من أخزز غلما فن الفلوم الديتبة والدتيوبة: 
كالطب والفلاحة والهندسة. ولكنه لا يصدق كل الصدق إلا على من كان عالمًا 
بالعلوم الدينية النافعة في الفوز بالسعادة الأخروية. كالعلم بذات الله وصفاته. 
ومعرفة ما يجوز عليه وما يجب له من الحكمةء ويستحيل عليه من صفات 
الذات. وفي صفات الأفعال, والعلم بما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وإحراز علوم الشريعة, وإحراز معاني كلام الله وكلام رسوله؛ وإحراز سائر 
العلوم العدلة والافة وها هو الالح حا لان غلفه عة قى الا رة وقوز 


به عند الله. 


الناطة هو تقتض الساكت. وهو الذن يخر فن الحو والمس تمم خلاف 


(7) سورة فاطر من الآية 28. 


1 
: )) في (ك.م) زيادة: يقع. 
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المعرض. 

الزمان: عبارة عن حركة الشمس والقمر. فهذه هي الأزمنة فيما لا يزال, 
وأما الأزمتة الأزلية: قاتما هى جاربة غلى جهة التقدين إذ ليس هتاك جخاوت 
بعقل لان الأرمتة الأرلية بخبل .وقوع آلخادذت فهاء وإتما الغرض أنه تغالى" 
صرف لو قدر فيه حوادث لكانت بلا نهاية. والهدنة: عبارة عن الوقت الذي 
يكؤن فة داع الى الله تاليولا مرشد الى الخير والدين: ومنة هة الجخرب' 
لأنها مسالمة ورفع للسيف, وهي عبارة عن السكون في جميع الأطراف, 
والسير: نقل الخُطاء والسريع: خلاف البطيء. والليل: عبارة عما بين غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. والنهار: عما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء 
والبلاء: نقيض الجذة. والقرب: خلاف البعد. والإتيان: نقيض الذهاب. 
والموعود: كل ما تقدم من الخير بإتيانه» وكل ما وعد به صادق الوعد, فهو کائن 
ل فحالة وقد قسن رضول الله -ضلى. الله قلبة واله وسلةء الهدنة لما ااه 
المقداد عنها بأنها «دار بلاء وانقطاع». وأراد بالبلاء: الامتحان بالضرُ 
والمشقة والانقطاع عن الخير والانفصال عنه. 

اللبس: هو اختلاط الأمر بعضه ببعض, حتى لا يمكن تخليصه إلا بعناء 
ومشقة. وقطع الليل: ظلمه. الواحدة: قطعة. والليل المظلم: هو المحلولك 
سوادا, خلاف المتم. 

القرآن: هو عبارة عن المكتوب بين الدفتين. المنقول بالتواتر والقرآن 
المقطوع به الذي يكفُر من رد آية منه هو ما جمع خصالاً ثلاتا: النقل بالتواتر. 
وأن يكون مطابقًا لخط المصحف العثمانيء وأن يكون موافقًا للعربية. وسّمي 
قرآنًا؛ لاجتماعه. ولهذا قيل للحيض المجتمع في الرحم قروء. 


ˆ (7) في (د) نفی. 
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الشافع: هو السائل للخير لغيره. والمُشقع: هو الذي لا ترد شفاعته. 
والشاهد: هو خلاف الغائب, والشاهد: هو الذي يشهد بالحقوق. والمُصدّق: 
هو الذى بصدذقة الفير ولا بكذية: والأماة تقيض الوراء وخعل: قي معتى صر 
وقاده: إذا أخذ بزمامه. والخلف: نقيض الأمام. والسّوق: يكون من جهة 
ألوزاء:والتان: معروكة: نعود باللة منها: وقي الخديت دان تارك هذه خر هن 
سبعين جزء من نار جهنم ولولا أنها ضربت على الماء سيع مرات»7» وفي 
الآآخر:«غسلت ما استطاع آدمي آن يسعَرها»* وفي حديث آخر: «ِن في جهنم 
آلف واد في كل واد سبعون ألف شعب, في كل شعب سبعون ألف ثعبان 
وشيعون ألففن فقري: لا ينتهي الكاقر والمنافق حختى يواقخ ذلك كله : وقال 
عليه السلام: «تعوذوا بالله من جب الحَّزن» قيل:- يا رسول الله- وما وادي 
الحزن, أو جب الحَّزن؟ قال: «وادٍ في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين 
فة آذه الله للقراء المراين ,تم إن لها اسما جمتم تم شق تم لظن: 
ثم الحطمة. ثم السعير, ثم الجحيم» ثم الهاوية. 

الواضح: نقيض الخفي, والدليل: هو المتقدم للقوم لهداية الطريق,. 
والسبيل: هي جادة الطريق, والمراد هاهنا طريق الجنة. والعمل: هاهنا ما 
يفعله ابن آدم يرجو به الخير, والقول: نقيض السكوت, والصدق: نقيض 
)) في (د) النبي. وهو غير مناسب]. 

ˆ (7) مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه؛ تحقيق د. عبد الغفور 


بن عبد الحق البلوشي, مكتبة الإيمان. ط1 عام 1991م, المدينة المنورة, المملكة 
4/ 635. وتکملته: «ما انتفع بها بنو ادم». 

() المجموع الجخدتي والفقهي. آلاهام رتد بى غلى بن الخستن بن فلي ين أبى طالب 
تحقيق عبد الله حمود العزي؛ مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافية. ط1 عام 4002م‘ 
عمان, الأردن. 274. بلفظ: «لولا آنها غسلت بسبعين ماء ما أطاق آدمي أن يسغرها». 

* © إحياء علوم الدينء» أو حامد مجمد بن مجفد القزاليء دار المعرفة: عام 1403 
2 لبنان. 4/ 531. بلفظ: «إن في جهنم سبعون ألف واد... الحديث». 

(?) سنن الترمذي. 4/ 593., بلفظ: «تعوذوا بالله من جب الحَّزن. قالوا: - يا رسول الله - 
ا ال ال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة. قلنا: - يا رسول الله- 
ومن يدخله ؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم». كنز العمال, 10/ 121. 


)273( 


الكذب. والحكم: القضاء بالحق. العدل: نقيض الجور, والأجر: هو الجزاء على 
العمل. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
الإعرابية 
«لا» هي النافية للجنس,. مبنية مع اسمها على ما ينصب به؛ وهي نظيرة 

«إن» في العمل, والجار والمجرور في موضع رفع خبر لها. 

«إلا لعالم ناطق » استثناء مفرغ, والمستثنی منه محذوف تقدیره: لا خیر 
في العيش لأحد إلا لعالم ناطق مجرور على الصفة «لعالم»,أو «للخير»'". 
و«مستمع» اسم فاعل «واع» مجرور صفة له. 

«أيها الناس» مضى إعرابه. «إنكم في زمان هدنة» انجرار «هدنة» 
بإضافة زمان إليها إضافة معنوية. 

«وإن السير بكم سريع» نصب «السير» على اسم «إن», و«سريع» 
مرفوع خبرهاء والجار والمجرور في موضع نصب مفعول للمصدرء وهو 
«السير». 

«وقد رأيتم الليل والنهار» منصوبان على المفعولية, وهي من رؤية 
العين؛ لأنهما مدركان. ويحتمل أن يكون من رؤية العلم. 

«كيف» منصوب بالفعل بعدها. «يبليان» مرفوع على المضارعة. وهكذا 
«يقربان», و«يأتيان», وعلامة رفعه النونء ويحتمل أن يكون «كيف». وما 
بعدها في موضع نصب على الحال, كأنه قال: وقد رأيتم الليل والنهار مبليين لكل 
جديد. «ما» هاهنا للاستفهام في كلام المقداد. و«الهدنة» مرفوعة خبر ل 
«ما», وهي للابتداء. 


(7) في (د.م) للتخيير. إوهذا غير صحيح]. 
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قوله صلی الله عليه وآله وسلم: - جوابًا للمقداد- « دار بلاء وانقطاع» 
فرقوغ غلی آنه ختر ذا آی: جى دار بلا أو غلى قطف :الان هن الهدتة: أو 
على أنه بدل منها. فکل محتمل كما تری. 

«فإذا التبست عليكم الأمور» العامل في «إذا» قوله: «فعليكم 
بالقرآن»؛ لأنه إغراء. والمعنى فيه الزمواء كما تقول: عليك زيدًا أي: الزمه, 
وقوله: «كقطع الليل المظلم » «الكاف» للتشبيه. وهي جارة لما بعدهاء 
وهي في موضع نصب على الحال من الأمور, والتقدير: مشبهة لقطع الليل. 

«فإنه شافع مشفع» خبران ل «إن». وهكذا قوله: شاهد. مصدق 
خبر«إن» أيصًا. 

«من» هاهنا شرطية في موضع رفع على الابتداء. و«أمام» منصوب على 
الظرفية. وهو في موضع المفعول الثاني, و«الضمير» هو المفعول الأول. 
«قاده» جواب للشرط. 

«ومن جعله خلفه» «من» شرطية أيضًا مثل الأولى في كل أحوالهاء 
و«إلى النار» مفعول ل «ساقه», و«هو أوضح دليل» جملة ابتدائية. 
و«أوضح» أفعل التفضيل, يريد أنه بالغ في الإيضاح؛ وهو مضاف إلى ما بعده, 
كما نقول: هو أكرم رجل. «إلى خير سبيل» متعلق ب «أوضح», وجاز في 
(أفعل) أن يعمل في الجار والمجرور؛ للاتساع. 

«من قال به صدق» جملة شرطية؛ وما بعدهما" جملة”' شرطية في 


فوضع رقع غلى الابتذاء. وجواب الشرظ لان الجواب محط القوائد كما ترى. 


)) في (د,ك) بعدها. [ولعل المناسب للسياق: بعدها]. 
)) في (د.ك) جمل. السليم: جمل؛ لأن ما بعدها ثلاث جمل]. 
)کی د6 جوا 
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النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
المعنوية 


وفیه تقریران: 
التقرير الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

وقد تضمن معاني خمسة: 

المعنى الأول: الاختصار والإيجاز في حذف المتعلقات, كقوله: 

«لا خير في العيش» التقدير فيه: لا خير لأحد. وقوله: «ناطق» أىٌ: ناطق 
بالحق, أو مستمع للوعظ واع له وقوله: «شافع» لغيره؛ ومشفع في غيره 
وشاهد في خبره مصدق علی غیره. وقوله: «من قال به صدق» في خبره. 
«ومن عمل به آجر» في عمله. «ومن حکم به عدل» في حکمه»؛ فهذه 
الحذوفات كلها جارية على جهة الاختصار والإيجاز. 

المعنى الثاني: الحصر. في قوله: «لا خير في العيش إلا لعالم». فإنه 
متردد بين النفي والإئبات. وحاصلها: حصر الموصوف على الصفة. والمعنى: إنه لا 
يوجد العالم والمستمع إلا ويوجد الخير في حقهماء ويجوز وجود صفات الخير في 
غيرهماء ومثاله: ما كاتب إلا زيد. فالغرض أن زيدًّا محصور على الكتابة لا يوجد إلا 
وتوجد, ويجوز وجود الكتابة في غير زيد. 

المعنى الثالث: الشمول والإحاطة. وقد كرر «كل» في مواضع ثلاثة: 
«یبلیان کل جدید» ویقربان کل بعید» ویأتیان بکل موعود» كما تری. 

المعنى الرابع: التأكيد ب «إن», وقد كرر في موضعين: «إنكم في 
زمان هدنة, وإن السير بكم سريع». والتأكيد يزيد الكلام إيضاحًا؛ ويقرره 
في التقوسن ودزيل غت الشكوك والإحتمالات: 


المعنى الخامس: الاإبهام بالشروط المترادفة» كقوله: «من جعله 
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أمامه»» «ومن جعله خلفه»» و«من قال به صدق» ومن عمل به أجر. 
ومن حكم به عدل». فهذه الجمل الشرطية مترادفة دالة على الإبهام العام, 


وقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنه من الحكم البديعة والآداب البالغة. 


التقرير الثاني: في بيان مقاصده عليه السلام 

المراد ب «العيش » هاهنا هو النفعء وإحماد العاقبة. ثم إن العالم لا يكون 
عالقا حتى يحرز العلوم الدينيةء ثم هو منقسم إلى: مجتهد, وغير مجتهد؛ 
فالمجتهد: هو المفتي في علوم الشريعة من جهة نفسه فيما يتعلق بأحكام 
التحليل والتحريم. فإذا حدثت له الحادثة فإنه يعمل رأيه فيهاء ويفتي على ما 
ينقدح له من الأدلة والأمارات, ولا بذ من أن يكون محررًا لعلوم الاجتهاد وجملتها 
علوم عشرة: 

أولها: علوم العقل, كالح والبرهان, فلا بذ من إحراز طرف منها؛ ليكون 
فتفكا من تقريز أدلة الَخْطاتب. 

تايها القلم ناضول الذبانة. وهو العلم بالله تعالى وصفاتة. 

وثالثها: العلم بالأصول الفقهية؛ ليتمكن بذلك من تقرير الأدلة الشرعية. 

ورانعها:ة الغلم بالكتاب حتى يثمكن من الاستدلال به. 

وخامسها: العلم بالسنة؛ ليتمكن من الاستدلال بالأخبار النبوية. 

وسادسها: العمل بالإجماعات؛ لتكون فتواه موافقة لما أفتوا به ويحاذر 
من مخالفة إجماعهم. 

وسابعها: العلم بطرف من أدب اللغة؛ ليتمكن من معرفة الألفاظ اللغوية. 

وثامنها: العلم بطرف من علم الإعراب؛ ليحرز بذلك فهم المعاني. 


^ (?) في (د.ك.م) الإعرابية۔ 
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وتاسعها: العلم بطرف من أخبار الرواة وأحوالهم؛ ليكون متمكًا من 
معرفة من يرد ويقبل من الرواة. 

وعاشرها: العلم بطرف من علم الناسخ والمنسوخ؛ حتى لا يفتي بآية أو 
خبر منسوخين, فهذه العلوم من كان محررًا لها أمكنه الفتوى والاجتهاد في 
المسائل الشرعية. 

فأما غير المجتهد فهو الذي يكون محررًا لبعض هذه العلوم دون بعض» وهل 
بعڈٌ مجتهدًا فيما أحرزه من العلوم وأحاط به من بعض الفنون آم لا؟ 

فيه تردد. والمختار أنه يكون مجتهدًا فيما أحرزه من العلوم, فإن سيبويه". 
والخليل'“. والكسائي*. والفراء"' يجوز لهم الاجتهاد في علم العربية. وإن لم 
يمكنهم الفتوى في علوم الشريعة. ويعد إجماعهم في العربية, ولا يعد إجماعهم 
في علوم الشريعة. 


الناطق: الذي ينشر علمه ویبینه لمن کان مستحقًا له من أهله؛ لأن الله 
تعالى ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلمواء ومصداق 
ذلك قو ل تعاlلJ: n nnn mmm Nunn nnn Imunrmmmmn mun mmm mmo‏ 


0 nnn nnmmmnnn nonmmmmnnmn nun nuni 0000 :Jلاعت وقال‎ ,‘nnmmmmnn nun nunnomumnnonnn 1 

ˆ (?) وهو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب, ولد في إحدى قری شيراز 

سنة 148ه. وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح, أخذ النحو عن الخليل, وعمل كتابه الذي لم 

یسبقه إلى مثله أحد. وقد کان أغلم المتقدمين. وألا خرن بالنحو, وقد اختلف في تاريخ 

وفاته. ینظر: الفهرست. 1/ 76. وفیات الأعيان. 3/ 463, 464. 

) ?) وهو الخليل بن خمد ين عمرو بن تميم الفراهيدي من أئمة اللغة والادب, وواضع علم 

العروض. ولد بالبصرة سنة 100ه. وتوفي بها سنة 170ه. ينظر: الفهرست,.1/ 63- 65. 

وفیات الأعيان,2/ 244- 248. 

3 (?7) وهو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء. إمام في اللغة والنحو من أهل الكوفة. 
وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمينء توفي بالري سنة 189ه. ينظر: وفيات الأعيان, 
3/ 295. الأعلام للزركلي. 4/ 283. 

(7) وهو یحیی بن زياد الديلمي من أعلام الكوفيين بالنحو واللغة, ولد سنة 144ه, وتوفي 

سنة 207ه. ينظر: وفيات الاعيان. 6/176. الاعلام للزركلي. 8/ 145. 

(7) في (د) زيادة: هو. 

(7)سورة آل عمران من الآية 187. 
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UONODONUOODOOD UNOUOODOOODD OOUD UUODOD OUND UNONODOND UUOODOOD OU OUUNOUUOOODD O UUODOUUDOND 
OODODODUDODD OOD OUUOOUOOODODOD UOUUUODODOODD O OOD OUND OUUDODODD UOOUUDON UOUUOODODDODDD OUUDOUODODD 
فدل ذلك على عظم المعصية بالكتمان للعلم, وفي الحديث عن الرسول-‎ 
ضلف الله قله والة وسلهة أنه قال <من كتم غلما بعلفة الحفه الله باجام جن‎ 
نار»ء وأهله فهم الراغبون في تحصيله, الطلاب له الذين يقصدون به وجه الله‎ 
لصلاح الدين وقوة الإسلام, فأما من لا يريد به وجه الله ويريد به عرض الدنيا‎ 
وزينتهاء والاستظهار على أولياء الله بالحجج الباطلة والتزويرات الكاذبة فلا بأس في‎ 
منعهم. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعطوا الحكمة غير‎ 
أهلها فتظلموها, ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»”. وأحق الخلق ببذل العلم, وإعطائه‎ 
شم ضتفوة الله من خلقة. وهم السادة من آل مخفد والغبؤن من أهل ست التوة.‎ 
فإنهم أحق الخلق بذلك وأولاهم به؛ لما أشار إليه الرسول- صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم- بقوله: «الأئمة من قريش» وقوله: «لا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم‎ 
فتكفروا» ولو لم يكن إلا قوله عليه السلام : «الأئمة من قربش» لكان كافَيًا في‎ 
الاقتداة بهم والافتداء بهدهم. فاما فضل الفلماء فهو أظهر من تؤر الشحش: قال‎ 
,° 0 nmmumn mmm rummmun ıı nnn rmn mnu nrummmrmnmrrmmmunn rmnmumnmrun rurumrounn 1 تعالی:‎ 
فلم يجعل بينهم وبين الأنبياء درجة في الشهادة لله بالتوحيد, وهذا هو نهاية‎ 


ı mmm num mnu rm Imono(ıı 1”, 1 00000 الفضل. وقوله تعالى:‎ 


(?) سورة البقرة الآية 159 ومن الآية 160. 
(7) مسند أحمذ. 2/- 499. المعجم الكبير . 11/ 5. بلفظ: «من كتم علا يعلمه جاء يوم 
القيامة ملجمًا بلجام من نار». 
(7) الأربعون حديتًا السيلقية, 26. 
* (?) مسند أحمد. 3/129. سنن البيهقي الكبرى. 3/ 121. سنن النسائي الكبرى. 3/ 467. 
(7) الشافي. الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان. مكتبة اليمن الكبرى. ط1, عام 1986م,. 
صنعاء, الجمهورية اليمنية. 1/16. 
(?) سورة آل عمران من الآية 18. 
(?) سورة الحشر من الآية 21. 
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nnn non nnn 1‏ , فأحال معرفة معاني الأمثال إلى العلماء. وجعلهم 
عاقلين لها دون الخلقء وفي الحديث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة مرصعة بالدر 
والياقوت والزمرد. جلالها السندس والاستبرق, ثم يجاء بالعلماء فيجلسون عليها, 
ثم ينادي الرحمن- عر وجلّ-: من حمل إلى أمة محمد علمًا يريد به وجه الله 
تغالي إلا آتي به اخلسةاقلى هذو القت اير لااخوفق عليكم جتن دلوا 
الجنة». وفي حديث آخر: «من تعلم علمًا ليعلمه لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا 


درجة واحدة»: وهذا هو العالم الناظق بعلمه. 
واا التستح الواعى. فهو الطلن الذى حفط فا افع لع به وفع به 


غيرهء وهو لاحق بالعالم و شريك له في الأجر, على“ أن للعالم أجرين. والمتعلم 
أن واخة فكن عالما: أومتعلماء ولا تكن فن الفقربق. الثالت. وفى الحدذيت: عقن 
الأرسول ضلن الله غلية والة وسلة“ #«التامن رجلان: عقالم ومتلم: ول خير قف 
سات رالتاسن من بعد : وغن كلىء قله السلا انه قال <التاس اة كغالة 
رباني, ومتعلم على سبيل نجاة, وهمج رعاع أتباع کل ناعق.... لم يستضیئوا بنور 
العلم. ولم يلجئوا إلى ركن وثيق». فإياك أن تكون من الفريق الثالث, فإن 
الهلاك إليهم أسرع من السيل إلى قراره. 
وقوله عليه السلام: «إنكم في زمان هدنة» لا فرق بين الزمان. 

والعصر. والدهر. والمراد بذلك مقدار مذة بقاء التكليف على الكافة, والهدنة: 

)?2( 
“ (7) تيشسير المطالب 215. 

(?) كنز العمال. 10/- 70. بلفظ: «من جاءه الموت, وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم 
يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة في الجنة»۔ 
)) في (د,م) خلا. 
(7) المعجم الكبير للطبراني. 10/- 201. بلفظ: «الناس رجلان عالم. ومتعلم. ولا خير فيما 


سواھما»۔ 
° (?) نهج البلاغة. 496. 
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سكون ودعة. وهو الوقت الذي لا يكون فيه داع لله ظاهر ولا منبه على الخير؛ 
المعنى اشأنوا شأن نفوسكم, وأعدوا اليقين وحسن الصبر, وتفكروا في معاني 
كثاب الله تغالى. فيوشك ان تقعوا قى :رمان هدثة ليس فا للامة راع ولا لها الى 
الله داع ولا حاث على الخير ظاهرة يده ولسانه. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإن السير بكم سريع» أراد أن 
الإنسان يسار به إلى الله تعالى. وإن كان واققًا في بيته نائمًّا على فراشهء ولقد 
أحسن من قال(: 


ج 9 کا چ 


نحن على للُتبَا رکب تچ ري 
قوله صلى الله عليه وآاله وسلم: «وقد رأيتم الليل والنهار كيف 

یبلیان کل جدید» من خراب شبابه وتغییر صورته» وما من جدید إلا ا 
والليالي تفنيه, «ويأتيان بكل موعود» في إحضاره وتنجيزه»ء فهما يأتيان على 
كل جديد بالزوال والإيطالء وفي هذا من الألطاف الخفيّة ما لا يخفى على كل 
عاقل, فإنه إذا تفكر في صيرورة أمره وما ينتهي إليه حاله زهد في الدنيا ولم 
شر كرورها لانه قق انه رتا ضار سد الضصورة الخسنة والهة الرانفة اا 
بطؤه من كان يأنف أن يمسّه من الهوام والأنعام وضعة الخلق. وربْما صار مرتغًا 
للسباع. ومسرحًا للأنعامء وربّما بني من جسمه الأنيق جسر وحائط, فكيف يفتتن 
ذو عقل رشید؟! ویغتر بجثته ومصیرها إلى ما قدمنا ذکره؟! ولقد صدق من 
قال7: 

© اله ان الحمن على س فحدن ك الهاي وق من القعرا ال ن 


المجيدين, مولده ومنشؤه باليمن؛ کان معتزليةًا, أقام ببغداد, ؛ وتوفي سنة 416ه. ينظر: 
الوافي بالوفيات, 22/ 74. 75. 

* (7) الت من الظويل. ونطه: : وَٳنّا لَفِي الڏَليا گر کب سَفيتَة تَظْنْ وفُوقًا والرَمَانْ تا يَجَرِي . 
E.‏ التامىة قلي بن جمد التمامي. شرع وتحقيقى د على تجبت اوي ان 
ومكتبة الهلال. عام 1986م, بيروت. لبنان. 486. 

)) البيت لأبي العلاء المعريء وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعريء شاعر و 
فيلسوف. وقد كان أغحى ولد بمعرة النعمان نة 363ھ ٠‏ وتوفي بها سنة 449ه. ينظر: 
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فف الوط ما أَطُُ أَييْمَ أوض إلا من ذو الأجْساد“ 

قول ضلن .الله غلية واله ولم «ويقربان كل تبه آأراد أن اللتل 
والنهار ما من أمدٌ بعيد إلا وهما يوصلان إليه وإن بعدت مسافته, وطال أمده 
وبعدت شقته. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويأتيان بكل موعود». وأعظم 
المواعيد هو ما وعد به الصادق الأمين من حصول يوم القيامة وأهوالها وروائعها 
وزلزالهاء والعرصة ونوائبهاء والمحاسبة وعجائبهاء والنار ومصائبها والجنة 
ومراتبهاء فإن هذه أمور عظيمة هائلة لا ينبغي للعاقل أن يتغافل عنهاء وليستعمل 
فكره في الخلاص من شدائدها. وليجهد نفسه في نيل فوائدها. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «دار بلاء وانقطاع» أراد بهذا تفسيرًا 
لقوله: «إنكم في زمان هدنة»؛ لما سأله المقداد عن الهدنة. وغرضه من ذلك 
أن بلوى الدنيا دائم. وانقطاعها لازم فإن حجج الله تعالى من الأنبياء عليهم 
السلام, والأئمة الكرام وأتباعهم من علماء الإسلام رُبْما انقطعوا وذلوا وقتلوا 
فقلوا. فلم يبق منهم علم ظاهر, ولا من ينقاد لحكمه؛ ولا من يستبصر 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا التبست عليكم الأمور كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن» أراد أن الأمور إذا صارت مختلطة. ولم 
يتميز الحق فيها عن الباطل. فإن القرآن هو المخلص عن هذه الورطة» وهو 
النجاة لمن تمسك به. وهو العدّة لمن لجأ إليه. فأغراهم بلزومه, وأمرهم 


بالاستضاء بنوره. 


وات الان 1/ 113 4. الأعلام للزرکلي. 97. 


ا e a‏ ا 
ن رضا, دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشر, بیروت. . لبنان, 111. 


ˆ (?) في (د»م) سقط: من. 
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سؤال: ما وجه اتصال قوله: «فإذا التبست عليكم الأمور كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن»., فإن قبله: «إنكم في زمان هدنة». 
وبينهما تنافرء ولا ملاءمة"' بينهما. 

وخوانة هوان الهدتة لها كانت ارخ عن الارمتة التي بطح فيا 
المذكرون بالله من الأنبياء- عليهم السلام-. وورثتهم من الأئمة الأعلام وأتباعهم 
من العلماء الكرام. فأشار عليه السلام بأنهم إذا عدموا في هذه الهدنة. فإن 
القرآن هو الكافي في زوال الالتباس. وكشف الكربات في الأمور المهمات 
والشدائد المغضلات. فقد خضل بها ذكرتاه خضول الملاءمة: وزوال التنافر: 


والحمد لله. 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فإنه شافع مشفع» نزّله الرسول- 
صلى الله عليه وآله وسلم- منزلة الشافع, وهو السائل للخير بجلب منفعة أو دفع 
مضرُة. وجمعه شفعًا؛ لأنه لا ترد شفاعته. فالقرآن جامع للأمرين جميعًا؛ لأن 
بتلاوته ينال الثواب الأعظم ويستحق الأجر الأكبر. وفي الحديث عن الرسول- 
ضلئ الله عله والة وله أنه يقال لضاخحب القران: اقرا وارئى ورل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرآها»؛, وفي حديث آخر: 
«اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته على كل حرف عشر حسنات. أما إني لا 
أقول: الم حرف, ولكن الأآلف حرف, واللام حرف, والميم حرف»”' اقرؤوا إن 


شئتم: 0 100001001 00001 0 وهذا من أعلى ما تنال به الشفاعة. فلهذا سمي 


یم لم۸ Uu)‏ کې 


فة أخمة 2/ 192 مقن أبى اود 1 463 هتن التسائى الكبرف: 5/22. 

?) المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله الحاكم. I‏ 
عطا. دار الكتب العلمية. ط1, عام 1990م بيروت, لبنان. 1/ 741. 

(?) سورة الواقعة الآية 30. 
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القرآن شافعًا, وفي الحديث: «إن أهل القرآن هم أهل الله»" والمراد بذلك 
المتبعون له والعاملون بأحكامه, وروي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«إن أهل القرآن يوم القيامة على كثبان من مسك. لا يفزعون, ولا يهالون») 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وشاهد مصدق». فجعل عليه السلام 
القرآن في حكم الشاهد لحامله بأنه عمل به, إذا کان عاملاً به فيستحق ما وجب 
من الأجرء كما يستحق الحقٌ عند الشهادة. وتصديق الشاهد يكون بأمرين, إما 
بالتعديل. وإما بتصديق الخصم له, بلكل واحد من الأمرين تثبت شهادته» وهذا 
خال القران فاته من قام باوامرة وانقاد لاأخكامة وتوقف عند مغشابهة وعهل 
بمحكمه. وتفكر في أمثاله وقام بما يجب من إجلاله» ووقف نفسه على حلاله 
وحرامه. وخاف من وعيده. فهذا هو الذي يشهد له القرآن بين يدي ربه بأنه لقد 


اف ته حو الام و ادى ما جت عله لذي الكال والاكراة. 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار», والمعنى في جعله أمامه أن يقتدي بأوامره 
فیفعلها. وبنواهیه فیجتنبها”ء ویرد متشابهه إلى محكمه. ويؤمن بالمنسوخ؛ ويعمل 
بالناسخ؛ ويتدبر أمثاله» ويتفهم مقاصدهء ويستعين في معرفة غرائبه» وإحراز عجائبه 
بسؤال تراجمته, وأرباب معالمه والمحيطين بمعاقده ومناظمهء هم عترة الرسول- 
صلى الله غلبة واله وشلم والانمة من آهل ته الحافين لغزوتة فن الاشصضام 
والمانعين لعقوته"' أن تهضم وترام. ومصداق ذلك ما روي عن أمير المؤمنين- كرم 
7 )مسد أخمد 3 127 سن النساتي الكيرى: 75 17 


?) المعجم الكبير للطبراني. 12/- 433. بلفظ: «ثلاث علي كثبان المسك يوم القيامة لا 


E‏ ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل تعلم القرآن, فأقام به يطلب به وجه الله 
وما عنده .......الحديث»۔ 


(7) في (د) فيحذرها. 
0 غا العقوة والقاة الهاج وا جول الذار والمخاة ر لان العرب حادة ٠غا‏ 


(284) 


N م‎ 


u 


الله وجهه- أنه قال: إن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم, 
فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم 
كالكهف لأصحاب الكهف. وهم باب الشلم ف 0 ,™n runuommmmnn umn canon doug‏ 
وهم باب حطة من دخله غفر له خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة عن ذي حجة 
قال في حجة الوداع: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدًا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 
الحوض»/. 


وأراد بقوله: «من جعله خلفه ساقه إلى النار» أن ينبذ أحكامه وراء 
ظهره, فلا يحل حلاله, ولا يحرم حرامه. ولا یقوم بفرائضه. ولا یلتزم أحکامه» ولا 
يتدبر معانيه. ولا يعتزل مناهيه.ء ولا يعدل بقسطه» ولا يفي بشرطه. فهو لا محالة 
يسوقه والحال هذه إلى النارء وجعل القود إلى كل خير, والسَوق إلى كل شر 
كما قال تعالى: 1 nnn nnn nnn run u»0011‏ 0 . وکما ورد في الخبر: 
«وقائد الغ المحجلين الىئ جنات النعيم». و" قوله ضلى الله قلبة وآلهة وشلة: 
«هو أوضح دليل إلى خير سبيل». ولا شك أنه كذلك. فإن الله تعالى وصفه 
بأنه بیان وتبیان لکل شيء» ووصفه بکونه نورا وهدی للناس*؛ وشفاء لما في 
الصدور. وهو الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله. وعجب منه أهل البصائر من 


ا سو القرة ى اة 208 
) تيسير المطالب, 259,260. 
E‏ 

سنن الترمذي. 5/- 663. بلفظ:« إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما E‏ فو الاخر كات الله حل مدو من الهععاة إلى الا رض وكتري اهل تي 
ولن ترقا جتن يردا علي الحوض قانظرط كيف تخافوئي قيهماه: تيسير المطالب. 260 
(?) سورة مريم الآية 86. 
(7) المستدرك على الصحيحين, 3/ 148. بلفظ:« قائد الغر المحجلين». 
(0) فى (دلكم) سقظ الوا 
() في (دكة) سقط انان 


یم لم۸ Uu‏ کې 


?) 
( 
) 
(?) 


e E E 


)285( 


الجن. فقالو |: n nnn Nmnnmmnmn Imrmmrmmnn Nunn mn NINN Noun Nnnnnmnnn Nuno Nun‏ 
واو هنی آهدی مته ؟! وای شىء أعجخب فت تم أثه قلى عة وطوله 
وانسحاب ذيوله وتنوع فصوله في غاية الفصاحة, ومنتهى البلاغة لا يستطيع 
البلغاء. ولا المصاقع الخطباء إلى الإتيان بمثل فصل من فصولهء وأقروا بالمعجز, 
وأفحموا بالفهاهة“ عن معارضته, وعلموا أن البحر قد زخر فأغرقهم تيارهء وأن 
الصباح قد انفلق فجاشت أشعته وأنواره؛ وهو أعظم دليل إلى كل خير وأعظم 
الخبرآت الجنة مع ما اختصض به من الاسراز العجبة والمغاتي الدقفة: لا فضي 
قراه: ولا تفت غجائته. ولا بخلق على كرة الرذ 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «من قال به صدق» ومن عمل به اجر 
ومن حكم به عدل» أراد أن كل من كان قوله مطابقًا للقرآن فهو الصادق يقيتّا؛ 
لأن القرآن صدق لا محالة, وما طابقه من الأقوال فهو صدق أيضًاً. «ومن عمل 
به أجر» أراد ومن كان عمله مطابقًا لأوامر القرآن ونواهيه وحرامه وحلاله فقد 
أجي أى كتب عغمله: لكوته خارجًا بالأداء عن عغهدة الأمر. «ومن حكم به عدل» 
أراد ومن كان خكمهة مطابقًا للقران فهو عدل وح لأن كثاب الله تعالى هو قاعدة 
العدل وأساسه, وعينهء وقلبه. ورأسه, وبهجة أمره؛ وأنفاسهء ومصداق ذلك ما رُوي 
عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- لما أرسل معادًا إلى اليمن قال له: «بم 
تحكم»؟ فقال: أحكم بكتاب الله قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسوله. قال: 


«فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. ولا آلو احتياطا, فقال: «الحمد لله الذي وفق 


(7) سورة الجن من الآيق1. ومن الأية 2. 

2 (7) الفهاهة: العي. ينظر: لسان العرب, مادة (فهه). 

(7) وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس ا الخزرجي؛ شهد مع الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- المشاهد كلها, بعثه قاضيًا إلى الجند باليمنء توفي بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة 18ه. ينظر: الاستيعاب, 3/ 102- 1404. 
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رسول رسول الله لما يرضي رسوله». فنسأل الله أن يجعل القرآن ربيعًا لقلويناء 


وففاة لضدور ا ووسلة لا الى قل رضوات واخرارا لمرد قكله وأخسانه 


و في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
ن 


وقد تضمن مجازات ستة: 

المجاز الأول: قوله: «إنكم في زمان هدنة»., فالهدنة هاهنا استعارة 
رشيقة بخلو"' الزمان عن الدعاة إلى الله بالخير للخلق والصلاح. 

المجاز الثاني: «إن السير بكم سريع» استعارة أيصًاء فإن «السير» 
هو نقل الأقدام. 

المجاز الثالث: قوله: «الليل والنهار كيف يبليان كل جديد» أسند 
إليهما البلاء. والقرب. والبعد. والإتيان إلى الليل والنهار. وهذه لا يستند إليهاء 
وإنما هي مسندة إلى الله تعالى, فما هذا حاله معدود في المجاز المركب. 
ومعنى التركيب أن يسند الفعل إلى من يستحيل إسناده إليه. 

المجاز الرامع: قوله في القرآن: «شافع مشفع وشاهد مصدق». 
وهي استعارة حسنة. 

المجاز الخامس: قوله في القرآن: «قاده إلى الجنة». و«ساقه إلى 
النار» مجاز أيصًا. 


المجاز السادس: قوله: «من قال به صدق» ومن عمل به أجر. 


(7) مسند أحمد. 5/- 230. سنن البيهقي الكبرى. 10/ 114. بلفظ: «أن رسول الله حين 
به إلى اليفن؛ فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: 
الله؟ قال: اکود رای 9 ال قال: lC‏ نم قال: الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله و رسوله». 

ˆ (?) في (د.ك.م) لخلو. 
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وی کی بے غدل استغارة رشقة أبخاء فيذة جفلة ما اشتمل فل 
الحديث من علم البيان. 
البديع 

وهو أمور تتعلق بعلوم البلاغة. فمن التسجيع قوله: «يقربان كل بعيد 
ويأتيان بكل موعود». و«يبليان كل جديد». ومن الاشتقاق قوله: 
«شافع مشفع» وشاهد مصدق» مثل قولa:‏ 0000010101 ı nm mmm ıı‏ 
وقولە: 1 mnn nnn nnn nnn nun nuno u‏ 1 , ومن الطباق قوله: 


«الليل والنهار». فهذه الأمور كلها تعد طباقًا؛ لما فيها من التضاد والتناقض. 


ˆ (?) في (د.م) عليها. 
() تسورة الروم هن الأنة 43 
(?) السورة نفسها من الآية 30. 
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الحديبث السادس 

عن ابن عُمَرَ" قال: قال رَسُول الله- صّلى الله عليه وآله وَسَلمَّ-: «لآ يُكهلّ 
عَبْذ الإبقان يالله حَلَّى تَكُونَ فيه حَمْسُ خِصَال: اللَوكُلْ عَلّى الله 
والتَفْويض إلى الله وَالصَبْرُ عَلّى بَلآءِ اللَهِء وَالتَسْلِيمُ لامر الله وَالرْضَا 
يقَصَاء اللّهء إِنَّهُ مَنْ أَحَبَ لله وَأبْعض لِلّهِء وَأغْطى لِلَهِ» وَمَتَة لله قَقَد 
اسْتَكَمَلَ الإيمَانَ». 

فنقول: الحمد لله العلام الذي جعل الإيمان نورًا يهتدى به في الظلمات, 
ووسيلة يبلغ به إلى أرفع الدرجات, وذريعة إلى نيل أعظم الكرامات. وإيضاحًا 
لالمشكلات: وسلامة كن المهلكات: وقاغدة لجمع الأغمال الضالحات ومحتثضةًا 
تستنزل به الرحمة والبركات, حتى لا مطمع لأحد في نيل تلك الخصال إلابإحرازه 
وحصوله, ولا مستروح في إدراكها إلا بإتقانه وإحكام أصوله, جعله الله أساسًا 
للأعمال الصالحة. ومتجرًّا يحصل به الفوز في التجارات الرابحة, فهو العمدة في 
الدين, ورأس المعرفة واليقين. 

والصلاة على النبي الكريم. الهادي إلى الطريق الواضح المستقيم. المظهر 
لاغلام الإشلام. والمين اللخراسي ‏ الذيتة والاجكام. وقلى .آله الطبين جال 
العلم الراسخة.ء وأطواد الحلم الشامخة. واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على 


(7) وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء ولد بمكة سنة 10 ق ه. 
هاجر إلى المدينة مع أبيه» وتوفي في مكة سنة 73ه. ينظر: الإصابة. 4/- 181- 183. 
الأعلام للزركلي. 4/ 108. 

۶ (7) الأربعون حديثاً السيلقية. 19. 

^ (7) في (د.ك) سقط الياء من: المراسيم. 
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النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

الإكمال والإتمام واحد. العبد: هاهنا المراد به المكلف. وسّمي عبدا؛ 
لأنه مدلل .لله تغالى: وأضل التغبد التذلل من ذلك قولهم: طريق مغيد أي مذلل: 
فأما التعبد وهو التذلل, فهو عام في جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم؛ إذ ما من 
مخلوق إلا وقد ذلّله الله بالفقر والمرض والموت. وتعزز الله بالدوام والبقاء 
والغنىء وكيف لا يكونون بالإضافة إليه متذللين'"؛ ولطاعته ممتثلينء وإن أبق عن 
طاعته كل جاهل ونسي واجب حقّه كل غافل,. فهو المالك لرقابنا على الحقيقة. 
ولا يصح خروجنا عن ملكه وربقة رفه في حالة من الحالات, فالحمد لله الذي 
جعلنا بالعبودية له معترفين, وبالملكة للرقاب. وخشوع القلب؛ وخضوع البصر 


الإيمان: هو التصديق. الخصال: جمع خصلة. وهي الطريقة والحلة”. 
ومعناها واحد. التوكل على الله: وإنما بدأ بذكره؛ لأنه أعلاها وأعظمهاء 
والتوكل في اللغة: هو الاعتماد على الغيرء ورجل وكلة إذا كان يكل أكثر 
أمورة قلى قير كما قل: قحك ولومة لكر الفحك واللوم كالهمزة واللهزة: 
وأما التفويض: فهو التخلية يصنع ما أراد من غير منع له ولا اعتراض عليه 
واشتقاقه من قولهم: فاض الماء إذا أخذ على غير وجهه بلا حاجر له ولا مانع 
يردعه. ومنه الفضاء؛ لأنه يتسع من كل جوانبه» يدخل من أي جوانبه شاء الداخل, 
والصبر: حبس النفس على ما تكره من المشاق. وفلان قتل صبرًا إذا حبس 
في (فك مط آلا فن الان CC.‏ 
(7) الربق: بالكسر حبل فيه عدة عرا تشد به البهم, الواحدة من العرا ربقة, وأخرج ربقة 

الإسلام عن عنقه فارق الجماعة. ينظر: لسان العرب» مادة (ربق). مختار الصحاح» مادة 


(2) في (د) الخلة. وهو المتاسب]. 


)) في (د٬ك٬م)‏ زيادة: هو. 


u 
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المصقة حت لا تمكن هن دقح وقي الخدت تهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم- عن صبر البهائم'". وهو أنها تترك عرصًا للسهام؛ بحیث لا 
يمكنها دفعها. والبلاء: هو المحنة والفتنة كما قال تعالى;:(«000( ıu mou‏ 
nnn no nnn nono oo‏ أ : امتحان وخبرة. 

التسليم: هو الانقياد والاحتكام, يقال: فلان سلم القياد إذا انقاد للغير, 
وملك أمره. والرضا: هو نقيض السخط., والقضاء في كتاب الله مقول على 
جهة الاشتراك بين معان ثلاثة: 

numan rum mmm Iu ıoııııIIı 1 أولها: الخلق, كما قال تعالى;:‎ 

ı mm ıı IIIIII :Jلاعت وثانیها: بمعنى الخبر والإعلام. كما قال‎ 
. “mmm nnn nmmmmmgoonn [1 

وثالثها: بمعنى الأمر والإلزام. كما قال تعالى: ı momom moo mou ooo]‏ 

Sn nnn I 
الحب: نقيض البغض» ومعنى المحبة أن يمتلئ القلب بذكر المحبوب‎ 
سرورًا. واللسان بذكره حلاوة. والبصر برؤيته بهجة ونورا وحبورًا. والمحبة لله‎ 
إما محبة لأوليائه؛ لانقطاعهم إليهء وإما محبة لطاعتهء وإن كانت شاقة عليه‎ 
وهكذا حال البغض في الله فإنه. إما أن يكون بغصًا لأولياء الله وإما بغصًا‎ 
لطاغتة وكراهة له لا يعقل قي المحبة واليقض في الله سوئ مها ذكرناة‎ 


والعطا ئ شض المت: والقع هو الجرمان. وفعئى العطاء هو تفسليم الحقوق 


0 ضح ملم 154913 سن أن اج 1067/2 
(7) سورة الدخان الآبة 33. 

(?7) سورة فصلت, من الآية 12. 

7 سورت السرا مو اة 
)?2( 
(?) 9و 


O0 O طط‎ U N دم‎ 


?) سورة الإسراءء من الآبة 23. 
?) في(م) سقط: أن يکون. 
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الؤاجة آالئ المستختين فن أولنائه ومغنى المع للة": جو مت أغداء الله هن 
إعطاء الحقوق الواجبة. فإنهم لا يستحقونهاء يريد الكفار والمنافقينء فهذه جملة 
ما اشتمل عليه الحديث من آداب/ اللغة. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 
الإعرابية 

«لا»>هي النافية. والفعل مرفوع على المضارعة؛ و«عبد» مرفوع على 
الفاعلية للفعل السلبي. والفعل رافع للفاعل وإن كان منفيًا؛ لأن المقصود في 
الإعراب إنما هو على الإسنادات اللفظية دون المعنوية. فلهذا يرفع الفعل مع 
کونه منفيًاً؛ فلا فرق بین قولنا: ضرب زید؛ وما ضرب زيد. في رفع الفاعل بإسناد 
الفعل إليه, و«الإيمان» منصوب على المفعولية. 

«حتی» فيها وجهان: 


أحدهما: أن يكون الفعل منصوبًاء فعلى هذا تكون «حتى» بمعنى (إلى) 
وثانيهما: أن يكون الفعل مرفوعًاء وعلى هذا تكون ابتدائية في أول 


الجملة مثلها في قولە: 17 000100007 rw vvv0000‏ 0 , وقول امرئ القيس* 
جلى الجا ما بدن اسان 
و«خمس» مرفوع على انه اسم «کان», والجار والمجرور خبر له. 


?) في ( ك) سقط: لله. 

?( في (د٬كم)‏ أدب. 

?) سورة الأنعام. من الآية 34. 
ل أشهر شعراء العرب. 
اشتهر بلقبه, وأختلف في اسمه, فقيل: حندج, وقيل: مليكة. يماني الأصل ولد بنجد سنة 
0ق ه. وتوفي سنة 80ق ه. ينظر: بغنة الطلب في تاريخ خلب كمال الدين عمر بن 
أخھد ین انف جرادة. تحقیق د. سهیل زکار, دار الفکر. ط1, عام 1988م. بیروت, لبنان. 4/ 
1,, 1992. الأعلام للزركلي, 2/ 11. 

(7) البيت من الطويل, وصدر البيت: مَطوٹ بهم حَنّی تکل مَطبهّم۔ ینظر: دیوان امریئ 
القيس, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. ط4, عام 1984م,. القاهرة, مصر 
93. 


م ل۸٧۸ U۷)‏ کب 


) 
) 
) 
) 
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«التوكل على الله» مرفوع على أنه عطف بيان أو بدل من «خمس». وقوله: 
«على الله» معمول للمصدر. وهو «التوكل». «والتفويض إلى الله» 
مرفوع بالعطف على ما قبله, والجار والمجرور متعلق به. «والصبر على بلاء 
الله» مثله في الرفع والتعلق. «والتسليم لأمر الله» مثله. 

«والرضا بقضاء الله» إنه من أحب لله» «الهاء» في «إنه» للشأن 
والقصة, و«من» في موضع رفع بالابتداءء وهي شرطية. و«أعطى لله» ومنع 
لله». فهذه كلها أفعال شرطية في صدر«من». 

وقوله: «فقد استكمل الإيمان» هو و" «الفاء» جواب لهذه الشروط. 
أراد بإكمال هذه الخصال يكمل إيمانه الشرعي بما ذكرناه. 

وقوله: «فقد استكمل الإيمان» هو جواب «من». وهو خبرهاء والجملة 
الشرطية في موضع الخبرل «إن» كما ترى. 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من الأسرار 
المعنوية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

فمنهاء التقديم والتأخير, في قوله: «حتی تکون فيه خمس خصال», 
فقدذم الخبر بالظرف وأخر الاسم اهتمامًا واعتناء. ومن ذلك الفصل والوصل 
ب (الواو) في تعديد الصفات, والفصل, في قوله: «إنه من أحب لله», فأتى 
به من غير (واو)؛ تنبيهًا على الفصل» ومن ذلك البيان والإيضاح في ما أجمل؛ 


فالإجمال في قوله: «خمس خصال». والبیان: هو ما ذکره من سردا 


أ (?) في (د.ك.م) سقط: هو و. إولعله الأنسب). 
(7) في (د.ك.م) السرد. 
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الصفات التي أوردهاء ومن ذلك التأكيد ب «إن», في قوله: «إنه من أحب 
لله». ومن ذلك الإبهام في خبر الشأن والضمير, في قوله: «إنه من أحب», 
وهكذا حال الإبهام في«من». فإن هذه الأمور التي سردناها من علم المعاني 


فيها أسرار ورموز تطلع الناظر على المعادن والكنوز. 


المطلب الثاني: في بيان مقاصده من الحديث 

فاعلم أنه قد أشار إلى أن كمال الإيمان لا يكون إلا بإحراز هذه الخصال 
الخمس. فأما أصول الإسلام والإيمان فهي خمس أيصًا: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج إلى بيت الله 
الحرام", وصيام شهر رمضان. ومصداق” كونها أصولً قوله عليه السلام: «بني 
الإسلام على خمس....» إلى آخرها. ونحن نشرح هذه الخصال. 


الخصلة الأولى: التوكل على الله 
ويجضل المقضود بالكام قى فقامات اة 


المقام الأول: في بيان معنى التوكل 
قال المنصور بالله- عليه السلام- : ومعنى التوكل على الله: أن تعتمد في 


كل مهم عليه وترد كل ملم إليه. وتضع يدك في يديه لا ترجو لكل شديدة سواه 
ولا توالي خوقًا من المشاق عداهء تؤثر إن أعطاك لترضي وليه وتشكر إن منعك 
لتکبت عدوه. ولا تطلب شينًا من رزقه بمعصیته؛ ولا تعصیه عر وعلا لرضا أحڍٍ 
من خلقه, ولا تقصر في شيء من عبادته ولوازم تكليفه"» والمختار أن يقال في 


قفتا اة اسعاة التفس الى الله والتجقة أنه لس له قى الوجود فوا 


^ (?) في (د.ك.م) سقط: الحرام. 

(7) في (د.ك.م) زيادة: ذلك. 

(?) صحيج البخاري. 1/- 12. وتكملة الحديث: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان». 

* (?) ينظر: حديقة الحكمة النبوية. 60. 


(294) 


والاعتماد في كل الأمور عليه. 

وأما الشيخ أبو حامد الغزالي فقد قال في معناه: إنك تقرر في نفسك أنه لا 
فاعل إلا الله وأنه قادر على كفاية العباد, وعلى تمام العناية والرحمة بجميع() 
الاقراد والاخان و تة لش ورا كدرته قخرة. ولا منتهى عقلمو على ولا متهى 
لعنايته عناية ورحمة, فهذا كله شرح لحقيقة التوكل بهذه العبارات الطويلة”ء وما 
ذكرناه في ماهيته كاف, فإن هذه الأمور كلها مندرجة تحت الأوصاف الثلاثة التي 
دذگزناها: 
المقام الثاني: في إيراد درجات التوكل وبيانها 

اعلم أن تلك الأحوال التي شرحناها في معناه لها بالإضافة إلى المتوكلين 
درجات ثلاث: 

الدرجة الآأولى: - وهى»أغلاقاد أن تجرى تشسك بين حدق اللة وتتزلها 
منزلة الميت بين يدي الغاسل له لا تصرف لك, ولا عناية بنفسك من جهتك, 
وهذه لا يختصٌ بها إلا الآحاد. ولا ينالها إلا الأفراد. ومن هذه حاله فإنه لا يحتاج إلى 
الدعاء ثقة منه بكرمه وعنايته. وأنه يعطي ابتداء أكثر مما يسأل» فكم من نعمة 
أغطافا من قير مسالة: 

الدرجة الثانية: - وهي دونها- أن يكون حالك مع الله بمنزلة الطفل في 
حق أمُه, فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد في أحواله إلا عليهاء 
فإن رآها تعلق في كل حالة“ بأثوابها ولم يتركهاء وإِن نابه أمر في غيبتها كان 
أول سابق إلى لسانه ذكرها ونداؤهاء وأول خاطر يخطر على قلبه ذكر أمه فإنها 
مفزعه ولجاؤه وغایته وانتهاؤه. 
)) في (د) بجملة. وهو الأصح]. 


( 9 
2 (?) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 260. 
* (?) في (د) سقط: التاء من حالة. 
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الدرجة الثالثة: - وهي أضعفها- أن يكون حالك مع الله والثقة بعنايته 
ورحمته كحال الوكيل مع موكله. فإذا كان الموكل يعلم من حال وكيله الهداية 
إلى تحصيل المقصود للموكل. والقدرة على تحصيل الحق والشفقة حتى لا يضيع 
له حقا قإنه ضالح للوكالة: فإن اختلت هذه الأمور أو واجذ متها لم يكن صالخا 
للوكالة, مع أن الوكيل قادر على المخالفة. وهذه الدرجة هي أبعد الحالات عن 


التوكل. 
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المقام الثالثن: في ذكر كلام العلماء في حقيقة التوكل 

قال بعضهم: التوكل خلع الأرباب. وقطع الأسباب. فخلع الأرباب يشير به إلى 
التوحيد. وقطع الأسباب يشير به إلى الانقطاع إلى الله تعالى؛ وخّكي عن بعضهم 
أنه قال: إلقاء النفس في العبودية وإخراجها عن الربوبية"ء وهذه إشارة إلى 
إصلاح الباطن في الاعتقاد. وإصلاح الظاهر في الأعمال كلهاء وقال آخرون: 
التوكل هو التعلق بالله في جميع الحالات” فصار” صائرون إلى أن التوكل 
اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب“» وأراد بالسكون سكون القلب إلى 
الله تعالى, فلا يضطرب في حال. وأراد بالاضطراب بلا سكون الفزع والتضرع 
إلى الله تعالىء وقال بعضهم: التوكل: تفويض وتسليم. فالتسليم إلى الله 
والتفويض إلى قدرته ورحمته, فهذه أقاويل مشائخ الطريق وأهل التصوف في 
حقيقة التوكل. وهي متقاربة. والتعويل على ما أشرنا إليه من بيان ماهيته. 
الخصلة الثانية: التفويض إلى الله تعالى 

اعلم أن التفويض نوع من أنواع التوكل, لكن التوكل أعمٌ منه. فإن التوكل 
يدخل في الأسفار, وأنواع المكاسب والحروب والأمراض والأدوية وتحمل 
الأخطار كلها فكل هذه يدخلها التوكل. وأما التفويض» فهو خاص. ولهذا قال 
تعالى: 1 nur nun Nunn I0i‏ 0 , فلنذکر معنی التفویض,» ثم نردفه باخوال 
القوضن: ى تذكز أدذاي القونض. فهذو مقامات اة 


المقام الأول: في معنى التفويض 


)) ينظر شعت الإيمان: 2/ 103. 

)) تسب RS‏ ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 264. 

(?) في (د) الواو بدلاً و 

“ )) تسب لبشر بن الحارث. ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني, ا الكاب الي ط4, عام 1405ه. بیروت. لبنان. 8/ 351. 

(7) سورة غافر. من الآية 44. 
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وهو التخلية للغير يصنع ما أراد في فعل أو ترك من غير مانع ولا حاجر يحجرهء 
ولا حائل يمنعه" واشتقاقه من قولهم: فاض الماء إذا أخذ على غير وجهة من 
غير حاجر يحجره ولا حائل يمنعه؛ ومعنى التفويض في حقٌ الله تعالى: أن تقرر 
في نفسك أن كل ما في يدك من مال وولد وجميع ما اشتمل عليه تصرفك في 
بذة وقي تصركه وانة لا معقبت لحكهة ولا راد لامزة وان خالف زرضاك وجانت 
هواك, فلا يلحقك كراهة. ولا يصيبك غضاضة' في أخذه لمالك وولدك وأهلك. 
فهو خير من كل فائت وبقية من كل هالك, فمن لم يفوض أمره إلى الله على 
هذه الصفة لم يكمل إيمانه كما أشار إليه عليه السلام هاهنا. 
المقام الثاني: في بيان أحوال أهل التفويض 

فنقول: إنما يظهر التفويض في سعي العبد باختياره؛ وسعيه إنما يكون 

لجلب منفعة مقصودة, أودفع مضرُة لم تنزل به أو لحفظ أمر مقصود أو لإزالة 
ضرر نزل به فهذه حالات أريع نفصلها: 
الحالة الأولى: أن يكون سعيه لأجل جلب منفعة هي مفقورؤخ( 

وهذا نحو التكسب فإنه لا بطل التفويض إلى الله, ثم إنه واقع على أوجه 

الوجه الأول: منها أن يسير في الخبوت والمقاطع والمفاوز من غير زاد ثقة 
بالله في تقويته على الصبر أيامًا مترادفة وأسابيع متكررة, أو يتيسر له حشيش 
يقتاته أو يقويه على الرضا بالموت إن لم يتيسر له شيء من ذلك. فإن الذي يحمل 
الزاد قد بوخد رادو أو تل بره قذلك ممکن مع الزاد كفا هو ممگن ف رة 

الوجه الثاني: أن يقعد في بيته أو في مسجده. لكنه في القرى والأمصار, 
)) في (دك»م) سقط: يحجره ولا حائل بمنعه۔ 
: )) غضاضة: ذل. ينظر: لسان العرب, مادة (غضض). 


)) في (د.ك) مقصودة. وهو الأنسب]_ 
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و"هذا يكون أضعف في التفويض من الأول لكنه لا يخرج عن التفويض؛ لأنه 
تارك للأسباب الظاهرة معول على فضل الله ورحمته في تدبيره من جهة 
الأسباب الخفية؛ لأنه غير ناظر إلى أهل الأمصار بحال. 

الوجه الثالث: أن يخرج للتكسب بحرفة أو تجارة أو غير ذلك من الأمور 


الخاخة. فمن هذه حالد فاه لا بخرج قن خو القوبضن: 


(?) في (د,م) الفاء بدلاً عن الواو. 
ˆ )) في (د) من الأول في التفويض. 
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الحالة الثانية: أن يكون سعيه لأجل جلب منفعة هي موجودة 
وهذا نحو الادخار, ثم إن له صورًا ثلاتا: 


الصورة‌الأولى: أن يأخذ قدر حاجته في الوقت, فيأكل إن كان جائعًا, أو 
يلبس إن كان عاريًا؛ ويفرق الباقي في الحال. فهذا هو الوفي"' بموجب التفويض 

الصورة الثانية: المقابلة لما قبلها في التناقض» وهي أن يكون ادخاره 
لسَنة. فهذه لا محالة مخرجة له عن حذ التوكل, فما هذا حاله ليس من حد 
التفويض؛ لأن هذا قلة ثقة بالله- عر وجلٌ-, وقد قيل: إنه لا يدخر من الحيوانات 
إلا ثلاثة: الفأرة, والنملة وابن آدم. 

الصورة الثالفة: بين هاتين الصورتين, وهو أنه يدخر لأربعين يومًا؛ فما 
هذا حاله هل یخرجه عن حد التفویض آم لا؟ 

فيه تردد. فمنعه بعضهم» وجوزه آخرون» والمختار جوازه؛ لأن صاحب 

الشريعة- صلوات الله عليه- اخر قوت عياله سنة كاملة. وهو إمام المفوضين. 
الحالة الثالثة: في دفع مضرة متوقعة غير حاصلة 

واعلم أن الضرر قد يتعرض في النفس والمالء وقد يكون معلومًاء وقد 
نکون مظنو ا وقد نکون متو هځار وهذه اوخه تلانة: 

الوجه الأول: أن يكون الضرر معلومًا؛ وهذا نحو أن يقف في موضع 
الحيات والعقارب والآساد, ونحو أن يستق السم, وأن يلقي نفسه في البحر وهو 
لا يحسن السباحة. فما هذا حاله ليس معدودا في التفويض أصلاً. 

الوجه الثاني: أن يكون الضرر مظنوًاء وهذا نحو أن يقف تحت الجدار 
المائل, ونحو الوقوف في مجاري السيول, أو في الوادي الذي تتعهده السباع,. 


7 قي (دكغ) الواقي: 
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فما هذا حالة فعله يعد في التفويض للأمر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس معلومًا. 

الوجه الثالث: أن يكون الضرر متوهكًاء وهذا نحو ترك الرقية, والكيْ, فما هذا 
حاله معدودًا ترکه في التفويض؛ لأنه ضرر غير معلوم ولا مظنون, فاعرف تفاوت هذه 
الأوجه. ومراتبهاء ومنزلة بعضها من بعض. 
الحالة الرابعة: في دفع المضرة المتوقعة 

وهذا نحو تحمل الأذية, واعلم أن الأسباب المزيلة للضرر المتوقع ينقسم 
إلى: مقطوع. وإلى مظنون. وإلى موهوم, فأما المقطوع به. فنحو شرب 
الماء البارد؛ فإنه يزيل ضرر العطش قطكعًاء ونحو أكل الخبز فإنه يزيل ضرر 
الجوع, وما هذا حاله فتركه لا يعذ من التفويض بحال, وإلى موهوم, وهذا نحو 
ترك الطيرة والرقية والكيْ. وما هذا حاله فتركه يعد في التفويض؛ لأن الشرع قد 
ورد بتركه وإهماله. وفي الحديث: «لا عدوى ولا هامة ولا صَقَّر في الإسلام»., 
وفي حديت آخر: «من علق التمائم فلا تمم الله أمره». 

أما المتوسط بين هاتين الدرجتين, فهو المظنون, وهذا نحو التداوي 
بالأشياء الظاهرة عند الأطباء, ففعله لايناقض التفويض إلى الله تعالى, وتركه ليس 
فخظورا كالمغلوم الذن:ذكزتاة: قالرسول صلى الله عليه وآله وسشلم- قد تداوى 
وأمر بالدواء. حيث قال: «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء»”, وفي حديث 
آخر: «ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام وهو 
الموت». 


(7?) صحيح مسلم. 4/ 1743. بلفظ: «لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة». الصفر: دواب 
البطن. ينظر: لسان العرب. مادة (صفر). 

(7)المستدرك على الصحيحين. 4/ 240. سنن البيهقي الكبرى. 9/ 350. بلفظ: «من علق 
تميمة فلا أت الله له». 


(7) مسند أحمد. 3/ 156. بلفظ: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا». 
: (۶) المستدرك على الصحيحين, 4/- 445, بلفظ: «إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا 
انزل أو خلق له دواء ....الحدیث»>. 
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المقام الثالت: في آداب التفويض 

اعلم أن لأهل التفويض آدابًا في أمتعة البيت إذا خرجوا عنهاء وجملتها ستة: 

الأدب الأول: أن يغلق الباب, ولا يستقصي في تكثير أسباب التحفظ,؛ نحو 
اكار الغلق والخرسء.والتماس الجيران للحفظ: وخكي عن مالك بن دشار" أنه 
کان لا یغلق بابه ولکنه یشده بخیط. 

الأدب القانى: أن لا بترك فى الست متاعا خرص السزراق غلى أخده؛ إذ 
وضعه في البيت يكون سببًا لهيجان رغبتهم فيه ويحكى أن المغيرة بن شعبة(* 
أهدى ركوة” لمالك بن دينار فردّها إليه. فقال له: لم رددتها؟ فقال: أخاف أن 
يوسوس الشيطان إِليٌ أن اللص يأخذها. 

الأدب الثالث: أن كل ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند 
خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليهء ويقول ما يأخذه 
السارق فهو في حل منه. 

الأدب الرابع: إذا وجد المال قد سرق فلا ينبغي منه أن يحزن بل يفرح إن 
أمكنه ذلك ويقول: لولا أن الخيرة لنا في ذلك ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل 
الله فلا يتايع في طلبهء ولا في إساءة الظن بالمسلمين في التهمة بالسرقة. 

الأدب الخامس: أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذ فإن فعله 
يبطل تفويضه وثوابه. ففي الحدیث: «من دعا على ظالم فقد انتصر»“. وحکي 
وه الك بن سار الضري ان ااافا ا قى ال م ااه اة 


کک 4 39. 140. الأعلام للزركلي. 5/ 261. 

(7) وهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. ولد بالطائف, وأسلم قبل 
وتوفي بالكوفة سنة 50ه. ينظر: الإصابة . 6/- 197- 199. الأعلام للزركلي. 7/ 
7, 278. 

)) الركوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. والجمع ركوات. وركاء. ينظر: لسان العرب. 
٤‏ (رکا). 

“ (?) سنن الترمذي. e‏ ا 
اترات 1l:‏ غا 4م مشق سوزاء EE‏ 
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کن الرس عن حف انه شرن لهذ قرس عفرن الف رهه وكان كانتا بلي 
فلم يقطع صلاتف ولم تزرعج لطلبه قجاذة قوم عزون ققالء أما اني قدراشة 


وهو بخله. فيل له ها متعك أن تزجره؟ فال كنت فى آأخب الت من ذلك يفتى 


الصلاخ. 


الأذت الشادسش: أن بكون مفكا لاأجل معضة السارق نالسرفة, ولشكر 


الله تعالى حيبت خعله مظلوقا: ولم يجعله ظالهًا. وحكي أنه شرق غلى يعض 
الزهاد دنانير, وهو يطوف بالبيت., فرآه أبوه. وهو يبكي ويحزن, فقال له: أعلى 
الدنائير تبكي؟ فقال: لا واللةء ولكق على المسكين. فانه تسأل يوم القيامة: ولا 


تكؤن له خجة: فهذا ها :اردنا ذكزه في التفوبض. 


الخصلة الثالثة: الصبر 


فنذكر معنى الصبر, ثم نذكر مجاريه, ثم نردفه بذكر الشكر والصبر أيهما 


أفضل. فهذه مقامات ثلاثة نفصلها: 


المقام الأول: في بيان معنى الصبر 


قن المعصبة وفتعها قن الأغال الط اعة. وهكة الخحاة هي من آعظم خصال 


الد 


ين وأجلها قدرًا. وأرفعها شأَنَّا. كما أشار إليه تعالى بقولە: 0001001001001 ı mo no00 O00‏ 


N 


) وهو الرس بن غيم بن عاذ أب يزيد التوري الكوقيء الإمام القدوة العايةء أخد الاعلام 
ا زمان التبي-ضليئ. الله غليه واله وسلم- وأرسل كته قيل: توفي. ستة 65ف بتظر: 
سير أعلام النبلاءء مخخد ين اخود بن .فان الذهبي, تحقيق شعيب الأرنؤوط, محمد نعيم»؛ 
کک الرسالة ط9 عام 1413 هى بيروت: لبنان؛ 4/ 258: 262 

7 فظن اخاء علوم الذين: 4 283. 
٠‏ لشب لعلى بن الفكل: نظر أحاء علوم الذين: 4 283 
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وقوله تعالى: 1 mnu nnn] ٩‏ 0 وقولە تعJJl: ı nmr nro Nooo (OOO‏ 
nı num mmm nmr nm :alaî alê, «mmm mmm rma mmm [‏ 
“nnn nnn Nnnnnrnuunn nnn uuu 1‏ . وقولە تعالی لنبیه: 1 
mmm nm nnn o nnn‏ وقولە تعالى: 0 ,0° ı momo dumuoo‏ 
nnn un nnnrvuuunn 1‏ 0000 , وفي الحديث عن الرسول- صلى الله عليه وآله 
ونسلم: أنه قال «ان الضير آأميز جود المؤمن» : وقي خديت اخر «الايهان 
نصفان: نصف صبر, ونصف شكر». وعن عمر"": لو كان الصبر والشكر بعيرين 

ما بالیت اها ركت بريد أن كل واخد متها بوضل ‏ ضاخبة الى الخة. 


المقام الثاني: في ذكر مجاريه 
وله مجار ثلاثة: 


المجرى الأول: الصبر على الطاعة, إما على تأديتهاء وتحصيلهاء وإما على 
تحصيلها على الوجه الذي أمر بها فكل واحد من هذين الأمرين يحتاج إلى مزيد 


المجرئ الثاني الضبر غلى الأنكفاق عن المعغضية: قان الفعاضى مها 


(7) سورة البقرة من الآية 153. سورة الأنفال من الآية 46. 

(?7) سورة آل عمران من الآية 200. 

(7) سورة الشورى الآية 43. 

(7) سورة العصر الآية 3. 

(7) سورة النحل من الآية 127. 

(7) سورة الكهف من الأية 28. 

() سورة الخزمل من الآية 10. 

(7) شعب الإيمان, 4/- 161. بلفظ: «العلم خليل المؤمن, والعقل دليله. والحلم وزيره» 

والصبر امیر جنوده»۔ 

7(7 تقش 123/7 

“ )) وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي, كان من أشراف قريش في 
الجاهلية. شهد المشاهد كلها بويع بغد وفاة أبي بكر رضي الله عنة-: قثله أبو لؤلؤة سنة 23 
ه. بالمدينة. ينظر: الاستيعاب. 3/ 1144- 1152. 

(?) ينظر: شرح نهج البلاغة. 11/ 203. 


NON YY O UO + U N م‎ 
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تشتاقها النفوس وتميل إليها؛ لما يحصل من اللذة وموافقة الهوى, إلا أن يحصل 
من جهة الله عصمة في الامتناع منها والازدجار عنها. 

المجرى الثالث: الصبر على البلايا والبلوى من جهة الله تعالى تكون على 
وجهين : 

الوجه الأول منهما: أن يكون بلا فعل واضطرار من فعله تعالى. إما 
على جهة المحنة والمضرة وهو كل ما تنفر عنه النفوس,؛ وهذا نحو ذهاب 
الحواس وأنواع الآلام وضروب الأسقام, فإنها كلها حاصلة من الله على جهة 
الامتحان؛ لصبره. وإما على جهة النعمة وهو كل ما تلتذ به النفوس من الأمداد 


بالإمكان بالعقل. وبهذه الحواس. فإنها نعمة من جهة الله تعالى جزيلة. 


الوجه الثاني: أن تكون البلوى على جهة التعبد والاختبار لحاله» ومصداق 
هذا التقسيم ما ورد في الكتاب الكريم حيث قال تعالى: 000 00000 ı mn mooi‏ 
"mnn nnn nnn nn mm mm rom 1‏ فلقد أكرمك 
ونعمك, فكيف شكرت المكرم المنعم؟ وهل اختبرت البلية التي سماها بلوى أم 
جعلت الاختبار لها لعبّا منك ولهؤًا وركصًا في ميدان الغفلة واتباع الأهواء, أين 
أنت عن الشكر والإيثار الذي هو تعبدك من جهة خالقك الملك الجبار00070 00000000 1 
nmr onun nono nuno onun anna nanonnann û‏ 0 فليت شعري أهانك 
ليزاد بإهانتك سلطاًا إلى سلطانه ويجبر بنقصك نقصًا لحقُه في ملکه وعلو 
شأ نه كلا والله ليس الأمر كما زعمت؛ ولا الشان كما توهمت. 
المقام الثالث: في ذكر الأفضلية بين الشكر والصبر 

اختلف العلماء في ذلك. فقال قائلون: الصبر أفضل من الشكر. وقال 
(?) سورة الفجر الآية 15. 
: (7) في (د.ك»م) زيادة: إلى. 


(?) سورة الفجر الآية 16. 
(305) 


آخرون: الشكر أفضل من الصبر"ء وذهب آخرون إلى أنهما سيان؛ وصار 
صائرون إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال؛ والمختار عندنا أن الأفضل هو 
الصبر؛ لكثرة ما ورد فيه من جهة الشرع؛ والشكر وإن ورد فيه أخبار, لكنها 
بالإضافة إلى ما ورد في الصبر حقيرة. ولو لم يكن في الصبر إلا قوله تعالى: [ 
u nnn nnn nnn nnn nnn 1‏ , وقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «أفضل ما أوتيتم اليقين, وعزيمة الصبر»؛ وفي حديث آخر: «يؤتى يوم 
القيامة بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين, ويؤتى بأصبر أهل الأرض. 
فيقال له: أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر, فيقول: نعم يا رب» فيقول 
الله تبارك وتعالى: كلا أنعمت عليه فشكر. وابتليت فصبرت. لأضعفن لك الأجر 
أضعاف جزاء الشاكرين»(4 
الخصلة الرابعة: التسليم لأمر الله 

«التسليم »> مصدر سلم. وله معنيان: 

أحدهما: أن يكون المراد به التمليك من قولهم: سلمت دينه إليه إذا ملكته 
إباه. فالرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- خص المكلفين على أن يسلموا الأمر 
لله أيّ: يملكوه أمرهم في نفوسهم وأموالهم وأولادهم. 

وانفهما: أن يون الفراد به الانقاد والخضوع فن قولهة لم لو القياة 
إذا خضع له ودخل تحت حكمه. 

وأما «الأمر» فله معنيان: 

المعنف الأول أن تون الخرراد نه القول: وغلى هدايكون فراتو ان 
الخلق يجب عليهم الانقياد لأوامر الله بالامتثال لوجوبها وندبهاء وأن يقابلوها 
قي دو فط مزالي اش وال اا ٠‏ اا 
0 سورك الزمر من الاأة 10 
٤ :‏ إحياء علوم الدين. 4/ 136. 


? نفسه. 
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بالإتيان بها على الوجه الذي شرعت عليه وذلك لا يكون إلا بأن يقابل الأوامر 
بالامتثال والأفعال بالرضا والقبول, فلا يدع من ذلك أمرًّا ممًا يعود إلى الفعل ولو 
كان كربهًا إلا رضيه. ولا آمرًا مما يعود إلى القول إلا سمعه واتبعهء فإن ورد 
لواجب فعله بوجوبه وإن ورد بندب فعله امتثالاً لندبه. 

المعنى الثاني: أن يراد بالأمر الشأن؛ فيكون المراد من التسليم الانقياد 
لعظمته والانحطاط لجلاله. وملاك ذلك كله وقوامه لا يستقيم إلا بالتحفظ عن 
ارتكاب المحظورات. ومجانبة المحذورات؛ لأنها في الحقيقة محبطات للأعمال 
مهلكات للنفوس. ولقد أكرم الله هذه الأمة بخصال لم تكن لغيرها من الأمم 
السابقة, أولها: بالرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه أكرم رسول وأشرف 
مبعوث. 

وثانيها: هذه الشريعة التي فاقت على كل الشرائع. 

وثالثها: هذا القرآن. فإنه أشرف كتاب أنزل. 

ورابعها: تخفيف التكاليف. فإن بني إسرائيل كلفوا قتل نفوسهم فوضعوها 
على ركبهم وحزوها بالسيوف, وهذا هو البلاء المبين. 

وخامسها: قصر الأعمار في طاعة الله تعالى. 

وسادسها: تخفيف الحدود, فإن بني إسرائيل كانت الحدود فيهم مشروعة 
علي أكثز الفغاصي: 

وسابعها: الستر, وكان بنو إسرائيل إذا قارف أحدهم ذنبًا أصبح مكتوةًا بين 

وثامنها: التوبة, فإن بابها مفتوح حتى تقوم الساعة. 


وتاسعها: العلامة في يوم القيامة. فإنهم يبعثون غرًا محجلين من آثار 
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الوضوء. بخلاف غيرهم من الأمم. 

وعاشرها: شرع الحدود في حق من قارف ذنبًا بجدع الأنف وقطع الأذن. 
واصطلام الشفة. إلى غير ذلك من الآصار", فالحمد لله الذي فضالنا على كثير 
من عباده المؤمنين. 
الخصلة الخامسة: الرضا بقضاء الله 

اعلم أن الرضا ثمرة من ثمرات الجنة, وسنوضح الكلام فيها على أثر هذا 
بفعونة االله وقي هن أغلى درجات المقرين لان لك توان الخكهة واشرار 
السعادة الاخرويةة فلنذكر معتى, الرضا تم تذكر قضناته. فهذان حقامان؛ 
المقام الأول: في بيان معناه 

ونريد بذلك أن يكون الإنسان منشرح الصدر, طيب النفس في كل ما يفعله 
الله تغالى ويقضية عليه سواة كان ذلك القضاء مما يسر النقس أو بكرخها 
وذلك أنواع ثلاثة: 

أولها: الرضا بهذه الأوامر في التكاليف الشاقة من العبادات وغيرها؛ لأن 
صدورها من جهة الله تعالى على جهة الاستصلاح للخلق فيها. 

وثانيها: المصائب التي تصيب الخلق من الموت. وسائر ضروب الالام 
والغرقء وإتلاف الزرع. 

وثالٹها: ما يكون مختصًا به في نفسه من الجنون والجذام والبرص وسائر 
الأسقام والزمانة”. وغير ذلك من الأمراض في حق نفسهء وفي حق من يوده 
هن ولك وكرنته وصضاحب :وشقق .كان الواجب على المكلف ان شلقى دة 
الأمور.بالرضاد وختشن القبول.والقاء على قاغلهاء وهذا هو اللاتق بهن جخصه الله 
© الآصان الموائتق والعهوي نطر لسان العرت: مادة (أص قي( الأمتال. 
ّ (?) الزمانة: آفة في الحيوانات, ورجل زمن أيْ: مبتلى. ينظر: لسان العرب» مادة (زمن). 


(7) في (دءم) شقيق. 
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بمزيد القبول, كالأنبياء والأئمة والعلماء فإن الله تعالى هو أعلم بالمصالح كلهاء 
وأفعالها كلها مصالح. فلا ينكر شيء منها. 
المقام الثاني: في بيان فضيلة ذلك 

قال الله تعالى: 1 00000 nm mn nou‏ ص 0" وفي الحديث عن 
الرسول- صلى .الله كليه واله وشلم آنه سال طائفة من أصحابة #ها انتية؟ 
فقالوا: مؤمنون. فقال: «ما علامة إيمانكم»؟ قالوا: نصبر عند البلاء. ونشكر عند 
الرخاء. ونرضى بمواقع القضاء. فقال: «مؤمنون ورب الكعبة», وفي حديث 
آخر: «طوبی لمن هدي إلى الإسلام. وكان رزقه كفاقًا ورضي به» وفي حديث 
آخر: «من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من 
العمل»“ء وفي حديث آخر: « إذا أحب الله عبداً ابتلاه. فإن صبر اختارهء وإن 
رضي اصطفاه »» وفي حديث آخر: «أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا 
بثواب ربكم وإلا فلا». وروي أن موسى قال:- يا رب- دلني على أمر فيه رضاك 
جى أقلمة قأوحى الله اة أن رضاى قى كرهك واتت ل بضر على ماتكرم 
قال:- يا رب- دلني عليه قال: فان رضائي في رضاك بقضائي“ 

وفي حديث آخر: «من لم يرض بقضائيء وبصبر على بلائي فليتخذ رتا 
سواي», وفي مناجاة موسى: أي رب أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت 
فته المحيوت سالمتي؛ قال فاي الخلق أنت عليه ساخط؟ قال من بستخيرتي 
?) سورة المائدة من الآية 119, البينة من الآية 8 . 


9/163 المعجخ الأوشيط:‎ )١ 
المستدرك على الصحيحين. 4/ 136. المعجم الكبير. 18/ 306. بلفظ: «أفلح من هدي‎ )? 


لىی الإسلام, وکان عیشه کفاقا, وقنع به». 
?) شعب الإيمان. 7/ 204. 


OO < O OM + 


( 

(٦‏ إ 
?) نفسه. 4/ 199. 
7) ینظر: نفسه. 4/ 345. 
(٤‏ 


فليلتمس ر o‏ * 
(309) 


في الأمر. فإذا قضيته له سخط قضائي", وفي حديث آخر: «قدرت المقادير 
ودبرت التدابيرء وأحكمت الصنع؛ فمن رضي فله الرضا حتى يلقاني؛ ومن سخط 
فله السخط حتى يلقاني»7 وفي حديث آخر: عن الرسول- صلی الله عليه وآله 
وسلم- أآثه قال «من أخب أن بعلم اله غتد الله قلينظر ما لله٠غتذة‏ قان الله 
زل العيد مته جيك أنزلة الد من تسه © وروق أن ثيا من الاتياء شك إلى 
الله تعالى: الخوع والفقر والقمل عفر نشين قا اجيب النة تم أوخى الله أله 
لمَ تشكو هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض, 
وهكذا سبق لك مني وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أغير 
خلق الدنيا من أجلك؟ أم تريد أن أبڈل ما قدرت عليك فيكون ما تحب فوق ما 
أحب» ويكون ما تريد فوق ما أريد. وعزتي وجلالي لإن تخالج"هذا في صدرك 
مرة ارىئ لاأمخونك من ديوان السو : تم انه لن الله قل واله وسلم اروف 
ذلك بخصال أربع, فقال: «إنه من أحب لله»ء وأبغض لله»ء وأعطى لله»ء 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان»., ونحن نذكرها واحدة وأاحدة ونميز 
أسرارها. 
الخصلة الأولى: المحبة 
اعلم أن شواهد المحبة في القرآن كما قال تعالى: ı moomoo (Io000ı000100I0‏ 
1 والفحبة كما تكون من جَهة الله للعبة ققد تكون من جهة الغبد لله تعغالى: 
(?) إحياء علوم الدين. 4/ 345. 
(?) نفسه. 
(7) المستدرك على الصحيحين. 1/- 671. بلفظ: «من كان يحب أن يعلم منزلته عند اللهء 
فلينظر كيف منزلة الله عنده. فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». 
* (?) في (دءم) تلجلج. ( وهو السليم كما ورد في مصدره, إحياء علوم الدين, 4/- 346]. 
وتلجلج: تردد وقلق ولم يستقر. ينظر: لسان العرب, مادة (لجج). 


(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 346. 
(7) سورة المائدة من الأآية 54. 


OQ 
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فهذان مقامان: 
المقام الأول: في بيان محبة الله للعبد 
اعلم أن الله إذا أحبٌ عبدًا فلا بذ لذلك من علامة. وعلامة ذلك: أن يختصطه 


الخاصة الأولى: غفران الذنوب, كما قال تعالى: ı momomuı ııoı (0IIı00II1‏ 
nu nnn N‏ , وقولە تعالی لمن ادعى أنه حبيب ı ım om 000I0OIOII :alJ‏ 


. ‘nmnunnonunnn I 


الخاصة الثانية: السير للتوبة والتطهير. كما قال تعالى: 0/011 0007 00ا 0 
nuuuuuuuumomn nuumoomn nuuuuuuuummrrnn 1‏ 

الخاصة الثالغة: التوفيق للإيمان. كما قال عليه السلام: «إن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمان إلا من يحب». 

الخاصة الرابعة: كثرة الذكر, كما قال عليه السلام: «من تواضع لله رفعه 
الله ومن تكبر وضعه الله» ومن أكثر ذكر الله أحبه الله»(5 

الخاصة الخامسة: قبول قوله, كما قال عليه السلام حكاية عن الله: «لا 
يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره 


الذي يبصر به ان دعاني أجبته. وان سالني آعطيته». 


(?) سورة آل عمران من الآية 31. 

(7) سورة المائدة من الأآية 18. 

(7) تشورة البقرة من الأية 222. 

(7) المستدرك على الصحيحين. 4/ 182. مسند أحمد 1/ شعب الإيمان. 4/ 395. 

ك الأخيرين في: «...ولا يعطي الدين إلا من أحب.. 

(7) المعجم الأوسط. 5/ 140. بلفظ: «من تواضع لله رفعه الل > ومن تکبر وضعه الله؛ 
ومن اقتصد أقناه الله: ون أكثر ذكر الموت أحبه الله»: 

° (7) المعجم الكبيرء 8/- 221. بلفظ: «... لا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .... فإذا دعاني أجبتهء وإن سألني 
أعطيته». 


2٣ض Ul N‏ کک 
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الخاصة السادسة: إزالة العقوبة. كما قال عليه السلام: «إذا أحب الله عبدا 
لم يضرّه ذنب», فإذا أحبه تاب عنه قبل الموت. فلم تضرّه الذنوب الماضية وإن 
كثرت. كما لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام. 

الخاصة السابعة: البلوى, كما قال عليه السلام: «إذا أحب الله عبذا 
ابتلاه. فإن أحبه الحب البليغ اقتناه» قيل: وما اقتناه؟ قال: «لم يترك له مال ولا 
هاگ 2 

الخاصة الثامنة: الوعظ والزجر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا 
أخب الله عبذا جعل له واغظا من تقسه: وزاجةًا من قلبه يأمره وبتهاة». 

الخاصة التاسعة: حب العبد لله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا 
أراد الله بعبد خيرّا بصره بعيوب نفسه»* فأخص علامته حبه لله فان ذلك یدل 
على حب الله له. 

الخاصة العاشرة: الوحشة من الغير كما قيل لعيسى- عليه السلام-: ألا 
تشتري حمارًا تركبه؟ فقال:أنا أعز على الله من أن يشغلني عن نفسه بحمار 
فإذا لم يشغله الله بغيره ولا يحول بينه وبين ذاته فقد أحبهء ولا تحمل محبة الله 
للعبد إلا على ما ذكرناه من هذه المعاني لا غير. 


المقام الثاني: في بيان محبة العبد لله تعالى 
واقلم أن الفجبة ندعها كل اح من كيز برهان ولا علامة ولايد لاهن 


ق 


إحياء علوم الدين. 4/ 327. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الريان للتراث, 
e‏ مصر, دار الكتب العربي» بيروت. لبنان. عام 1407ه. 2/- 291. بلفظ: «إذا أراد 
الله بعبد خيرًا ابتلاه. وإذا ابتلاه أضناه. قيل: وما أضناه؟ قال: لا يترك له أهلاً ولا مالاً». 

(?) حلية الأولياء 9. 

“ (7) موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف, إعداد أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول, عالم التراث. ط1, عام 1989م, بيروت, لبنان,.1/ 234. بلفظ: «إذا أراد الله بعبد 
خيرًّا بصره بعیب نفسه». 


(7?) إحياء علوم الدين, 4/329. 


س 
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غلافة تذل غلى كون العند محا لله وخفلتها غشر؛ 

العلامة الأولى: حب لقاء الله فلا يتصور أن يحب القلب محبوبًا إلا ويحب 
لقاؤه. وإذا علم أنه لا وصول له إلى ذلك إلا بالارتحال عن الدنيا. فإنه يحب 
الموت لا محالة؛ لقوله عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». 

العلامة الثانية: أن يكون مورا ما أحبه الله على مايحبه في ظاهره 
وناطنة. فيجتثنب الهوئ. وبعرض عن دقة الكسل. فلا يزال مواظًا غلى طاعة 
الله متقربًا إليه بالنوافل, وطالبًا عنده المراتب العالية. 

العلامة الثالثة: أن يكون مستغرقًا بذكر الله لا يفتر لسانه عنه. ولا يخلو 
عنه قلبه, فمن أحب شيًا أكثر بالضرورة ذكره؛ وحب ما يتعلق به فيحب رسول 
الله بخبه الله وبحت أهقل ية بخية. كما رو قن الرسولء صلى الله قلية وآلة 
وسلم- أنه قال: «أحبوا الله لما يغدوكم من النعمء وأحبوني لحب الله . وأحبوا 
أهل نی لحبي»). 

العلامة الرابعة: أن يكون أنسه بالخلوةء ومناجاة الله تعالى في الخلوات. 
وتلاوة كتابه. ويواظب على قيام الليل؛ ويغتنم هدوء الليل؛ وصفاء الوقت بانقطاع 
العوائق. فأقلٌ درجات الحب أن يتلذذ بالخلوة بالحبيب, والتنعم بمناجاته. 

العلامة الخامسة: الا اسف قلي ما فونه مها تشوق الله تعالىء وغظة 
تاسقه قلى قوت كل ساعة خلت عن كر الله وطاقتم فكت رجوة عفد 
الغفلات. ويعظم اشتغاله' بالتوبة والإنابة. 

العلامة السادسة: أن يتتعم بالطاغة ولا بستتقلهاء وبسقط عغته تعيمها: 
كفا کال خض كانوت اللبل عكر فة تم نعمت هارن اة قن 

7 سد امد 31077 :مه ملي 74 5065 CC.‏ 


1 
۶ (7) المعجم الكبير. 3/ 46. 
^ (?) في (د.ك.م) استعطافه. 
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گان العب غالا فان بقهر لا مخالة ما دوته: فمن كان مخوبه أخت اليه من 
الکنسل ترك الکسل گی خدمته و چن كان مختوت * حب اليك من المال ترك 


المال في خدمته. 


العلامة السابعة: أن يكون مشفقًا على جميع عباد الله رحيما بهم شديدًا 
على جميع أعداء الله. وعلى کل من قارف شينًا مما یکرهه الله كما قال تعالى: 
ل nm nnn nnn nnn o‏ 0 , ولا تأخذە في الله لومة لائم. ولا 
يصرفه عن الغضب لله صارف. كما وصف الله تعالى أولياءه بقوله: «الذين 
تكلفوا حبي ويأوون إلى ذكري كما يأوي النسر إلى وكره, ويغضبون لمحارمي 
كما يغضب النمر إذا أخرد, ولا يبالون بالغضب لله تعالى بقلة الناس ولا 
بکثرتهم ». 

الغلامة الفامغة: أن يكون قفي حبه خائقا متضالا ثحت الهيية والتعظيم: 
وليس الخوف يضاد الحب, بل إدراك العظمة توجب الهيبة. كما أن العلم بالجلال 
يوجب المحبة, فحق العبد أن يزداد في الخوف, ولكن يزداد قرا ومحبة. ولذلك 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «من استوی يوماه فهو مغبون» ومن کان يومه 
شرا من أمسه, فهو ملعون». وفي حديث آخر: «إنه ليغان على قلبي في اليوم 
والليلة سبغين مرة فاستخفر الله تعالى». 

العلامة التاسعة: كتمان المحبة, واجتناب الدعوى فيهاء والتوقي من 
إظهار ذلك؛ تعظيمًا للمحبوب وإجلالاً له وهيبة منه أن يظهر”/ غيرة على سره 
في (د٬م)‏ فهو. CC.‏ 
إحياء علوم الدين. 4/ 334. 
?) رواه الديلمي بسند عن علي مرفوعًا. ينظر: كشف الخفاء. 2/305. 


( 
( 
?) صحيج مسلم. 4/ 2075. بلفظ :«إنه ليغان على قلبي. وإني لأستغفر الله مائة مرة». 

) في (دم) سقط: أن يظهر. 


> 
کس لر سا سا سے س س 
م Uu ٣»‏ طب لل ا0١0‏ لG‏ 


)314( 


فإنه مهما كانت المحبة سا كانت أقرب إلى الاستقامة. وأعظم خطرَاء وإظهارها 
برت المقث غند الغلماة بالله والمخيين له: 

العلامة العاشرة: الأنس بالله تعالى. والوحشة من غيره. كما قال عليه 
السلام: «من أنس بالله استوحش من غيره»". وبالجملة لا ب للمحب من 
التحلي بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم. وحميد الخصالء فإن ذلك كله يثمر 
المحبة. وما لا يثمر المحبة فهو اتباع الهوى, وهو من رذائل الأخلاق. 
الخصلة الثانية: البغض 

اعلم أن البغض هو ضدٌ المحبة ونقيضهاء وقد يكون البغض من جهة الله 
تعالى للعبد. وقد يكون من جهة العبد لله تعالى. فهذان مقامان: 
المقام الأول: في بيان بغض الله تعالى للعبد 

و”اعلم أن البغض هو الكراهة. والبغض من جهة الله إنما يكون مختصًا 

بأهل الكفر والنفاق والفسق وسائر المعاصي, وعلاماتهم على النقيض من علامة 
أهل المحبة. ونحن نوردها على جهة الكشف والبيان؛ ليحذر عن الوقوع فيهاء 
وجملتها عشر: 

أولها: كثرة الذتوب وتزادقها وريتها على القلوت واستلاؤهاا غلى الاأفئذة. 


وثانيها: الخذلان عن التوبة. وإبعادهم عنها*. 


ı mo uruI]J]]] وثالنها: الاستدراج إلى فعل المعاصي, كما قال تعالى:‎ 
.nunnn nuonon ın nunonoruinn I 


قب الابعان: 1 377 الفط «#ط ويي لمن انستؤخش فن الكاشن وانشس برب ويك 
على خطیئته»۔ 

(?) في(د٬كم)‏ سقط :الواو. 

)) الرين الطتغ والدنس والصداء وران الذتب غلى قلبه أي غلب عليه وغطاه. ينظر لسشان 
العرب, مادة (رين). 

* (?) في (د.ك.م) سقط:عنها. 

(7) سورة القلم من الآية 44. 


o 
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ورابعها: إغفال الذكر عن قلوبهم ونسيانه على ألسنتهم. 
وخامسها: رذ قوله. والإعراض عنه في كل أحواله. 


وسادسها: إنزال العقوبة الأبدية, والندامة السرمدية. 


وسابعها: المعافاة لهم في الأبدان والأمول, كما قال تعالى: ]00000/000 0 1 
OONONOOND UOOUOOODOD OOOO OUODOOD OOODODN OODOOD OUOOOOOOOOD O OUODOOD OOOOOON OOOO UOOOOODOOODODDD‏ 
1 000 وقوله عليه السلام: «أعوذ بالله من العفر النفر الذي لا يرزأً في أهل 
ولا مال». 

وثامنها: قساوة القلوب, فلا يقبلون على وعظ ولا تذكير, ولا يخطر لأحد 
منهم على بال. 

وتاسعها: بغضهم لله. وفي ذلك دلالة على بغض الله لهم لا محالة. 

وعاشرها: الأنس بالأشرار, ومجانبة الأبرارء كما قيل: المرء من خليله, 
فهذه علامات بغض الله لأهل معصيته. 
المقام الثاني: في بيان بغض العبد لله 

وله علامات عشرة: 

أولها: كراهة لقاء الله تعالى؛ لأن البغيض يكره لقاء من يبغضه. 

وثانيها: الإثار لما تخبه غلى :ما يجيه الله ثعالى. 

وثالفها: الإعراض عن ذكر الله فلا يتذكره بحال. 

ورابعها: كراهته للخلوة بالله ويأنس بالخلوة بغيره. 

وخامسها: الأسف على ما يفوته من عرض الدنياء فتراه منقطع القلب. 


(?) سورة آل عمران من الآية 178. 
(?) شعب الإيمان » 7/- 177. بلفظ: «إن أبغض عباد الله إلى الله العفريت النفريت الذي 
لم يرزا في مال ولا ولد». 
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منخسح ا" إذا فاته شىء متها وفا قاتة شىء من الذين فاته لا يجك قى ضدزة: 
ولا يلتفت إليه. 

وساذسها: أن عم بالمغضية: ويؤاظب على قعلها: ولاتخطر له الظاعة 

وسابعها: أن يكون محبًا لما نزل بالخلق من العذاب بالمؤمنين من المشقة, 
ويناله بذلك مسرة وسرور. 

وثامنها: أن يكون مرحًا' كثير النشاط, والطرب في كل أوقاته, ليس من 
هم الآخرة في ورڈ ولا صدر. 

وتاسعها: البغض لأولياء الله والكراهة لهم شديد النفار عن مخالطتهم. 

فعا شرها: الاس با فل القفاضي الخار جضن عن الاين قهذه هن العلاسات 
لأهل المحبة والرضا من الأولياء. وعلامات البغض من أهل العداوة من الأشقياء. 
الخصلة الثالثة: الإعطاء لله 

واقلم أن .الإعطاء قلى وجهين: 

أحدهما: أنه يعلق بالمال. وهو الظاهر من إطلاق العطاء, وأراد أن من 

جملة كمال الإيمان وضعه في مستحقيه من وجوه القرب والمصالح الدينية. نحو 
الفقراة والمساكين وصلة العلماء وأهل الصضلاح. ووضغه في الجهادات 


والمساجد, وغير ذلك مما فيه قربة. 


وتاننههاة أن القرض إفطاء التعظيم من بسشتحقه من أقاضل العلساء 
والصالحين. فإن أعطاهم ما يستحقونه من الإكرام. وإعظام الحال لأجل نطقهم 
بالديانة وتمسكهم بها هو من أعظم القرب عند الله كما أشار إليه جل جلاله 


(7) في (د) زيادة: لا ينقطع حزنه. 


1 
ˆ (?) في (د) فرځًا. 
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بقو لa:‏ 1 .‘ı nommmmumn nmr nmr‏ 
الخصلة الرابعة: المنع لله 

اعلم أن الإعطاء كما يتعلق بالوجهين اللذين ذكرناهما فالمنع كذلك. فمن 
منع الأموال عن الوضع في غير مستحقها من السفه والتبذير وأنواع الترفه 
باللذات. فقد منعها لله وكذا حال من منع الإعظام والإكرام لغير مستحقيه من 
أهل الفسق والمعصية. فإن الاستخفاف بهم وطردهم وإبعادهم يستحق عليه 
الأجر والثواب من الله تعالى. فلأجل هذا كان المنع لله خالصًّا؛ وهو من كمال 
الإيمان كما أشار إليه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-. فهذا ما أردنا ذكره 
في المقاصد التي أرادها في حديثه. وقد أطلنا ذكره بعض الإطالة؛ لما اقتضاه 


الحال. 
النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البيان 


اعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على مجازات حسنة, ف «على» في 
«التوكل على الله» تعالى هاهنا مجاز. و«إلى» في قوله: «التفويض إلى 
الله» مجاز أيصًا و«على» في قوله: «الصبر على بلاء الله». و«اللام» في 
قوله: «التسليم لأمر الله». و«الباء» في قوله: «والرضا بقضاء الله». 
و«اللام» في قوله: «أحب لله» وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله» فقد 
استكمل الإيمان». فهذه الأحرف كلها واردة على جهة الاستعارة؛ لأن معانيها 


التي هي حقائق فيها غير حاصلة, فلهذا عددناها في المجازات, وبالله التوفيق. 


(7) سورة الحجر من الآية 88. 
(?) في (ك) من. 
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النظر الخامس: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 
فمن التجنيس: قوله في تكرير اسم الله- جل جلاله-: «على الله», 
و«إلى الله». و«على بلاء الله ...> إلى آخرهاء فإن ذلك كله معدود في 
الجناس, ومن الطباق: قوله: «أحب للهء وأبغض لله»., والإعطاء والمنع. 
ومن التعديد: قوله عليه السلام: «التوكل على الله»., و<التفويض»>. 
و«الصبر». و«التسليم»., و«الرضا»., والإعطاءء والمنع. فان ذلك كله 
معدود في نوع التعديد, كما قالوا: فلان له الأمر والنهي. والحلٌ والعقد. والقبض 
سط :ايراد والأصضدان وقد تج قرفا فا آرذناة من هذا الخدبت فباللة 


التوفيق. 
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الحدبث السابع 
کن آي فر ال هة رول الل لى ال اه وله وا 
بَفُول: فِي حُطبَذه: «أيُها الاس إِنَ الْعَبْد لا يُكَتَبُ فِي الَْمُسْلِمِينَ حَتَّى 
يَسْلَمَ الاس مِنْ يده ولهايه. ولا تال دَرَجة الْمَُؤْميينَ حى يَأَمَنَ 
وة بَوَائْقة, وَجَارة بواڍرةء ولا بُعَةٌ من الْمْتّفِينَ حَتَّى يَدَعَ ما لا بَأسَ 
به دارا ممّا به الْبَأسن. يها التَاسن: إِنَّهُ مَنْ حاف الْبَيَات أل وة 
أذلَحَ فِي الْمَسِيرِ وَصَلء وَإِنّمَا تغْرِفُونَ عَوَاقِبَ أَغْمَالِكُمْ لو قَڏ طُوِيَت 
صَحَائِف آجَالِكُمْ. أيُها التاسن: إن ية الْمُوْمِنِ حَيْر مِنْ عَمَلِهء وَإِنَّ يِب 
الْقاسِق شس مِنْ عَمَلهِ»2 
فنقول: الحمد لله الرحيم, الذي جعل الإسلام قيدا للفتك, وعلامة 
للأمان؛ ووسيلة وذريعة إلى السلامة من اليد واللسانء وصير الإيمان درجة, 
ووصلة إلى الأمن من البوائق, وسلمًا نعرج به إلى تحصيل الحقائق, وحصّن 
بالتقوى عن الزيغ قلوب أوليائه؛ وشوقهم بلطائف نعمه وآلائه إلى النزول 
بساحات كرمه وفنائه وألبسهم شعار خوفه, وأكرمهم بثوابه. وأمدهم بألطافه 
الخة ختى حضاوا على خواره قي ذار مابة. قعثد ذلك قاروا برخمتة وكرافه 
وسلموا على التعرض لسخطه ولأئمته. والصلاة على الهادي لكافة الخلق إلى 
متها الضواب والخن وغلى. آله الطهن, الفاين بكرالة الخضالء خلا رأة 
على تكرر الغذو والأصال. واغلم أن هذا الخديف فد اشتمل غلى النظر قي أمور 
وف او ورن الاي حاتت رل الله صق الله عه رال ل ا تي 
اسفمهةء واسم آبیه اختلافا كتا لا پخاط ہے فقيل: عبد الله بن عامرء وقيل: ل بر بن 
عشرقة, وقيل: سكين بن دومة؛ وقيل: E‏ کنت احمل 
يومَا في كمي هڙژة فرآني. رسول الله صل الله عليه واله وسلم- فقال لي عاهذه؟ ففلة: 


هرةب فال با آبا هريرة, أسلم نوم جير توفي تة 57 وقرل 58ه قل 59ھ ارد 
الاستيعاب, 4/ 1768- 1770. 


2 (7) الأربعون حديثًا السيلقية, 20. 
(320) 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
الكتابة والعبد والإسلام مضى بيانها, اليد واللسان: هما الجارحتان, 

والنيل: هو البلوغ. والدرجة: هي المرقاة إلى الأبنية العالية. الأمان: نقيض 
الخوف, والأخ: يطلق على ما كان من جهة النسب, وقد يطلق على الأخوة في 
الدين. البائقة: هو الفعلة القبيحة. والجار: ما قرب منزله من منزلك. والقرب: 
أريعون دارا“ وقي الحديث: «الجاز أربعون دارا من هنا وأريعون دازا“ مهن 
هنا»4) اراد من جميیع الجوانب. وقد يقال للمرأة جارة اا والبادرة: هي 
السابقة فن اليد والعين واللسان والعد: الخساب. فاأول مراتب العذد قن 
الفط هو الواحخد. وقي القغل ئى الختصر: ومته قولهم فلان واخد فقصرة. أى: 
أنة أول. ما يبعا من الرجال. وقلان تعقة الختضر باسمه آى آنه اول ماتعد هن 
الفعل, والمتقون لغة: الذين يتقون کل محذور, ومکروه. وقد صار بالشرع: هم 
المتقون لفعل المعاصي وترك الطاعات. 

وقوله: «یدع», أى: يترك يستعمل مضارعه, ولا يستعمل ماضيهء وقد 
نشتغمل الأمر مل وفكذا ورد اة ق ادكرتاة:.والنا فن هو الخري وقى 
الحديث: «كا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم», 
)) في 
ˆ )) في (د) ذراعًا . 
٤‏ في (د) ذراعًا . 
* (7)المعجم الكبير. 19/ 73. بلفظ: «إِنٌُ أربعين دارا جار». المطالب العالية. أحمد بن علي 
تحقيق د. سعد ناصر الشتري. دار العاصمة, دار الغيث. ط1, عام 
9ه. الرياض, المملكة السعودية. 12/- 53 . بلفظ: «حق الجار أربعون ذراعًا هكذا 
وهکذا, وهکذا, یمیا وشمالاً وقدمًا وخلقًا». 
(?) في (د.ك.م) الواو بدلاً عن الفاء. 


° (7) مسند أحمد. 1/- 156. بلفظ: «كنا إذا احقر البأس, ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
الله ضلى الله علة وال وملة فما يكون ها أجد اذنى سن :التو مه 
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(د) ذراعًا . 


o 


ثم استعمل في كل ما تنفر عنه"' النفوس وتكرهه. الحذار: هو المحاذرة وهي 
المباغدة: والخوف: تقيض الأمن» والعات: هو آالهجوع بالليل غلى من ليس 
يحذر لإيقاع المساءة بهء والإدلاج: (افتعال). وهو السير في آخر الليل بالتشديد, 
والتخفيف:هو السير في أول الليل, والتعريس: النزول في آخر السير 
للاستراحة, والتغوير: نزول في وسط النهارء والإسكان: سير في أول النهار, 
والتأويب: سير في آخره. والإسآد: خلط الليل بالنهار في السير, والمسير: 
هو السير, والوصول: هو بلوع الغاية. والمعرفة والعلم شيء واحد, وعاقبة 
الشيء: ما يتعقبه. والعمل: ما يفعله الإنسان,. والطي: نقيض النشر. 
والصحائف: هي التي تدون فيها الأعمال وتكتب عليها. والأجل: منقطع العمر. 
وهل يكون للواحد منا أجل واحد أو أجلان؟ 

فيه تردد بين العلماء, والمختار هو الوقف وتجويز الأمرين, ولا يقطع 
بأحدهما. النْيْة والإرادة: شيء واحد, ولا يجوز إطلاق الثية على الله ولا العزم, 
وإن كانت كلها إرادات؛ لما يحصل في إطلاقها من إبهام الخطأً, وخير وش من 
باب أفعل التفضيل, طرحت همزتهما على جهة التخفيف؛ والأصل أنهما لا 
ينصرفان. لكن لما ذهب وزن أفعل التفضيل منهما بطرح الهمزة انصرفا. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 
الإعرابية 

«إِنْ» هاهنا للتأكيد. و«العبد» منصوب بهاء و«لا» هاهنا نافية للفعل 
المضارع. و«يكتب» مرفوع على المضارعة. و«حتى» هاهنا بمعنى الغاية, ولا 


? وی (د.ك.م) منه. 


(?7) في 
(7) في (د) الابتكار. (والسليم المناسب: الابتكار]۔ ينظر: لسان العرب. مادة (بكر) . 
(7) في(د) التوقف ويجوز. 

9 (( 


) في (د»م) ينال. (والسليم: يكتب). 
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وجه للتعليل هاهنا؛ و«يسلم» منصوب ب (أنْ) مضمرة, و«الناس» مرفوع 
على الفاعلية؛ و«من» لابتداء الغاية. و«اليد» مجرورة بها و«اللسان» عطف 
عليها, و«لا ينال» جملة ثانية سلبية. و«ينال» مرفوع على المضارعة. 
و«درجة» منصوب على المفعولية. و«المؤمنين» مجرور بإضافة الدرجة 
إليهم. 

«حقى» هاهنا بمعنى (إلى أن) كما قلناه في الأول, و«الأخ» مرفوع على 
الفاعلية. و«بوائق» جمع بائقة. وهي منصوبة على المفعولية. وال_«جار» 
مرفوع عطقمًاعلى«الأخ». و«البوادر» جمع بادرة, وهي نصب على المفعولية 
أيضًا. 

«ولا يعد من المتقين» جملة سببية. و«يعدّ» مرفوع على المضارعة. 
و«حتى» بمعنى الغاية. و«ما» هاهنا موصولة في موضع المفعول ل «يدع», 
و«بأس» معمول ل «لا» قبله. وهي النافية للجنس» وهو مبني معها على الفتح 
والجار والمجرور خبرها. و«حذار» منصوب على المفعول له وأنكر الزجاج 
المقعول لف وركم أنه متضوؤت على المصضدرة. 

قوله: «ما به البأس»«ما» موصولة بالجملة الابتدائية بعدهاء و«<البأس» 
مرفوع على الابتداء والجار والمجرور خبر له. «أيُها الناس» مضى إعرابه. 
«إنه»«إن» للتأكيد. والضمير للشأن والقصة. 

«من خاف البيات أدلجح» «من» شرطية. و«أدلج» هو جوابها. «ومن 


أدلج» جملة ثانية شرطية.ء و«وصَّل» جوابها. و«إنما» للحصر. «تعرفون» 


` (7) وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج, عالم بالنحو واللغة؛ ولد سنة 
1ه ببغداد. وتوفي فيها سنة 311ه ينظر: وفيات الأعيان. 1/ 49. الأعلام للزركلي. 
0. 

ˆ (7) ينظر: معاني القرآن وإعرابهء أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء تحقيق عبد الجليل 
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فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون, و«عواقب» جمع عاقبة, و«أعمالكم» 
مجرور بإضافة «عواقب» إليه. «لو» حرف شرط لما مضى؛ وهي للسلب, فإذا 
اتصل بها حرف النفي فهي للإثبات, كما تقول: لو لم تقم لم أقم. فكلاهما 
موجود. «نيْة المؤمن» منصوبة ب «إن». و«خير» خبرهاء و«نيّْة الفاسق» 
يحتمل فيها النصب على العطف. والرفع على الابتداء. و«شرً» خبرهاء و«من» 
في قوله: «من عمله» لابتداء الغاية في أفعل التفضيل أينما وقع. 

النظر الثالتث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
المعنوية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 


المعاني 
فمن ذلك: «إن» لتاكيد الجمل المترادفة, كقوله: «إن العبد لا يكتب». 


«إنه من خاف البيات أدلج»., و«إِنْ نيّْة المؤمن خير من عمله». فإن 
هذه تفا خلت من أجل التأ كيد والتقرتر للكلام قى التقوش:٠وإزالة‏ اللبفن غفه. 
ومن ذلك الفصل والوصل. فالفصل: ما كان من ترادف الجمل من غير 
(واو). كقوله: «إن من خاف». و«إِن نيّة المؤمن». والوصل: ماكان ب 
«الواو»., كقوله: «ولا يعد». «ولا ينال», ومن ذلك التفصيل, وهو بيان حكم 
المسلم. وحكم المؤمن. وحكم المتقي. فخص كل واحد من هؤلاء بما يليق به 
وفي هذا دلالة على تفاوت هذه الرتب واختلاف أحكامها. ومن ذلك الإبهام, 
كقوله: «من خاف البيات أدلج» ومن أدلج في المسير وصل»؛ فهذا 
الإبهام له موقع في الكلام بالغ ومن ذلك الإيضاح للجملة. ومثاله قوله: 


)) في (د,ك,م) ينال. إوالسليم: يُكتب). 
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«وإنما تعرفون عواقب أعمالكم»., فإنما هذه موضوعة للحصر والبيان, كأنه 
قال: ما تعرفون عواقب أعمالكم إلا عند طىٌ صحف الآجال؛ لأن بها تنكشف 


حقيقة الحال, فهذا بيان ما تضمنه الحديت من علوم المعاني. 


المطلب الثاني: في بيان مقاصده عليه السلام التي 
ارادها 


اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار هاهنا إلى الخصال المحمودة 
التي من تخلّق بها فهو من الناجين. ومن لم تحصل في حفّه فهو من الهالكين, 
ونحن نشیر إلى ما ذكره. ونجعلها مراتب خمسًا: 
المرتبة الأولى: في الإسلام 

فقد قال عليه السلام: «لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس 
من يده ولسانه» أراد أنه لا يكتب في الذكر الحكيمء ولا في ديوان المسلمين 
حتى يحرز هذه الصفة من كف يده ولسانه» وضرّه من جميع جوارحه». وإنما خص 
اليد .واللسان: لأن غليهما مذار كثير من الأغمال. 

أما اللسان. ففيه آفات: 

الآآفة الأولى: الغيبة» وهي أن تقول في الإنسان مايكرهه في حال 
غيبته» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الغيبة أشدٌ من الزنا» قيل: وكيف- 
يا رسول الله-؟ قال: «إن الرجل ليزني, ثم يتوب فيتوب الله عليه؛ وإن صاحب 
الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه», وفي حديث آخر: «من قال في مؤمن 
ما لا يعلم أقامه الله على تل من تلال جهنم حتى يخرج عمًّا يقول. وما هو 
بخارح»(2). 
(?) المعجم الأوسط. 6/ 348. 
* () تيمسر الخطالب. 551 بلفظ: «#من بهت مهفا أو مؤمنةء أو قال قنه ها ليس فته أقامه 


الله وة القافة على ثل من تار حى برح مها قال كيه 
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الآآفة الثانية: النميمة» وهي أشد من الغيبة؛ لأن بها يقع سفك الدماء, 
وركوب الدهماء. وهي الداء العياء. والجرح الذي لا يبرا وفي الحديث: «لا يدخل 
الجنة قتات»" يعني: النمام. 

وهل تكون الغيبة والنميمة فسقًا أم لا؟ 

فيه تردد. والمختار أنهما لا يكونان فسقًا؛ لأن الوعيد إنما ورد فيهما بخبر 
واحد. والفسق إنما يتقرر بطريق قاطع. 

سؤال: فإذا كانا ليس فسقًاء فلأي شيء ورد هذا الوعيد عليهما الشديد؟ 
وأدنى الدرجات في الوعيد. وفي استحقاق النار هو ملابسة الكبيرة؟! 

وخوامه: هو أن الوغيد بدخول النار لم يكن بالغيبة والتميمة على الأنفراد 
وإنما كان بكبائر قد ارتكبوهاء والغيبة والنميمة علامتان وليسا سببين في 
استحقاق دخول النارء كما ورد في الحديث عن الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم- أنه قال: «سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم حتى تكون 
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» فليس استحقاق النار بخضاب 
اللحاء. وإنما يكون بملابسة كبائر قد ارتكبوهاء؛ والخضاب علامة لا غير. 

الآآفة الثالثة: النطق بكلمة الكفر, وهو من أعظم الجرائم؛ لكونه كفرًاء 
ولا يجوز النطق بها" إلا مع الإكراه أو الحكاية لها ولا آفة أفسد منها للڈين. 

الآآفة الرابعة: السعاية إلى السلاطين الجورة. وأهل الظلم بالمسلمين, 
قان قنها أعظم الآثام لما يخضل على المسلمين من أجلها' 

الآآفة الخامسة: الإغراء بين المسلمين, وإدخال الضغائن والأحقاد فيما 
ˆ (7) صحيج مسلم. 1/ 101. 

(7) سنن النسائي الكبرى. 5/- 415. بلفظ: «قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان 


تخذاضل الخعام لا روون رانجة ال 
)) في (د.ك»م) به. وهو غير مناسب]. 
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ينهم قان ذلك بعظم أمرة عند اللة. 

الآآفة السادسة: انتقاص المسلمين في أعراضهم بالقذف. والرمي 
بالفاحشة, فإنه جرم عظيم عند الله, وفيه الخطر الأكبر, وفي الحديث عن 
الرشول» ضلن الله عله واله وله اتةه قال #مفن أرتن الزبا الاشستطالة قى 
عرض مسلم بغیر حق». 

الآآفة السابعة: التهدد والوعيد من غير حق, فما هذا حاله يكون حرامًاء 
وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من روع مؤمتًا 
روعه الله». 

الآآفة الثامنة: الاستحقار والاستخفاف والصغار بحق المسلمين. فإن هذا 
ذنب عظيم عند الله تعالى, وفي الحديث عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«لیس منا من لم يرحم صغیرنا, ولا يوقر کبیرنا»» ولا شك أن من لوازم الإيمان 
تعظيم حمق آهل الڏين والمؤمنين. وفي الحديث: «من آهان لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة»* وفي حديث آخر: أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- ضرب 
بيده على الكعبة. وقال: «إن الله عمك وشرّفك, ولكن حرمة المؤمن أعظم 
منك عند الله». 

وأما اليد: فيتعلق بها آفات: 

الآآفة الأولى: القتل, فإنه أكبر الجرائم. وهو من أكبر الفسوق؛ وفي 
الخذيف قن االرشول- ضلى اللة غلبه وال وسلم- آنه قال «من أغان غلى فقتل 
(7) مسند أحمد. 1/190. سنن أبي داود, 2/ 685. سو الع لري 00 241 ` 
(?) شعب الإيمان. 7/- 496. بلفظ: «من روع مؤمنًا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة .. 
ا 4 321. 
* (7) حلية الأولياء, 8/ 318. 


() الهجم الاونفط: 11 215 لفط «آئت حرام ها أقظم جرمتك. وأطت رتجك: واعظد 
حرمة عند الله منك المؤمن»۔ 


N 


س 


o 
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مسلم ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله“ وقي خديت آخر: «لو أن أل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل 
مسلم لعذبهم الله إلا أن يشاء»(2 

الآآفة الثانية: السرقة» فإنها كبيرة من الكبائر الفسقية. وفي الحديث 
عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-* قال: «لا يسرق السارق حين يسرق 


وهو مؤمن»“ فهذا تصريح بالخروج عن الإسلام بالسرقة كما ترى. 


الآآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حق, فهذا أيصًّا أعظم عند 
الله تعالی» وهو محرم عقلاً وشرًا. قال تچ|JJ: ı mm mı num nu 0[[«0"[[[I[II‏ 
وقي الحدنك قن الرسول- ضلن الله علنة.والة وسلفة أنه قال «حرمة فال 
المؤمن كحرمة دمه»ء وفي حديث آخر: «من ظلم شبرًّا من الأرض طوقه الله 
به إلى سيع أرضين»”. وفي حديث آخر: «إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها 
إليه». 


الآآفة الرابعة: الجرح والضرب وسائر الأذايا بالفعل, فإنها محرمة 


ند الله الى وقي الخدذبت: «من أتى مزا ققد ا اني ومن آذانی ققد آذی 


(?) سنن البيهقي الكبرى. 8/ 22. بلقظ: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 
يوم القيامة مكتوب على جبهته ايس من رحمة الله». 
)) نفسه. بلفظ: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا 
أن يشاء». 
)) في (ذءه) زيادة: آنه 
)) المعجم الكبير. 11/ 244. 
el )‏ الآيقة 31. 
?)مسند البزار, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار تحقيق د. محفوظ الرحمن 
اللة: مؤنسسة علوم القران: بيروت. لبتان» مكثبة الخلوم والحكم: المدينة المتورة: 
المملكة ا ط1 9ه 5/ 117. سنن TT‏ لي بن ا 
لبتان, 3/ 26 
(?) صحيج البخاري. 2/- 866. بلفظ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع 
أرضين»>. 


° (7) سنن البيهقي الكبرى . 6/ 100. 


س طب ص O°‏ 
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الله. ومن آذی الله لعنه اللە»” £ 0000 mon mmm nomomoa toon moon do00n00‏ 1 
n0 Nunn rr00 Lunn nro uuu nnn 0‏ 00 فهذه ما یتعلق بالید 
واللسان. 
المرتبة الثانية: الإيمان 

قال ضلى. الله غليه وآله وسلة: «ولا بتال درجة الموّمتين حتى امن 
أخوه بوائقه» وجاره بوادره» اعلم أنه لا خلاف بين من قال بصحة الأسماء 
الشرعية في النقل, أن الإسلام والإيمان لا يفترقان من جهة الشرع, وأن معناهما 
واحد يفيد أحدهما ما يفيد الآخر. 

سؤال: فإذا كان معناهما واحدّا من جهة الشرع, فلم فرق الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم- بينهما في هذه الأحكام, فقال في المسلم: «حتى يسلم 
الناس من يده ولسانه», وقال في المؤمن: «يأمن أخوه بوائقه» وجاره 


بوادره»؟ 


وجوابه: أن معناهما وإن كان واحدًا من جهة الشرع بصحة النقل. لكن 
الإيمان أعلى حالاً من الإسلام؛ لأنه عليه السلام جعل التارك لأحكام الإسلام 
قامدها وحار خا عن حا قهن ل لم الغاس من يذه ولات فاس ماقا 
بحال. ولم يجعل التارك لأحكام الإيمان فاسقًاء ولا خارجًا عن الذين, ولكن جعل 
القومن من أمن أخوة بوآئقه. وهي الأفغال الشحة. وجارة نوادرة وقي ها 
يسبق من الأفعال, فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الإسلام و الإيمان, وإن اتفقا 
من جهة الشرع لكن بينهما هذه المخالفة. وهو أن كل ما خالف الإسلام, فهو 


ˆ (7) المعجم الصغیر. 1/ 284. لیس فیه:«ومن آذی الله فقد لعنه الله». 
(?) سورة الأحزاب الآية 57. 
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فسوق” وما خالف الإيمان فليس فسوقً*» وأن الإيمان أعلى حالاً من الإسلام؛ 
لما ذكرتاه من مخالفة. الأحكام الي أضار الها وانما خض الأخ البواتق: لانها 
تعرض كثيرّا في حق الخلق من المعاملة والمخاصمة, وإيحار الصدور والإحن* 
والذحول“ والجار بالبوادر؛ لأن ذلك رما سنح في حق الجار في المخالطات 
والتزاحم على المرافق في مجاري الأهواء, وفتح الأبواب» وغير ذلك وفي 
الحديث: «العداوة في الأهل» والحسد فى الجيران». وقد وضّىئ الله تعالى 
بالجار, فقال تعالى: 1 0000000001 000 ru0‏ 0“ يعني: القريب النسب,00000000011 0 


“n0 1‏ أراد الملاصق في الجيرة, فحفّه آكد, ١‏ 001001010010 0000000001 يعني : 
الرفيق في الطريق, وفي الحديتث: «ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى 
ازن" آنه سور ا 
المرتبة الثالثة: في التقوى 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا 
باش به جذارا فخا به الباس» اقلم أن التقوى خالة عظيمةء ومرتة 
عالية. وجوهر شريف, وعقد نفيس, وقد حشا الله تعالى كتابه الكريم بالثناء على 
المتقين وإعظامهم. وللتقوى حقيقة وحكم, فأما الحقيقة, فقد قيل: إنها عقد 


?) في (دك»م) فسقا. 

الاخن: الحق, بتظي؛ لسان.آلخري. فادة (اخن). 

) الذحول: جمع ذحل. وهو الثأرء وقيل: العداوة. ينظر: نفسه, مادة (ذحل). 

?) شعب الإيمان. 5/ 273. بلفظ: «العداوة في القرابة والحسد في الجيران». 
)١‏ نشورة النساء من الأبة 36. 

السورة تقمها ومن الابة نفسها 

) الشسوزة نفسها من الآية 36. 

(?)مسند أحمد. 2/85. صحيح مسلم. 4/ 2025. 

) في (د»م) حذار ما. 
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توجب البْعد عن مواقعة المحظورات. وأما حكمهاء فقد أشار عليه السلام إليه 
بقوله: «حتى يدع ما لا بأس به حذارًا ممُّا"'به البأس»». وأراد بهذا أن 
المتقى هو الذئ شرك .بعص الماخات حى لا ترد على المعضة ‏ ومصداق لك 
قؤلك ضلى الله قلنه وآله وسلم: ۶إن لكل ملك خمى.. وخهى الله مجارهةة وقن 
يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»” فإذا ترك بعض المباحات كان لا محالة 
أيغد عن ملابشة المغاضي: والقرب مها تحفظا منه: واختاطا للذين: واشغاقًا 
على نفسه عمًا يقرب من غضب الله وسخطه. وإيثارًا للحمية أو بادرة غضب أو 
نة هون أو أقعالا لشهوة. 
المرتبة الرابعة: الصدق 

أقلم. أن الضدن [نما ترد قى الأخبانة وهو الاشهر الاكتر وقاندته وفخاة 
الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. فمن كان خبره مطابقًا لمخبّره فهو صادق, 
ومن كان خبره على خلاف ذلك فهو كاذب, نعم يخرج عن ذلك التعريض. فإن 
ظاهره يوهم الكذب. لكنه لا يكون كذبًا؛ لأن المقصود به خلاف ظاهره لغرض 
من الأغراض» ومصلحة من المصالح؛ كما يقال: إن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب. كما ورد عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «ليس بكاذب من 
أصلح بين اثنين, فقال خيرًا»” وقد رخص فيه في مواضع ثلاثة: في الإصلاح بين 
الخلق. وفي حق من كان له زوجات, وفي مصالح الحرب, فإذا غرف هذاء 
فلنذكر قضيلة الصدق: تم نذكر مواقعه: فهذان مقامان تفضلهها؛ 


المقام الأول: في بيان فضيلته 


)) في (د»م) حذار ما. 


(?) صحيح البخاري. 1/ 28. بلفظ - من حديث طويل-: «ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
الحمى يوشك أن يواقعه آلا وإن لكل ملك خمى آلا إن حمى الله في أرضه محارفه» 
(7) المعجم الأوسط. 8/ 90. بلفظ: «ليس بكاذب من أصلح بين الناس, فقال خيرًا ». 
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10 000007 وقولە تعالى:‎ . 0 ummm nnn nnn nr nu nur) 1 1 قال تعالى:‎ 

nnn num nuru run Lunn £‏ وقال في الصدق في الفعل: 0070007 00 0 
nmnmmmmmn mn ummm Imm uum num nnn rmn nunrumrun nnn nm mnn‏ 
mm nom nnn nono mo nnn mn momo 1‏ وأثنى الله على 
إبراهيم وإدريس- عليها السلام- بالصدق, فقا لJ: ı num mı mmo I««[II[III1‏ 
nmmmmmrummn nnn nmrummmmmmn rum 1 rum nud :Jlê, “0 rum noun mmm ummm I‏ 
run nun 1‏ , وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الرجل ليصدق حتى 
يكتب صديقًاء وإن الكذب ليهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن 
الرجل ليكذب حثى يكثب غند الله كذاتا». وقال صلى الله عليه واله وشلمه: 
«الكذب مجانب للإيمان» وقال: «من أراد أن يلعن نفسه فليكذب»ء وعن ابن 
عباس- رضي الله عنهما-: أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق, والحياء؛ وحسن 
الخلق. والشكر”. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من عامل الله بالصدق 
استوحش من الناس»". وعن بعضهم: اجعل الصدق مطيتك. والحق سيفك. والله 
فالى كابة فطلك ١‏ وقن أبن اس اه لى الله عله والة وسلم س قن 


?) سورة الأحزاب من الآية 23. 
?) سورة محمد من الاآية 21. 
?) سورة النساء الآيات 66 - 68. 


)?( 
)2( 
)2( 
(7) سورة مريم الأآية 41. 
)2( 
)2( 
)2( 
)?( 


>-> 


?) السورة نفسها الآية 56. 

صحيچ مسلم. 4/ 2012. 
?) مسند أحمد . 1/5. سنن البيهقي الكبرى. 10/ 196. 
(?) رواه المؤلف في كتابه : تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب, أعده للطبع إسماعيل 
أحمد الجرافي. أشرف على الطيع والتصحيج أحمد علي الهيصمي. دار الحكمة اليمانية. ط 
1 عام 1408ه, صنعاء. الجمهورية اليمنية. 118. 


(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 387 . 
“ (7?) ينظر: حلية الأولياء. 8/347. ونصه: قال بشر بن الحارث: «من عامل الله بالصدق 
" (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 387. 
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الكمال, فقال: «قول الحق. والعمل بالصدق»". وسئل صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الكمال, فقال: «هو قول الحق,. والعمل بالصدق». عن غير ابن عباس”. 
المقام الثاني: في بيان مواقع الصدق 

الموقع الأول: الصدق باللسان. وهذا هو السابق إلى الأفهام عند 
إطلاق الصدق. ومتعلقه الأخبارء فإنه حقٌ على كل أحد أن يحفظ ألفاظه فلا 
يتكلم إلا بالصدق. وقد يطلق الصدق على أمور أخر على جهة المجاز. 

الموقع الثاني: الصدق في النية والإرادة. ويرجع ذلك إلى الإخلاص. 
فإنه متى حصلت الثية والقصد قيل لذلك صدق, فتكون الثية مطابقة لمنويهاء 
والإرادة مطابقة لمرادها؛ فهو صدق لا محالة. 

الموقع الثالث: صدق العزم. فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل 
فيقول: إن رزقني الله مالا تصدقت منه أو لقيت عدًٍا قي سبيل الله قاتلت ولم 
أبال, فهذه العزيمة قد تصادقها" عزيمة صادقة. فيكون العزم صدقًا؛ وقد يكون 
فيها تردد. وضعف يضاد الصدق في العزيمة. 

الموقع الرابع: الصدق في الوفاء بما عزم عليه: فإن النفوس قد تكون 
ساخية بالعزم في الوقت؛ إذ لا مشقة فيه, فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن, 
وهاجت الشهوات انحلّت عقد العزم وغلبت الشهوة. وبطل الوفاء بالمعزوم 
عليه. فما هذا حاله يفتقر إلى الصدق أيصًاً. 

الموقع الخامس: الصدق في الأعمال. فمتى كان عمله موافقًا 


أرضوان الله وخالكا لوجهه فهو ضادق. وان كان على خلاف ذلك فليس صضادةًا 


د٬م)‏ سقط: عن غير ابن عباس. 
د.ك) تصادفها. ( وهي أنسب في السياق). 
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ومثاله: أن يقوم بين يدي الله في الصلاة, فإذا كان خاشعًا لله قاصدا للتواضع 
والعظمة لله تعالى فهو صادق في عملهء ومتى لم يكن على هذه الصفة بل 
كانت صادرة على جهة الرياء والسمعة فليس صادقًا في عمله بحال. 

الموقع السادس: الصدق في المقامات الدينية. نحو الخوف 
والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والمحبة والتوكل, فإن الصدق في هذه الأعمال 
هو من أعلى الدرجات في الصدق؛ لما يحصل فيها من النفع في الدينء فهذه 
المواقع كلها مفتقرة إلى الصدق كما بيناه. 
المرتبة الخامسة: في الإخلاص 

اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فهو غير خالص. قال بعضهم: 
الإخلاص ما استتر عن الخلائق؛ وصفي عن العلائق, وقال بعضهم: الإخلاص: 
تصفية الأعمال من الكدورات. وقال بعضهم: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان 
الحظوظ كلهاء وعن بعضهم: الإخلاص أن تكون حركات العبد وسكناته لله تعالى 
خاصة. وعن بعضهم: الإخلاص في العمل أن لا يريد صاحبه غرصًا في الدارين, 
فهذه الأقاويل كما ترى ولا فائدة في كثرة النقل في ذلك, وأحسن ما قيل في 
حقيقة الإخلاص: ما أشار إليه صاحب الشريعة- صلوات الله عليه- حيث قال لما 
ستل عن الاخلاص. فقال: «آن تقول رپي الله تم تستقم گا ارت أ :ل 
تعبد هواك, ولا نفسك. ولا تعبد إلا ربك وتستقم في عبادتك كما أمرت, فقد 
أشار عليه السلام في كلامه هذا إلى قطع النظر عمُا سوى الله وهو حقيقة 
الإخلاص. فإذا عرفت هذاء فلنذكر فضيلة الإخلاص,. ثم نذكر درجاته؛ فهذان 
مقامان: 
(7) سنن الترمذي, 4/ 607. بلفظ: «قيل: يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به, قال: قل 


ربي الله ثم استقم»>. 
(?) في (د) تتبع بدلا عن:تعبد. 
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المقام الأول: في بيان فضيلة الإخلاص 

قال تعالی: [ ,™y mmm nmr rou rum nm mmm nm Imm‏ 
وقال تعالى: 1 00010 mm nm mm ur0‏ 0 وقال تEالJ: ı mm rm nui‏ 
ı mmm 0I" :JلJlaî‎ Jlö, ,.*nmmmummmmmmmn nmnnnmmmmruunm rum nro mmm O 1‏ 
ummm nmnmummn nmummmun mmm mmm mmm mmm mmm nmrummrummn nmummrumn nun‏ 
نزل فيمن يعمل العمل لله ويحب أن يحمد عليه وفي الحديث: «الإخلاص 
سر من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي» وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم لمعاذ: «أخلص العمل يجزك القليل منه». وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه», وفي حديث آخر: «إنما نصر الله تعالى هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم 
وإخلاصهم»'“, وعن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه-: لاتهتموا بكثرة العمل ؛ 
وافتموا للقيول. وقن قمر أنه فال من حلصت ته كفا اللة ها سنه وين 
الناس“. وعن بعضهم: من صفا صفي الله له. ومن خلط خلط له" وقال 
بعضهم: طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا الله وعن بعض الزهاد: تخلص 
النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم: أخلص النية في 
?) سورة البينة من الأيق 5. 


( 
) سورة الزمر من الآية 3. 
?) سورة النساء من الآية 146. 
( 
( 
( 


تسنورة الكهف من الأبة 110 
إحياء علوم الدين, 4/ 376. 


فة . 

(7) مسند الشهاب . 1/- 285 . أما في حلية الأولياء. 5/- 189. فبلفظ:«من أخلص لله 
أربعين يومًّا ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه». 

° (7) سنن البيهقي الكبرى. 3/- 345. بلفظ: «إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم>. 

)) إحياء علوم الدين. 4/ 376. 

(?) نفسه. 4/ 378. 

" (?) تسب لمالك بن دينار. ينظر: حلية الأولياء. 2/381. 


)335( 


>-> 
سا سا سا سا سا سے س 
م ل۸ Uu)‏ طب 0 00 ل 


أعمالك يكفك القليل من العمل وعن بعضهم: الإخلاص ثُميز الأعمال من العيوب 
كتف اللنن ن الفرت:والذه 
المقام الثاني: في بيان درجات الإخلاص 

اعلم أن الآقات المشوشة للإخلاص بعضها جليّْة وبعضها خفيّة, وتتفاوت 
أحوالها في الجلاء والخفاء, وجملة ما نشير إليه من ذلك درجات أريع: 

الدرجة الأولى: الرياء الظاهر» وصورته في الصلاة أن الشيطان ١ٌدخل‏ 
الآفة على المصلي بأن يقول له ويوسوس في خاطره بأن يقول له: حسّن 
صوتك؛ كي ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح» ولا يزدريك ولا يغتابك, 
فعند هذا تخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته. فهذه آفة عظيمة ينبغي 
التحرز منها. 

الدرجة الثانية: أن يكون السالك لطريق الإخلاص قد فهم هذه الآقة. 
وأخذ منها حذره. فصار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفتء ويستمر على صلاته, 
لكنه يأتيه من طريق أخرى» فيقول: أنت متبوع, ومقتدى بك. ومنظور إليك؛ وما 
له فو ور عك وها سى ك فرك فزن اك وات عام ان أخمحتت. 
وعليك الوزر إن أسأت, فأحسن صلاتك بين يديه, فعساه أن يقتدى بك في 
الخشوع وتحسين العبادة. فما هذا حاله من الرياء لكنه يغمض ويدق ؛ وقد ينخدع 
به من لا ينخدع بالأول, وهو عين الرياء ويبطل الإخلاص. 

الدرجة الثالثة: وهي أدق مما قبلهاء وصورتهاء أن يحزن الإنسان نفسه 
فی ل وة غل کو الشطان وقل قي فة ان مخالفة يتن الخلوة 
العا فدذة مخض الذاف وبغلة أن خاذة ذا كانت م وة في الخال وة 
والمشاهدة فهو عين الإخلاص» ويستحيي من ربهء ومن نفسه أن يكون متخشعًا 


لمشاهدة الخلق تخشعًا زائدا على عادته. فهذا أيصًا من الرياء الغامض فيحترز 
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الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفىء وصورتهاء أن ينظر إليه الناس»؛ وهو 
في صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول له: اخشع من أجلهم, فإنه قد عرف أنه 
متفطن له, فيقول له الشيطان تفكر في عظمة الله وجلاله» ومن أنت واقف بين 
يديه وأستحيي من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه, فيحضر لذلك قلبه, 
وتخشع جوارحه. ويظن أن ذلك عين الإخلاص» وهو عين المكر والخديعة, فإن 
خشوعه لو كان لأجل نظره إلى الجلال والعظمة لاستوى حاله في الخلوة والملاء 
فهذه كلها يتطرق إليها الرياء. وتتفاوت درجتها كما أشرنا إليه, فيجب على 
السالك إحراز نفسه عنها؛ ليحصل له الإخلاص عند الله. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إنه من خاف البيات أدلج» أراد ب 

«البيات» الذي لا يؤمن وقوعه من الجواري الفظيعةء والموبقات العظيمة 
كالقتل. والموت. واجتياح الأموال. فإنه ما من عاقل إلا وجواز هجومها عليه مقرر 
في عقله. ولا شك أن مصيبة الإنسان في عذاب الأبد ونكال السرمد أعظم من 
مصيبة البيات في قتله وسلب ماله وروعه. وأهل العقول والحزم إذا خافوا البيات 
ممن يخاف جانبه سروا ليلهم. ولم يناموا على الخوف» ويذمون من غفل عن 
ذلك., والمخوف هين كماترى, فما حال من خاف الأمور العظيمة والأهول 
الجسيمة. ثم تأخر عن الاستعداد فاللوم له أكثر والغفلة له ألزم. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن أدلج في المسير وصل» إشارة 
منه عليه السلام إلى أن الحازم لا ينام على الخوف, وأنه ينال بإدلاجه فرحتين: 

الفرحة الأولى: السلامة من شر خوف البيات المخوف. 


الفرحة الثانية: الفوز بوصول الأهل والمال؛ لأنه لا أحد إلا وله في الجنة 
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أهل ومال, فإن لم يعمل عملاً يستحق به ذلك الأهل والمال فإنه يرثه العاملون 
له ويخرمة الكافلون فته 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم «وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو 
قد طويت صحائف آجالكم» أراد صلى الله عليه وآله وسلم بعواقب الأعمال 
الجزاء عليهاء وهو لا يكون إلا بعد انقطاع التكليف بالموت. إما بالقتل أو بالموت 
حتف أنفه, فالموت أجل. والقتل أجل. والعمل أجل, فإن كان العمل خيرًا استرّ 
به تبروا لا فد دة اند وان كان شر ا اقتم به غا لا تسروز دة أيداء والتقكر 
في هذا يقطع الأنفاس؛ ويكثر الغمُ ويجلب الوسواس. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُها الناس إن نية المؤمن خير من 
عمله» ونية الفاسق شر من عمله», واعلم أن النية: هي الإرادة. لكن 
العبارات تختلف"' بالإضافة إلى الأفعال . فما كان منها متقدمًا على الفعل فهو 
عزم؛ وما كان منها مقارتا فهو القصد, وما كان منها يراد به العبادة فهو نية؛ فإذا 
عرفت هذا, فلنذكر حقيقة الإرادة. وبيان فضلهاء وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة 
بها وبيان كون النية جزءً من العملء فهذه مقامات أربعة نفصلها بمعونة الله 
تعالی: 
المقام الأول: في بيان حقيقة النية 

وهي صفة للقلب؛ وعبارة عن ميله وكل حركة أو سكون أو غيرهما من 
سائر الأعمال, فإنه لا تتم إلا بأمور ثلاثة: قدرة. وعلم. وإرادة. 

فالقدرة»ء تراد لتحصيل الأعمال وإيجادها, والعلم. يراد لإحكام الفعل 
المراد. والإرادة. تراد للبعث على الفعل وتحريك الداعية. وهل تكون زائدة 
على الداعية أم لا؟ 


(7) في (د.ك,م) زيادة:عليها. 
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فيه تردد بين المتكلمين. فمنهم من زعم أنها جنس زائد على العلم, والظن 
والافققاد. والفخار أن الإرادة هي تفس الذاعية على الفعفل من غير زبادة على 
ذلك, فهي الباعثة للقدرة على تحصيل الفعل, لكن قد يكون إيجاد الفعل بباعث 
واحد, وقد يكون بباعثين؛ كل واحد منهما مستقل, وقد يكون كل واحد منهما 
قاصرًا عن الانفراد, لكن حصل التأثير بالاجتماع, وقد يكون كل واحد منهما كافةًا 
لو انفرد بنفسه""ء لكن الآخر ينتهض عاضا ومعيًاء فهذه وجوه أربعة في بعض 
الإرادة على الفعل. 

الوجه الأول: أن يكون الفعل الواحد حاصلاً بباعث واحد. ويتجرد, كما إذا 
هجم السيع على إنسان, فإنه إذا رآه فإنه يهرب عن موضعه, ولا باعث له على 
الهرب إلا السيع لا غير فهذه الإرادة خالصة. ويسمى الفعل بموجبها إخلاصًا 
بالإضافة إلى الغرض الباعت» ومعناه أنها خلت عن مشاركة غيرها وممازجته: 

الوجه الثاني: أن يجتمع باعثان, كل واحد منهما مستقل بالانتهاض للفعل 
لو انفرد. ومثاله: أن يتعاون رجلان على حمل شيء ثقيل بمقدار من القوة. وكل 
واحد منهما كان قادرًا على إقلاله من الإرض لو انفرد. ونحو أن يسألك رجل فقير 
حاجة فتقضيها لفقره ولقرابته, وعلم من حاله أنه كان يقضيها لأيّ الأمرين انفرد 
حتى لو كان له قريب غني لأعطاه, ولو كان هناك فقير غير قريب لأعطاه, 
فعلم من ذلك استقلال كل واحد منهما بتحريك الداعية للإعطاء. 

الوجه الثالث: وهو أن لا يستقل كل واحد منهما لو انفرد, لكن قوي 
مجموعهما على تحريك الداعية, وتأثير القدرة في الفعل, ومثاله: ما ذكرناه؛ وهو 


أن يتغاون قادذران على حمل شيء ثقيل من الأرض ضعيفان: وكل واد متهما لو 
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استقل بالحمل لم يقدر على إقلاله, فإذا اجتمعا حصل الإقلال. ونحو أن يسأله 
فقیر فلا یعطیهء ویسأله قریبه فلا يعطيه على الانفراد في كل واحد منهماء فإذا 
اجتمع من هو قريب وفقير فأعطاه فإنا نعلم أن الداعية إنما انبعثت على تحصيل 
الفعل بمجموعهما لا محالة. وهذا ظاهر لا مرية فيه. 

الوجه الرابع: وهو أن يكون أحد الباعثين مستقلاً لو انفرد بنفسه, والثاني 
لا يستقل. ولكن لما انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل. ومثاله: أن 
يكون للرجل وظائف في الصلاة في المسجد., وعادة في الصدقات, فاتفق إن 
حضر جماعة من الناس يفعلون ذلك الفعل, فكانت الصلاة والصدقة أخفٌ عليه؛ 
بتسب مشاهدتهم ققد كان يفعل لا مخالة: لكنه مع فعلهم يكون الفغل أشهل 
ية فلهدا كان لمشاهدتهم خط التقوية والتسر لا فين فهذا ها آرذا ذكره قي 
ماهية الإرادة. وكيفية بعثها على الفعل لتحصل بالقدرة والعلم جميعًا. 
المقام الثاني: في بيان فضلها 

ı nma mmm mmm ummm rm Imo I00«««0[[IIII[ JJ وھذا كقولە تع‎ 
والمراد به النية والإرادة معناهما واحد. كما مر‎ . nnn nnn nnn 
وقال‎ 0 mnn nun nun nuru u un JIJ 10101111110 1 بيانە» وقال تعالى:‎ 
, nuno mmm ummm mmm mmm ro mmm mu n(I[ı 1 تعالى:‎ 
وقال صلى الله‎ , “u n nnn uu nnn nnn uuu nm 1 وقال:‎ 
عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى. فمن كانت‎ 


هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرة إلى دنيا 


(7) سورة الكهف من الآية 28. 
(7) سورة البقرة من الآية 185. 
(7) سورة النساء من الآية 26. 
(?) سورة الأنعام من الآية 125. 


یم ل۸ Uu)‏ کب 
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يصيبهاء أوامرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»" وقال عليه السلام: «أكثر 
شهداء أمتي أصحاب الفرش, فرب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'. وإنما نظر إلى القلوب؛ لأنها محل النية ومظنتها. 

وفي حديث آخر: لما خرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى غزاة 
تبوك قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعنا واديًا؛ ولا وطئنا موطدًا يغيظ الكفار, ولا 
انقفتا تففة: ولا اضاشا مخمصة إلا شار كونا قى ذلك وهم بالمدينة و قالوا: گیف: 
يا رسول الله- وليسوا معنا؟ فقال: «حبسهم العذر فشاركونا بحسن النية»4) 
وفي حديث ابن مسعودا“: من هاجر يبتغي شيٿًا فهو له فهاجر رجل» فتزوج 
امرأة مناء. فكان يسمى مهاجر أم قيس وفي حديث عبادة عن الرسول- 
ضلن الله عله والة وسلم كفن غزا وهو لا يتون الا فغالا قله ها تون »ا 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب 
الخلق على مراتبهم: فلان قاتل على الدنياء فلان يقاتل حمية, فلان يقاتل عصبية. 
ألا فلا تقولوا: قتل فلان في سبيل الله فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 


1 (?) صحیچ مسلم, 5/. سنن أبي داود. 2/ 262. 

2 (?) مسند أحمد. 1/ 397. 

ا( القسه. 294/2 ضصحبح مسلم. 4/19866: 

* (?)مسند أحمد. 3/ 103. صحيح البخاري. 4/ 1610. بلفظ: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
مسيةاء ولا قطعتم وادتا إلا كانوا معكم». قالوا:- يا رسول الله“ وهم بالمدينة. قال: «وهم 
بالمدينة حبسهم العذر». 

(7) وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي صحابي من السابقين إلى الإسلامء وأول من 

جهر بالقرآن بمكة توفي سنة 32ه. ينظر: الإصابة, 4/- 233, 234. الأعلام للزركلي. 4/ 

. 7 

(?) المعجم الكبير» 9/ 103 . 

أ )) وهو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السلميء شهد العقبة الأولى والثانية 
والثالثة, شهد بدرًاء والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر- رضي الله عنه- إلى الشام قاضيًا 
ولكاء قاقام تخمص تم انتقل إلى فلسشطين: وتوفي تها: ودفن بالقدسن ستة 34ف بثظر: 
الاستيعاب. 2/ 807 808 

©( ست أحمد. 5 315. لفط «من قرافي مسل الله وهو لا يحوي فى قران الإ قال 
فله ما نوی». 


ادع 
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فى سيل الله . وعن. الرسول- ضلى .الله عله واله وتعلمء أنه قال: «سعة 
کل عبد على ما مات علیه». 
المقام الثالث: في تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية 

اعلم أن الأعمال وإن انقسمت إلى أقسام كثيرة: من قول وفعل وفكر 
وذكر وبر ذلك مها ا ضور احجضاقم فهي لا تقك قن بلانة أقسام طاقات: 
ومعاصي» ومباحات. 
القسم الأول: الطاعات 

وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وفي تضاعف فضلها, أما أصلهاء فهو 
أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غير فإن نوى بها الرياء صارت معصية. وأما 
مضاعفة الفضل, فلكثرة النيات الحسنة, فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها 
خيرات كثيرة؛ فتكون له بكل نية ثواب؛ إذ كل واحدة منها حسنة, ثم تضاعف كل 
حسنة رة آمثالهاء كها ورد به الخيرء وفتاله القعوة قي المسخد قات طاعة 
ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة حتى تصير من فضائل أعمال المتقين؛ ويبلغ به 
درجات المقربين. 

الفضيلة الأولى: أن ينوي أنه في بيت الله وأن داخله زائر لله فيقصد 
ب زارة ولاه راء لما وقد ية رشولة» ضلى الله عغلنه واله وسله حف قال 
«من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى» وحقٌ على المَرّور أن يكرم زواره». 


الفضيلة الثانية: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فيكون في جملة انتظاره 


(7) الزهد. عبد الله بن المبارك بن واضح, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل». صحيح البخاري. 1/ 58. صحيح مسلم. 3/ 
3. 
(?) صحيج مسلم. 4/ 2206. 
(7) المعجم الكبيرء 6/- 253. بلفظ: «من توضاً في بيته فأحسن الوضوء, ثم أتى المسجد 
فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر». 
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س 


مضلا لخا روي عن الر سول صلى الله عله واله وله أنه قال: ولا يزال القبد 
في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة»'. 

الفضيلة الثالثة: الترهب بكف السمع والبصر وسائر الأعضاء عن 
الحركات وسائر الترددات. فإن الاعتكاف كف. وهو في معنى الصوم؛ وهو نوع 
ترهب. ولهذا قال عليه السلام: «الاعتكاف رهبانية أمتي». 

الفضيلة الرابعة: عكوف الهم على الله ولزوم الفكر في الآخرة, ودفع 
الشواغل الصارفة عنه. وذلك كله حاصل بالاعتزال في المسجد. 

الفضيلة الخامسة: التجرد لذكر الله. والاستماع للأذكار, كما ورد عن 
الرشسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من راح أو غذا إلى المسجد يذكر 
الله كان كالمجاهد في سبيل الله») 

الفضيلة السادسة: أن يقصد إفادة علم, أو أمرًا بمعروف, أو نهيّا عن 
منكر؛ إذ المسجد لا يخلو عمّن يسيء صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فعله؛ 
فیأمره بالمعروف,؛ ویرشده إلى الذین, فیکون شریکًا معه في خیره. 

الفضيلة السابعة: أن يستفيد أخَّا في الله, فإنه غنيمة وذخيرة للدار 
الآاخرة, فالمسجد عش لأهل الدين القائمين بأمر الله. 

الفضيلة الثامنة: أن يترك الذنوب حياء من اللهء وتجنيًّا من أن يتعاطى 


في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. وقد قال الحسن بن علي *- رضي الله 


()?) مسند أحمد. 2/ 528. 

(2)اخاء علوم الذين :74 371: لفط «رهاتة أمتي القعود فقي المساجة. 

)) في (د.م) المسجد. إوهو غير مناسب]. 

(?) إحياء علوم الدين, 4/ 371. 

(0) وهو الخهى بن حلي تن أي طالت رجات روسل الله لن الله عله والو وف لة: 
وابن بنته فاطمة الزهراء. ولد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة . له صحبة ورواية ا 
واه كان تشه البي- خلى الله قله والة ولم غاند زاح كالخ اضل: قصح جج 
خمسًا وعشرين مرة فاشسا: توفي مسمومًا سنة 49ه, بالمدينة۔ ينظر: الوافي بالوفیات, 
12/ 67. 68. 


1 
2 
3 
4 
5 
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عنه-: من أدام الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال: أخّا مستفادًا 
في. الله أو رخفة مسغرلة: أو علا مف تطرها. أو كلهة قول لى قى او 
تصرفه عن ردى, أو يترك الذنوب خشية أو حياء'" فهذه طريقة تكثير النيات. 
القسم الثاني: في المباحات 

وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن 
القربات. وينال بها معالي الدرجات, فما أعظم حسرات من يغفل عنهاء ويتغافل 
تغافل البهائم المهملة عن سهو وغفلة, ولا ينبغي أن يستحقر الإنسان الخطرات 
واللحظات والخطوات. فكل ذلك مسؤول عنه يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : «حلالها حساب وحرامها عقاب». وفي حديث معاذ بن جبل- 
رضي الله عنه- عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- : «إن العبد ليسأل عن 
كل شيء حتى عن كحل عينيه. وعن فتات الطينة بإصبعه. وعن لمسه ثوب 
أخيه», وفي حديث: «من تطيب لله جاء يوم القيامة. وريحه أطيب من 
المسك, ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة, وريحه أنتن من الجيفة». 
القسم الثالث: المعاصي 

وهي لا تتغير موضوعها بالنية, فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «الأعمال بالنيات». ويظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية, 
كالذي يغتاب إنساتًا تطييبًّا لخاطر آخر, أو يطعم فقيرًا من مال غيره»ء أو يبني 
مذرنسة أو خسجةا أو رناطا يمال خرام وبقصد به الخين فهذا كله جهلء والننة لا 
^ (?) مسند البزار, 4/- 173. بلفظ: «من أدام الاختلاف إلى المسجد أصابه آية محكمة. أو 

م E‏ او علمّا مستطرفا, او کلمة تزیده هدی أو ترده عن ردی أو يدع الذنوب 


(7) تيسير المطالب, 505. 


((7 تفسير القرآن العظيم, أبو حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي, تحقيق أسعد 
محمد الطيب, المكتبة العصرية, صيداء لبنان.(ت) 9/ 3040. 


(7) مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق حبيب الرحمن 


(344) 


N 


تؤثر في إخراجها عن كونها ظلمًَا وعدواتًاء ومعصية بل قصده الخيرء على خلاف 
ما يقتضي الشرع شر آخر, ولهذا قال بعضهم: ما عصي الله بأعظم من الجهل. 
قيل له: فهل تعرف شيًا أشدٌ من الجهل؟ قال: الجهل بالجهلء وهكذا فإن أفضل 
ما أطيع الله به العلم. ورأس العلم هو العلم بالعلم, كما أن رأس الجهل الجهل 
بالجهل, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يعذر الجاهل عن الجهل, ولا 
يحل للجاهل أن يسكت على جهله. ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه» فهذا 
ما اردنا ذكره في كفية تعلق التة بالاغفال: 
المقام الرابع: في بيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نية 
المؤمن خير من عمله»» و«نية الفاسق شر من عمله». 

اعلم أن ظاهر هذا الخبر قد ورد ٠‏ وظاهره يقتضي بالأفضلية والترجيح, 
ويجتفل كر وقوه اختمالات خمهة 

الأول: على الأفضليةء ويكون معناه أن النية لما كانت لايطلع عليها إلا 
الله فالعمل ظاهر, ولعمل السرٌ فضل على عمل العلانية. وهكذا حال نية 
الفاسق فإنها شر من عمله. فإنه لما جاهر الله تعالى بها وهو المطلع عليها لا 
يطلع عليها أحد سواه فلا جرم ازداد الشرٌ بها؛ لعدم المراقبة لله تعالى في قلبه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مراده أن النية بمجردها خير من العمل 
بمجرده دون النية؛ لأن النية يستحق عليها الثواب بمجردهاء والعمل إذا تجرد عن 
النية فلا خير فيه ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عمل إلا بنية», 


و«إنما الأعمال بالنيات»“. وهكذا حال الفاسق فإنه يستحق على نيته العقاب. 


(?) المعجم الأوسط, 5/ 298. بلفظ: «لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه» ولا ينبغي 
للجاهل أن يسكت على جهله». 

7 (?) في (د.ك.) الواو بدلا عن الفاء. 

( سن القن الكرى. 41/1 اف ول عمل لمن ل تة لةه 

)) صحیيح مسلم» 3/ 1515. 
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وعمله إذا تجرد عن النية. وكان صادرًا على جهة الغفلة والذهول فإنه لا يستحق 

الاحتمال الثالث: أن لا يكون الحديث واردًا على جهة بيان الأفضلية, 
ولكن الغرض أن نية المؤمن خير وهي من جملة أفعال الخير. ونية الفاسق شر 
وهي من جملة أفعال الشرٌ التي يكتسبهاء فعلى التأويلين الأولين يكون الجار 
والمجرور متعلقين بخير وشرٌ على جهة الأفضلية, وعلى التأويل الثالث: يكونان 
متعلقين بمحذوف, كأنه قال: نية المؤمن خير» وهي من عملهء ونية الفاسق شرُ, 
وهي من عمله. وهذا هو الذي يشير إليه المنصور بالله- عليه السلام- في شرحه 
لهذا الحديث""ء وهو قوي لا غبار عليه, خلا”'أنه يبطل المفاضلة التي هي معلومة 
من ظاهر الحديث. 

الاحتمال الرابع: زعم بعضهم أن مراده عليه السلام بكون النية أفضل 
من العمل من جهة أن النية تدوم إلى آخر العمل في الخير والشرٌ من جهة 
المؤمن والفاسق, والعمل لا يدوم وهذا ضعيف. فإن النية لا تدوم. كما أن العمل 
لا يدوم وأيصًا فإن حاصل هذا الاحتمال راجع إلى أن العمل الكثير خير من 
العمل القليل. 

الاحتمال الخامس: وهو المختار عندنا. وحاصله: أن يقال: إن كل طاعة 
تنتظم من نية وعمل,. فإن النية تكون من جملة الخيرات. وتكون من جملة 
الطاعات أيصًّاء ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل أي لكل واحد منهما 
أثر في المقصود, وأثر النية أكثر من أثر العمل, فعلى هذا يكون المعنى نية 


الخومن من حخلة طاكه خير من قمله الذى هو من جملة طاغنة والكخرض أن 
(7) ينظر: حديقة الخكمة النبوية: 76 77. 
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للعبد اختيارًا في النية وفي العمل وهما عملان من الجملة خيرهماء وهكذا الحال 
في الفاسق. فإن كل معصية تنتظم من نية وعمل والنية من جملة المعاصي» كما 
أن العمل من جملة المعاصيء ولكن النية من جملة المعصية شر من العمل, أي 
لكل واحد منهما أثر في المقصود. وأثر النية أكثر من أثر العمل إلى تمام التقرير 
الذي لخصناه في نية المؤمن, وهذا ما أردنا ذكره في النية, وبتمامه يتم الكلام 
غائ هان مقاضدو لى الله علب والة وساه وقدطال التفرتر فة عص 
الإطالة. وما ذاك إلا لأجل ما تضمنه الحديث من هذه الأسرار والرموزء واشتمل 


عله ن ت الفعاتى ووا طها ر الكو واللة على اواب 
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النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من اللطائف 
البيانية 


واقلم أن هذا الخدذيت قد اشتمل غلى استعارات رشيقة ومجازات جخسةة: 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا يكتب في المسلمين» ليس الغرض 
الكتابة في القرطاس. وإنما الغرض أنه لا يكون من جملة المسلمين. سواء كتب 
أو لم يكتب. 

الاستعارة الثانية: قوله: «حتى يسلم الناس من يده ولسانه»., فإن 
اليد واللسان لا يضران. وإنما تضرٌ الجملة بإضافة السلامة إلى هاتين الجارحتين 
جارية على جهة المجاز كما ترى, كما يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ". 

الاستعارة الثالثة: قوله: «ولا ينال درجة المؤمنين» ليس هناك نيل 
ولا درجة محققة. وإنما الغرض الاتصاف بصفة الإيمان. 

الاستعارة الرابعة: قوله: «من خاف البيات أدلج» ومن أدلج في 
المسير وصل» استعارة لأخذ الحزم والأهبة. ولها توجيهان: 

التوجيه الأول: أن يكون المقصود منها أن كل من خاف محذورًا فإنه يجد 
في الهرب منه» ويسرع حتى يأمن من خوفه ويصل إلى مأمنه فيسكن خوفه, 
هذا هو الذئ أشار الب المتضور باللة- غلية السلام- فى تقرير الأستغارة: 

التوجيه الثاني: أن يكون المراد أن كل من خاف أن يحجزه الليل عن 
بلوغ مقصوده فإنه يدلج في البكرة, فإن كل من أدلج في أول النهار فإنه يصل 
إلى المقصود, ولا يحول الليل بينه وبين غرضه, وكلا التوجيهين لا غبار عليه خلا 


أن قوله: «ومن أدلج في المسير وصل» يريد المعنى الثاني. 


“ () مجم الأمثال: أب القخل أجمد بن مخمة الميداني التسابوري تخقيق مجمد مخيى 


الذتن عة الحفيح دا رالمور فة متروت الان( ت ) 32072 
(?) ينظر: حديقة الحكمة النبوية. 75. 76. 
^ (7) في (د) يؤید. 
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الاستعارة الخامسة: «لو قد طويت صحائف آجالكم». فإن المقصود 
هو انقطاع التكليف بالموت. سواء كان هناك صحيفة أو لم يكن فقد عرفت ما 
تفه جن مجازات الاسعارة 
النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البديع 

وقد اشتمل قلي أضناف اأرعة" 


الصنف الأول: الاشتقاق 


كقوله: «لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس»., فقوله: في 

المسلمین. ویسلم من باب الاشتقاق. كقوله تعالى: 1 100111111 .ı momo Io00«0I]‏ 
الصنف الثاني: التسجيع 

في قوله: «بوائقه». و«بوادره». فانهما مستويان في الوزن وهو سجع لا 
محالة. 
الصنف التالتث: التجنيس 

في قوله: «ما لا تان به حذار ما به البأس». وقوله: «من عمله» 
في حق المؤمن. و«من عمله» في حقٌ الفاسق, فإنه جناس كما ترى. 
الصنف الرابع: الطباق 

وهذا كقوله: «خير». و«شر». وقوله: «المؤمن». و<«الفاسق». فإن ما 
هذا حاله معدود في الطباق؛ لأن حاصل الطباق: ذكر النقيضين والضدين. كما مر 


بیانه. 


() تسورة الروم فن الأبة 43 
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الحديث الثامن 

عَنِ ابن عَبّاس- رَضِي الله عَنه- قال: قال رَسُولٌ الله- صَلّى الله عليه وَآله 
وَسَلَّمّ-: «مَنٍ انْقَطَحَ إلى الله كَقَاة الله كَل مُؤْتَة فِيهاء وَمَنِ انْقَطَعَ 
إلى الذَيَا وَكَلَّهُ الل إلَيْهَاء وَمَنْ حَاوَلَ أَمُراً بِمَعْصِيَة الله كَانَ أَبْعَد َة 
مِمّا رَجَاء وَأَفْرَبَ لَه ما اتّقى» وَمَنْ طَلَّبَ مَحَامِد التَاسِ يمَعَاصِي الله 
عاد حَامِدُة دَامّاء وَمَنْ أَرْصَّى الاس بسَحَط الله وَكَلَة الله إِلَبْهِمْ. 
وَمَنْ أَرْصَّى اللة بسَحَط الاس كَقَاة الل شَرَهُمْء وَمَنْ أَحَُسَنَ فِيمَا 
َهْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ كَقَاة الله فِيمَا بَْنَةُ وَبَيْنَ الاس وَمَنْ أحْسَنَ سَرِيرَتَة 
آضا اللة عَلاَيِبََة. وَمَنَ عَملَ لآَخِرَيِه كَقَاة الله أَمُرَ ذُْيَاةٌ» 

فنقول: الحمد لله المحسن الذي قص أجنحة عقول أوليائه المتقين عن 
التعلق بسواه؛ وقصر طوائش مرامي سهام خواطرهم عن التطلع إلى الاهتداء 
بغير هداه, وقطع مواد قلوبهم عن التعلق بغيرهء وأوقعهم على خوفه وتقواه, 
حتى لا مطمع لهم في المخالفة فيما قسم لهم مما أعطاهم من فضله وقضاه. 
فهو القائم على كل نفس بما كسبت, والرقيب على كل جارحة بما اجترحت. 
والمطلع على ضمائر القلوب إذا هجست, والمحاسب لكل نفس بما أحضرت. 
ولم جا قدمت وما أخزتخ. 

فسبحان من عمّت نعمته كافة' العباد وشملت واستغرقت رحمته الخلائق 
وغمرت. فمن أجل نفحات جوده اتسعت القلوب للإيمان. وانشرحت. وبجودما# 
تقيدت الجوارح بالطاعات وتأدبت, وبحسن هدايته تجلت عن القلوب ظلمات 

(?) الأربعون حديثًا السيلقية.21. 


1 
: (7) في (د.كم) كل. 


(?) في (ك»م) ومنه وبتوفیقه. 
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الخول. واقففت. ونا دة وتضرة انقطغت مكاد الضطان واندقئت. 

والصلاة على المبعوث بجوامع الخيرات, والدافع ببرهانه جيش الأضاليل 
والشبهات. وعلى آله الطيبين أفضل الصلوات القامعين بهديهم رؤوس شياطين 
الضلالات. واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على النظر في أمور خمسة نفصلها 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغوية 

فالانقطاع: (انفعال) من القطع, وهو صرم الرجاء والأمل. والكفاية: هو 
دفع كل مخوف. والمؤنة: هي الثقل والكلفة, والاتكال: هو تفويض الأمر إلى 
الفين والمحاولة": (مفاعلة). وهي توغ من المعالجة. وإعمال الحيلة قي 
تحصيل الأغراض. والمعصية: نقيض الطاعة. والبعد: نقيض القرب. والرجاء: 
هو الأمل. والاتقاء: محاذرة وقوع المكروه. والطلب: هو التماس الأمر بما 
يمكن تحصيله, والمحامد: مايحمد عليه الإنسان, والذم: هو النقص, 
والإرضاء: نقيض الإسخاط, وهما عبارتان عما يلائم النفوس وتكرههاء 
والإحسان: نقيض الإساءة, والسريرة: باطنة الإنسان ودخيلة قلبه. والعلانية: 
هي الخالة الظاهرة من اين أآدم. والغمفل: ما تعاطاة الإتسان ويشغل ‏ به 
حواسه وجوارحه. والدنيا: ما نحن فيه» والآآخرة: ما بعد الموت. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من ا لعلوم 
الإعرابية 

«من» هاهنا شرطية في موضع رفع على الابتداء, والخبر جوابها؛ لأن به تتم 


)) في (د) المحاول. وهو غير مناسب]. 
* (7) في (د) بشتغل . 
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الفائدة. ويحتمل أن تكون موصولة, لكن الأجود كونها" شرطية؛ لأنها لو كانت 
موصولة لزم في خبرها (الفاء). كقولك: الذي يأتيني فله درهم» و«كلٌ» منصوب 
على المفعولية ل «كفاه». وانجرار «مؤنة» بالإضافة لما قبلها إليهاء و<«إلى» 
متعلق بما قبله تعلق المفاعيل. 

«ومن انقطع إلى الدنيا» جملة شرطية أيصًا مثل الأولى والضمير في 
قوله: «فيها» راجع إلى «الدنيا», وهكذا قوله: «إليها» راجع إلى «الدنيا» 
أيصًا. 

«ومن حاول» «من» شرطية أيصًا. «الباء» في قوله: «بمعصية الله» 
يحتمل أن تكون للحال, أيّ: عاصيًا لله كما يقال: دخل عليه بثياب السفر, أيّ: 
مصاحبًاء ويحتمل أن تكون للآلة. كما تقول: نجرت بالقدوم وكتبت بالقلم, 
الضمير في «كان» راجع إلى «الأمر». أىٌ: كان ذلك الأمر, و«أبعد» خبرها 
منصوب, «وأقرب» عطف عليه بالنصب, و«هن» متعلقة ب «أقرب», 
و«أبعد». وجاز على جهة الاتساع من جهة أن أفعل التفضيل لا تعمل إلا في 
الجار والمجرور ومعنى «من» ابتداء الغاية في كل أفعل للتفضيل. 

«ومن طلب» جملة شرطية أيصًا. و«المحامد» جمع محمدةء وهو قياس. 
أعني (مفاعل)؛ ل (مفعلة) في التكسير, و«عاد» من أخوات (كان) في رفع 
الاسم ونصب الخبر بعدهاء وهو بمعنى: رجع. «ومن أرضى» جملة شرطية, 
والضمير في «وكله» منصوب على المفعولية راجع إلى «من» على لفظها في 
الإفراد. والضمير في «كفاه» راجع إليها أيصًّا, و«الشرٌ» منصوب على 
المفعولية ل «كفى». و«بين» منصوب على الظرفية في المكان, ولا يستعمل 

(?) في (د) أن تکون. 


1 
الف وم آلتي نحت بها فر لمان العرب عات (قا 
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إلا بين اثنين, إما حقيقة. وإما مجارًا, و«اللام» في قوله: «لآخرته» «اللام» 
هاهنا للتعليل, كقولك: جئتك للدرهم والدينار. 

قوله: «أصلح», و«أحسن» فعلان منقولان بالهمزة للتعدية من: حسن 
وصلح اللازمین. «ما» في قوله:«فیما بینه» وبين الله». و«فیما بینه وبين 
الناس» موصولة بالظرف بعدهاء وهو الظاهر منهاء ويحتمل أن يكون نكرة 
فؤضو فة بالظرف تغعدها: كا تة قال فى شىء تة ون :الله وقئ شى بن 


وبين الناس. 


النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
المعنوية 

وفیه مقصدان: 
المقصد الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

فمن الإبهام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجمل المترادفة 
المصدرة ب «من». فإنها واردة على جهة الإبهام؛ وله موقع حسن يعرفه من له 
أدنى ذوق, ومن الشمول, قوله: «كفاه الله كل مؤنة», ويرد في الإيجاب 
والنفي, فإذا قلت: جاءني كل القوم, كان مفيدًا للإحاطة والشمول, وإذا ورد في 
النفي كان حستًاء فإذا قلت: ما جاءني كل القوم. وجاءك بعضهم, كان متناقصًا, 
وإذا قلت: ما كل القوم جاءني, وجاءك بعضهم لم يكن متناقصًا؛ ومن الفصل. 
قولة: و كفن انقظع الىئ الله كفاة الله لأنة وارد هن غير (واو)وفن الوصضل: 
قوله: «ومن انقطع إلى الدنيا...» إلى آخر الجمل الشرطية. فإنها واردة مع 
«الواو». وهو وصل بين هذه الجمل المترادفة. 
المقصد الثاني: في بیان مراده صلی الله عليه وآله وسلم من کلامه 

فقوله: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة فيها»., وأراد أن 
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كل من ألقى امرة إلى الله وغظم رجاوة كيه وكانت وساله عة به فاته 
يكفيه جميع مؤن الدنيا ومشاقهاء وذلك يكون بأمرين: إما بالتمكين من المنافع, 
وإها بذع المكارة غته كلها وفتذ ذلك لا قى قلى العبد محشقة: ويكون فرخًا 
مسرورًا جذلاً محبورًاء فإن كل مأمول سواه ربْما خاب فيه الأمل. إما لعجزه عن 
إعطاء المأمول, وإما لبخله به أو توهم الحاجة إليه إلى غير ذلك من صوارف 
العاجزين. وهو عر سلطانه بخلاف ذلك كله. فإنه الغني الذي تستحيل عليه 
الحاجة, والقاهر الذي لا يعجزه شيء, والجواد الذي لا يفرٌ ملكه المنع ولا ينقصه 
الإعطاء. وهو على ما يشاء قدير. 

وقي الخديت عنه ضلن الله قلبه واله وسشلم آتة قال «يقول الله ا 
وجلّ-: لو أن أولكم وآخركم, وحيّكم وميتكم. وذكركم وأنثاکم. اجتمعوا فسأل کل 
سائل ما بلغت إليه أمنيته. وأعطى كل سائل ما سأل, ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما لو كان أحدكم على شفة البحر فغمس فيه إبرة, ثم انتزعها»" وفي كلام 
لغلى قليه السلام أنه قال لو وهب ما ضحكت فته أضداف البخار من سبائك 
العقيان. وفلز اللجين ما نقص في ملكه شيء فهذا لعمر الله هو الجود الذي لا 
يساجل والاقتدار الذي لا يقابل. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله 
النهاة وفغتى ذلك ان كل من جعل الدننا همه واملة وجغل لها سغية وعمله: 
فان الله تعالی لعظیم حکمته یکله إلیها على معنی آنه لا عطي خيرًا سواهاء وقد 
علم العالمون قلة بقائها وسرعة فنائها. فمن وكلل إليها فقد وكل إلى غير كافِ, 


(?) مسند أحمد. 5/ 154. بلفظ: «ولو أن أولكم وآخركم» وحيّكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعواء فسألني كل سائل منهم ما بلغت أمنيته, SS‏ 

1 ?) نهج البلاغة, 124. بلفظ: «وضحکت عنه أصداف الا ل اا وتان la:‏ 
أثر ذلك في جوده». الفلز: اسم الأجسام الذائبة كالذهب والفضة. اللجين: الاس الأيض: 
العقيان: الذهب الخالص. ينظر: شرح نهج البلاغة. 6/ 402. 
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وإنما وكل إليها؛ لأنه لم يعمل للآخرة فيستحق ثوابهاء وينعم بحورها وقبابما 
ولذاتها وبرد شرابهاء فكيف يستحق ذلك وقد جعل همه جمع حطامهاء واغتر 
بزخارفهاء وتدنس باثامما؟! فليس يبلغ من مطالبها نهاية, ولا يزال في كذه 
وکدحه في صب شدید حتی ینزله به ما کان فر منه ویحید, فیندم حیث لا ناصر 
يمنعه. ولا عذر ينفعه. فبعدّا وسحقًا لأصحاب السعير, وكيف لا يكون كذلك وقد 
أخزي فا قهز الله من اخرنه البافة: و قمر ها أخزب الله من الدتا آلقات هة 
ولقد كان يكفيه من الدنيا اليسير إذا تحقق الأمر ونظر بعين البصيرة, واستعمل 
بعقله مواد التفکيرء وروي أن سعڌا" دخل على سلمان في مرضه وهو يبکي. 
فقال: يا أبا عبدالله أبشر ما هذا البكاء. تقدم على رسول الله وهو عنك راض 
قال سلمان: يا سعد شمعت زسول الله- صلى الله عليه وآله وسلمء يقول: 
«من سره أن يلحقني فليكن زاده من الدنيا كزاد الراكب». ألا ترى إلى ما 
جمعنا من هذه الأساود فبيع كل ما كان في بيته فبلغ ثمانية وعشرين درهقًا 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن حاول أمرًا بمعصية الله كان 
أبعد له مما رجاء وأقرب ممًا اتقى» أراد أن كل من يتعاطى أمرّاء ويأتي 
عليه في التحصيل من جميع جهاته بالمعصية. فإنه يصل إلى خصلتين: 

الخصلة الأولى: أن يكون في غاية البعد مما كان راجيًّا لحصوله لا يناله 


(?) وهو سعد بن أبي وقاص, واسم أبيه: وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف» كان سابع 
من اساه: ٠‏ توفي سنة 55ه. وقيل 8ه. ودفن بالبقیع. ينظر: الاستيعاب, 2/ 606- 608. 

2 ) ?) وهو سلمان الفارسي, أصله فا رسي» . کان يطلب دين الله فدان بالنصرانيةء وقرأً 
الكتب. ار ای ان ال ی اتی الى رسو اال صلی الله عليه وآله وسلم- 
وأول فشاهده الخندق» وهو من أشار بخفره: توفي في خلافة غتمان رضي الله عثة بتظر: 
الاستيعاب , 2/ 634- 636. 

)) سنن ابن ماجة. 2/ 1374. 


)) سقط: له. وقد ورد في متن الحديث]. 
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o 


الخصلة الثانية: أن يكون في غاية القرب لما كان يخاف ويحذر لا محالة؛ 
والغرض أن المعصية هي السبب في حصول الأمرين جميعًاء فلا يدرك غرضه, ولا 
ينال مطلوبه, وسواء كانت المعصية فعا أو تركًاء وبعد الرجاء إنما يكون عن 
ثواب الله ورضوانه. والقرب الذي يتقى إنما هو عذاب الله وسخطه. 

سؤال: تری كثيرَا یتوصل بالمعاصي فیحصل مراده. ویتوفر له ما رجاه. 
فكيف قال عليه السلام: «كان أبعد له مما رجاء وأقرب مما اتقى»؟ 

وجوابه: أن مراده عليه السلام هو مايرجو من ثواب الله ويخافه من 
عقابه. فالغرض بذلك منافع الآخرة ومضارها دون ما يتعلق بمنافع الدنيا 


ومضارها. 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله 
غاد خامدذة متهم“ داكا وأراد أن الأقلت فتخن بظلب محامد التاش التى هى 
ألتاء نهم والمدع لهم بفقاضى الله شفحانه. وتوضل الى ذلك يمعاضى _اللةة أن 
حامده منهم یکون ذامًا له في الدنیا. ویؤید ذلك ما روي عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «كل صداقة في غير الله فآخرها عداوة», وفي حديث آخر: «من 
أعان ظالمًا أغري به»”. وقال تعالى;: ı mmommm mmo ooouoooo00‏ 
“uur nun nnn nom [‏ فهذا محمول على الأكثر, والأغلب. وذلك 
مشاهد, وأما في الآخرة فعلى العموم» ولا بد أن يلعن بعضهم بعضًاء ويتبراً بعضهم 


n nı mmm mrn nm mı oi 10[["[[III! :JJل من بعض, کما حکی الله تع‎ 


)) لم يرد في متن الحديث: منهم. 
(7) لم يقف الباحث فيما بين يديه من المصادر والمراجع على أصل لهذا الحديث. 
ارخ مدينة دمسشق: علي بن الحسن الشاقعي المعروف ياين عشاكز: تحقيق على 


شيري, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. طط1 عام 1998م بيروت. لبنان. 4/- 34. 
بلفظ: «من أعان ظالمًا سلّطه الله عليه». 
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n nmr nnmııoı 0II :”lعچت وقو له‎ <‘ "unmmnmmumn nmmmmmummun nmr nuummn rumoruonunn I 
n mmm Imm rmn rmn mum [ouIIII1u :Jلاعت وقوله‎ ,‘nummmoun rono [ 
. ‘numummmmnn rummy noun I 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن أرضی الناس بسخط الله وگله 
الله إليهم». والمعنى: في هذا هو أن العبد إذا علم أن لا مانع لما أعطى الله ولا 
معطي لما منعء وأن بيده الإعطاء والمنع والقبض والبسط والرد والقبول والأمر 
والنهي, وأنه لا مرد لأمره ولا معقب لحكمه, ثم مع ذلك إذا وگل أمره إلى من ليس 
هذه صفته کیف يقر ناظره. ویسلو خاطره وهو موکول إلى من لا يملك لنفسه ضرا 
ولا اول فوا ولااخاة ولا نشوا فكف رى غاقل أن ضرق أمرةالهه وان 
يمسي ویصبح متوکلاً علیه!! کلا وحاشا. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن أرضی الله بسخط الناس كفاه 
الله شرّهم». وهذا على النقيض ممًا قبله. وهو أحق الأمرين بالعاقل المميز, 
وأحمدهما عاقبة, وأدخلهما في العقل من جهة أن الخالق أحق بالإرضاء من 
المخلوق والمالك من المملوك. ومن أرضى الملوك بسخط المالك فقد عكس الأمر 
ورفن تقنسه فى المهالكة ومن أرضى المالك خط المملوك ققد وضع الشيء 
في موضعه؛ وقد قال بعض الحكماء: إذا خالطت ملگًا حازمًا فأرضه بسخط 
الحاشية. واذا صحبت ملگا أحمق فأسخطه برضى حاشيته. والحازم هو العالم 
بوجود المنافع وأسباب المضار, الذي لايمنعه التواني عن أخذ أهبة الاستعداد, فإذا 
كان الله تعالى هو العالم لذاته والقادر لذاته الذي يستحيل عليه الغفلة والنسيان 


والعجز. وهو الذي لا ينجي من غضبه إلا رضاه, ولا من معصيته إلا مغفرته. وكل 
(?) سورة البقرة الآية 166. 
(7) سورة الأعراف من الآية 38. 
(7) سورة العنكبوت من الأية 25. 
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الخلق عبيده. والدار داره. فكيف يرضي العبد عبدًا مثله بسخط مولاهما؟! هذا مما 
لا يقبله عقل سليم, وكفاية شرهم تكون بأحد أمرين, إما بصرفهم ودفع ضررهم 
عنه كيف شاء, وعلى أي وجه شاء, وإما بأن يعرّه ويحميه بألطافه الخفية عن كل 
مکروه تصله من جهتهم. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن أحسن فيما بينه» وبين الله 
كفاه الله فيما بينه» وبين الناس» اعلم أن الإحسان الذي فيما بينه وبين 
الله هو أن يعامل الله تعالى معاملة المحسنين في إصلاح ظاهره وباطنه. 
وإخلاص العمل لوجهه. وإيثار رضاه على رضا الناس" نفسه» فهؤلاء هم 
المحسنون حقًا الذين لا تضيع أجورهم, ولا تحرج في موقف الحساب صدورهم, 
ويكون لهم الأمن يوم الفزع الأكبر, وكفاية الله له فيما بينه وبين الناس: 
هو أن يصرف عنه شرّهم,. إما بكفهم عنه. وإما بأن يجعل له عرَّا وحماية من 
مكرهم, فإذا كان أحد الأمرين جعل الله الكفاية لا محالة. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته» اعلم أن صلاح السريرة هو أن يلطف به الله بالألطاف الخفية, فيطهر 
قلبه من جميع القبائح المفسدة للقلب, نحو الغلٌ. والحقد. والحسد. والخداع, 
والمكن. وساثر الأوضاف الذفيمة قي القلوب التي لا بطلع غلبها الا الله تعالى. 
فإذا صلح القلب صلح سائر الأعمال, وإذا خبث القلب خبثت سائر الأعمال. وأما 
إصلاح العلانية, فبأن يطهر الله جوارحه عن الأفعال القبيحة من الظلم والكذب 
وسائر الأعمال الخبيثة. فإذا صلحت الأسرار والعلانية فإن الله يجعل له لسان 
صضدذق قى الأخردن. وخر الله له دكا خستا على السنة الداكزننء وتشر ال 


٠ ان هف مانت اا ا مه فا ا‎ e 


1 
)ا في ن الخذيت: اخسن 
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ثناء جميلاً في الغابرين. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن عمل لآآخرته كفاه الله أمر 
دنياه» اعلم أن المراد من عمل الآآخرة هو الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه 
التي يلقی بها ربه» کالقادم من سقر الى آهله جذلا مسشرورا فرحا مخبورا قد 
جعل الله من خلفه نورا ومن بين يديه نورًاء والمراد بكفاية الدنيا هو أن يخفف 
عنه ما بين يديه من مؤن الدنيا ويكره إليه قبيحهاء ويحبب إليه حسنهاء ويزهده 
في حلالها. وینفره من" حرامها حتی تستیریح جوارحه من همها ونکدها. 
النظر الرابع: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 

وقد اشتمل على مجازات: 

المجاز الأول: الانقطاع. فإنه استعارة ومبالغة أخذه من انقطاع الحبل, 
وهو أصل فيه, والانقطاع إلى الدنيا مجاز أيصًا. 

المجاز الثاني: «إلى», فإن الغاية) واردة على جهة الاستعارة. 

المجاز الثالت: «وكله الله إليها», فإنه مجاز لا محالة. 

المجاز الرابع: «الباء». في قوله: «بمعصية الله». فإن حقيقتها 
للإلصاق, والإلصاق هاهناء و«الباء» في قوله: «بمعاصي الله» مجاز أيصًا. 

المجاز الخامس: قوله: البعد والقرب. فإنهما مجازان أيصًّا. 
واستعمال البين هاهتا مجاز أبضا: وصلاح العلانية وخسن الشريرة 
مجازان أيصًا. وكفاية أمر الدنيا مجاز أيصًا؛ فهذه المجازات كلها وقعت هاهنا 


أخنن موقع لها تقيدة جن اللافة والصلاخة وحن المسك: 


?) في (دم) زيادة: لأن الحقيقة فيهما إنما تستعمل في الجهة هاهنا والسخط والرضا 
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النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البديع 


وقد اشتمل على أجناس ثلاثة: 


الجنس الأول: الطباق 
وهذا کقوله: «آقرب مما اتقی»., و«آأبعد مما رجا». ونحو قوله: «عاد 


حامده منهم ذامًّا». فإن الحمد والذم يكونان طباقًا. والرضا والسخط 
فإنهما طباق. 


الجنس الثاني: الجناس 
كقوله: «من انقطع إلى الله». وقوله: «ومن انقطع إلى الدنيا». 


فإن تكرير الانقطاع جناس. 
الجنس الثالث: السجع 

وهذا كقوله: «رجا». و«اتقى». فإنهما من التسجيع, فإن هذه الأمور تعد 
من علم البديع؛ وهو كلام يتعلق بتحسين الكلام فيما يتعلق بالبلاغة؛ ومحاسن 
الفهناجة هدا کله ن فر ا تض فة الخدت من جهن التالف ور شاةة 
الرصف, وبلاغة المعاني, وفصاحة الألفاظ, فإن هذا يعد من البديع. كما أشرنا 


إليه. والله أعلم . 
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الخدت الام 


عَن ابن عُمَرَقال: قال رَسُولٌ الله- صَلى الله عَلْيّه وَآله وَسَلمَ- : «رَحِمَ 
اللة عَنْدَا تَكَلّْمَ فَعَيْمَء أو سَكَت فَسَلم, إن اللِيمَان أَمُلَك شَيءِ 
للإنْسَان. ألا وَإِنَ كَلاَمَ الْعَبْدِ كله عَلَيْه. إلا ذِكَرَا لِلّهء أو أَمْرَا 
و هيا عَنْ مُْگَر. اؤ إِطلاَحَا بَيْنَ مُؤْمِيِينَ», قَقَالَ رَے معاد بن جََل:- 
رَشُول اللَهِ- اواد يما تَكَلَمْ به؟ قَقَالّ: « وهل يَكْتٌ التّاس عَلَى مَتَاخِرِهِم 
في الثَارِ إلا حَصَايِدُ أَلْسِتَيِهمْ فَمَنْ أَرَاد السَلاَمَةَ قَلْيَحْقَظ مَا جَرَى به 
لِسَائُة. وَلْيَخُرْس ما الْطَّوى عَلَيّْه حَنَانُةء وَلَيْْسِن عَمَلَة. وَلَيْقَصّرَ 


أمَلَةٌ»”. نة لَه تمض ايام حَتّى رلت هذه الأية : ıu o mom mm mı I0I‏ 


n\ 


.‘nmmmmmmmnmn noun mnn mmr Nnrmmummmn Nora rnnrmmumn nnn Nnrrmnmon nunrmn Nnnrnouun I 
فنقول: الحمد لله الحميد المجيد الذي أنطق الألسنة بأسرار التوحيد‎ 


فأفصحت له بحقائق المعرفة. وصرحت له بأنواع التمجيد, الذي لم يقدر لانتهاء 
عرّته وكمال عظمته قدرًا ولم يجعل لمراقي أقدام الأوهام, ومرامي سهام الأفهام 
على حمى جلالته مجرى» وترك قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهة حسرى. 
فكلا اهتثرة لظلب مرادقا روفا سبجات الجلال تاكصة قشرى ‏ ودووت من 
فذرادقات لجال وحوح ات القدس ازحعي قفد جاولت اتا اا فسان الى 
لم يجعل في قلوب العارفين من مخالفة تقديسه طيّا ولا نشرًا, ونره ألسنتهم عن 
أن تفوه بالنطق باللغو والكذب, وأن تقول هجرًا, فلطائف نعمه وفواضل أياديه لم 


تل على خلقه جارية تترى. وقأتضة غلى الفالمين قى كل الأخوال تفا 
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(7) سورة من الآية 114. 

(?) ما أخاع لشي والجت مر اتقات نظن لمان لر فا ةا 
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یم ل۸ Uu)‏ کې 


س 


وضر 
| وعسرًا ويسرًا. 

والصلاة على من هو مفتاح الأنوار الإلهية. ومبدأ الاستبصار في اللطائف 
الدينيةء وخاتم لمنقطع التكاليف الشرعية. وعلى آله الطيبين جبال العلم 
الراسخة. ومثاقيل الحلم الراجحة. صلاة دائمة إلى يوم الدين. واعلم أن هذا 
الحديث قد اشتمل على النظر في أمور ثلاثة. 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 


الأدىية" )1( 
وفیه بحثان: 


البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
الرخفة حن الله: فى الملاحظة الالطاق الخفة الد والاحسان من 


جهته وتوفير الثوابات العظيمة. ومن العباد الشفقة والمحبة. واسم الله تعالى 
مختلف فيه: فمنهم من زعم أنه اسم سرياني» وذهب الأكثر إلى كونه عربيًاء فإذا 
کان عرًا فهل یکون جامدًا أو مشتقًا؟ 

قمنهم من ذهب إلى أنه جنس ل اشتقاق له والأكثر ذهبوا إلى كونه مشققا: 
ثم اختلفوا في وجه اشتقاقه: قرعم بعضهم أنة فن قولنا اله الى تحير لان 


€ أقا من الخذبت الاس خرج الصف عن إطار الهج الذي تطر له في المقذمة 

والدذي التزمه في شرج الأحاديث الثمانية الأولى. أما المنهج المتيع عند تناوله للحديث 
إلى نهاية الجزء الآول بالشح والتفضيل فيتمئل في 

اط الأول في بيان ها اش تمل عليه من المعاني الأدهة. وفيه مجان الأول قي يان ما 
تضمنه من الألفاظ اللغوية. الثاني في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية_ 

النظر التاتي قي نبان ها استعل فيه من. دلوم الخغاني والييان والندع: وقبه تلانة مظالب: 
الأول في بيان ما تضمنه من علوم المعاني. الثاني في بيان موقعه من علوم البيان. التالث 
في بيان ما احتوى عليه من علم البديع. 

النظر الثالث في الإشارة إلى مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. 

يبرز من هذا أن المصنف وإِنٌ عدل عن المنهج الذي قرره في المقدمة لكنه لم يسقط في 
منهجه الجديد أي نظر وإنما أعاد ترتيب الأنظار ليس إلاء ولهذا العدول تفصيل في المبحث 
الثاني: منهجه, . من القصل الثاني: الأنوار المضيئة. 

ˆ (?) في (د) أنه. 

قي (ھ) زنادة مشق 
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العقول تحيرت في کنه ذاته وفي معقول حقیقتهء ومنهم من قال: إن اشتقاقه من 
قولهم: آله ذا اختجبة لأن الله الى مختجب عن إدراك الغبون: وقن تضموير 
الأوهام, وعن إحاطة الأفهام"ء والمختار عندنا أنه مشتق, وعلى كلا الوجهين في 
الاشتقاق. هل يكون لقبًا أو لا؟ 

فيه تردد. والحق أنه اسم جنس في معنى اللقب, فبما فيه من الجنسية لا 
يجوز تغيره بالبدل إلى غيرهء كلفظ الرجل والسواد. وبما فيه من اللقب لا يجوز 
فيه الاشتراك. كما لا يجوز في الألقاب كزيد وعمرو, وقد رمزنا إلى أسرار هذه 
المسألة في أسماء الله تعالى من كتاب (الشامل)/ في المباحث الكلامية, 
وزددتا على الفلاشقة مقالتهم. 

الكلام اللغوي: ما تركب من حرفين فصاعدًا وينطلق على المفيد وغير 
المفيد. والكلام الاصطلاحي: هو المركب من كلمتين أسندت أحداهما إلى 
الأخرى إسنادًا له إفادة. فهذا هو المعول في اصطلاح"' النحاة, والغغم: أحد 
فوائد الأموالء والغنيمة: ما أخذت!“ من الأمول بالقتل أو إيجاف العدو بالخيل 
والركاب. والفيء: ما أخذ من الأموال من غير إيجاف خيل ولا ركاب ولهذا قال 
قلي الشلام: «الضوم في الشتاء الفنيمة البارذة» استعارة من الغنيمة التي له 
يصلوا فيها حر القتال؛ لقصر اليوم وسهولة صومه. والسكوت: نقيض الكلام, 
والسلامة: هي المعافاة من كل سوء, واللسان: هو العضو الذي جعله الله آلة 


() ينظر: الديباج الوضي. 1/ 116. 
)) وهو الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية. في (علم الكلام) مخطوطة 
في أربعة مجلذاث: نسخة بالمكتبة الغربية للجامع الكبير بصنعاء: وأخرى بمكتية المضطفى 
sS‏ ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية, 1129. 

)) في (د٬كءم)‏ المقول. 

(7) في (دم) مصطلح. 

9) في (دك:م) أخذ 

(7) مسند أحمد. 4/ 335. 


N 
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للكلام. والأملك: هو الأغلب والأحق. وفي الحديث: «ملاك الذين الورع. وملاك 
العمل خواتمه»". والأمر: صيغة تقتضي الطلب للفعل على جهة الإنشاء, 
واتهي: صبغة تفتشي المتخ من القعل .قلي خهة الانشاء: والمعروف: ما 
عرفته العقول لحسنه وزيادته. والمنكر: ما أنكرته العقول» وتقضي بقبحه؛ 
والإصلاح: نقيض الإفساد. والمؤاخذة: (مفاعلة) من الأخذ. والكبً: إلقاء 
الشيء على وجهه. والمناخر: هي الأنوف, وهي أَعرٌ ما في الإنسان وأشرف؛ 
والحصائد: جمع حصيدة, وهي طرف اللسان ومستدقه, والحصدة: حد 
السيف, والحفظ: نقيض الضياع, والحراسة: نقيض الإهمال, والانطواء: هو 
التضمن, والجَنان: هو القلب. سمي جَتَاا؛ لاستتاره بالجوانح, والإحسان: 
نقيض الإساءة, والإحسان: هاهنا إصلاح العمل وإخلاصه. وعمل العبد: ما 
يتعلق بالقلب والجوارح من الأفعال. والتقصير: نقيض الاستطالة, والنجوى 
في الآية: هو الكلام الخفي. ويحتمل أن يراد به المراجعة في الأمور كلهاء 
والصدقة: الإعطاء. والإصلاح: نقيض الإفساد. فهذا ما يتعلق بمعاني الألفاظ 
اللغوية. والله أعلم بالصواب. 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 


الإعرابية 
فقوله: «رحم الله» جملة فعلية لا موضع لها من الإعراب؛ لأنه لم يسبقها 


كلام قبلها. و«عبدّا» منصوب على المفعولية ل «رحم», «أو سكت» معطوف 
على قوله. «تكلم فغنم »؛ لأنها كلها أفعال ماضية, وقوله: «تكلم» في موضع 
الصفة ل «عبد». وقوله: «فسلم» عطف على «تكلم ». و«الفاء» للعطف 
المرتب المعقب» و«أو» للشك والتخيير. 


)) مستد الشهاب: 59/1 رافظ * فضل العلم أقضل من العادة. وملاك الذين الورغ»: 
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«إِنْ اللسان أملك». ف «إنْ»مؤكدة رافعة للأخبار وناصبة لأسمائهاء 
و«شيء» مجرور بإضافة «أملك» إليه, و«اللام» في قوله: «للإانسان» 
متعلقة ب «أملك». ويغتفر إعمال (أفعل) في الجار والمجرور؛ لكثرته وسعته, 
ولا يعمل رفعًا ولا نصبًا في المفاعيل لضعفه عن العمل فيهاء وينصب التمييز؛ لأنه 
في معنى المجرور. 

«ألا» حرف للتنبيه و«إنْ» مؤكدة ناصبة لما بعدهاء و«كلام» مضاف إلى 
ما بعده. و«كله» منصوب على التوكيد يفيد الشمول والإحاطة. و«عليه» في 
موضع رفع خبر؛ ل «إن». «إلا ذكرًا» منصوب على الاستثناء من الموجب» وما 
بعده من هذه المنصوبات عطف عليه والجار والمجرور في قوله: «بمعروف». 
و«عن منكر» متعلقان بالمصدرين قبلهما. 

قوله: «وهل» في جواب"' معاذ استفهام في معنی التقرير. «يکب» فعل 
مضارع مرفوع بالمضارعة. «الناس» منصوب على المفعولية. «على 
مناخرهم» جار ومجرور, يتعلقان ب «يكب». «إلا حصائد» مرفوع على 
الفاعلية ل «يّكب» استثناء مفرغ عن الفاعلية, كقولك: ما قام إلا زيد. «الفاء» 
في قوله: «فمَّن» للاستئناف, ويحتمل أن تكون عاطفة لجملة على جملة قبلهاء 
و«مّن» شرطية في موضع رفع على الابتداء. و«السلامة» نصب على 
المفعولية ل «أراد». والخبر جوابها؛ لأنه تتم به الفائدة. وهو قوله: «فليحفظ 
ما جرى به لسانه»., و«لسانه» مرفوع على الفاعلية ل «جرى». والجار 
والمجرور في «به» يتعلق ب «جرى». و«ما» موصولة؛ وصلتها جملة فعلية 
بعدها والعائد الضمير في قوله: «به». و«اللام» لام الأمر. والفعل مجزوم به 
ول «يحرس» أيصًا جملة فعلية معطوفة على ما قبلها. 


)) في (د) زيادة: كلام. 
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وقوله: «ما انطظوى»«ما» موصولة. و«جَنانه» مرفوع على الفاعلية. 
والعائد الضمير في «عليه». «وليحسن عمله» جملة فعلية مجزومة بلام 
الأمر و«عمله» منصوب على المفعولية «وليّقصر أمله» مثله في العطف 
والإعراب. و(لام الأمر) في هذه الأفعال الرواية فيها بالسكون على البناء نزلت 
مع (الواو) للاتصال بمنزلة تاء كثف" في التخفيف بالسكون. كما قال تعالى: [ 
“nnn nnn nnn nm‏ بالسكون. ویجوز فيها الکسر على صل 
التقاء الساكنين؛ لأن (الواو) في الأصل جيء بها ساكنة. و(اللام) ساكنة فلا جرم 
خرگت (اللام) لها ذگرتام وهذا كله تعسف: والاأحسن أن يقال إنما جخركه 
بالكسر؛ لأنها في الأصل مكسورة, فبقيت كسرتها مع حروف العطف على 
أصلها, وإن سكنت فعلى التشبيه عند اتصال (الواو). و(الفاء) بتأكيد, وقد جاءت 
عليه القراءتان في) 17100000000 000000111100 uvvu vv0‏ , فهما لغتان کما 
ترى. وأفصحهما السكون؛ لما فيه من الخفة. ثم إن هذه الآية نزلت مطابقة لما 
قرره من کلامه هاهنا. 

فقوله تعالى:1 000000 10 1 مبني مع لا على الفتح. والجار والمجرور في 
قوله:1 1000011 000 1 في موضع رفع خبر «لا». وقوله:1 0000 0000 ° فإنها موصولة. 
والظاهر من أمرهاء ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة بما بعدها من الجمل» وفي 
إعرابها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مرفوعة على الخبرية. كقولك: لا رجل في الدار إلا زيد. 
وانتهها: أن تكون منضوية قلي الأسشاة المتقطع مقذرة ب (لكن )ي كانه قال 
کی( کد ووو الان r.‏ 


(( 

(7) سورة الحج من الاآية 29 . 

© النسرة نفمها وهن الانة تسيا 
( 

( 

( 


¬ 


) سورة النساء من الأآية 114. 
( السورة نفسها ومن الآية نفسها. 
) السورة نفسها ومن الاية نفسها. 
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لا خير في كثير لكن من أمر بصدقة ففيه الخير, وإذا كانت في موضع رفع فلا بد 
من تقدبر مخذوف مضا دا الها كاته كال لا خير في كير الا خر من اسر 
بمعروف, ویجوز أن تكون خبرًا لقوله: لا خير على المبالغة. كما في قوله تعالى:0 
‘mmm nmr mmm nom nooo 1‏ . 

سؤال: قال في الخبر: «أو إصلاح بين مؤمنين». وقال في الاية: 0000 1 

mnn nuno nnn 1‏ , فأيهما یکون أبلغ؟ 
وجوابه: إن الذي في الآية عام والذي في الخبر خاص. والعموم هاهنا 
أوقع وأكتر فائدة وأعظم فعا وخدذوى: فللة در التزيل: فما أختيتن مغاتبة واكتر 

فوائده. وأوقعه في البلاغة, 0 0000101 0000000 000[ nono‏ 3 . 


النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
المعاني والبيان 


وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

وإنما تظهر فائدتها بتتبع ألفاظ الحديث. فصدر الحديث بلفظ الدعاء 
ملاحظة"“ وتقريبًا. وجاء فيها بلفظ الماضي على جهة العبودية؛ لما فيه من إفادة 
التواضع. وكات فرغ من الرحمة وخضلت لا محالة وأبى بلفظ العبودية لها قيه 
من إفادة التواضعء فيكون ذلك أسرع في قبول الدعاء وأقرب للإجابةء ثم إنه 
أشار إلى خصلتين نافعتين تحصل بهما السلامة. وهو الكلام الذي يغنم به الخير 
في الأمور الواجبة والمستحبة. والسكوت الذي فيه السلامة عن جميع التبعات. 

وعن بعضهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, ثم إنه أردفه 


?( ) سورة البقرة من الاأية 177. 
سورة النساء من الأية 124. 


1 ) 
ˆ (( 
2 رة قصلت هن ا2 42 

“ (?) في (د١م)‏ ملاطفة. 
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بالتأكيد الوارد على جهة التعليل؛ لأن الغنيمة في الكلام. والسلامة في السكوت 
إنما كان من أجل كون اللسان أملك ما يكون للإنسان؛ لأنه أسهل الجوارح في 
العمل ولا تلحقه كلالة ولا ملل, بخلاف أعمال الجوارح فإنها تلحق بها السآمة 
والملالة. ثم عقبه بذكر حرف التنبيه إيقاظًا للأسماع, وحتًّا على الإصغاء. وتحفظًا 
من الغفلة, فقال: «ألا وإن كلام العبد كله عليه» إلا مااستثناه من هذه 
الخصال المحمودةء ثم إن معادًا لما رأى شدة الوعيد في الكلام بما لا يعني سأل 
الرشولء ضلى ,الله غلبة والة ولم فائدة: ققال: أن اكةد مها نتكلم به)؟ 
فأجابة الزسول:ضلى الله علتة والة ولم بالشيدة فى:دلك: وأورده مورد 
الاستفهام. والغرض منه التقرير. فقال: «وهل يكب الناس على مناخرهم». 
وهذه حالة أعظم ما يكون من الألم. فالكبٌ أولاً وهو جمع أطراف الإنسان. ثم 
الإلقاء على المناخر التي هي أعرٌ الأعضاء وأشرفهاء ثم النارء فانظر إلى ما 
تضمنه من المبالغة بما يحصل من الكلام من الوعيد الشديد, ثم أردفه بالدواء, 
والإشارة إلى ما تكون به السلامة, فقال: «فمن أراد السلامة» ممُا ذكرناه. 
وأشار الى خضال آرت حفط اللسشان قن اللرقت والكذب: وخراسشة القلب عن 
الاعتقادات الخبيثة, والإرادات القبيحة. وحسن العمل تنزيهه عما يشوبه من الرياء 
والعجب وغير ذلك من الآفات المحبطة للأعمال. وتقصير الأمل؛ لأن به يزكو 
العمل ويصلح حاله. ثم لما كان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى 
أنزلت الآية تصديقًا لكلامه. وتقريرًا لما قاله من الحكمة بكلامه هذا. فالكتاب 
والستة,متطابقان فى المغانير وتوازذان على المقاضد الحخسنة 


المطلب الثاني: في بيان موقعه من علوم البيان 
وتقریره يكکون باظهار ما تضمنه من الاستعارات الرشيقة والمجازات 
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الرقيقة: 

فالمجاز الأول: قوله: «غيم» فالغرض بالغنم لما يحصل من الثواب 
بالكلام والأجر, وحقيقة الغنيمة ما ذكرناه. 

المجاز الثاني: السلامة بالسكوت. فظاهره أن السلامة بالسكوت, فإيراد 
«الفاء» دلالة على أن السكوت سبب السلامة, وليس الأمر كذلك, فإن 
السكوت ربما كان فيه العطب والهلاك. 

المجاز الثالث: قوله: «اللسان أملكا شيء للإنسان»., والمجاز فيه 
توجيهان: 

التوجيه الأول: أن يكون المقصود أن اللسان أعظم ما يملكه الواحد منا 
ویقدر علیه؛ لأنه ينطق به كيف شاء من مليح؛ وقبيح» ورڈ وقبول؛ وأمر٬‏ ونهي, 
فالإنسان أقدر ما يكون عليه يصرفه كيف أراد. 

التوجيه الثاني: عكس هذا وهو أن يكون المراد" يملك الإنسان, ويحكم 
قليه يفا يقوله وينطق به ومضداق هذا قوله ضلى الله قليه والة وسلم: 
«المسؤول حر حتى يعد» أراد أن وعده يدخله في الرق» فكلا التوجهين لا غبار 
غلية: وما يؤية ما ذكرناه من توجيه الفجاز غلى التوجهين .فا قاله بعض 
الحكماء: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني. وإذا سكت عنها ملكتها. وفي هذا دلالة على 
أن اللسان تملك الانشان: ويفلكة الانسان قلى التقرير الذى لخختاة. 

المجاز الرابع: إطلاق العموم في «كل», والمراد به الخصوصء وقوله: 
«عليه» هو مجاز؛ لأن العلو حقيقة لا وجه له هاهنا. 

المجاز الخامس: قوله: المعروف والمنكر فإنهما مجازانء فإن المراد 

(7) في (دءم) زيادة: أن اللسان. 


1 
(?) ورد للإمام علي كرم الله وجهه. ينظر: نهج البلاغة. 534. 
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بالمعروف ما طابق العقل والشرع. والمراد بالمنكر ما كان مخالقًا للعقل 
والشرع؛ فوضعهما مخالف لمفهومهما؛ فلا جرم كانا مجازين. 
المجاز السادس: مجاز الإفراد. وهو قوله: «حصائد ألسنتهم». وله 


توجيهان: 


التو جية الأول أن خصيذة اللنسان مستنتدق.طرفة: وهى مستغارة هن 
حصيدة السيف, وهي حذه, فلما كان الكلام يجرح ويؤلم لاجرم استعير له ويؤيد 


هذا التأويل قولە تعالى: 1 1111111 000000011111 n0‏ ا وقول من قال: 


وكاو ال ف نوا ةة قى داقر ا خخ اللا 
التوجيه الثاني: أن المراد بحصائد الألسنة ثمارهاء فهذا3 هو الذي ذکره 


المنصور بالله. وقال: إن هذا من جملة الاستعارة الفصيحة. وهو جعل الكلام 

زرعًا للسان“ وهذا فان كان محتملاً لكثه مجاز بعيد. والمجاز البعيد مع المجاز 

القريب كالمجاز مع الحقيقة, فلأجل هذا كان حملة ما ذكرناه أليق وأحسن. 

المجاز السابع: مجاز التركيب.ء وهو إسناد الك إلى الحصائد, فليس 

مضاقًا إليها إلا على جهة المجاز لا غير, فصار مركيًّا كماترى, وهكذا إضافة 

الأفعال المذكورة إلى اللسان والجنان. فإنهما مجازات مركبة؛ لأنها غير فاعلة 

على الحقيقة. وإنما الفاعل هو الجملة. وهو محتمل لمجازات أكثر مما ذكرناه, 

ولکن فا دذكرناة ندل على مالم نذكزة 

المطلب الثالث: في بيان ما احتوى عليه من علم البديع 

أ (?) سورة الأحزاب من الآية 19. 

2 (?) البيت من الوافر, وقد ورد ولم ينسب لقائل معين,. ونضه: 

وُر الشف ب يَذَمِلَة فَيبْرَا وَيبْقِى الدَهَرَ مَا جَرَع اللْسَان.ينظر: البيان والتبيين, 1/- 167. 
لان الحرت: مادة( ks‏ ملامح يونانية قي الأدب الغربي» د. إحسان غياس, المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. ط1. عام 1977م, بيروت, لبنان, 139. 


)) في (د.م) الواو بدلاً عن الفاء. 
* (7) ينظر: حديقة الحكمة النبوية, 92. 
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وقد اشتمل على أصناف ثلاثة: 

الصنف الأول: التسجيع 
وهذا كقوله: «تكلم فغنم» أو سكت فسلم». وقوله: «إن اللسان 

أملكد شيء للإنسان». 
الصنف الثاني: الطباق 

وهذا كقوله: « تكلم». و«سكت». فإنهما طباق. والأمر. والنهي طباق,. 
والمعروف, والمنكر طباق. 
الصنف الثالث: الاقتباس 

وقة ايراد الآبة فقررة لها قبلهاء والاقتاس هو اراد الكتات الكزية 
والسنة الشريف في أول الكلام وآخرة ووسطهة مفطاقا لمعانيهاء فاذا ورد قي 
الخظت والأملة والكتي عقلى جهة القرير وألا عد سمي ذلك اقفاها للوجه الذى 
اشر نا آلب 
النظر التالت: في الإشارة إلى مقاصده صلى الله 


علیه وآله وسلم 
أراد بالكلام الذي يغنم هو قراءة كتاب الله تعالىء ودراسة السنة الشريفة, 


وذكز الله تعالى بالتفبيح والتحمية والتمجبد وذكر الملانكة والاناء والائمة 
والصالحين بالثناء والإجلال والتعظيم والأمر بالطاعة والنهي عن المعاصي مع 
القول بالحق في جميع ما افترض الله على عباده. فأما الكلام فيما يعينه" من 
معاملة دنياه. وتحصيل أسباب المعاش ومكاسب الحلال» فهو يكون على أوجه 

أولها: أن يكون واجبًّاء وهو الكلام في إصلاح حاله وحال من يمونه من 


^ (?) في (ك) يعنيه. 
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الزوجات والأولاد الصغار والعبيد والإماء. 

وثانيها: أن يكون مندوبًاء وهو ما كان الكلام فيه قربة في تحصيله. 

وثالٹها: أن يكون مباحّا/ وهو كل ما كان الكلام فيه خالْيًّا عن الوجهين 
الأولين وقد يكون الكلام فيه محظورًا وهو إذا أريد به المكاثرة والرياء 
والسمعة. فلا يخلو الكلام عمًا ذكرناه في هذه الأوجه والصمت عن أكثر الكلام 
أقضلء ومضداق ذلك قوله عليه السلام: «من ضمت نجا » وفى خديث آخر: 
«الصمت حكم وقليل فاعله». 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللسان أملك شيء للإنسان» 
أراد أنه" أعظم أعضاة أبن آذم: ؤو الففيز اللقلب ونه تقع المخاورات, 
والمجادلات والوعظ والطرب واللهو والأمر والنهي والوعد والوعيد والغيبة 
والنميمة والتهدد والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء فخطره واسع, وحواشيه 
كثيرة. وقد قيل: رب قول أنفذ من صول» وسّمي الكلام كلامًا؛ لأنه يكلم القلوب 
أي جرا بوقفه: وزت كلمة شت # مجةا طا ورت كلمة افرفت د5 وا 
وربما قيل: المرء مخبوء تحت لسانه, وهو أطيب الأشياء إذا طاب. وأخبثها إذا 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا 
ذكرًا لله» أو أمرا بمعروف. أو نهيّا عن منكر, أو إصلاخًا بين 
مؤمغين», فالمعنى أن ما عدا هذه الأمور الأربعة فإن العبد مؤآخذ به ومكتوب 


عليه. وأما هذه فهي مكتوبة له؛ لأنها لا تنفك عن الوجوب, والندب. وكلاهما 


ص 
O‏ 
ل 
لک 
٣‏ 
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يقصد للثواب» ونحن نشير إلى فضل هذه الأنواع الأربعة. 


النوع الأول: منها ذكر الله تعالى» فإنه أصل الإيمان وقاعدته. وقد 
قال تعالى: ¶ ,ı nnn nnn‏ وقال تeالJ:‏ 1 ,”ı rum nm momo‏ 
وقال تعالى:] nm mnu u num nnn‏ 0 وقال تعlلJ: ı mnu Io‏ 


(4, 0 UO OOOON OUND I 


“u run um nun nnn run‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على فضل الذكر, وقال عليه السلام: «من قعد في مصلاه 
الذي صلى فيه الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له من الأجر 
كالحاج إلى بيت الله», وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول الله تعالى: 
من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي. ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا أفضل 
منه». 

النوع الثاني: الأمر بالمعروف» وهو من جملة الواجبات على الكفاية, 
والأمز بالواجب واجب وبالتفل تفل لأن الامر لأيكون أغلى خالا هن المامور به: 
فإن أخلوا بما أمروا به من هذه الواجبات على الكفاية. فهل يعمهم الإثم والحرج 
أم لا؟ 

فيه تردد. والمختار أنه إنما يلزم الحرج من يتصور منه القيام بذلك المأمور 
به دون غيره. فيخرج عن هذا النساء والشيوخ والضعفاء الذين لا قدرة لهم ولا 
حيلة. ويدخل من عداهم في الإثم إذا تركوا. 

النوع الثالث: النهي عن المقبحات» وهو أيضًا من الواجبات على 


( 7 سورة الق ة من اة 152 
(7 سورة النكوت من الأبة 45 
()?) سورة الرعد من الآية 28. 
(7) سشورة البقرة من اليك 239 
(6) السشورة تفسها ن الأية 198 

5 ) 

( 

ü 


م لم۸ Uu‏ طب 0 0١0‏ لG‏ 


)? 
ea‏ 4 2067. بلفظ: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني, 


| ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي, وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه»۔ 
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الكفاية. لكن المأمورات تخالف المنهيات. و" المقصود في المأمورات الإتيان بها 
على الوجه الذي يخرج به عن عهدة الأمر بالحبس والضرب دون القتل, بخلاف 
المنهيات فإن المقصود منها هو الانكفاف عن ملابسة المنهي عنه, ولو أذى إلى 
القتل جاز ذلك. وهذه التفرقة أمر شرعي. 

النوع الرابع: الإصلاح بين الخلق فيما يجري بينهم من 
المشاجرات. فإن هذه الأمور الثلاثة كلها واجبة على الكفاية. 


تغبيه: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أجل قواعد 
الدتن: وغكهفا استدارت رخن الالام وخرت الاخكاة الشرعبة على أثم نظام 
وقوضت قواعد الكفر بعد رسوخهاء وكسرت أنف النفاق بعد شموخهاء وزلزلت 
انه وتضغصضحت أركاته وقد نفو الله قوم ضعو وافولوة قال عالق 1 
,‘numnmmmn nm rmmmmrmmummmn umn nnn norm o nrmmum nn nmr runrmmuoun [‏ وأغظة 
هذه القواعد جريائًاء وأجزلها ثوابّاء وأرفعها شأنًا الجهاد» فإن فيه رفع شنار الذين 


وظهور مناره؛ وبه مجحو الكفر وتعفيه آتارة. 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فمن أراد السلامة فليحفظ ما 


جرى به لسانه*» أراد بالسلامة عمًا تقدم من الوعيد, فإن كل من أرسل 
لساته كه الله على متخرنه قي التان وخوراشة اللشسان هو أن لا تخر مته ها 
يكون عليه فيه تبعة. ولا يسكت عما يكون واجبًا عليه فالكلام في الحق خير من 
السكوت, والسكوت عن الباطل خير من الكلام. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ولیحرس ما انطوی عليه جنانه», 
وأراد بالحراسة هو أن لا يدع شيتًا من الباطل يدخله ويلج فيه وينڑهه عن سائر 
^ )) في (د.ك,م) الفاء بدلاً عن الواو. 
: (?) سورة المائدة من الآية 79. 


)) في (د.ك»م) زيادة: ولیحرس ما انطوی عليه جنانه. 
(375) 


الاعتقادات القبيحة, والإرادات الخبيثة, والعزوم السيئة. والظنون الكاذبة, فإن 
هذه الأمور كلها محلها الجنان. وهو سلطان الجوارح وأميرهاء وبإصلاحه يستقيم 
قرفا وتسى تذبيرها: وقي الخذيت: «#خراشة الخمل اشد من العمل وقى 
حديث آخر: «إن في ابن آدم بضعة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد 
الجسد ألا وهي القلب», فالواجب على العاقل حراسة قلبه بلبه, واستصغار 
فعله: واستکتار ذثبه. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وليّحسن عمله» وليْقصر أمله» 
تحسين العمل: إخلاصه لوجه الله تعالى عن الرياء والعجب وسائر الآقات 
المحبطة للأعمال. وتقصير الأمل: أصل لكل نجاة. وسبب لكل سعادة» وبه 
تحصل تزكية الأعمال, والإيصال إلى كل غاية من الآمال, وفي الحديث: «من كان 
بأمل أن یعیش غدا فإنه يمل أن يعيش أبدا» ومن كان يأمل أن يعيش أبدًا فإنه 
يقسو قلبه»*, فرحم الله امرأً جعل أمله خلف ظهره, وأجُله بين عينيه, فبادر 
هجومه, وحاذر لزومه قبل أن يضرب على الأعناق بخيط الخناق. 

قاعدة: وبها يتم الكلام في أسرار هذا الحديث: اعلم أنه عليه السلام قد 
أشار في هذا الكلام إلى حفظ اللسان وحراسة القلب. وذلك نوع من المحاسبة 
والمراقبة, فلنذكر ما يتعلق بهماء وذلك يشتمل على طرفين: 
الطرف الأول: في المراقبة 

واعلم أن حقيقة المراقبة. هي ملاحظة الرقيب, وانصراف الهمة إليهء 
فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقبه ويراعي جانبه, ونعني 
(?) شعب الإيمان, 5/ 328. بلفظ: «الإبقاء على العمل أشد من العمل». 
(7) صحيج البخاريء 1/- 28 . صحيح مسلم. 3/- 1219. بلفظ: «وإن في الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


* (?) في (د.ك.م) مسعاة. 
* (7) تيسيو المطاليء 577. 


)376( 


بهذه المراقبة حالة للقلب تثمر المعرفة؛ وتثمر أعغمالاً قي الجوارح والقلوب. أما 
حالة القلب, فهي مراعاة الرقيب واشتغاله به. والتفاته إليه. وملاحظته إياه, 
فإذا حصلت هذه الحالة أثمرت المعرفة بأن الله يطلع على الضمائر. عالم 
بالسرائر, رقيب على أعمال العباد. قائم على كل نفس بما كسبت, فهذا هو 
مرادنا بالمراقبة, فإذا عرفت هذا؛ فلنذکر فضلها, ثم نردفه بذکر درجاتهاء فهذان 


التقرير الآأول: في بيان فضلها 

فقد قال الله تعالى: 1 10000101 u nı n run‏ 0 , وقال تعالى: ı ıu‏ 
n nmmmuma Immo nmmruumn rum run noun IO0 :JJlî Jê, , mmm nnn mmm numan 1‏ 
1 0 , وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تره 
فإنه يراك»“ وقال: 1 nn mnn um mn nm rm unr»‏ 0 , وقال 
تعالى: 1 u0 mnn nnn nuovo‏ 1 وعن بعض مشائخ الطريق آنه قال: المراقبة 
مراعاة السرٌ لملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. وعن بعضهم: اجعل مراقبتك 
لمن لا يغيب عن نظره إليك, واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عليك, واجعل 
طاعتك لمن لا تستغني عنه. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكکه وسلطانه. 
وسئل بعضهم عن معنى قوله: 1 00000071 000000 0 0 0 فقال: ذلك لمن 


راقب ربه- جل وعڙ-. وحاسب نفسه» وتزود لمعاده, وعن بعضهم : يقول الله 


(2) سورة آلنساء من الآية 1. 
(7) سورة العلق الآية 14. 

() سورة الرغد من الأة 33 . 
(?) حلية الأولياء. 8/ 202 . 
(7) سورة المؤمنون الآية 57. 
(7) سورة البينة من الأيق 8. 

( 


) السورة نفسها ومن الآية نفسها. 


م ل۸ Uu‏ کب ۳ ٩١10‏ لG‏ 
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تعالى: إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتى ۳7 
فراقبوني, والذين انثنت أآصلابهم من خشيتي. وعرّتي وجلاليء اني لأهمٌ بعذاب 
أهل الأرض, فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم 
العذاب. وعن بعضهم: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية, وعليك بالرجاء 
ممن يملك الوفاء. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة 
التقرير الثاني: في بيان درجاتهاء ولها درجتان: 

الدرجة الأولى: درجة المراقبة للمتورعين من أصحاب اليمين. وهم قوم 


غلب عليهم يقين اطلاع الله عليهم على ظواهرهم وبواطنهم؛ وعلى قلوبهم. 
ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة إلى 
الاخوال والاعمال» إلا أتها مع فمارسة الأغمال لا تخلو عن الحراقة. وقد غلب 
عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه» ويمتنعون عن 
ملابسة ما كانوا يفتضحون به في القيامة؛ لأنهم يرون الله تعالى مطلعًا على 
قلوبهم. فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة بحال. 

الدرجة الثانية: درجة المقربين من الصديقينء وهي مراقبة الإجلال 
والتعظيم؛ وهي أن يصير القلب مستغرقًا بملاحظة ذلك الحال ومنكسرًا تحت 
الهيبة. فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى ما وراءه. وهذه حالة من قد صار همُه 
ها واحدا. فكفاه الله سائر الهموم. ومن نال هذه الدرجة. فقد غفل عن الخلق 
نهاية الغفلة. واشتغل بنفسه حتى لا يخطر بباله شيء سوئ الله عڑ وعلا. 


الطرف الثاني: في بيان المحاسبة 


ونذكر فضلها. ونذكر توبيخ النفس, أما فضلها, فقال تعالى: 00000000000 1 
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1 وقال تعالى:‎ <‘ nmrmmnmmn nmmmmrumn nummmmrmn mna rmmrmmrmrmn umm nu norm rund I 
,ı nmr umn mu mom mum 0 :JJlleî Jlög, .nummu nma mon rumor I 
وقال عليه السلام. وقد سأله رجل أن يوصيه. فقال له: «إذا هممت بأمر فتدبر‎ 
[1 000 عاقبته فان کان رشدا فأمضه. وإن کان غيّا فانته عنه»“. وقال تعالی:‎ 
OONOOODOD OONOOODODD OUNOD OUDODOOD OUDODOOD OUND OUNOOOOOOODD OONOOOOOODD OONUDOD OOD ONNOOONODDD 
فهذه الآيات والأخبار كلها التي تلوناها دالة على فضل المحاسبة؛ لما فيها من‎ 
النفع في الدين والسلامة في الآخرة.‎ 

وأما توبيخها على تقصيرهاء فكل من حاسب نفسه عن مقارفة 
المعاضصة. وكات التقهبر في جى .الله الى فلا شى ان لها ادان 
أهلمها سهل عليه ارتكاب المعاصي. وأنست النفس بها؛ وعسر فطامها عنها وإن 
كان ذلك سبًا لهلاكها, بل ينبغي أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة حراما ينبغي أن 
يعاقبها بالجوع وإذا نظر إلى محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر, وهكذا 
يفعل في المعاقبة لکل طرف من آطرافه يمنعها عن شهواتهاء وقد جُکي عن 
بقض الزهاة أنه نظر يوا إلى امراة. قجعل على تفسه الايشرب الفاء البارد 
ظول كفرة فكان لا يشرب الا الفاة الحار فوب لهة : عن تفضهة اند 
نظر امرأة فرفع كقه, ولطم عينه فخرجت” وخُّكي عن بعضهم: أنه مر بغرفة, 
فسال عتما مى بت فقال لنففدة تسالين عغا لا تكد وغاقب فة بود 
نة كاملة فهذه جملة ها اردنا ذكزه من الفراقة والمخاسة لفا كان الخدبثة 
(?) سورة الحشر من الآية 18. CC.‏ 
(?) سورة التكوير الآية 14. 
(7) سورة الانفطار الآية 5. 
(7) أخرجه هناد عن ابن مسعود. كنز العمال. 15/ 335. 
ت 
(?( 


?) سورة الأعراف الآية 201. 


?) ينظر: إحياء علوم الدين, 4/ 406. 
?) ینظر: نفسه. 4/ 406. 


م ل۸ Uu‏ کب ۳ ٩١0‏ ل 
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متضمتا لهما بظاهره. وهما يحتملان کكلامًا اکت مما ذکرناه. لکن ما آوردنا ذکره 


كاف في مقدار غرضنا. 
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الحديث العاشر 
گن آي وى الا مغري ‏ قال قال رول الل لى الل عله وال 

وَسَلمَ- : «لا سبوا الڏَنيَا قَيِعْمَٽ مَطِيَةُ الْمُوْمِنء عَلَبْها يَبْلْخُ الْحَيّْرَ. 
ويها يَنْجُو مِنَ الش, إِنَّه إذا قال الْعَبْد: لَعَنَ اللّةُ الذَنيَاء الت الفُييَا: 
لَعَنَ الله اغ أغصاتا لِرَنّهٍ»2. 

قال السَيد الشريف: قَأَحَدَ هدا الْمَعْتَى بَعْصْهُمْ, قَقَال: 

فو ون الان يو ساد لل اا 

فنقول: الحمد لله المسبح بصفات المجدٌ والجلالء المقدس بأنواع 


التمجيد والنعيد عن فطضافاة الامثال: المتره عن مشاكة المقادير والاشكال: 
الموصوف بالعزة والكبرياء والجبروت وشدة المحال, الخالق للإنسان من الطين 
اللازب:والفاهال» والفكفل لصورته قي اخسن تقو وانم ادال الكاضهة 
لقلبه بنور الهداية عن اقتحام ورط الضلال. المستحق للعبادة. والقيام بالخدمة 
من عباده بالغدو والآصال, الذي جعل الدنيا متجرًا لعباده' بالأعمال الصالحة, 


^ (?) وهو عبد الله بن قيس بن سليم. من قحطان, ولد بزبيد. وأسلم بمكة, وهاجر إلى 
الحبشة, وعاد والرسول- صلي الله عليه وآله وسلم- بخيبر, توفي سنة 44ه. ينظر: 
الاستيعاب, 4/ 1762, 1762. الأعلام للزركلي, 4/ 114. 

2 (7) الأربعون حديثًا السيلقية, 23. 

(?) وهو الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الكاظم, أشعر الطالبيين. مولده 

سنة 359ه ببغداد. ووفاته فيها سنة 406ه. ينظر: وفيات الأعيان, 4/- 414 . الأعلام 

للزركلي, 6/ 99. 

() البيت من الرمل, وتنس هذا الت لاني ماش الشاقي ينظر د العقد الفريد أحمدذين 
محمد بن عبد ريه الأندلسي, دار إحياء التراث ل ط3, عام 1999م بیروت, e‏ 
ا قال السيد الشريفي: ئ فاا فقا" 


س 


ونال | ل ان 1 ad‏ ق ال 
وَهُمْ فن دوا وقا لالز .ان 

° (?) في (د) بصفة. 

° (7) في (د) التعبد . 

(?) في (د.ك»م) لأوليائه. 
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ومعبرًّا للوصول إلى إحراز التجارات الرابحة. ثم كحل بصائر المخلصين من عباده 
بأنوار توفيقه, فأبصروا ظاهر الدنيا في صورة امرأة جميلة تميس وتختال, ثم 
انكشف لهم باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة الخزي» وضربت في قالب 
النكال, وتلفعت بجلبابها؛ لتخفي قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال ونصبت 
حبائلها في مدارج الرجالء فهي تقتنصهم بضروب حبائل المكر والاغتيال. فلما 
انكشفت للعارفين منها قبائح الأسرار والأفعال زهدوا فيها زهد المبغض لهاء 
فتركوا التفاخر فيهاء والتكثر" بالأموال. وأقبلوا بكنه هممهم على تركها غاية 
الإقبال؛ واثقين بما يبحصل بتركها من نعيم ووصال لیس دونه فصال. 

والصلاة على المخصضوض بأحسن الفضاتل. والمبعغوت خاتمًا لجع الزساتل: 
وعلى آله الطيبين الموضحين لأحكام الذينء والسالكين مسلك الإيضاح لسنن 
المرسلين, واعلم أن هذا الحديث على اختصاره. وتقاصر حجمه. وأطرافه 
مشتمل على النظر في أمور ثلاثة: 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


ع 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
فالسب: هو الذة. والقول القنت. والدتا: هي أوقات التكليف: وتحة: 


من أفعال المدح. والمطيّة: ما يركب ظهره من البهائم, والظهر: مطاةء هذا 
في أصل اللغة. ثم صار في عرف اللغة: عبارة عمًا يركب من الإبل. حتى لايقال 
للفرس مطية. كما كان في الأصل الدابة اسم لكل ما يدب, حتى الذبابة, ثم 
تعورف فيه على ذوات الأربع من البهائم عليها يبلغ الخير, والشر والخير: 
نقيضانء والخير: ما طابق النفوس, والشرٌ: ما نافرها. اللعن: هو البعد من 


ˆ (?) في (د) التكاثر. 
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كل شيء. ثم صار في الشرع: إبعاد عن الرحمة والمغفرة. والمعصية: هي 
المخالفة. البلوغ: هو الوصول إلى الغرض,؛ والنجاة: هي السلامة والبعد عن 
ال المومن: قد قهرتاة فما مضى وذكرنا ماه اللغوق والشرقي. 
المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ف «لا» هاهنا للنهي. والفعل" مجزوم بها وعلامة جزمه طرح نون 
الأغراب. و«الواوة هي الفاغلة والضمير قشر شافد الخال وجاله الخطات. 

الها ضويب على الفو اة وألا دالا ة۷ مه لها من 
الإعراب؛ لأنها مصدرة لا شيء فيها من العوامل؛ ومن حقٌ المعمول أن يكون 
متاخرا غلى غاهله: 


«نعم» فعل غير متصرف دال على المدح. وإنما ترك تصرفه إيذاتًا بكونه 
موضوعًا للإنشاء في المدح وليس خبرًا؛ لأنه غير محتمل للصدق والكذب, فلا جرم 
كان موضوعًا للإنشاء, كالأمر والنهي؛ و«مطية» مرفوع على الفاعلية ل «يعم», 
و«القاء» للتأنيث؛ لأن موضوعها على الفعلية. ولا بذ لها من فاعل. ومخصوص 
بالمدح. ففاعلها هو ما ذكرناه. ولا بد في فاعلها من أن يكون باللام أو مضاقًا إلى 
ما فيه اللام. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: نعم مطية المؤمن هي» كما 
حذف في قوله تعالی في قصة أيوب: 1 0000001 10000001 0 momo nono‏ 0 آی: نعم 
العبد هو. وقد يحذف الفاعل كما في قوله تعالى: 0] 0000 000000000 0 أي: فنعم 
الضدقة هى ولا يحذف الفاقل إلا إذا كان اك تميير بف شرة: كقوله: قم وجا 
زید. 

«عليها يبلغ الخير» جملة فعلية., والفاعل مضمر, و«الخير» مفعول. 


^ (?) المراد هو الفعل: تسبوا۔ 
(?) سورة ص من الآية 30. 
(?) سورة البقرة من الآية 271. 
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والجار والمجرور في موضع المفعول. «وبها ينجو من الشرْ» جملة فعلية 
ثانية, و«هن» لابتداء الغاية, ولا موضع لهذه الجمل من الإعراب» ويحتمل أن 
تكون منصوبة على الحال من «مطية المؤمن», كقولك: نعم الرجل زيد يفعل 
الخير ويترك الشر, وكقولك: نعم الرجل قائمًا زيد. 

«إنه إذا قال العبد». الضمير في «إِنٌْ» للشأن, والجملة الشرطية ب 
«إذا» هي المفسرة له وهو في موضع نصب ب «إِنٌ». والجملة في موضع رفع 
خبر ل «إِنٌ». «العبد» مرفوع على الفاعلية ل «قال». واسم «الله» مرفوع 
على الفاعلية". «الدنيا» منصوبة على المفعولية. 

«قالت الدنيا» جواب الشرط في «إذا». وهو العامل فيها «أعصى»() 
هو أفعل التفضيل, كقولك: زيد أفضلناء وهو في موضع نصب على المفعولية, 
والجار والمجرور نصب ب «أعصانا». 

فأما البيت الذي أنشده الشريف, فلنذكر إعرابه. وموضع الشاهد منه. أما 
إعرابه فيقولون: فعل مرفوع على المضارعة. والزمان: مرفوع على 
الابتداء. وبه فساد: جملة ابتدائية. وإنما ابتداً بالنكرة؛ لما تقدم خبرهاء كقولك: 
في يدي سيف وهم فسدوا: جملة ابتدائية. والواو: هي الفاعلة. وقوله: وما 
فسد الزمان: جملة سلبية لا موضع لها من الإعراب» ويحتمل أن تكون منصوبة 
على الحال كقولك: جاء زيد والشمس طالعة. والواو: كافية عن الضمير. وأما 
فوضع الشاهة مته قانما أوردة تصديق لمقصود الحدذبت ومظابقة لمعتنام. وكان 
عليه السلام يعجب بالأشعار الدالة على التوحيد, كقول لبيد: 


1 (( في (د) سقط: ل «قال». واسم «الله» مرفوع على الفاعلية. 


( 
2 (?) فى (د) أعصانا. 
ا وف لد بن اة لار أو عقيل, قدم على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- سنة 
وفد قومه بنو جعفر بن كلاب. فأسلم وحسن إسلامه. وهو من أهل عالية نجد, كان أحد 
الشعراء الفرسان في الجاهلية, وأحد شعراء المعلقات السيع. سكن الكوفة» وتوفي سنة 


(384) 


آل فة E‏ ل ا 
وال ان من الث اة واه 


النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
المعاني والبيان والبديع 


ومن باحك اا 


المبحث الأول: في تقرير ما تضمنه من العلوم المعنوية 
صدر الحديث بالنهي عن السب للدنياء وأردفه بالمدح على جهة التعليل, 

كات قال ل توه لاا عم الفظة للمةمن: والمطة: ما بفتطى طهرة 
للركوب, ثم عقبه ب «على» دلالة على الاستعلاء. وقدمه على العامل على جهة 
الاهتمام. وبلوغ الخير: هو الجنة. و«بها» أيصًّا مقدم على عامله للاهتمام أيصًاء 
و«الخير» هو الجنة؛ إذ لا خير أعظم من خير الآخرة وهو الجنة. ولا شر أعظم 
فن اشر الاخرة وهو التار. 

«إن العبد» جملة مؤكدة واردة على جهة الفصل من غير (واو). وقوله: 
«لعن الله» هي الجملة المقولة. وقوله أيصًا: «قالت: لعن الله» هي الجملة 
المقولة أيصًاء وأفعل التفضيل يرد على وجهين: 

أحدهما: أن يكون واردًا على جهة المشاركة, وهو الأكثر المطرد في 
استعماله. كقولك: زيد أفضل من عمرو. 

وثانيهما: أن يرد على الانفراد دون الاشتراك, كقولك: العسل أحلى من 
الخ ليس الغرض أنهما اشتركا في الحلاوة. وزاد عليه العسل, ولكن الغرض 


1ه. ينظر: الاستيعاب. 3/- 1335. معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين, عبد السلام 
الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1 عام 1421ه. عمان, الأردن. 357. 

7 الست من الطويل وغجرة: َكَل نعم لا هخالة رائل. بنظرد شرح ديوان. لبيد بن ربيعة 
العامري. حققه وقدم له د. إحسان عباس مطبعة حكومة الكويت. عام 1962م. الكويت. 
256. 

(?) سنن ابن ماجة. 2/ 1235. بلفظ: «إن من الشعر لحكمة»۔ 
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انفراد العسل بالحلاوة واستبداده بها فإذا تم ذلك, فقوله: «أعصانا لربه». إنما 
هو دال على الانقراد دون المشاركة. ولیس بقل من جهة الدنيا عصيان»”وانها 
الغرض ما قلناه من الانفراد. كأنه قال: لعن الله العاصي منهماء ومنه قوله عليه 
السلام: «ألا أخبركم بأبغضكم إليّء وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة أساوؤكم 
أخلاقا الثرثارون والمتفيهقون»". فأراد المختصين بالبغضء» والبعد دون 
المشاركة. 
المبحث الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 

وهو مشتمل على مجازات: 

المجاز الأول: منها «مطية المؤمن» استعارة للدنياء فإنا راكبون لهاء 


المجاز الثاني: قوله: «عليها». فإن «على» للاستعلاءء وهو من باب 
توشيح الأسغارة, فلها ذكر الخظية وهي ما يغلي ذكر الحرف الدال فلن 
الاستعلاء. فصار توشیًا, كما قال تعالى: 1 00000000000 01ا ا فلما ذکر 
الشراء أردفه بالربح توشيعًا. 

المجاز الثالث: قوله: «بها». فإن «الباء». إنما حقيقتها للإلصاق, ولا 
إلصاق هاهناء وإنما هو مجاز. 

المجاز الرابع: قوله: «قالت الدنيا: لعن الله». فإن مقالتها إنما كان 


تلعان الخال وه مار تظيره ها يكي عن العرب قال الخدار للو دل 


(7) مسند أحمد. 4/- 193. بلفظ: «إن أحبكم إِليّ وأقربكم مني في الآخرة مجالس 
مخاسنكم أخلاقاء وان اشضكم الى وابجدكم ملى فى الأخرة مساوتكم أخلاقًا الثرتارون 
المتفيهقون المتشدقون»>. 

(?) سورة البقرة من الآية 16. 

)) في (د,ك,م) زيادة: الواو. 
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تشقني؟ فقال: سل من يدقني. فكله إنما هو بلسان الحال كما قررناه. 


المبحث الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

وقد اشتفل غلئ؟ الطباق: وهو ذكر الخير والشن وهذا الخذيت غلى ثقارت 
أطرافه وقلة الفاظه قد اشتمل غلى البلاقة التامة. وقد ذكرتا من قبل أن 
الاقتباس من علم البديع؛ وكما يرد في الآيات القرآنية. وفي الأخبار الشريفة 
النبوية فقد يكون واردًا في الأبيات الشعرية, فإذا ورد البيت الشعري مطابقًا 
للكلام موافقا لمعناه كما ورد هذا البيت الذي أورده الشريف على جهة المطابقة 


لما دل عليه الحديثء فإنه لا محالة معدود في الاقتباس. 


النظر الثالت: في بيان مقاصده عليه السلام 
فإنما نهى عن سب الدنيا لأمرين: 
أما أولاًء فلأنها لا تستحق سبًا ولا لعتًّاء فإنه لا جرم لهاء وإنما الجرم لما 
خرج عن طاعة الله تعالى. وطاعة رسوله بالكفر والفسوق,. وحاد الله ورسوله. 


وأما فانيًا: فلانه لا تمرة لسنهاء ولا فائدة قيه: 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فنعمت مطيّة المؤمن عليها يبلغ 
الخيرء وها يتخو فن الشر: والمعتى قي هذه الأستغارة البليغة آنا غلى 
ظهرالدنيا مستقرين عليها كاستقرار الراكب على المطية. وهي الراحلة. فصارت 
قاعدة لمهادنا. وحاملة لأثقالناء ومقرًا للأحياء والأموات, كما قال تعالى: 000000 0 
n nro nnn no om mo 1‏ أراد أنها تكفت الأحياء في البيوت 


والأموات فى القبون. فتكن منتقرون قلى ظهرها جتى نلقى ربتا ناما وأيقاظا 


(?) إحياء علوم الدين,1/ 103. 
)) في (د٬ك»م)‏ لمن. وهو المناسب]. 
(7?) سورة المرسلات الآيتان 25. 26. 
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وناسين وحفاظًا؛ فخاسر ورابح. وصالح وطالح. كما قال تعالى: u lv00)‏ 0 
mmm run nnn run nnn 1‏ ", فإن جعلنا بضاعتنا إلى سوق الآخرة 
التقوى كترتة أرباحاء وظهر فلاا وغظم تجاضا وان كانت بضاغتاء والعباذ 
باللة ابات الفاسدة:.والأمال الكاسدة عظم الخضار: وظهر البوار. وكتر التيار 
وضلت الحيل, وانقطع الأملء ولات حين مناص, ولا رجوع ولا خلاص, فنسأل الله 
توفیقًا یقودنا لی رضوانه؛ ونفوز بجواره في جنانه. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليها يبلغ الخير» أراد بالخير هاهنا 
الجنة. وأراد بالشرٌ هو النارء وهذه صفة المؤمن حقًاء فإنها دار تجارته. ومحلٌ 
بضاعته(. 

سؤال: أراه فصل بين الحرفين, فعدى «يبلغ» ب «على». وعدى 
«ينجو» ب «الباء». وما السرٌ في ذلك؟ 

وجوابه: هو أن بلوغ الخير إنما كان بالإسلام والإيمان وسائر الأعمال 
الصالحة. وهذه عالية على كل شيءء, كما قال عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا 
يغلى»: لاته إنما تنضل الى آلخة يما ذكرتام والمقاضي دة : وائما ينجو من 
النار بسببها فهو الانكفاف عن المعاصيء وليس هناك ما يوجب العلو, فلا جرم 
فصل بين الحرفين إشارة إلى ما قلناه. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد إذا قال: لعن الله الدنيا. 
قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربه». واعلم أن ذم الدنيا يكون على وجهين: 

أخذهما: آن نون مكروقاء: وهذا تخو أن تذم الدنا غلى أنها لولاها لها 

?) سورة التغابن من الآية 2. 
?) في (د.كم) طاعته. 


) 

(?) في 

(?) صحيج البخاري . 1/ 454 . 

© فن ر(دلغ) سقط والاضي دة 
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عصينا الله تعالى ولا أغضبناه؛ لأن زينتها وزخرفها هو الذي حملنا على ذلك وافتتنا 
ها كهذا لا مخالة بكرو وبكون مدموا عن الله الى بلسان المقاله ومن الحا 
بلسان الحال, ويؤيده ما روي أن عليًا- عليه السلام- سمع رجلاً يذم الدنياء فقال 
ليا هذا أنت المجترم غلى الدنيا آم هى المجترمة غليك؟! أغرتك بمصارع ابائك 
على الدتيا أو بمضاجع أمهائك تحت الثرئ؟!" فما هذا حاله يذم ولا يخمد. 


وثانيهما: أن يكون ذمُها على غير هذا الوجه على معنى أن أيامها منقطعة, 
ولذاتها فانية. وهذا قد أشار الله إليه تعالى بقولa:‏ 0010000[ ı mom nmomu nmouooo00ı‏ 
nı nmmmn nnn nmnnnmmmmrmn rmn im nmnmmmouoı IO1 :JJlgî alg, < num nnn I‏ 
nnn 1‏ وقول 0 mnn nnnnnnnnunnn nnnnnnnnnnn nun Nuun nnn‏ 0 , وقولە تعالى:1 
ummm mm mmm Immun mmm rum mmm umm nmrummuummn nnn‏ 


nnn nmnmmmn Nnrmmnmn nnnnrmmnmn rnnumnmn nnummrann nrunnmnuin 1‏ 
وقوله: «لعن الله أعصانا لربه» فيه غاية الإنصاف؛ لأن كل من 


عضن فهو مستحق للعقاب من جهة الله تعالى: واللعن والطرد كا 


قال حسان بن ثابت) في جوابه لابن الزبعرى”” لما هجا رسول 


تهچ وة ولست لة ڀکفءِ َس ةٌّکما لبر 1 الف راء 


O0 O طط‎ U N ۳۳3م‎ 


(?( وهو حسان بن ul‏ المنذر الخزرجي الأنصاري. شاعر الرسول- صلى الله عليه 
الإصاءة. 2/ 62- 64. الأعلام للزركلي, 2/ 175, 176 . 
() وهو كيد الت بن الزبعري بن قيس ا القرشي. کان من أشعر قريش, 
ll‏ ثم عاد إلى مكة والوے اة الإصابة. 4/ 87. 
2 الست من الوافر والیت ابت قي دان خسان ين انت نظن شرع ذيوان خسان بن 
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فقال أهل البلاغة: أنصف بيت قالته العرب بيت حسان هذا" وهكذا مقال( 
الدنيا بلسان الحال. فيه غاية الإنصاف لمن لعن الدنيا. ولو قالت الدنيا: لعن الله 
من لعنني لكان ذلك جزاقًا لا وجه له, فلما قالت هذه المقالة عرف بها مقصد 
الإنصاف. فهذا ما أردنا ذكره في شرح هذا الحديث الذي كانت ألفاظه قليلة, 
ومعانيه كثيرة غزيرة. كما ترى, ونختم الكلام في هذا الحديث بذكر ماهية الزهد. 
وفضله. ودرجاته. فهذه مقامات ثلاثة: 
المقام الأول: في بيان ماهية الزهد 

واعلم أن الزهد مقام شريف. وهو من أعظم مقامات السالكين طريق 
الآخرة, وتنتظم ماهيته ببيان أمور ثلاثة: الحال, والعلم. والعمل, أما الحال. 
فنعني به ما يسمى زهدا؛ وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ماهو 
خير منة. فكل من غدل عن شىء [لى غيره فخاله بالإضافة إلى المعدول قنه 
يسمى زهدا. وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة. وعلى هذا يكون كل من 
باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيصًا زاهد 
في الآخرة. ولكنه لا يسمى زاهدا؛ لأن العادة جارية بتخصيص اسم الزهد على 
من يزهد في الدنياء فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الزهد عبارة عن رغبة العبد 
عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة, وعن غير الله عدولاً إلى الله وهذه هي الدرجة 
العلياء ولا بذ في الزهد من اعتبار شرطين: 

أحدهما: أن يكون المرغوب إليه أحبٌُ من المرغوب عنه حتى يقال: إنه إذا 
ترکه کان زاهدًا, فلا يكون الزهد في الدنيا حتى تكون الآخرة أحبُ إليه من الدنيا. 

ثابت الأنصاري. وضعه وضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي, 
(ت)» بیروت, لبنان. 61. 


(?) ينظر: الوافي بالوفيات. 11/ 273. 
(?) في (د.ك.م) مقالة. 
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وثانيهما: أن يكون المرغوب عنه مقدورًا عليه فمن ترك الدنيا لعجزه عن 
تحصيلها لم نقل إنه زاهد. ولهذا قيل لبعض الصالحين: يا زاهد. فقال: إني لست 
زاهدا واتما الزاهد قمر جن عبذالغزير جت جاعتة اذا راغمة فتركهاء واا آنا 


فبماذا أزهد؟! 


وأما العلم الذي بين هذه الحال, فهو العلم بكون المتروك حقيرًاء بالإضافة 
إلى المأخوذ ؛ وكل من عرف أن ما عند الله باق, وأن الآخرة خير وأبقىء فليس 
يحتاج من العلم بالزهد إلا إلى هذا القدر, فإذا علم ذلك فقد أحرز ما يشترط من 
العلم بالزهد. وقد يغلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنياء إما بضعف"" عغلمه ونقته. 
وإما لأجل استيلاء الشهوة في الحال عليه وكونه مقهورًا في يد الشيطان, وإلى 
تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله: 1 0000001 0إnoruvvo mm mm‏ “, وإلى نفاسة 
الأخرة بقولە: 1 000000000001 mmm mm om ıoooı‏ 1 . 

وأما العمل الصادر عن حال الزهد. فهو ترك وأخذ., فالترك للأدنى» وهي 
الذتاء و خد الأخرة بالرهد بوجت ترك الدتا باسرها وغلانقها وققد فاا ويدخل 
حب الآخرة في قلبة. فإذا وفى بالأمرين كليهما الأخذ والترك, فقد أحرز الزهد. 
واستبشر بالبيع الذي باع به. 
المقام الثاني: في بيان فضيلة الزهد 

0ı mı nnn nnn Nunn nnn oun nun mu IuIoOII0 0 0(0 فقد قال تعالى:‎ 
وقال‎ ,“umumn numumnm nuru runmmmmumn nnurmmmmn rumuonn mrn nom run nrummmuoua on noun [ 


0ı nmmı nnmmmmmn rmn Imm mn mmm ummm Irn moun I000 :Jلاعت‎ 


2 
2 


(?) في(د,ك) لضعف. 

) ا النساء من الأآية 77. 

)?2( سورة آل عمران من الأية 198. 

(7) سورة الشورى الأآية 20. 
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ı mmm rum nm mmm mı :JJlaî Jl, , "mmm rmn 1‏ 
n1 1‏ جاء في تفسيره على الزهد في الدنيا. وقال تعالى: ¶0000100/ 1ı nooo‏ 
umm moron nnn 1‏ قيل: معناه أيهم أزهد في الدنيا“, وقال صلى الله عليه 
واله وسلة: «فن أصضح وفكه الدفا شت الله غليه أفرم وقرق غلبة ضهتة وخفل 
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما ما كتب له ومن أصبح وهمّه الآخرة جمع 
الله له هه وحقظ عليه ضيعته. وجعل غناه قى قلبه: وأئته الدنيا وهى راغ ة»5 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتًا وزهدا في الدنيا 
فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة». وقال تعالى: 0001[ ı 0 mom mom moomoo‏ 
rn nnn nono 0‏ , وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أردت أن يحبك الله 
فازهد في الدنيا»>. وعن بعض الصحابة- رضي الله عنهم- قال: قلنا:- يا رسول 
الله- أي الناس خير؟ قال: «كل مخموم القلب. صدوق اللسان» قلنا:- يا رسول 
الله- وما مخموم القلب؟ قال: «التقي النقي الذي لاغل فيه لاغش ولا بغي ولا 
حسد». قيل:- يا رسول الله- فمن على إثره؟ قال: «الذي يشا الدنياء ويحب 
الأجرة» © وففهوهة ان شا التاس من نحت الدتاة وقال ضلى اللة عليه والة 


(7) سورة طه من الآية 131. 

()?) سورة القصص من الآبة 54. 

(7) سورة الكهف من الأآية 7. 

(?) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, عبد الحق بن غالب الأندلسي. تحقيق 

عبد السلام عبد الشافعي محمد, دار الكتب العلمية. ط1. عام 1993م بيروت. لبنان. 3/ 

.496 

(?) المعجم الكبير. 5/ 143. بلفظ : «من كانت نيته الآخرة جمع الله له شمله, وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره. وجعل فقره .. 
الحدبث». 

(7) نفسه. 22/ 392. بلفظ :«إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في الدنياءوقلة منطق 
فاقتربوا منه. فإنه يلقى الحكمة»۔ 

)?( سورة البقرة من الآية 269. 

(7) سنن ابن ماجة. 2/ 1373. بلفظ: «ازهد في الدنيا يحبك الله». 

* (?) حلية الأولياء. 1/183. بلفظ: «قيل لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم - : أي 
الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه- #1 
مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا أثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قالوا: فمن يليه- 
يا رسول الله - ؟ قال: الذي يشنأً الدنياء ويحب الآخرة». 
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وسلم : «الزهد في الدنيا والورع يجولان في القلب كل ليلة فإن صادفا قلبًّا فيه 
الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا»", وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «استحيوا 
من الله حق الحياء» قالوا: إنا لنستحيي, قال: «تبنون ما لا تسكنون»ء وتجمعون ما لا 
تأكلون» فبين أن ذلك يناقض الحياء من الله عر وجل وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه, وأنطق بها لسانه. وعرفه داء 
الدنيا ودواؤها. وأخرجه منها سالمًا إلى دار السلام». وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هم لا يفارق قلبه أبدّا/ وفقر لا 
قتي ابا وجرض لا شخ مغد اناه .وتال لى الله علبة واله وجل ل 
يستكمل عبد الإيمان في قلبه حتى أن يكون لا يعرف أحب إليه من أن يعرف 
وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته». 

وقال قيسى- قليه السلام- الدثيا قنطرة فاعبروها ولا تغمروهاء وقيل له يا 
تبن األله- لو أمرفا أن ى با تخد الله قبة. ققال اذهبوا قاتا بشاكفلى الها 
فقالوا كنف تستقم بناؤة على الماء؟ فقال: كيف تستفيم عبادة على جب آلذض؟! 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله بعبد خيرًا زهده في الدنياء ورعبه في 
لاخر وبصضرةه كيبوت تفسه» : وقال صل الله عليه والة وتلم «ازهد في الدذتا 
يحبك الله وازهد عمُا في أيدي الناس يحبك الناس» وقال صلى الله عليه وآله 
(?) إحياء علوم الدين. 4/ 220. 
(7) المعجم الكبيرء 25/ 172. بلفظ:«يا أيها الناس أما تستحيون. قالوا: ممَ ذاك- يا رسول 

الله- ؟ قال: تجمعون ما لا تأكلون, وتبنون ما لا تعمرون»>. 
(7) شعب الإيمان. 7/ 346. بلفظ: «من زهد في الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه. وأطلق بها 
لساتهء وبضره عيوب الذنياً دأءها ودواءهاء وأخزجه نها سالا مشلا إلى دار السلام». 

* (?) إحياء علوم الدين. 4/ 223. 
(7) نفسه. بلفظ: «لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف 
° (?) نفسه. 4/ 223. 
(7) شعب الإيمان. 7/- 347. بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيرًّا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في 


الدين؛ وزهده في الدنیا؛ وبطْره عيوب نفسه»>. 


° (?) المعجم الكبيرء 6/ 193 . 


لګ 
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وتلم + #هن اراد آن بوبه الله لقا قير فلم وقدى بير فدابة فليرهدقي 
الدنيا»", وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى 
الخبرات. وفن حاف انار لها عن الخهواته ومن خاف الموت رك اللذات. ومن زهذ 
في الدنيا هانت عليه المصيبات»7, ولنقتصر على القدر في فضيلة الزهد, ففيه 
كفاية في مقدار غرضناء والله أعلم بالصواب. 
القسم” الثالث: في بيان درجات الزهد 

أغلم أن درجات الزهد منقفهة إلى ما تكون الاضاقة الى الزهدة تفسة 
وإلى ما يكون بالإضافة إلى المرغوب فيه وإلى المرغوب عنه, فهذه ثلاثة أقسام 
نشير إلى ما يختص كل واحد منها. 
القسم الأول: في بيان درجات الزهد في نفسه 

اقلم أن الرهد قى نتفه بتفاوت بحسب فوته وضكفه ألى تلاك ذرجات: 

الدرجة الأولى: منها أن يكون زاهدًا في الدنياء وهو في غاية الشهوة لهاء 
وقلبه إليها مائلء ونفسه إليها تائقة. ولكنه يجاهد نفسه ويكفها؛ وهذا ليس زاهدا 
على الحقيقة. وإنما هو متزهد, وهذا مبدأً الزهد في حقٌ من يريد الوصول إلى 
الزهد حقيقة. فالزاهد قد عزم وجرد نفسه على ترك الدنيا. والمتزهد على خطر 
في معالجة نفسه. فإنه ربما غلبته نفسه» وجذبته شهوته. فيعود إلى الدنيا لا 
محالة. 

الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقارهاء وهو أنها بالإضافة إلى 


ما طمع فيه كالذي يترك درهكًا لأجل حصول درهمين, فإنه لا يشق عليه ذلك. 


(7) شعب الإيمان, 7/ 360. بلفظ: «ألا إنه من رغب في الدنياء وقصر أمله فيها أعطاه الله 
علمًا بغير تعلم. وهدیى بغير هداية»۔ 

(?) نفسه. 7/ 370 . 

(?) في (د.م) المقام. [وهو الصحيح حيث سبق في خاتمة الزهد أن ذكر المقام الأول في 
بيان ماهية الزهد تم المقام الثاني في بيان فضيلة الزهد . وهذا هو المقام الثالكث في بيان 
درجات الزهد). 
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فهذا الزاهد يرى لا محالة زهده. ويلتفت إليه, فيكاد أن يكون معجبا بنفسه 
وزهده: ونظن قي تفه آنه قد ترك شا ل قدر. وخظ ر لها هو اأعظمح ماه 
قدرًا. فهذا لا محالة نقصًا في هذه الدرجة. 

الدرجة الثالثة: أن يزهد طوعًاء ويزهد في نفسه في الدنيا. فلا يرى زهده 
شيا آذ لا بز آنه ترك شيا له خطر وقذر إد عرف أن الدنيا لشن شتا 
فيستخق الزهد: كمن ترك بعرة ويأخذ جوهرة: قلا برى ذلك معاوضة على حال 
ولا يرق نفشه تاركة لشي ولا الدنيا بالإضافة إلى الله وإخراز تعيم الآخرة أخس 
من البعرة. بالإضافة إلى الجوهرةء فهذا هو الكمال في الزهد. ومثل هذا الزاهد 
آمن من خطر الالتفات إلى الدنياء كما أن تارك البعرة بالإضافة إلى الجوهرة آمن 
من طلب الإقالة فيها. 
القسم الثالث": بالإضافة إلى المرغوب فيه 

وذلك اطا نگون على لات درحات: 

الدرخة الأولى: أداها- وهو أن يكون المرعوب قية السلامة من النار 
والنخاة متها وسائر الالام كخذاب القين ومناقشة الخسابه وسائن أهوال 
القيامة. فهذا لا محالة زهد الخائفين. وكان هؤلاء راضون بالإعدام؛ لأن الخائف 
يرضى بالإعدام لأجل الخلاص. 

الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في الوصول إلى ثواب الله ونعيمهء وإلى 
اللذات الموعود بها في الجنة من الحور, والقصور, وغيرها من الملاذ العظيمة, 
فما هذا حاله زهد الراجين. فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من 
الآلام. بل طمعوا في وجود دائم على نعيم قائم لا آخر له ولا انقضاء لوجوده. 

(?) هذا هو القسم الثاني كما ذكر المصنف في درجات الزهد حيث جعله ثانيًا. 


1 
(?) في (د.كءم) الألم. 
(395) 


الدرجة الثالفغة:- وهي العليا- لا يكون للزاهد رغبة إلا في الله تعالى 
ولقائه. ولا يلتفت قلبه إلى شيء من الآلام ليتخلص عنهاء ولا إلى اللذات ليحصل 
عليها ويظفر بهاء بل“ مستغرق الهم بالله. وهو الذي أصبح؛ وهمه هم واحد, فما 
هذا حاله يقال له زهد المحبين. وهم العارفون؛ لأنه لا يحب الله إلا من عرفه. 
فهذه الدرجة هي أنفس الدرجات وأعلاها. والله الموفق. 
القسم التالتث: بالإضافة إلى المرغوب عنه 

اعلم أن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأشياء المحبوبة إلى الخلق؛ 
ليحصل الزهد فيها. فذكر في آية أمورًّا سبعة. فقال تعالى: ]000 ı moon No00‏ 
nnn rmn mmm mmm nmr mmm In rmn‏ 
nmr nnmmmmmummmn nnn rum Immun 1 mmr Immun nummrunnn‏ 
1 01ء ثم رده في آية ا ى إلى خمسة. فقال: ıu num [0000ı‏ 
nmr Immun rmn num nmr mmr nmummmummr ummm umn nmummrun‏ 
nvr 1‏ . ثم رده في موضع آخر إلى اثنين. فقالJ: ı mı nono I"«[11III0‏ 
“u nun nono 1‏ ثم رد الكل إلى واحد في موضع خر فقال: 00007 0000 ı noı0ıı‏ 
nı lun nnn nnn run nnnnnnrnNN N‏ , فالهوی يجمع جمیع حظوظ النفس 
في الدنياء فينبغي أن يكون الزهد حاصلاً فيه, فإذا عرفت هذا فاعلم أن الزهد 
الإفافة الى ترك الاشاء كلها على مزراتت ارزع 

المرتبة الأولى: الزهد في المحظورات عن الوقوع فيهاء وهذا لا محالة 
أولى درجات الزهد؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى الوقوع في المحظورات الشرعية. 


? في (ك.م) زيادة:هو. 


(?) و 

()?) سورة آل عمران من الآية 14. 
(7) اشورة الخديد من الأة 20 
() تسشورة الأتعام من الأب 32. 
(7) سورة النازعات الآية 40. 


یم »۸ ۷لUu‏ طب U‏ 


)396( 


المرتبة الثانية: الزهد عن الوقوع في الأمور المتشابهة التي لا يؤمن 
ضررها شرعًا؛ فما هذا حاله نوع من الزهد دون الأولى. 

المرتبة الثالثة: الزهد عن الحلال حذرّا عن الوقوع في الحرام. وهذه أيصًّا 
آغلی مما قلها کا تری. 

المرتبة الرابعة: الإعراض عن كل شيء مما سوى الله تعالىء وهذه هي 
أغلى المزاتب: وأفضلهاء وأولاها. 

ولنشر إلى ما ذكره الرهاد فقي ضبط الزهد: قال بعضهم؛ الزهة هو القناعة. 
وهذه إشارة إلى الزهد في المال خاصة, وقال آخرون: الزهد قصر الأملء وهذه 
إشارة إلى ترك جميع المشتهيات التي تميل إليها النفوس, وإن كل من طال أمله 
كثرت رغبته في الدنيا كلها وقال بعضهم: الزهد: هو ترك المضمون. وهذا" إشارة 
إلى الرزق, وقال بعضهم: اتباع العلم ولزوم السنة. فهذه الأقاويل كلها دالة على 
حد ما يجده کل واحد من نفسه من الزهد. والمختار من هذه الأحاديث كلها ما قاله 
بعض الزهاد. وهو أجمع ما قيل في الزهد. أن يقال: هو ترك كل شيء يشغلك عن 
الله- عر وجلٌ- وهذا جامع لجميع مقاصد الزهد كلها؛ لأن كل من كان مشغولاً قلبه 


الله ع سلطات. فهو معرض فا سوام والله الموفق لأضوات. 


الحديث الحادي عشر 

عَنِ ابن عَبّاس- رضي الله عنه- قالّ: قال رَسُولٌ اللّهِ- صلى الله عليه وآله 
وسلم- : «أَكُثِڙوا ذِكّرَ هادم الْلدَاتِ. َإِتَكُمْ إِنْ دَكَرْتُمُوة فِي ضِيقِ 
وَسَعَة عَلَيْكُمْ قَرَضِيئُمْ يه فَأَجِرَئُمْء وَإِنْ دَكَرْتُمُوة في غِتَى بَحْصَة 
إِلَنْكُمْ فُحْدتّم به فَأثِبْتُم. فِإِنٌَ الْمَتَايَا قاطعَاث الآمَال, وَاللَيَاِي 
ماعات ااال وان الرء ن تذفن نوع فة قى اقصن قبه 
عَمَلُهُ قَحُيِمَ عَلَْوِء وَيَوْمُ قد بَقِي لا بَذْرِي لَعَلّهُ لا َصِل إِلَيْهء إِنَّ الْعَبْدَ 
علد حُرُوج تَفْسِه وَحُلُولِ رَمُسِه يَرَى جَرَاءَ مَا أَسْلَف, وَقِلَّةَ عَنَاء ما 
حَلّف, وَلَعَلَة من تَاطِلِ حَمَعَةء أو مِنْ حَقٌ مَتَعَة». 

فقول الخد اله الفاخر الاق قضم نالخوت رقاب الخارة وكسر ده 
ظهوز الأكاسرة: وقضر به آمال القياضرة: وأرغم به أتوف الملوك الغابرة. 
الذي لم تزل قلوبهم عن ذكر" الموت معرضة نافرة, حتى جاءهم الوعد 
الخن اذا هم قي الخافرة.ففلوا من سغة القصور إلى يى القنون وين ضا 
المجالس. ونورها إلى ظلمة اللحود. ومن ملاعبة الخود والغلمان إلى مصاحبة 
الموام والدذان. ومن الفعم لذ الطخام والقرزات ففخن الاكاة على .اراتك 
ونفيس الثياب إلى توسد الأحجار واللبن والتمرغ بالتراب, ومن أنس العشيرة 
والإخوان إلى وحشة الوحدة ومفارقة الجيران. فانظر هل وجدوا من الموت 


2 الأربعون حدينا السيلقية.23. 

2 (7) في (د) الأقاصرة. 

(7?) و کک 

* () في (د) سقط: ذکر. 

)) الخود: ا الخَّلق الشابة. وقيل: الجارية الناعمة. ينظر: لسان العرب. مادة 
(خود). 
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(?) في (ك؛م) عن بدلاً عن من. 
(398) 


خصتا رفیا؟! أو اتخذوا من دوته جانا منقا؟! وهل خاولوا امن دونه خر ؟! 
وأبصر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکرًا؟! 
فسبحان من تفرد بالقهر والاستيلاء. واستأثر باستحقاق الدوام والبقاء. وأذل 
أضتاف الخلائق بها كثب قلهم من الفتائ: حم جل الموت مخلكخالاقياك 
وموعدًا في حقهم باللقاء, وجعل القبر سجتًا للأشقياء. وحبسًا ضيقًا عليهم إلى 
يوم النداء. فله الإنعام بالنعم الظاهرة. وله الانتقام بالنقم القاهرة. وله الشكر 
في السماوات والأرض, وله الحمد في الأولى والآخرة. 
والصلاة والسلام على المؤيد بالمعجزات الظاهرةء والمرفود بالآيات 
الباهرة. وعلى آله الطيبين أهل الإحسانات الغامرة, والأحساب الفاخرة, واعلم 
أن فاد كرة ضلى الله عابة وله وشام مشهل على الط ر كن امور اة 
تؤضكها مغونة الله خالن: 
النظر الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم الأدبية 
وفيه مقصدان. نفصلهما بمعونة الله. 
المقصد الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
فالإكثار: الزيادة. وهي نقيض الإقلال, والذكر: نقيض النسيان, والهادم: 
المخزرت: والهدم الخرات واللاة كل ما يلائ الخزاج والضيق: قيض 
السعة. والرضا: نقيض الغضب. والأأجر: ما كان في مقابلة العمل. المرء في 
اللغة: موضوع للذكر والأنثى. واللام فيه للجنس, وهي تفيد العموم والاستغراق 
كالرجل والمرأة والدينار والدرهم. وهل يفيدان الاستغراق بمطلقهما أو بقرينة؟ 
فيه تردد بين الأضوليين ذكرناه فى الكتب الأصولية: 
)) الركز: الصوت. ينظر: لسان العرب, مادة (ركز). 


1 
2 (?) في (م) العامرة. 


)399( 


والأيام ثلاثة: يوم نحن فيه, ويوم خلفناهء ويوم أمامناء فيومنا الذي نحن 
فيه هواليوم الثالث, وهو اليوم الذي لم يذكره صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن 
غرضه إنما هو ذكر الماضي والمستقبل دون الحال, فلهذا قال: «المرء بين 
يومين». فالأمس ماضٍ فقذوم داهب قذهاب" الماضي اخحضي قيه العمل 
وبعدم الباقي لم يمدد العاقل إليه الأمل. والإحصاء: هو الاستقصاء. وهو 
استيعاب الأمر حفظًا وتدبيرًاء والمراد هاهنا الحفظ, والختم: هو العلامة في 
الأصل, فلما كان إلصاق الكتاب بالشمع وغيره علمًا للمنع عن فضه وقراءته قيل: 
إنه مختوم. والختم على الأفواه: هو إلصاق الشفاه بعضها ببعض, والباقي 
نقيض المنقضي, ولعل من الألفاظ الترجي, والمرجو لا يقطع بوصوله, 
والوصول: بلوغ الأمل المترجى. والمنايا: جمع منية. وهي فراق الروح للجسد 
بأي وجه كان, والقطع: نقيض الوصل, والآمال: جمع أمل؛ وهو ما يرجى 
وصوله في المستقبل. وأصل الأمل القصد, فلما كان الخير المرجو يقصد إليه 
تسمى أملا: واللالئ: هى زوجخات الايام:.وأولادهفها هى المضائب الجادتة قنهما: 
والمدنيات: المقربات. والآآجال: هاهنا هي الأوقات لفراق الأرواح للأجساد. 

المرء: اسم يقع على الذكر والأنثى. واللام فيه للاستغراق. وخص الذكور 
هاهنا والمراد الرجال والنساء, إنما كان ذلك على جهة التغليب للذكور على 
الإنات. العبد: هو الإنسان: وهو المذلل لربه بالعجز والحدوث والخضوع: 
الخروج: هاهنا نقيض الدخول. 

سؤال: أراه قال في أول كلامه: «إِنٌ المرء بين يومين», فصڈره بذكر 


المرء. وقال في آخر الكلام: «إن العبد عند خروج نفسه». وصدذره بذكر 


(7) في (د) فبذهاب. 


(400) 


الغبد: فهل" فاك تفرقة بين الامرين؟ 

وجوابه: هو أن ما ذكره من تقسيم الأيام ليس فيه خضوع ولا ذلة. وإئما هو 
أمر محقق لا ينفك منه أحد من الخلق. فلهذا صدره بذكر «المرء» وهو الإنسان 
بخلاف ما ذكره آَخِرًا من خروج النفس وحلول الرمس, فإن فيه خضوعًا وذلة 
وتواضعًا وامتهاتًا بنزع الروح؛ ودفنها في القبور وإلقائها جيفة لا حراك لهاء وهذا نهاية 
الذلٌ والصغار, فلا جرم صدر الكلام بذكر العبد إشارة إلى ما قلناه. والنفس: هي 
الروح. وقد أسلفنا ذكر تقرير الكلام فيه. وقد تطلق النفس على ذات الإنسان, 
وتطلق على الدم, كما قال بعض الشعراء): 

وقول الفا ها لش لس سا فهو ظط افر مون ها هاا 
والحلول: نقيض الرحيل. والرمس: القبرء وسُمي رمسًا؛ لأنه رمس فيه 
الاتسان المبته ي خت وفغطى ووارى كفاعزرمشن الواحجد هتا فى الماة 
وهو مله تى برحل كته إلى موقف الخسات: 

الرؤية والإدراك والمشاهدة معناها واحد. والجزاء في اللغة: هو العوض. 
والمراد به هاهنا الثواب, والقلة :هي الحقارة. والسّلف: القرض. والعَّناء: بفتح 
(الفاء) هوالنفع الذي ترتفع به الحاجة. والمخلّف: هو ما كان بعد الموت, 


الباطل: نقيض الحق, والحق: هو اللازم الثابت, والمنع: نقيض الإعطاء. 


ف 


(?) في (د.ك.م) الواو بدلاً عن الفاء. 

)) القائل: السموأل بن غريض بن عادياء. شاعر جاهلي حكيم. سكن خيبر, وكان ينتقل بينها 
ویین حصن له بتيماء اسمه الأبلق, يضرب به المثل في الوفاء, توفي عام 64ق ه. ينظر: 
الاغاتى. انو القرج على سن الخسن جى صجمد الفرواني الاصضهاني: تحقتق سر جاين ط2 
داز القكن زوت لبان 22 مغج المولفين.-4/ 280 
() البيت من الطويل, ونصه: تسيل عَلَى حَدٌ الظِيَاتِ تُفُوسُنا وَلَيسَٽ على شَيءِ سواه 
تسل بنظر: دوان ا تحقیق وشرح د. ا الصمد. ا ط1 0 
مادة (ظبا). 


N 


س 


(401) 


المقصد الثاني: في بيان ما تضمنه من المعاني الإعرابية 
قوله: #أكتروا» افر بالاكان وهو الازذياد: و«الواو» ضمير هو الفافل: 


و«هادم» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله, «ذكر»هو منصوب على المفعولية ل 
«أكثروا», و«هادم» مجرور بإضافة «ذكر» إليه, فإن كان للماضي فالإضافة 
فك وة مقوة للغر ةي وان كان اأخسعقل فالا خاقفة فيه افظدة منفصاة 
«فإنكم» «الفاء» للاستئناف, و«إنٌْ» مؤكدة, والضمير منصوب بهاء و«إن» 
شرطية. والضمير ل «هادم». 

«في ضيق» جار ومجرور في موضع المفعول. «وسعه عليكم» جواب 
للشرط, والجملة الشرطية في موضع الخبر؛ لأنْ «الفاء» في «فرضيتم به». 
وفي «فأَجُّرتم » للعطف على ماقبله. « وإن ذكرتموه» جملة شرطية ثانية. 
«في غنى»هو مقصور. وهو ضد الفقر, «بغضه» جواب الشرط, والجملتان 
الفعليتان بعذه عطف على ما قبلهما. 

«فإن المنايا قاطعات» رفع ونصب ب «إِنْ» اسم, وخبر «قاطعات» 
اسم فاعل مضاف إلى مفعوله كراكب فرس, ويحتمل أن يكون للماضي 
والمستقبل, فإن كان للماضي أفاد التعريف بالإضافة. وإن كان للمستقبل لم يفد 
التعريف. 

«والليالي مّدنيات الآآجال» يحتمل أن تكون «الواو» للعطف على ما 
قبله للرفع"“ والنصب على عمل «إِنْ» ويحتمل أن تكون «الواو» للاستئناف, 
فتكون جملة ابتدائية. فيقطعها عمًا قبلهاء أو يكون عطف جملة على جملة قبلهاء 
ويحتمل أن تكون «المنايا» عطف على محل «إن» بعد تمام الخبر. وما قلنا 
في «قاطعات» من الاحتمال في اسم الفاعل فهو بعينه حاصل في 


(?) في (دك»م) بالرفع . 
(402) 


«مدنيات»؛ لأنه اسم فاعل من الفعل المزيد من أدنى يدني فهو دان" 
و«القاطعات». و«المدنيات» جمع لقاطعة ومدنية على السلامة من باب 
جم الصفة في المؤنت. 

«وإن المرء بين يومين» «بين» منصوب على الظرفية في المكان, 
و«يومين» مجرور بإضافته إليهماء ولا يستعمل إلا مضاقًا. «يوم» مجرور على 
البدلية أو عطف على البيان من يومين؛ لأنه بيان له. «قد» للتوقع؛ ومنه: قد 
قامت الصلاة أو التقرير كوقوعه هاهنا. 

«مضى». و«آأحصي» جملتان فعليتان في موضع جر على الصفة ل_ 
«يوم», وعمله مرفوع فاعل ل «آأحصي» على أنه فاعل لمالم يسم فاعله, 
قائم مقام فاعله الحقيقي المحذوف, و«ختم عليه» جملة فعلية عطف على 
قلناه. و«يوم» مجرور على ما قبله. «لا يدري لعله لا يصل إليه» جملة 
فعلية في موضع جر على الصفة ل «يوم». 

سؤال: كيف قال صلى الله عليه وآله وسلم: «والليالي مدنيات 
للآآجال». والأيام مثلها في إدناء الأجل, فلم خصّها بالذكر, وما السرٌ في ذلك؟ 

وجوابه: أن الأيام كالليالي في تقريب الآجال وإدنائها؛ لأنهما المتكرران”. 
والمدنيان. والمكوران؛ وإِنمًا خصٌ الليالي بالإدناء للآجال لما كان أكثر ما يكون 
قطع الآجال والموت حاصله بالليالي, فلا جرم خصها بذلك. 

«إن العبد عند خروج نفسه» «العبد» منصوب ب «إن», و«عند» 
منصوب على الظرفية. وهو في موضع رفع خبر ل «إن». ولا يستعمل «عند» إلا 
مضادًا؛ والخروج والحلول: مصدران مضافان إلى ما بعدهما. 

(7) في (د»م) مدنٍ. (ولعل السليم: مدنٍ). 


1 
ˆ (?) في (ك) المتكوران۔ 
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«يرى جزاء ما أسلف» جملة فعيلة في موضع نصب على الحال, 
والقلة: مصدر مضاف إلى ما بعده, وما في قوله: «ما أسلف.... وما خلّف» 
موصولة بالجملة الفعلية. ولعله الضمير منصوب ب «لعل», «من باطل» 
«من» هاهنا لابتداء الغاية. «أو من حق منعه» مثلها لابتداء الغاية. 
النظر الثاني: في بيان ما تضمنه" من العلوم في 
الىبلاغة 

وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

وقد اشتمل على الأنضاح كقولة ضلن. الله قلبه وال وسلم «اخرتم»: 
و«آشبتم». فإن ما هذا حاله إيضاح في الكلام وعلى التأكيد, كقوله: «إن 
العبد». وقوله: «إن المرء بين يومين». وعلى الفصل والوصل ؛ فالفصل في 
قوله: «إن العبد عند خروح نفسه»:؛ لكون «إن» جاءت من غير (واو). 
والوصل في قوله: «وإن المرء بين يومين». فما هذا حاله يكون وصل ب 
(الواو), وعلى الإبهام في قوله: «إن ذكرتموه في ضيق». و«إن ذكرتموه 
في غنى», فما هذا حاله معدود في الإبهام. وعلى الترجي في قوله: «لعله لا 
يصل إليه». وفي نحو قوله: «ولعله من باطل جمعه». فهذا الترجي له 
موقع عظيم في الكلام. ويستعمل في التوقع للأمور المكروهة, كقوله تعالى: [ 
mm nuru uno‏ وفي التوقع للأمور المحبوبة, كقوله: لعل أباك يقدم. 
وعلى التقديم والتأخير في المعمولات, كقوله: «أحصي فيه عمله», فإن الجار 


^ (?) في (د.ك,م) اشتمل عليه. 
(7) في (د٬ك,م)‏ سقط: يکون. 
(7) سورة الشورى هن الآية 17: 
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والمجرور" فذما على الفاعل وأخر عنهما؛ وقوله: «من باطل جمعه» أو من 
حق منعه». فالجار والمجرور فذّما هاهنا على عاملهما من أجل الاهتمام بهذه 
المتعلقات. ولأجل المواظبة على السجع بقوله: «منعه». و«جمعه». فهذه 
الأمور كلها متعلقة بعلوم المعاني. 


المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
وحاصله كلام في الأسرار المجازية التي أشار إليها في كلامه هذا. 


المجاز الأول: قوله: «هادم اللذات». فإن الهدم إنمايستعمل في 

الأبنية. وهو هاهنا مجاز. 

المجاز الثاني: قوله: «وسلعه عليكم» يعني: الضيق, فإن الضيق 
والسعة إنما يستعملان في الأبنية والبيوت. 

المجاز الثالث: قوله: «المنايا قاطعات الآمال» والليالي مدنيات 
الآآجال», فإن القطع والإدناء مجاز في إضافته إلى الأيام. والليالي, والمناياء وهو 
من المجاز المركب؛ لأنْ الإسناد حاصل إلى ما لا يسند إليه من جهة الحقيقة. 

المجاز الرابع: قوله: «بين يومين». فإن البين إنما يستعمل في الأمور 
المتحيزة في الأمكنة والأجساد. 

المجاز الخامس: قوله: «فختم» إنما يستعمل في الأجسام التي يستقر 
عليها الختمء ويتمكن منها. 

المجاز السادس: قوله: «من باطل جمعه». فإن الأمور الباطلة لا 
المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

وقد اشتمل على: 


^ )) في (ك.م) زيادة: قد. 
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الطباق. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الضيق. والسعة. وهكذا قوله: 
«بین يومین» باق وماض؛ فإنه طباق, وقوله: «من باطل جمعه», و«حق 
منعه»؛ فإنه من الطباق أيصًا؛ وهكذا قوله: «ما أسلف»., و«ما خللف»؛ فإنهما 
من الطباق أيصًا؛ وعلى المبالغة في خسن الوعظ والتذكير فإنه صذره بذكر 
الموت, وعقبه ب «إن المنايا قاطعات لللآمال», و«مدنيات للآآجال». 
وأردفه بذكر اليومين الماضي والباقي. وتفصيل حال ابن آدم بينهما مما يحصل 
من عمله»ء ثم عقبه بذكر خروج النفس, وما يحصل عند ذلك من الأسف, والندم, 
وذكر حال ما جمعه من الأموال والنفائس وجهات تحصيلهاء؛ وفي ذلك من 
المبالغة في الاتعاظ لمن كان له قلب, أو ألقى السمع وهو شهيد. 
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النظر الثالثت: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 

أراد هاهنا أنه لا يعلم شيء أهدم من الموت لعامر اللذات, ولا أنغص 
للشهوات: ولا أقطع للأمنيات منه: وكيف لا يكون كذلك؟! وكم من متسرور قد 
هدم سروره بالأحزان. وملتدٌ قد نغص لذثه بالأشجان, فأصبح بعد الضحك باكيًا 
وبعد السرور والطرب شاكيًاء وكم في ذلك من شاهد ظاهر ومثل سائر,؛ ولنذكر 
في ذلك قصتين تكونان للقلوب معتبرًا؛ وعن الرغبة في الدنيا موعظة ومزدجرًا. 
القصة الأولى: 

محكية عن صاحب الخورنق". فإنها عبرة, وصدق محقق,. وذلك أنه كان من 
الملوك الغابرة قمد بضرةه فى ناخية الففرتب حثى انقظع فى رؤية الانهار 
والبساتين والأشجار وأنواع الثمار. فقال: لمن هذا الذي أرى؟ فقالوا: لك- 
أبيت اللعن-. فالتفت إلى ناحية المشرق فمدٌ بصره حتى انقطع في رؤية الخيل 
والإبل والبقر والغنم وسائر أنواع الحيوانات, فقال: لمن هذا الذي أرى؟ 
فقالوا: لك- أبيت اللعن-. فقال: هل تعلمون أحدا أوتي مثل الذي أنت فيه( 
ما أوتيت؟ فقال له رجل من الزهاد الذين هم حُجُّة الله على كل أمة: أيها 
الحلك: أبتت اللعنء: هل هذا الملك الذى. آاتت فيه وصل .اليك من غيرك آم آنت 
فيه لابث؟ ثم نزل“, فقال: بل وصل الي من آبائي ماتواء فورثت بعدهم 
ملكهم, فقال له: هل تأمن أن يصيبك ما أصابهم؟ فقال: هو واقع لا محالة, 
وهو الان ين اع القيس اللكحي عاك الجرة فل الفرفن ورف ا عور الات 


صاحب قضز الخورتق: رهد عند اكتهاله: واستعاض عن رداء الملك بقباء التنسكء واتنصزف 
سائجًا في البلاد؛ فانقطع خبره. وذلك نحو 198ق ه. ينظر: تاريخ الأمم والملوك, محمد بن 
جرير الطبري. دار الكتب العلمية, ط1, عام 1407ه. بيروت. لبنان. 1/- 404. الأعلام 
للزركلي. 8/ 35. 

(7) في (د.ك,ءم) رؤيته. (ولعل المناسب: رؤية]. 

)) في (د٬ك,م)‏ سقط: الذي أنت فيه. 

“ )) في (د.كم) لم تزل. [ويناسب السياق: لم تزل]. 
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فقال: ما أراك في شيء., فقال له: فما المخرج؟ قال: أحد أمرين: إما أن 
تعمل في هذا الملك بطاعة الله تعالى فتثنصف المظلوم من الظالم. وتأحسن 
العلم في الرعية, وإما أن تعتزل الدنياء وتنقطع إلى الله تعالى ليورثك ملكًا لا 
يبلى. فقال له: أنظرني في هذه الليلة حتى أنظر في أمري. فإن عزمت على 
الوقوف في ملكي كنت وزيرًا لا تعصى. وإن انقطعت إلى رُبْي كنت صاحبًا لا 
تقلی. فأمسی لیلته مفكرًا" فلما كان آخر الليل أخذ ثيابًا من صوف, وفزع إلى 
الله تعالى. فلما فتح الباب وجد صاحبه ينتظره. فقال له: ما أجمعت عليه؟ 
فقال: على ما ترى. فقال: وفقت. ثم ساحا في الأرض() 
القصة الثانية: 

محكية عن الوليد بن يزيد وكان جبارًا مترقًا باللذات وأنواع الطرب, فقال 
بوقا لخلساتة يزغم الناس أن ملكا عا ته له رور نوم فط قالوا: كذلك رون 
فقال متاألًا“ بوقاحته على كل ملك غير ملکه فهو باطل» وکل سلطان دون 
سلظاتة فهو زائتل: واللة لاستكملن لدة تومي هذا ثم آخد جارية يقال لهااخبابة: 
وکانت قد اشتریت له بمال جسيم لم ير مثله» ودخل بستاتًا في جانب دار 
الخلافة, فيه أنواع الأشجار والثمار والأزهارا. وأخذ غلامًا لطيقًّا يصلح للخدمة 
من أظرف الغلمان وأكيسهم, ثم قال لحاجبه: اطو عني جميع الأخبارء ولو آخِذ 


نصف المملكة واخذ جميج ها بحتاح اليه قى تومة ذلك هن أتواغ الظيبات: 


قت 


(7) في (د) متفكرًا. 

)) ينظر: البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي, تحقيق علي شيري, دار 

أخاء النزات الكربي: ط1 عام 1988م تروت الان 2 290 

2 ) وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان, تولى سنة 125ه. فمكث سنةة وثلاثة 
اشهر, ونقم عليه الناس للهوه وشرب الخمر, فبایعوا سرا يزيد بن الوليد بن عبد الملك, 
وقتل سه 126هي ينظ تاريخ الطبري. 4/ 235,222 سير أعلام السلا 5 373-370 
الأعلام للزركلي. 8/ 123. 

* (7)المتالي: الذى يحكم على الله ينظر لسان العرب» مادة (الا): 

(7) في (د) الانهار. 


N 


o 
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وطروف اللذات. ودخل إلى مجلس في بستانه. فلما استقرٌ به المجلس» وهي 
تضاحكه وتغنيه وتّملح في عينيه حتى أخذت بشغاف قلبه, إذ دعا الوليد برمان 
مقشر في جام جوهر, فجاء به الغلام فأخذت منه حبة فطرحتها في فيهاء 
وضحكت فشرقت"' بها فماتت, فقلّبها فصاح وأعول, فما لبث أن خرج إليهم 
مكشوف الرأس ينتف شعره» وخمش وجهه باكي العين حزين القلب» فلم 
برها ثلائة أيام حتى اجثمغت إلبه. بتو أمية: وقالوا: هذة سة لا تتسى: قدخل 
قليه مسلمة بن قبدالله. ققال له ما أنث وخيس هذة الجشة. أما عقلمت ان 
في حبسها عار الأبد. فدفنها وحزن عليها حزتًّا شدي5ً[) 

فقد ظهر لك بما ذكرنا مصداق كلام الصادق المصدق من كون الموت هادمًا 
لكل لذة. قاطعًا لكل أمنية. وفي حديث آخر: «أكثروا من ذكر هادم اللات 


وکونوا من الله على حذر»5. 


7 :ہے‎ o o و‎ + 7 5 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فإنكم إن دَكَرْتمّوه في صضيق وَسَْعَة 
007 ° 2 ء ° o‏ :بے ا ےل ر 1 
عَلْيْكَمٌ قَرَضِيتُمُ به قاجرْتَمْ» وَإِنْ دَكَرْنَمُوه في غِتى بَعْصَّة إلبكم 
فُجْدتّم به قأثبْئم» أراد بما ذكره أن خير الدنيا وشرها حاصلان في السعة 


والضيق اللذين امتحنا الله بهما في قو00(0([([[:aJ nı mnu murmur moun‏ 


(?) في (د.كءم) شرغت. ولعل السليم: شرقت). فشرق فلان بريقه, ويقال: أخذته شرقة 
فکاد بموت. ينظر: العين: بن أجمد الفراهيدى. تحفيق د مهدى الفخزوفيء د تاقد 
السامرائي, الهلالء ( بیروت؛ لبنان, مادة ) شرق). 

٤‏ في (د.م) سثة. (والسليم: 

المقص؟ TS‏ وهذا تحريف. ينظر: تاريخ مدينة دمشق, 69/ 90- 
وهو مسلمة بن عبد الملك بن مروان کان قائد الجيوش, ويلقب بالجرادة الصفراء, 
توفي سنة 120ه. ينظر: سير أعلام النبلاء. 5/ 241. 

* (7) هذه القصة تنسب ليزيد بن عبد الملك بن مروان, المولود سنة 71ه , وقد تولى سنة 
1ه وتوفي سنة 105ه. ينظر: تاريخ الطبري. 4/- 110, 111. الأغاني. 15/ 140. 
الأعلام للزركلي. 8/185. 

(7) مسند الشهاب. 1/ 392. بلفظ: «أكثروا من ذكر هادم اللذات. فإنه لايكون في كثير إلا 
قلله. ولا في قليل إلا كثره». 
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1 فالضيق واقع بالامتحانات والبلايا من الأمراض والعلل والأسقام ومحن 
التكاليف كالجهاد والخوف والفقر وغير ذلك من البلوى؛ والسعة واقعة في الغنى 
والرفاهية بالأرزاق والمواد بالخيرات والمنافع, وكأن الموت يأتي على ذلك فيرفع 
فة التكليف المكروة اما إلى ما هو آشد من من العذاتت الاليع والخطب 
الجسيمء وإما إلى ما ينسيه ويصغره من الثواب الجزيل والملك العظيم؛ فمن 
فكر في نزول الموت وهو ضيق بأحد الأمور التي قدمنا ذكرها وسعه عليه 
بسرعة الزوال. ووشيك الانتقال. وعلم أن المنقطعات من المصائب في حكم 
المعدومات عند أهل التحقيق, فلم يرفع لها رأسّا فاستصغر خطرها ورضي بها 
فيؤجر عند ذلك أَجرًّا بغير حساب, كما قال تعالى: 000000000000( ı mmm momoı‏ 
r vn nun 1‏ . وإن ذكر الموت وهو في غنى بكثرة الأموال وسعة 
الحال بغض ذلك الغنى إليه بأحد أمرين لا بد من وقوعهما: إما بذكر فراق الأهل 
والمال ووحشة المقدم“ وهول المآل. وإما باجتياح ذلك الأهل والمال وانتزاعه 
منه. فيبقى لذلك كئيبّا حزيًا كأنه ما عني ساعة واحدة بأهل ولا مال, فكأن لم 
يكن الأهل, ولم يكن المال؛ فحينئذ يفرح العاقل المتوسم بتقديم الأهل والمال 
وتخفيف باهظ الأثقال من دار الهوان إلى دار القرار. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِإِنٌ الْمَتَابَّا قَاطِعَاث الآةَال,. 
واللَيَالي مُذْنيَا الآَجَالٍ» أراد بما ذكره أن المنايا يقطعن كل أمل مرجو, 
وأن الليالي يقرين كل أجل وهذا ظاهر لا شك فيهء فكم من أمل قطعته 
المنايا؟! وكم من أجل بعيد أدنته الليالي فصار الأمل بعيدًا قاصيًا والأجل قريبًا 
دانيّاء فأوشك بموصول عضته أفواه المنايا أن ينقطع, وبعيد جعلت الليالي له 
( رة الأساء فن الابة 35 CC.‏ 
في (م) سقط الباء. 


(( 9 
(7) سورة الزمر من الآية 10. 
(7) في (د) المقام . (والأنسب: المقام). 
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مطية أن يصل, والحازم. والحال هذه من جعل الأمل خلفه والأجل أمامه فحاذر 
لزامه, وأجال في مكاسب الخيرات سهامه ففاز بالسلامة, ونجا من الحسرة 
والندامة. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم :<«وَإِنَ الْمَرءَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ, يَوْمْ 5د 
مى أخهى فة عة فم ءآ وَيَوؤْمْ َد بَقِي لا يَذْرِي لَعَلّهُ لآ 
يَصل إلَيْهِ» اعلم أثا قد ذكرنا فيما سبق أن الأيام ثلاثة: اليوم الماضيء واليوم 
المستقل:.واليوم الذى تحن فيه وان الابام منقسخة بافتياز الأرمنة اللانة: 
الماضيء والمستقبل. والحال, وإنما لم يذكر عليه السلام الحال مع أنه هو 
الاضل: لاه هو الذي نها فته الحاضي وتقرغ كته المشستقل لامرين: أها أو 
فلأنه زمن سير غير مستقر, فلا يكاد يتحقق . وأما ثانيًا؛ فلأ غرضه صلى الله 
عليه وآله وسلم ما قد تقضى فختم عليه؛ وهو الماضي وما لا يدري لعله لا يصل 


اليه وها نما بكون في المستقيل لا غير 


ون النخاة هن زغم إنكار الخال ولس فا": قاند الاضل ,والية اأشار 
بقوله تعالى: 1 1000011 ”ı mı ıı‏ حيث ق|ل: ı mum mu nm mum ıu‏ 
run unr nnn N‏ 000 , وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في کتابنا 


(الأزهار في علم الإعراب)", فاليوم الماضي: هو الذي قد ختم فيه العمل 


(7) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, ۶ ٠‏ د 

E TE‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر,(ت), دمشق, 

سوریا, 1/ 252- 258. 

. (?) السورة نفسها ومن الآية نفسها. 

“ (7) الأزهار الصافية في شرح مقدمة الكافية, وورد بعنوان الأنهار الصافية في شرح مقدمة 
الكافية, في مجلدين. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية. 1125. وقد فُدم الجزء الأول رسالة 
دكتوراة مقدمة من محمد علي سالم العطاونة إلى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر, عام 
2م والجزء الثاني رسالة دكتوراة مقدمة من عبد الحميد مصطفى السيد إلى كلية 
اللغة العربية جامعة الأزهر. عام 1982م بعنوان ( الأنهار الصافية في شرح المقدمة 
الكافية). 
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وأراد بالختقم: هو الفصل بين عمل كل يوم, وكل ليلة بعلامات حتى يحاسب 
على عمل كل يوم وكل ليلة. فيكون ذلك دال على غاية الحصر والإحصاء. وإنما 
خص الأيام بالذكر مع أن الليالي من أوقات المكلفين والتكليف» ويمكن وقوع 
الأعمال فيها من جهة أن أكثر الأعمال الخير والشر إنما تقع في الأيام دون 
اللياليء فلا جرم خصها بالذكر, واليوم الباقي هو المستقبل فإنه على غير حقيقة 
من الوصول إليه. فالمعنى بكلامه هذا هو التنبيه على تعجيل فعل الخير وتجديد 
التوبة؛ لأنها أصل لكل خير وفقدها سبب لكل خسران؛ لأنُ يومنا الماضي قد 
ختم علينا عملنا فيهء ويومنا الباقي لسنا على يقين من البلوغ إليه. فالواجب 
الفزع في وقتنا هذا الذي نحن فيه وليس في أيدينا على الحقيقة سواه بإبطال ما 
تقدم في يومنا الماضي بالتوبة. والاستدراك, وترك التسويف للفعل في يومنا 
الآتي الذي يجوز أن يخترمنا الموت دونه. ويحصل علينا الهلاك فيطمع في الفكاك 
ولات حين فكاك. فيا أيها المغرورء وكلنا ذلك المغرور ما غرك بربك حتى اجترأت 
فلى طم دق 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «وإِنٌ الْعَبْدَ عند حُرُوج تسه 
وَحُلُول رَهُسه یری حَرَاءَ مَا أسْلّف وَقلّةَ عَتاء ما NE‏ ومعنی کلامه 
هذا هو أن العبد إذا خرجت نفسه بالموت. ودخل في قبره حتى يصيح صائح 
البعث فيرتحل عنه إلى الموقف. فإنه لا محالة في تلك الحال يشاهد جزاء أفعاله 
في أيام حياته. ويشاهد أيصًا قلة النفع فيما خلفه بعد وفاته, فالمخلف لا محالة 
حساب وعناء. والمقدم ثواب وغناء. 

قول ضلى الله عليه والة وشلم: «ولعلة من اظل جمَعة أو فن خي 
مََعَةٌُ» اعلم أن «أو» هاهنا: تحتمل أن تكون واردة للشك؛ لان أحوال الناس 
تختلف في ذلك, ويحتمل أن تكون للتخيير؛ لأنُ جمع المال لاينفك عن أحد 
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الأمرينء ومعنى ذلك هو أن جامع المال لا ينفك عن حالين: إما من باطل نحو 
تحصيل المال من الظلم, والغدر. وسائر المداخل القبيحة, وإما من حق منعه بأن 
يكون مستحقًا عليه نحو قضاء الدين" ورد الودائع, فيا جامع المال من الوجوه 
الباطلة لمن تجمعه في دار الزوال؟! هل تجمعه لنفسك؟ فقد علمت وشيك 
الارتحال, وتحققت سرعة الانتقال, أم لولدك؟ فما ينفعك وأنت في العذاب 
والنكال؟! ويا مانع الحق من أهله ما دهاك. وما الذي دعاك إلى الإنكار*/ بما 
عليك. والنكوص عن الاعتراف بما عندك من الحق ولديك؟! 

ولنختم هذا الحديث بما يلائمه ويتعلق به من ذكر الأمل والحثٌ على تقصيره. 
وبشتل على فقامات ارعة: 
المقام الأول: في فضيلة قصر الأمل 

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن عمر: «إذا أصبحت فلا تحدث 
نفسك بالمساء, وإن أمسيت فلا تحدث نفسلك بالصباح, وأعدد نفسك في 
الموتى؛ وخذ من حياتك لموتكء ومن صحتك لسقمك, فإنك- يا عبدالله- لا تدري 
ما اسمك غدّا», وفي حديث آخر أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- اطلع 
غلى الناس» فقال: «يا أنها التاس آما تستحيون»؟ فقالوا: وما ذاك يارسول 
الله؟ فقال: «تجمعون ما لا تأكلون, وتأملون ما لا تدركون, وتبنون ما لا 


ب N e‏ : ھآ آ سل ٍ ۴ 
تسکنون » 1 ووي حديت اخر: روی ابو سعيد الخدري ان أسامة بن زيد(5 سری 


(?) في (د.م) الديون. 

(7) في (د) الإفكار. [وهذا ليس سليكًا. 
(?) المعجم الكبير. 12/ 417. 

* (?) نفسه. 25/ 172. 

5 


ھا فا ی دن الا ن رل اف فی ووم هات الي عى ال 
عليه واله وسلم- فقيل: ابن عشرين, وقيل: ابن ثماني عشرة؛ سكن وادي القرى بعد وفاة 
التي فلب الله علد رال وجل تى عاد إلى الحذتة فقوتي بالضري نة 64ف لر 
الاستيعاب. 1/ 75- 77. 
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وليدة من زيد بن ثابت"' إلى شهر بمائة دنيارء فسمعت رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- يقول: «ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر, إن أسامة 
لطويل الأمل. فوالذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا 
يلتقيان حتى يقبض الله روحي» ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض؛ 
ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت», ثم قال: «يا 
بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا نفوسكم في الموتى» فوالذي نفسي بيده إنما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين»7 وعن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 
أنه كان يخرج ليهريق الماء فيمسح بالتراب, فقال له ابن عباس: يا رسول الله 
إن الماء منك لقريب, فقال: «وما يدريني لعلي لا أبلغه», وفي حديث أنس بن 
مالك قن النيىء ضلى الله غلية.والة وسلمه انه قال يكر أبن أدم ويشت محة 
اثنان: الحرص» وطول الأمل». وقال عليه السلام: «نجا أول هذه الأمة باليقين 
والزهد. ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». وفي حديث آخر قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أكلكم يحب أن يدخل الجنة»؟ قالوا: نعم يا رسول الله فقال: 
«قصروا في الأمل, وثبتوا آجالكم بين أعيانكم, واستحيوا من الله حق الحياء»() 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من ذنب 


بفنع خير الآأخرة: .واعود بك من حياة تمن خير الممات, وأغوذ بك من أمل يمثغ 


(7) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري. كان يوم قدم الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم- المدينة ابن إحدى عشرة سنة, لم يشهد بدرًا لصغر سنه, كان أحد فقهاء الصحابة 
الجلة» وقد أمزه أبو بكر رضي الله عته- بجمع القرآن في الصخف. توفي ستة 556 
ینظر: نفسه. 2/ 537- 539. 

(?) حلية الأولياء. 6/ 91. شعب الإيمان. 7/ 355. 

)) الزهد. لابن المبارك, 99. 

* (7?) صحيج البخاري. 5/ 2360. بلفظ: «يكبر ابن آدم» ویكبر معه اثنان: حب المال. وطول 
العمر». 

(7) قصر الأمل: أبو بكز عبد ألله بن آبي الدتياء تحقيق مخمد خير رمضان بوسف داز اين 
حزم ط2 عام 1997م بیروت؛ لبنان, 6 

° (?) إحياء علوم الدين. 4/ 454. 


Uu) ۸» 
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خير العمل». 
المقام الثاني: في بيان السبب في طول الأمل 

اعلم أن طول الأمل هو الغالب على أكثر الخلق. والمستولي على الأفئدة, 
الا غلى فن وققة: الل ولة سان 

السبب الأول: حب الدنياء فإن الإنسان إذا أنس بهاء واستعمل شهواتها 
وانهمك في لذاتهاء والتبس في علائقها فإنه يثقل مفارقتها على قلبه. فعند ذلك 
يمتنع قلبه عن الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيتًا 
دفعه عن قلبه وأزاله عن نفسه, والإنسان مشغول بالأماني الباطلة, فيمني نفسه 
أبدًا بما يوافق مرادهء وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه. 
وبقڈره في نفسه» ويقڈر توابع البقاء. وما يحتاج إليه من أهل ومال ودار وأصدقاء 
ودوات وسائر اساب الدتاد قيضير قلبه غاا على هذا الفكر. موقوقااغلبه 
فيلهو عن ذكر الموت, ولا يقدر قربه؛ وإن خطر له في بعض الأحوال من الموت 
والحاجة إلى الاستعداد له سف قلبه. ووعد نفسه. وقال: الأيام بين يديك فاصبر 
خی تکیر ثم تتوب: فاذا کبر قال له: اذا گنت .شیا فاذا صار شیا قال إلى آن 
فرغ فن قفارة فده آلدار وقمازة هذه الضعة: او ترجةح فن هذه الهقرة أن 
تفرع من قهر هذا العدو, فلا يزال يسوف, ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام 
ذلك الشغل عشرة أشغال إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه. فيطول 
عند ذلك حزنه. وأكثر آهل النار صياحهم من (سوف) يقولون: وا حزنا من سوف. 

السبب الثاني: الجهل, فهو أن الإنسان قد عل على عصارة شبابه وحداثة 
سنه فيستبعد الموت مع الشباب ولا يتفكر المسكين أن مشائخ بلده لو عدوا لكانوا 


(7?) قصر الأمل. لابن أبي الدنياء 48. 
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قل من عشر رجال البلد. وإثما قلوا؛ لأنْ الموت في الشباب أكثر, فإلى أن يموت 
شيخ يموت آلف صبي وشباب” وقد يستبعد الموت لصحتهء ويستبعد الموت فجأة, 
ولا يدري أن ذلك غير بعيد, فإذا كان ذلك غير بعيد فالموت فجأة غير بعيد وكل 
مرض فإِنمًا يقع فجأة, وإذا مرض لم يكن الموت بعيدًاء ولو تفكًّر العاقل, وعلم أن 
الموت ليس له وقت مخصوص من الشباب والمشيب والكهولة؛ ومن صيف وشتاء 
وخريف وربيع؛ ومن ليل ونهار لعظم استشعاره للموت واشتغل بأخذ الأهبة له» ولكنه 
جهل بهذه الأمور مع حب الدنياء وهما اللذان دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن 
تقذيز الموت القربب: 
المقام الثالث: في بيان دفع الأمل وعلاجه 

واعلم أن علاجه إنمًا يكون بدفع أسبابه وهما السببان اللذان ذكرناهما: حب 
الدنيا. والجهل, والتفكر, فهذه علاجات أربعة: 

العلاج الأول: في إزالة حب الدنيا عن قلبه وهو عسير صعب؛ لأنه 
الداء العضال. والذي يستولي على أفئدة العقلاء فضلاً عن الجهال, ولا علاج في 
دفعه إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر, وبما فيه من عظيم العقاب, وجزيل الثواب. 
ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا وزالء وإن حب 
الحظير'هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير, وإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة 
الأخرة كانه يستنكف أن بلقت الى الدنا كلها وان آأعطي ملك الاأرض فن 
المشرق والمغرب فكيف وليس لكل عبد من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغص. 
فأثى له أن يفرح بها أو يترشح في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة. 

العلاج الثاني: تقرير الموت في قلبه. وهذا نحو أن ينظر إلى من 
^ (7) في (ك»م) شاب, وفي (د) سقط. 


الحظر الخخر والمتع. والخظتى المختوع. فظن لفان الخرب فادة (حظن 
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مات من الأقران والأشكال فإنهم كيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا 
لنزوله فيه فأما من کان مستعدًا فقد فاز فورًا عظيمًاء وأما من کان مغرورًا 
بطول الأمل فقد خسر خسراتًا مبيتًا. 

العلاح التالث: أن ينظر الإنسان في كل ساعة في أطرافه 
وأعضائه. وليتدبر فيها كيف تأكلها الهوام والدود في قبره فتبداً بحدقته اليمين 
أولا تم باليسرئ تاتا تم سائر جسدم قلا بيقى غلى يديه تيء إلا وهو طخهة 
للدود وها له هن فة الا العمل الصالح والعلخ الناقع. و" بتفكر قيما بنستوردة 
من عذاب القبرء وسؤال منكر ونكير, ومن الحشر والنشر وأهوال يوم القيامة 
وقير ذلك فن الاموز.الهانلة التي تدغوةه إلى فصر الامل وأخذ أهية الاستدداد 

العلاج الرابع: بدفع الجهل,. و”ادفعه إنمايكون بالتفكر الصافي من 
القلب الحاضرء وبسماع الحكمة من القلوب الطاهرة, فهذه العلاجات كلها بها 
تنذفع اسباتب طول الامل. فتضال الله تعالى أن برا ادها كما أرافا الصالجين 
ناذه التار كين لها 
المقام الرابع: في بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره 

اعلم أن الناس يتفاوتون في ذلك, فمنهم من يأمل البقاء ويحب ذلك أبدًاء 
كما قال تعالى: 1 lur uu un un J001‏ ا 0 ومنهم من امل لبقا 
الى الهرة. وهو أقضن الفر الذئ شاهدة وراكة وها هو الدئ خت الا خا 
شديدا. قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- : «الشيخ شاب في حب طلب 
الدنياء وإن التفت ترقوتاه من الكبر, إلا الذين آمنوا وقليل ماهم»“ ومنهم من 
(?) في (د.كءم) زيادة: كذلك. 
ˆ (?) في (د,ك»م) الفاء بدلاً عن الواو. 
(?) سورة البقرة من الآية 96. 
. (7) مسند أحمد, 2 358 سنن الترمذي. 4/- 570. بلفظ: «قلب الشيخ شاب على حب 
اثنتين: طول الحياة. وكثرة المال». إحياء علوم الدين.4/458. 
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امل الى نسة كلا تغل دير ما ورام ول يقار لنقهة وچوا قى غام قابله 
ولكن هو" يستعد للصيف للشتاء وللشتاء للصيف. فإذا جمع ما يكفيه لسنة 
اشتغل بالعبادة, ومنهم من يأمل مدٌة الشتاء أو الصيف لا غير ولا يدخر للصيف 
ثياب الشتاء. ولا في الشتاء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلا 
يستعد إلا لنهاره . وأما الغد فلا يعد له شيًاء ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة 
واحدة, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك 
بالمساء: وإذا امسيت فلا تخدت تفسك. بالصباح» . ومتهم من لا يقذر البقاء 
ساعة واحدة. ومنهم من يكون الموت نصب عینيه كأنه واقع به فهو ينتظره؛ وهذا 
هو الذي يصلي صلاة مودع» وفيه ما ورد عن معاذ لما سأله رسول الله- صلى 
الله غلية واله وله كن صفة إبجاته فقال: ما خطوت خطوة إلا ظننت أن ل 
أتيعها اخرى". فهذة مراتب التاس في الأمل: ولكل ذرجات غند الله تعالى: 
فليس من أمله مقصور على أسبوع كمن أمله مقصور على شهر, بل بينهما 
تفاوت في الدرجة عند الله تعالى. فكل من يدعي أنه قصير الأمل فربما كان 
كاذبًاء وإنما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة 
واخدة: ويكون مستا لترولة. وبادر“ الأغمال الضالحة قل أن جال به وها 
بالموت. 


(?) في (د.م) هذا بدلاً عن: هو. 
(?) المعجم الكبير. 12/ 417. 

(?) حلية الأولياء, 1/ 242. 
)) في (د.ك»م) ليبادر. 


یم ل۸ Uu)‏ کب 
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الحديث الثاني عش 
عن ابن عَبّاس- رضي الله عنهٌ- قال: قال رَشُول الله لى الله عليه وَآله 


وَسلَم-: «أيّها التَاس إِنَ الرزْق مَفْشُومُ لَنْ يَعْدُوَ امُرُاً مَا كَيِبَ لَه 


5 


فَاخُمِلُوا في الطْلَّب. ون الغْمُرَ مَخُدڏوڏ لَنْ يَتَحَاوَرَ أَحَد ما فَُدُرَ آے. 
قَبَاڍژوا فَبْلَ تَقَاد الأّجَلء وَالأغْمَالٌ مَحْصِبَةٌ- قال السيد": الّجه 
مُحْصاة- لَنْ يُهُمَلَ مِلْهَا صَغِيرَةُ وَلاَ كَيِيرَةُء فَأَكُيْرُوا مِنْ صَالج الْعَمَ ل 
يها التّاسنْ: إن في الْفُتُوع لَسَعَةَء وَإِنّ فِي الافْيَصَاد لَبْلْعَةَء وَإِنَّ فِي 


الرهْد لَرَاحَةَ. وَلِكل عَمَل > َرَاءٌ وَل آتِ قریبُ»2 


فنقول: الحمد لله المنعم المتفضل الذي ضمن لجميع الحيوانات أرزاقهاء 
وتكفٌل لها بكرمه, ولطفه مصالحهاء وقدر أقواتها, المدبر الملك” والملكوت, 
المتفرد بالعرّة والجبروت, الرافع للسماء بغير عماد, المقدر فيها أرزاق العباد, 
الذي صرف أعين ذوي العقول عن الإحاطة بجلاله, وكف أناسي أبصارهم عن 
التطلع, والاستيلاء على حقيقة كماله. الذي لا مدبر للخلق سواه ولا نتوكل ولا 
دال ابام غلا بات الواحد الضمد الإلهء وتحققا بان جمنع أضاف ‏ الق 
عباد أمثالهم. لا يبتغي من عندهم الرزق. وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقهاء وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فلما تحقق أهل البصائر أنه لرزق عباده 


ضامن وبه کفیل توکلوا على الله حقٌ توكله, 00000011 0000 ı coo 0II"‏ 


(5) 


uuuuuuuuuuuuu nnn nnn o00 nnn 0‏ 0„ 5 0000000 , ورضوان » وقنوا 


(7) المقصود هو الشريف الرضي. ينظر: متن الحديث العاشر. 
(?) الأربعون جذيا السيلقية 24. 

(7) في (د.ك»م) للملك. 

(7) في (د) سقط: اصناف. 

()?)( سورة آل عمران من الآية 173. 

() الفورة تقس امن ال 174 
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واطمأنت قلوبهم إلى ما قسمه لهم الرحمن. 

والصلاة على القامع للأباطيل» والهادي إلى الذين الحنيف, والماحي لجميع 
الأضاليلء وعلى آله الطيبين الأعلام الطاهرين البررة الكرام» واعلم أن هذا 
الحديث قد اشتمل على النظر في أمور ثلاثة: 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
الأدىية 

وفیه بحثان: 
البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الرزق: ما ينتفع به العباد: ويجوز لهم تناوله؛ وليس لاحد منعه؛ والقسمة: 
توفير النصيب والإجزاء, التعدي: المجاوزة, والإجمال: التساهل والأخذ باليسر. 

الطلب: التحصيل للشيء. العمر: هو أيام حياة الإنسان, الحدٌ: المقدار. 
المجاوزة: ما زاد على المقدار المحدود, والمبادرة: المعاجلة. التّفاد: الزوال 
والانقطاع, والعمل: ما يفعله الإنسان وتتعلق به قدرته. الإحصاء: هو الإحراز. 
الإهمال: هو التضييع. الصغيرة من الأعمال: ما لا يعرج عليه ولا يكون له 
قدر. والكبيرة: ما كان وراء ذلك هذا كله بالإضافة إلى وضع اللغة. وأما 
الصغيرة في الشرع, فهي كلما كان عقابها مكفرًا في جنب ثواب صاحبهاء وأما 
الكبيرة. فهي كلما كان ثواب صاحبها محبطًا في مقابلة عقابها. وتنقسم 
الكبائر إلى مايكون مشروعًا فيها الحدود. كالزنا والسرقة وشرب 
المسكر, وإلى ما لا يكون كذلك, وهو نحو الفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم 
ظلمًا؛ فإن الوعيد حاصل في حق هاتين المعصيتين من غير حدود عليهما. 


وت : JI‏ یر إلى 2 ققة. و رة؛ فا د في حق الممؤمن 
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فإن ثوابه المحقق مكفر لعقابها. والمقدرة في حق الكافر فإن عقابها إنما 
ينحبط" في مقابلة ثوابه لو كان له ثواب. وهكذا حال الكبيرة فإنها تكون محققة 
ومقدرة؛ فالمحققة في حق المؤمن إذا فسق فإنها محبطة لثوابه الحاصل قبل 
الفسق. والمقدرة تكون'“ في حق الكافر فإنها محبطة لثوابه إذا كان له ثواب 
مستحق تقديرًا؛ لأن ثوابه قد سقط وحبط بكفره. والإكشثار: نقيض الإقلال. 


والصالج: تقيض الفاسد. والعمل: ما يضاف إلى الإنسان من آفعال القلوب 


والجوارج: 
القنوع والقناعة مصدران لقنع”, فالقنوع كالدخول, والقناعة مثال 
الزهادة. وهما مصدران في الثلاثيء والسعة: نقيض الضيق, والاقتصاد: هو 


الاكتفاء بالقليل عن الكثير. والزهد: الامتناع من الشيء, والراحة: نقيض التعب, 
والجزاء: ما كان في مقابلة العمل, والآأتي: نقيض الماضي, والقريب: نقيض 


البعيد. والله أعلم. 


البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
«إنٌ»هاهنا مؤكدة. و«الرزق» منصوب؛ لأنه اسمهاء و«مقسوم» مرفوع 
على آنه خبرها: و«لن» حرف لتأكند ها تغظيه «لا» جن تفي المستقيل. فاتهما 
جميعًا - أعني لاء ولن- موضوعان لنفي الفعل المستقبل خلا أن «لن» أقعد 
منها؛ لأنها تفيد المبالغة. في النفي كما قال تعالى: 1 10000001 00 0 مبالغة في 


?) في (د) يحبط. إولعل المناسب في السياق: يحبط ]. 

?) في (د) سقط: تکون. 

في (ك) لتقنع. والسليم: قنع]. 

في (د.ك) سقط: حرف. وفيِ (د»م) زيادة: محذوف- وفي (ك) زيادة: حذف. 
فى (د) سقط فانهما جما أعتي لاء ولن» موضوعان تفي الفعل المسصقبل: 
?)سورة الأعراف من الآية 143. 


) 
) 
( 
( 
( 
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نفي الرؤية عنه. 

«يعدو» منصوب ب «لن»., و«امرأً» منصوب على المفعولية, و«ما» 
موصولة في موضع رفع على الفاعلية ل «يعدو». ويحتمل أن تكون مصدرية, 
والأول أظهر, والجار والمجرور في موضع المفعول, و«الهاء» هي العائدة من 
الصلة على الموصول. «الفاء» في «فأجملوا» للاستئناف, وهو فعل أمر مبني 
على السكون في الفعل المفرد, وهو هاهنا مبني على ما يجزم به؛ وهو حذف 
النونء والجار والمجرور في موضع نصب على المفعولية. 

«الفاء» في قوله: «فبادروا» للعطف جملة على جملة قبلهاء وهي قوله: 
«فأجملوا» فإنهما جملتان للأمر مشتركتان في كونهما للإنشاء, فلا جرم حسن 
العطف لأحداهما على الأخرىء ويحتمل أن تكون للاستئناف أيصًّا. و«قبل» 
منصوب على الظرفية للزمان؛ وهو مضاف إلى ما بعده؛ و«نفاد» مجرور 
بإضافة ما قبله إليه. و«الأجل» مجرور بإضافة المصدر وهو« نفاد» إليه. 
«والأعمال محصية» جملة ابتدائية مرفوعة. وهي في موضع نصب على الحال 
من الضمير في «بادروا» كقولك: سرنا والشمس طالعة. و«الواو» هاهنا: 
سادة مسد الضمير, ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
منقطعة عما قبلها. معطية فائدة جديدة. 

قال السيد- رضي الله عنه-: «الوجه محصاة». والأمر كما قال؛ لأن 
القياس المطرد في التصريف أن (الواو), و(الياء) إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما 
قلغا الفين. كقولك: غزا ورمى في الأفغال: وعضا ورخن في الأسماة لكنه صلف 
الله عليه وآله وسلم جاء به على الأصل منبهًا به على أن الأعلال في الأفعال 

(?7) في (د) سقط: عنه. 


1 
2 (7) في (دءم) زيادة: الفاء. 
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أصل. وهو من الأسماة دجنل : وانكا أعلت الاسماة بالقلت لما كائتك ضارة 
بعرق في الأفعال بالاشتقاق منها, فلأجل هذا كان «محصاة» هو الوجه لجريانه 
على قواعد التصريف بالقلب, وجاء «محصية» منبهًا على ما ذكرناه من أن 
الإعلال دخيل في الأسماء” كما ذكرناه. 

«لن يهمل»: منصوب ب «لن». «منها» جار ومجرور في موضع 
المفعول, و«صغيرة» و«كبيرة» مرفوعان لقيامهما مقام الفاعل؛ و«من» 
لابتداء الغاية. ويحتمل أن تكون للتبعيض.«فأكثروا» جملة أمرية إنشائية 
معطوفة على ما قبلها من قوله: «أجملوا», و«بادروا» فكلها جمل متساوية. 

«من صالح العمل» جار ومجرور متعلق ب «أكثروا» في موضع المفعول 
له. و«صالح العمل» اسم فاعل مضاف إلى فاعله وهو «العمل». وأسماء 
الفاعل إذا كانت غير متعدية فإنها تنزل منزلة الصفة المشبهة باسم الفاعل في 
جواز إضافتها إلى فاعلهاء كقولك: حسن الوجه, ولا يجوز ذلك إذا كانت متعدية, 
فلا يجوز أن يقال: ضارب زيد عمرًا؛ لأثه يكون إضافة الشيء إلى نفسه. 

«أيّها الناس» مضى تقرير إعرابه. «إن في القنوع لسعة» جملة 
مؤكدة ب «إن» تامة باسمها وخبرهاء و«اللام» في قوله «لسعة» هي (لام) 
الابتداء جاءت مؤكدة أيصًا كتأكيد «إن» خلا أثها أرت لأجل دخول «إن» مخافة 
اجتماع مؤكدين, فلا جرم أخرت إلى الخبرء والجار والمجرور في موضع رفع على 
الخبر ل «إن». «وإن في الاقتصاد لبلغة» مثل الجمل الأولى في الإعراب 
(7) في (د٬ك,م)‏ الإعلال في الأفعال دخيل. والسليم: الإعلال في الأفعال أصل. بنطر: 

الصضيان على شرح الأشموتي لألفية ابن مالك مخمد ين علي الصبان. مكتبة الإيقان 
)ن المتصورة قضر 473/4 

ی دی الإعلال في الأسماء أصل. والسليم: الإعلال في الأسماء دخيل. ينظر: 


ج € قي( قي.الأفغال. وهو غير سلو): 
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والتأكيد, وهكذا قوله: «وإن في الزهد لراحة» كلها جمل مترادفة دالة على 
ما ذكرناه من الإعراب. «ولكل عمل جزاء»جملة ابتدائية مقدم خبرها عليها. 
«وكل آت قريب» جملة ابتدائية. ولا موضع لهاتين الجملتين من الإعراب؛ 
لأنهما في حكم المبتداً بهما لم يتقدمهما عامل فيكون لهما محل من الإعراب 
کما تری, و«آت» اسم منقوص کقاض, وهو اسم فاعل من الإتیان, حذفت ياؤه 
على جهة التخفيف؛ لما ثقل عليها الرفع والجر وهذه الكسرة فيه من أجل التقاء 
الساكنين؛ وقد ذكرنا وجه تعليله وطريقه في كتابنا (الحاصر في علم 
الإعراب)". والحمد لله . و«كل» من ألفاظ العموم الشاملة؛ لما يندرج تحتها 
المستغرقة له لا يخرج عنها شي إلا بدليل خاص دال على الإخراج» وهذه هي 
فائدة العموم والاستغراق. 

النظر الثتاني: في بيان ما تضمنه من العلوم في 
البلاغة 

وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: في بيان ما يشتمل عليه من العلوم 


| ية 


وله ضواقع أربعة: 

الموقع الأول: الجمل المؤكدة ب «إنْ», في قوله: «إنُْ الرزق... ». 
و«إِنْ في القنوع لسعة ...» إلى آخر الجمل. فهذه جمل جاءت على جهة 
التأكيد مصدرة ب «إِنٌ». 


الموقع الثاني: الجمل الإنشائية. في نحو قوله: «أجملوا», و«بادروا», 


(?) وهو الحاصر في شرح مقدمة طاهر, مجلد (في النحو), وورد باسم الحاصر لفوائد 
مقدمة طاهر. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية. 1127. فدم رسالة ماجستير مقدمة من زكريا 
محمد حسن علي إلى كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, عام1994م, القاهرة؛ مصر. 
بالعنوان الأخير 

7 )) في (د.ك.م) سقط: أربعة. 
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و«أكشثروا». فهذه جمل أيصًا واردة على جهة الإنشاء دالة على الزجر والمبالغة 
في الوعظ. 

الموقع الثالث: تقديم الأخبار على الأسماء. في نحو قوله: «إِنٌْ في 
القنوع لسعةء وإن في الاقتصاد» وإن في الزهد». وإنما قدم على جهة 
الانة مذكرة والاهتمام بحاله. 

الموقع الرابع: الفصل والوصل, فالفصل في قوله: « إن الرزق 
مقسوم». فإن الجملة آتية من غير (واو) وهو فصل والجملة الثانية مصدرة ب 
«إإن» مع (الواو) لأجل الوصل بها فهذه كلها أسرار متعلقة بعلوم المعاني» وقد 
أشرنا إليها على جهة الاختصار فيها. 
المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 

وقي تمل على اسه ارات ومجازات توك جا بخخوة الله 

المجاز الأول: مركب, وهو إسناد الفعل, وهو قوله: «يعدو» إلى 
«الرزق» وليس «الرزق» فاعلا على الحقيقة إنما هو مجاز لا غير. 

سؤال: معنی «یعدو» یجاوز, والواحد منا کما لا يجاوز رزقه. فرزقه أیصًّا 
لايجاوزه. فكل واحد منهما يصلحج أن يكون فاعل للمجاوزة. فأراه خص 
«الرزق» بكونه فاعلاً ولم يعكس الأمر. 

وجوابه: هو أن كل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلاً كما ذكرت. لكثه إنما 
خصٌ «الرزق» بكونه فاعلاً لما كان الكلام موجهًا إلى «الرزق». فلهذا كانت 
«ما» موصولة في موضع رفع على الفاعلية ل «يعدو». والضمير عائد من 
الصلة. 

المجاز الثاني: اللامان في نحو" قوله: «كتب له», و«قدر له» إنما 


ˆ (7?) في (د٬م)‏ سقط: نحو. 
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حصلا على جهة المجاز؛ لأنهما حقيقة للملك ولا ملك هاهنا. فلهذا كانا مجازين. 

المجاز الثالث: قوله: «محصية»؛ فإنه وارد على جهة المجاز, بالإضافة 
إلى ما اطرد في الاستعمال من إعلاله. فصار مجارًا بالإضافة إلى الاستعمال 
المطرد. 

المجاز الرابع: قوله: «في القنوع» وقوله: «في الاقتصاد» و«في 
الزهد» فإن «في» هاهنا واردة على جهة المجاز؛ لأنها للمكان والظرفية. 
وليس هاهنا حقيقة للظرفية. 

المجاز الخامس: قوله: «لكل عمل جزاء» فإن العموم هاهنا يراد به 
الخصوص؛ لأن المباحات من جملة الأعمال, وليس عليها جزاء, فلهذا كان العموم 
واردا على جهة المجاز والاستغارة. 

المجاز السادس: قوله: «وكل آت قريب» إنما ورد على جهة 
الاستعارة. فإن يوم القيامة آت وهو بعيد؛ لأنٌْ لكلامه هذا من يوم تكلم به 
اة اسنة فما هذا خالة وارد على جهة الاستازة: فه ذا ها أرذنا :دكزه مها 
تضمنه من علوم البيان. 
المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

فة .سا تضمنه من ذلك مها يكون لقا علوم البلافة. قفن ذلك 
التسجيع» في قوله: «الرزق مقسوم», و«العمر محدود» فقد استويا في 
الأوزان لآخر الكلم. ومن الطباق, قوله: «صغيرة ولا كبيرة». ومن 
التجنيس. قوله: «إن في القنوع.... وإن في الاقتصاد» مكرران في 
أوائل الجمل المؤكدة بها تجنيس لا محالة. وهكذا قوله في قوله: «كتب له» .. 


وقدر <al‏ تجنيس أيصًا. 
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سؤال: أراه رفع أحدّا في قوله: «لن يتجاوز أحد ما قدر له». ونصب 
«امرأً». وكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلاً ومفعولاً في الحالين جميعًاء فما 
وخ افر 5ة نها 

وجوابه: إن التفرقة بينهما ظاهرة. فإن المقصود في الأول الرزق. فلهذا 
رفعه. والمقصود هاهنا أن الواحد منا لا يتجاوز العمر الذي قدر له فلهذا افترقا. 


زا 


النظر الثالث: في بيان مقاصده في كلامه هذا 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِنٌ الق مَفْسُوم .... ةَأَجْمِلُوا فِي 
الطَلّبٍ». اعلم أن الله تعالى لم يخلق أحدًا إلا وقد جعل له رزقًا يعيش به ويصلح 
به نفسه كما قال تعالى: 1 ]000001]0 0000 nnn nn nnn rm momma mn [ıı‏ 0 ثم 
جعلهم في الرزق على مراتب؛ لما يعلم في من المصلحة, فمنهم الموسع عليه في 
رزقه» ومنهم المقترٌ عليه في رزقه فضيق عليه» ومنهم من هو متوسط بين 
الامزين رز قه كون كفاكا جن قير َة لا تضين وقد أشار تغالى إلى جا ذكرغاة 
بقوله تعالJ: u nma mum: Jlög, <u num rmn nmmmummn mum uu 0ı 000000101 J‏ 
“umn run unum nrnunnnn nuuunnnNN ]‏ . والرزق من جملة المصالح الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله وهو المستأثر بعلمها والاستصلاح بها وقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: « الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق يطلبك ». وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله» وقال عليه 


)) في (د) سقط: هذا. 

(?) سورة هود من الآبة 6. 

(7) سورة النحل من الأية 71. 

(7) سورة الإسراء من الآية 30. 

(7) ورد أن الإمام علي- كرم الله وجهه- كتب إلى ابنه الحسن كتابّا. ومنه: «الرزق رزقان: 
رزق تطلبه. ورزق يطلبك». ينظر: نهج البلاغة. 404. كنز العمال. 16/ 75. 

8 (7) القضاء والقدر, انو نکر آخھد ین الحسين بن علي البيهقيء تحقيق محمد عبد الله آل 
عامر. مكتبة العبيكان. ط1. عام 2000م,. الرياض, المملكة السعودية. 210. 
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السلام: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصًاء 
وتروح بطاتًا»". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن رزق الله لا يجرّه حرص 
خريض ولا بردة كرآهة كازة . وقال ضلى الله غلنة واله ولم ابس الله أن 
يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب» ‏ , وقال تعالى: 10007 ]00000 ı mom nooo iıı‏ 
“mnu nun nnn n n mm nm‏ , وهذە الآيات التي تلوناهاء والأخبار 
التي رويناها كلها دالة على أن الله تعالى ضامن للرزق متكفل به وأنه مفروغ 
منه وسبق به علمه وخطه في لوحه المحفوظ, وأخبر به في کتابه» وعلی لسان 
زسوله الصادق انة لا بزاد قث ولا تقض ولا تاكر عن ضاخة ولا يقدر أحة علي 
جلبه. ولا على منعه. وإذا كان الأمر كما قلناه من حال الأرزاق من كونها مضمونة 
وواصلة لا محالة. فينبغي الإجمال في الطلب كما أشار إليه عليه السلام بقوله: 
«أجملوا في الطلب». وأراد اطلبوها برفق وسهولة من غير إلحاف في 
السؤال, ولكن بالتعريض في المقال وترك الكد الذي يؤدي إلى الإهمال والإخلال 
بالمفروضات في مستقبل الأحوال وشغل النفس, وإلحاحها بسؤال الرجال, فما 
هذا حاله يكون في الذّين نقصًا وحطًا من جانب المروءة. وعلى الرزق, وحرصًاء 


وقلّة ثقة بالله تعالى. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وَإِنٌ الغُمُرَ مَحْدُود لَنْ يَنَجَاوَرَ أحَدُ مَا 

فُذّرَ لَه فَبَادرُوا فَبْلَ تَهَادٍ الأَجَل» أراد أن الله تعالى تولى قسمة الآجال 

وطولها وقصرها وقدمها وآخرهاء وجعل الموت غايتها وقصاراها ومزيل أمرها 

ومتتهاها: وهو الخانح لاسطانها . والقاظ لمرائر أقراتهاء ودل كلافة لى »الله 

2 المستدرك على الصحيحين, 4/ 354. 

?) حلية الأولياء, 5 106 شعب الإيمانء 1/ 221. 


)?2( 
)?2( 
8) مسد الشهات. 341/1 بلقظ: «أبى .الله أن ررق غبدة المؤمن إلا من حيبت لا عة 
(?) سورة الطلاق الآيتان 2, 3. 
(?) و 
)2( 


یم لم۸ Uu‏ کط+ ۳ O0‏ 


في (م) سوتل: 
© الساطن: الخمت. فظن لسان العربة ادخ (سطى). 
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عليه وآله وسلم أن الأعمار محدودة حدّها علامُها على وجوه علم حسنها من 
تطويل وتقصير على قدر مقدور, وحدٌ محدود. وأن أحدًا من الخلق لا يمكنه تجاوز 
ما قدر له منها من تطويل طويلها وتقصير قصيرها وتقديم مقدمها وتأخير 
مؤخرها, ثم لمّا كان الأمر فيها كما أشار إليه أمر بالمبادرة قبل انقطاع الآجال 


ونقادها فاته لا سمل لأخد الى رذها ولا وسلة لفخلوق الى فجاورة قصدها 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والاعْحَال مَخْصاة“ لن بهْمَل مها 
صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ» أراد صلى الله عليه وآله وسلم بالأعمال أفعال القلوب, 
وأفعال الجوارح. فإنها محفوظة محصورة بالكتابة في الصحف وشهادة الملائكة. 
وتحفظھم علیھا. كما قال تعالى: nı rum mnn rmn mum mı ıo0‏ 
nnn nnn run 1‏ , لا یغادر منها صغیرة ولا کبیرة, كما قال تعالی: 1 
ummm mmm mmm um mmm mum mu mmm rmn Immun o mum I‏ 
“mmmmmuuuo ummm 1 non rmmuoumn rmnmmn nou 1‏ . 

سؤال: ذكر أن «الرزق مقسوم». و«العمر محدود», وأردفه بقوله: 
دوالأغمال مخصاة 4 وليس له بالاول تغل فکاد ان کون هما تافر 
فكيف الملاءمة بينهما؟ 


وجوابه: أن الملاءمة حاصلة. وبيانه هو أنه عليه السلام لما ذكر الرزق. 
وقطف غلبة العجر وأتهما مخدودان مغلومان ذكرز على اترما الاغمال؛ لان 
العمر إذا كان ممتدًا بإدرار الرزق, فالضرورة قاضية بأنه لا بد هناك من عمل من 
أعمال القلب. وأعمال الجوارح؛ لأثه يستحيل في العبد أن يخلو من الفعلء فلهذا 


^ )) لفظ الحديث: «والأعمال محصية». 
۶ (?) سورة الانفطار الآيات 10- 12. 
(7?) سورة الكهف من الآية 49. 

* )) لفظ الحديث: «والأعمال محصية». 
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عقبه بذكره لما كان لا ينفك عنه بحال لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة أتى ب 
«لن» لما كانت دالة على الاستغراق في النفي عن الإهمال, وقد أشار إلى هذا 
جل وعڑ كما قال: n mmm mum nnn In Immun mom Imm mum nuru‏ 
1 0 أ : مکتوب محفوظ . 

وأفلم أن المفاضي منفشسوة الي ضغا ر وكبانر كهاافار اله اقرع 
والصغيرة قد ذكرناها. وهل تكون معلومة أم لا؟ 

فيه تردد بين المتكلمين, ومنعوا من الإعلام بها قبل فعلهاء وجوزوا تعريفها 
بعد فعلها. والمختار جواز الإعلام بها قبل فعلها في حق من يؤمن من جهته عدم 
الإغراء, كما جاز تعريفه ببقائه مدة من العمر كثيرة”. وأما الكبائر, فهي موكلة 
إلى تعريف الشرع, وأما الطاعات فهي تنقسم أيصًا إلى كبائر وصغائر, ولا يعلم 
من الطاعات كبيرة إلا التوبة فإنها مكفرة لجميع العقاب الحاصل بالكبائر ومزيلة 
له وهل تكون مزيلة للعقاب بنفسها أو بالثواب المستحق عليها؟ 

فيه ردد بن المتكلهن: والمختار آتها مزيلة للقاب فقسا لان الادلة 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ةَأَكُثُروا مِنْ صَالج الْعَمَل» أمر 
بالاكار من الأغمال الصالخة الي لا يشوها شاتب من جهة الرياة والشسفعة 
والففل لغر الله تغالن. واعظخ الأعمال الضالحة. هو التوبة فاتها تفخو الدتوب 
وتغسلها وتدحضها. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: 10000001 1ı monoıo000ı0II]‏ 


n nmmmmmumnmn mmm mmm mum IO0 [01 :Jلاعت وقال‎ ,mmmmnmn nummn rum I 


(?) سورة القمر الآيتان 52. 53. 
ˆ )) في (د.ك»م) كبيرة. 
(?) سورة نوح من الآية 10. 
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N0001 1‏ 0000ء وفي الحديث: «أني أتوب في اليوم مائة مرٌّة», وفي حديث 
آخر: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله»“ - بالغين المنقطوطة, والإغانة 
التغطية“ وأقلٌ ما يفعلها الخادم' اليقظ في أول يومه لما مضى في ليله وفي 
أول ليله لما مضى في يومه, فلا يمسي إلا تاتًا ولا يصبح إلا تائيًاء وعندها تنمو 
الأفعال.و تصلح الأعمال. ويرجى مايحصل من الله تعالى من عظيم الآمال, 
اللهم اخعلكا ممن تات اليك وأنات والقزع إلى التوبة هو دات الانياء والأئمة فن 
اقل البنت واهل الصلاخ رضي الله عتهم: لما تمه من ازال الخذتوت ولا 
فيها من تعظيم الخالق؛ وخضوع المخلوق بالاعتراف بعظمته. والخوف من 
سطوته فمن ألزمها نفسه في معظم أوقاته فقد وفق للخيرات وفاز» ومن 
أعرض عنها فقد خسر وخاب. وفي الحديث: «يغفر الله للعالم أربعين ذنيًّا قبل 
أن يعقر للجاقل ذا واحدا»: وما ذاك إلالأن العالم بغلمه يعرف أحكام 
الأفعالء ويتحقق عظمة الله تعالى وجلال كبريائه فبوقعها على وجه يليق بالجلال 
والكبرياء. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أبّها التَاس: إن فِي الَهُنُوع لَسَعَةَ. 
وَإِنَّ في الإفْيَصَاد لبلعة. وَإِنَ في الرُهْد لَرَاحَةَء وَلِكُلّ عَمَلِ حَرَاءُ َكَل 
آتِ قَرِيبٌ» اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى في هذا بحکم خمس 
نوضحها بمعونة الله تعالى: 


الحكمة الأولى: قوله: «في القنوع لسعة». وأراد أن كل من قنع 


(7) سورة التحريم الأية 8. 
(7) صحيج مسلم. 4/ 2075. 
ا 
(?) © 
(?) 9 
)?2( 


¬ 


فن على فلب عطي عله نظ لان العرت ماده (غين). 
?) في (ك.م) الحازم. (ولعل المناسب في السياق: الحازم]. 
سس الشها 2412 
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بالقليل في هذه الدنيا حصل له عوضان: 

أحدهما: أنه يفضي به القنوع إلى السعة في الآخرة ونعيمها الواسع, 
وثانيهما: إن القنوع بالحلال وإن قل فيه سعة وغنية عن الحرام وإن كثرء وقد 
قال بعض أهل الصلاح: أدنى ما في الدنيا يكفيك, فإن لم يكفك فليس ما فيها 
يكفيك, فطالب الكثير لا ينتهي إلى غاية؛ لأن الاحتواء على ما في الدنيا كله 
مستحيل, وتحمله لو اتفق ثقيل؛ ومرعاه وخيم وبيل» ومتاع الغرور قليل, وليس 
إلى نيل الخلود سبيل. 

الحكمة الثانية: قوله: «إن في الاقتصاد لبلغة» اعلم أن الاقتصاد 
أصل قوي من أصول السلامة؛ لأن فيه النجاة من المهالك. وبالتمسك به يكون 
النجاة من جميع الشرور لكل سالك؛ لأن أهل التوسع في الدنيا ربما أفضت بهم 
السعة إلى ضيق الحساب. والوقوع في ورط العذاب, وخير الزاد ما بلغ إلى 
الآأخرة. وما زاد فوق ذلك فهو حسرة وندامة وحساب وعسرة وغرامة, ولقد 
صدق من قال: ما زاد فوق الزاد خلف ضائعًا في حادت أو وارث أو عار. 

الحكمة الثالثة: الزهد. فأما الزهد فهو تاج الإسلام. وعروة الإيمان. 
وعنوان السلامة, ورأس الذين, وفيه نجاة العباد في يوم التناد من جميع التبعات. 
وبه تزكو الأعمال الصالحات. ومن وفقه الله للزهد في الدنيا فقد خصه بالكرامة. 
وأراد له السلافة. وهن الذي اختص به .الانتاة كلهم السلاه. وتقاضل فة آهل 
الصلاح والعبادة. وهو أحد الأوصاف في الإمامة التي هي خلافة النبوة, فانظر إلى 
حاله ما أعلاه. وإلى قدره ما أسناه. وفيه راحة القلب والجوارح كما أشار إليه 
الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- هاهناء ويؤيد ذلك ما روي عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «إن لله خواص يسكنهم الرفيع من الجنان, كانوا أعقل 


ˆ (7) في (دم) عرضان. 
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الاس قلات يا رسول الله وكيف كانوا أعقل التاس؟ قال دكاتت همه 
المسابقة إلى ربهم والمسارعة إلى مايرضيهء وزهدوا في الدنيا وفضولها 
ورياشها ونعيمها. وهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا طویلا»". 

الحكمة الرابعة: قوله: «لكل عمل جزاء» اعلم أن الأعمال التي تجازى 
عليها نوعان: 

فالنوع الأول: ما كان من قبل الواجبات وترك المقبحات. وما كان من 
قبيل المندوبات وترك المكروهات, فما“ هذا حاله يستحق عليه الثواب. 

والنوع الثاني: يستحق عليه العقاب. وهو كل ما كان من فعل المقبحات 


ورك الواجات. قان ها هذا جاله كق قله القاب من اللة الى 


فأما المباحات, فليس يستحق عليها“ ثواب ولا عقاب, وما هو من قبيل 

ما يستوي فعله وترکه عند الله. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 00010000101111 1ı mı JIOIO‏ 

mmm mmm mmm n rom nn mmm nm mmm mmm room 1‏ إلى 

ذلك من الآيات الدالة على الاستحقاقات من ثواب أو عقاب, و" هذا 
العموم شامل لكل عمل, إلا ما خص دلالة. 

الحكمة الخامسة: قوله: «وكل آت قريب». فهذا العموم شامل لكل ما 

ينتظر وقوعه في المستقبل, فإنه وإن تباعد حصوله فهو قريب بالإضافة إلى 


(7) تيسير المطالب» 498. بلفظ: «إن لله خواص يسكنهم الرفيع من الجنة كانوا أعقل 
الناس» قلنا يا رسول الله وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: « كانت نهمتهم المسابقة إلى 
ربهم؛ ٠‏ والمسارعة إلى ما يرضیيه؛ > وزهدوا في الدنيا وفضولها ورياستها ونعيمها, وهانت 
علیهم فصبروا قليلاً واستراحوا طويلاً». 

(0) قي (دنم) قنيلء إولعل المتاسب للشياق: فيل]: 

?) في (كم) فان ما. 

) في (د) عليه. 

?) سورة الأنعام من الآية 160. 

)9 سقط: غير. 

?) في (د) الواو بدلاً عن أو. 

?) في ٠م)‏ الفاء بدلاً عن الواو. 
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تونن اللنالى والابام :وما كان الموغود به عظتم من آلفقات على المعضصية 
وكان الوعد عظيمًا أيصًّا من الثواب وخاف أحدهما ورجا الآخر, فإنه يكون إلى 
الاجتهاد فيما هو بصدده من الأعمال الصالحة والانكفاف عن الأمور القبيحة. فمن 
كانت هذه حاله فقد فاز بالحظ الأوفر واختص بالنصيب الوافي, وأحرز القدح 
الأقمر مما" يكون فيه رضا لله تعالى وفوز بعظيم ثوابه, ولنختم كلامنا في هذا 
الحديث بما يتلوم ويتعلق بأسراره. فنذكر علامات الزهد. ثم نردفه بالكلام في 
تقسيم الزهد. تم بالكلام في كيفية استعخال الرهذ. فهذه مقامات ثلاثة: 
المقام الأول: في بيان علامات الزهد 

أعلة انه قد نظن أن الزهد هو ترك المال. ولسن الضوف وليس الأمرز كا 
توهموه. فإن ترك المال وإظهار البعد منه سهل على كل من أحب المدح بالزهد, 
فكم من الرهبانية ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام» ولازموا ديرًا 
لا باب له وغرضهم بذلك معرفة الناس" حالهم ونظرهم إليهم. وإظهار المدح 
لهم بذلك. وهكذا الحال في لبس الصوف. فإن قومًا ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر 
من اللباس يموهون على الناس بذلك ليهدى إليهم مثل لباسهم, فهؤلاء ليسوا من 
الزهد في ورد ولا صدر. وإنما الزهد الذي يراد به وجه الله تعالى هو الذي يظهر 


قلیهة. قلامات أريع؛ 


العلامة الأولى: أن لا يعرج بموجود من الدنيا. ولا يحزن على مفقود منها 
کما اشار إلیە تعالJ: nnurumrmmn rum mmm mu mom mm mn I0I‏ 


1 0 بل ينبغي أن يحزن لوجود المال ويفرح بفقده. 


Ê 


(2) ` 
(?) ˆ 
(7) ˆ 
(?) ˆ 
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العلامة الثانية: أن يستوي عنده مادحه وذامه: 

فالأول: علامة الزهد في الجاه. والثاني: علامة الزهد في المال. فكل من 
اشتغل بنفسه شغل عن الناس. وهذا مقام العاملین؛ ومن شغل بربه شغل عن 
نفسهء وهذا مقام العارفين. 

العلامة الثالثة: أن يكون أنسه بالله, فلا يأنس بأحد غيره. وأن يكون 
الغالب على قلبه حلاوة الطاعة؛ إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحبة؛ إما محبة 
الدنياء واا مخة الله تغالىء وهما فى القلب كالماع والهواء قى الإيريق: قالهاء 
إذا دخل خرج الهواء, ولا یجتمعان أبدّا, فکل من انس بالله اشتغل به ولم يشتغل 
بغبرة: ولهذا قبل لبعض الزهاة إلى ماذا أقضى بكم الزهد؟ فقال: إلئ:الأئس 
بالل . 

العلامة الرابعة: أن يستوي عنده الغنى والفقر, والعرٌ والذل, والمدح 
والذم. وكلٌ ذلك إنما كان من أجل آنسه بالله واطراحه لما عداه. قال بعض 
الزهاد: الزهد عزف النفس عن الدنيا بلا تكلف. وقال آخر: علامة الزهد ثلاث: 
عمل بلا رياء. وقول بلا طمع, وعرٌ بلا رئاسة. وقال آخر: جعل الله الشرٌ في بيت 
وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير في بيت وجعل مفتاحه حب الزهد. 
المقام الثاني: في تقسيم الزهد 

وينقسم إلى: فرض؛ ونفل» وسلامة, فالفرض. فهو الزهد في الحرام؛ لأن 
ترك الحرام فرض على كل مسلم, وفي ذلك إحراز العدالة, وأما الفضل( 
الزهد في الحلال؛ لأن خلاف ذلك لا يضر في الدين. ويكون سالمًا بتركه. وأما 
الشلامة: فهو الزهد في ترك الشهوات. ولهذا قيل لمالك بن اس : ما الزهد؟ 

ینظر: إحياء علوم الدين. 2/ 227. 


ال (( 
: (7) في (د) النفل. وهو الأنسب حيث ذكره المؤلف عند تقسيم الزهد). 
وهو مالل ين أن بن الل ين اش كار آل ضضخي الهدتنء الففة امام دار الهخرة: قال 
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قال: التقوى, ودرجات الزهد متقاربة بعضها أرفع من بعض, ومن أقصى مراتب 
الزهد ما ٴیحکی عن عیسی- عليه السلام- أنه توسد يومًا حجرًا في نومه فقال له 
ابلیس: آما كنت تركت الدتاء فقال له: قما آلذى بدا لك منى؟ وها الذى تجدد؟ 
قال له: توسدت الحجر وتنعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم؛ فرمى بالحجر 
وقال: خذها فقد تركتها لك" وروي عن یحیی بن زكريا- عليه السلام- أنه لبس 
المسوح حتى ثقب جلده فسألته أمه أن يلبس مكانها جَبْة من صوف ففعل, 
قأوخى آلله اله با يجيى- آترت عله الدهاء فشكي وتزع الضوئ وغاة الي ما 
كان وُحكى أن عيسى- عليه السلام- جلس في ظل حائط لإنسان, فأقامه 
صاحب الخاتظ: فقال: ما أفمى آنت وانما أقامتى الذى لم رض لى.آن أتعة 
بظل الحائط (3 

المقام الثالث: في كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات 


الحياة 
أغلم أن كل ها كان التائس متهمكن فته قو يفسم ‏ الى: قضالة 


ومُهم. فالفضيلة': الخيل المسؤمة مثلاً. فإن الإنسان يقتنيها. وهو قادر على 
الفشي. واما المهم: فالاكل والشزي. ولا حاجة يتا الى تفقضيل اأضتاف 
الفضلات. فإن ذلك يعسر ولا ينحصرء وإنما ينحصر المهم الضروري. والمهم أيصًا 
يتطرق إليه فضلات في مقداره؛ وجنسه, وأوقاته فلا بد من بیان وجه الزهد فيه 


البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع توفي سنة 76ه. ينظر: تقريب التهذيب, أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني, ٠‏ تحقيق محمد عوامة, دار الرشید, ط1, 6م دمشیق,» 
e‏ 1/ 156. 


` (?)إ 

2 (7) نفسه. 4/ 229. 

(7) نفسه. 

* (7) في (دم) منقسم. 

(7) في (د) فضلة. إولعل المناسب: فضلة{ 
° (?) في (د.م) فالفضلة. 


والمهفات ستة: االفطخي والملشء والمسكن: والنكاج والانات: والمال. 

المهم الأول: المطعمء ولا بذ للإنسان من قوت حلال يقيم به صلبه؛ 
وأقلٌ درجات الزهد الاقتصار على قدر دفع الجوع عند شدته. وخوف المرض, وله 
س وفقدار ووقت تقضلها. أما جنقفة: فالر أقلاة, والأوسط الشغير والذرة 
وأدناه النخالة. وأما قدره فأقله نصف رطل,» وأوسطه رطل. وأعلاه م هذا كله 
في اليوم والليلة لمن أراد التزهد. وأما وقته فأدناه في اليوم والليلة أكلتان, 
وأوسطه في اليوم أكلتان, وأعلاه أن يطوي اليومين فلا يأكل فيهما شينًا بعد 
الرياضة, فاما تركه دفعة واحدة فذلك مما يشق فعله. 

المهم الثاني: الملبس.» وأقلٌ درجاته في الزهد ما يدفع الحرٌ والبرد. 
ويستر العورة وهو كساء يتغطى به , وأوسطه قميص وقلنسوةء وأعلاه قميص 
وقلنسوة وسراويل ونعل, فما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مجاوز لحد الزهد, 
وشرط الزاهد أن لا يكون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه, بل يلزمه القعود في 
البيتء فإذا كان له اثنان من ذلك فهو خارج عن حد الزهد, وأما جنسهء فأقله 
المسوح الخشن, وأوسطه الصوف الخشن, وأعلاه القطن الغليظ, وأما وقته. 
فاقهاة ها بترو سنه واقله طا قى افو اه واأونظطة ها مقن سے ار وظلب 
ما يبقى فوق السنة خروج إلى طول الأمل. فهو مضاد للزهد. ولقد كان رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يحب الاقتصاد في الأمور كلها وربما شرع لأمته 
ما شرع" وکان اشتری ثوبًا بأریع دراهم*. وكان يساوي عشرة, وکان إزاره 
أربعة أذرع ونصف” واشترى سراويل بأربعة دراهم* وفي الحديث: كان 
(7) في (ك) يشرع. 
2 (7) إحياء علوم الدين, 4/ 232. 
7 ف 4 232 
سند ایی لی 11/ 24 
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قفتض رول الله ضلي الله عليه والة وشلم د كا تة قفص زجات من الذرن": 
ولبس رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يومًا حلة سيراء من سندس 
قيمتها مائتا درهم أهداها له المقوقس ملك الاسكندرية. ثم نزعها ووهبها لرجل 
من المشركين في مكة ثم حرم الديباج؛ ولبس يومًا خاتمًا من ذهب ثم نزعه» 
وحرم لبسه على الرجال. 

المهم الثالث: المسكنء وأعلى الزهد فيه أن لا يطلب موضعًا يسكنه 
أتقسه. بل بقع بزوانا المساجد كاصجات الصضفة: واوتتطها أن تطلب موةخ غا 
يسكنه من خوص أو سعف. وأدناه أن يطلب حجر مبنية باللبن إما شراء أو 
إجارة. فإن كان قدر سعته على قدر حاجته من غير زيادة لم يخرجه هذا القدر 
عن آخر درجات الزهاد, فإن طلب السعة بكثرة الأزقة والزينة بالجص وارتفاع 
الأبنية وزينتها. فهو خارج عن حدٌ الزهد لا محالة. ولقد توفي رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم- وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. قال عبدالله 
بن عمر: مر رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن نعالج خصًا لناء فقال: 
«ما هذا»؟ فقلنا: خصٌ قد وهي, فقال: «أرى الأمر أعجل من ذلك». 

المهم الرابع: أثاث البيت.» وللزهد فيه درجات أعلاها حال عيسى- عليه 
المسلامة اذ كان لا جه الا مشظ وكون. قراق يوقا إنساتا بمشط لته 
بأصابعه فرمی بالمشط,؛ ورآی آخر یشرب بکفه فرمی بالکوز, وهذا حکم کل 
أثاث. فإذا استغنى عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة. وأوسطها أن يكون له أثاث 
بقدر الحاجة, لكن ينبغي أن تكون الآلة الواحدة تصلح لحوائج كثيرة, كالقصعة 


(7) إحياء علوم الدين. 4/- 232. والزيات: الذي يبيع الزيت. ينظر: لسان العرب, مادة 


زيت). والدرن: الوسخ. ينظر: نفسه» مادة (درن). 


( 
?) صحيج البخاري؛ 5/ 2202. 
١‏ سى ابن ماجف 2/ 1393 سن الكرمدى:-4/ 568 


(438) 


) 
) 
) 2 
) 
) 


فإنها للشرب والعجين والغسل, والوضوء وغير ذلك, وأدناها" أن تكون له آلة 
بعدد كل حاجة. فإن زاد في العدد فهو خارج عن حذ الزهد والعبادة. وطلب 
الفضلات التي لا يحتاج إليهاء ولينظر الزاهد إلى سيرة رسول الله- صلى الله 
عله والةوسلم وسيرة أضعابة قلقد كاتوا قي .عغابة الزهة قالت عات ةا 
رضي الله عنها-: كان ضجاع الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- الذي ينام عليه 
وسادة من أدم حشوها ليف( 

المهم الخامس: المنكح» وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في أصله, ولا 
في كثرته, ولقد كان أزهد الصحابة, وأعلاهم في الزهد هو علي بن أبي طالب 
ققد كان معه ارنع زوجات وبضع غشرة سرية: والمخثار أن ذلك بخثلف باختلاق 
الأشخاص,. وإن کان الشبق شاغلاً له فقد یکون واجبًا ذا کان لا يأمن على نفسه, 
وإن كان أجمع على المواظبة على العبادات فهو مستحب في حقّه؛ وإن كان غير 
ذلك فهو مباح في حفّه. فإذا كان الأمر كذلك فمن كان لا يشغله كثرة النسوة. 
ولا يشغل”' قلبه بإصلاحهن, والإنفاق عليهن فلا معنى لزهده في ذلك حذرًا من 
مجرد لدّة الجماع والنظر إليهن, ولكن أثى يكون ذلك لغير الأنبياء والأولياء. فأكثر 
الخلق يشغلهم كثرة النسوان, فالأحسن أن يراعي في ذلك قلبه ويعمل على ما 
يكون فيه موافقة لإصلاح حال الآخرة من حاله. 

المهم السادس: ما يكون وصلة إلى هذه الأمور الخمسة» وهو 


المالء فهو ضروري في إصلاح المعيشة. أعني القليل. فإن كان الرجل كسوبا 


کم 


(7) في (د) أعلاها. 

(7) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر- رضي الله عنهما-. تزوجها 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات, وهي ابنة ست سنين, 
وبنى بها وهي ابنق تسع سنين, توفيت سنة 7 5ه وقيل: 58ھ ودفنت بالبقيع. ينظر 
طبقات ابن سعد 8/ 58- 77. الشات 4/ 1881. 1885. 

) ?( سنن افخ داود, 4/ 71. 

“ (?) في (ك»ءم) يشتغل. 
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فإذا اكتسب حاجة يومه فينبغي أن يترك التكسب, ”هذا شرط الزهد. فإن جاوز 
ذلك إلى ما يكفيه أكثر من سَنة. فقد خرج عن حد عادة الزهادة؛ ونعني بخروجه 
عن حد الزهد أن كل ما وعد الله به الزاهدين في الدارالآخرة من المقامات 
المحمودة لا يناله وإلا فاسم الزهد قد لا يفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من 
الفضولات والكثرةء فهذا ما أردنا ذكره فيما ينبغي للزاهد استعماله من هذه 
المهمات على جهة الاختصار. وقد قال بعض الزهاد: الزاهد الذي يصدق في زهده 
قوته ما وجد. ولباسه ما ستر, ومسكنه حيث أدرك, والدنيا سجنهء والقبر 
مضجغه: والخلوة مجلشسهة: والاعتبار فكره. والقرآن حديثه: والرب أنيسة والذكر 
رفيقه, والزهد قرينه. والحزن شأنه. والحياء شعاره و الجوع إدامهء والحكمة 
كلافك والترات قراشة:. والتقوئ زادة. والصمت نيمه والضبر معتهدة: والتوكل 


جيشه, والعقل دليله و العبادة حرفته و الجنة مبلغهء والله أعلم. 


(?) في (د) زيادة: الواو. 
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الحديث الثالكت عشر 
عن اس تن مالك روي الك قال شمقة رشول الل لى الله 

عليه وَآله وَسَلّمَ- يفول في بض حُطرٍ ى أو مَوَاظ ه: «أَمَا رَأيِْث الْمَأْخُوذِينَ 
على الغِرَةء وَالمَرْعَجِينَ : َغْدَ الطَْمَأنِية. الّذِينَ أَقَامُوا عَلّىَ الشَيُهات. 
وََتَخُوا إلى الشَهَوَاتِ. حَتَّى أَتنْهُمْ رشلل رَبهمْ» قلا مَا 5َائُوا ايلوا 
آَذْرَكُواء وَل إِلَّى مَا قَاتَهُمْ رَجَعُواء قَدِمُوا عَلّى مَا عَمِلُواء وَتَدِمُوا عَلَّىَ 
مَا حَلَّفُواء وَلَنْ بُغْيِى اللَدَمْ. وقد حف الْقَلَمْ» قَرَحِمَ الله امُرَاً قَدَمَ 
حَيْراًء وَأنْقَق فَضدا. وَقَالَ صِذدقاء وَمَلَكَ دَوَاعي سَهُوَته وَلَمْ تَمْلِّة. 
وَعَصَى أَمْرَ تَفْسه فَلَمْ ثُهْلكّة»“ 

فنقول: الحمد لله المنتقم. القاهر الذي أهلك العصاة بسيف القهر 
والانتقام. ومحا آثارهم. وقطع دابرهم بالسّحب”, والاصطلام”, خالفوه 
فأهلكهم, وعصوه فأبادهمء وحادوه فدمدم عليهم. وللكافرين أمثالها, أعرضوا عن 
الألطاف الخفيّة حين أقبلت. وجنحوا إلى الشهوات حتى غطت على قلوبهم 
وأگفلت. استطالهم المبظطان نالمكر والخديعة: واستولى لهم الخذلان جتى 
تعلقوا بسراب بقيعة. وأعرضوا عن داعي الهدى, وأجابوا ناعق الشيطان والهوى, 
فاففهم,الإأكراض والخسران والندامة: فخابوا وخسروا واس تجقوا من ,الله 
القذات والكلاهةء فقتس ما قدمت لهم اتفسهة أن خط الله علهم وقى القذات 
هم خالدون. 

وألضلاة على المبعوت اخسن الفعاتي واب العقائئ والحخضصوض من .اللة 
(7) الأربعون حديثًا السيلقية, 25. 
ّ (7) السحب: جك الشيء على وجه الأرض كالثوب. ينظر: لسان العرب. مادة (سحب). 


(7) الأضطلام: إذا أبيد قوم من أصلهم. ينظرد تفسة: مادة (صلم). 
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تعالى بأحسن الشمائل, والطرائق آرسل إلى الأسود والأحمر وإلى كافة الخلائق, 
قعل آل الطبين الأطهان الضادفين .الا يتان ادن اذفت الكة نهو الر خي 
وطهرهم تطهيرًا. واعلم أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 
مشتمل على النظر في أمور ثلاثة نفصلها بمعونة الله. 


(442) 


الأدبية 

وفیه بحثان: 
البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الرؤية: أصلها الإدراك. وقد تكون بمعنى العلم. والمأخوذ: هو المبطوش 
به والغةًة: آن يفاجأ الإنسان الأمرء وهو على غير أهبة ولا استعداد. يقال: 
جاه الأمر فجاة وقي الحديت أن رسول الله صلى الله قلية وآله وسلم- قرا 
بتي المضطلق وهم غار ون على مافلهع فاخدالاأموال وسيي الذرازى: 
وأاصطفى جوبرية لنقسه من السااة 

الإزعاج: هو الإخراج بعنف عن الأمر المسكون إليه بشدة في الإخراج, ولا 
يكون الإزعاج إلا كذلك, والطمأنينة: هي السكون والدعة, يقال: اطمأن إلى 
الأمرء إذا سكن إليهء ويقال: فيه الطمأنينة“. الإقامة: نقيض الانتقال, 
والشبهات: الأمور الملتبسة بالحق المزورات عليه وسميت شبهات؛ لأنها تشبه 
الحق. الآاتي: هو الواصل, والغادي: هو الذاهب. والرُسّل: هاهنا هم الملائكة 
الفقزيون الناضخون المتحايون الذين جرئ غذات الأمح العاتية والقرون الخالة 


لى أيذيهم سلام الله ورضوائه على أرؤاخهة المكرهة . 


3 )) غارون: غافلون. ينظر: تاج العروس,» مادة (غرر). 

ˆ (( وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ من بني المصطلق من خزاعة؛ تزوجها 
بن صفوان, فقتل يوم المريسيع, وكانت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري, وکاتبها على 
تشع أوراق: فادى النبي» ضلى الله عليه وآلة وسلم- عنها: وتزوجها: توقيت بالمذينة نسنة 
کک وقيل: سنة ست وخمسين. ينظر: اا 8/ 116- 120. 

[] بنظر: السيرة التبوبة: قبة الملك بن قشام بن أيوب الحميريى: تخقيق طه عبد الرؤوف 
سعد دار الجیل. ط1 عام 1411ه. بیروت. لبنان. 4/ 252. 

)) فی ( دك زادة ایا 
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القدم": هو الورود على المحبوب, يقال: قدمت خير مقدم. الجنوح: 
الميل إلى الشي, والشهوات: جمع شهوة, وهي كل ما يلتڈ به الإنسان ويلائمه. 
والأعمال والأفعال: أمر واحد, وهو مايقع من العبد بحسب الداعية, 
والتقدمة: هي السابقة. والتدم: هو الأسف على ما فات, وللخلف" ما كان من 
وراء الإنسان. الإغناء: هو الكفاية. لا فرق بين قولهم: أغناني وكفاني, والقلم: 
ما تقع به الكتابة. وقد أقسم الله به حيث ق|ل: | 00100000[ <n mm o nmomomn I0I"‏ 
وجفاف القلم: إذا فرغ الكاتب من الكتابة. الرحمة من الله: هي الرضا 
والغفران, والإنفاق: هو العطاءا“, والإحسان والقصد: هو الإنفاق على خلاف 
التبذير والتقتير, والصدق: نقيض الكذب, والملك: هو التصرف في الأمر تصرقًا 
عامًا ويقال للعجين مملوك؛ لأنه يتصرف في عجنه تصرقًا بالكّا, ويقال للعبد: 
ففلوك آبكاا لها كان تصرف كن أمر دة ودواعئ الشهوة: هن المودبات 
إليهاء وأعظمها النظر وتوابعه من الأفكار المؤدية إلى الملاذ المُوقعة في العظائم 
والعحذابات الداتمة. الشهوة: هي ملاءمة المزاج عند إدراك المشتهى, 
والمعصية: نقيض الطاعة. والتّفٌس: هي الأمارة بالسوء, والهلاك: نقيض 
السلامة. 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ف «أما» هاهنا هي للتنبيه. و«رأيت» «التاء» فيه للخطاب للواحد, ولها 
في الاحتمال وجهان: 

أحدهما: أنها تكون بمعنى المشاهدة, والإدراك فتكون على هذه متعدية 


(? 
ا 

(7) في (كم) المخلف. 
() سورة القلم الأك 1 

(7) في (د) الإعطاء. وهو المناسب]. 
(7) في (دءم) زيادة: التي. 


یم ل۸ u‏ کط+ ۳ O0‏ 
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إلى مفعول واحد, وهو «المأخوذين». والجار والمجرور على هذا في موضع 
نصب على الحال, أو يكونان في موضع مفعول متعلقين بالرؤية. 

وثانيهما: أن تكون الرؤية بمعنى العلم, فتكون متعدية إلى مفعولين؛ 
الأول: «المأخوذين». والثاني: الجار والمجرور أئً: المأخوذين الحاصلين على 
غِرّة, و«المزعجين» منصوب بالعطف على الوجهين جميعًا اللذين ذكرناهما في 
المأخوذين. «بعد الطمأنينة» مضاف؛ ومضاف إليه و«بعد» منصوب على 
الظرفية. «الذين أقاموا على الشبهات» في موضع نصب على الصفة ل_ 
«مأخوذين». و«المزعجين». «وجنحوا إلى الشهوات» عطف على قوله: 
«أقاموا». والجنوح: الميل. 

«حتى أتتهم رُسّل ربهم» «حتى» هاهنا ابتدائية ليس فيها معنى 
التعليل. «رسل ربهم» مرفوع على الفاعلية. «فلا ما كانوا أملوا» «لا» 
هاهنا نافية, و«ما» موصولة في موضع رفع ب «لا» على أنه مبتدأًء وصلتها 
الجملة الفعلية بعدهاء وهي: «كانوا», وقوله: «أملوا» جملة فعلية في موضع 
خبر ل «كان», ف «أدركوا» جملة فعلية في موضع الخبر ل «لا»؛ إما على أن 
ما بعدها جملة ابتدائية, وإما على أنها بمعنى (ليس). فتكون الجملة في موضع 
نصب خبرًا لها ويحتمل أن تكون «ما» موصولة في صدر«لا» منصوبة ب « 
أدركوا». وهو الظاهر لأن الفعل لم يشتغل بالضمیر,وإذا كان مرفوعًا فلا ب من 
تقدير ضمير في «أدركوا» راجع إلى المبتدأء ولا بد من تقدير ضمير في 
«أملوا» يرجع إلى اسم (كان) ليستوفي كل واحد ما يستحقه. و«الواو» في 
«أملوا». و«أدركوا» ضميران للفاعل يرجعان إلى «المأخوذين». 

«ولا إلى ما" فاتهم رجعوا» هذه الجملة السلبية معطوفة على ما 


^ (?) في (د.ك,م) الذين بدلاً عن ما. إولعل السليم: ما. 
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قبلها. و«ما» موصولة بالفعل بعدهاء. و«رجعوا» معطوف على ما قبله, و<«إلى» 
متعلقة ب «رجعوا». «قدموا» جملة فعلية. «على ما عملوا» «ما» 
فصول وهل ان تون مضدرة: على الأول تقدرو: غلى.التى كماوة 
والعائد محذوف, و"على أنها مصدرية لا تفتقر إلى عائد, والجار والمجرور في 
موضع نصب على المفعولية. «وندموا» جملة فعلية عطف على ما قبلها. 
«على ما خلفوا» جار ومجرور, و«ما» فيها الوجهان اللذان ذكرناهما في 
قوله: «قذموا على ها عملوا»: والموضولة هاهنا أظهر فن المضدرية. 

«ولن» للنفي المستغرق. «يغني الندم» جملة فعلية سلبية. «وقد جف 
القلم» جملة فعلية في موضع نصب على الحال, و«الواو» هاهنا كافية عن 
الضمير. و«قد» هاهنا هي المصححة لكون الجملة حالاً؛ لأنك لا تقول: جاءني زيد 
ضخك. ونما تقول قد ضحك: لیستقیم گوتها خالا. 

«فرحم الله امرأً» «الفاء»هاهنا للاستئناف, ويحتمل أن تكون عاطفة 
لما بعدها على ما قبلها؛ و«رحم» جملة من فعل وفاعل ومفعول. «قدم خيرًا» 
جملة أيصًا من فعل وفاعل ومفعول, والفاعل مضمرء و«خيرا» منصوب على 
المفعولية. «وأنفق قصدا» جملة فعلية أيصًا. و«قصدًا» مفعول له. «وملك 
دواعي شهوته» جملة فعلية أيصًا و«دواعي» جمع داعية كضوارب في جمع 
ضاربة و«شهوته» مجرور بإضافة ما قبله إليه. «ولم تملكه» جملة فعلية 
سلبية معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «ملك», «وعصى أمر نفسه» جملة 
فعلية معطوفة على قوله: «عصی». «وتملکه». و«تهلکه» فعلان مجزومان 


ب «لم » النافية. وهي موضوعة لنفي الفعل الماضي. 


)) في (د) سقط: الواو. 
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النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
في البلاغة 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
وقد تضمن هذا الحديث معاني: 
المعنى الأول: قوله: «رأيت» الخطاب ب «التاء» فيه وجهان: 
أحدهها: أن يكون خطاتا لمن يكالمه صلى الله قلبه وآله وسلم على جهة 


الإفراد. وهذا هو الظاهر من حاله. 


وثانيهما: أن يكون ذلك واردًا على جهة المثل من غير أن يكون خطا: 
لواحد. بل كما يكون خطابًا لواحد. وهو خطاب لاثنين وثلاثة وما فوق ذلك 
ونظيره قوله تعالى: 1 100007 000000 0 mw‏ 0 وقولە تJJ|E: ı muma I0 00I‏ 
وقير ذلك فهو مختمل :الوجهين جفيا أن تكون خطاا للرسولء ضلى 
الله عليه وآله وسلم- وأن يكون جاربًا على جهة المثلء وهذا هو الأحسن, فإن 
مفتل.دلك.تقال للواخد والانتين والجماقة: وقي فذادلالة على أنه لم بقضحد دة 
الخطاب إذن لوجب المطابقة في الخطاب,. ولوجب اختلاف حاله بالإضافة إلى 
المخاطنضن. 

المعنى الثاني: قوله, في الفصل والوصل, فإن «الواو» في قوله: «) 
والمرّعَجين بعد الطمأنيغة» إنما جيء بها من أجل الوصل دلالة على 
المغايرة بين «المأخوذين», و«المزعجين»؛ لأن «الواو» دالة على المخالفة 
^ (?) في (د.ك.م) الفاء بدلاً عن الواو. 

0 قفورة الفخو فن اة 6. 
١‏ سورة الفرقان من الآية 45. 


) في (دءم) زيادة: الفا كودذين على الغرة ليست من الوعل قى س الا فى اة 
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بين الصنفين, وجاء بقوله: «الذين أقاموا على الشبهات» من غير «واو» 
للدلالة على الفصل, وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنفين جميعًا, 
فانظروا إلى سر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في الفصل والوصل ما أحسن 
مغزاه وأجمع للفوائد معناه! 

المعنى الثالث: الإبهام ب «ما» الموصولة في قوله: «فلا كانوا ما 
أملوا». وقوله: «ولا ما فاتهم», وقوله: «قدموا على ما عملوا». وقوله: 
«ندموا على ما خلفوا». وهذه مواقع أربعة في: «ما»؛ دلالة على الإبهام فيما 
تناولته» ولم يخص شيًا من شيء, فقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنته من 
الإبهام الدال على المبالغة فيما اندرج تحته. 

المعنى الرابع: تصدير الكلام بالتنبيه إيقاظًا للأفئدة, وخرقًا لقراطيس 
الأسماع لتحقق الموعظة, ورك الابتداء في هذه الخطبة بالتوحيد وذكر التحميد 
في أولها, وما ذاك إلا لأجل العناية بالمقصرد بالموعظة. وهر الأعطاف إلى 
الإصغاء إليهاء. وتحريك القلوب إلى قبولها. 

المعنى الخامس: الإيجاز والاختصار. ولقد أشار صلى الله عليه وآله 
وسلم قي هذة الخطبة الى .المغاتي اة والكت المتكائرة باوج كبارة 
وأخصرقاء فادى الأمانة وباك قي التضجة لفن عقل ودر واستعمل غفل 
وتفكر وبالغ في العظة في كل جهة نافعة. وحذر عن كل غفلة مهلكةء وكم من 
آية يمرون عليها؛ وهم عنها معرضون؛ ولله در کلامه صلی الله عليه وآله وسلم 
ما أسلسها على الألسنة. وأجمعها للمعاني. وأحواها للمقاصد وأحلاهاء فلا تمل 
غلى تكرر الأيام والازمنة. 


0 فو الد لكل المتاسي في الساق: الفح 
۶ )) في (ك) تبدر. [والمناسب في السياق: تدبر]. 
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المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من الأسرار البيانية 
المتعلقة بالمجازات العالية والاستعارات الرائقة 
وقد اشتمل على مجازات ستة: 


المجاز الأول: قوله: «أما رأيت المأخوذين على الغِرّة». فإن ما هذا 
اله من أخشن الاستعارات. واعظمها قي البلافة. واوقعها قي الدلالة على أتهة 
أخرجوا من الدشا وهم على قير أهة ولا أخذ غدة فجاأهم الموت قجاة: قبجوغ 
هذه المعاني وعغيرها. 

قوله: «المأخوذين على الغِرّة». ولو أتى بالحقائق لم يعط هذا المعنى, 
فهذه هي فائدة المجازات, فإن قولك: رأيت الأسد, أدخل في إفادة الشجاعة من 
قولك: رأيت الشجاع, وما ذاك إلا من جهة""استعمال المجاز الال على المبالغة. 

المجاز الثاني: قوله: «المرعجين بعد الطمأنينة» هي استعارة 
رشيقة' لما تضمنته من الإسراع والمعاجلة والقلق في سرعة الأخذ بعد التمكن 
والاستقرار, وهو ألم ما يكون للنفوس وأبلغ في المشقة. 

المجاز الثالث: قوله: «أقاموا على الشبهات» استعارة لتمكنهم منهاء 
واستغراق أعمارهم على الإكباب عليهاء والاستمرار على فعلها. 

المجاز الرابع: قوله: «وجنحوا إلى الشهوات» استعارة أيصًّا لميلهم 
إليها وإصغائهم إلى شغل قلوبهم وحواسهم بهاء ومنه جناح الطائر؛ لأنه يميل به 
إلى كل جهة في طيرانه. 

المجاز الخامس: قوله: «وقد جف القلم» فجفاف القلم استعارة 
للفراغ من كتابة الأعمال والختم عليها, وليس الغرض الجفاف حقيقة فإنه بعد 
الموت قد بطل كل شيء وفرغ من الأعمال كلها ومن قبول التوبة وبطلان الندم 


(7) في (د.م) أجل. 
)) في (ك) مشتقة. إوهذا غير سليم). وفي (د.م) زيادة: أيصًا. 
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فوضع جفاف القلم للدلالة على الفراغ من كل شيءء. وهو أحسن مجاز كما ترى. 

المجاز السادس: قوله: «وملك دواعي شهوتهء ولم تملكه» الملك 
قافا من.احخفنن الاستعارات وأراذ أن الإنسان ذا كان مفتدا على كف الذواعى 
عن الشهوات وقدر قليها تهاية القدرة, فقد خضل له النجاة, وقوله: «ولم 
تملكه» لأنها إذا ملكته أوقعته في المهاوي وأوبقته في المهالك, فانظر إلى 
قوله: «ملك دواعي شهوته» ولم تملکه». وكکان قوله: «وملك دواعي 
تهوتة» كافا عن قولة: ولم قملكه» لأنه ذا ملكها لم تملكه. ولكتهة أوردة 
على جهة التأكيد والحصر, كما يقال: فلا قائم غير قاعد. وهذا الكلام حسن غير 
قبيح؛ وهو من علوم المعاني» وليس من علوم البيان»ء ولكن أحوج لما ذكرناه 
ذكر المجاز في الملك. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وعصی آمر نفسه فلم تهلکه» 
العصيان هاهنا مجاز؛ لعدم المغايرة بين العاصي والمعصي؛ لأنٌُ الإنسان لا 
يعصي نفسه, وقوله: «فلم تهلكه» بالانقياد؛ لأن المساعدة للهوى فيه هلاك 
النفوس وإتلافها. 

سؤال: أراه صذر الجملة السلبية الأولى ب «الواو» فقال: «ولم تملكه», 
وصدر الثانية ب «الفاء» فقال: «فلم تهلكه» فهل هناك تفرقة بينهما؟ 

وجوابه: أن قوله: «ولم تملكه» إنما وردت على جهة التأكيد لما قبلها, 
فلهذا وردت ب «الواو» إشعارًا بالحال المؤكدة, بخلاف الثانية فإنها واردة على 
جهة الإشعار بكونها عاطفة لما بعدها على جهة التعقيب, وفيها إشعار بأن عدم 


الهلاك مسبب عن عصيان الهوى, فلا جرم افترقا. 


(7?) في (ك.م) إلى ذكره بدلا عن: لما ذكرناه. 
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المطلب الثالتث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 


النكتة الأولى: التسجيع". فقوله: «الشبهات» مع «الشهوات» سجع. 
وقوله: «آدرکوا» مع قوله: «رجعوا» سجع أیصًا/ وقوله: «عملوا» مع قوله: 
«ندموا» سجع, وهكذا قوله: «الندم» مع قوله: «جف القلم»>. 

النكتة الثانية: الطباق أيصًا؛ وهو ذكر النقيضين, فإن قوله: الإزعاج, 
والطمأنينة طباق, والإقامة والجنوح طباق أيصًا. 

النكتة الثالثة: الفصاحة في الألفاظ, فإنك إذا فكرت في مفردات هذا 
الحديث وجدتها في غاية ما يكون من الرفة والسلاسة والخفُة على الأسماع لم 
تختصٌ بالنزول. فيكون فيها رة ونقل ولأدخلت في الغرابة, فيكون فيها 
عنجهانية وتقعر. 

النكتة الرابعة: البلاغة في المعاني. فإنك إذا نظرت فيما اشتمل عليه من 
المعاني رأيتها قد بلغت كل غاية في حسن الوعظ وتحريك الدواعي إلى إصلاح 
حال الآخرة والنجاة من المهالك. 

النكتة الخامسة: حسن التأليف وجودة السبك. فإنه ابتدأً بذكر الموتى ثم 
ذكر خالهة قي الدننا من الإقامة غلى الشيهة والجتوح الى الشهوةء تم أرذقة 
بحالهم في الآخرة بقوله: «قدموا على ما عملوا» وحقق حالهم فيها من 
الندامة والأسف على ما فات. وانقطاع أملهم بجفاف الأقلام. وطي الأعمال, 
وانقطاع الأغمان إلى قير ذلك من البلاقة الرائقة التي تضمنها: وهي غير خافية 


غلى من له أذتى دوق وظقر من لوم البلاغة بحظ واقر. 


(7) في (ك) السجع. 
۶ )) عنجهانية: الكبر. والعظمة. والخشونة. ينظر: لسان العرب, مادة (عجه). 
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النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 


وأراد التخويف من عاقبة الاغترار والمحاذرة. وهي من جملة النعم عند ذوي 
البصائر» ومصداق ذلك هو أن كل من أخافك حتى يوقعك في الأمن أنصح لك 
مجن أمنك حى وفك قن المخوف وقد رآناً الماخوذين على الغرة وشاهدا 
أحوالهم. والسعيد من وُعظ بغيره. والشقيٌ من وُعظ به غيره, فنسأل الله 
بصيرة في الدنيا نافعة, وموعظة تنفع في الآخرة ناجعة, وأي عذر لنا في 
الاغترارء وقد وعظنا بغيرنا إن كنا متعظين. وذكرتنا القوارع إن كنا متذكرين. فكم 
من مأخوذ على فجأة ونحن ناظرون لم ینفعه مما نزل به مال ولا بنون, ولا 
دقعت نه ما اله به قشر الاقريونء بل خفلوة تقل اوزارة. وازكخوة عن دارة 
وقراره؛ وأشخصوه عن جميع مستروحاته في ثياب رثة وزينة حقيرة ودلوه في 
حفرة قعيرة, فهالوا عليه التراب, وأسلموه إلى الوحشة والضيق والعذاب, وأي 
واعظة أبلغ من هذه وأنجع وألم للقلوب والأفئدةء وأوجع وأبلغ في الموعظة 
للمهتدين وأنفع, فيا أيها المغرور انج نفسك من حبالة الاغترار, ولذ بكنف خالقك؛ 
وراحمك العزيز الجبار. فالتزم بعرا رحمته المتينة واجعلها لك عن بحار الضلال 


قولة صلى الله غلية وآله وسلم: «والمزعجين بعد الطمانيغة» وعنى ا 
بذلك أثا قد رأينا المزعجين بعد الرفاهية والسرور والاطمئنان في الدور 
المزخرفة والقصور كيف حملوا على أعواد المنايا فوضعوا في القبور ذات 
الوحشة والظلمة والبلاياء. فإن تفكرت في ملوك الإسلام كأرباب الدولتين من بني 
أمية وبني العباس في دولتهم القاهرة وعزتهم الفاخرة, ونخوتهم العالية, 


(?) في (د) أراد. 
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وسطوتهم العاتية. فهل ترى لهم من باقية. فعطلت منهم البلاد؛ لهُّا أكثروا فيها 
الفساد حى لقد روئ أئه طف لكل واجد متهم فلن تخائين آلف متير على 
رؤوس الأشهاد. وإن فكرت في ملوك الجاهلية. فكم من واعظة جليلة!! فأين 
الاكاسرة والقاضرة والتاغة والفراغنة والعمالفة؟ أبن هن بتى وشد و(خرف 
ونجد؟! لقد طحنت منهم المنون بكلكلهاء وقطع دابرهم فأضحت قبورهم عامرة, 
وقصورهم خاوية داثرة, 1001101 OOOOOONNUONNN ON OOOO OOO UUUOOOUOOOODD U UUUUOOODD‏ 1 
.‘nnmnmnmana nonomomamarnond‏ 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الَذين أَقَامُوا عَلّى الشْتُهات. 
وَجَنَخُوا إلى الشَهَوَاتِ» المعنى في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حڈر 
عن الإقامة على الشبهة والاستمرار عليهاء وهي الأمور المزورة التي تلتبس 
بالحق وليست حقًا فيعظم بها فساد الدين ويلتبس بها أمره. والشهوات لها 
معنيان: 

أخدهما: أن يراد بها الميل إلى المشتهيات المخظورات من جميخ الملاد 
وثانيهما: أن يراد بها حبائل الشيطان وغروراته الكاذبة. فسماها شهوات لما 
كانت الشهوات تدعو إليها وتوقع فيها. 

ولنورد هاهنا کلامین هما خليقان بما نحن فيه: 

الكلام الأول: عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إن الله 

تعالى لما خلق الجنة قال:- يا جبريل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر فيهاء 
فقال:- يا رب- وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكارهء 
فقال:- يا جبريل- اذهب فانظر إليهاء فنظر إليها, فقال:- يا رب- وعزتك وجلالك لا 


)) من أرباب قاين الدولتين من خذم الأمة وأعر مجدذهاء وخضارتها. 
(?) سورة الأحقاف من الآية 25. 
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دخلها إلا من رحمته. ثم خلق الله النار. فقال:- يا جبريل- اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليهاء فقال:- يا رب- وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فدخلهاء ثم 
حفها بالشهوات, فقال:- يا جبريل- اذهب فانظر إليها؛ فذهب فنظر إليها؛ فقال:- 
يا رب- وعزتك وجلالك لا نجا منها أحد إلا من رحمته»0. 

الكلام الثاني: ما روي عن أمير المؤمنين- كرم الله جهه- 7: الحق لو 
أخلص لم يخف على ذي حجاء والباطل لو أخلص لم يخف على ذي حجاء ولكن 
يؤخذ من هذا ضغث”. ومن هذا ضغت, فيمزجان فيمتزجان ... . ألا وإن الباطل 
خيل شُمُس ركبها أهلها, وأرخوا أعنتها حتى أوردتهم النارء وإن الحق مطايا ذلل 
ركبها أهلهاء وأرخوا أعنتها حتى أوردتهم ظلاً ظليلا“. فهذان الكلامان فيهما 
موعظة لمن اهتدى وتبصرة لمن خشي واتقى. 

ثم أجل فكرك في المغترين بالله, فمن عابد وثن. وخاضع لصنم» ومكبُ 
فلى غبادة تون أو تان تم انظ ر فى أفل الكت الهزلة من النهوذ والتصارى 
وغيرهم من الملل الكفرية, ثم تفكر في أهل القبلة, وأهل الشهادتين. ممن ظلم 
وبغى وتكبر واختال في غيه. ومن الظلم والبغي استكبر, فما كان السبب في 
الغيْ والشقاوة إلا إيثار الشهوة أو إعمال الشبهة. فنعوذ بالله من استيلاء 
الشبهات على القلوب, وإيثار الشهوات في معصية علام الغيوب. 


قول لى الله عليه وال وسلم : «كلى اة م رُسُلٌ رَبهمْ قلا ما 
ٿوا الوا اڏرَکُواء وَل إلى مَا قَاتَهُمُ رَجَعُّوا» الرسل من الله هم ملائكة 
العذاب يأتونهم بالويل المعجل في الدنياء كما فعل بالأمم الماضية والقرون 


^ )2( ینظر: مسد أخمة 2/ 332. 
ˆ (7) في (م) زيادة: قال. 

) الكت كل مخموع مقوض عله بج ال خطظرة لسان الفرت. مادة (أضفة). 
* () نظن يسر المظالب 270 
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|لlخi—_—nal« nonmnumrn Iumn nmmmnmnmnn numan numuman mumina nnn momo moi ı‏ 1 
L000 unnnu0u0 Nn Lunn unnru0nn nnn uuuunruuuN 0‏ 00" كما حکیى الله تعالی في 
كتابه الكريمء ومرّة بقطع الدابر؛ إما باقتلاع الديار والمساكن, كما فعل بقوم 
لوط وإما بإرسال الحجارة من سجيل, إلى غير ذلك من أنواع العذاب. وضروب 
النكالات, وأما في حال الوفاة فيضربون وجوههم, كما حكى الله تعالى عنهم 
بقaJlg: n nmımn nmummn mnn Nnnmrunn nnn mmm 1 mmr nnmmuouon («0I0[I[I1‏ 
rnvvnnnnN0 1‏ فبعد الموت, وانقضاء آثارهم من الدنيا. وملاقاة العذاب, فلا ما 
آنلوا اذركوا هن التتعم.باللذات الفخظورة قي مسقل اأعمارقخ اذركوة 
وحصلوا عليه لأجل حيلولة الموت بينهم وبين ذلك, ولا إلى ما فاتهم من جميع 
ما تركوه وراء ظهورهم رجعروا إليه وانتفعوا به فانظر في حال المغترين بالأهواء 
كيف غرقوا في بحار الاغترار, فافتتنوا“ بعاجل الدنيا وحطامها, واغتروا بطول 

الأعمار. فيالها من حسرة تذيب الفؤاد. وتقطع نياط القلوب, وتخرج الأكباد. 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «هَدِمُوا عَلَّى مَا عَمِلٌواء وَتَدِمُوا عَلَىَ 
مَا حَلّفُوا»إنما أبهم الأمر فيما قدموا عليه مبالغة في حقّه؛ ليكون ذلك أبلغ في 
الخشرة. وادخل في الندامة: والمقصضود انهم قدموا على أغمال قيحة وفقضاتح 
شنيعة منكرة شهد عليهم بها الملائكة الكرام الموكلون بحفظها على ممر الليالي 
والأيام وتدموا قلق ما خَلقوا: أضابتثهم الخسرة وتقطعت افتدتهخ نذافة على ما 
ترکوه وراء ظهورهم, كما أشار إلیه تعالى بقول: ]011010[ 000000000000 ı nom Io‏ 
n1 1‏ , فانظر إلى عواقب الإنفاق ما أحمدهاء وإلى سوابق التقديم ما 


(7) سورة العنكبوت من الآية 40. 
2 )?( سورة الأنفال من الآية 50. 
(7) و .م) لأن. 

* (?) في (ك) الواو بدلا عن الفاء. 
[() وره n‏ من الآية 94. 
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أسعدهاء وإياك والميل إلى التخليف والاغترار بطول الأمل والتسويف. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولَنْ بُغْيِي النَدَمُ» وقد حف الْقَلَمْ» 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الندم غير نافع والتحسر غير مجِدٍ بعد نزول 
الموت؛ لأن الإنسان في تلك الحالة لا يتمكن من إصلاح فاسد, ولا تقويم معوج 
من العمل مائل خاصة بعد جفاف القلم, والأخذ بالكظم"". فهناك يعلل الإنسان 
تسه بالندامة التي هي قير ناقغة: والخسرة التي هي غير مانعة ولا داقعةء واراذ 
بجفاف الأقلام فراغ الملائكة الكرام الحفظة عن الكتابة للأعمال والختم عليهاء 
فلا يراد على جستة ولا يتقصض عن تة 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَرَحِم الله امُرَأً قَذَمَ حَبْراًء وَأَلْقَة 
قَضداًء وَقَالَ صدفاً». وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء بالرحمة, 
ودقاؤم غير مردود لمن قذم ماله بين يدنه لاله لا محالة فن قزيت بص اليه 
فقا خلفه فهو ختسرة وبدامة كلدو «وأ ق فة آراد [فاا اة الله 
تعالی عليه من غير إسراف ولا تقتير. «وقال صدقا» يعني: نژه لسانه عن 
الكذب, واعلم أنه عليه السلام قد أشار هاهنا إلى خصال من الخير ثلاث نورد ما 
ورد فيها من الفضل: 

الخصلة الأولى: تقديم الخير"' أمامه ليوم فاقته وحاجته, فإن ميدانه 
لواسع. وإنه لصاحبه لمعين نافع وفي الحديث عن الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «ما من يوم طلعت شمسه إلا وگل بجنبيها ملكان يناديان: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهی؛ ولا غابت شمس إلا ول 
` )) كظم الرجل غيظه: إذا رڈه, وحبسه. ينظر: لسان العرب, مادة (كظم). 
(7) في (د) يصل. 


(?) في (د.ك,م) الخيرات. 
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بجنبيها ملكان يناديان: اللهم أعط كل منفق خلقًا, وأعط كل ممسك تلقًا»”, 
وتقديم الخير هو الأعمال الصالحة, وفي حديث آخر: «إن لله ملگا ينادي كل يوم: 
يا طالب الخير أكثر. ويا طالب الشرٌ أقصر»”, وفي حديث آخر: «إن للإنسان 
أخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك وما خلفت فليس لك, فذلك ماله, 
وأما خليل فيقول: أنا معك. فإذا مث ودخلت قبرك تركتك ورجعت عنك, فذلك 
أهله وحشمه. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وخرجت, فذلك عمله, 
وقول“ وان كنت أهون الثلاتة علبك ةا 

الخصلة الثانية: الصدق. اعلم أن الصدق هو حلية اللسانء وزين الإنسان, 
وتاج الشرف وترجمانهء وغاية السؤدد والكرم للطيع؛ وعنوان الكرم؛ ومفتاح باب 
الجنة؛ وفي الصدقة توقير الصغير, وفي الكذب تحقير الكبير. وفي الحديث عن 
الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي 
إلى البرٌ وإن اليرٌ يهد ي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى 
الثار وان الرجل ليكذن حى يكب فغد االله كذاباه : وفى خديك ار «لات 
من علامات النفاق: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا استؤمن خان»5. 

الخصلة الثالغة: الإنفاق بالقصد, ويريد بالقصد العدل, فإذا كان الإنفاق 
جاربا من غير تبذيرء ولا تقتير فهو القصد المحمود. ويؤيد ذلك قوله تعالى: [ 


nnn run uuu nnn nnn‏ , ثم إن المنفق لا يخلو حاله. إما أن 


اکا 


?) شعب الإيمان. 3/ 233. 
?) كنز العمال. 14/ 80. بلفظ: «يا طالب الخير أقبل. ويا طالب الشر أقصر». 
) ينظر: تيسير المطالب. 433. 

( 


?) سنن البيهقي الكبرى. 10/ 195. 
?) صحيج البخاري. 1/ 21. بلفظ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 


یم لم۸ Uu‏ کب UO‏ 
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يكون موسرًاء أو معسرًا. فإن كان الغالب من حاله اليسار فإنه يستحب له 
الإنفاق. وقد يجب في حال على الأقارب والزوجات وأولاده الصغار» وإن كان 
معسرًا نظرة. فإن كان إذا تصدق بما في يده لا يتكفف الناس ولا يسألهم. فإنه 
يستحب له الإنفاق. ويكون من المؤثرين على أنفسهم؛ وإن كان إذا تصدق بما 
في يده تكفف الناس فإنه يكره له الإنفاق؛ لأن السؤال والتكفف محظوران. 


فهذد الخصال كلها مخمودة غلى الوه الذي ذكرناة. 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَلَكَ دواعي شَهُوَته»ء وَلَمْ تَمْلِكَة, 
وَعَصَى آَمْرَ تَفْسِه قَلَمْ ثُهْلِكُةٌ» أراد أن كل من ملك دواعي الشهوة, وحكم 
عليها وقهرها. فقد استمسك بالعروة الوثقى من السلامة. ولم يكن سلطان 
الشهوة غالبا عليه. فقد فاز كما قال تعالى: ı mmr mm mı mormmı ııoıııı "[«"[I1‏ 
.‘nummmmumn nun nonmmumrun Nou nmnnmn nnumrmonmn noun runuoruouonn I‏ 

«وعصى أمر نفسه» بالمخالفة لهواها فلم تهلكه بما تدعو إليه. فأما من 
أجاب ناعق الهوى. وجذبه الشيطان بزمام الزدى: وكائت الشهوة هي الغالبة 
لعقله. موطتًا بقدمها مقهورًا تحت أسرهاء فهذا هو الذي غلب عليه الشقاء بفعله, 
واستولی عليه الردی. وأجلب عليه إبلیس بخیله ورجله. 

تغبيه: تجعله خاتمًا لأسرار هذا الحذيت التي ذكرتاها: واعلم أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قد أشار فيه إلى التفكر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أما 
رأيت المأخوذين على الغرة» والمزعجين بعد الطمأنينة», والتفكر أصل 
من قواعد الإيمان؛ وركن من أركانه, فلنذكر ماهية التفكر. وثمرتهء وفضيلته ثم 
تزدقه بمجارئ الفكن. فهذخ مقامات أربعة تقضلاها بمعؤنة الله تالى وخسن 


توق قە وند گن انرا را عة 
(?) سورة النازعات الآيتان 40 41 . 
)458( 


المقام الأول: في بيان ماهية التفكر وحقيقته 

واعلم أن التفكر: هو إحضار القلب في معرفة أحوال الآخرة؛ اعلم أن 
حقيقة الفكر إنما تحصل بتفصيل نورده. وهو أن كل من مال إلى العاجلة وآثر 
الحياة الدنياء وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى من الدنيا بالإيثار. فله إلى ذلك 
طريقان: 

الطريق الأول: أن يسمع من غيره أن الآخرة أحق بالإيثار فيقلده ويصدقه 
من غير بصيرة بحقيقة الأمر, فيقبل بقلبه إلى إيثار الآخرة؛ اعتمادًا على مجرد 
قولهء وهذا يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. 

الطريق الثاني: أن يعرف أن الإيقاء أولى بالإيثار, ثم يعرف أن الآخرة 
أبقى . فيحصل له من هاتين المقدمتين نتيجة ثالثة عنهما, وهو أن الآخرة أولى 
بالإيثارء ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمقدمتين السابقتين, 
فإحضار المقدمتين السابقتين في القلب؛ ليتوصل بهما إلى النتيجة. وما هذا حاله 
يهن تفكرا وتظرا وتاملاً وتدراء وهي قارات مخافة مترادفة قلى معتى واد 
وهكذا" حال الاعتبار والتذكر فإنهما يفيدان معنى واحدًا؛ فإنها تتوارد على معنى 
واحد. ولكن باعتبارات مختلفة. كما أن السيف والصارم والمهند يدل على حقيقة 
السيف باعتبارات مختلفة. فالصارم دال على السيف من جهة أنه قاطع, والمهند 
دال عليه من جهة نسبته إلى الهند”. والسيف دال عليها بمطلقه من غير إشعار 
بهذه المعاني, فهكذا حال الاعتبارء فإنه يطلق على المقدمتين من جهة أنه يعبر 
بهما إلى معرفة النتيجة. فإن لم يقع العبور بهما ولم يكن إلا الوقوف على 
المقدمتين لا غير فإنه يطلق عليهما اسم التذكر دون الاعتبار. 


(?) في(د) وهذا. 
۶ )) سيف مهند: إذا عمل ببلاد الهند. والمهند: السيف المطبوع من حديد الهند. ينظر: لسان 
العرب, مادة (هند). 


(459) 


وأما النظر والتفكر فإنهما يطلقان من جهة أن المقصود بهما طلب 
النتيجةء فمن لم يطلب النتيجة فإنه لا يقال له ناظر ولا متفكرء فهذه هي التفرقة 
بين هذه الإطلاقات بهذه الألفاظ, فإذا حصلت العلوم في القلب ورتبت على 
ترتيب مخصوص فإنها تثمر العلوم بالمعلومات النظرية, ولا يزال يثمر النتائج 
باعتبار ترتيبها إلى غير غاية. 
المقام الثاني: في بيان ثمرة الفكر 
اعلم أن العلوم والأحوال والأعمال هي ثمرات الأفكار, فإذا حصل الفكر 
حصل العلمء وإذا حصل العلم تغير حال القلب بالتنبه والذكر, وإذا تغير حال 
القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعمل""' تابع للحال, والحال تابع للعلمء والعلم 
تايع للفكر, والنظر والفكر هو المبدأً والمفتاح للخيرات كلهاء وبهذا يظهر لك 
فضيلة التفكر. كما ورد في الخبر: «فكر ساعة خير من عبادة سَنة»ء وهو 
أفضل من الذكر, فإن التفكر ذكر القلب, وذكر القلوب أفضل من عمل الجوارح, 
وإذا أردت أن تعرف الحال بالفكر فإنما يكون بالمثال الذي أوردناه من أمر 
الآخرة, فإن الفكر يعرفنا إلى أن الآخرة أحق بالإيثار من الدنياء فإذا رسخت 
هذه المقدمة يقيتًا في قلوبنا. فإن القلوب تتغير بالرغبة إلى الآخرة والزهد في 
الدنيا. فهذا ما عنيناه بالحال؛ إذ كان حال القلب قبل العلم بهذه المقدمة هو حب 
العاجلة, والميل إليهاء والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيهاء وبهذه المقدمة تغير 
حال القلب» وتبدلت إرادته ورغبتهء ثم أثمر تغير الإرادة بغير أعمال الجوارح في 


اظراخ الدنياء والإقال على أعمال الجوارج قهذة خمس فراتب؛ 


)) في (د) الواو بدلاً عن الفاء. 
(?) العظمة, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. تحقيق رضاء الله محمد 
إدريس المباركفوري. دار العاصمة. طط1. عام 1408ه. الرياض. المملكة السعودية. 1/ 
0. بلفظ: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- «فكرة ساعة خير من عبادة 
تير لسنة». 


(7) في (ك) سقط: إلى. 
)460( 


الأولى: التذكر. وهو اخضار المقدمتين قي القلت: 

الغانية: ترتيب هذه المقدمات في القلب. 

الغالقة: جضول العلم المطلوب. 

الرابعة: تغير حال القلب بسبب حصول المعرفة. 

الخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال, فمتى 
حصلت هذه المراتب على ما ذكرناه من هذه الكيفية, فقد صح لك بما ذكرناه 
هاهنا ظهور ثمرة الفكر. 
المقام الثالث: في بيان فضيلة الفكر 

اقلم أن الله فغالى قد أفر الفباد بالفكن والتدين وانغى على الفتفكزين 
بقولە تعالJ:‏ 000000 ı nnn mmm nun num immu mum mu oI‏ 
vun 1‏ وقال تعال: 1 nnn unnnnruunn nnn run unnnnnruum II0‏ 0 . وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «تفكروا في أفعال الله ولا تفكروا في ذاتهء فإنكم لا 
تقدرون قدره»*. وعن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه خرج على قوم 
ذات يوم وهم يتفکرون, فقال: «ما بالكم لا تتكلمون»؟ فقالوا: نتفكر في خلق 
الله- عر وجل-, فقال: «كذلك فافعلوا تفكروا في خلقه, ولا تفكروا في ذاته. فإن 
وراء هذا المغرب أرصًا نورها بياضهاء أو قال : بياضها نورها فيها خلق لله لم 
يعصوا الله طرفة عين». قالوا:- يا رسول الله- فأين الشيطان منهم؟ قال: «لا 
يدرون أخلق الشيطان أم لا». قالوا: من ولد آدم؟ قال: «لا يدرون خلق آدم أم 
لا»“ وعن عبدالله بن عمر قال: قلت لعائشة- رضي الله عنها-: أخبرينا بأعجب 


0(2 سورة آل عفران من اة 191 


(?) سورة الأعراف من الآية 185. 
)) كنز العمال. 3/ 47. بلفظ: «تفكروا في الخلق. ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 
قدره». 


* (?) إحياء علوم الدين, 4/ 424. 
)461( 


تى راشة من رول اللةه صلى الله عة وال ونمل كال قكة وقالت: 
کل مر رسول الله کان عجبًاء أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلديء ثم قال: 
«ذريني أعبد ربي عر وجل». فقام إلى القربة فتوضاً منهاء ثم قام يصلي» فبكى 
حتی بل لحیته؛ ثم سجد حتی بل الأرض. ثم اضطجع على جنبه حتی جاء بلال 
يؤذنه بصلاة الصبحء فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك من ذنبك ما 
تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي 
فقي هذه |llJlة: mun mn Immun Imnnmrnnmunn unum nnn rmmumu nnouuoıIIII‏ 0 
n monn nono 1‏ », ثم قال: «ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». وعن 
أبي سغيد الخدري. قال: قال رسول- الله صلنى الله قلية والة وشلم“ «أعظوا 
أغنكم جظها من العادة» قالوات با رسول الله“ وها خظها من العناذة؟ قال: 
«النظر في المصحف. والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه»”ء وقيل: في تفسير 
قو له تعالJ: n nmnmnnmmnn noun nmnmmunmmn Immun nun mmo Noun moo Iro00IIJ‏ 
قال: أمنعهم عن التفكر في أمري' وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه 
قال: التفكر في الخير يدعو إلى العمل بهء والندم على الشرٌ يدعو إلى تركه° 
وروي أن الله تعالى قال في بعض كتبه: إني لست أقبل كلام كل حكيم, ولكن 
أتظر إلى هخه وهواه. قاذا گان همه وهواه لى جعلت ضمته تفكرا وكلامهة خخداء 


)) وهو بلال بن رباح, مؤذن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- سابع سبعة أظهروا 
إسلامهم؛ فعذبه المشرکون حتی اشتراه آیو پگ رضي الله عنه- قەر شهد المشاهد 
كلهاء توفي نة 20ه وقيل: 21ه. ينظر: الاستيعاب» 1/ 178 179. 


) ?) سورة آل عمران الآية 190. 

?) ينظر: صحیچ ابن حبان, 2/ 386. 

) شعب الاإيمان, 2/ 408. 

?( سورة الأعراف من الآية 146. 

.113 112 /13 ينظر: (تفسير الطبري) جامع البيان في تأويل القرآن,‎ )١ 
في (د) يدل.‎ 

بنظر اجياء علوم الذين. 74 425 
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وإن لم يتكلم ". 
المقام الرابع: في ذكر مجاري التفكر(2) 
واغلم أن فجارئ التفكر وأسحة: وظطرقة ككيرة. ولیس بخلو خاله اأمااان 


يكون في أمور الدين, أو في غيرهء ولا حاجة بنا إلى ذكره. وإنما المهم ما يتعلق 
بأمر الڏين, وما عداه خارج عن مقصدناء ثم لا يخلو حاله؛ إما أن يكون تفكرًا في 
جلال الله وعظمته وکبریائه. وإما أن یکون مختصًا بالعبد فهذان قسمان نذکر ما 
يتعلق بكل واحد منهماء ونبدأً بالأعظم منهماء وهو ما يختص العظمة الإلهية؛ وهو 
إما أن يكون نظرًا في الذات, أو الصفات. 
القسم الأول: في التفكر في جلال الله وكبريائه 
والفگر اما ان يکوڻ في ذاته: أو في صفائه: قهذان مقامان: 

المقام الأول: التفكر في الذات 

واعلم أن الفكر في الذات قد ورد الشرع بالمنع منه. حيث قيل: تفكروا 
في خلق الله ولا تفكروا في ذاته“ وذلك أن العقول قاصرة فلا يطيق على ذلك 
إلا العلماء الراسخونء ثم إنهم لا يطيقون على الوصول إلى العلم بكنه الحقيقة 
لذاته؛ لأن أفكارهم بالإضافة إلى جلال الله وعظيم كبريائه. كحال أبصار الخفافيش 
بالإضافة إلى نور الشمس. فإنها لا تطيقه البتة بل تكف أبصارهاء ولا تقدر على 
الظهور نهارًاء وتبرز ليلا وأحوال العلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم في ذات 
الله تعالى كحال الإنسان في نظره إلى قرص الشمس. فإنه لا يقدر بصره على 


أل إليهاء ولو نظر إليها | ۶ واحدة(5 فلا یقدر على الإدامة. وخ 8 على 


(7) ینظر: نفسه. 
?) في (د.م) الفكر. لالسليم: الفكر؛ لأن المصنف عندما عدد المقامات مجملة سماه 


)463( 


بضره لو أدام التظ ر النهاء فهكذا النظر قي دات الله تورت الخيرة والدهشة: 
واضطراب العقل والصواب أن لا يتعرض للفكر في ذات الله تعالى, فإن الإيغال لا 
تحتمله العقول, ولا تصبر عليهء ولا تزداد معه إلا ضعمًا وتلاشيًا بل القدر الذي صرح 
به العلماء كاف هن غير زنادة: وهو أن آللة غالى. ذات مقذسة با لضفات الحسنى: 
كالقادرية والعالمية"' وغيرها من سائر الصفات الإلهية منڑه عن الأمكنة والجهات, 
وأته ليس داخلا قي العالم ولا خار جا عغنه 7 ولا هو متفضل غته وقد تحير فيه 
عقول أقوام حتى أنكروه ولم يطيقوا على معرفته. وضعفت طائفة أخرى لما قيل 
لهم انه تعالى منزه عن ساتر الأغضاء وأن يكون جسكا له مقدار وحجم قانكروا 
هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله تعالى, حتى قال بعض الحمقى من العوام: 
إن هذا وصف لبطيخ هندي لا وجود له وليس وصقًا لذات الله تعالى, فظن( 
الأحمق أن الجلالة والعظمة والكبرياء إنما تكون في هذه الأعضاء, وانقداح هذا 
الوهم من جهة أن الإنسان لا يعرف إلا نفسه, فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم 
العظمة فيهء وهذا كله من ضعف العقل وتحكيم الخيال واستيلاء الوهم. فإن 
الأنسان ظلوم جمول“ كفار التعي ولهذا اوخن الله سشجاته الى يعض انائ لا 
تخبر عبادي بصفاتي فينكرون ولكن أخبرهم عني بما يفهمون ولمًا كان النظر 
في ذات الله تعالى ليس له غاية اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق, إن لا يتعرض 
لمجاري الفكر فيهاء فإنه لا سبيل إلى الوصول لأحد إلى العلم بكنه الذات» وقد 
ذكرنا هذه المسألة في الكتب الكلامية وذكرنا فيها خلاف العلماء, وأن العلم بكنه 


في (د.ك) جهول ظلوم. (وهذا المناسب, لأن الظلم نتيجة للجهل]. 
) سقط: فینکرون. 
إحياء علوم الدين, 4/ 434. 
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الذات. وإن كان ممكتًا لكنه ليس واقعًا لأحد من البشر, فلا جرم عدلنا إلى النظر 
في مصنوعاته ومکوناته. 
المقام الثاني: وهو التفكر في أفعاله وعجائب مصنوعاته 

من جميع المكونات وبدائع الأمر في المخلوقات. فإنها دالة على جلاله 
وكبريائه وتقدسه عن مشابهة الممكنات وتعاليه عن مماثلة المبتدعات. وكما هي 
دال على ذلك قهي دالة أيكا على كمال علفة وظهور خكتةة وغلى فار جكفة 
وفشيتته وقدرته: ادا کا لا تدر غلى التفکر في الذات كما شرخا قتحن 
قادرون على التفكر في آثارها. وهي المخلوقات, كما أثا لا نقدر على التحديق 
إلى قرص الشمس,. ونحن قادرن على التحديق إلى نورها على الأرض, وجميع ما 
في الأرض من المكونات آثار قدرة الله تعالى, فهكذا حال الأفعال تكون واسطة 
نشاهد فها ضفات الفاغل: ولا رتا تور الذات لها اعدا عتها بوساطة الأقعالء 
وبهذا يظهر السرٌ في قوله عليه السلام: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
ذاته»". فإن كل من فر في الذات ألحد. ومن طال فكره في الأفعال وخد. 


فإذا عرفت هذا. فاعلم أن المكونات من هذه المخلوقات المتعلقة بقدرة 
الله تعالى فيها من العجائب والغرائب ما يظهر بها حكمة الله تعالى وقدرته 
وجلاله وعظمته. وإحصاء ذلك غير ممكن؛ لأنه: 0000001[ ıu mı mom moo‏ 
rrr nnn rrr nnn nnn u nnn ron noun N‏ , ولکنا نشیر إلى 
حمل تكون مالا لما تربدم قتقول: الموخوذات المخلوقة تقشسمة الى ما لا 
يعرف أصلهاء فلا یمکنا التفکر فیھا. كما قال تعالى: ı mı ıııiıı (III,‏ 
nnn nnn unm uur Lunn nnn unr n n nnn I‏ . وإلى lo‏ 

(?7) كنز العمال. 3/ 47. 


1 
(?) سورة الكهف من الآية 109. 
(7) سورة يس الاآية 36. 
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يعرف أصلها وجملتهاء ولا تعرف تفاصيلهاء فلا يمكننا الوقوف على 
فاضا وهي مقس الى ها آأذر كاه تجن اليضن والن خا ل تدر كه 
تخفن النضر. أا الذي لا تدر كه بالنصن فالملانكة والخن والتار والحتة 
والشياطين والعرش والكرسي وغيرهاء ومجال التفكر فيها مما يغمض ويدق. 
فلنعد إلى الأقرب إلى الأفهامء وهي المدركات بحسن البصر, وذلك هي 
الشماؤات الست والارضون وها ستهها: فالنسماوات فشافدة تكواكها وشخسها 
وقمرها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها, والأرض مشاهدة بما فيها من 
جبالها ومعادنها وآنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها؛ وما بين السماء والأرض وهو 
الجو يدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها و رعودها وبروقها وصواعقها وشهبها 
وعواصف ريحها. فهذه هي الأجناس المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهماء 
وكل جنس منها ينقسم إلى أقسام' وأنواع؛ وكل نوع يتشعب إلى أصناف, ولا 
نهاية لانشعاب ذلك, وانقسامها في اختلاف صفاتها وهيأتها ومعانيها الظاهرة 
والباطنة. وجميع ذلك للفكر فيه مجال, فلا يتحرك دورة في السماوات والأرض 
من جماد وسفن ونبات وفلك وكوكب إلا والله تعالى المحرك لهاء وفي حركتها 
حكمة, أوحكمتان,أوألف حكمة, وشيء بلا نهاية ولا غاية, كل ذلك شاهد لله تعالى 
بالوحدانية, ودالة على جلاله وكبريائه, وقد ورد القرآن بالتفكر في هذه الآيات, 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: u nmı mı num Immun num moruuoioııı [0[0([I[1‏ 
rmn rmn noon Lmn 1‏ ولنذكر أبهر الآيات. وأدلها على الحكمة, 
وأفوقها في الإتقان والصنعة, ونكتفي بها عمَا سواهاء وبالله التوفيقء وهي خلقه 
الإنسان. ونذكر بعض ما اشتمل عليه من عجيب الصنع وعظيم الإتقان, فمن 
(?) في (د) أجناس. 


1 
(7) في (د.م) دلالة. 
(7) سورة آل عمران الآية 190. 
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الآيات الباهرة الإنسان المخلوق, وقد أشار الله تعالى في خلقة الإنسان إلى 
نسبغة أظوار: 

أولها: خلقه من التراب. وإليه الإشارة بقولە: 0001 o0ı0ıںomono ı mom‏ 
‘"nmmmuummn monn nnn I‏ . 

وثانيها: خلقه من الطين. وإليه الإشارة بقوله: ]000 ı mı moo I000‏ 
„muon 0‏ 

ı mom mou I00 000[I000] ونالنها: من الصلصال, وإليه الإشارة بقوله:‎ 
. “mmmmuuuoonn 1 

ı mo ımıouuoIıIı [II1 :aلوقب ورابعها: من الطين اللازب. وإليه الإشارة‎ 
. “mmm nooo 1 

ı mum nor oooy O00 [0(0 :alوقب وخامسها: النطفة. وإليه الإشارة‎ 
„mmm 

ı mm mom nuooii0ıı 000000] :aلوقب وسادسها: العلقة. وإليه الإشارة‎ 
1 

,ı mou nooo (ooo 1 :aلوقب وسابعها: المضغة. وإليه الإشارة‎ 


تم من بعد ذلك إنشاء العظام واللحم. وجعله في اتھ صورة» وخسن تقويم» من 
العظام والأعصاب. والعروق والأوتار واللحم والشحم وغير ذلك من العجائب 
الدالة على حكمة الله تعالى. وبديع قدرته التي لو استغرقنا الأعمار ما وقعنا منها 


? 


) ) سورة الروم من الأية 20. 
(?) سورة الأنعام من الآية 2. 
(7) سورة الرحمن الآية 14. 

(7) سورة الصافات من الآية 11. 
(?) سورة الإنسان من الآية 2. 
)?( 

(?) 


سورة المؤمنون من الآية 14. 


?) السورة نفسها ومن الآية نفسها. 


م لم۸ Uu‏ کب ل 0١0‏ لQG‏ 
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على عُشر العشير من معشارها فضلاً عن استقصائهاء والإحاطة بها فلا يطلع 
عليها إلا خلاقها"“ وعلامهاء فسبحان من نفذت في الأشياء حكمته ووسعها في 
الإيجاد, والإتقان علمه وقدرته؛ وفيما ذكرناه كفاية فيما نريد من التنبيه في 
التفكر في الآيات بمعونة الله تعالى. 

القسم الثاني: في التفكر في صفات العبد وأفعاله » ثم كل واحد من 
الصفات والأفعال الظاهرة والصفات الباطنة تنقسم إلى محمود ومذموم في 
الأفعال, وإلى مهلكات ومنجيات في الصفات, فهذه أنواع أربعة نذكر ما يتعلق 
نکل واخد ها 

النوع الأول منها: الطاعات. فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة في أن 
العبد كيف يؤديها؛ وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير فيها؟! وكيف يجبر 
نقصانها بكثرة النوافل, ثم نرجع في التفكر إلى عضو عضو, فيفكر في الأفعال 
التي تتعلق بها ممًا يحبه الله تعالى ويريده. فنقول مثلاً: إن العين خلقت للنظر 
في ملكوت السماوات والأرض عبرة, ويستعمل في طاعة الله تعالى, ثم ينظر 
کي كاب الله وسة رسشوله جلى الله غلحة والةوسلة ‏ وانا ادر عل ان 
أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة, فلمَ لا أفعله؟! وأنا قادر على أن أنظر إلى 
فلان المطيع بعين الكرامة والتعظيم. فأدخل السرور على قلبه. وأنظر إلى فلان 
الفاسق بعين المقت والسخط, فأزجره بذلك, فلمَ لا أفعله؟! وهكذا يقول في 
سمعه ولسانه وسائر جوارحه فإنه يمكنه أن يستعملها في الطاعات. ثم يتفكر 
فيما رغبه في البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر في إخلاص النية. ويطلب لها 
مظان الاستحقاق حتی یزکو بها عمله. فعلیه إعمال فکره فیما یورده ویصدره. 


التؤغ التاتي: المغاضى. قانهة قى للغبد فى ضيبيخة كل بوم أن يحجاسب 


)) في (د.ك.م) خالقها. 
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نفسهء هل هو في الحال ملابس لمعصية لربه فيتركها أو لابسها بالأمس فيتداركها 
بالتوبة والندم. أوهو متعرض لها في نهارهء فيستعد للاحتراز والتباعد عنهاء ثم 
ينظر في اللسانء ويقول: إنه متعرض للغيبة والنميمة والكذب وتزكية النفس 
والاستهزاء"' والمماراة والممازحة. والمجون, والخوض فيما لا يعنيء إلى غير 
ذلك من المكاره. فيقرر أولاً في نفسه أنها مكروهة عند الله ويتفكر في شواهد 
القرآن والسْلّة على شدة العذاب فيهاء ثم يتفكر في أحواله كيف يكون متعرصًا 
لها من حيث لا يشعر, ثم يتفكر في أحواله كيف يحترز عنها ويتحقق أنه لا يتم 
ذلك إلا بالاعتزال والانفراد, وألا يجالس إلا صالجًا تقيًّا يقتبس منه الهداية, وينكر 
عليه مهمًا هم بفعلهاء وهكذا يتفكر في سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة والكذب 
وحصول الكلام واللهو والبدعة.وهكذا يفعل في كل أحواله بالتعهد لها عن 
الاحتراز عن كل معصية. فمهما حصل الفكر حصلت المعرفة الحقيقية بهذه 
الأحوال, واشتغل بالمراقبة لله طول نهاره حتى يحفظ جميع أعضائه عن 
المعصية. 

النوع الثالث: المحاذرة عن الصفات المهلكة التي محلها القلب, فيعرفها 
ليكون مجانبًا لها بلطف الله وجملتها عشرة: البخل والكبر والعجب والرياء 
والحسد والغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال, وحب الجاه, فينبغي 
للعاقل أن يكون متحررًا عن هذه الصفات المذمومة المبعدة له عن الله تعالى, 
والمقربة إلى سخطه» وليتفقد نفسه. فإن ظنٌ أن قلبه متنزه عنها حمد الله 
تعالى» وأثنى عليه في توفيقه للبراءة عنهاء ويمتحن نفسه بالعلامات الدالة على 
البراءة, فإن النفس أبا تود بالخير من عندها وتكذب, وإن وجد نفسه متلوثة 
بشيء منهاء فإنه يحتال في كيفية الخروج عنها بكل حيلة يجدهاء فليقرر في 


)) في (د٬كءم)‏ الاستهواء. [ولعل المناسب: الاستهزاء)۔ 
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تفه مغضية الله تعالى بفلابستها واستخقاكه للذم واللوم من عغنده تة العقوية 
الأبدية في الآخرة, أعاذنا الله منهاء فإن رأى في نفسه عَجبًّا بالعمل, فليتفكر, 
ونقول: ما عملي وما وزنة عند الله عالي؟ قان ادتى تعمة هن تعمة. وهو آدخال 
الماء وإخراجه على حد العافية والسلامة لا يعدل في مقابلته عمل ثم إن العمل 
إنما كان بيدي, وقدرتي وجارحتي, وكل هذه الأمور مثّة من الله تعالى؛ ونعمة من 
جهته. فأي عمل في الحقيقة أكافئ به نعمة الله تعالى. وفضله علي وإن أحس 
من تقسة بالكير قرز على تقسه اتداء خلقه. وان أوله تطفة مذرق واخزه جيفة 
قذرة. ويحمل فيما بين ذلك عذره؛ فكيف وقد جرى في موضع الحيض مرتين. 
وغلى الجملة فكل من غلبت عليه هذه الضفات المذمومة أو أكثرها فهو أشبة ها 
يكون بالبهائم والسباع» وکل من تنڑه عنها كان مشبهًا للملائكة والأنبياء. فليختر 
الإنسان أي الصنفين يكون مشبهًا له. 

النوع الرابع: الاجتهاد في الاتصاف بالصفات المحمودة التي تكون فيها 
النجاة. ويرجى بها السلامة. وجملتها عشرة: التوبة. والصبر على البلاء. والرضا 
بالقضاء, والشكر على النعماء. واعتدال الخوف والرضا". والزهد في الدنياء 
والإخلاص في الأعمال. وحسن الخُلق مع الحَلق. وحبٌ الله تعالىء والخشوع 
لجلاله وعظمته. فهذه العشر كلها تكون وسيلة إلى النجاة. وسببًا فيهاء فإذا 
أنصف' بواحدة منهاء وهي التوبة والندم على القبائح إن فعلها حمد الله وأثنى 
عليه في التوفيق للاختصاص بهاء وسأل الله تعالى التوفيق؛ لتحصل الباقية. فهذه 
ضفة آهل التقوى المختضين بالل البادلين شوسهم في خة الله قاما أمتالا 
فينبغي أن يكون تفكرنا فيما يقوى به إيماننا ليوم الحساب, إذ لو رآنا السلف 


3 (7) في (د) الرجاكء. إ ولعل المناسب في السياق: الرجاء]. 
* ( كي (ك) اتضفة ا ولفل الهفاست قي الشساق؟ انضف 1 
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الصالحون لقالوا: قطعًّا هؤلاء لا يؤمنون بيوم القيامة, فما أعمالنا أعمال من 
يؤمن بالجنة والنارء فإن کل من خاف شيتًا هرب منه» ومن رجا شيتًا طلبه؛ وقد 
علمنا أن الهرب من النار بترك الشهوات والحرام» وترك المعاصي» ونحن 
منهمكون فيها, وأن طلب الجنة بتكثير النوافل والطاعات الموفقة. ونحن 
مقصرون بالفرائض منهاء فلم يحصل لنا من ثمرة العلم إلا مايقوى به حرصنا 
في الدنيا والتكالب عليهاء وعند هذا يجترئ الناظرون إلينا على معاصي الله 
بسببناء ويقولون: لو كان هذا مذمومًا لكان العلماء أحق باجتنابهء فليتنا كنا 
كالعوام ذا متنا طانت: معنا :دنوبنا: فما أغظم الفتنة: التي تع رضنا لها لتو بالغتاً قي 
الفكرة والتدبر وكترة امل قال الله الى أن ملكتا اة ناد ووا 
للتوبة المقبولة. والندم البالغ على ما أسلفنا من الذنوب قبل أن يتوفانا إنه هو 
الكريم المنعم الرحيمء وقد نجز غرضنا من التنبيه على مجاري فكرة العبد في 


أفغاله المجمودة والكذمومة.:وفي. ضفاتة المكزوهة والمخبوبة عفد الله تغالى: 
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الحديث الرايع عشر 

ن آي فة رضي الله ءال قال رشول الله لى الله قله واله 
وسلم- : «أبّها الاس لا ثغْطُوا الْحِكُمَة عَيْرَ أَهُلِها فَتَظَلِمُوهَاء وَل 
تَمْتَغُوها أَهْلَها فَتَظْلِمُوهُم, وَل ثعَاقِبُوا طَالِمَّا فَيَبْطُلَ فَصْلَكُمْ. وَل 
ثُرَاؤُوا التاسَ فَيَحْبَط عَمَلَْكُم. وَل تَمْتَغُوا الْمَوْجُود فَيَقِلٌ حَْرَكُم. ابا 
التَاسن: إِنَ الأَسَُيَاءَ تَلآَنَدُ: آَمُرْ اسْتَبَانَ رده فَاتَيعُوةء وَأَمَُرُ اشْتَبَانَ 
عَيّه فَاحْتَنبُوة. وَأَمُْر احْتَاَفَ عَليَكَمْ فَرُدٌوة إلى اللّهء ايها التَّاسن: ألا 
تنكم باَمُرَيْن حَفِيقَيْن مُؤَْثُهُمَا عَظِيمُ اَجُرُهُمَا لَمْ َل اللَةَ بمِنْلِهمَاء 
الصمت وخسن لحل » 

فنقول: الحمد لله المنعم المحسن الذي أفاض على المخلصين أنوار 
هذاه وتقر أفقدة أوليائه المتقين بها اقطاهم من الخكهة فى بدابة الأضر 
ونهايته وشرح صدورهم بالتقوى, وأراح قلوبهم بما أنعم عليهم من الزهد في 
الدنياء زهرت مصابيح الهدى في صدورهم؛ واشتعلت نيران الخوف في قلوبهم. 
فهو المرجو لطفه وثوابه. والمخوف مكره وعقابه؛ الذي خص جميع أوليائه بروح 
رجانه جى ساقهم بلطائ الائ الى التزول ائه والعدول قن دار بلاته التى 
هي مستقر أعدائه, وضرب بسياط التخويف, وزجر التعنيف وجوه المعرضين عن 
حضرته إلى دار ثوابه وكرامته. وصدّهم عن التعرض للأئمة. والاستهداف لسخطه 
ونقمته. قودًا لأصناف الخلائق بسلاسل القهر والعنف, وجدٌ بالهم' بأزمة الرفق 
واللطف إلى جنته فأورثهم ذلك الفوز برضوان الله وجزيل كرامته, واستحقوا 
قن الله سل توابة و قظيخ ر مته ور افتة والضلاة والسلام فلن الموضخ لاغلاة 


)) الأربعون حدينًا السيلقية. 26. 
)) في (د:ك) وجذبًا لهم لولعله المناسشب قي السياق). 
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الإسلام. والهادي إلى الدين الحنيف وإلى دار السلام. وعلى آله الطيبين أعلام 
الهدى, والداعين للخلق إلى مسالك التقوى, واعلم أن هذا الحديث مشتمل على 


القطر في امور فلانة توضكها مغو نة الله غالى: 
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الأدبية 

وفیه بحثان: 
البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

فالإعطاء: نقيض المنع؛ والحكمة: هي العلم النافع؛ وهو علم القران 
وتفصيل معانيه»ء وتفسيرمُجمله. والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه. ومُحكمه, 
ومتشابهه. وعامه. وخاصه» ومجمله". ومبینه» وناسخه» ومنسوخه» والفهم 
لأمتاله وقضضه وأخبارة وهذا قندا هو راس الحخكمة وففكاخ الرجهة مع 
احتمالها لمعان - أعني الحكمة-, قد رمزنا إليها من قبل. وأهل الرجل: هم 
أولى الناس به وأقربهم إليه. 

الظلم: وضع الشيء في غير موضعه لغة. ثم تعورف في لسان حملة 
الشريعة أنه الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرّة تزيد عليه من غير 
استحقاق, فما هذا حاله من الضرر, وهو يكون ظلمًا. والمغع: نقيض الإعطاء, 
وظلمها: وضعها في غير أهلهاء والمعاقبة: (مفاعلة) من العقاب. والعقاب 
في اللغة: اتباع الشيء بالشيء من جنسه إذا كان شاقًا؛ وهو مُّبقى على أصله. 
والظالم: فاعل الظلم لغة وشرعًا. والبطلان: هو الذهاب والهلاك. والفضل: 
الشرف والتوات. 

الرياء: أصله كل ما كان لا حقيقة له تعلم مأخوذ من التخيل لرؤية الأبصار؛ 


وقد صار في لسان حملة الشريعة مفيدًا لما يعمل من جنس الأعمال الصالحة. 


^ )) في (د) سقط: والمعرفة بأحكام أوامره ونواهيه ومُحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه 
ومجمله. | فقو سقط محل بالفخيء ولل ست السقط هو رهي الناسخ أت صت الحاةط 
ر لفظة: مجمله, في المقطع]. 
في (د.ك) الفاء بدلاً عن الواو. 
(دك) الفاء بدلاً عن الواو. 
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ولا يقصد به وجه الله وإنما یراد به ما يظهر للناس, ولقد صدق فيه من قال: 


SG TTS ے 0ے + ا ت‎ r ٥ للا ا‎ 
BEING AEST 


انحط رالات عل ن الع اي الع كر او 
فيموت حبطًا”' يقال: حبط البعير إذا هلك من البطنة. المغع: مضى تفسيره, 
والموجود: نقيض المعدوم؛ والإقلال: نقيض الإكثار. والخير هاهنا فيه وجهان: 

أخدهما: أن بريد به غدم التواب: وذهابه: وهذا انما يكون من مع الواجبات 
المستحقة كالزكوات والأعشار, فالمنع من هذا الخير يكون محظورًا يعاقب عليه 
ويستحق خرفان التؤات ل مجالة 

وثانيهما: أن يراد بالموجود ما يتعلق بباب الفضل والإحسان من صدقات 
النفل. والتفضل والمواساة: من إعطاء السائل, وبذل النائل. وفك العاني, 
وإطعام الجائع. الآأشياء: هي جمع شيء, وهو لفظ يفيد العموم والاستغراق لكل 
ما يندرج تحته مما يسمى شينًا؛ والأمر: يقع على كل مفهوم في الموجودء وهو 
أعمٌ من قولنا: شيء, فإن اسم الشيء إنما يطلق على ما كان مستقا بنفسه 
من الذوات الموجودة. والمتصورة المعدومة في الذهن دون الأحكام والصفات. 
فلا يقال لها شيء بخلاف اسم الأمرء فإنه مقول عليها لا محالة. والاستبانة: هي 
الظهور والوضوح, والرشد: نقيض الغي, والرشد: الإصابة أيصًّاء والاتباع: هو 
اللحاق, والغي: نقيض الهدى, والاجتناب: هو العدول عن الشيءء. والإعراض 
عنه. والاختلاف: نقيض الاتفاق. والردٌ: هو الرجوع. فصارت لفظة الأمر 
فف كه شن معان كرو من هذه اللا ورفا: كا اشا الب ضلى .الله غاب 


وآله وسلم هاهنا. الإنباء: هو الإعلام, والإخبار: هو تعريف الغير بحقيقة الأمرء 
(7) البيت للتهاميء وهو من الكامل. ونصٌ عجز البيت: قإذا التَحَفْت به قَإِتَكَ عَار. ينظر: 
ديوان التهامي. 469. 
)) في (د) زيادة: الواو. 
)) في (د,ك) زيادة: الواو. 
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والخفيف: نقيض الثقيل, والمؤنة: الثقل. والعظيم: نقيض الحقير, واللقاء: 
هو المواجهة. والمثلان: هما المتشابهان. الصمت: نقيض الكلام. وسن 
الخلق: نقيض المساءة فيه. 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ف «لا» هاهنا للنهي. و«تعطوا» مجزوم بها؛ وعلامة جزمه حذف النون, 
و«الواو» هي الفاعلة. و«الحكمة» منصوبة على المفعولية. و«غير» هاهنا 
موضوعة للاستثناء المفرغ, وهو" المفعول الثاني ل «تعطوا»*؛ لأنه يتعدى إلى 
اثنين, والتقدير: لا تعطوا الحكمة إلا أهلها. «فتظلموها» «الفاء» هاهنا ناصبة 
في جواب النهي, والفعل منصوب بإضمار «أن», و«الفاء» دالة عليها وعوض 
عنها,ء و«الهاء» منصوبة بالمفعولية بالفعل المتصل بها. «ولا تمنعوها» 
«الواو» هاهنا عاطفة للجلمة الثانية المنهية على الجملة الأولى. و«لا» للنهي 
كالأولى؛ والفعل مجزوم وعلامة جزمة حذف النون منهاء و«الهاء» مفعول أول, 
و«أهلها» منصوب؛ لأنه المفعول الثاني؛ لأن المنع يتعدى إلى مفعولين. كقولك: 
منعت زيدا حقه. 

«فتظلموهم » «الفاء» هاهنا” ناصبة للفعل في جواب النهيء وعلامة 
نصبه حذف النون, كما في غيره. «ولا تعاقبوا ظالمًا» جملة منهية مجزومة 
ب «لا». و«الواو» عاطفة لها على ما قبلها,ء و«الواو» فاعلة لما اتصل من 
الأفعال, و«ظالمًا» منصوب على المفعولية. «فيبطل» منصوب في جواب 
النهي وعلامة نصبه الفتحة في اللام. والفضل: مرفوع على الفاعلية ل_ 
«خطل» «ولا تفنعوا الموجوة» جمالة فتهبة و«الموجوة منصوب عان 
ˆ )) في (د) هي. 
: )) في (د.ك) لأعطى. 


)) في (دك) سقط: هاهنا. 
)476( 


المفعولية. «فيقل» منصوب ب «الفاء»على إضمار «أن». و«خيركم» مرفوع 
على الفاعلية. وهذه الجمل كلها جمل إنشائية. ولا تحتمل صدقًا ولا كذبًاء ولا 
محل لها من الإعراب؛ لأن الإعراب في الجمل إنما يكون في الجمل الخبرية؛ 
لاحتمالها للصدق والكذب, ووقوعها موقع المفردات, فلا جرم كان لها الإعراب. 
بخلاف هذه. 

«أيّها الناس» مضى إعرابه. «إن الأشياء ثلاثة». ف «إن» للتأكيد. وهي 
ناصبة للأشياء. ورافعة للثلاثة على الاسمية والخبرية لها . «أمر» مرفوع على 
أنه عطف بيان على ثلاثة, أو بدل منهاء فكلا الوجهين لا غبار عليه ورفعه على 
الابتداء يضعف؛ لكونه نكرة., و«السين» في «استبان» للطلب, وهو من 
البيانء و«رشده» مرفوع على الفاعلية, «فاتبعوه» «الفاء» للعطف, 
و«الواو» فاعلة. و«الهاء» ضمير في موضع نصب على المفعولية. «وأمر 
استبان غيه فاجتنبوه» مثل الجملة الأولى في الفاعلية والمفعولية من غير 
مخالفة, و«أمر» مرفوع على العطف على ما قبله. «اختلف عليكم» جملة 
خبرية في موضع رفع صفة ل «أمر». «فرّدّوه» جملة إنشائية أمرية, و«<الفاء» 
للعطف على ما قبلها. و«الهاء» ضمير في موضع رفع"'المفعول. 

«إلى الله» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بالمفعولية؛ لتعلقه ب «رَّدّوا». 
وتاتتههاء أن کون قى موظ خب على الخال آى دوذ صاة ا الى االله 
«ألا» هاهنا للتنبيه و«أنبئكم» فعل مضارع. و«الكاف» ضمير في موضع 
المفعول الأول. وهو من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة. ف «الكاف» هي الأول. 
و«الباء» مزيدة في موضع النصب كما زيدت «الباء» في مقام الرفع في قوله: 


€) في (داك) سقط رفع وهو السليم]. 
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«كفى بالله». والمفعولان الثانيان هما: قوله: «أمرين خفيفين""». كقولك: 
مررت برجل حسن وجهه, و«عظيم» مجرور على الصفة ل «أمرين». 
و«أجرهما» مرفوع على الفاعلية للصفة في قولك: عظيم, «لم» حرف جزم؛ 
و«يلق» مجزوم بها وعلامة جزمه حذف الألف, من قولك: يلقى, واسم الله: 
مرفوع على الفاعلية قائم مقام الفاعل؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 
«#الضمة» مرقوع على أنه خير مبثدا مخذوف. أى: هو الصمت. «وحخسن 
الخلق »> عطف عليه ولو جرى على عطف البيان. والبدلية من «أمرين» لكان 
وجهًّا؛ لكنه أعرض عن الإتباع» ورفعهما على الابتداء المحذوف وهما خبران. 
سؤال: القياس في الصفة المشبهة إذا رفعت الظاهر أن تكون مفردة لا 
يجوز تثنيتها ولا جمعها؛ لأنها بمنزلة الفعل في الرفع, فلهذا وجب إفرادهاء 
وخفيفتان رافعتان للمؤنة. وهي مثناة. فما وجه ذلك؟ وما الس فيه؟ ولهذا 
فإنه لا يجوز: مررت برجلين حسنين وجوههما ولا برجال حسنين وجوههم؛ لما 
ذکرناه؟! 
وجوابه: من وجهين: 
أحدهما: أا لا نسلم رفع المؤنة بخفيفتين. وإنما هي مرفوعة على 
أنها مبتدأً وخبره محذوف تقديره: بأمرين خفيفين مؤنتهما خفيفة. فتكون الخفُة 
شاملة للأمرين مطلقًا. والمؤنة مطلقة. وفيه من المبالغة في الوصف في 
الخفة ما لا يخفى. 


وثانيهما: أثا نسلم أن المؤنة مرفوعة بخفيفين. وإنما جاء مثنى منبهًا 


)) في (د) زيادة: مؤنتهماء ومؤنتهما: مرفوع على الفاعلية للصفة المشبهة وهي قوله: 
خفيفين . وهي زيادة مناسبة وسليمة)۔ 

۶ )) المناسب: خفيفان مرفوعان. 

)) المناسب: بخفيفين. 
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على الأصل؛ لأنه في الأصل اسم, وكان يجب فيه المطابقة لموصوفه" في 
التثنية.ء لكنه جاء مرفوعًا تشبيهًا له بالفعل, فجاءت مثنية' مع کونه رافعًا تنبيهًا 
على ماله بحكم الأصالة كما جاء القود والصيد على الصحة في الإعلال تنبيها على 
أن الإعلال ليس أصلاً في الأسماء. وإنما هو بالمشابهة للفعل, كما أن الإعراب 
أصل في الأسماء, والإعراب في الأفعال بالمشابهة ليعطى كل شيء ما يستحقه 
بالأصالة. فهذا كلام فيما يحتمله الحديث من علوم الإعراب. 
النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 

وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وهو مشتمل على معان أربعة: 

المعنى الأول: الفصل والوصل, فالفصل في قوله: «لا تعطوا», 
وقوله: «إن الأشياء ثلاثة»., وقوله: «ألا أنبئكم » فإن هذه الجمل جاءت من 
غير (واو) دالة على الفصل. وأما الوصل» ففي سائر الجمل كلها فإنها جاءت ب 
«الواو». ومؤذنة بالوصل بين الجمل والملاءمة بينها. 

المعنى الثاني: الجمل الإنشائية المنهية. فإنها جاءت مؤذنة بالآداب 
الحسنة منبهة' على جهة الترادف والتساوق يتلو بعضها بعضًاء والجمل الخبرية 
خاعت دالة: قلي الآدات الحخشتة منبهة علنها ومتضفنة للأوامر الإنشاتة كقوله: 
«اتبعوه». و«اجتنبوه». فقد وقعت هاهنا أحسن موقع؛ لاشتمالها على الأوامر 


الإنشائية, والمناهي الإنشائية, والأخبار الصادقة الدالة على الحكم النافعة. 


^ )) في (د) الموصوفة۔ 

۶ )) في (د) مفرڌا۔ وهو غير مناسب). 
(7) في (د) تثنیته۔ 

“ (?) في (ك) سقط: منبهة۔ 
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المعنى الثالث: الإضمار والإظهار, فالإظهار: في قوله: «الحكمة». 
فإنها اسم ظاهر, والإضمار: مافي قوله: «تظلموها». و«تمنعوها», 
و«أهلها» فإنها كلها ضمائر دالة على رجوعها إلى «الحكمة», وهكذا قوله: 
«أمر» فإنه اسم ظاهر, وقد رجعت هذه الضمائر في قوله: «اتبعوه». 
و«اجتنبوه». وفي قوله: «رُذّوه إلى الله». وقد عرفت ما في الإظهار 
والإضمار من مواقع علم المعاني. فإن الإظهار دال على الإيضاح,؛ والإضمار دال 
على الاختصار والإيجاز» وهما في علوم المعاني والبيان في أرفع قدر ومحل 
فان 
المطلب الثاني: فيما اشتمل عليه من علوم البيان 

وقد تضفن أنواغا فن المجازات الرشيقة والاشتعارات الفاتقة. وهي سه" 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا تعطوا الحكمة»., فالإعطاء هاهنا استعارة 
حسنة؛ لأن حقيقة الإعطاء المناولة. وهذا لا يتعقل في الحكمة. فلهذا كانت 
مجارًا. 

الاستعارة الثانية: وصف الحكمة بكونها مظلومة مجاز واستعارة؛ لأن 
الظلم هو الضرر الخالي عن النفع, وهذا لا يتأتى في حقٌ الحكمة, فإطلاق الظلم 
عليها يكون مجارًا بالإضافة إلى العرف الشرعي في الظلم. 

الاستعارة الثالثة: ظلم الأهل. حيث قال: «فتظلموهم» فإنه مجاز 
واستعارة كما ذكرناه في وصف الحكمة بالظلم. فهما مجازان لا محالة. 

الاستعارة الرابعة: قوله: «فيحبط عملكم» الغرض هاهنا بالإحباط 
إبطال الأعمال الصالحة بارتكاب الكبائر, والحبط: هو داء"“ يصيب الإبل من أجل 
الامتلاء. وهو هاهنا مجاز بالإضافة إلى الوضع اللغوي. 


)) في (د) أُذی. 
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الاستعارة الخامسة: استبانة الرشد. فإنه مجاز؛ لأن الاستبانة: هي 
الوضوح. ووصف الأمر بالوضوح مجاز لا محالة. 

الاستعارة السادسة: وصف الأمر بالغيئ. مجاز أيصّاء فإن الغى: 
نقيض الهدى, وهو مجاز لا محالة. والغياية والغيايات هي الحجاب على الشمس 
عن الاستنارة. فوصف الأمر بالغي مجاز في جمعه, فثقل من هذا المعنى إلى 
ما يناقض الهدى, وذكر (المنصور بالله)- عليه السلام- أن الغيْ مأخوذ من قولهم: 
غوي الفصيل”' إذا زاد رضاعه فوق الحدٌ, فيهلك أو يقارب الهلاك. 

وليس الأمر كذلك, فإن الغي: مخالف للوي من جهة لفظه ومعناه. أما 
لفظه: فلأن (لام) الغيُ وعينه (ياآن) من باب حيي. بخلاف غوي فان عينه (واو). 
ولامة (يآ). واما من جهة معتاة قلان آلقى: هي التقطية عن الهدابة: ومتة 
الغياية والغيايات, وأما الغوي: فهو بشم الفصيل من كثرة اللبن؛ فهما 
مفترقان كما تری. 


المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 


الجنس الأول: منها التسجيع 

وهذا کقوله: «فیحبط عملکم», وقوله: «یقل خیرکم». وقوله: «اجتنبوه». 
و«اتبعوه» فانه کله سجع. 
الجنس التاني: الطباق 

وهذا كقوله: الغي والرشد., فإنهما طباق,. ونحو قوله: «اتبعوه». 

و«اجتنبوه». 
١‏ )) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه. ينظر: لسان العرب, مادة (فصل). 
۶ )) ينظر: حديقة الحكمة. 134. 
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)) البشم: تخمة على الدسم. ينظر: لسان العرب, مادة (بشم). 
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الجنس الثالت: التجنيس 
وهذا کقوله:«تظلموها», و«تظلموهم» فإنه جناس,» ونحو قوله: 


«أهلها»., و«أهلّها». فإنه جناس کامل, وقوله: «استبان رشده», وقوله: 
«استبان عيّه», فان قوله: «استبان» دفعتین جناس کامل. وکقوله:« أَمُرٌ»؛ 
فإنه کرره مرارًا ثلاتّا. وكله من الجناس الكامل. فهذه الأمور كلها معدودة من 
علم البديع وهو كما ذكرنا متعلق بعلوم البلاغة والفصاحة وتحسين الكلام بجودة 
النظم وحسن السبك كما قررناه من قبل. 
النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم التي أرادها من هذا الحديث 

أراد بما أشار إليه هو أن إعطاء الحكمة غير أهلها يكون ظلمًا لهاء ومنعها 
من أهلها يكون ظلمًا لهم؛ لأنها إذا أعطيت غير أهلها فقد ضعت في غير 
موضعها, وأحلت في غير محلهاء فلا جرم كان ظلمًا لهاء وإذا مُنعت من آهلها فقد 
ظلموا بالعٌّدول بها عنهم؛ فهي لا تنفك عن الظلم في الوجهين جميعًاء فقد أشار 
عليه السلام في كلامه هذا إلى أن الحكمة لها أهل يستحقونهاء فلا ينبغي وضعها 
في غير أهلها, كمن يعلق الدرٌ بالخنازير" واعلم أنه عليه السلام قد ضمن هذا 
الحديث آدابّا وإرشادات وڃكمًا, ونحن نشير إلى تفصيل كل واحد من هذه, 
ونجعل لكل واحد منها مقامًا يحتوي على أسراره. 
المقام الأول: في بيان الآآداب التي أشار إليها 

وجملتها خمسة: 

الأدب الأول: منها قوله: «لا ثُغْطُوا الْحِكَمَةَ عَيْرَ اهلها فََظَلِمُوهَا» 
اعلم أن الحكمة عبارة عن إحراز علوم القرآن والسّة النافعة. وإحراز علم 


)) في (د.ك) سقط حرف الجر الباء. 
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طربق الأخرة: وقي ذلك من اثر الفلوم الدينية قفا هذا خالة من القلوم لا 
يصلح وضعه في غير موضعه؛ ویجب إعطاؤه أهله إذا طلبوه» ویؤید ما ذكرناه ما 
رُوي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إن لله في الأرضين 
أهلين: أهل القرآن منهم»"ء وأهل الحكمة, وهم المتبعون لأوامر الشريعة 
الملتزمون لأحكامها. المحللون حلالهاء والمحرمون حرامهاء الجاعلون الوقوف 
عند ملتبسها رسوحًا في العلم دون التقحم على سددها المرتجة. والتعدي على 
حدودها المضروبة, الذين جعلوا العلم سببًا للقول, وأساسًا للعمل. فأما أهل 
الزيغء والعناد والقلوب الخالية من خوف الله والمائلين عن طريق الرشاد. فهم 
أعداء الحكمة فضلاً عن أن يكونوا أهلاً لها وكيف وقد كرعوا/ في حياض 
الضلالة وارتووا حن أجن* الخهالة, ويجكى عن مالك بن أنفن ين مالك آنة قال 
روت قن جال 0 بغدد اشاطن هذا المسجة كما استجر أن أروى هد 
خدنا واجدًا: قالوا: فتتهمهم. قال: ل ولو وشروا بالمناشير ها كذب متهم اح على 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن لم يكونوا أهلاً لهذا الشأن, فانظر 
إلى تحرّزه. وعظم بصيرته. واتقاد قريحته في ذلك وفي هذا دلالة على أن الحكمة 
تحتاج إلى أهلية تختص بهاء فإذا جاوزنا بها غيرهم كنا ظالمين لها؛ لما وضعناها في 
غير محلها ومکانها. 

الأدب الثاني: قوله: « وَل تَمْتَغُوها أَهْلَها فََظَلِمُوهُم»؛ لأا إذا منعناها 


اهلها المستحقين لها لقبولهم لهاء وانتفاعهم بها ونفعهم لغفيرهم من 

TT‏ 2. بلفظ : «إن لله أهلين من الناس: أهل القرآن أهل الله عر وجل». 

)) كرغ في الحاء أي فاولة به مى موضعه من شير أن رة بكفة ولا أناء بتظر: لسشان 
العرب, مادة (كرع). 

)) الآجن: الماء المتغير طعمه ولونه. يتظر: نتفه مادخ (أجن): 

“ (?) وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني, الفقية إمام دار الهجرة, 


قال البخاري: ُ الاسانيد كلها مالك عن ناق توفي سنة 76 هى بتظر: تقريت التهذفي: 
افد نن على بن حكر الس اي تجفق محمد واف دار الر قت ةط .1966م 


دمشق, سوريا, 1/ 156. 
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المسترشدين لغرائت فواندها کا قد ظلفتاهم طلقا غظيمًا: وارنكا قى جقهة 
حوبا جسيمًا؛ ويؤيد ذلك ما رُوي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. فإذا رأيتموهم. فقولوا لهم مرحبًّا بوصية 
زول الله ضلى: الله غلبة وآلة ومتلمء واأفتوهمة. قلت وا أفتوهم؟ قال: 
«علموهم»". والذي أوصى بهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- هم 
الطالبون للعلم الراغبون فيه, العاملون بأحكامه, فأما من خالف هذه الصفة 
فالأخبار النبوية دالة على منعهم, والإبعاد عنهم؛ لما روى أنس بن مالك عن 
زشول الله ضلى الله غلية والة وسلة- آنه قال «طلب العلم قريضة على كل 
مسلم؛ وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب»7, 
فهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه على قبح وضع الحكمة في غير أهلهاء 
وقد روي عن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- أنه قال لكميل بن زياد : يا كميل 
إن هذه القلوب أوعية. فخيرها أوعاها. فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة : 
فعالم ربانيء ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق.... لم 
بستضيئوا بنور العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق* 

الأدب الثالث: قوله: «ولا ثُعَاقبُوا ظَالِماً فَيْطْل فَصْلَكم, وَل درَاؤوا الاس 
قَيَعَدَط عَمَلْكَمْ» نهى عليه السلام عن معاقبة الظالم. وأخبر أن ذلك يبطل 
الفضلء وله تأويلان: 

التاويل الأول متها آنه ضلن اللة-غلية واله وسلم هى فن معاقة الظالة: 
وأخبر أن ذلك يبطل الفضل إذا كانت العقوبة ظلمَّا مثل ظلمه. وفي ذلك بطلان 
?( تيسير المطالب, 206. 


?) سنن ابن ماجة. 1/ 81. 


) 
) 
(9) وفقو كميل بن زياد ين تهبك: ويقال: ابن قبد الله اللخحى: الكابعي الشهير توقي ئة 
82ه. قتله الحجاج. وهو شيخ كبير. ينظر: الإصابة. 5/ 653. 

“ (?) ينظر: نهج البلاغة. 496. 
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الفضل؛ لأنه لا يحل لأحد ظلم أحد من الناس. ويؤيد ذلك ماروي عنه صلى الله 


عل وه وآ[ وه وس مم أ ق ال: 
«أڑ 
_ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك». 
التأويل الثاني: أن يكون المراد أن العفو عن الظلم فيه أجر كبير وثواب 
خطيرا, وأن في مقابلة ذلك العفو من الفضل ما لا يعلم تفاصيله إلا الله فإذا 
استنصف المظلوم من الظالم بطل ذلك الفضل الذي كان يقع في المعلوم في 
مقانلة العقى وبند هذا التاويل ها رؤئ عقن الرسول- صلى ”الله عليه والة ورل 
أنه قال: «ثلاتثت من أخلاق أهل الجنة: العفو عمُن ظلمك. والإعطاء لمن حرمك, 
والإحسان إلى من أساء إليك»”ء وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «ما عفا رجل عن مظلمة ظُلمها إلا زاده الله بها عرّا. فاعفوا يزدكم 


الله عڑا»4 


الأدب الرابع: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلاً ثُرَاؤوا الاس 
قط غلم الم أن الرتاء معصضةة من كل وجه وظ اهر الخبر دال على 
كونه كبيرة؛ لأته لا بجبط العمل .إلا الكبائن وقد ورد الوغيد غليه بقوله تغالى: ١‏ 
,“nmrmmummnnn rum rm mmm mmm rmn rn 1‏ وقال تعالی: 0ı Ioııııı‏ 


ı mmm nm nuni ثم قأ|ل:‎ ,‘nmmmmmmmnmrmmnn run nnn nnn run nmr nnnraonn [1 


(?) مسند أحمد. 3/ 414. 

(7) خطیر: له قدر. ينظر: مختار الصحاح, مادة (خطر). 

(?) سنن البيهقي الكبرى. 10/- 235. بلفظ: «ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ 
ا ت وتعطي من حرمك. وتصل من قطعك»۔ 

 “‏ ()فسند أخمد 2/ 235 بافظ؛ «ما تقصت صدقة فن فال ولا غفا رجل عن فظلمة إلا راذح 
الله عرا». مسند الشهاب, 2/ 29. 

(?) سورة النساء من الآية 142. 

° (?) سورة الماعون الآيتان 4. 5. وفي (د.ك) سقط الآية رقم 5. 
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وهو من حفلة الخصال. المملكة واذا كان كرا لظامر الخير كما قزرتاة: 
فهل يكون فسقًا عندنا وعند الله أو لا يكون فسقًا إلا عند الله؟ 

فيه تردد. فإن قلنا: إنه فسق عند الله لا غيره ؛ فلأن الفسق إنما يتقرر 
بدليل مقطوع به وهذا الخبر ليس متواترًا. فلا يقطع بصحته؛ وهذا هو المختار؛ 
لأن الإجماع منعقد على أن طريق الإكفار والتفسيق إنما يكون قاطعًا لا محالة, 
والإحباط هو الإبطال؛ لأن ثواب صاحب الكبيرة يبطل لا محالة على معنى أنه لا 
يوفر ثوابه؛ لأن الثواب والعقاب لا يجتمعان لتضادهماء وإذا بطل توفيره ثوا؟ًا 
فيجب سقوط مثله في الأجزاء من العقاب على القول بالموازنة, وهو المذهب 
القوي والمنهاج المستقيم السوي. 

الأدب الخامس: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلا تَهْتَغُوا الْمَوْجُود 
قَيَقَلٌ حَيْرْكَمٌ». الخير: هاهنا له تأويلان نذكرهما: 

التأويل الأول: أن يكون مراده بالموجود الحق الواجب كالزكوات 
والأعشار. فمنع ما هذا حاله يكون لا محالة محظورًا لا يحل, وقلة الخير: هاهنا 
قدم الثوات: وغلى هذا لا بخل للمسلم أن تحتخ الموخود من الحقوق الواجية' 
لأنه يفوت على نفسه بذلك ثوابًا عظيمًا. ويجلب لها عذابًا أليمًاء ويؤيد ذلك ما 
رُوي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إن الله تعالى فرض 
للفقير في مال الغني في كل مائتي درهم خمسة دراهم؛ فمن منعهم من ذلك 
فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. ولعنة الملائكة. والناس أجمعين». ولا أقل خيرًا 
ممن هذا حاله. 


الأول الاس ان يكون المراد بالموجود فا يتلق بالأخستانات 


(?) سورة الماعون الآية 6. 
(?) في (د) سقط: إنه فسق. 
3 
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والتفضلات من صدقات النفل. وبذل المعروف. والبذل التي تكون" من مكارم 
الاأخلاق وفخامد الشيمء وغلى هذا يكون الخير ما يقع فى مقابلة ذلك من.التواب, 
وقلة الخير هي عدم الثواب, فإن اكتساب الخير, ومتاجرة الرّْب بالإحسان إلى 
المؤفشن خاصة: وسار الخلق عامة من أخلاق الانيائ وسترة الاوصياء ذلا 
ينبغي لمسلم أن يضيع نصيبه” من هذا الخير. ويؤيد ذلك ما رُوي عن الرسول- 
ضلئ الله قلنه والة وسلم ‏ آنه قال «فا من سوفن أتاة أخوو المؤمن يالله 
حاجة. وهو يقدر على قضائها فرده عنها. إلا قال الله تعالى يوم القيامة: أتاك 
قبدى المؤمن في ذار الدتا يسالك حاجة قد ملكتك قضاهاء فزددته عنها لا 
قضيت لك اليوم حاجة»”. فهذا الخبر كما ترى لا يعمل به إلا من نور الله قلبه 
بالتقوی, ونزع عن صدره حب الدنياء وفي حدیث آخر عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «ارحموا حاجة الغني»., فقام رجل فقال:- يا رسول الله-. وما 
حاجة الغني؟ قال: «الموسر يحتاج فصدقة الدرهم عليه بمنزلة سبعين ألقّا»*, 
فمن ضيع على نفسه شيا من هذه المداخل الحسنة فقد ضيع على نفسه خيرًا 
المقام الثاني: في بيان الإرشادات” إلى المصالح الدينية 

وهو قوله:«الأشياء ثلاثة» اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار 
هاهنا إلى أساس الذين وقوامه . وإن كل أمر فله طرفان واضحان في الخُكم. 
والذي يقع فيه الاشتباه هي الواسطة فلا جرم كان الأمر فيه على ثلاث مراتب 
نشير إليها: 


?) في (د) الذي يكون . وهو المناسب في السياق) . 
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المرتبة الأولى: ما كان رشده واضًا والحق فيه بين" وما هذا حاله فإنه 
يتبع ويجوز فعلهء ويحمد صاحبه على التلبس به. سواء كان ذلك من باب 
العبادات, أوالعادات. أوالمعاملات, فما كانت الطرق في حقه وصحته واضحة عن 
علم ومعرفة. فهو الذي استبان رشده وخيره؛ وكونه رشدا إنما يدرك بالعلم 
القاطع والبصيرة النافذة بما يدل عليه العقل. ويرشد إليه الشرع. فكل ما كان 
بهذه الصفة فهو الحق الذي لا معدل عنهء وفي الحديث عن الرسول- صلى الله 
قلية وآلة ولم أنة قال «ان الله لا بنتزع العلم. انتراكا ينتزعه من التاس. 
ولكن يقبض العلم, بقبض العلماء. كلما ذهب عالم ذهب بما معه حتى إذا لم يبق 
بيننا عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»2. 

الفرقبة الثاتبة ها يقابل الأولى غلى نغت المناقضة. وهو الأمز الذى 
استبان غيه. وهو الطرف الثاني وما كان هذا حاله فالحكم فيه التجنب والترك. 
وهذا يعلم قبحه تارة بأدلة العقل, وتارة بأدلة الشرع, وفي الحديث: «من باع 
واشتری بغیر فقه. فقد ارتطم في الرباء ثم ارتطم»”. 

المرتبة الثالثة: وهي الوسطى مما تقدم؛ وهو كل أمر ملتبسء وحكم ما 
هذا حاله الرد إلى الله تعالی, والرد یکون له مستندان: 

القند الأول الى الله قفالى: :والخرصض :الى كابة: والى نة رسولة 
صلى الله عليه وآله وسلم- فما حكم به القرآن والسلّة فهو الحق الواضح 
والطريق المستقيم اللائح. 


ع 


(?) في (د.ك) مبين. 
(7) صحيح مسلم. 4/ 2059. بلفظ: «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعًاء ولكن يقبض 
ae‏ فيرفع العلم معهم» ويبقى في الناس رؤساءَ جهالا يفتونهم بغير علم فيّضلون 
وب I)‏ 
المضة الخوى الي 177 لفط كان فن ا واتغرة لمجال ى حال 
حرام ارتطم في الرباء ثم ارتطم». 
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المستند الثاني: إلى ولاة الأمر. وهم عترة الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم- فإنهم معدن العلم ونصابه وتراجمته وآربابه» فان بهم حل مشکله, وفتح 
مقفله. وقد جعلهم الله الحفظة على حكمه والأمنة على وحيه, حيث قال عليه 
السلام: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي آهل بيتي»ء ومصداق 
ذلك قو ل تعالJ: n unm nonmmnn Nummn Nunmunrmn Hmmm nmmmnn nmr nuno Ioı00OIIOI‏ 
nr vnnnnrnvrrnvnrnunm noon | 1‏ . وقد فسرەه الأئمة من العترة ائھ المرادون 
بالآية*. فإنهم المستنبطون الراسخون في العلم فإن حصل إيضاحه من هذه 
الطرق, وإلا وجب الوقف فيه, والوقف فيه لا يخ بشيء من أمور الدينء ويؤيد 
فا ذكزناة قوله صلى الله قلية واله وسلة «الجلال ن والجرام بين وين ذلك 
فشتتهات») وقول لى اللة غلبه واله وسشلم «دغ اريك الى خالا 
يريبك»*. وقوله عليه السلام: «المؤمنون وقافون عند الشبهات» ومع 
الوقف” فالسلامة قي الدين ظاهرة وهخ الإقدام من قير يبصيرة قيه مغظه 
الخطر في الدين. 
تة اقلم أن ها ذكرة صلى .الله غلجة والة ولم حن تقسيم الاهز الى 
هذه الأقسام الثلاثة قد بلغ في الاختصار والإيجاز كل غاية, حتى إن جميع ما أثر 
عنه من الأحاديث الكثيرة, والروايات البالغة قد أخذت منهاء واندرجت تحتها, فقد 
أخذ عليه السلام بطرفي البلاغة, فتارة بالتطويل والإسهاب في شرح مواقع 
(7) مسند أحمد. 3/17. المعجم الكبير» 5/ 154. 
(?) سورة النساء من الآية 83. 
(7) ينظر: المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت. القاسم بن إيراهيم. محمد بن 
القاسمء الإمام کک یحیی بن الحسين, جمع وتأليف عبد الله بن أخمد بن إأتراهي 


الهاشمب. مكتبة التراث الإسلامي. ال عام 1008 م اا اليهنية 1/ 74. 
سنن البيهقي الكبرى, 5/ 335. 

.200 /1 مسند أحمد.‎ ٤ 

.32 /3 (2?) 

(۶) في (د) الوقوف. 


جب س 0 GA)‏ 
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التخلبل: والتخريم» وألإطنات قي ذلك باراد التقاضيل البالغة. وتارة بالإنجاز ابال 


الاختضار اللي كما ورد قى هة الخدت قافه قد تجن المعانى الكرة 


المقام الثالث: في بيان الحكم التي أوردها في هذا 
الحديث 


وقد دته كفت 
الحكمة الأولى: الصمت١"‏ 

قلتذكر فة الصمت: تم تردقه نذكز أفات اللفان. قهذان تقريران 
تقضلهها بمعوتة الله تغالي. 
التقرير الأول: في بيان فضيلة الصمت 

اقلم أن اللسان من جملة تعم الله الغعظمة: ولطاتف ضنفتة القوبة فاتة 
على صر خجفه وعظيم طافتة وجرمة: فمن أطلق عة اللهفانء واقمله 
مرخى الان فلك به الشطان قي كل دان واقظره الى النوارء وساقه الى 
شفا جرف هار فانهار, وخطر اللسان عظيم. ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. 
فمن أجل ذلك مدح الشرع الصمت وحثٌ عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من صمت نجا». وقال أيصًا: «الصمت حكم,. وقليل فاعله»”. أى: هو حكمة 
وحزم. 

زوق قبداللة بن سغيان قن أب قال قلت يا رسول الله ابر تى عن 

(?) في (د) سقط: الصمت. 
(7) مسند أحمد. 2/ 159. 
(7) شعب الإيمان. 4/ 264. 
(7) وهو عبد الله بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. قال النسائي: ثقة. 
ينظرد تقريب التهذيب: 1/ 306 


(7) وهو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي, صحابي. كان عامل عمر على 
الطائف. ينظر: نفسه. 1/ 244. 


یم لم۸ Uu)‏ کې 


o 
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الإسلام بأمر لا أسأل أحدا بعدك. قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». قلت: فما 
آتقي؟ فأ ووئ .دة الى لساة ١‏ وقال فة ينامر قلت بارسول الله ها 
النجاة؟ قال: «املك عليك لسانك, واشتغل بعيبك, وابك على خطيئتك»” وقال 
سول بن معد الشاقدي :قال رمحول الله صلى الله علكة واله وسلو من 
يتوكل لي ما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة», وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقي», والقبقب: البطن, 
والذبذب: الفرج. واللقلق: اللسان. فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق. 
وسئل رسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم- عن أكثر ما يدخل الجنة 
فقال: «تقوى الله وخسن الخلق»”. وسئل عن أكثر ما يدخل النار» فقال: 
«الأجوفان: الفمء والفرج». فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفة اللسان؛ لأنه 
مله ويحتمل أن نراف به البطن لاته موخلم وقال معان قلت يا رسول الله 
أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: «ثكلتك أمك- يا ابن جبل-. وهل بكب الناس يوم القيامة 
على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم »> وقال عبدالله الثقفي: قلت:- يا 
رسول الله- حدثني بأمر أعتصم به قال: «قل ربي الله ثم استقم» قال: قلت:- 


یا رسول الله- ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه فقال: «هذ|»(1. 


(7) سند آخمة 3/ 413 

(0 وهو عقية ين قافر الجهني: تسكن مصضر. وكان وألا غلنها قى عهد مغاوية قوفى نة 58 
ينظر: الاستيعاب, 3/ 1073. 

(?) المعجم الكبير. 17/- 270. بلفظ: «أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك. وابك على 
حط 

“ (?) وهو سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. توفي رسول الله- صلى الله عليه وآله 


وسهل ابن خمس عشر سنة, وتوفي سنة 88ھ وقيل: 91ھ وکان آخر من بقي 
من أضحات الرسول هصلى الله غلية والة وسل يقظر الاستعاب 2/ 664 .665. 


(7) مسند أحمد. 5/ 333. 
?) شعب الإيمانء 4/ 361. 
7) مسند أحمد., 2/ 442. 


(ً 
( 
نفسه.‎ )١ 
(ً 
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.- 


2 
2 


نفسه. 5/ 231. 


) 
) 
) 
) 
) مسند أحمد. 3/ 413. 
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وروي أن معادًا قال:- يا رسول الله- أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله- 
صلق الله غلنة واله وفلة: لساتة تم وضخ.غلبه أصضيك ‏ :. وال اتس تن مالك 
قال رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا يستقیم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه, ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن أخوه 
بوائقه»7 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من سه أن يسلم فليلزم 
الصمت»”. وعن سعيد بن جبير“' يرفعه إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- آنه قال: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تناشد اللسان بأن 
تقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا». 

وروی أبو بكر"- رضي الله عنه- أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
«ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته». وعن ابن مسعود- 
رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن أكثر خطايا 
انن آدم .في انه : وقال أبن قمر فال قال رشول الله لى الله غلية وال 


وسلم-: «من کف لسانه ستر الله عورته. ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه» ومن 


(?) المعجم الكبير. 20/ 64. 

(?) مسند أحمد. 3/ 198. 

(7) المعجم الأوسط. 2/ 264. 

(7) وهو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء, كوفي. أحد أعلام التابعين, عالمء ورع. 
قتله الحجاج سنة 95ه. وقيل: 94ه. ودفن بواسط. ينظر: وفيات الأعيان. 2/ 371- 373. 

5 /3 e 

رافق رس و ا الله عله وال ا کی فجرت 9 المدينة, بويع اة بعد وفاة 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- في سقيفة بني ساعدة, ومکث في خلافته سنتین 
وللانة اشهز. توفي سفة. 13ف ودفن مخوان الرسولة لى الله عانه واله وسلم مالمدنة. 
ينظر: الاستيعاب. 3/ 963- 977. 

(?) الفصل للوصل المدرج, أحمد بن علي بن ثابت البغداديء تحقيق محمد مطر الزهراني. 

دار الهجرة. ط1, عام 1418ه. الرياض, المملكة السعودية.1/ 202. أما شعب الإيمان. 4/ 
4, فبلفظ: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته». الذرب الحاد. 
ينظر: لسان العرب, مادة (ذرب). 

(?) المعجم الكبير. 10/ 197. شعب الإيمان. 4/ 240. 
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اعتذر إلى الله قبل الله عذره»7. 

روئ غاد رضي الله كته قال يا رشول اللهء أوضتيء. قال #اغيد الله 
كانك ترام واغدد تفشك قي الموتن: وأن شنت انباتك ما فو املك لك من هذا 
كله واشار بيده الى لساتة . وقن ضقوان ين ليم قال: قال ,سول الله 
ضلى الله غلية وآله وسلم ألا أخيرزكم بايسر الغبادة وأهوتها قلى البدن. 
الصمت, وخسن الخلق»“. 

وقال أبو هريرة قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًاء أو ليصمت», وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
الله عند لسان كل قائل, فليتق الله امرؤ فيما يقول»٥.‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رأيتم المؤمن صموتًا وقورًا فادنوا 
فته فائه تلقن الحكمة». وغن قيسى غلية السلام- أنه قال العبادة غعشرة 
أجزاة تسغة متها في الضمت: والعاشر قي الفرار من الناس :فما ذكرناه دال 
على فصل الصمة وعلوة. 


التقرير الثاني: في بيان آفات اللسان 
اعلم أن الكلام أربعة أقسام: فقسم منه هو ضرر محض, والواجب السكوت 


© الضعة :و ارات اللسان فن الله بن خمد عن قفد بن آي الندا القرتي القذادي: 
تخقيق أبي. |أسحاق الخويتي: دأر الكتات الغربي. ط1: غام 1410ه: بيروت: لبتان: 55 

() الصمت وآداب اللسان. 56. 

(0 وفقو ضفوان ين سايم الهدتي: أبو بد الله وقيل: أو الخارت القرشي الرهزي كان 
فة تر الخدت عاد اب وقي ن 12ف نظر ان الات ب الذن أحخد تن 
قلي ين -ججر العسغلاتي. دار القكر: ط1. عام 1984م: نزوت ليتان: 4/ 374.373 


* (?) الصمت وآداب اللسان. 58. 

(?) صحيج مسلم. 1/ 68. 

° (?) شعب الإيمان , 4/ 265. بلفظ: «إن الله عر وجل عند لسان كل قائل فلينظر عبد ماذا 
يقول». 

(?) سنن ابن ماجة, 2/- 1373. بلفظ: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنياء وقلة 
منطق؛ فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة»۔ إحياء علوم الدين, 3/ 110. 

° (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 110. 
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عنه» وقسم فيه ضرر ونفع؛ فإنه يجب السكوت عنه؛ لأن نفعه لايقوم بما فيه 
من ضرر؛ وقسم لا ضرر فيه ولا نفع وما هذا حاله فهو فضول لا حاجة إلى 
الاشتغال به وقسم هو نفع محض, فقد ظهر لك سقوط ثلاثة أرباع الكلام وبقي 
ريع وهذا الريع فيه أخطار كثيرة وآفات عظيمة. وجملة ما نشير إليه من آفات 
اللسان عشر: 
الآآفة الأولى: الغيبة 

ولا بد فيها من بيان أمور خمسة: 

أولها: معناها. وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه. لو بلغه سواء كان ذلك 
نقصانًا في بدفه, نحو أن تقول: هو أعور أو أحول أو قصير أو أسود, مما يكرهه 
آویگون ذلك فاا گي ت تخو ان تقول اتوه تبطی أو فندی او قاسی او 
خبيث أو اسكافي, أو في خُلقه, نحو أن تقول: هو شديد الغضب. أو بخيل, أو 
جبان. أو في أفعاله, نحو أن يقول: هو سارق, أو كذاب, أو خائن, أو يكون في 
أفعاله الدنيوية. نحو أن تقول: إنه قليل أدب يتهاون الناس به, أو أنه كثير 
الأكل. كثير الجماع. فإن هذه الأمور كلها معدودة في الغيبة؛ لما كانت مكروهة 


وثانيها: ما ورد فيها من الوعيد الشديد من شواهد الشرع. كما قال الله 
تعالى في کكتابه الکريم: nı mmm mmm mmm mum 1 mmm Imm 00 00[([IIJ‏ 
"um nnn nnn nunnrnnunnnnuNN 1‏ . وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «کل 
المشلم قلى الحسلم خرام دمه وقزرضه وماله» , قالغية اول قدو الأمور 
الثلانة. وقال آأيوهريرة كال ورسول اللة- صلى الله علبة واله وله ءل 
(7) سورة الحجرات من الآية 12. 


0ض مساح 4 1986 باقطظ: دكل التساح على المسلم خرام د دمه وال 


وعرضه»>. 


(494) 


تخااسدوا: ولا تباغضوا.. ولا تدابزواء ولا يغتب بعضكم بعضاء وكوتوا غباد الله 
إخوانا». 

ون ابر وأبي مهدالا قال رتسول الله صلى الله غلنة وال وسالد 
«إياكمء والغيبة فإن الغيبة أشدٌ من الزناء إن الرجل قد يزني فيتوب فيتوب الله 
عليه وان ضاجحت الفبة لا بفقر له حى بفقر له صاخبةة ١:‏ وقال انشس: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «مررت ليلة آسري بي» فرآيت 
أقوامًا يخمشون وجوههم بأظافيرهم, فقلت:- يا جبريل- من ھؤلاء؟ قال: هؤۇلاء 
الذين يغتابون الناس, ويقعون في أعراضهم» وقال البراء: خطبنا رسول 
اللةد ضلى الله غليه وآله وسله- ختى أسمع الغوائق قى وهن ققال: «با 
معشر من آمن بلسانه. ولم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمین, ولا تتبعوا عوراتهم, 


فإنه من تتيع عورة أخيه تتيع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه الله في 


جوف بیته». 


وقال ا خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فذكر الرباء 


وعظم شأنه, فقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ستة 


©( فة فط دلا تخاسدوا :ول فاقضوء ولا داروا ول بيع بعكم كلى ع عض 
وکونوا عباد الله إخواتًا». 
)) وهو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي الأنصاري السلميء 
الستة الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى. ينظر: الإصابة 1/ 433. 
?) المعجم الأوسط. 6/ 348. 
el.‏ وآداب اللسان, 119. 
) اوهو التراء بن اريه ين الخارت الخزرجى الاتصارني قال الدراة اس صخرت آنا وان 
۳ بدر فلم نشهدها, وقد أجازه الرسول- صلي الله عليه وآله وسلم- يوم الخندق؛ 
وهو ابن خمس عشرة سنة» نزل الكوفة, وتوفي بها انام مصخت نن الزبير۔ ينظر: طبقات 
٤‏ سعد 4/ 364, 367. 368. 
$ ا ا Sy‏ وبلغت, E‏ ولم 
e) 7‏ 
(?) شعب الإيمان. 7/ 108. 


س 


ص 


)495( 


وثلائين زنية يزنيها الرجل. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»" وفيها أخبار 
كثيرة دالة غلى عضب الله وسخظطه لكل من اغتاب. 
وثالثها: العلاج الذي يمنع اللسان من الغيبة. وذلك يكون على وجهين: 
إما على الجملة. وإما على التفصيل, أما الجملة. فهو أن يحقق في نفسه 
تعرضه لسخط الله وغضبه بالغيبة لأجل هذه الأخبار التي رويناها. فهو مع ذلك 
يتعرض لمقت الله ومشبه عنده بآكل الميتة, وفي الحديث عن الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ما ذئبان ضاريان في زريبة أحدكم بأسرع من 
الغيبة في حسنات العبد»” وفي حديث آخر: «ما النار إلى اليبس بأسرع من 
الغيبة في حسنات العبد»“ وأما التفصيل, فهو أن ينظر في السبب الباعث له 
على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سببها ؛ وسنوضح الكلام في ذكر الأسباب 
الباعثة على الغيبة. فإذا ذكرناها فطريق علاج الغيبة إنما هو بدفعها. 
وزايغها ذكر الأشباب الباغنة قلى الفيبة: وخملتها ستة: 
السبب الأول: شفاء الغيظ, وهو أن يجري من جهة الغير سبب يحمل 
على الغضب عليه, فإذا هاج غضبه تشفى بذكر مساوئه؛ ويسبق اللسان إليها 
بالطيع. 
السبب الثاني: موافقة الأقران. ومجاملة أهل العشرة له فإنهم إذا كانوا 
يتفكهون بالوقوع في أعراض الناس, فيرى أنه لو أنكر عليهم استثقلوه ونفروا 
(?) الصمت وآداب اللسان., 124. 
(7) في (ك) وقد. . 
(7) الديباج الوضي. 2/ 641. بلفظ: «ما ذثبان ضاريان في زريبة أحدكم بأسرع من الحسد 
في حسنات العبد». 
* (?) إحياء علوم الدين. 3/ 148. 
* (7) في (د) سقط: فإن علاج العلة بقطع سببها. وسنوضح الكلام في ذكر الأسباب الباعثة 


)) في (ك) يشفي. 
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السبب الثالث: أن ينسب إليه شيء فيريد أن يتبراً منه بذكر الذي فعله, 
وکان یمکنه آن یبرئ نفسه ولا یذکر غیره. 

الشف الراتع: الخسد وهو أن رند زوال تغمة الحي. قلا بمكة لك ولا 
يجد إليه سبيلاً إلا بالقدح فيه وذكر مساوئه؛ لأنه يثقل عليه سماع ثناء الناس 
علیه» ویکره إکرامهم له. 

السبب الخامس: اللعب والهزل والمطايبة وتمضية الوقت بالضحك. 
فيذكر غيره بما يضحك الناس على جهة المحاكاة. 

السبب السادس: الاستهزاء والتسخر استحقارًا له فإن ذلك قد يجري 
فن الغيبة وهتشؤة الكر واستصضغار االخشستهزا بذ وهذة فى الأساب الغالبة قلى 
الغيبة. وطريق علاجها بدفع هذه الأسباب, وذكر خوف الله وملازمة التقوى في 
او 

وخامسها: كفارة الغيبة 

واعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما مضى من 

فعله لیخرج من حق الله ولائمته. ثم يستحل من المغتاب, فيحله فيخرج عن 
مظلمته. وينبغي أن يستحل منه وهو حزين القلب. متأسف نادم على ما فعله من 
ذلك وجكئ. فقن الخمن. التضرى أنه قال بكقبه الأشستغقار دون الاأستحلال ‏ , وعن 
عض التسلف: أنه قال: كفارة أكلك لخم أخيك أن تثقي عليه وتدقو له بخيرء وعن 
بعضهم أنه قال في التوبة عن الغيبة, فقال: تمشي إلى صاحبك وتقول: كذبت فيما 
قلت» وظلمت وأسأت. قان شنت أخذت قبحقك: وان شتت عفوت. وهذا هو 


(?) إحياء علوم الدين. 3/ 153. 
(?) في (د) سقط:شئت. 
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الأقرب. وهل يجب على من قطع عرضه أن يحلل" المغتاب؟ 

له ردد والفخار آنه لا ية عليه لانه نيرع والتيرع ۷ جب ولك 
يستحب؛ لما فيه من العفو والصفح, فالواجب على المعتذر أن يبالغ في الثناء 
عليه والتودد إليه. ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه» وإذا لم يطب قلبه كان اعتذاره 
وتودده حسنة عند الله تعالى يمحو بها بعض ذنوبه في القيامة. 
الآآافة الثانية: النميمة 

فنذكر معناها. وما ورد من الوعيد فيهاء وما ينبغي لمن بلغته النميمة أن 
يفعل, فهذه فوائد ثلاث: 
الفائدة‌الأولى: في معنى النميمة» والباعث عليها 

أما معناهاء فإنما تطلق على من ينمٌ قول الغير إلى المقول فيه كما 
تقول: فلان يتكلم فيك بكذا وكذا. وحاصلها: إفشاء السرٌ, وهتك الستر عما يكره 
كشفه, سواء كان يكرهه المنقول إليه أو المنقول عنه, بل كلما رآه الإنسان من 
أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا أن يكون في حكايته فائدة لمسلم. كما 
إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له أو دفع 
معصية, كما لو رأى قومًا مجتمعين“ ليشرب” المسكر, فعليه أن يشيع أمرهم 
لنتفزوا فغهء واقا النافت على التفتهة. في أفااراآذة السو بالمككي كنه: 
وإظهار الحب للمحكي له. وإما الفرح' بالحديث أو الخوض في الفضلات التي لا 


فائدة فيها ولا جدوى لها. 


ˆ (7) في (د) يحلله. 
^ (?) في (د) زيادة: فعل. 
)) في (د.ك) زيادة: الله. 
“ (7) في (د) يجتمعون۔ 
(?) في (د.ك) لشرب . 
° )) في (د) التفرح. 
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الفائدة الثانية: في بيان lo‏ جب 8 من بلغته النميمة 
فكل من بلغت إليه النميمة وقيل"" له: إن فلاا قال فيك: كذا وكذا وفعل 
قك دا وكذاء. أو يدير قي قساد أمرك: أو هو قى مفالاة قدوك او قي تقح 


حالك أو ما يجري مجرى ذلك, فعليه مراعاة ستة آداب: 


الأدب الأول: منها أن لا يصدقه فيما يقوله؛ لأن النمام فاسقء وهو مردود 
الشهادة 1 لقو له تعاJ: nmnmmnurmnnnn nınmmmmmn mmm rm rmn mum IIIIII‏ 
nmmummmmmmmmrn nu nmmmmmmrmn unr nmrmmrmommn runrummummumn numumn nnn nnn norunruonn I‏ 

الأدب الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبحه” إليه أفعاله,. قال الله 
تعالJ: n Imuummnn Numunrmmmuuunn nunmouun nn Nunorumnuun onur num mun Immun 0 IO‏ 
‘*nmnmrmn noua runuon nonoruonn [‏ 

الأدب الغالك أن بفضه في الله فائة قيض غدد الله وجب يض قن 
یبغضه الله تعالی. 

الأدب الرابع: أن لا تظن بأخيك الغائب الشرٌ؛ لقوله تعالى: 0000000000001 [ 
(nuno nun nrmmummn nur nonmru rumummun nuru 1‏ 

الأدب الخامس: أن لا يحملك ما خُكي لك عنه على التجسس والبحث؛ 
لتحقق ذلك؛ لقوله تعالى: 1 100001011001 630000 

الآأدب السادس: أن لا ثرض لنفسلك ما تهيث النمام فته فلا تخكى تميهة 


وتقول: فلان قد حگی گذا وگذاء فتکون تاا ومغتا اء ونگون قد انیت بها عه تهیت: 


E 9 )? 


) 

?) 

( في (ك) بف 

سور لقان هز اا 2 17 

( سورت الخوات واا 12 
)£9 ) السورة نفسها ومن الآية نفسها. 
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وروي عن عمر بن عبدالعزيز"- رضي الله عنه- أنه دخل إليه رجل فذكر عنده عن 
رجل شيًاء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك, فإن كنت كاذبًا كنت من أهل 
هذه الآية: n nnn nnn rurnnnnN N‏ 0“ وإن کنت صادقًا کنت من أهل هذه الآية1 
unm nununn nono 1‏ . وإن شئت عفونا عنك, فقال: العفو- يا أمير المؤمنين- ولا 
أغود أيدا: وقال الخسن: هن نم اليك نم غلبك. 


الفائدة الثالثة: في بيان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة 


قال الله تعالى: 1 0000000 n mum ur1‏ 0 قيل: هو النمام. قال 
تعالى: 0 0ı mmm mm uu‏ إلى قوaJl:‏ 0 nı mmm mmo mmm moo‏ 
والزنيم: هو الدعيً. قال تعالى: 7 1100000001 moomoo no0‏ 0“ . وهي آم 
جميل امرأة أبي لهب, كانت نمامة حمالة للحديث"“ وقال تعالى: 0] 00000000000 " 
mnn nnn mı o non‏ 0 . قیل: كانت امرأة لوط تخبرهم 


بالضفان: وگانت أفراة توح تخيرهم أته مجتون ا : وقد قال ضلن الله عله وال 


(?) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ كان من الخلفاء الراشدين؛ ولد سنة 
3ه بالمدينة » وتولى إمرتها في عهد الوليدء بويع بالخلافة سنة 99ه وتوفي اسنة 
1ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء 5/ 114- 141. الأعلام للزركلي, 5/ 50. 

(7) السورة الحجرات من الأبة 6. 

(7) سورة القلم الآية 11. 
(7) سورة الهمزة الأية 1. 
(7) ينظر: تفسير الطبري. 24/ 596. 
(7) سورة القلم الآية 11. 
(?) السورة نفسها الآية 13. 
)?( 

(?) 

(2) 

(?) 

(2) 


O 0O0 YY O U + uw N 


?) ينظر: تفسير الطبري. 23/ 538. 
?) سورة المسد الأآية 4. 

?) ينظر: تفسير الطبري. 24/ 678. 
?) سورة التحريم من الآية 10. 


1 
1 
1 
(7) ينظر: تفسير الطبري. 23/ 497. 
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وسلم: «لا يدخل الجنة قتات»" أيْ: نمام وفي حديث آخر: «لا يدخل الجنة 
نمُام»2, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أحبكم إلى أحسنكم أخلاقا 
الموطئون أكناقًا الذين يألفون ويؤلفون, وأبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. 
المفرقون بين الأحبة. المفرقون بين الإخوان, الملتمسون للبرآء العثرات» 
وقال صل الله قليه والهة وسلم: «الا أخبركم بشزاركم»؟ قالوا: بلي يا رسول 
الله. قال: «المشاؤون بالنميمة. المفسدون بين الأحبة. المفرقون بين الإخوان, 
الباغون للبرآء العيب»“ء وقال عليه السلام: «من أشاد على مسلم كلمة يشينه 
بها يفير ق شانه الله في التار يوم القيامة». وزروئ أبو الدرداء قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : «أيما رجل أشاع على رجل كلمة. وهو 
مها بريء بشيتة يها قى الديا كان حًا على الله الى أن يشتيه نها يوم القيامة 
قي النار»:.وقال. ابو هريرة قال رسول الله ضلى الله غليه وآلة وسلمك 2 

شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأً مقعده من النار»” وقال عليه 
السلام: «إن ثلث عذاب القبر من النميمة»*؛ وروى ابن عمر عن رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «لما خلق الله الجنة قال: تكلمي. فقالت: 
سعد من دخلني» فقال الجبار- جل جلاله-: وعزّتي وجلالي لا يسكن فيك مدمن 
خمر, ولا مصر على الزنا ولا قتات. وهو النمام, ولا ديوث, ولا قاطع رحم»° 


( 
)٦‏ زه 
?( الصمت وآداب اللسان, 154. 
(١‏ مشند أحمد 459. 

) ل 


> 2 
س سا سا سے س ت 
س N‏ س کب o o‏ 


e (?‏ 4/_ 1 بلفظ: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة, وهو منها 
بزو سبّه بها في الدنيا كان حقًا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار». 

(7) مسند أحمد. 2/ 509. 

° (7) إثبات عذاب القبر. أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق د. شرف محمود القضاة, دار 
الفرقان. ط2. عام 1405ه. عمان. الأردن. 136. بلفظ: «عذاب القبر ثلاثة لثلاث ثلث من 
الغيبة: وثلت فن النميهة: وتلت هن البول». 

^ (?) كنز العمال. 1/- 238. بلفظ: «قالت: سعد من دخلني. قال الله- عز وجل-: بعتي 
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والديوتة جو الدذى جضل قلي ناته وروق كفت الاجخار ان بى اسعافل 
أضانهم قخط: قاستسقى لهم موسي فرات فما آجفي قافخى اللة الله آنى لا 
أستجيب لك ولا لمن معك, وفيكم نمام. قال: يا رب من هو حتى أخرجه من 
بيننا؟ قال:- يا موسى- أنهاكم عن النميمة وأكون نماكًا". وعلى الجملة فالنمام 
لاينقك عقن الكذب والغيبة والنميمة والغدر والخبائة والغل والحسد والنغاق 
والاقنساد بين النانشن والخديغة: وهو من الشساعين فى قطع ما آم ر الله ية ان 
يوضل: 

الآآفة الثالثة: الكذب في الأقوال 


وهو من قبائح الأفعال والذنوب, قال الله تعالى: 0000 ı mmm ooo‏ 
nr nnn nnn nnn nnn nnn‏ , وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إياكم. والكذب فإنه مع الفجور. وهما في النار»” وروى أبو أمامة“ عن 
الر سول ضلى الله قلبة واله وسلم- آنة قال ءال كدت بات من ابواب 
النفاق ١»‏ وقال الرسول- صلى الله قليه وآله وسلم «كبرت خيانة أن تحذت 
أخاك جدنا هو لك مصضدق: وآنت له كاذتة . وقن ابن مفنسوة رى الله قنة: 
قال قال: رسول الله“ صلى الله قليه وآله وسلم «لا بزال العبد بكذب خثى 
یکتب عند الله کذابا»7. 


وبعلوي على خلقي لا يدخلك مص على الزناء ولا مدمن خمر, ولا قتات وهم 
ا م“. 
(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 1/ 307. 
(?) سورة الزمر من الآية 60. 
(7) صحيچ ابن حبان. 13/ 43. 
)) وهو صدي بن عجلان بن وهب الباهلي؛ کان ممن روی عن النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- سكن الشام. ويعدٌ أخر من توفي من الصحابة بالشام؛ توفي بحمص سنة 81ه. 
ينظر: الاستيعاب. 2/ 736. 
° (?) كنز العمال. 3/ 248. 
(7) شعب الإيمان. 4/ 209. 
(?) نفسه, 4/ 200. 


سم لم Uu‏ کب 
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وقال عليه السلام: «الكذب ينقص الرزق»"ء. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن التجُّار هم الفجار, فقيل له:- يا رسول الله- أليس الله قد أحلّ 
البيع»؟ قال: «بلىء ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون», وقال عليه 
السلام: «ثلاثة لا ينظرالله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة: المنان بعطيتهء والمنفق 
سلغته بالحلف: والمسبل ازازه خيلاء». وقال ضلى الله غلية وآلة وسلم: «ويل 
للذي يحدث فيكذب ليضحك منه القوم. ويل له وويل له»“ وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «رايت كان رجلا جاءني فقال لي: قم ققمت معه. قاذا 
برجلين, أحدهما قائمء والآخر جالس بيد القائم كلوب” من حديد يلقمه في شدق 
الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله فيجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده. فإذا مده 
رجع الآخر كما كان, فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ قال: هذا رجل كذاب يعذب في 
قيره إلى بوم القيافة»/ والكذب أاضعف فا يكون: واسخف" للهمة. 
الآآفة الرابعة: الفحش والسبٌ والأذية وبذاءة اللسان 

وما هذا حاله فالنهي عنه شديد وصاحبه مذموم. ومصدره الخبث واللؤم. 
قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إياكم والفحش فإن الله لا يحب 
الفحش ولا التفحش»”ء ونهى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن أن 
تسب قتلى بدر من المشركين, وقال: «لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 134. كنز العمال. 3/ 249. 
(?) مسند أحمد. 3/ 428. 

(7) صحيج مسلم. 1/- 102. بلفظ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ المنان الذي لا يعطي 


شيا إلا عة والمتفق اة بالكلف القاجن والحسل إزار 


.5/5 مسند أحمد.‎ )٦ 


E 
ٌ 
( 
3 
3 
۴ 
3 
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٤ 


( 
(7)في (ك) الكذاب. 
) في (د) اضف 
(?) مسند أحمد. 2/ 159. 
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مما تقولون, وتؤذون الأحياء, ألا إن البذاء شؤم. ولؤم»” وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء»() 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الجنة حرام على كل فاحش أن 
بدخلها» :..وقال صلى. الله عله والة وسلم دارنعة بؤذون أهل التار قلي وا تهة 
من الأذى. يسعون بين الحميم والجحيم, يدعون بالويل والثبور رجل يسيل فوه 
دما وقيخًا. فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى, فقال: إن الأبعد 
كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث»* وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «- يا عائشة- لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء»(5 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في 
الأسواق» وقال عليه السلام: «إن الفحش,. والتفحش ليسا من الإسلام في 
شيء. وإن أحسن الناس إسلامًا أحسنهم أخلاقا». 

وأما معناه وحقيقتهء فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة, 
ويجري ذلك في ألفاظ النكاح؛ وما يتعلق به فإن لأهل الفساد عبارات صريحة 
فاحشة يستعملونها فيها,ء وأهل الصلاح يتحامون من التعرض لهاء بل 
يكفون”*عنها" يدلون عليها بالرموز, ويذکرون ما يقاربها ويتعلق بها. 

قال ابن عباس: إن الله حي كريم يعفو ويكني. كنى باللمس عن الجماع, 

?) الصمت وآداب اللسان. 183. 
?) سنن الترمذي. 4/ 350. 
?) الصمت وآداب اللسان, 184. 


(٤ 

(٤ 

(٤ 
.310 /7 المعجم الكبيرء‎ )? 
.107 /1 المعجم الأوسط,‎ )? 
( 
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) 
) 
) 
) 
) 
(?) الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار البشائر 
الإسلامية. ط3, عام 1989م, بيروت, لبنان. 116. 

(?) مسند أحمد. 5/ 89. 

(7) في (د.ك) يكنون. وهو المناسب في السياق]. 

(7) في (د) زيادة: الواو. 
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وهكذا بالمسٌ والمسيس عن الوقاع"ء, وهكذا حال الدخول, فإنها عبارات جميلة, 
واقرآاض عن دكر المستكرة المتسرذل قيئقى الإعراض عما هذا خاله. 
الآآفة الخامسة: المراء والمجادلة بالباطل 

وذلك متهي غنه: وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: «لاتمار أخاك. ولا 
تمازحه. ولا تعده موعدًا فتخلفه». وقال صلی الله عليه وآله وسلم: « ذروا 
المراء فإنه لا تفهم حكمتهء ولا تؤمن فتنته»*, وقال عليه السلام: «من ترك 
المراء. وهو محقٌ بنى الله له بيتّا في أعلى الجنة. ومن ترك المراء» وهو مبطل 
نئ الله له ا قي ريض الجفة»: وغن آم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن أول ما عهد إِليُ ربي ونهاني عنه بعد عبادة 
الأوثان. وشرب الخمر ملاحاة الرجال»”, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراءء وإن كان محقًا»ا“. 

وقال صلى أللة غليه واله وتلم «ست من كن قيه ققد بلغ خفيقة الإيمان: 
الصيام في الصيف وضرب أعداء الله بالسيف, وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن 


والضير قلي المضات واشاع الوضوة قلي المكارم ورك المراك وهو ضادق» 9 


) ينظر: إحياء علوم الدين, 3/ 122. 
?( ا 4 359. 


a ۶‏ الفغروقة راد الراگى- القرشية المخزومية, تزوجها النيي- 
صلى الله عليه وآله وسلم- في السنة الرابعة للهجرة. كانت قبله عليه السلام عند أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي, هاجرت إلى الحبشة, ويقولون: هي أول ظعينة دخلت 
توفيت سنة 62ه. ينظر: الاستيعاب. 4/ 1939. الأعلام للزركلي. 8/ 97. 

(?) المعجم الكبير. 23/ 250. 

8 ?) الصمت وآداب اللسانء 105. 

)) الدجن: المطر الكثير. ينظر: لسان العرب. مادة (دجن). 

(?) إحياء علوم الدين. 3/ 117. 
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وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل", وقال عليه 
السلام: «من كثر كذبه ذهب جماله. ومن لاحى الرجال سقطت مروءته؛ ومن 
کثر همه کثر سقمه؛ ومن ساء خلقه عذب نفسه», وقال عمر- رضي الله 
ع لالم اكلم لا وا ركه للات لالىت لاحي مد اكاداة وهار 
به» ولترائي به ولا تترکه حیاء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه” 


وقال نعضهم: إذا رأيت الرجل لجوجا مجارتا معجتا برابة ققد تمت خسارنة. 


الآآافة السادسة: السخرية والاستهزاء 


وما هذا حاله. فهو محرم مهما کان مؤذيًَا. قال الله تعالى: 110000 I0 Ju0I0J0¶‏ 0 
nm mmm num rm nmmmmmummn rum nmummrum num num mmm mmm mum Iu nun‏ 
“n unr 1‏ , ومعنى السخرية: الاستهزاء والاستحقار والاستهانة, والتنبيه 
على العيوب على وجه يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة بالقول والفعل؛ وقد 
يكون بالإشارة والإيماء, وإذا كان بحضرة المستهزاً به لم يكن غيبة. 

وقال ابن عباس- رضي الله عنه- في قول الله تعالى: 010101 100 nm,‏ 0 
“rrr ıu nmr nnn nnn run n uuu‏ . الصغيرة: التبسم 
بالاستهزاء بالمؤمن. والكبيرة: القهقهة بذلك”. وهو إشارة إلى أن الضحك على 
الناس من الخرائم والذتوت. وقال :صلى الله غلته والة وسلم: «إن المستهزتين 


بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة. فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء 


ˆ (?) موطأً مالك, 3/ 402. 

ˆ (7) شعب الإیمان, 6/ 342. من دون قوله: «من کثر کذبه ذهب جماله». 

ورذ القول ثبي الله لفان غاي السلام, بطر سنن الذارمي. غد الله ين عبد الرخمن 
الدارهى..تخقيق قواز أخمد خالد السة الغلمي داز الكاب العربي. ط1 عام 1407 
بیروت؛ لبنان, 1/ 117. 


(?) القائل بلال بن سعد, قال الأوزاعي: سمعه منه. ينظر: حلية الأولياء. 5/ 228. 

(7) سورة الحجرات من الآية 11. 

(7) سورة الكهف من الأآية 49. 

(7) ينظر: تفسيز القرطبي» محمد ين أجمد الأنصارى القزطبي, دار الشعبء(ت) القاهرة: 
مصر. 10/ 419. 
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أغلق دونه ثم یفتح له باب آخر, فیقال له: هلم هلم فیجيء بکربه وغمه فإذا جاء 
أغلق دونه ولا يزال كذلك, حتى إن الرجل ليفتح له الباب, فيقال: هلم هلم فما 
یأتیه», وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال رسول الله- صلی الله عليه وآله 
وسلم-: «من عير آخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتی یعمله»» وکل هذا يرجع 
الى استحقار الغير والضحك مته استهانة واستحقا رآ واستض غاا اله وقذ ته الله 
على ذلك بقولە: ] 000000000 .ı mmm mn mmm OOOO‏ 
الآآفة السابعة: المواعيد الكاذبة 

فإن اللسان سابق' إلى الوعد. ثم إن النفس لا تسمح بالوفاء» فيصير 
الوغد خلقاء وذلك مكروه من أفازات الفاق وقد قال زسشول الله صضلى اللة 
عليه وآله وسلم: #فن عغلافات المناقق ثلات: اذا حذت كدب وإذا وقد أخلف: 
وإذا استؤمن خان», وقال تعالى: 000001 ı nmr rmn ron‏ 
,“unnrnrnn0 1‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «العدة عطية»”. وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «الوأي"' مثل الذين وأفضل». الوأي: الوعد. وأثنى الله 
تعالى على نبيه إسماعيل- عليه السلام- فق|لJ: ı mmm mmo num ooo "(IOI‏ 


“un mnn 1‏ فيقال: إنه وعد إنساتًا في موضع فلم يرجع, فبقي اثنين 


7) سنن الترمذي. 4/ 661. 

?) سورة الحجرات من الاية 11. 

) في (د) سباق. ِ : 

(١‏ صحيج البخاري, 1/ 21. بلفظ: «اية المنافق تلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد اخلف» وإذا 
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) فستد الشهاب. 1/ 39 


) الوأي: الوعد. ينظر: لسان العرب, مادة (وأي). 
?) الصمت واداب اللسان, 230. 
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وفشرين بوما فى انتظارة ". ون فنداللة تن أبئ الجمفاة قال ايحت النبى: 
ضلئ الله غليه وآله وسله قوعدته آنى اثنه فى مكانه: قنسيت يوفي والقة 
فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه. فقال: «يا فتى شققت علي أنا ههنا منذ 
لات أتظرك . وكان. الرشول“صلى الله قله والة وسشلم اذا وعد وعدا قال 
#قسی» :وان ابن مضجودء رضى الله قنه اذا وعد وعدا قال إن اة اللنه: 
وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الحزم* في الوعد فلا بد من الوفاءء إلا أن 
يتعذر فإن كان عند الوعد عازمًا على أن لا يفي فهذا هو النفاق. وقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي» وإذا وعد 
الرجل الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه»””. 
الآآفة الثامنة: اللعن لحيوان أو جماد أو لإنسان 

وذلك مذموم, قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- : «المؤمن ليس 
بلعان, ولا طعان», وقال عليه السلام: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه» ولا 


بجهنم », وقال حذڕفة(10): ما تلاعن قوم ةط إلا حق عليهم القول(". 


وقال قران بن حصن + با رسول الله صان الله عله وآله وسلمة قى 


0 (?) إحياء علوم الدين. 3/ 132. 

) ?) وهو عبد الله بن أبي الحمساء العامري من عامر بن صعصعة. قیل: عداده من 
البصريين»ء وقيل: سكن مكة, له صخبة: يتظرء أسد القابة: عر الدين بن الأثيز علي بن مجم 
لجزري, تحقيق عادل أحمد الرفاعي. دار إحياء التراث العربي. ط1, عام 1996م بيروت. 
لبنان, 3/ 219. في (د) الحيساء, وفي (ك) الخنساء. 

(7) سنن أبي داود. 4/ 299. بزيادة: «ببيع قبل أن يبعث». 

(?) إحياء علوم الدين. 3/ 133. 

)?( علوم الدين. 3/ 133. 

(7) في (د) الجرم. لولعله الأنسب)۔ 

(7) سنن داود. 4/ 299. الجامع لأخلاق الراوي. 2/ 60. 

()?) مسند أحمد. 1/ 404. 

(7) سنن أبي داود. 4/ 277. بلفظ: « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار». 

(?) وهو حذيفة بن اليمانء واسم اليمان حسيل. حليف الأنصار. من كبار الصحابة. وكان 
يعرف بصاحب سر الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- شهد نهاويد. وحمل الراية بعد 
استشهاد النعمان بن مقرن» توفي سنة 36ه. ينظر: الاستيعاب, 1/ 334 335. 

(7?) شعب الإيمان, 4/ 295. 

” (?) وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أسلم يوم خيبر, كان من فضلاء 
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عض أسفاره آذ أمرآة من الانضار غلى تاقة لها فقضجرت منها فلتتهاء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «خذوا ما عليها فاعروها فإنها ملعونة»"' قال: فكأني 
أرى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يعرض لها أحد. وقال أبو الدرداء: ما لعن أحد 
الأرض إلا قالت: لعن الله أعصانا لربه”, وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: 
سمع رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- ابا بكر وهو يلعن بعض رقيقه, 
فالتفت إليه فقال: «-يا أبا بكر- ألعانين وصديقين, كلا ورب الكعبة ألعانين 
وصديقين» كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاتّا», فأعتق أبو بكر يومئذ رقيقه. وجاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا أعود. والصفات المقتضية للعن 
تلات الكفن والفسق» والبدقة: واللعن فى كل واأخد منها قلى تلات مرائي: 
الأولى: اللعن بالوصف العام, كقوله: لعنة الله على الكفرة والفسقة 
وأهل البدعة. 
الثانية: اللعن بوصف أخص منه. كقولك: لعنة الله على اليهمود 


والنصاری والمجوس. 


الثالثة: اللعن على الشخص المعين, كقولك: زيد لعنه الله وهو كافر 

او قاسق او هتد وروئ أن رشول الله ضلى .الله كله وال وساه كان لعن 
فى قنوته الذين قتلوا أصحاتب بثر معونة شهرا. فنزل قول تعالى: ااا 0 :1 
„mmo nooo nonnn [‏ 
الآآافة التاسعة: الخصومة 

وهي آنا مذمومة: وهي وراء المراةء والخدال: قالمراء طعن قى كلام القر 
الصحابة. وفقهائها,. سكن البصرة, وتوفي بها سنة 52ه. ينظر:الاستيعاب. 3/ 1208. 
(7) صحيج مسلم. 4/ 2004. بلفظ: «خذوا ما عليهاء ودعوها؛ فإنها ملعونة»۔- 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 123. 
(?) إحياء علوم الدين 3/123.. 
) 
) 


( 
( 
)سنن البيهفي الكيرى. 2/ 199. 
?( سورة آل عمران من الآية 128. 
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لأظهار خالل قب والجدال: عارة عن أمر تعلق ناظهار المذاشبء واا الخضومة: 
هي لخا فى الكلاع انتوفي بها مالا أو حا مقهضول وذلك ارخ يكون آبتداء 


وتارة یكون اعتراصًا. والمراء لا یکون إلا اعتراصًا على کلام سابق. 


قالت عانشة: رضن الله غها قال رسول الله صلى الله علبة واله 
وسلم ان أبقض الرخال إلى الله غالى الألدذ الخضم»..وقال ابو هريرة 
«من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»” وقال 
بعض العلماء: إياك والخصومة فإنها تمحق الدين؛ ويقال: ما خاصم قط ورع في 
الدين وما ذكرناه من النهي عن الخصومة فإنما يتناول المخاصمة بالباطل, 
والذي يخاصم بغير الحق, فأما من له حق فلا بد له من الخصومة ليحصل على 
حقه. وإنما المقصود هو ما ذكرناه من الخصومات المحظورة التي لا فائدة لها ولا 
جدوى لها والخصومة هي مبدأً لكل شر وهكذا حال الجدال والمراء. فينبغي أن 
لا يفتح بابها إلا لضرورة, وإذا دعت الضرورة إليها فينبغي أن يتحفظ عن هذه 
الغوائل: ويخزس لسانه وقلبه عن تثبعات الخضومة من الغل والحقد: وأقلٌ ما 
يحصل من تبعات الخصومة هو فوات الكلم الطيب؛ وما ورد فيه من الثناء على 
صاحبه. وقد قال تعالى: 1 0000000 uuu ru0‏ 0 وقال ابن عباس: من سلم 
عليك من خلق الله فسلم. ولو کان مجوسيًا, فإن الله تعالى يقول: 0000000 1 
r rmn nono nono mo om ron 1‏ , وقال أیصًا: لو قال لي 
فرعون خيرًّا لرددت عليه وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن في 
(?) صحيج البخاريء 2/ 867. 
(?) الصمت وآداب اللسان, 113. 
() ينظر: إحياء علوم الدينء 3/ 119. 
)) سورة البقرة من الآية 83. 
(?) مسند أبي يعلى 3/ 100. 


(7) سورة النساء من الآية 86. 
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الجنة لغرقًا يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها لمن أطعم الطعام, 
وأطاب الكلام»" وروي أن عیسی- صلوات الله عليه- مر به خنزير فقال: مر 
بسلام. فقالوا:- يا روح الله- تقول هذا للخنزير؟! فقال: أكره أن أعود لساني 
الشر. وقال الرسول- صلى الله علية وآله وسلمء «الكلمة الطيبة صدقة». 
و"'هذا كله في فضل الكلام الطيب. وتضاده الخصومة والمراء واللحاح والجدال, 
فإته الكلام المستكره الموحش المؤذى للقلب, المتغص للعيش» المهيج للغضب 
الموغر للصدور. 
الآآفة العاشرة: فضول الكلامء وإيراد الكلام فيما لا يعني 

وغير ذلك من التقعرء والتشدق, وإظهار الفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك 
من الآفات العارضة فيه. واعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع 
الأفات التي دكرتاهاء من الغبة والتمنمة: والكذب والمراء. والتفاق. وقير ذلك: 
وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلاً؛ فإنك متى تكلمت 
قيا آنت مسقن عب ولا عاجة يك البه قائ به مضخ رانك د وات مغاشت 
غلى قمل لسانك: ومستيدل الأدتى بالذى هو خير لأنك. لو ضرفت كلامك الى 
التفكر ربما انفتح لك من نفحات رحمة الله تعالى ما يعظم جدواه, ولو هللت الله 
سبحانه وذكرته لكان خيرًا لك فكم من كلمة يبنى بها لصاحبها قصر في الجنة. 
وكم من كلمة يهوي بها صاحبها في النار, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«المؤمن کلامه ذکر, وصمته فکر, ونظره عبرة», وقال عليه السلام : « 


(?) صحيج ابن خزيمة, محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريء تحقيق د. محمد 


مصطفی 
ل الخكتب الاشلاميء عام 1970م روت لفان: 3 ۰306 مع اختلاف في: «وألين 
م“ 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 120. 
)2( صضجة البخاريء 3/ 1090. 
(?) في (د.ك) الفاء بدلاً عن الواو. 
(7) في ( ك) تستبدل. وفي (د) زيادة: الذي هو. 
(7) إحياء علوم الدين, 3/ 112. 
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حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» واعلم أن فضول الكلام لا تنحصرء بل 
المهم محصور في کكتاب الله تعالى. حيث ق|J: ı0 mm mum mu mom ın I[0IIIIIL‏ 
unuuu0 unnuuuuurn uuu unurnrnnn Lorn uuuurnnnn run uuu £‏ 000 0 وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله»ء فانظر كيف عكس الناس الأمر فيه. فأمسكوا الفضل من المال 
وأطلقوا الفضل فن الكلام: فهذا ها أردتا ذكرةه من الحهم من آفات اللشسان: 
ووراء ما ذكرناه أمور غير هذه كالإفراط فى الشعر. والغناء. والمزاحء وغير ذلك 
فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وهي مندرجة تحت فضول الكلام الذي أوردناه. وبتمامه 
يتم الكلام في الحكمة التي أشار إليها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-, 
وهي حكمة الصمت. 


الحكمة الثانية: حسن الخلق 
وأفغلم أن الاخلاق الخسة هى صضفة سيد المرنلين: واقفل أقمال الضديقين: 


غلن دة 
الد 
ين وهو ثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين, والأخلاق السيئة هي السموم 
القاتلة, والمهلكات الدامغة“, والمخازي الفاضحة, والرذائل الواضحة, والخبائث 
المبعدة من رضا رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشيطان اللعينء وهي 
الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة, كما أن الأخلاق 
الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الملك المنان, فنذكر 
الكلام أول في ماهية حسن الخلق وسوء الخلق. ثم نذكر فضيلتهء ثم نذكر علامات 
?) سنن الترمذي, 4/ 558. CC.‏ 
?) سورة النساء من الآية 114. 


) I. 

) 4 

3 (?) حلية الأولياء, 3/ 203. 

“ )) في (د,ك) الدافعة. [والمناسب: الدامغة]. 
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حسن الخلق وضده» ثم نذكر الأسباب التي ينال بها حسن الخلق, فهذه مراتب أربع 
نذكر ما يتعلق لكل واحدة منها بمعونة الله تعالى. 
المرتبة الأولى: في بيان ماهية حسن الخلق وسوء الخلق 

اعلم أن العلماء قد ذكروا في ذلك أقوالً كثيرة. كلها تعرض للثمرة دون 
المعنى. فقال بعضهم: حسن الخلق بسط الوجه. وبذل الندى, وكف الأذى() 
وقال آخرون: هو أن لا تخاصم أحدًا ولا يخاصم” أحد من شدة معرفة الله تعالى, 
وصار صائرون إلى أنه: كف الأذىء واحتمال المؤنء وخّكي عن بعضهم في حسن 
الخلق أن يكون من الناس قريبًا وفيما بينهم غريبًا وعن بعضهم: إرضاء الخلق 
في السراء والضراء. وعن بعضهم : الخلق الحسن أدناه الاحتمالء وترك المكافأة, 
والزخمة للظالة والاتتففار اله والشففة قلية. وحكگى عن أفيز الفدمنين آنة قال 
حسن الخلق ثلاث: اجتناب المحارم. وطلب الحلال. والتوسيع على العيال* 
بعضهم: هو أن لا يكون بك هِمُّة إلى غير الله تعالىء وعن آخرين: هو أن لا تتهم 
مولاك في الرزق,. وتثق به, وتسكن إليه» وتصدق بالوفاء بما ضمن لك وتطيعهء 
فهذه الأقاويل كلها إنما هي تعرض لفوائد الخلق الحسن وثمراته, لا لبيان ماهيته 
وأظهار جفه. اقلم أن الإنسان مركت من الكلق والخلى ‏ قاللق هوهذة 
الصورة المكرمة التي أشار إليه الله تعالى: ]0000000 ı mom momo moo [I001‏ 
1 0 أراد بها الصورة المركبة على التقويم الحسن المعجب, وأما الڇْلق 
الحسن. فهو عبارة عن هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر 


? ) زيادة الواو. 


(7) في (د 
() القائل: الخسن البضرىئء بطر أخياء علوم الدين. 52/3 53. 
(7) في (ك) يخاصمك. 
(7) إحياء علوم الدين. 3/ 53. في (د) سقط: على العيال. 
(7) في (د) سقط: لك. 
(?) سورة التين الآية 4. 
(7) في (د,ك) زيادة: هذا. 
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من غير حاجة إلى فكرة ورؤية. فمتى كانت الهيئة صادرة عنها الأفعال الجميلة 
المحمودة عقفلا وشر عا شيت هذه المة خاقا جش د وان كانت الصادرة نها 
الأفعال المذمومة عقلاً وشرعًا فهي الخلق السيء. وإنما قلنا بأنها هيئة راسخة؛ لأن 
من يصدز غئه السخاء والجود في بذل المال غلى التذور لحالة غارضة: قانه لا 
يقال: إن خلقه السخاء والجود مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ وتسهيل, إنما 
شرطنا أن تكون الأفعال صادرة عنه بسهولة وتيسير من غير تكلف؛ لأن من تكلف 
بذل المال, والسكوت عند الغضب لجهد ومشقة, فانه لا يقال: خلقه السخاء 
والحلم فههنا أمور أربعة: أولها: فعل الجميل والقبيح, وثانيها: القدرة عليهما"؛ 
وثالثها: المعرفة بهماء ورابعها: هيئة النفس التي تميل إلى أحد الجانبين, ويتيسر 
عليها أحد الأمرين, وليس الخلق عبارة عن الفعل, فرب شخص خلقه السخاء, ولم 
يبذل درهمًا واحدًا؛ إما لفقد المال؛ وإما لعارض» ورب شخص يكون خلقه البخل 
وهو ببذل المال. إما لباعث, وإما للرياء والسمعة. فالرسوخ في النفس هو الأصل: 
إما إلى الفعل الجميل فيكون خلقًا حستًاء وإما إلى فعل القبيح, فيكون خلقًا سيًا, 
فهذا شرح ماهیتهما. 
المرتبة الثانية: في فضيلة الخلق الحسن ومذمة سوء الخلق 

قال الله تعالی لنبیه وخیرته على خلقە: 1 mmm nmrmmoıı [0000ı 0000I]‏ 21 
تالت قانشة- رضي الله فتها: كان ومول الله صلى الله غلبة وال وسل 
خلقه القران: وسأله ضلى الله قليةه واله وسلم رجل قن جسن الخلق فلا 
قولە تعالى: 17 0000001 mm nnn nnn uuu uuu nu nvr.‏ 0“ ثم قال 
صلى الله عليه وآله وسلم مفسرًا لها: «هو أن تصل من قطعك, وتعطي من 
)) في (د) عليها. إولعل المناسب: عليهما]. 
(?) سورة القلم الآية 4. 
(7) مسند أحمد. 6/ 91. 
ˆ )?( 
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حرمك, وتعفو عمُن ظلمك. وتحسن إلى من أساء إليك»" وقال عليه السلام: 
«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أثقل ما 
يوضع في الميزان الخلق الحسن»””. 

وجا رجل. إلى الرسول- ضلى الله قله واله وسلخ من بين يديه فقال: با 
رنسول. اللةد ما الذين؟ قال: «خسن الخلق» تم آتاة من قبل بمينه فقال: ما 
الدين؟ قال: «خُسن الخلق». ثم أتاه من قبل شماله فقال له: ما الدين؟ قال: 
«خسن الخلى» تم أتاة من تلقاء وجهه فقال: ها الدين؟ قال: «#خسن _الخلى» 
تم آتاه من ورات فقال: ما الدين؟ قالنفت البح ققال: «اماشقه هوان لا 
تغفضب», وقيل:- يا رسول الله- ما الشؤم؟ قال: «سوء الخلق »5 

وقال رجل:- يا رسول الله- أوضتی: فقال: «اتق الله حيث كنت», قال: 
زدني. قال: «أتيع السيئة الحسنة تمحها», قال: زدني, قال: «خالق الناس بخلق 
خسن وستل رسول الله صلى الله غليه وآلة وسلمهة أي الاعمال افضل؟ 
فقال: «حسن الخلق». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما حسن الله حَق 
امرئ وخّلقه فتطعمه النار»>", وقيل لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : 
إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل؛ وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانهاء فقال 


رسول الله“ صلى الله علنه وال وسل ول خير قها هي من اهل النا هة 


?( بطر الكشاف للزمخشري. 2/179. 
)١‏ سنن البيهقي الكبرى. 10/ 191. ونيداً الحديث ب «إنما». 
?) صحيچ ابن حبان. 2/ 230. 
?) تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. تحقيق د. عبد الرحمن عبد 
لجبار. مكتبة الدار. ط1 عام 1406ه. المدينة. المملكة السعودية. 2/ 864. 
سنن أبي داود. 4/ 341. 
?) مسند أحمد. 5/ 236. 


(? 
( 
.180 /1 المعجم الكبيرء‎ )? 
(٤ 
(٤ 
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.37 77 المعجم الأوسط‎ )١ 
184 4: الممتدرك على الصججن‎ 
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وقال. أن الدرداء سمغت رسول :الله ضلى الله غلك والهة ولم نقول: «اول ءا 
يوضع في الميزان حسن الخلق السخاء. ولما خلق الله- عر وجل- الإيمان قال: 
اللهم قوني, فقواه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: اللهم قوني 
فقواه بالبخل وسوء الخلق» 

وقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : «إن الله استخلص هذا 
الدين لنفسه, ولا يصلح لدينكم هذا إلا السخاء وحسن الخلق, ألا فزينوا دينكم 
بهما». وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «حسن الخلق خلق الله الأعظم»( 
وقيل:- يا رسول الله- أي المؤمنين أفضل إيماتًا؟ قال: «أحسنهم خلقًا»*. وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط 
الوجه. وحسن الخلق», وقال عليه السلام : «سوء الخلق يفسد العمل كما 
يفسد الخل العسل»ء وعن جرير بن عبدالله” قال لي رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «إنك امرؤ قد خسن الله خلقك فأحسن خلقك». وعن البراء 


بن عازب” : کان رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- اخسن الناس وجيًا, 


?) إحياء علوم الدين. 3/ 50. 


(2?) ^ 

ˆ (7) المعجم الكبيرء 18/ 159. 

)7( المعجم الأوسط, 8/ 184. 

2 فتن اين فاح 2/ 1427 

دا ا و أبن ية الکوفیء تحقیق كال بؤوشسف 
الجوتء فكثة الرشة ط1 عام 1409م الرياض. الخعاكة اس 5 212. 

° (7) مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر الكسي, تحقيق صبحي البدري» محمود 


الصعيدي, مكتبة السنة. ط1, عام 1988م« التاهرة: مصر 255. 
.[0 وهو جريز بن غبد الله البجليء أسلم في السنة التي قبض فيها الفيء صلى الله عليه وآله 
وسلم- نزل الكوفة, وتوفي بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة. وذلك بعد ولاية 
3 ) المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليهاء lT o oT‏ 
أحمد محمد السلقي الأصبهاني. دار الفكر. عام 1986م,. دمشق,. سوریا. 27. 
(?) وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاري. كان ممن استصغرهم 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- يوم بدر شهد الخندق. وشهد مع علي- كرم الله 
وجهه- الجمل وصفين والنهروان, ثم نزل الكوفة, وتوفي بها أيام مصعب بن الزبير۔ ينظر: 
الاستيعاب. 1/ 155- 157. 
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وأحسنهم خلقً 

وعن أبي مسعود البدري: كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يدعو: 
«اللهم كما حسنت خَلقي فحسن حُلّقي» وعن ابن عمر, کان رسول الله- صلی 
الله عليه وآله وسلم- يكثر الدعاء يقول: «اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن 
الخلق»* وعن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «كرم 
المرء دينه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه» وعن أسامة بن شريك' قال: شهدت 
الأعراب يسألون رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. يقولون: ما خير ما أعطي 
العبد؟ قال: «حسن الخلق»”. 

قال عليه السلام: «ثلاث من لم يكن فيه أو واحدة منهن فلا يعتدنٌ بشيء 
من عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم يكف به السفيه, أو خلق يعيش 
به في الناس». وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في افتتاح الصلاة: 
«اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت». وقال أنس بن مالك: بينا نحن مع رسول الله- 
ضلى الله عليه وآله وسلم- إذ قال: «إن حسن الخلق يذيب الخطيتة كما تذيب 


الشمس الجليد»"*, وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر"": يا أبا ذر: «لا 


(?) وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي البدري الأنصاري. صحابي شهد العقبة. استخلفه 
علي- كرم الله وجهه- على الكوفة لما سار إلى صفينء توفي سنة 40ه. ينظر: الاستيعاب. 
3 1074. 1075. الأعلام للزركلي. 4/ 240, 241. 

(7) صحيج ابن حبان. 3/ 239. بلفظ: «اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي». 

* (7) ينظر: مجمع الزوائد. 10/ 173. 

° (7) صحيجچ ابن حبان. 2/ 233. 
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(7) وهو أسامة بن شريك الذبيانيء له صحبة ورواية, روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
رمدي توفي في حدود السبعين للهجرة. ينظر: الوافي بالوفيات. 8/ 243. 

(7) سنن البيهقي الكبرى, 10/ 246. 
(?) المعجم الكبيرء 23/ 307. 

(7) مسند أحمد. 1/ 102. 
)?2( 
)?( 
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?) المنتقی من کتاب مكارم الأخلاق .31. 
) اختلف قي انم أبي در والأصح: جتدب بن جتادة الفقارى. من كار الضحابة: خامن 
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عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق»" وعن أنس بن مالك قالت أم 
حبيبة:- يا رسول الله- أرأيت المرأة رما يكون لها زوجان في الدنيا وتموت 
ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما؟ قال: «لأحسنهما خلقًا كان عندها في الدنيا؛- يا أم 
حبيبة- ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآأخرة». 
وقال ضلى الله عليه واله ونسلم: «إن المسلم المسدد ليدرك بحسن الخلق 
درجة الصائم القائم»“ء وفي رواية أخرى: «درجة الظمان القائم». وقال 
قار حفن بن سمرزة : كا عند الرسول- ضلى الله غل والة وس اة قال 
«إني رأيت البارحة عجبًاء رأيت رجلاً جاثيًّا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب, 
فجاء حسن الخلق فأدخله على الله»'” وقال أنس بن مالك, قال الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم-: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة, 
وشرف المنازل, وإنه لضعيف العبادة»(۴) 
وروي أن عمر استأذن على الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وعنده نساء 
فن تسا قرس كلتم غالية اأصضو اهن على خحوته فما اسان هر بادزن 
الحجاب. ودخل عمر ورسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يضحك, فقال عمر: 
افك الله سك باي وأفي ته ا رول الله وة ا ؟ ققال روسل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم-: «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك 
من أسلم, توفي بالربذة سنة 31ه. وقيل: 32ه. ينظر: الاستيعاب» 4/ 1652- ٠.1655‏ 


(7) سنن ابن ماجة. 2/ 1410. 
(7) وهي رملة بنت ابي سفيان بن حرب. تزوجت عبيد الله بن جحش, وهاجرت معه إلى 
الحبشة في الهجرة النا الثانية وتنصر زوجها, ر الب خن الله عل والة واد وي 
کک ینظر: طبقات ابن سعد, 8/ 96- 100. 

?) المعجم الكبيرء 3 222. 
مستة أحمة 133/6 يلفط أن الرجل ندرك بحم الخلق ورجة الصاخ القاتهه: 
(?) إحياء علوم الدين, 3/ 51. 
أ وقو ك ال ن و ي بن عبد شمس بن مناف القرشي العبشمي, 
)?2( 
) 


س کب ل 0© 


سلح بوم فح مكة توفي س 51ف بطر الاعات 855/2 
?) إحياء علوم الدين. 3/ 51. 


?) المعجم الكبير 1/ 260. 
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تبادرن الحجاب». قال عمر: فأنت كنت أحق أن يهبن- يا رسول الله-, ثم أقبل 
عليهن عمر فقال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله- صلى الله عليه 
واه وله فلن تعم: أفت أغلظ. واقط من رسول اللو لى الله غلية وال 
وسلفد: فال رسول الله خا الله عله واله وفله ك واا بان الخطا ب مالقا 
الشيطان قط سالكا فجًا إلا سلك غير فجك». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«سوء الخلق ذنب لا يغفر», وقال عليه السلام: «إن العبد ليبلغ بسوء خلقه 
أسفل درك في جهنم»ء وللخلق الحسن فضل عظيم. ونقتصر منه على هذا 
القدر. 


المرتبة التثالتثة: في علامات حسن الخلق وسوء الخلق 

اعلم أن حسن الخلق هو الإيمان, وسوء الخلق هو النفاق, وقد ذكر الله تعالى 
صفات المؤمنين والمنافقينء وهي بجملتها ثمرة الخلق. وسوء" الخلق» ونحن نورد 
جملة من ذلك., ليعلم به حسن الخلق وحده, فقد قال تعالى: 01011]1] 0001/1[ nun ıııiıı‏ 
nnn nnn uuu nnnnuuuunn nnn N‏ ... إلى قولە تعالى: 0 lmooo00000000‏ 0 وقال 
تعال: ı nm mmm :alوق J| ... ummm nmr mmm i‏ 
< وقال: 1 nnn nmmmmmmmmuummmn rmn mmm mmm umm nro nro‏ ...إل 


1ı Dom] وهكذا قولە تعالى:‎ 0 nnn n unmurnnnrrunnn I000 1 قولە:‎ 


(?) صحيچ البخاري, 3/ 1199. 
(7) المعجم الصغير( الروض الداني). 1/- 333. بلفظ: «ما من شي إلا له توبة إلا صاحب 
الخلق, فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه»۔ 
?) المعجم الكبيرء 1/ 260. 
في (د) حسن. والمناسب: حسن)۔ 
(?) سورة المؤمنون الآيتان 1 2. 
(?) السورة نفسها من الآية 10. 
(7) تسورة التوبة من الأية 112. 
(?) السورة نفسها ومن الآبة نفسها. 
(7) سورة الأنفال من الآية 2. 
() السورة تففها من الآية 74:4 إوأراد المضنف الإشارة إلى الأية 4 ويستبعد أن يكونڻ 
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“rr nnn nnn non nono noo‏ ... إلى آخر السورة. فمن أشكل 
عله جال تلنعرضن تفسة على هذى الات كوخود جم هذ الات كلاف جسن 
الخلق. وفقد جميعها علامة لسوء الخلق, ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض 
دون البعض, فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. 

ووضف الرفتول- آلف ضاي الله كله والة وسلة المأمتن تصفات كيرة: 
واشتار بجففها إلى مخاشتن الاخلاق. قال ءالمومن بجت لاأخبة فاا بجحب 
لنفسه». وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت». وذكر أن صفات الإيمان هي حسن الخلق, فقال: «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»“ء وقال عليه السلام: «إذا رأيتم المؤمن صموتًا 
وقورًا فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة», وقال: «من سرته حسنتته» وساءته 
سيئته. فهو مؤمن». وقال: «لا يحل لمؤمن أن يشد إلى أخيه بنظرة تؤذيه» 
وقال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا». 

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق, فقال: أن يكون كثير الحياء, قليل الأذى, 
كثير الصلاح. قليل الفساد. صدوق اللسان, قليل الكلام. كثير العمل قليل الزلل. 
قلیل الفضول, بر وصول» وقور, صبور؛ رضي» شکور, حلیم» رقیق؛ عفیف» شفیق, 
المراد الآية 74 لورود آيات في غير المؤمنين بينها وبين الآية 2). 
?) سورة الفرقان من الآية 63. 


) 
(7) صحيج البخاري. 1/ 14. بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
(0) تنفسه: 5/ 2240. وقي (د) سقط «هن كان يؤمن بالله والنوم الآخر قليكرم ضيقه». 
) 

) 


یم ل۸ Uu‏ طب UO‏ 


) ستن آبي داود: 4/ 220: 

?) سنن ابن ماجة. 2/-1373. بلفظ: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنياء وقلة 
منطق؛ فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة»- إحياء علوم الدين. 3/ 110. 

° (?) المعجم الأوسط. 7/ 193. 

أ (7) الزهد لابن المبارك. 240. 

(7) مسند أحمد. 5/ 362. 
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لا لعان, ولا سباب, ولا نمام ولا مغتاب, ولا عجول, ولا حقود, ولا بخيل؛ ولا حسود, 
هشاش بشاش, يحب في الله ویبغض في الله؛ ویرضی لله؛ ويغضب لله؛ فهذا هو 
حسن الخلق. 

وأما:سوة الخلقء فقد ستل علنة النشلام عن غلامات المؤمن والمشاقق: 
فقال: «إن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادةء والمنافق همه الطعام 
والشراب كالبهيمة» وقال بعضهم: المؤمن مشغول بالفكر والعمل. والمنافق 
مشغول بالحرص والعمل. والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله والمنافق 
راج لكل أحد إلا لله“ والمؤمن آمن من كل أحد إلا من الله والمنافق خائف من 
كل أحد إلا من الله تعالىء والمؤمن يقدم ماله دون دينهء والمنافق يقدم دينه 
دون ماله. والمؤمن يخشى ويتقي. والمنافق يسيء ويضحك. والمؤمن يحب 
الوحدة والخلاء. والمنافق يحب الخلطة والملاأ. والمؤمن يزرع ويخشى الفساد. 
والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح, والمنافق 
باقر وهي للر ا هة ققش كد واجخق ها متخن بد الكلق الصغر علي الاذى 
واحتمال الجفاء؛ ومن شكا من سوء خلق غيره فدل على سوء خلق نفسه؛ لأن 


من حسن الخلق احتمال الأذى. 


وقد روئ ان الزسول: جلى الله غلنة والة وسلة: كان مشي وة ايس 
بن مالك قادرکه اغرایی قجدیه جچذا شددل وکان قله برد تځراتي غل غ 
الخاشفة. قال انش جى تظزرت إلى قتق رنتجول الله صلى الله غلبة واله 


ولم فد اترت. فب جاشة البرد من شكة خذبه تم قال = با محمد فر لى من 


(?) إحياء علوم الدين. 3/ 70. 
(7?) في (د.ك) الأمل. [ولعل الأنسب: الأمل). 
)) في (د,ك) الله. 
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مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله فضحك. ثم أمر بعطائه'". ولا 
أكثر الكفار عليه الأذى قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». فلهذا قال 
اللہ تعالJ:‏ 1 ummm rum rou Iıpi0II‏ 0 . 

وروي أن علي بن موسى الرضا"' كان يميل حَلقه إلى الخُضرة والسواد لما 
کانت امه جارتة ودا وکان گی نسانور* گلی باب کار خمام وکان ذا دحل 
الحمام فرغ له فدخل داك يوق قاظبق الحمامي جات الجمام ومضن إلى بخض 
حوائجه فقدم إنسان رستاقي إلى باب الحمام. ودخل ونزع ثيابه فدخل الحمام, 
فرآأى علي بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدم الحمام, فقال: قم فاحمل إلى 
الماء. فقام علي بن موسىء وامتثل جميع ما كان يأمره. فرجع الحمامي, فرأى ثياب 
الرستاقي. وسمع كلامه مع علي بن موسى, وسأل عن الحمامي, فخاف وهرب, 
وخلاهماء قلفا خرج علي بن موسىئ وسال غه فقيل: إن الحمسامى خاف وهرتب: 
فقال: لا يشفى له أن هرب أنها الذنب على هن وضع ماه قي أمة شوداء. خذا ما 


أردنا ذكره في هذا المقالات. 


المرتبة الرابعة: في بيان الأسباب التي ينال بها حسن الخلق 
قد أشرنا فيما سبق إلى أن حسن الخلق حقيقة آيلة إلى هيئة راسخة في 


?) صحيج البخاري. 3/ 1148. 

?) نفسه. 3/ 1282. 

?) سورة القلم الآية 4. 

?) وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ثامن الأئمة عند 
الإمامية. كان سيد بني هاشم في زمانه. ولد بالمدينة. أحبه المأمون فعهد إليه بالخلافة من 
بعده» توفي في حياة المأمون بطوس, فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد سنة 203ه ينظر: 
الوافي بالوفيات. 22/ 154. الأعلام للزركلي. 5/ 26. 

* )) نيسابور من بلاد خراسان, فتحها عبد الله بن عامر في خلافة عثمان- رضي الله عنه- 
وذلك سنة ثلاثين للهجرة. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار, محمد بن عبد المنعم 
الحميري, تحقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر للتثقافة,. ط 2, عام 190م بیروت» لبنان, 
588. 

۶ (?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 71. 


) 
) 
) 
) 
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النفس تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة. وهذه الهيئة لها حالتان': 

”الأولى: أن يكون حاصله بجود إلهيء وكمال من جهة الله تعالى, بحيث يخلق 
الإنسان. ويولد كامل العقل. حسن الخلق, قد كفي غلبة سلطان الشهوة, بل خلقنا 
منقادين للعقل والشرع, فيصير عالمًا بغير معلم, وأدسًّا بغير مؤدب, وهذا كعيسى- 
صلوات الله علیه- ویحیی بن زكرياء وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم. 

الحالة الثانية: أن تحصل هذه الهيئة بالاكتساب والرياضة والمجاهدة, فرب 
صبي يخلق صادق اللجهة. سخيًاء جريّاء وربْما خلق بخلاف ذلك, فيحصل ذلك 
بالتعود ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق, ونعني بالتعود: هو حمل النفس على 
هذه الأخلاق التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحصل له خلق 
الجود. فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود, وهو بذل المال, فلا يزال يواظب 
جوادّا وهكذا من أراد خلق التواضع, وقد غلب عليه التكبر. فطريقه أن يواظب 
على تعاطي أفعال المتواضعين مدة مديدة, وهو فيها يجاهد نفسهء ويتكلف حتى 
يصير ذلك كله خلقًا وطبعًاء ويتيسر له جميع الأفعال المحمودة شرعًا بهذا 
الطريق الذي أشرنا إليهاء وقد تم غرضنا من شرح الحديث الذي أشار فيه النبي- 


فلن االله عله واله وسا الى دة الاسرار اللطلفة. والخمد لله رب العالمين: 


في (د.ك) زيادة: في الحصول. 


1 
(?) في (د.ك) زيادة: الحالة. 
^ (7?) في (د.ك) له. 
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الحديث الخامس عشر 

عن ابن عُمَرَ قال: حَطبتا رَسُول اللّو- صلی الله عله وآله وَسلم- حُطبَة 
ڌرقٽ مها العُيُوڻ. وَوَجلٿ منها الْفْلْوت. قان ها حَفْظت يوئ ا: «ايچَا الاس 
o‏ ت ت o‏ ت 02 ° 4~ ب 


إن افصل الئاس مَنْ تَوَاصََ عَنُْ رفعَةِء وَرَهَد عَنْ عنيَة» و 


ا e‏ ت و a E * 5 E‏ £ 
وَحَلمَ عن الا وإن أفصّل الاس عَبد أحَد من الدَنيا 


حَيْرَ الزّاد مَا صَحبَة اللَفُوَى. وَحَيْرَ الْعَمَل ما تَقَدَمَنْة النْيّهُ وَاغْلّى 
الاس مَنْزلَةَ عِنْد ا أْوَفْهُم منْة»". 

فنقول: الحمد لله العلام الحكيم. الذي تتحير دون إدراك معرفته القلوب 
والخواطر, وتدهش في مبادئ إشراق نوره الأحداق والنواظر, المطلع على خفيات 
السرائر. العالم بمكونات الضمائر, المستغني في تدبير ملكه عن الوزير والمشاور, 
الذي صرف الأمور بتدبيره, وعدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره؛ وزيّن صورة 
الإنسان بحسن تقويمه وتقديره. وفوض”' فعل الطاعات إلى اجتهاد العبد وتشميره 
اة على ادها موه وت يره وهل لى خواص قادو الاتكفاق قن 
المعاصي بتوفيقه وتيسيره, ولطف لهم بأنواع الألطاف الإلهية في الانقياد لأمره 
بتسهيل عسيره» وامتن عليهم بما عرضهم له من الدرجات العالية من عظيم الثواب 
وخطيرة. فقازوا بجوارة قى خظطاتر قدسه وتجوا مها اعد لأعداته هن اليم غذابة 
وسعیره. 


^ (7) الأربعون حديتًا السيلقية, 26. 
(?) في (دءم) فرض. ولعل المناسب: فوض]. 
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والضلاة على خمد نه وجه وة وتق ةة وتذبيروة الدى لاخت اتوار 
التيبوة واشراق.الرسالة من اساريرة. واتنكشفت خفقة الق من مخائلة 
وتباشيره»ء وعلى آله الطيبين الذين أظهروا وجه الإسلام عن ظلمة الكفر 
وحندسه ودیاجیره. وحسموا سواد الباطل فلم یتدنسوا بشيء من قلیله وکثیره. 

واعلم أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على النظر في أمور 
ثلاثة. تأتي على المقصود من عجائبه وأسراره. 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الاأدبية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

فالأفضل: هو الأشرف والأعلى. والتواضع: هو نقيض الترفع والتكبر, 
والرفعة: هي العلو والشرف, والزهد في الدنيا: هو نقيض الرغبة فيهاء 
والإنصاف: هو الانقياد للحقوق طوعًاء والقوة: هي نقيض الضعف. والحلم: 
نقيض السفه والخفُةء وهو صبر مخصوص في مقابلة سفه السفهاء وبغي 
البطر", والقدرة: هي التمكن من الفعل. 

العفاف والكفاف؛ فأما العفاف: فهو التحفظ عن الأمر الذي يخاف 
بمواقعته مواقعة القبيح, يقال: عَفٌ يعف إذا ملك نفسه. وأكثر ما يستعمل مجارًا 
على وجه الاستعارة في الإزار”. وأما الكفاف: فهو عبارة عن القدر المساوي 
للحاجة وسد الفاقة من غير زيادة. والمصاحبة: الملازمة. وسُّمي الصاحب 
صاحبًا لملازمته لمن صاحبه. والتزود: رم الزاد وإصلاحه للسفرء وسّمي المزود 


(?) في (ك,م) البطراء. 
2 (?) في (د) الإزراء (والمناسب: الإزار۔ 
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مزودًا؛ لأنْ زاد المسافر يكون فيه, والرحيل نقيض الحلول, والتأهب: إعداد 
الأهبة. وهي الزانة والعدة, واشتقاقه من الإهاب. وهي شيء من الجلود يترك فيه 
الإنسان ما يحتاج إليه في السفر, والجلد: إهاب ما لم يديغ, فإذا ديغ فهو أديم. 

الأعقل: الزائد على الناس في العقل والتمييز. والعبد: هو المملوك 
الذليل الخاضع؛ واشتقاقه من قولهم: طريق معبد أي: مذلل بالسلوك كثيرًا 
والمعرفة: نقيض الجهل, والطاعة: نقيض المعصية. والعدو: هو المجانب. 
ومنه العدوة. وهي جانب الوادي؛ لأن العدوين كل واحد منهما في جانب عن 
صاجته. 

المعرفة: تقيض الإنكار. الدار: هي المحخاط غليه ا بالشس وز والابية: 
والإقامة: نقيض الرحلة, والرحلة: نقيض الإقامة, والتزود أهبة"' الزاد وإصلاح 
حاله. الزاد: ما يأخذه المسافر ويستصحبه لسفره. وخيار الشيء: أقصاه 
وأعلاه. والمصاحبة: المقارنة. والتقوى: هي الوقاية, وخير العمل: أفضله 
وأعلاه”. المتقدم: هو السابق, والنية: هي الإرادة المقارنة للفعل» وهي 
المخالفة للعزم لما كان سابقًا للفعل. ذرفان العيون: هو سيلانها بالدموع. 
ووجل القلوب: هو خوفها ورعبها؛ وهذا كله من كلام ابن عمر, ولیس من كلام 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم. 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الإعرابية 
فقوله: «إنٌ أفضل الناس» ف «أفضل» منصوب ب «إِنٌ» المؤكدة, 


و«الناس» مجرور بإضافة أفعل التفضيل, وله في الاستعمال وجوه ثلاثة: إما 


في (ك»م) تهيئة. [ولعله الأنسب)]۔ 
(2) في (د) سقط والمصاخة المغارتة والتعون: هي الوقانة. وخير العمل أقضله وأغلاة: 
دقو سقط مطل ولعل ست الفط تكرر لفط اعا ما نحم أنه تم تسخة): 
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الإضافة كما ورد هاهناء والإضافة فيه لفظية. كإضافة الصفة المشبهة في نحو 
قولك: مررت برجل طاهر الذيل. وعفيف اليد وتحتمل أن تكون معنوية؛ لأنها 
تفيد التخصيص كقولك: غلام رجل؛ لأنْ أفعل التفضيل غير عامل في معمول لا 
رفعًا ولا نصبًا؛ بخلاف الصفة المشبهة. فهي عاملة للرفع في فاعلها"ء والنصب 
في شبه المفعول, فلا جرم كانت إضافة معنوية, فافترقاء وإما ب (اللام) في( 
قولك: مررت بالأفضل والأكرم, وإما ب (من) في نحو قولك: مررت برجل أفضل 
منك فهذه كلها استعمالات أفعل التفضيل, لا يخرج عنها بحال. 

«من» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة في موضع رفع خبرًا ل «إِنٌ». 

وتاتيهما: أن تكون تكرة موضوفة بالجملة الفعلبة بعدهاء كانه قال؛ أقضل 
الناس رجل تواضع عن رفعة, الجار والمجرور متعلق بالفعل قبله؛ و«عن» هاهنا 
وقعت أحسن موقع للمجاوزة, فأراد من جاوز الرفعة وأعرض عنهاء و«زهد» 
جملة فعلية, و«عن غنية» هي للمجاوزة أيصًاء وقوله: «غنية» و«رفعة» 
مصدران من الفعل الثلاثي. وهكذا قوله: «أنصف عن قوة» أى: جاوز القوة 
وانحط عنهاء و«حلم عن قدرة» فهي كلها مصادر للثلاثي. ومصادر الفعل كثيرة 
واسعة» وقد ضبطها (الزمخشري)* مفصلة باثنين وثلاثين بناءً وزاد غير 
(سيبويه) ثلاثة أبنية". وطريقها السماع اللغوي. 


«ألا» هاهنا للتنبيه. «إن» حرف مؤكد يعمل النصب في أفعل» و«عبد» 


(2) في دم غاملها. 
?) في (د:م) زیادة:نحو۔ 
وهو محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريء کان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب, 
سع العلم,؛ كبير الفضل. ولد تز هتشر هن اغضال خوارزم؛ سنة 468ه. ٠‏ وتوفي سنة 
ا ينظر: معجم الأدباء, 5/ 489. 490. 
* (?) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب. 275. 
کی اول سقط اآن. 


uu. » 


o 
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مرفوع على الخبرية؛ ل «إن», وقوله: «عبد» يؤكد أحد الاحتمالين اللذين 
ذكرناهما في «من», وهو أن تكون نكرة كما ورد في الثانية. «أخذ» جملة 
فعلية. «من» هاهنا لابتداء الغاية. ويحتمل أن تكون «من» للتبعيض, و«الدنيا» 
(فعلى), قد استعملت استعمال الأسماء. وخرجت عن أن يكون مقصودًا بها 
الصفات, كالفضلى, ولهذا جاءت بغير (لام) ولا إضافة, لما جرت مجرى الأسماء, 
وخرجت عن استعمال الصفات. 

«الكقفاف» مصذر منصضوب على المفعولية لقولة: «أخةذ» لكونة متعدذا 
إلى مأخوذ, «وصاحب فيها العفاف» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء 
و«العفاف» منصوب على المفعولية. و«فيها» جار ومجرور في موضع نصب 
على الحال من «العفاف»., كأنه قال: وصاحب العفاف مستقرًا فيهاء ويحتمل 
أن يكون في موضع المفعول من غير تقدير الحال, كأنه قال: وصاحبها العفاف. 
«وتزود للرحيل» جملة فعلية ماضية. والضمير فيها راجع إلى «عبد». 
«اللام» في قوله «للرحيل» لام التعليل. أي: تزود من أجل الرحيل» ويجب 
إظهار (اللام) مع الأسماء. كقولك: جئتك للدينار والدرهمء وهكذا قوله: «وتأهب 
للمسير» جملة فعلية. واللام للتعليل, أي: تأهب من أجل المسير”. 

«ألا» هاهنا للتنبيه. «وإِنْ أعقل الناس» اسمها منصوب بها. «عبد» 
مرفوع على أنه خبر ل «إن». «عرف ربه» جملة فعلية, و«دار» منصوب 
بالمفعولية. وهو مضاف إلى إقامته المضاف إلى الضمير. «فأصلحها» جملة 
فعلية. و«الهاء» في موضع المفعول المنصوب, والضمير للدار. «وعلم سرعة 
رحلته» جملة فعلية. و«سرعة» منصوب على المفعولية ل «علم» الذي 


9 قو (د:م) الس 
في (وك) رباد أن م ا هذه الزياوة لا تستقيم معتل الحطة]: 
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1 
2 


بمعنى عرف, فلا يكون له إلا مفعول واحد, و«الرحلة» مجرور بإضافة سرعة 
أيضًَا. وهو مضاف إلى ضمير. «فتزود» جملة فعلية ماضية. و«اللام» في 
«لها» للتعليل, أيّ: تزود من أجلها. 

«ألا وإنْ خير الزاد» «ألا» حرف للتنبيهء و«إِنٌْ» للتأكيد, و«خير» 
منصوب ب «إن», وأصلها أخير من أفعل التفضيل, لكن الهمزة طرحت للتخفيف. 
«ما صحبه التقوى» «ما» هاهنا موصولة بالفعل بعدهاء والضمير في صحبه 
للزاد. و<«التقوى» مرفوعة على الفاعلية ل «صحبه». «وخير العمل ما 
تقدمته النية» جملة ابتدائية. و«ما» موصولة في موضع خبر المبتدأً مرفوعة, 
أى: وخير العمل الذي تقدمه النية. وقد تمت بجميع تعلقاتها في الصلة, والعائد. 
قوله: «وأعلى الناس منزلة» «أعلى» في موضع رفع؛ و«الناس» مجرور 
بإضافة أفعل التفضيل. «أخوفهم منه» أفعل تفضيل مرفوع على أنه خبر 
مبتدأً, و«مغه» جار ومجرور و«من» لابتداء الغاية كما مر في غير موضع؛ وهي 
قياس في أفعل التفضيل, أعني من أنها لابتداء الغاية. فهذا منتهى علم الإعراب. 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
في البلاغة 

وفيه مباحث ثلاثة: 
البحث الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وقد اشتمل من لطائف علم المعاني على اسرار, ونكت نوضحها بمعونة 
الله تعالى: 

السرٌ الأول: تصدير هذه الجمل الوعظية بالتنبيه في أولها"ء وما ذاك إلا 
من أجل إيقاظ القلوب عن غفلتها, والحثٌ على إصغاء الأسماع عن إعراضهاء 


(7?) في (د.م) أوائلها. 
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فقال في أول كل جملة «ألا» تنويهًا بالذكر, وإشادة"' لأمره. 

السرٌ الثاني: أنه ضمٌ إلى التنبيه حرف التأكيد ب «إن»., فقال: «ألا 
وإن».و كل واحد من هذين الحرفين له موقع عظيم في الكلام؛ فكيف بهما إذا 
اجتمعا فهما مشعران بالزجر البالغ مع ما تضمناه من رشاقة السياق وحسن 
التأليف. 

السرٌ الثالث: الفصل والوصل. فإنهما من علم المعاني لفي أرفع المكان 
الرفيع العالي. فالفصل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّها الناس إن 
أفضل الناس». فإنه جامع حرف التنبيه السابقء وهو (هاء) التنبيه من غير 
(واو) دلالة على الفصل والوصل جاء في باقي الجمل بذكر (الواو). وهو علامة 
الوضله و فارته. 

السرٌ الرابع: بيان موقع المجاوزة في هذه الجمل, فإن هذا الحرف وهو 
قوله: «من تواضع عن رفعة» وسائر الجمل المصدرة ب «عن». فإن لها 
هاهنا موقعًا عظيمًا. ودخولً في المعنى. فإن سائر حروف الجر لا تقوم مقامهاء 
ولا تؤدي معناها. فإن التواضع إنمايكون له موقع ومحل إذا جاء عن رفعة 
وانحط عنهاء وهكذا حال الحلمء إنما يكون له خطر إذا صدر عن قدرةء فأما 
العاجز فلا وجه لحلمه؛ لأن العجز يقعده عما أراد. وهكذا حال الزهد إنما يكون له 
تمرة اذا كان متكا من الفثى وشركة رفا فاما من كان فقت افلا متىي لزهده 
ولهذا قبل لبفضهم انت رهه فقال ٠‏ ما اتابراهةو وانماالراقة قمر ين 


عبدالعزيز, جاءته الدنيا صاغرة فتركها“ء وهكذا حال من أنصف عن قوة, فإنه إذا 


) في (د) سقط: الحلم. 
سند أخمد 5/ 249: 
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أتصف من نفسه بأخذ الحق؛ وهو قوي على خلافه من أخذ الباطل كان الإتصاف 
له ثمرة وموقع. فهذه المعاني إنما تحصل بوقوع هذا الحرف وتوسطه دون غيرهء 
فلهذا أورده. 

الس الخامس: اللامات. في قوله: «تزود للرحيل» وتأهب للمسير» 
هما واردان على جهة التعليل, وباعثان عليه, فإنه لا داعي إلى التزود إلا الرحيل, 
ولا باعت غلى التأهب إلا المسير: قهما كما تزى قي الدلالة غلى ما ذكرتاه. 


سؤال: أراه صدّر هذه الجمل الدالة على التواضع والزهد والإنصاف والحلم 
والكفاف والعفاف والتزود وأخذ الأهبة بذكر الأفضليةء وصدّر الجمل الدالة على 
طاغة الله تعالى. ومعصية الشيطان بذكر العقل. وذكر الزاد بالخير: وصدر دذكر 
الله بخوف العلو. فهل هناك تفرقة بين هذه المعاني في الاختصاص بهذا التصدير 
المخصوص أم لا؟ 

وجوابه: أن كلام صاحب الشريعة- صلوات الله عليه- لا يخلو عن سء 
ومصلحة. فإنه المحيط بحقائقهاء والمستولي على أسرارها ودقائقهاء والجاذب 
لها بزمامهاء والقائد لها برسنها وخطامهاء وإنما صذر هذه الخصال الشريفة 
كالتواضع والزهد والإنصاف والحلم والكفاف والعفاف؛ لما في إحرازها من علو 
المراتب. وإحراز المناقب. وهي عاية الفضل, وفيها نهاية الشرف, فلهذا خصها 
بالفضل: اتف متها له واختصاضها بة وضدن الطاعة لله تغالى:والمغضصة 
للشيطان بذكز العقل لما كان الغاقل من يخيي" تفشسهة باخراز الطاعة. 
والانكفاف عن المعاصي, وعرف ما يستحقه الب من الانقياد. ويستحقه العدو 
من الإبعاد. فهذا هو العاقل حقيقة. فلهذا خصه بتصدير العقل؛ لما فيه من 
مطابقة أحكام العقل. وصدر التقوى بصفة الخير؛ لأنه لا خير كالتقوى, أوهي 


3 7) في (دكة) الحي. 
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قاغدة الإغمال كلها ونها تنصلح القصود الصالحة: وغليها مذار الخير كله قلهذا 
خصها بالخير, وإنما خصٌ العلو بالخوف؛ لأن الملائكة والأنبياء- صلوات الله 
گليهو ما غلت مزرانتهم ولا ارتقعت أقذارفى.قعد الله تغالى. الا لخوفهةءولهذا 
فإنهم أعظم الخلق خوقًا لله تعالى, كما قال تعالى: ]0010001 0000 ı nom tooo‏ 
7 

وقال تعالى: 1[ 000001001 nvr N1‏ . وبعد خوفهم خوف الأنبیاء. 
وهكذا حال العلماء والأمثل فالأمثل. فخوف الله على قدر معرفته. فمن عرف 
الله حق معرفته وما اختص به من الجلال والكبرياء والعظمة والجبروت فخوفه 
يكون على قدر ذلك, وفي الحديث: «إن بعض الملائكة المخصوصين بعظم الخلق 
ليتضاءل من خشية الله تعالى حتى يصير كالعصفور الصغير خوقًا من الله 
تعالى». وإجلاً لعظمته وكبريائه. فلأجل هذا وصف الخائفين بعلو المنزلة عند 
الله تعالى وسموالدرجة من أجل ذلك. 


البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


تضمن هذا الحديث استعارات بالغة. 
الاستعارة الأولى: ذكر التواضع والرفعة. فإنهما هاهنا جاريان على جهة 

المجاز والاستعارة. وقد حصل التجوز هاهنا في الاسم والفعل والحرف, ف 
«تواضع» مجاز, و«عن» مجاز, والرفعة: مجاز لاستعمال كل واحد من هذه 
الألفاظ في غير معناها“ وموضعه, فلهذا قضينا بكونها مجازات. 

الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنية.... وعن قوة.... وعن قدرة». 
(?) سورة النحل من الآية 50. 
اتسور الرغذ جن الاك 13 


) 
(?) تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب. 388. 
(?) في (د) سقط: معناها. 
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فإن استعمال الحرف الذي هو «عن» إنما هو على جهة المجاز؛ لأن المجاوزة 
هاهنا لا حقيقة لها؛ لأن هذه الأمور لا تعقل فيها المجاوزة. 

الاستعارة الثالثة: قوله: أخذ منها الكفاف» وصاحب فيها العفاف. 
فإن الاسم والفعل والحرف مجازات كلها في الاستعمال, ف «أخذ» مجاز, 
والمأخوذ مجاز قوله: «تزود للرحيل» وتأهب للمسير» فإنها مجازات أيصًّا 
في أسمائها وأفعالها وحروفها, وكلامنا هذا إنما يدريه"' من ضرب في صناعة 
المعاني والبيان بعرق, وفاز منها بحظ وافرء وعض عليه بضرس قاطع؛ وغمس 
يده في أصباغهاء واطلع على معاطفها وأرفاعها. 

الاستعارة الخامسة: قوله: «سرعة رحلته», «فتزود لها» كلها 
مارات عالت واا غظم كلامه صلى الله غلية واله.وسشلي واناف غلن كلام 
البلغاء؛ لما تضمنه من استعمال المجازات والتوسع في الاستعارات, فلهذا فاق 
في حابة السباق. 
البحث الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

وهو علم يعرف به تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة. ووضوح الدلالة فيه 
وقد تضمن هذا الحديث أساليب فيه نوضحها بلطف لله حسن توفيقه. 

الأسلوب الأول: مراعاة السجحجع, بقوله: «غنية». و«قوة». 
و«قدرة». و«رفعة» كلها سجع؛ لأجل المطابقة في الأعجاز, وهكذا قوله: 
«العفاف». و«الكفاف». فإنهما كلاهما سجع أيصًا. وهكذا قوله: «تزود لها». 
و«أصلحها» من السجع“' الحسن. 


ˆ )) و في (د) يدر به. وفذا غير ليم جوا 
2 (?) لعله سهو عند النسخ, والمناسب: الاستعارة الرابعة. 
)) أناف کک ارتقع: نتظر لسان العربه فادة (نوف). 
“ (?) في (د.م) التسجيع. 
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الأسلوب الثاني: من كلامه التجنيس, فقوله: «أفضل»., و«أفضل» 
من التجنيس, وقوله: «إِنْ». و«إنٌْ» من الجناس, وهكذا قوله: «أعلى», 
و«أعقل» من التجنيس الناقص, فأما «أفضل» و«أفضل» من التجنيس 
الكامل كما ترى. 

الأسلوب الثالث: الطباق. وهو تقابل الضدين والنقيضين, فقوله: 
«التواضع» مع ذكر الرفعة طباق. وهكذا قوله: «زهد عن غنية» طباق 
معنوي, وقوله: «أنصف عن قوة» طباق في المعنى أيصًا, وقوله: الطاعة 
والمعصية. فإنهما طباق, وقوله: «ربه». و«عدوه» فإنهما معدودان في 


الطباق المعنوي. 


الأسلوب الرابع: لزوم ما لا يلزم. وهو أن يلتزم الناثر والناظم يضيقان 
على أنفسهما في التزامه بأن يكون آخر الكلمتين يتفقان في حرفين أو ثلاثة, 
ومثاله: قوله عليه السلام: «العفاف»., و«الكفاف». فإنهما متفقان في أحرف 
ثلاثة. وهذا لا یلزم › ومنه قوله تعالى: 1 10001/001 1000010011 100 nnn‏ 0" وقولە: 10 
un‏ , و1 nnn‏ 1 وقول nnn:‏ 0 و1 0000 0 في سورة الضحى, إلى 
غير ذلك, فهذا الحديث قد تضمن هذه الأساليب الرائقة مع ما اشتمل عليه من 
حسن البلاغة. وحسن النظم, ورشاقة التأليف, بحيث لا يدانيه كلام ولايقبض له 


(7) سورة الطور الآيتان 1, 2. 

(7) سورة التكوير من الآية 15. 
(7) السورة نفسها من الآية 16. 
)?2( 
)?2( 
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?) السورة نفسها من الآية 10. 
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النظر الثالث: في بيان مقاصده التي أرادهاء وشرح 
أسرارها التي أشار إليها وقصدها 


واغلم أن كلافة ضلى.اللة عة واله وسل مةل على فصول خهة 
الفصل الأول منها : في بيان ذم الكبر» ومحمود التواضع 

وقد أشار إليهما بقوله: «إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة». فإذا 
ذكر القواضم فلا بذ من دذكر ضدة..وتقيضهة؛ لتظهر فاسة اخدهما وخسانسة 
الآخر, فلنبداً بذكر الكبر, فإنه أخطر ما يكون على الدين. وأسوأً ما يكون في 
الأخلاق, فهذه خصال نوضح الكلام فيها باختصار. 
الخصلة الأولى: في ذكر الكبر 

اعلم أن حقيقة الكِبْر منقسمة إلى باطن وظاهر. فالباطن: هو خلق في 
النفس. والظاهر: هو أعمال تصدر عن الجوارح؛ واسم الكبر بالخلق الباطن 
أحق. فأما الأعمال الظاهرة. فإنها ثمرات لذلك الخلق الباطن وموجبات عنه, 
ولهذا فإنه إذا ظهر على الجوارح يقال: فلان متكبر, وإذا لم يظهر يقال: في 
نفسه كبر؛ فالأصل هو الخلق الذي هو كامن في النفس وحاصل فيهاء وهو 
الاسترواح والركون إلى رؤية النفس في رتبة عالية, فإذن لا بد في الكبر من 
الأختضاض بأفور ثلائة: أن برى لنقسة مرتبة غالية. وأن برى لخرة مرتبة تازلة: 
وان نرق مرتة سه فول فة عيرم قمتى خضلت هدد الامور اللاتة خلت 
فيه حقيقة الکبر. وکان مختصًا بخلقهء وعند هذا ینتفخ سحره. فیحصل في قلبه 
هة واعتقاد. وفرح, وعرّة في النفس من أجل ذلك وينفخ الشيطان في 


متخزة. ونهيجه. على ,لعلو والغاظم وقبه اللاك ولهذا قال صلى الله علية وآله 
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ولف #أعوذ بك من تفخة الكبرياهة" يشير به الى ما قررنام قاذ غرفت هذا 
لذ كر دم الكن تم تذكر فاته تم تردكه بذكو ذرجاتةء تم تذكر على اتر ذلك 
كيفية دفعة والخلاض منه: فهذه مقامفات أربعة هى كاقية قى بيان مقضوذنا على 


هة الاختصار. 


المقام الأول: في بيان ما أثر عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه 
وقد ذمه الله تعالیى في مواضع من کتابه الكريم. قال تعالى: 000000001 0 
mnn nnn nnn run nnn nnn nnn 1‏ , وقال تعاJJ:‏ 000 ı mmm‏ 
mnn nnn nnn n nm nm un 1‏ , وقال تعالى: 1 
“nnn nnn nnn nnn nuno 1‏ . وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, ولا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان»“. وقال تعالى: «الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري. 
فمن نازعني أحدهما ألقيته في جهنم»” وعن ابن عمر: أنه سمع رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
کبر کبه الله على وجهه في النار» وقال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: 
«لا يزال الرجل يذهب بنفسه في الکبر حتى يكتب في الجبارین؛ فيصيبه ما 
أصابهم من الغذاب»/ وغتة صلى الله عليه وآلة وسلم قال: #ئش الفبد قبد 


(?) إحياء علوم الدين. 3/ 338. 
(?) سورة غافر من الاأية 35. 

()?) سورة الأعراف من الآية 146. 

()?) سورة إبراهيم الآيق 15 

(7) مسند أحمد. 1/ 399. 

(7) في الحديث القدسي. 

(7) سنن أبي داود. 4/ 59. 

(7) شعب الإيمان. 6/ 280. 

(7) سنن الترمذي. 4/ 362. دون ذكر:«الكبر». 
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تجبر واعتدى, و نسي الجبار الأعلىء بئس العبد عبد تخيُل واختال ونسي الكبير 
المتعالء بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى, بئس العبد عبد عتا وبغى 
تى المتدا والمتهى» ‏ . وقن تابث آنه قال بلقا آنه فيل لرسول اللةد لى 
الله عليه وآله وسلم-: ما أعظم كبر قلان: ققال: اليش بعدة الموت»؟! وقال 
صضلى الله قلبه وآله وسلم: «يخرج من الثار غق ل أذتان يشمعان وغقان 
يبصران» ولسان ينطق يقول, وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. وبكل من دعا مع الله 
إلها آخر. وبالمصورین». 

وقال سليمان بن داود- عليه السلام- يومًا للجن والإنس والطير والبهائم: 
اخرجوا فخرجوا في مائتي ألف من الإنس,و مائتي ألف من الجن فرفع حتى 
سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السموات. ثم خفض حتى مست قدماه البحر, 
فسمع صوبًا يقول: لو كان في قلب صاحبكم مثقال حبة من كبر لخسفت به أبعد 
مما رقفتةا : وقال صلن الله عليه وآله وسلم: «تخشر المتكيرون يوم القامة 
ذا في مثل صور الرجال. يعلوهم كل شيء من الصغارء ثم يساقون إلى سجن 
في جهنم» ثم يسقون من طينة الخبال. وهي عصارة أهل النار»ء وقال عليه 


السلاة: #يحشر الجارون-والمتكيرون بوخ القيخة قي ضورة الذر طاقم النا 


. کک 4/ 362. 
التواضع والخمول: غبد الله بن محفة ين غيد بن أبئ الدا القرشي الغذادى تجقق 

محمد عند ادر عطاء دار الكتب العلمية. ط1, عام 1989م, بيروت. لبنان, 255. 

(7) المعجم الأوسط. 1/ 103. بلفظ: «يخرج عنق من النار لها لسان تتكلم به وعينان 
e‏ فقول آنى آمرت يكل جيار عد ويفن ذغا مغ الله الها أحي وهن فقتل تفا 

.« 

* (?) إحياء علوم الدين. 3/ 337. 

)) الخبال: في الأصل الفشاه وطينة الخبال: ها سال من جلوذ أهل التان ينظرد لشسان 
العرب. مادة (خبل). 

° (7) مسند أحمد, 2/ 179. بلفظ: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس 
يعلوهم کل شيء من الصغار حتي يدخلوا سجتًا في جهنم يقال له بولس فتعلوهم نار الأنيار 
يشسقون من طينة الخبال عضارة آهل التار». 
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لهواتهم غلى:اللةة : وقن الرسول- لى الله عله واله وملمء أته قال: «أن 
في خهتم واذيا نقال .له ههب خى على الله أن بسكته كل جباره الله أغذنا 
فن الکیر 


المقام الثاني: في ذكر أسباب الكبر [ 
أغلم آنه لا كير الا حن اش تعظم فة واقد أن لها ضفة من ضقفات 


الكمال: ومجامع ذلك يرج الى اسنات سحة 


وأسرع ما يكون الكبر إلى العلماء؛ ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : 


«آفة العلم الخيلاء» فلا يلبث العالم أن يتعزز بعر العلم. ويستشعر في نفسه 
وينظر في نفسه إليهم نظرة البهائم. 
السبب الثاني: العمل والعبادة 

وهم لا يخلون عن رذيلة الع والكبر. واستمالة القلوب إلى الزهاد والعباد. 
فيحملون الناس على توقيرهم, وتعظيمهم. وقضاء حوائجهم, ويرون أن لهم مزية 
على الخلق,. وأن الناس هالكون؛ ويرون أنفسهم ناجين وهم الهالكون حقيقة 
بالك لها رون كن.الزسرل صلى الله قله والة وسله قال انا هغه 
الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم». 
السبب الثالت: الأصل والحسب 
العفت: وان كان ارت منه غلا وما وقد تكر تعكضهم قير أن التاش كله 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 338. 
۶ (7) سنن الدارمي» 2/ 427. 
(7) إحياء علوم الدين. 2/ 237. 
“ˆ )2( 


?) صحیج مسلم. 4/ 2024. 
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له عبيد ومواليء ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم, ورْبما يقول: آنا فلان بن 
فلان: وسن أنت؟ ومن ول وهخذا عرق دق لا كاد بسلم مت اقل الاخسشات 
الفاخرة. وقد رُوي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ليدعن 
أقوام التفاخر بآبائهم. وقد صاروا فحمًا في جهنم, أو ليكونڻٌ أهون على الله من 
الجعلان"" التي تدوف بآنافها القذر»”. 
السبب الرابع: التفاخر بالجمال 

وربما يجري ذلك في الرجال والنساءء, والأغلب جريه في حق النساءء, 
فيدعوه' إلى الثلب, والبغض. والغيبة. وذكر عيوب الخلق» وهذا كله منشؤه 
الكتر أنه ا كاد اخد قنب أخدا تما قبة مله انها هة ها جو مالم عة 
ويتكبر عليه بذلك. 
السبب الخامس: الكبر بالمال 

وهذا جار في الملوك بالخزائن, وبالتجار في بضائعهم. وبين أهل التجمل 
بالخيول, والملابس. وامتداد الأموالء ويستحقرون من لم يكن على مثل حالهم 
من الفقراء, ويتكبرون عليهم بما في أيديهم. 
السبب السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش على الضعفاء وأهل 
المرض والفاقة 

فيستحقرون من كان مخالفقًا لهم في تلك الصفة. ولا يرون له قدرًا. 
السبب السابع: التكبر بكثرة الأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان 
والعشيرة والأقارب والبنين والحفدة 


)) الجعلان: جمع الجْعَّل. وهي دابة سوداء من دواب الأرض. ينظر: تهذيب اللغة. مادة 
(جعل). 

(7) سنن أبي داود. 4/- 331. بلفظ: «ليدعن رجال فخرهم بأقوام,. إنما هم فحم من فحم 
جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن»۔ 

(?) في (د.م) سقط: الهاء. 
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ويخري .ذلك بين الملوك قي المكائرة بالجتود وبين الفلهاء قي تكتير 
التلامذة, فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض, فيحصل الكبر"' بتلك 
الخصلة على من ليس له تلك الخصلة ولمن هو زائد فيها على من هو ناقص 
عنها. 
المقام الثالث: في ذكر درجات الكبر 

اقلم أن الإنسان خلق ظلودا جهو فتارة يتكير غلى الله اذى خلقة 
وضورة: وتارة على الاساع وتارة على سار الخلى كهذه افشام اة كر ما 


يتعلق بكل واحد منها بمعونة الله تعالى: 


الأول: التكبر على الله- جل جلاله-. وذلك هو أعظم أنواع الكبر, ولا 
محرك له إلا الجهل المحض. والطغيان, مثل ما كان من النمرود بن كنعان, كان 
يحدث نفسه بحرب ملك السماء. ومثل ما حكي عن فرعون من ادعاء الربوبية؛ 
لتكبره» حيث قال: آنا ربكم الأعلی؛ وکل من استنکف أن یکون عبدًا لله تعالی, 
ومثل ما كان من إبليس, فإنه أول ما تردى برداء الكبرء حيث امتنع من السجود 
لآدم. واعتلٌ بما يدل على الكبر حيث قال: nı nnn no nom rorroouooıı 100 [IO]‏ 
7 

القسم الثاني: التكبر على الرسل, لما تعززوا بأنفسهم؛ وترفعوا عن 
الانقياد للأنبياء مثل سائر الخلق. وصرحوا بذلك, 000001000001 0000000000 00 ı mund‏ 


nmnmmmnnn mum :lgllêg «uum O 0 0 onnmmmmn onun uununmn u00n nunoun ruoououann 0 
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0ı Imm Inn nm :| وقا لو‎ “numa rmn rmn mum Immun 
في (دم) التكبر.‎ )7( 
.76 سورة الأعراف من الآية 12, ص من الآبة‎ (2?) 
47 سور الموهتون من الاك‎ ( 
(2) 
(2?) 
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? سورة إبراهيم من الآبة 10. 
7) تسورة المؤمتون الآبة 34. 
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umrumrumrummunmn mn mum Immun 1 mmm nuru Imm rmn nummumn unr 
ı nmmıı III [00I :نوEرف‎ Jاقو‎ 0 mmm nmr mm ummm 10 :lglla, «moun 1 
ı mmm mun rmmnmuogoıı 001 :JJاعت وقال اللە‎ mnn nnn 
فقد استکبروا علی الله وعلی رسوله. قال وهب: قال‎ , “n nnnnuunn nnn 1 
له موسى: آمن ولك ملكك. قال: حتی شاور هامان, فشاور هامان. فقال له‎ 
امان نما انت رت تعد آذ ضرت عبدا تعدة فاستتنكف: قن عبودية الكة وفن‎ 
ı nma momma mom nmnmoiııı 100(0" 1101]¶1 إتباع موسى,» واستکبرا“, وقالت قريش:‎ 
وهما الوليد بن المغيرة. وعروة بن مسعور‎ .“n unnrurrrrurrnrn nuru N 
الثقفي.‎ 

القسم الثالث: الكبر""“على العباد. وذلك بأن يستعظم نفسه 
ويستحقر غيره.ء فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع*, 
ويستصغرهم ويأنف من مساواتهم, فهذاء وإن کان عظيمًاء لكنه دون الأولين؛ وهو 
أبكا غظيم غند الله تعالى: فالخلق كلهم غاد الله وله الغظمة والكترياء عليهم, 


(7) سورة الفرقان من الآية 21. 

(?) سورة الأنعام من الآية 8. 

()?) سورة الزخرف من الآية 53. 

(?) سورة القصص من الآية 39. 

(?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 346. 

()?) سورة الزخرف من الآية 31. 
)) وهو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. من زعماء قريش في الجاهلية, کانت 

قریش کسه الكعبة عامًّا, والوليد يكسوها عامًّا وحده. أدرك الإسلام. وهو هرم فعاداه 

وقاومهةء توفي في النفنة الأولى للهجرة: ينظر الكامل قي التاريخ.. اين الأئين علي بن مخمذ 
بن محمد بن عبد الكريم الشيباني, تحقيق عبد الله القاضي. دار الكتب العلمية. ط2 عام 

5ه. بيروت. لبنان. 1/ 26. الأعلام للزركلي. 8/ 122. 

° )) وهو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي, كان غاتبًا عندما حاصر النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم- الطائف, فلما قدم اشتاة: وذلك في السنة التاسعة للهجرة, وعاد إلى قومه 
یدعوهم فقتلوه. ینظر: طبقات ابن سعد. 5/ 503, 504. 

(?) ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان). 21/ 593. 

(7) في (دم) التكبر. 

“" (?) في (دءم) زيادة: عليهم. 
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فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد عصى الله وتضمخ برذيلة الكبر؛ لأنه يدعو 
الى مخالفة الله تعالى قي أوامرة وتواهيه: وروي أن رجلا قال له رتسول اللو 
صلى الله عليه وآله وسلم-: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. فقال له الرسول- 
لى الله قلبه واله وسله ۶2ل اس تطعتة. فا عة الا تكيرة واتف عن 
القبول, فما رفعها بعد ذلك" أئْ: أنها اعتلت.ء فهذه درجات الكبر قد أوضحناها, 
وبعضها أعظم من بعض,. لكنها كلها قد اشتركت في التعاظم والعلو وحصول 
المقت من الله تغالى قليه. 
المقام الرابع: في إزالته وكيفية العلاجح في دفعه 

اعلم أن الكبر من المهلكات, ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته 
فرض عین. ولا یزول بمجرد التمني» ولکنه یزول بالعلاج» وعلاجه یکون بأمور 
تزيله وجملتها ثلاثة: 

المزيل الأول: علمي 


وخاضلة أن غرف نفسة ويغزف زيه قانه بكفيه ذلك في إزالة الكبز: أا 
معرفة ربه. فإنه إذا عرف الله تعالىء وما يليق به من العظمة والكبرياء فإنه 
يتحقق لا محالة أن الكبرياء لا يليق إلا بالله, وعظمته وجلاله وأما معرفة 
نفسه. فهو إذا عرف أنه أذلٌ من كل ذليل, وأقلٌ من كل قليل, فإنه/ لا يليق به 
إلا الذلة والمهانة والتواضع. ويكفيه في ذلك أن يعرف آية من كتاب الله تعالى. 
فإن في القرآن علم الأولين والآخرين. وقد قال تعالى: 0007 ıu mı oo00Iıl]‏ 
nmr mrn Imm mmo Imma Immun mu Im Immun nmummmumm mmm mun L0‏ 
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(?) صحيج مسلم, 3/ 1599. 
(?) في (د.ك.م) الواو بدلاً عن الفاء. 
[) تور عش الايات 17- 22, 
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أشار بالآية إلى أول خلقة الإنسان. وإلى آخرها وإلى وسطهاء أما أولها. فهو 
التراب. والطين. والصلصال, وأما وسطهاء فالنطفة. والعلقة, والمضغة. وأما 
آخرها. فالموت بأن يكون جيفة؛ ویدفن, ثم ینشر, ثم یحشر, ثم يصیر" إلى 
النعيم المقيم. وإما إلى السعير والجحيم. وهذه الأطوار كلها دالة على استحقاره 


وامتهانه, فکیف یتکبر من هذه حاله؟! 
المزيل الثاني: عملي 


وتقريره يكون بالتواضع لعظمة الله ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
آهل التواضع, كما حكيناه عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وهو القدوة, 
حتى لقد روي أنه كان يأكل على الأرض. ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل 
العبد», وقيل لسليمان- عليه السلام-: ألا تلبس ثوبًا جديدًا؟ فقال: إنما أنا عبد 
فإذا أعتقت لبست”. أراد العتق من النار في الآخرة. فهذا هو العلاج العملي في 
إزالة الكبر. 

المزيل الثالث: وهو العلاح بإزالة تلك الأسباب التي ذكرناهاء 
الموجبة لحصول الكبر وتيسيره 

ولا يزال يسعى في محوها عن قلبهء وإزالتها عن خاطره» ثم إنه لا يكتفي 
بالاجتهاد في العلاج بما ذكرناه من الإزالة والتحويل إلا بأن يمتحن نفسه 
بالامتحانات التي يدرك بها التواضع. فإن النفس قد تعد صاحبها بما يكون فيه 
التواضع؛ وهي كاذبة, فيمتحنها بإجابة دعوة الفقير وتحمل الأشياء الحقيرة من 
السوق, وحاجة أصحابه. وأن يلبس الثياب المرقوعة, ويلابس شيتًا من أعمال 
تة فاذا وجد تقسة قابلة لذلك ققد يرا تقسة هن الك وأن وجدها تافرة فن 
^ (?) في (د.كءم) زيادة: إما. 
: (7) شعب الإيمان. 5/ 107. 


(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 360. 
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ذلك عالجهاء وسأل الله الإعانة على دفع هذه الخصلة الموجبة للتعرض لسخطه 
وغضبه. اللهم وفقنا حتى ننال درجة التواضع لعظمتك. 
الخصلة الثانية: في ذكر التواضع» وما ينبغي من فعله 
وخفيٰ. فالخفي: ما كان حاصلاً في القلب. وهو خلق في النفس,ء وهو الأصل 
في الأعمال الظاهرة. فإذا حصل في قلبه"' انكسار ومعرفة بحال خالقه وحاله 
قي تفسة.. ؤال فاا يؤول اليه ققد خضل له عمل الفلي: وأما الظاهي فهوان 
تغاطن أغغال أهل التواضة: ويلابنسها ويناشرها: فاذا عرقت ماهية التواأضخ با 
ذکرناه فلنذكر قضيلته: ثم تردفه بذكر أخلاق المتواضعين. فهذان مقامان يكفيان 
في هرادا من التواضع: 
المقام الأول: في بيان فضيلة التواضع 

قال الله تعالى: 7 00000000001001 oo‏ 0 أراد المتواضعين› وقال: 100/00101 [ 
nmmmmunmmnmn rummmmmmn ummm monn ummm mmm 1‏ أى: يمشون مشية المتواضعين. 
وقال ضلى الله عليه وآاله ولم #ماراة ألله بعقو الا عا وما تواضخ أخدال 
رقغة الله . وقال غليه السلام #فا فن ادم إلا وقي ر اسه جكهة ميد حلك: دا 
تواضع إلا رفعه الله. وما تكبر إلا وضعه». وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
#ظطوبى لفن تواضع فى قير مسكة. و تقق خالا من قير فعصضة ورخة اقل الذلة 
والمسكتة: وخالظ أفل.الفقه والخكمةة . وقال صلى الله عغلته والة وسلة: 
^ (7) في (د.ك.م) قلبك. 
2 (?) سورة الحج من الآية 34. 
(?) سورة الفرقان من الآية 63. 
0 شن اليهقي الكرى 167/4 
() المفجم الكبيز: 12 218. بلفظ: «ما من آدمي إلا في رأسه خكفة بيد ملك فاذا 
تواضع قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته»۔ 


۶ (7) بتظر: سنن البيهقي الكبرى: 4/ 182. 
)544( 


«الكرم التقوى, والشرف التواضع, واليقين الغنى»" وأوحى الله إلى موسى- 
عليه السلام-: إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي. ولم يتعظم على خلقي» وألزم 
قلبه خوفي» وقطع النهار بذكري؛ وكفٌ نفسه عن الشهوات من أجلي وقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا هدی الله عبدًا للإسلام. وحسن صورته. وجعله 
في موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعًاء فذلك من صفوة الله»*. وقال 
عليه السلام: «أربع لا يعطيهن الله إلا من يحب: الصمت, وهو أول العبادة, 


والتوكل على الله والتواضع, والزهد في الدنيا»“. 
وزو ابن فان رهئ الله عه كى رسول الله صلى الله عايه وال 


وسلم-: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا رحمكم الله»*. وقال 
الرزشول- ضلى.آللة عله والة ولم اذا راثم الفتواضن من امتى فاضا 
لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم, فإن ذلك لهم مذلة وصغار» وقال 
عليه السلام يومًا لأصحابه: «مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة». قالوا: وما حلاوة 
العبادة؟ قال: «التواضع»ء, ولنكتف بهذا القدر من التواضع, فإن إحرازه فيه 
شرف الدنيا والآخرة. 

المقام الثاني: في بيان أخلاق المتواضعين 

ونحصره إجمالً وتفصيلاً. فهذان طرفان: 
الطرف الأول: إجمالي“ 


فمجامع الأخلاق في التواضع هو الأخذ بسيرة رسول الله- صلى الله عليه 


التواضع والخمول, 157. 
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وآله وسلم- فبه یقتدی, ومنه ينبغي أن يتعلم. ولقد کان صلی الله عليه وآله 
وسلم يلابس في بيته بعض الخدم كان يعلف الناقة. ويعقل البعيرء ويقيم البيت. 
ويحلب الشاة, ويخصف النعل, ويرقع الثوب, ويأكل مع خادمهء ويطحن عنه إذا 
أعياء ويشتري الثوب من السوق, ويصافح الغني والفقير والصغير والكبير» ويسلم 
مبتدتًا على كل من استقبله من صغير أو كبير أو حر أو عبد من أهل الصلاة, 
يجيب من دعاه. وإِن كان أشعث أغبر, ولا يحقر ما دعي إليه ولو كان حشقمًا من 
التمر هين المؤنة. لين الخلق, كريم الطبيعة. جميل المعاشرة. طلق الوجه. 
بسام من غير ضحك,؛ محزون من غير عبوس؛ متواضع من غير مذلة. جواد من 
غير سرف, رحيم بكل ذي قربى, رقيق القلب. دائم الإطراق. لم يبشم قط من 
شخ ولا مد يده قط إلى طمع: قها تقل هن اجوالة صضلن اللة غلية والة ونسله 
يجمع" جملة من أخلاق المتواضعين, فمن طلب التواضع فليكن مقتديًا به ومن 
رأی نفسه فوق محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- ولم یرض لنفسه بما رضي 
هو به فما أشد جهله وحمقه! فلقد كان أعظم خلق الله منصبًّا في الدين والدنياء 
فلا عر ولا رفعة إلا في الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. 
الطرف الثاني: على جهة التفصيل 
اعلم أن خلق التواضع يظهر في شمائل الرجل في أحواله. وأقواله 

وأعماله وفي قیامه وقعوده؛ وفي مشیته وحرکاته وسکناته ونحن نشیر إلى 
جملة جن آداب المتواضن: 

الأدب الأول: أن يكره قيام الناس بين يديه ومشيهم خلفه وقدامه؛ وقد 


قال لى الله قله والة وسشلم: «من. أراد أن يثظن إلى رل من اهل التار 


)) في (د) سقط: يجمع۔ 


1 
ˆ (?) في (د) مشيتهم. 
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فلینظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قیام». 

الأذب التاني: ان يزور المركضى. وتسير خلف الجخارة ونمشي وخذه 
ولقة كان صلن الله قلبه والة وسلم بمشي مع أضحابه قيامرهم بالتقدم 
ويمشي في الغمار. 

الأدب الثالث: أن يجلس بقرب أهل الفقر والمسكنة. قال أنس بن مالك: 
لقد رأيت الوليدة من ولائد أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- فلا ینزع يدها حتی تذهب حیث شاءت(# 

الأدب الرابع: أن يجالس المرضى والمعلولين. ولقد دخل رجل على 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- وعليه جدري قد نقش جلده» وعنده 
أصحابه يأكلون. فما جلس عند رجل إلا قام من جنبه, فأجلسه رسول الله- صلى 
الله غلبه والة وسله ج 

الأدب الخامس: أن يكون متعاطةًّا لشغل في بيته. ولقد كان الرسول- 
صلى الله عليه وآله وسلم- يتعاطى الأعمال في إصلاح بيته. كما حكيناه أول. 

الأدب السادس: أن يأخذ متاعه من السوق, ويحمله كما كان رسول الله- 
لى الله عليه واله وسلة قل لك وقال غل رضي الله فته لا يشقصض 
الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله(° 

الأدب السابع: أن يكون لباسه أقرب إلى الخشونة, قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «البذاذة من الإيمان»” والبذاذة: هي الدون من اللباس, وقال 
فظن إا فلوم الن 354/3 ۳ CC.‏ 


(٤ 
نفسه,ء والغمار: الماء الكثير. ينظر: لسان العرب, مادة (غمر).‎ )? 
.174 /3 مسند أحمد.‎ )٦ 
( 
(٤ 


>¬ 


إحياء علوم الدين, 3/ 355. 


نفسه. 


۰> 


) نفسه. 
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7) سنن آبي داو 4/ 75. 
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عليه السلام: «من ترك زبنة لله ووضع ثیابا حسةة تواضعًا لله وابتغاء وجهه» 


كان حًا على الله أن يدخر له عبقري الجنة»"" وهذا القدر كافي. 


الخصلة الثالثة: الزهد في الدنيا 

وإليه الإشارة بقوله: «وزهد عن غنية»., وقد أسلفنا في خاتمة الحديث 
العاشر كلامًا في الزهد يطلع على الأسرار والنهايات نافعًاء والذي نريده هاهنا هو 
الكلام في ذم المال. وكراهية حبه. قال الله تعالى: 0 0000000001 nnn o01‏ 
mnn nnn n rrr mı ru n ]‏ , وقال تعالJ: 0ı Iu‏ 
ıu mı rm mmm rum :alEت‎ Jê, , ummm nm mmm 1‏ 
ı nı :alaî Jlê, . “mmm nmnmmmmmmmmn mmm rmn mmm monn 1‏ 
nnn umn umn nnn nun‏ وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «حبٌ 
المال والشرف ينبتان النفاق في القلب» وقال عليه السلام: «ما ذئبان 
ضاريان في زريبة غنم بأكثر فسادًا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل 
المسلم»” وقال عليه السلام: «هلك الأكثرون مالا إلا من قال به من عباد الله 
هكذا وهكذا. وقليل ما هم». وقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لما قيل 
له: أي أمتك أشر؟ قال: «الأغنياء». 


(?) حلية الأولياء. 8/ 44. 

(7) سورة المنافقون من الأآية 9. 

(?) سورة التغابن من الآية 15. 

(7) سورة هود من الأية 15. 

(7) شورة التكانر الأيتان 1 2 

(?) المستدرك على الصحيحين. 3/- 474. بلفظ: «ما ذئبان عاديان أصابا فريسة غنم 

اضاعها ربها بافسد فيها من حب المال والشرف»>. 

(?) مسند أحمد. 2/- 309. بلفظ:- من حديث طويل- «هلك المكثرون إلا من قال هكذاء 
وهكذا ... الحديث»۔ 

(7) إحياء علوم الدين. 3/ 232. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سيأتي بعدي قوم يأكلون أطايب الدنيا 
وألوانهاء وينكحون المنعمات وألوانهاء ويلبسون ألين الثيات وألوانها. ويركبون فرة 
الخيل وألوانها لهم بطون من القليل لا تشبع, وأنفس بالكثير لا تقنع, عاكفين 
على الدنيا يغدون ويروحون إليها . اتخذوها إلها دون إلههم وربا دون ربهم؛ إلى 
أمرهم ينتهون وهواهم يتبعون. فعزيمة من محمد بن عبدالله لمن أدرك ذلك 
الزمان من عقب عقبكم, وخلف خلفكم أن لا يسلم عليهم, ولا يعود مرضاهم؛ ولا 
يتبع جنائزهم, ولا يوقر كبيرهم فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام»( 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما 
بكفيه آأخذ حثفه: وفقو لا بشعر» 7 وتال صلن الله عليه وآلة وشل :با اين أده 
تقول الي مالي وليس لك من مالك الا ما أكلت فافيت. أو لبسة فابلية أو 
تصدقت فأمضيت». وقال رجل:- يا رسول الله- ما لي لا أحب الموت؟ فقال: 
«هل معك مال»؟ قال: نعم- يا رسول الله-. قال: «قدذم مالك أمامك. فإن قلب 
المؤمن مع ماله إن قذمه أحبٌ أن يلحقه, وإن خلفه أحب أن يتخلف معه»0) 
وقال ضلى: الله عليه والة وسلة «اخلاة أبن آدم لانة: واخد عه الى قيض 
روحه وهو ماله والثاني: يتبعه إلى قبره وهو آهله؛ والذي يتبعه إلى محشره هو 
قملة »ا وقال الخواريون لفبسى* عليه السلام“ مالك تمشي غلى الماك 


ونحن لا نقدر على ذلك؟! فقال لهم: ما منزلة الدينار والدرهم عندكم؟ فقالوا: 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 232. 


? نفسه. 


)?( 
)?( 
(0) صح فلم 4 2273 
)?( 
)?( 
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?) إحياء علوم الدين. 3/ 232. 

? صحيع البخاريء 5/_ 2388. بلففظ: «يتبع الميت تثلاثة: فيرجع اثتنان ویبقی معه واحد, 
بتبعه أهله وماله وعمله, فيرجع أهله وماله, ؛ ویبقی عمله». تيسير المطالب. 433. بلففظ: 
«للإنسان أخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك وما آفسکت فليس لك فذاك ماله 
وأما ايل قول أا معك فاذا ست يات الماك د كك ورحقك فاك أفله» وخشهه: وام 
غل فغول أا موك كمهت داد وحت خرجت فذاك عمله وقول وان كت افون اللا ة 
عليك». 
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حسنة, فقال: لكنهما عندي والمدرٌ سواء"» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا 
تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا»(' 
الخصلة الرابعة: الحلم 

واليه الإشارة بقولة ضلى الله قلية-والة وسل : «وخلم فقن قذرة اقلم أن 
الحلم نقيض الغضب؛ لأن أحدهما محمود والآخر مذموم» فنذكر فضيلة الحلم. ثم 
تزكر ذم الفضيه فهذان طرفان: تفصلهها بمغونة الله 
الطرف الأول: ” إظهار فضيلة الحلم 

واقلم أن الحلم دلالة غلى كمال العقل واسلائة وانكسشار قوة القضب 
وخضوعه للعقل. وابتداؤه يكون بكظم الغيظ تكلقًا؛ وهي خصلة شريفة, وقد أثنى 
الله على إبراهيم- عليه السلام- بقولە: 1 n mmm mmm nı 00001 0001I]‏ , 
وفضلها ظاهر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم, 
ومن يتحر الخير يعطه, ومن يتوق الشرٌ يوقه»” أشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم 
طريقه التحلم أو وتكلفه, كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. وقال أبو هريرة: قال 
زول الله ضلن الله غلبه والهة وله «اطاتوا الفلم: واطلوا معة السكة 
والحلم. لينوا لمن تعلمون. ولمن تعلمتم منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب 
جهلکم علمکم »7 

وكان فن دغاء رسشول الله صلى .الله قلبة واله وسلة «اللهم اقتتى 
بالعلم وزيني بالحلم, وأكرمني بالتقوى, وجملني بالعافية»””. قال أبو هريرة: 


(?) إحياء علوم الدين. 3/ 233. 

(7) سنن الترمذي. 4/ 565. بلفظ: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا». 
(?) في (د,م) زيادة: في. 

(?) سورة هود الآبة 75. 

(7) المعجم الأوسط. 3/ 118. 

(7) رواه الديلمي. ينظر: كنز العمال, 10/ 104. 

(7) رواه ابن النجار عن ابن عمر. ینظر: نفسه. 2/ 81. 
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قال الرشول- ضلى الله عليه والة وسلم «ابتغوا الرفعة قتد الله» قالوا: وما 
هي- يا رسول الله-؟ قال: «تصل من قطعك, وتعطي من حرمك, وتحلم عمن 
جهل عليك»" وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة 
الصائم القائمء وإنه ليكتب جبارًاء وما يملك إلا أهل بيته», وعن الحسن البصري 
في تفسير قوله تعالى: 1 11000/010 10000010 nnn nnn unnnnnrrunnNı‏ ^ قال: 
حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا“ وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- : 
«إن الله يحب الحليم الحيي المتعفف. ويبغض الفاحش البذي السائل الملحف 
الغبي». وقيل: في تفسير قوله تعالى: 1 0000000000000 mom n‏ 0 آg:‏ 
حلماء علماء. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى, ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛ وإياكم؛ وهيشات* 
الأسواق»”. وعن علي- عليه السلام-: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن 
الخير أن يكثر علمك" ويعظم حلمك, وأن تباهي الناس بعبادة ربك, فإذا 
أحسنت حمدت الله. وإن أسأت استغفرت الله" وقال بعض أهل الصلاح: 


أطليوا العلد ورشوة بالوكار والكلي وقن بعضهم دقام الفقل الحلم وجا 


ق 


(?) مكارم الأخلاق, عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغداديء تحقيق 
مجدي السيد إبراهيم. مكتبة القرآن, عام 1990م, القاهرة. مصر. 23. 
(?) المعجم الأوسط. 6/ 232. 
?) سورة الفرقان من الآية 63. 
?) ينظر: تفسير الطبري. 19/ 294. 
?) المعجم الكبير. 22/ 413. دون ذكر:«الغبي»>. 
?) سورة آل عمران من الآية 79. 
?) ينظر: تفسير الطبري. 6/ 540. 
) هيشات: جمع هيشة؛ وهي الجماعة. ينظر: لسان العرب, مادة (هيش). 
?) المستدرك على الصحيحين. 2/ 10. 
) في (د»م) عملك. إلعله خطأً عند النسخ)- 
?) نهج البلاغة. 484. 
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الأمر الضبر". وسب رجل ابن عباس قلفا فرغ قال با غكرمة 7 مل للرجل 
من حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا”؛ وعن علي بن الحسين) 


نسة رجل كرمن اله جهوة كانت عة وامر له اة ره 


وقال رجل لجعفر بن محمد الصادق”: قد وقع بيني وبين قوم منازعة في 
أمر: وأثي أريد أن أتركه فأخشى أن يقال: أنه ذل: فقال له جعقر الضادق: إتما 
الذليل الظالم“. وفي هذا كفاية. 
الطرف الثاني: في بيان ذم الغضب 

اقلم أن الغضي شعلة نار من تار الله الموقدة: خلا أنها لا تظلع على 
الأفئدةء وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكان" الجمر تحت الرماد. ويستخرجها 
الكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الغضب ليوقد في فؤاد ابن 
آدم الئان آلا تزوتة إذا عضب كيف تحمر عيناه وتتفخ أوداجه»®/ وهو خلق 
مذموم, قال الله تع|JJl; n mmm num mum Nr mı mmm nmi, 1["[(I[‏ 


‘nmmmmmmummmmnrn mna mu mmm mmm mmm num ruman 1‏ ذم 


() القائل: أكثم تن حتفي بنظر: إخاء فلوم الدين. 3/ 178: 
)) وهو عكرمة بن عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- تابعي» کان 
من أعلم الناس بالتفسير والمغازي, توفي بالمدينة سنة 105ه. ينظر: ميزان الاعتدال في 

تقد الرجال: محمد ين أخمهد بن عتمان المفروف بالدهبي. تخقيق قلي مجمد اليجاوىء دار 
المعرفة. ط1. عام 1963م. بيروت. لبنان. 3/ 93- 96. الأعلام للزركلي, 4/ 244. 

(7) إحياء علوم الدين. 3/ 178. 

* (?) وهو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب کان مع ابيه في کربلاء. وهو ابن ثلاث 
وعشرین سنة, وكان مريصًا نائمًا او الفراش فلم يقتلء وق عالم ثقة مامون 

التشصةة كساء اهود ن < أو ضوف اة ظا لان الغرب» فادة (خفضن). 

( ) إحياء علوم الدين. 3/ 178. 
٤‏ لسنة a80‏ قال أو حنيفة: ٤‏ وا أ منه» N r‏ ا ا داود وابن اة 
سنة 148ه. ودفن بالبقيع. ينظر: الوافي بالوفيات. 11/ 98, 99. 

8 ?) ینظر: إحياء علوم الدين. 3/ 178, 179. 

: في (د»م) استکنان. 

() فسند شف الاخان 1/ 481 

" (?) سورة الفتح من الآية 26. 
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الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل» ومدح المؤمنين 
بما أنعم الله عليهم من السكينة. وروى أبو هريرة أن الرسول- صلى الله عليه 
وآلة. ولم قال له رجل: مرتى د يا رسول الله« عمل وأقلل قال لا شضتبة 
ثم أعاد عليه, قال: «لا تغضب»" وقال ابن عمر لرسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- قل لي قول وأقلل, لعلي أعقله. فقال: «لا تغضب», فأعدت عليه 
مرتين كل ذلك يرجع إِليٌ «لا تغضب»” وعن عبدالله بن عمرو" أنه سأل 
رسول الله صلى الله عله واله وسلم فا مهفي من عضي الله كال ل 
تقض وقال ابن .متسود قال الزسول د ضلى الله كلب والة وسلة «ها 
تعدون الصرعة فيكم»؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال, قال: «ليس ذلك, ولكن 
الذى بخلك تفسه فتد الفضتبة ر وقال الرتسول» ضلى الله عليه والة وسلة 
«ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». وقال ابن 
فر كال رسول الله صلى الله عليه والة وس لةه دمن كف ضيه س تر الله 
عورته», وقال سليمان بن داود- عليه السلام-: يا بني إياك, والغضبء فإن كثرة 
الغضب تستخف فؤاد الحليم من الرجال“. وعن عكرمة في قوله تعالى: 00100001[ 
nvr 1‏ 0 قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب'. 


^ (?) صحيج البخاري. 5/ 2267. 

(7) مسند أحمد, 2, 362. 

)) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي, صحابي, أسلم قبل أبيه, توفي سنة 
65ه. ينظر: الإصابة. 4/ 192. 193. الأعلام للزركلي. 4/ 111. 

“ (7) التمهيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء تحقيق مصطفى أحمد العلوي» محمد 

عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف, عام 1387ه. الدار البيضاء, المغرب, 7/- 251. 

وفي (د) سقط : الحديث. 

(7) متف أبن آبي شيةء 5/ 216. 

(?) صحيج البخاري. 5/ 2267. 

(?) المعجم الأوسط, 6/ 140. 

(2) 

(2) 


ٿ@ ته © 0 


? سورة آل عمران من الآية 39. 
(?) ينظر: تفسير الطبري. 6/ 376. 
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قال أو الذرذاء: قلت يا رسول الله دلتي على عمل ذخاي الجنة: قال «لا 
تغضب», وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد 
الصبر العسل »” وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما غضب أحد إلا أشفى على 
جهنم ». وقال رجل لرسول الله: أي شيء أشد؟ قال: «غضب الله». قال: فما 
يبعدني من غضب الله؟ قال: «لا تغضب»“ وعن بعض الرهبان أنه سأل إبليس, 
فقال له: أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ قال: الحدة, فإن الرجل إذا كان حديدًا 
قلبناه كما يقلب الصبيان الكرةا. 

وعن إبليس: أنه قال: كيف يغلبني ابن آدم؟! وٳذا رضي جئت حتى أكون في 
قلبه: وآذا غضب طرت خثى أكون قوق راسه. وقال الصادق علي الشسلام: 
الغضب مفتاح كل شر7. 
الخصلة الخامسة: الإنصاف 

والبه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآلة وشلم: «وأنضف عن قوة» اعلة 
أن الإنصاف هو الانقياد لإيفاء الحقوق طوعًاء والإنصاف حسن من كل أحد كبيرًا 
كان أو صغيرًاء ولا يختلف العقلاء في ذلك, وإنما تقع المزية العظيمة إذا كان من 
قوي يتمكن من الامتناع فعند هذا يكون الإنصاف من جهته أوقع وأبلغ, والإنصاف 
يعتوره طرفان. فإذا منع الحق فهو البخل. وقد قدمنا ذمه. والشواهد الشرعية 
على ذمه. وإن أعطى الحق فهو السخاء, فلنذكر فضلية السخاء. 
?) المعجم الأوسط. 3/ 25. 


) 

(7) شعب الإيمان. 6/ 311. 

(?) نفسه. 3/ 32. 

(7) شعب الإيمان. 6/ 311. 

(?) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتًا من جوامع الكلم زين الدين عبد الرحمن 
تن هات الدين الكذادي تحقيق شيب الارناؤوط أير اهم اجر مومت الرهالة: ط7 
7 م, بیروت. لبنان, 1/ 145. 
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وأغلم.آن المال اذا كان مفقوداء قتعي أن يكون خال الغبد الفتاغعة: وولة 
الحرص, وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله الإيثارء والسخاء. واصطناع 
المعروف. والتباعد من الشح والبخل. فإن السخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل من 
أصول النجاة, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «السخاء شجرة من أشجار 
الجنة. أغضانها متدلية قي الأرض. فن أخذ فنها غضنا قادو ذلك الفضن إلى 
الجنة» ": وزوى جابر قال قال رزشسول الله« ضلى الله غلبه وآله وسلم قال 
جبريل, قال الله تعالى: إن هذا دين أرتضيه لنفسي, ولن يصلحه إلا السخاء, وحسن 
الخلق. فاأكرموه بها ما صجتموه». وفن قائشة- رضي الله عنهاء قالت: قال 
رتش ول اللهد حلي الله علبة وال وشالو- : « فاج ل ال 
ولي 
ًا إلا على السخاء. وحسن الخلق»ء, وعن جابر قال: قيل لرسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: أي الإيمان أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة». 
قال عبدالله بن عمر: «خلقان يحبهما الله تعالى. وخلقان يبغضهما الله 
تعالى- عر وجلٌ-؛ فأما اللذان يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء. وأما 
اللذان يبغضهما الله- عر وجل-, فهما البخل. وسوء الخلق», هكذا قاله رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسله(5) 
وشن ابن قاس كال قال رنشول اللة-:ضلى الله عليه والة ولم «تجاقوا 
عن ذنب السخي فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر أقاله»” وقالت عائشة: قال 
?) شعب الإيمان, 7/ 435. CC.‏ 
?) نفسه. 7/ 432. 


( 

( 
?( أآخرجه الديلمي. ينظر: كنز العمال, 6/ 168. 
(١‏ مسند أحمد. 4/ 385. 
(١‏ 
(١‏ 
( 


> 


?) إحياء علوم الدينء 3/ 244. 
?) في (د,م) سقط: أقاله. وفي (ك ك) أقامه. إوالسليم: أقامه). 
?) المعجم الأوسط. 6/ 33 دون ذکر: «أقاله». 
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رسول الله- صلى الله عليه و آله وسلم-: «الجنة دار الأسخياء»", وقال رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن السخاء قريب من الله قريب من الناس قريب من 
الجنة بعيد من النارء وإن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب 
من النار». 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى: لا تقتل السامري فإنه سخي؛ 
وقال: الرشسولء صلى الله غليه واله وسلم «أهون النافن قذاا يوم القبامة عيذ 
الله بن جدعان*» قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: «كان يطعم الطعام»., 
وجُکي أن يهوديًا کان له على رسول الله دين؛ فجاء يطالبه قبل حلول أجله؛ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لنا بقية يومنا». فقال اليهودي: إنكم يا بني 
هاشم قوم مطل. فقام عمر فأغلظ عليه وتهددهء فنهاه الرسول- صلى الله عليه 
وآله وسلم- عن ذلك. ثم قال لعمر: «نحن إلى غير ذلك منك أحوج». قال: إلى 
ماذا يا رسول الله؟ قال: «إلى أن تأمرنا بحسن القضاء. وتأمره بحسن الاقتضاء, 
اذهب معه إلى صدقة بني زريق فأعطه دینه. وزده کذا وکذا», فسار اليهودي 
غير بعيد, ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله مالي إلى 
دشى من خاجة ولكق ودنا صفثك قى کانا: هكذاء فما قاد رمن امرك شتا 

وعن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه-, أنه وجد درعًا له مع نصراني فعرفهاء 
فقال عليه السلام: الدرع درعي لم أيع, ولم أهب, فقال النصراني: الدرع درعي, 


(?) مسند الشهاب. 1/ 101. 

(?) سنن الترمذي. 4/ 342. 

(7) إحياء علوم الدين. 3/ 246. 

دقو غد الله بن جدعغان التيمي القرشيء أذرك النيى: خلى آلله غلة واله وسلو قبل 


البعثة, كان جواكًا يصل الرحم ويطعم المسكين. ينظر: الأغاني, 8/- 340. الأعلام للزركلي, 
4 76. 


(7) ينظر: المراسيل لأبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني, تحقيق شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة. ط1, عام 1408ه. بيروت, لبنان. 143. 
(7) المستدرك على الصضججين. 2/ 37 دون ذكرد #صضدقة بتي ززيىة: 
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وما أنت عندي بكاذب, فترافعا إلى شريح"' قاضيه, فقال أمير المؤمنين: لو كان 


أي لاف 
ًا لجلست معه» ثم ادعى عليه الدرع وأنكر النصراني, فقال شريح: هل من بينة يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: أحسنت والله يا شريح, فقال: لا. فقال: الدرع درعه. 
فأخذها النصراني فمشى غير بعيد, ثم رجع,. فقال: أمير المؤمنين يمشي إلى 
قاضيه. وقاضيه يقضي بالحق, هذه والله أحكام الأنبياء,. أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد ان مخمدا غبده ورزنسولة: هى والله دزغك يا أمير المؤهتين- تبعت الجيشض, 
وأنت صادر إلى صفين فجررتها من بعيرك الأورق. قال: أما إذا أسلمت فهي لك, 
ثم حمله على فرس من أفراسه فرزق الشهادة يوم النهروان” فهذا منتهى 
الإنصاف وغاية الحلم الذي يفضي إلى كل خير في الدين والدنيا؛ وقد نجز غرضنا 
من بيان الفصل الأول بمعونة الله تعالى. 
الفصل الثاني: في بيان ذم الدنيا | 
وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أفضل الناس عبد 
أخذ من الدنيا الكفاف» وصاحب فيها العفاف» وتزود للرحيل» وتأهب 
للمسير». 
واقلم أن كلامة.غلبه السلام قد أشتيل غل خضاتين: 


الخصلة الأولى: في بيان ذم الدنياء وما ينبغي للمؤمن منها 
وقد ذمها الله تعالى في کكتابه الكريم في غير آية. فقال تعالى: 1000001 00000 1 


الاس بالقهاء فان ذا فطنة, a‏ الاستيعاب 701/2 702. 
بنظر سن البهقي الكرى 10/ 136: 
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"nmnmmmmrumnn rnnmmmmnmmn run rmummn norm 1‏ ‘< وقال تعالJ: nı mmm nmr IuuIIIII1‏ 
,‘nuun numumun nnumuouonn [‏ وقال تعالJ: n nmnnmnmmnmmn rmummnn Nm Num II0‏ 
,nnmmummn runumunn‏ وقال تعالJ: n Inmmmmuunn Hmmm onun nummmmmrrn nummrı ouıIIII‏ 
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“r001 1‏ , وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بشاة ميتة. فقال: «ترون 
هذه الشاة هينة على صاحبها» قالوا: نعم فقال: «والذي نفسي بيده للدنيا هون 
على الله- عر وجل- من هذه على صاحبها»(. 
وقال صلى الله غلية واله وسلم: «الدها سجن المؤمن: وة الكافر» / وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله», وقال 
عليه السلام: «من أحب دنياه اضر بآخرته, ومن أحب آخرته أْضرٌ بدنياه» فآثروا ما 
يبقى على ما يفنى». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «حب الدنيا رأس كل 
خطنة»: وقال صلئ الله عليه وآله وسلم: ديا عجبا كل العجت للمضدق بدار 
الحيوان.ء وهو يسعى لدار الغرور»"", وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا حلوة 
خضرة: واللة مستخلفكم فها فاظر كنف تعملون» ‏ وقال ضلي الله قلحه والة وة 
لم كان ئى اشرائل لما مسطت لهم الحا ومهدت تاقوا قي الخلبة والنساة 


(7) سورة العنكبوت من الآية 64. 
(7) سورة آل عمران من الآية 185, الحديد من الآية 20. 
(7) سورة الحديد من الأآية 20. 
(7) سورة الكهف من الآية 45. 
(#) المستدرك على الصحيحين: 4/ 341. وورد أنه مي بشاة شائلة برجلها. 
(7) صحيچ مسلم, 4/ 2272. 
(?) حلية الأولياء, 3/ 157. 
(?) مسند أحمد. 4/ 412. 
(7) شعب الإيمان. 7/ 338. بلفظ: «حب الدينار رأس كل خطيئة»۔ 
(7) مضنف ابن آبي شيبة: 7/ 82 
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والطبتخ والشاتة" : وقال ضلى الله علتة والهة وسلة: «الدتا دار من لا ذار له ومال 
من لا مال له؛ ولها يجمع من لا عقل له؛ وعليها يعادي من لا علم له؛ وعليها يحسد 
من لا فقه له ولها یسعی من لا یقین له»/. وقال صلی الله عليه وآله وسلم: « 
أمسى وأصبح والآخرة أكبر همه جعل الغنى في قلبه» وجمع له من أمرهء ولم يخرج 
فن الدتا جتن ستكهل رزقة. وهن اخسن وأضتح وهه الذنيا. جعل الله الققر ين 
عينيه» وشتت عليه أمرهء ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له»” فمن نظر إلى الدنيا 
بعين الاحتقار, ولم تطمح نفسه' إلى زينتهاء ولم يغتر بزخرفهاء واكتفى منها 
باليسير, وجعل زاده فيها كزاد الراكب فإنه الناجي من هول الحساب وغمه 
وقال لقمان: الدنيا بحر عميق, قد غرق فيها ناس كثير؛ فلتكن سفينتك فيها تقوى 
الله وحشودها الإيمان بالله. وشراعها التوكل على الله لعلك ناج وما أظنك 
بناج إلا برحمة الله تعالى. 
الخصلة الثانية: التزود والتأهب 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وتزود للرحيل» وتأهب 
للمسير». اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار هاهنا إلى ما يفعل في الدنيا 
للآخرة من التزود والتأهب, فصار هاهنا أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: منها ما يفعل في الدنياء والمقصود به الآخرةء وهذا نحو العلم 
والعمل. قالغلم هو العلم باللة تعالى وصقاثة وأفغاله وملائكته وكثبة ورسله والغلم 
بشريعة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والعمل هو العبادة الخالصة لوجه 
الله تعالى, فما هذا حاله لا يعد من الدنيا المذمومة. بل يكون معدودًا من الآخرة. 
^ (?) إحياء علوم الدين. 3/ 202. 203. 
2 (7) شعب الإیمان. 7/ 375. 
E )?( 2‏ 509. 
“ (?) في (د٬كم)‏ عينه 
() قي 


(559) 


القسم الثاني: وهو المقابل للأول على قصد المناقضة. فهو كل ما فيه حظ 
غاجل» ولا تمرة له قى الأخرة أضلا. وهذا تجو الثلذذ بالمعاضيى: والتنعم بالمباخات 
الزائدة. على قدر الضرورة. والحاجة الداخلة في جملة الرفاهية, كالتنعم بالقناطير 
المقتط رة من الذكب والفضة والخبل المشومة والانقام والخرة والخوارى 
والقصور والدور ورفيع الثياب ولذيذ الأطعمة. فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا 
المذمومة. 

القسم الثالث: ما هو متوسط بين الطرفين, فكل حظ في العاجل معين 
غلى أغمال الأخرزة كقدرز القوت من الطغام. والقميض الواخد من الثياب: وكل 
ما لا بد منه ليتأتى من الإنسان البقاء, والصحة التي يتوصل بها إلى العلم 
والعمل. فليس معدودًا من أمور الدنياء ولا يصير به من أبناء الدنياء وإن كان 
المقصود به الحظ العاجل من الدنيا دون الاستعانة على التقوى, فهو من أعمال 
الذتياء وضاخبه مغذود من أبثاة الدتا. ققد أشار ضلى الله فيه واله ولم بكلامة 
هذا إلى ما أشرتا من هذا التقسيم: 
الفصل الثالث: في بيان من يستحق الطاعة والمعصية 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإِنٌ أعقل الناس 
عبد عرف ربه فأطاعه» وعرف عدوه فعصاه». 

وأرآذ لى الله قلية وآلة ولم أن الزائد غلىن التافن قى العقل فن 
استعمل عقله في نجاة نفسهء وفكاك رقبته وخلاصهاء فإن الدار في الحقيقة هي 
دار الآخرة؛ لأنُ دارنا طريق إليهاء وليست بدار؛ لأنها تزول على القرب» وقد 
صدق من قال فيها: 


(7) البيت من الوافرء وسب لعمران بن حطان. ونظه: ولیس لِعَبْشتا هَدا مهاه وَلَيْسَّث 
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وإنما يطلق عليها اسم الدار بقرينة الإضافة, فيقال: دار الزوال؛ ودار 
الضلال. ودار الهلاك. ودار الغرور, إلى غير ذلك من الألقاب الصادقة عليها, فأما 
الآخرة فهي دار القرار, ودار المقامة. ودار الحيوان لأهل الطاعة. ودار القرارء 
ودار الغذاب: وذار الخسران اللعصاة: وكلا الدارين داتفةء وأهلها قها داتمون: 
وأهل النعيم في نعيمهم لا يسأمون, وأهل العذاب في عذابهم لا يرحمون, فإذا 
كانت دار الإقامة إحدى هذين الدارين» وكانت الرحلة إليها سريعةء وكان الزاد 
ليس إلا العمل الصالحء وكان ممن تأخر عن إصلاح دار إقامته فإنما يؤتى من قبل 
تة واسكن دار االات الاليخ مهيادة الحم وش زاية الججيم. وطغاه 
الزقوم؛ وفاكهته السموم؛ وكان من لم يتزود لرحلتهء وأزعج بغير زاد ولم يمهد 
للمعاد. فأى غذر لمن اقتر يما هذا حالة؟! وبأى شيء يواسي تفسة؟! ألم يتظر 
إلى الداخلين في الدنيا من بطون أمهاتم يدخلونها بغير شيء, والخارجين عنها 
بالموت يخرجون بقيرز شيء أضلا: والمتمتعين بين هاتين الحالثين من الفلوك 
فمن دونهم. كأنهم أضغاث أحلامء وزيادتهم إلى نقصان, وربحهم إلى خسران, 
آخر صحتهم سقم؛ وغاية ملكهم عدم ومنتهى حياتهم الموت» وقصار أمورهم 
كلها البطلان والفوت, فهذه حاله حتى يدعى إلى الحكم العدل, فيوقف بين يديه 
حسيرًا لا يملك نقيرًا. ولا قطميرًا. قد جمع كثيرًا؛ وخرج فقَيرًا 11100 00000001 0000 1 
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الفصل الرابع: في بيان خيرالزاد وخيرالعمل ‏ 
اله الاهارة رفوه ضلى الله عله واله وسامح ألا وان خير الزاد دا 


5ا3 قاتا دار ينظ الفخكم والمخيط الأعغظخ, أبو الحسن قلي بن إشماعيل بن سيدة. 
تحقيق عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, ط1 عام 2000م بیروت؛ ۽ لبنان, 4/ 113. 
شعر الخوارح؛ إحسان عباس, دار الثقافة, ط3 عام 1974م بیروت» ۾ لبنان, 153 .وهو 


عمران بن حطان بن ظبيان بن لواذن السدوسي. تابعي مشهورء من رووس الخوارج. توفي 
سنة 84ه. ينظر الإصابة. 5/ 302- 305. 


(7) سورة الأنعام من الآية 62. 
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صضحبة التفوى» وخير العمل ها ققذمثة الفعة». واغلم أن ماكان ليش 
لوجه الله خالصًا فهو للدنيا. وما كان لله خالصًا فهو للآخرة, فصارت الأشياء 
واقعة على أوجه ثلاثة: 

أولها: أمر لا يتصور أن يكون لله بحال, فهذا هو الذي يعبر عنه بالمعاصي 
والفخظورآت..واتواع التمات بالفاخا تة فهذة الدا المذمومة ضورة ومختن. 

وتانيها: أمز صضورته لله تغالى: وبمك أن جل لغير الله وهذا تخو الذكر 
والفكر. والكف عن المحرمات, فهذه الأمور إذا جرت سرا والباعث عليها أمر 
الله ورجاء اليوم الآخر فهي لله وليست للدنياء وإن كان الغرض منها خلاف وجه 
الله وعَرَّض حقير من الدنيا؛ فهي للدنيا؛ وليست لله تعالى. 

الها أمر صورتة خط األنقس. ويفكن أن جعل مفاة لله وهذا تجو 
الاكل والشرت. وكل فا يزنط به النقاة والدوام قان قضدذ به حط النفس فهو 
من الدتياء. وان قضد به الأستغانة غلى التقوى فهو لله وللاخرة. وان كان صورنه 
صورة الدنياء ويؤيد ذلك ما روي عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: «من طلب الدنيا حلالاً مکاثرًا مفاخرًا لقي الله وهو عليه غضبان» ومن 
ظلها اأستغفاكا كن المسالة. وصانة لنفسه جاه وة القيامة ووجهه كالقمر لاه 
البدر»"ء. فانظر كيف اختلف ذلك بالقصود والإرادات. والمعنى في ذلك أن 
الواجب على العاقل الاستعداد, وأخذ الأهبة, واتخاذ التقوى صاحبًّا في جميع 
الأعمال؛ لينجو من الأهوال. وأن يقدم النية على العمل. ليقع خالصًا لوجه الله 
فالأعمال إنما تزكو بحسب النيات الصالحة؛ ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا عمل إلا بنية». و«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما توى». 
7 ق ح1 10 CC.‏ 
: (7) تيسير المطالب. 242. 


(7) صحنچ البخاري, 1/ 3. 
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وقد قدذمنا في النية كلامًا شافيًا نرجو أن ينفع الله من آراذه پیر ووفقه لحسن 


البصيرة. ولفعل الأعمال المقبولة. 


الفصل الخامس: في بيان حكم الخوف من الله تعالى 
وإليه الإشارة بقولة ضلى الله عليه واله وسلم: «وأغلى النانس مخزلة عتثد 
الله أخوفهم منه» اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب, واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في المستقبل؛ ومحصول ما ذكرناه في ماهية الخوف ينتظم من علم» 
وحال» وعمل,. فأما العلمء فهو إحراز المعرفة بالله, وبصفاته اللائقة به وعلو 
جلاله. وعظیم سلطانه, وعلی قدر حاله في المعرفة یکون خوفه وقوته. فأخوف 
الناس لله أعرفهم بنفسه وبربه. ومصداق ذلك قوله تعالى: 1007 1001 1001001 0I0‏ 1 
r unorormurnn 1‏ , وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا أخوفكم لله»() 
وأما الحال, فإذا كملت المعرفة أورثت” حال الخوف, واحتراق القلب. ثم تفيض 
تلك الحرقة على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات, أما على البدن: فبالنحول(4) 
والاصفرار. والغشية. وشدّة البكاء. وأما على الجوارح, فبكفها عن المعاصي, 
وبقيدها بالطاعات. تلافَيًا لما فرْط, واستعدادا في المستقبل, وأما في الصفات, 
فانها تقمخ الشهوات. وتكذر اللذات: ضير المعاضي المخوبة غنده مكروهة: 
وأما العمل, فأقلٌ ما يظهر أمرا الخوف فيه من الأعمال يمنع 
المحظورات. ويسمى بذلك ورعًاء فإن زاد قوة وكف عما يتطرق إليه إمكان 
التحريمء فكف عما لا يتيقن تحريمه سمي تقوى, فإن زاد قوة وترك مالاا شك 


في حله سمي صديقًا. فهذا ما أردنا ذكره في ماهية الخوف., فإذا عرفت هذاء 
2 
< 
° (7?) 
(?) و 
° (?) 
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فلنذكر فضيلة الخوف, ثم نذكر درجاته. فهذان مقامان نذكر ما يختص كل واحد 
منهماء وبالله التوفيق. 
المقام الأول: في بيان فضيلة الخوف 

واعلم أنها من طرق ثلاث: 

الطريقة الأولى: من جهة الكتاب الكريم. وجملة ما نورده آيات أريع: 

الآية الأولى: دالة على الهدى والرحمة. كقوله تعالى: 00000/001 00 u‏ 
‘nmr non Nruuuumrrn nnn 1‏ 

الآية الثانية: دالة على الخشية والعلم. كقوله تعالى: ¶]]] ]0[ ı muon I000‏ 
”mmmmmunmn nmnnnnmmrugoqonn I‏ . 

ı mmm mo mono 0000.0001 الآية الثالغة: دالة على الرضوان. كقوله تعالى:‎ 
‘mum o nom momo mmm om ooo 1 

الآية الرابعة: الثناء والمدح كقوله تعالى: 00000( ı mm momo om ooo‏ 
“nnn nnn 1‏ , وقولە تEاJJ: ı mmm rmn uo mmm ium‏ 
1 000“ فهذه الآيات كلها دالة على فضيلة الخوف وعلو درجة الخائفين عند 
الله تعالی. 

الطريقة الثانية: من جهة الأخبار الواردة. كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فإذا أهنني في الدنيا أخفته يوم 
القبامةء وإن خافتى فى الدنيا أمنثة بوم القيامة» 7 وغنه ضلى الله غلية واله 


? سورة الأعراف من الأية 154. 


(?) 
(7) سورة فاطر من الآبة 28. 
(?) سورة البينة من الآية 8. 
(7) سورة المؤمنون الآية 57. 
(?) السورة نفسها من الآية 60. 
(?) في (د.ك.م) درجته. 

(?) شعب الإيمان. 1/ 482. 
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وسلم أنه قال: «من خاف الله خافه كل شيء. ومن خاف غير الله خوفه الله 
من كل شيء», وقالت عائشة- رضي الله عنها-: قلت: يا رسول الله 000000007 1 
nnn vuuuuuunnnnn nnn 0‏ 000 0000 , الرجل يسرق» ويزني» قال: «لاء بل 
الرجل يصوم ويتصدق ويصلي. ويخاف أن لا يقبل منه». وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ما من رجل يخرج من عینیه دموع إن كانت مثل رأس ذباب من 
خشية الله- عر وجل- ثم يصيب شيًّا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار»* 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى 
حى يغود اللبن قي الضرع»: وقال عقبة بن عغامر” ما النجاة- يا رسول الله-؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك». وقالت 
اة قلت ا زرسول الله يذخل الحثة أخد هن امك بغر خساب. قال تع 
فن دكز توه فكي وقال صلن الله عله واله وسلةة #فا من قظرة أخب 
إلى الله من قطرة دمغة من خشية اللة: أو قطرة دم أهريقت فى سبيل 
الله». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان 
القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرًا»( 
ونقتصضر على هذا القدر من الأخارء قان فيها كثرة وسعغة. وفنها أورذثاة كفاية 


في مقدار غرضنا. 
الطريقة الثالفة: من جهة الاعتبارء فسبيله أن تعلم أن فضيلة الشيء 


(?) إحياء علوم الدين, 4/ 162. 
() سور المؤمنون من الأآية 60. 
(?) مسند أحمد. 6/ 205. 

(۶) سنن ابن ماجة. 2/ 1404. 
(?) مسند أحمد, 2/ 505. 

(7) سنن الترمذي. 4/ 605. 

(?) إحياء علوم الدين, 4/ 163. 
(?( سنن الترمذي. 4/ 190. 

(?) حلية الأولياء, 2/ 196, 197. 
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بقدر عنايته في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى؛ إذ لا متصور" سوى السعادة 
الأخروية, ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه, فكل ما أعان عليه فله 
فضيلة, فلا تحصل السعادة إلا بالطاعة والانكفاف عن المعصية. وهما لا يحصلان 
إلا بالخوف . فكيف' لا يكون الخوف أهلاً لكل فضيلة. وبه تحصل العفة والورع 
والتقوى والمجاهدة. وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي يتقرب بها إلى الله 
زلفی. 
المقام الثاني: في بيان درجات الخوف 

وهو منقسم إلى: القوي والضعيف., والمتوسط . فالضعيف. ما كان 
حضواة على وة التدرة ولش حا | على الكل وها كلذ منك فت حجدوت 
المعصية من البكاء والانزعاج والفشل, ثم يرجع إلى ما كان عليه من الغفلة 
والإكباب على شغل الدنياء وأما القوي فهو الذي يخرج عن حدٌ الاعتدال, 
ويورث القنوط, واليأس عن الرحمة الواسعة؛ وهذا كضرب الدابة بما يكسر 
عظامهاء ويزيل لحمهاء فما هذا حاله مذموم يوجب بطلان العمل وأما 
المتوسط., فهو المحمود. وهو الذي يحمل على العملء ويحمل على إشعال نار 
الخوف في القلوب, فهذه درجات الخوف بالإضافة إلى الخائفين. وقد نجز غرضنا 


من هذا الخديك ويالله التوفيق. 
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الحديتث السادس عشر 


عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَشول اللّه- صَلّى الله عليه وآيه وسَلَمَ-: «إتَّةَا 

يُؤْتى الاس يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ إحَدَى تَلاَثِ: إِيّا مِنْ شُبْهَةٍ فِي الدَبْن 
ازتكَبُوهَا.ء أو سَهُوَة لِلَدّةٍ آتَرُوهاء أَوْعَصْبَةٍ لِحَمِبَّةٍ أغْمَلُوهَاء ف إدا لاَحَث 
لَك شَُبْهَةٌُ فَاجُلُوقا يالَيَقِين. ودا عَرَصَٽ لَكَمْ سَهُوَةُ فَافُمَعُوهَا 
بالرْهْد. ودا عَنَتْ لَكَمْ عَصْبَةُ فَاذرَؤٌوها بالعَفو, إِنّهُ يادي مُتَادِ يَوْمَ 
الْقيَامَة» مَنْ َة عَلَّى الله أَخْرّ قَلْيَفُمْ. قَيَقُومُ الْعَافُونَ عَن التّاس,. 
اَل َر إلى قۇلە تَعالَیJ:‏ 1 mmm umn nm rum III [0I1‏ 2«1( 

فنقول: الحمد لله الواحد المتفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه, المستحق 
للتحميد والتمجيد". والتقديس والتسبيح والتنزيه القائم بالعدل والحكمة في كل 
ما يبرمه. ويقضيه. المتطول بالفضل والإنعام في كل مایجود به على خلقه 
ويسديه. المتكفل بحفظ عبده في جمیع موارده ومصادره ومجاریه. المنعم عليه 
بما يريد“ على مهمات مقاصده وحوائجه, والمكمل لأمانته. فهو الذي يرشده 
ويهديه, ويوفقه للطاعات. ثم بألطافه الخْفيْة يرتضيه» ويجتبيه عمّا يهلكه في 
دینه؛ ویحمیه حتی تضيق مجاري الشیطان ومداخله؛ وجميع دواعیه؛ ویکسر عنه 
سطوة الهوى, ونزوغ النفس التي تعاديه. كل ذلك من أجل أن يمتحنه الله 
بضروب المحن ویبتلیه؛ فینظر کیف یؤثر مراد مولاه على مراده وینتحیه؟! وکیف 
يواظب على امتثال أوامره ونواهيه. ويحافظ على الاهتمام بطاعته وينزجر عن 
معاصیه؟! 


?( ) سورة الشورى من الأآية 40. 


1 ) 
ا[ الأزبعون جديا الشسطقيةي 27: 

)) قي (دك:م) للتمجبد والتحميد 
* (7) في (د) يزيد. ولعله المناسب). 
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والصلاة على المخصوص بالعصمة والتنزيهء والمتوج بتاج الكرامة التي 
ظهرت عليه وفیه صلاة تزلفه عنده وتحظیه؛ وترفع منزلته ومکانه وتعلیه؛ وعلی 
آل اران هن عر تة وريه 

واگلة أن ما ذكرة ضصلى الله قلية.وآله وسلة كى هذا الخدت مهتمل على 
النظر قي أفور تلاة: 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الأمور 


الأدىية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

اراد تقوله: چیو تى الا فی ای هلون كها تقول ضاحت الغرو اتتا هر 
کذا. قال الله تعlل”: nmmmmumn mr nmumummumrun num ummm mum mrn IIIIII‏ 
rn 1‏ “. ويقول القائل: أتينا من كذا وكذاء إذا نزل بهم مكروه. وأكثر ما 
يستعمل في المكروه. وقد يستعمل على الندرة في المحبوب. 

«إحدى» لغة فقي الواحدة. والشبهة: ما كان يلتبس في الحق ويشبهه 
وليس منه. الدين: ما يذهب إليه الإنسان ويعمل به ويعتقدهء ومنه دين اليهودية 
والنصرانية. ودين الإسلام, فهو خير الأديان وأعدلهاء وهو المذهب أيصًّا. 
الارتكاب: (افتعال) من قولهم: ركب فلان هذا الأمر. إذا فعله ولابسه» ويقال: 
ركب قلان هجام أى: الباطل: وكل فالايشس فن الأمور الهائلة فقد ركه 
والشهوة: ميل الطبع إلى ما يوافق الأمزجة. واللذة: إدراك الملائم. 
والمتكلمون يزعمون أنهما معنيان من المعاني التي لا تكون إلا في الحيء 
كالقدرة والعلم. ولسنا ممن يقول بالمعاني والإيثار تقديم فعل مع الحاجة إلى 
ذلك, وقد يقع في الأمور المحمودةء ويقع في الأمور المذمومة. وكله إيثار على 


(?) سورة النحل من الآية 26. 
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ما تدعو إليه الحاجة, والغضبة: واحدة الغضبات؛ وهو الغيظ والحنق. وقد يكون 
محمودا إذا كان الغضب لله تعالى وللدین. وکان رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- إذا استحلت المحارم غضب حتى يرى لوجه ظللاً ويتمعر وجهه" وإذا 
استبشر كان وجهه قطعة قمر فإن كان الغضب للحمية والأنفة. و”أهو مذموم,. 
والحمية: هي الكبر. قال الله تعالى : ın mmm nom nommmmomn mou I0 00000IIIII‏ 
rrr nnn nnruuvnnvvvuunn £‏ . وهي سفه الحق واستصغار الخلق. وإعمال 


الحمية: اشتغال الجوارح بها“ ومنه: إعمال الرأي لاشتغال الفكرة فيه( 
لاج الشية اذا كان جدو قى اليون مرة تخدمرة مايلو اليرق 


والسيف. وهكذا حال الشبهة؛ لأنها لا تستقر في أذهان أهل النظر الثاقب. والفكر 

الموفق. والجلاء: هو إذهاب الصدى عن الأشياء الصقيلة كالمرآة والسيف. 

واليقين: هو التحقق, فالشبهة تجلى باليقين كما تجلو المداوس*' السيوف عن 

صدئها. والعارض: هو الطارئ الذي لا استقامة له. وقد يقع في الأمور المحمودة 

والمذفوفة. وهو أقرت شىء الى الزوال: والقفع: فو كف الهامة فن كل شي 

حتی ينقمع ویتکتم. كما يفعل بالقنفذ فإنه يقمع حتى يتحجر في بیته» ومنه 

المقمعة التي يقمع بها الرأس, والزهد: الرغبة عن الشيء وإهماله وتركه, فقمع 

الشهوة يكون بالإعراض عنهاء وتركها زهدا فيها . ومعنى عنت: اعترضت, ومنه: 

قتان السماف: وهه الجو الذق جن السماة والارض؛ لا ته مترض هماد وفتة عنان 

الففرس؛ لأنه يعترض للفرس دون مرادها, والغضبة: واحدة الغضبات. وهي 

. )) يتمع وجهه: يتغير وتعلوه الصفرة بسبب الغضب. ينظر: لسان العرب, مادة (معر). 

2 (?) في (د.م) الفاء بدلا عن الواو. إولعله المناسب). 

٤ ۰‏ 8 الفتح من الآية 26. 

* (?) في (دءم) لها. إبها: TS‏ أما لها: تفيد التفرد. فالجوارح 
مسخرة لها فقط, لذا كان الأخير أبلغ). 

° (?) في (د,م) به. 


° )) المداوس: جمع مدوس,. والمدوس خشبة يشدٌ عليها مس يصقل بها السيف حتى يجلوه. 
ينظر: لسان العرب. مادة (دوس). 
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المرة كالضربة والأكلة. والدرٌ: هو الدفع. والعفو: هو ترك المناقشة على الفعل 
والمعاقبة عليه. 

المنادي: هو الذي يرفع صوته بإشادة الأمور المهمة, والإعلام بها. ويوم 
القيامة: هو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد, ويقوم الناس لرب العالمين, والأجر: 
هو الثواب؛ لأنه في مقابلة العمل. والعافون: جمع عاف, وهم الذين يسقطون 
خقوكهم ضا زاتما ا لله فالى, فا ها أر ذا د كرة من تعرير الالفاظ اللفودة 
التي تضحنها هذا الحذيث غلى اتقرادها. 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني 


الإعرابية 
تما هاها واردة على جهة الحضر. وهي متضمة للقي والانباتة كانة 


قال: ما يؤتى الناس إلا من إحدى ثلاث و«يؤتى» فعل مضارع مبني لما" يسم 
فاعله. وفاعله محذوف, و«الناس» مرفوع على الفاعلية قائم مقام الفاعل 

«من» دالة على التبعيض. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية. «إحدى» الهمزة 
فيه بدل من الواو المكسورة. وهو قياس في حقها كإسادة وإقادة وقراً سعيد بن 
جبير”: من إعاء أخيه؛ وأصله وحدى, و«الألف» للتأنيث, وهو مجرور ب 
«من». ومضاف إلى «ثلاث». و«إحدى» جارية على القياس في التذكير 
والتافثه فنقال للذكن أجد. وللمؤفة: أخذى ويقال قي لغة ثائبة: الواخذة 
والواحد على جهة الإشتقاق من الفعل. و«ثلاث» للعدد ينعكس الأمر فيه فيأتي 


^ )) في (د.ك.م) زيادة: لم. وهي زيادة مناسبة. 

() وهو سد ين جير بن فقام الأسدذى بالولاة: كوقى وأجد أقلام التابخن. أخد العلم عن 
عبد الله بن عباس قتله الحجاج سنة 95ه. وقيل: 94ه بواسط, ودفن بها. ينظر: وفيات 
الأعيان, 2/ 371- 373. 

(?) ينظر: الكشاف عن غامض حقائق التنزيل للزمخشري. 2/ 463. 
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للمذكرىعااف قال اة رجال واروة غلمان قال لات وة واريع 
جواري". وهو مجرور بالإضافة لما قبله إليه. وقياس «ثلاث» إذا كان 
بغير(ألف). و(لام) أن لا يستعمل إلا مضاقًا في تمييزهء وقد جاء: ثلاثة أثوايًا على 
النصبة وهو وليل خا واقل متة في.الاستعمال ماورد من قولهمء ألثلاة 


الأثواب. والخمسة الدراهم. «إما» للعطف. ولا تستعمل إلا مكررة. كقوله تعالى: 


nn unrnnrvuunn nnn nrrvuuunN 1‏ 0 ولا تستعمل للعطف إلا مكسورة الهمزة. 
ف (أما) مفتوحة الهمزة. فإنما تستعمل للتفصيل. كقوله تعالى: 00001001001 000000 " 
nr ım nono nnn mo no 1‏ س , وقد تقوم مقامها في التکرار, أو 
كما ورد هاهنا في الحديث؛ لاشتراكهما في العطف, و«من» هاهنا لابتداء الغاية, 
ويحتمل أن تكون للتبعيض. والابتداء بها أظهر, وهي متعلقة ب «يؤتى» في صدر 
الكلام. 

الشبهة: اسم للمصدرء والمصدر هو التشبيه, و«في الدين» جار ومجرور 
متعلق بما في الشبهة من رائحة الفعل. «ارتكبوها» جملة من فعل وفاعل 
ومفعول, ف «الواو» هو الفاعل. و«الهاء» ضمير المفعول, والجملة الفعلية 
في موضع جر صفة للشبهة. كأنه قال: شبهة مرتكبة. «أو» للعطف على 
«شبهة» سادة مسد «إما» حيث كانت لا تستعمل إلا مكررة. و«شهوة» 
مجرور بالعطف على ما قبلها, و«للذة» جار ومجرور متعلق بالشهوةء وهو 
اسم فيه رائحة الفعل. و«آثروها» جملة من فعل وفاعل ومفعول, والجملة في 
موضع جر صفة, إما ل «شهوة». وإما «للذة», فكلاهما محتمل. 
)) يجوز الوقف في المنقوص المنون بالرفع والجر على الياء, وبذلك وقف ابن كثير, 

والأفصح الوقف عليه رفعًا وجرا بالحذف. ينظر: شرح قطر الندىء وبل الصدى, 436. 


(?) سورة الضحى الآيتان 9, 10. 
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«أو غضبة» «أو» هاهنا عاطفة كالتي قبلهاء والغضبة: مصدر من 
المصادر المتصلة بالتاء دلالة على الوحدة, كالضربة والأكلة. «لحمية» جار 
ومجرور, و«اللام» متعلقة بالمصدر المؤنث. «أعملوها» جملة فعلية في 
موضع الصفة. إما «لحمية». وإما «لغضبة». والظاهر أنها «لحمية»؛ لقرب 
المجاورة له؛ لأن الصفة لا يفصل بينها وبين موصوفها (اللام) في «لحمية», 
و«اللام» في «للذة» فيهما معنى التعليل. والمعنى: أن الشهوة من أجل اللذة 
والحمية من أجل الغضب. فإذا فيها معنى الشرطء وهي تفيد التوقيت. 

«لاحت لكم شبهة» جملة فعلية. «فاجلوها» «الفاء» جوابها, أعني 
«إذا»؛ لأنها تفيد الشرطية. «باليقين» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و«الباء» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مشعرة بالحال, كأنه قال: فاجلوها متيقنينء وثانيهما: 
أن تكون للاآة, كأنه جعل اليقين آلة للدفع. كما تقول: كتبت بالقلم. «وإذا 
عرضت لكم شهوة» جملة فعلية. «فاقمعوها» «الفاء» جواب «إذا». 
«بالزهد» جار ومجرور فيه الوجهان اللذان ذكرناهما في قوله: «باليقين». 
«وإذا عثّت لكم غضبة» جملة فعلية أيصًّا. «فادرؤوها بالعفو» «الباء» 
هاهنا فيها الوجهان اللذان ذكرناهما فيما قبله. «إنه» «الهاء» للشأن, والقصة؛ 
و«ينادي» جملة فعلية مفسرة للشأن, وهو فعل مضارع معرب بالرفع, لكنه فيه 
مقدر لأجل ثقله على حرف العلة, وهو الياء المكسور ما قبلها. و«منادٍ» مرفوع 
على الفاعلية. وهو اسم منقصوص كقاض. والتنوين فيه للعوض عن حذف 
الحركة المقدرة الإعرابية. 


«يوم القيامة» منصوب على الظرفية. وهو متعلق ب «ينادي». وإنما 
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أعلّ الاسم بطرح الياء في «مناد», ولم يعلٌ الفعل في «ينادي» بطرح الياء 
منه من أجل التنوين الذي حصل به الثقل, وليس التنوين حاصلاً في الفعل, 
فافترقا. 

«من له على الله أجر» «من» هاهنا شرطية. والجملة بعدها جملة 
ابتدائية. وإنما جاز الابتداء بالنكرة؛ لما تقدم خبرها عليها, و«على الله» جار 
ومجرور صفة"' للمصدرء وهو «أجر». «فليقم » «الفاء» جواب «من» 
«فيقوم» جملة فعلية مضارعة مرفوعة للابتداء, ولا يجوز فيه النصب؛ إذ لا 
موجب لنصبه هاهنا, و«اللام» في قوله: «فليقم» للأمرء والفعل مجزوم بها 
وغلامة خجزمة خذفق الخركة الأعزايية. وكان ظرح الواؤ فن أجل الثقاء الساكتين, 
و«العافون» مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من جمع السلامة» ك 
(المسلمون), و(لامه) محذوفة لأجل الإعلال, وأصله: العافيون, و«عن الناس» 
جار ومجرور يتعلقان ب «العافون» لأجل كونه مشتقًا من الفعل» فعمل في 
الفعل لأجل الاشتقاق. والآية الشريفة: 1 000000 0“ فيها شرطيةء و0000000001 0000 [ 
فعلان شرطان, وقوله تعالى: 1 1000 100070 0000011 جملة ابتدائية. والفاء 
جواب الشرط. و1 1001 10000 0 جار ومجرور يتعلق بالمصدر وهو الأجر. والحمية 
والغضبة: مصدران على القلة. فوجه القلة في الغضبة من أجل حرف التأنيث, 
وهو دليل القلة للمرة الواحدة في المصادر, و(فعيلة) و(فعيل) قليلان في 
المصادر أيصًا ولا يرد (فعيل) إلا في الأصوات, كالزئير والنئيم والنهيم, و(فعيله) 


)) في (د٬م)‏ صلة. ‏ . 

)) في (د) سقط: وهو أجر. 

(7) في (د) فيعمل. 

* )) سورة الشورى من الأية 40: 

)) السورة نفسها ومن الآية نفسها 
° )) السورة نفسها ومن الآية نفسها 
)) السورة نفسها ومن الآية نفسها 
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اقل مه واللة أعلة 


النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البلاغة 


وفيه مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

ويشتمل على معان خمسة: 

المعنى الأول: الحصر, في قوله: «إنما يؤتى الناس من إحدى 
ثلاث». وهي أعني «إنما» ترد في الأمور الواضحة, كقوله تعالى: 00000001 [ 
mnn nn no 1 :aلوقو‎ ron o 1‏ , فالأمر واضح في هذه الأمور 
النلانةء قمذة هى المومات فن الخصال المملكة: والمتاصى المورطة 

المعنى الثاني: التفصيل» في هذه الخصال الثلاث, فإنه إنمايرد من 
أجل الكشف: والييان: والتتيه على هذه الاموز الخظيرة قي الدين الخفسدة له: 

المعنى الثالث: أنه أردف كل واحد من هذه الخصال المهلكة ما 
يكون ماحيًا لآثارهاء مزيلاً لأحكامهاء فوقعت هذه الجمل أحسن موقع؛ لما فيها 
من الملاءمة والمناسبة لما قبلها. 

المعنى الرابع: الإبهام في ضمير الشأن» والقصة, في قوله: «إنه 
ينادي مناد يوم القيامة'», فإن فيه من الفخامة ما لا يخفى. 

المعنى الخامس: «إذا». فإنها إنما تقع في الأمور الواضحة دون «إن»(4 
الشرطية. فلما كانت هذه الخصال لا يخفى ضررها صدر الكلام فيها ب «إذا» 
) سورة طة فن الأية 98 
?) سورة الرعد من الأية 7 . 
اف 


) 
) 
(7) في (د) سقط: يوم القيامة. 

(7) في (د) سقط: إن. 


یم ل۸ Uu)‏ کب 
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لتدل على الوضوح"" فيها”ء كما يقال: إذا طلعت الشمس, ولا يقال: إن طلعت 
الشمس. 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 
وقد اشتمل من المخازات الرشفة: والاستعغارات الحسنة على أمور اة 

عشر: 

المجاز الأول: الإتيان هاهنا هو عمل القبيح في الدنياء وظاهر الخبر 
دال على آتها خاضلة في الاخرة: وليس الامر هكذا: واتهاجعل المسيب وهن 
العذاب حاصلاً في يوم القيامة, فلهذا قال: «يؤتى ... يوم القيامة», 
والإتيان: هو في الدنيا. فهذا مجاز لا محالة وضع المسبب مكان السبب. 

المجاز الثاني: قوله: «ارتكبوها» مجاز مأخوذ من ركوب الدابة, وهو 
الاستعلاء عليهاء فشبه ما يحصل من صاحب الشبهة من الإصغاء إليها والإحكام 
لها أنه راكب لها. 

المجاز الثالث: قوله: «أو شهوة للذة آثروها» الظاهر من الخطاب 
أنها هي المؤثرة في الهلاكء وليس الأمر كذلك. فإن المؤثر والسبب في الإهلاك 
إنما هو فعل المعصية. والانهماك فيهاء بخلاف الشهوة واللذة. فصار مجارًا من 
هذا الوجه. 

المجاز الرابع: «أوغضبة لحمية أعملوها» هو كما ذكرناه من قبل من 
أن الظاهر في الكلام من الغضبة والحمية هما المؤثران في الإهلاك مجاز, 
والحقيقة ما ذكرناه. 

المجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن اللوح إنما 
(6 الوضن. ا والسليم: الوضخ). ۳ CC.‏ 


وي 
في (د) فهمًا. 
)) قي (دزك:ه) القبانج 


` (?) و 
ˆ (?) و 
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تستعمل قي المرآة؛ والسيف خقيقة. وهاهنا أشتغارة. 

المجاز السادس: قوله: الجلاء» فإنها تستعمل في صدأً السيف والمرآة, 
وهو هاهنا وارد على جهة المجاز لا غير. 

المجاز السابع: عروض الشهوة؛ العروض. إنما يستعمل حقيقة في 
الأمور الطارئة المنتقلة. 

المجاز الثامن: قوله: «فاقمعوها»؛ لأن القمع هو ضرب الهامة. وهو 
اهنا مجاز وارد غلى جهة الاستعارة. 

المجاز التاسع: قوله: «إذا عنت لكم غضبة» مجاز هاهنا؛ لأن العنن: 
هو الظهور, والغضبة ليست ظاهرة. 

المجاز العاشر: قوله: «فادرؤوها بالعفو» مجاز أيصًا؛ لأن الدرء إنما 
يستعمل فيما يندفع بالإحساس, ولیس الغضب مدرکاء فلهذا کان مجارًا. 

المجاز الحادي عشر: «الباء» في قوله: «باليقين», و«بالزهد». 
و«بالعفو» واردة على جهة المجاز؛ لأنها هاهنا تفيد الآلة, وليس هاهنا تعقل 
الآلة. فلهذا كانت مجارًا. 


المجاز الثاني عشر: لما استعار اللوح في الشبهة عقبه بالجلاء 
نوشيجًا للاستعارة. ولمًا استعار عروض الشبهة عقبه بالقمع توشيكًا أيصًا, 
ولما استعار العنن عقبه بالدرء توشیحًا, كما قال تعالى: 100000000000 ıuuuooıııı‏ 
“nnn 1‏ على جهة الاستعارة, ثم عقبه بذكر الرمح توشيًا لهذه الاستعارة. 

المجاز الثالتثت عشر: إسناد اللوح إلى الشبهة. وإسناد العروض إلى 
الشهوة. وإسناد العنن إلى الغضبة من باب المجاز المركب من جهة أن 
إسنادها إلى هذه الأفعال ليس حقيقة. ولنقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية. 


(7) سورة البقرة من الأية 16 
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البحث الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
وقد تضهن اساليتب من علوم النلاغة والفضاحة: 


الأاسلوب الأول: التسجيع. وهذا كقوله: «ارتكبوها». و«آثروها». 
و«أعملوها»., فإنه كله من السجعء وهكذا قوله: «العفو» مع قوله: «الزهد» 

الأسلوب الثاني: الطباق. وهذا نحو ذكر الشبهة مع اليقين, فإنه 
طباق معنوي؛ لأن الشبهة تورث الشك, ولو ذكر الشك لكان طباقًا لفظيًا. 

الأسلوب الثالت: الفصاحة اللفظية, وأنت إذا جردت الفكرة) و 
مفردات هذا الحديث وجدتها في غاية الخفُة والسلاسة. ليس فيها ثقل, ولا في 
تركيب الحروف تنافر, وإذا نظرت أيصًا في تأليف هذه المفردات وجدتها في غاية 
الحسن والرشاقة. 

الأسلوب الرابع: الاقتباس, وهو إيراد الآية على ما يوافق الهوىء ويميل 
إليه الطيع عن شبهة. وخدعة من الشيطان. وما هذا حاله؛ فهو من علم البديع. 
تقال له الاقتاسن. وله موقع غظيم وقائدة حسنة 

الأسلوب الخامس: البلاغة المعنوية. وأنت إذا فكرت في سياق هذا 
الحديث, وما تضمنه من المعاني البالغة في الوعظ والدالة على الزجر ما فيه 
كفاية” من الوعظ لمن اثعظ, وبلاغ لمن ازدجر, ولنقتصر على ما أوردناهء ففيه 
كفاية لمن كان له أدنى ذوق في علوم البلاغة. 


النظر التالتث: في بيان مقاصد صلى الله عليه وآله 
وسلم فیما أورده قي هذا الكلام 


اعلم أن الغرور أصل كل ضلالة. وكل جهالة. وقبل الخوض فيما نريده نذكر 


ˆ )) في (د) سقط: الفكرة. 
(?) في (ك) الكفاية. 
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معناه. والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى؛ ويميل إليه الطبع عن 
هة وخدعة من الشيطان: قفن أفتفة آنه على خير فى الغاخل» أو فى الأحل 
عن شبهة فاسدة؛ فهو مغرور, وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطؤون 
فيه, فأكثر الناس إذن مغرور,. وإن اختلفت أصناف غرورهم» واختلف درجاتهاء 
حتى كان غرور بعضهم أظهر من بعض, وأظهرهاء وأشدها غرور الكفار على 
فرقهم. وغرور العصاة والفساق, فهذا تقرير ماهية الغرورء فإذا عرفت هذاء 
فلنذكر أسباب الغرور, ثم نذكر علاجه» ثم نردفه بذم الغرور, ونذكر أصناف 
الفغترين: فهذه فقامات اربعة نذكرها تمعونة الله تعّالى؛ 


المقام الأول: في بيان أسباب الغرور 
وقد اشار صلق الله عليه وآلة وسلم الئ! اساب ثلاة: 


السبب الأول منها: الشبهة في الدين 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يؤتى الناس يوم 
القيامة من إحدى تثلاث: إما من شبهة في الدين ارتكبوها». واعلم أن 
الشبهة لها مدخل عظيم في فساد الدين, ولها تأثير في هدمهء وبطلانه إلا على 
من تجنبها وبعّد عنهاء ولها مداخل وأعظمها ثلائة: 

المدخل الأول: في الديانات. فإن الناس من أهل الأهواء. والفرق 
الضالة قد اعتقدوا فيها اعتقادات خاطئة من جهات متفرقة, ولها جهات أريع: 

الجهة الأولى: ما يتعلق بالذات, فإن من الناس من زعم قدم العالم, 
وأبظل الضاع را شا وز فوا ان :هدا الق انها كان تفا عل فن جهة الارض 
والماة والتا ر والهواء من غير أن يكون هناك مدب لها وهذا فحكى غن المعطلةء 
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جل" الفلاسفة فإنهم زعموا أنه موجب بالذات غير فاعل بالاختيار, وأن هذه 
التأثيرات موجبة عن ذاته بواسطة العقول السماوية, والنفوس الفلكية إلى هذيان 
قد قررناه عليهم في الكتب الكلامية. ورددنا عليهم هذه الجهالة؛ وزيفنا ما 
اعتقدوه من هذه الضلالة. والأقوال المزورة والاعتقادات المنكرة. 

الجهة الثانية: ما يتعلق بصفاته. ومنهم من نفى صفاته جل جلاله. كما 
هو محكيْ عن الملاحدة. ومنهم من أثبتهاء وزعم أنها معان قائمة بأنفسهاء كما هو 
محكي عن بعض فرق المجبرة, وبعضهم أثبت الأحوال كما هو محكي عن جُلة 
المعتزلة. ومنهم من أثبت المعانيء والصفات جميعًاء كما هو محكي عمن أثبت 
العلة والمعلول. كما هو محكي عن بعض الأشعرية أيصًا. 

الجهة الثالثة: ما يتعلق بالأفعال. وهذا نحو من أنكر أفعال العباد, 
وأضافها إلى الله تعالى كما هو محكيْ عن المجبرة, فإنهم متفقون على أن العبد 
غير مستقل بالإيجاد. وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى, وأثبتوا للعبد تعلقات غير 
الإيجاد وهي مضافة إلى قدرة العبد على تفاصيل لهم أودعناها الكتب العقلية. 

الجهة الرابعة: أحكام الأفعال, وهذا نحو اختلاف الأمة في الإرجاء, 
فهو خلاف في فساق أهل الصلاة هل يتناولهم الوعيد أم لا؟ 

فمنهم من زعم أن الوعيد لا يتناولهم» وأنهم يدخلون الجنة ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يدخلون النار, ولكنهم يخرجون منهاء ومنهم من توقف في حالهم, 
وهؤلاء هم فرق الإرجاء. والمرجئة" الخلص هم الذين زعموا أنهم لا يدخلون 
النار بحال, فهذه الجهات كلها قد دخلت عليهم الشبهة في جميع هذه الاعتقادات 
(?) في (د.ك»م) كل. والأنسب: جل). 
* (2) قي (د) سقط الواو. 
() قي( وهی 
۹ ( المرجئة: سميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساق. وذلك جامع مذهبهم, والإرجاء في 


صل اللغة التأخير. ينظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل, 27- 121. 
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الحائدة عن الصواب ومنبعهاء كلها الشبهة في الأمور الإلهية. 

المدخل الثاني: الشبهة في المكاسب الحرامية. وهذا نحو كسب 
البغاياء وهن الزواني الذي هو ثمن فروجهن, ونحو حلوان الكهان”ء وهو ما 
باخذونة على الكهانة والتجيم وتخو ما بأخذه المقتون غلى أجرة الفاء قان 
هذه المداخل كلها حرام من جهة الشرع؛ وهي محظورة, فالأموال المأخوذة 
فليا تكون محخظورة ل محالة: وغير ذلك من المكاشسي .الى قد ورد الشرغ 
لی حطر فاا وروت على ما هذا خالة مو لمل هذه اا شاد كان خطا 
وقبحيًا لا محالة. وعلى المكلف إعمال نظره؛ وفكرته في البعد عن هذه الشبهة 
التي تؤدي إلى إباحة هذه الأموال المحظورة. 

المدخل الثالث: في الشبهة في المعاوضات. وهذا نحو ثمن الكلب. 
والخنزير, والميتة. ونحو أنواع الربويات في الفضل والنسيئة“ء فإن هذه الأمور 
قد حرّمها الشرع وحظرهاء فكل شبهة واردة على تحليلها فهي من الشّبه التي 
يجب دفعها, ولا يعول عليها؛ لأن تحريمها قد تقرر من جهة الشرع بلا إشكال. 
السبب الثاني: الشهوة 

والنه الاشارة بقوله ضلى” الله عليه والة وسل :أو هوة اة 
آثروها» اعلم أن أكثر ما يستولي على الخلق في الإيثار هو الشهوة. فإن لها 
ملكا عظيمًا عليهم وهي التي فيها يكون هلاك الأكثر, إلا من عصمه الله وجبلت 
القلوب على حب العاجل, ولا عاجل أعظم من حكم الشهوات, ولهذا فإن من 
غلب حكم عقله على هواه وشهوته كان مشبهًا للملائكة والأنبياء. ومن غلب 


?( د.ك) زيادة: في. 


` (?) في ( 

ˆ (?) في (ك.»م) الكاهن. 

: (7) في (د.ك»م) دل. 1 : 

* )) النسيئة: التأخير, والربا في النسيئة هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الربويات 
بالتاخير من غير تقايض» وإن كان من غير زيادة. ينظر: لسان العرب, مادة (نسا). 
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هواة. وشهوته على فقله قضار" الل موط ا باقدامهاء فهو شيية بالساة 
الضاربة: وجملة الأمؤر الى تفلت غلئ العقول شهواتها مادذكرن الله قى كاده 
الكر يم وهي قو Numnumn Imm In Nnrmmmmmnmm Imm Immun nuru :aJ‏ 0 
OOOOOOOODODODOOD OOUODOOOODODODUD OOOO OOUODOODDN OONOOOODOODD OODOOOOOOODD OOOOODOODUODOD OOOOOODODODUDND‏ 
mnu 1 nnn nm rum N‏ وهكکذا أنوآغ الما كولات الطيبة. 
والمشروبات الهنيئة. والملبوسات الحسنة الرقيقة المعجبة التي تروق الناظر, 
ويستلذ بها الخاطر, فالشبهات تستولي على هذه الشهوات, وتدخلها؛ وتكون 
غالبة للنفوس. ولا تبالي بملابسة الشبهة إيثارًا للشهوة. وغلبتها عليها. والخلاص 
گنها أسهل على جن وققه .الله تغالى. 
السبب الثالث: الغضبة 

والنة الاشارة شولة صلى اللة غلية وال ولم أو فة لحمية 
أغعلوها» قد ذكرنا فيا سبق الكلام في مافة القضب وذمه. قاغنى عن 
الإعادة. ثم إن الناس بالإضافة إلى الغضب على درجات ثلاث: إما إفراط, أو 
تفريط. أو اعتدال. أما الإفراط, فنحو أن تغلب هذه الصفة حتى يخرج 
الإنسان عن سياسة العقل والدين؛ ويخرج بالحدذة عن طاعتهماء ولا يبقى للمرء 
معهما بصيرة؛ ولا نظر ولا فكر ولا اختيارء بل يصير في صورة المضطر, وأما 
التفريط, فهو أن تفقد هذه القوة وتضعف. وذلك مذموم, وهو الذي يقال فيه: 
إنه لا حمية له. ولا أنفة. ولهذا قال بعضهم: من استغضب فلم يغضب فإنما هو 
حمار, وأما الاعتدال, فهو أن يكون ساكن المزاج, فإذا حصلت أسباب الغضب 
فإنه يحرك قوة الغضب, ولهذا وصف الله سبحانه الصحابة بالشدة والحمية. 


ˆ (7) في (د) وصار. 
* (7) سورة آل عمران من الآية 14: 
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فقال: 1 nnn nnn nnn nun nun‏ 0 . وقال الله للرسول- صلی 
الله عليه وله وwپpم-: ı nmmmmmmmn mmm nm nmr mmm [IIIIII‏ 
1 0000 , و إذا تقررت هذه القاعدة فالذي نذكر هاهنا هو الكلام في الأسباب 
المهيجة للغضب. ثم نردفه بالكلام في فضيلة كظم الغيظ, فهذان مقامان: 
المقام الأول: في بيان الأسباب المهيجة للغضب 

اعلم أن السبب في هيجان الغضب إنما هو من ضعف العقل. ولهذا فإنه 
إلى المريض أسرع منه إلى الصحيح, والمرأة أسرع غضبًَا من الرجل, والصبي 
أسرع غضبًا من الشاب والشاب أسرع غضبًا من الكهل, والكهل أسرع غضبًا من 
الشخ:. وضاخب الخلق النرذلء والخلاتن السهة اسرغ فضا من صضاخب 
الفضائل. فجملة الأسباب المهيجة للغضب هو الزهو والعّجب والفخر والمزاح 
والهزل والتعير والمغاراة والمضارة والفدز وشدة الحرض على فقضول الهال 
والجاة: وفذة كلها اخلاق ردثة جمذفوفة قفا وشرعاء ولهةا قال بخنى اى: 
ليه السلام-: أي شيءَ أشد؟ قال غضب الله قال: فما يقرب من غضب الله؟ 
قال: أن تغفضب. قال: فما يبدي الغضب, وما يسببه؟ قال له عيسى- عليه 
السلام-: الكبر والفخر والتعزز والحميّة ومن أعظم البواعث على الغضب 
تسمية الجهال الغضب شجاعة ورجلة وعرّة نفس وكبر همُّة ويلقبونه بالألقاب 
المحمودة غباوة وجهلاً؛ حتى تميل النفس إليه وتستحسنهء بل هو في الحقيقة 
مرض قلب, ونقصان عقل, وهو دلالة على ضعف النفس ونقصانها. 
المقام الثاني: في بيان فضيلة كظم الغيظ 
?) سورة الفتح من الآية 29. 1 
?) سورة التوبة من الآية 73ء والتحريم من الآية 9. 
?) في (د) الفاء بدلاً عن الواو. 


) في (دف) تشفط والكول أسرع فضا من القيخ: 


سا سا سا )کر ست 
سم »۸ ۷ل طب U‏ 
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قال الله تعالى: 1 1 nr nnn rrr]‏ 1 في معرض المدح 
لهم. وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «من کف غیظه کف الله عنه عذابه. ومن 
اقتذر ألى ره قبل الله عذره. ومن خرن لضاته ستر الله قورتهه , وكال ضلى 
الله عليه وآله وسلم: «أشدكم من ملك نفسه عند الغضب. وأحلمكم من عفا بعد 
القدرة»” وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من كظم غيظه» وهو يقدر على 
إنفاذه ملأ الله قلبه أمّاء وإيماًا يوم القيامة»“ وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله# لى الله قله .وال وسلم- ها خرع فنذ جرغتين أقضل من خرعة عبط 
تلقاها بخلم أو جرعة مضيبة تلقاها بضبر جميل 3# 


وقال ابن قباسي قال ومول الله ضصالى الله علي وال و سه 

«إِن 
لجهنم بابّا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعاصي الله تعالى؛ ما من جرعة أحبٌ إلى 
الله من جرعة غيظ يكظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه 

اه 
ًا وإیماتًا», وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «من كظم غيظًا؛ وهو يقدر على أن 
ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من أىٌ الحور شاء»”, وقال لقمان: يا 
بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة. ولا تشف غيظك بفضيحتك, واعرف قدرك تنفعك 
فشك وقن عفر من انى الله لم شف فة ومن خاف الله لم شعل ها 


(?) سورة آل عمران من الآية 134. 
(7)مسند آبي یعلی: 7/ 302. 

( إحياء علوم الدين, 3/ 175. 
4 
5 


ER‏ 7/_ 88. بلفظ : ها فن جرعتين اح إلى الله من جرعة مخزنة 
ها صاخها بجنفن ضير وعزاء. أو جرعة قبظ كظم عليها». 
( 
( 
( 


ر 


(?) شعب الإيمان. 6/ 320, إحياء علوم الدين. 3/ 175. 
() ستن أبي داود: 4/ 248. 

(?) ينظر: إحياء علوم الدين, 3/ 176. 
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يريد ولولا يوم القيامة لكان غير الأمر ما ترون" وقال رجل لعمر: والله ما تقضي 
بالعدل, ولا تعطي بالجزل, فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه. فقال له رجل :- 
يا أمير المؤمنين- ألم تسمع إلى قوله تعالى: ı mm mmomo om oıo00000001‏ 
nnn un nnn |‏ , فقال عمر: صدقت. فکأنما کانت نارًا فأطفئت. وقال 
بعض الزهاد: ثلاث من من کن فيه استکمل الإیمان بالله: إذا رضي لم يدخله رضاه 
في باطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق, ,وإذا قدر لم يتناول ما ليس 
له وجاء رجل إلى سلمان ققال: أوصني: يا أبا عبدذاللهء فقال له: لا تغضب. 
قال: لا أقدر. قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك”. وفيه فضل عظيم؛ ونكتفي 
بهذا القدر في إظهار فضيلة كظم الغيظ, وهو من أشرف الشمائل, وأزكى الخلائق 
عند الله. 

المقام الثاني: من (النظر الثالث) في مقاصده صلى الله عليه وآله 


وسلم: في بيان علاج هذه الأسباب المهلكة وإزالتها 
وقي ا 


العلاج الأول: في إزالة الشبهة ودفعها, وقد أشار صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى علاجها بقوله: «فأجلوها باليقين». واعلم أن علاج ما ورد من 
الشبه من تلك المداخل التي ذكرناها إنما يكون بالنظر المحقق. والفكر الموفق, 
واأيزاد الغراشن الناهرة. والاذلة القاهرة: والاشتعاتة ناهل الضلاح والمعرقةء 


وإيضاح ما وقعت فيه الشبهة بالأنظار الصافية عن كدورة" التمويه بالعبارات 


^ (?) نفسه. 

2 (7) سورة الأعراف الآية 199. 

(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 176. 

“ (?) في (د) الباطل. 

(7) القائل: محمد بن كعب. ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 176. 
(( المقصود : سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

)2 ) ینظر: إحياء علوم الدين, 3/ 176. 

° (7) في (د) کدور. 
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المهذبة. وترتيب العلوم المحققة. ومن ثمة" يظهر فضل العلماء, وتحمد آثار 
آهل البصائر, والفضلاء؛ لما يحصل بهم من النفع في الدينء ويحصل بحميد 
سعيهم من جلاء الشبهة بأنوار اليقين؛ ومصداق ذلك ما رُوي عن الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب»ء, وقال عليه السلام: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد», وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء»“, وقال عليه 
السلام: «مداد العلماء يعدل دم الشهداء»“. وما ذاك إلا لأن العلماء يستنقذون 
الخلق من ورطات الضلالء وحيرة الجهل بعلومهم وحسن بصائرهم النافذة, 
والعباد وأهل الجهاد يوشك أن يقعوا في شبهة فإذا هم في بحار الهلكة يغوصون؛ 
وفي أمواج الفتن. والحيرة يخبطون, فنسأل الله علمًا نافعًا يرشدنا إلى الفوز 
برضوانه» ويحظينا بإحراز جوارهء ومزيد إحسانهء فما المفزع إلا إليه, ولا الطمع 
إلا في كرمه. 

العلاج الثاني: في كسر سورة الشهوات. وذلك إنمايكون بالزهد. 
كما أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «فاقمعوها بالزهد» قد 
قررنا فيما سبق في الزهد معان شافية في فضله ودرجاته, فأغنى عن الإعادة, 
والذي نذكره هاهنا هو العلاج بالزهد في كسر الشهوات, وأصل الزهد. هو 
التفكر في أمور الآخرة, والمعاد الأخروي, والحشرء والنشر والحساب وتصور 
الموتة وأخواله. وها يده من الأخطان والأهوال فن ظلمة اللحد وتشيز 
(?) في (د٬كءم)‏ ثم 
(7) سنن أبي ا 3 317. 
سن اين غاج ۰81/1 
TS‏ 103. 


2 الفلل الففاهة غد التركمن بن على بن الوزن تخقتى خالل المس: دار آلب 
العلهة: ط1ء غقام 1403ه يروت لبتان: 1/-80. يلفط #لو وزن خذاد العلهاء؛ ودم 


الشهداء لرجح مداد العلماء». وبلفظ اخر: «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجج عليهم»>. 
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الأجساد. وفساد الألوان, وتنكر الجوارح عن عاداتها المألوفة. وتصاريفها النافعة 
الفحروقة: ود ذلك ما روي كن. على بن الخفتينء رى اللة غتةه أن اأفقراة 
قالت له: ما أحسن عينيك! قال: هما أسرع شيء إلى البلاء مني, فلو رأيتهما بعد 
ثلاث, وقد سالتا على خدي. فإذا كان القلب مستشعرًا لخوف الله تعالى مشفقًا 
من نزول الموت به فعند هذا یکون العبد على وجل شدید, وخوف عظيم, فيقوم 
بالأعمال الصالحة والكف عن المحارم. وقاعدة الأمر» وإصلاحه هو بالزهد في 
الدنياء فرحم الله امرأً نظر إلى الدنيا بعين الاحتقارء وبسط إليها كف الاضطرار, 
واخ متها أخذ العليل اليه من الذوآء الكزية: ولم ببسط “ إلى مخرمها يدا ولا 
يملا من حطامها, فما وجعل لنفسه من نفسه رقيبًا. ومنها عليها حافظًا وحسيبًا. 

العلاج الثالت: في بيان ما يزيل الغضب. وإنما يكسر نخوته بالعفو, 
كما أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله: «فادرؤوها بالعفو». 

اعلم أن من الناس من زعم أن الغضب لا يقبل العلاج ولا يزول بالكلية. 
ومنهم من زعم أنه يمكن محوه وإزالته. وهذا هو المختار؛ لأن الإنسان لا ينفك 
عن الغضب والغيظ؛ لأنه لا يزال يوافقه شيء ويخالفه آخر, فإذا حصل ما يخالف 
هواه غضب. وإذا حصل ما يوافقه أحبه. فلنذكر علاجه بالإزالة, ثم نردفه بذكر 
فضيلة العفو. فهذا تقريران: 
التقرير الأول: في بيان ما يزيله 

وله مزيلان: علم وعمل , فأما المزيل الأول العلمي؛ فهو أمور خمسة: 

أولها :أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو 
والحلم والاحتمال؛ ويرغب في ثوابه فيمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن 


“ () في (د) ينښسط. 
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التشفي والانتقام وينطفىء غيظه,؛ ورُوي أن عمر بن عبدالعزيز أمر بضرب رجل 
ثم قر أ: nnn nuno N‏ 0 فقال لغلامه: خلٌ عنه. 

وثانيها: أن بُخوّف نفسه بعقاب الله تعالىء وهو أن يقول: قدرة الله أعظم 
من قدرتي على هذا الإنسان. فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله 
غل فضنة يوم القيامة وقد قال الله تعالى قى عض الكتب المترلة: اذكرتى 
غد أن تغضب أذكرلك خن أقضت قلا أمحقك قيمن أمحة:. 

وثالتها: أن قرز قي تفسه غاقبة العداوة والائتقام وتشمير العدو قى 
مقابلته والسعي في هدم أعراضه, والشماتة بمصائبه, فيخوف نفسه بعواقب 
الغضب في الدنيا إذا كان لا يخاف من الآخرة. 

ورابعها: أن يتفكر في قبح صورته عند غضبه. ويتفكر في قبح الغضب في 
نفسهء ومشابهة صاحبه للكلب الضاري» والسبع العادي. فأما الحليم الهادي 
التارك للغضب, فإنه يشبه الملائكة والأنبياء والعلماء والحكماء وأهل الرجاحة. 

وخامسها: أن يتفكر"' في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام؛ ويمنعه من 
كظم الغيظ, ولا بد أن يكون له سببء وهذا نحو أن يصور له الشيطان, ويقول 
له: إن هذا منك عجز وذلة ومهانة وصغر في نفسك, وتصير به حقيرًا بين الناس 
وفي أعين الخلق . فإذا أحس بهذا فليقل لنفسه: ما أعجب أمرك يا نفس! تأنفين 
من الاجتمال الآأن. ولا تانقين من خزى يوم القمة: والافقضاح من نون اة ذا 
أخذ قمد بدك وانتقم منك فهذه الأموز كلها يغالج بها الفضب ويضغر حالهة: 


وأعظم ما يعالج به الغضب كما أشار إليه الشرع هو العفو ولكن هذه أمور 


(?) سورة آل عمران من الآية 134. 

(?) إحياء علوم الدين. 3/ 173. 

^ (7) ورد في الإنجيل. ينظر: حلية الأولياء. 3/ 65. 

“ )) في (د) سقط: أن يتفكر. وقد ورد السقط في الأريع المزيلات السابقة لهذا المزيل)۔ 
)) في (د) هذا بدلاً عن فمد. وهو غير مناسب في السياق]. 
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جامعة يزال بها. 

المزيل الثاني: في بيان علاجه العمليء وهو أن تقول بلسانك: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. هكذا أمر رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يقال 
عند الغبظ. وقال صلن الله غلبة واله وسلم: اذا غضب أخدكم وهو قائم قيقد 
أو قاعد فليقم». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب أحدكم فليتوضاً 
بالماء البارد. فإنما الغضب من النار». وفي حديث آخر عن ابن عباس- رضي 
الله عنه-: «إذا غضبت فاسكت». وقال أبو سعيد الخدريء قال النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم, ألا ترون إلى 
خفرة فة وانتفاخ أوداخه. قمن وخد من ذلك شيا فليلضق خذة بالارض + 
وقال عليه السلام: «إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان حُلق من النار 
وإنما تطفاً النار بالماء», وقال بعض الزهاد: إذا غضبت فانظر إلى السماء 
فوفك والى الارض. تك تم أغظم خالقها. وقضت الممدى يوقا على 
رجل, فقال: تبيت في الغضب,. ولا تغضبن لله بأشد من غضبه لنفسه, فقال: 


لوا ف 
التقرير الثاني: في بيان فضيلة العفو 


أغلم أن العفو مختاة أن بستحن .حا قمقفطه وترق عة من قضصاضص 


(?) مسند أحمد. 5/ 152. دون ذكر: «أو قاعد فليقم». 

() نفسه. بلفظ: « إن الغضب من الشيطان. اد الفیطان اة من الان وأنضا طق التار 
بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأً». 

(7) نفسه. 1/ 283. 

(?) المستدرك على الصحيحين, 4/ 551. 

(7) مسند أحمد. 4/ 226. 

(?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 175. 

)) المهدي هو محمد بن عبد الله بن المنصور, ثالث خلفاء بني العباس, ولد بإيذخ من قرى 
سرد نة 8127 وغان جوا ll‏ الشكل. توفي سنة 169ه. ينظر: الوافي بالوفيات. 
3/ 244, 245. 

° (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 175. 


لس طب ل 00 لdG‏ 


(588) 


أوغرامة, وهو في نفسه مغاير للحكم وكظم الغيط, فلهذا أفردناه بالذكر من 
أجل ذلك. فإن الله تعالى قال: 1 “o mm ooo‏ اة وقال: mom nom‏ 
n nnnnnnn0nnN 1‏ . وقال رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «ثلاث والذي 
تقشسى دة أن كنت لخالا فلن ها قفصت صدفة من هال فتصدقواء ولاعفا 
رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عرّا يوم القيامةء ولا فتح رجل 
على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»”. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا يرفعكم الله, والعفو لا يزيد العبد 
إلا عرّاء فاعفوا يعزكم الله. والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة. فتصدقوا يرحمكم 
الله»*. وقالت عائشة: ما رأيت رشول الله“ ضلى الله عليه وآله وسلم- منثض ةا 
من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله. فإذا انتهك من محارم الله 
شيء كان أشدهم في ذلك غضبًاء وما حُيْر بين آمرين إلا اختار آيسرهما ما لم يکن 
E‏ 

وقال عقبة بن عامر: لقيت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يومًا 
فبدرته فأخذت اى فأخذ بعد وقال: # با عغفبةء الا أخبرك بأفضل 
أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك, وتعطي من حرمك, وتعفو عمن 
طلمك» : وقال رشول الله ضلى الله عله والة وفلم : «قال موسي“ تا رب 
أي عبادك أعرٌ عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا»” وقالت عائشة: قال رسول الله- 


ى 
(e‏ 
)65 
ج 
ا 
کے ا کے ا لے ا لے لے 
> 
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قباس الخليمي: مؤسسة الكتب اللقافة. طا1. عام 1412هف بيروت. لان 2868 
المعجم الكبيرء 17/ 269. 


)?( 
(7) صحيچ ابن حبان. 14/ 101. 
)589( 


ضلن الله قلده وآلة وسشلمء: فن دغا على من طلفه ققد انتح وقن انس ين 
مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : «إذا بعث الله الخلائق 
نوم القامة ادق مناد هن تحت العرش با فقخثر الموخذين .ان الله قد قفا فك 
فليعف بعضكم عن بعض»” وعن أبي هريرة: أن رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين, ثم أتى الكعبة. وأخذ بعضادتي 
الباب, فقال: «ما تقولونء وما تظنون»؟ فقالوا: نقول: أخ وابن عم حليم كريم, 
فقالوا ذلك ثلاتّاء فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أقول كما قال يوسف: 00 [ 
«ummm numrumummn nmnmrumum 1 mmm mou mmm u muma nuru rmn 1‏ قال: 
فخرجوا فكأنما نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام“ وعن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من 
له أجر على الله فيدخل الجنة» قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: «العافون 
عن الناس, فقام کذا وکذا ألقّا. فدخلوها بغیر حساب»ء وفیه فضل کبير. ونقتصر 
على هذاالقدر ففيه كفاية. 
المقام الثالث: في بيان ذم الغرور بالشبهات 

nı mmm nunmmnmmmnnn nnmnrmumuurn numurmmmn Iu Immo [IOIIJ :Jلاعت وهذا کقو له‎ 
nnnmmnrmmnmrmn nmmunmmn nuru Immun IrnnmmourIIIu :Jلاعت وقال‎ ,«‘nummmmuounn 1 
فهذه الآيات‎ ,‘“nmrmmummmnrn nmrmmmmmrmn nmnrmn nrumum rmnmmn mnn rummommmn runumn nrmmnorronn [ 


كافية في ذم الاغترار بالشبهات الباطلة, والأماني الكاذبة. وقال صلى الله عليه 


(?7) سنن الترمذي. 5/ 554. 

(7) إحياء علوم الدين. 3/ 182. 

(7) سورة يوسف الآية 92. 

(?)( سنن البيهقي الکبری. 9/ 118. 

(?) حلية الأولياء. 6/ 187. 

(7) سورة لقمان من الآية 33, وفاطر من الأية 5. 
(7) سورة الحديد من الآية 14. 
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وآله وسلم: «حبذا نوم الأكياس, واقتصادهم كيف يعيبون سهر الحمقى 
واجتهادهمء ولمثقال ذرة من صاحب تقوى, ويقين أفضل من ملء الأرض ذهدًا 
فن الت تر وقال صلى الله غابة واله ولم «الكس من دان تفسة 
وقفل لها بعد الموت والاجفق من اتخ فمه هواقا: وتفتى. على اللة هة فكل 
ما ورد في فضل العلم؛ وذم الجهل فهو بعينه دال على ذم الغرور والاغترار؛ لأن 
الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل؛ لأن الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما 
هو عليه, فإذن كل غرور جهل, وليس كل جهل غرور, فالجهل أعم لا محالة كما 


تری. 
واعظم انواع الغرور غرور الكفار الجاحدينء فإنهم أوردوا تزويرًّا وشبهة 


على اأنفستهم. قالوا الدا بقين والاخرة شك والقين خير من الك آما 
قولهم: الآخرة شك؛ فهو خطأ بالبرهان العقليء وهو أن الأعمال لا بد لها من 
جزاء دائم لا آخر له غير منقطع. وهذا لا يكون إلا في الدار الآخرة التي لا انقطاع 
لنعيمها, ولا زوال لأجرها وثوابهاء وأما البرهان الشرعي؛ فهو ما ورد على ألسنة 
الأنبياء- صلوات الله عليهم- من القطع بأمور الآخرة, وهو معلوم من دين الأنبياء 
عليهم السلام. وجاء به القرآن الكريمء فقد بطل بما ذكرناه, قولهم: إن الآخرة 
شك. فإنها من المقطوعات المعلومة علمًا ويقينًا. 
وأما قولهم: إن اليقين خير من الشك. فهذا صحيح إذا استوياء وبيان ذلك أن 
التاجر على يقين من التعب» وهو على شك من الربحء والمنفعة في اجتهاده على 
يقين. وهو في طلب المقصود على شك وكذلك فإن الحزم هو دأب العقلاء 
بالاتفاق. فإنهم على يقين منه. ومن المخوف على شك. وكذلك المريض هو على 
ا ا ال او الرا ا جا وم اکان وافارهم کف 
يعيبون سهر الحمقى وصيامهم, ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم, وأفضل. 


فارج فن امال الضال صن غبادة الترين»>: 
(?) سنن الترمذي. 4/ 638. 
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يقين من ألم الدواء وشربه. وهو من الشفاء على شك. وهكذا حال طالب العلم 
فإنه على يقين من التعب في طلبه. وهو على شك في إدراكهء ولهذا قال أمير 
المؤمنين- كرم الله وجهه- لبعض الملاحدة المنكرين للمعاد الأخروي: إن كنت 
صادقا فقد تخلصت وتخلصناء وإن كنت کكاذبًّا فقد تخلصنا وهلکت", فحصل من 
هذا بطلان هذه المقالة وتزييفها. 
المقام الرابع: في بيان أصناف المغرورين الذين ظواهرهم جميلة 
وسرائرهم مدخولة 

فأما الكفار والفساق فقد ظهر هلاكهم وغرورهم, فلا مقال في هلاكهم, 
وبعدهم عن الله تعالى. ولكن الشأن في غيرهم من يظهر الأعمال الحسنة, 
وبظن الا عمال, السكة وهم أضاف: 

الصنف الأول: علماء السوء الذين اتخذوا العلم ذريعة إلى حطام الدنياء 
وخالطوا أرباب الظلم. وسهلوا عليهم الحال في ظلمهم. 

الصنف الثاني: القضاة. وهم الذين توصلوا إلى الدنيا بفضل الخصومات 
من غير بصيرةء وحكموا بغير الحق فضلوا وأضلوا. 

الصنف الثالث: العبّاد من غير بصيرةء فرَبّما حكي عن بعضهم أنهم أهملوا 
الفرائض, واشتغلوا بالنوافل, والفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف, ورَبّما 
غلب عليهم الوسواس في الوضوء, وفي ثيْة الصلاة, إلى غير ذلك من البدع 
والضلالات. 

الصنف الرابع: المتصوفة. وهم الذين استحكم عليهم الغرور في هذا الزمان 
خاصة. فمنهم من طوى بساط التكليف. ورفضوا الفصل بين الحلال والحرام, 


() إحياء علوم الدين. 3/ 381. 


1 
(?) في(د) ممن. 
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واعتمدوا على الإياحة, ومنهم من زعم أن الناس ما أمروا إلا بالتطهير عن الشهوات, 
وعن حب الدنيا" ولبسوا المرقعات. وحطوا عن أنفسهم أعمال الجوارح كلهاء وفيهم 
فرق كثيرة مشغلون بالجهالات. وركوب الحماقة في اللبس والهيئة. يزعمون بذلك 
التشبه بالجنيد. والشبلي” وأبي يزيد البسطامي؛ ومعروف الكرخي( 
وغيرهم من السالكين لطريق الآخرةء وهيهات ثم هيهات لا تقاس الملائكة 
بالحدادين بحال. 

الصتف الخامشس: أربات الأموال: وقيهم من بشغل" تفسه بغمارة 
المساجد للرياء والمباهاة وقمارة الرباطات. والقناطن والخانكات 7 ولا قزض 
لهم إلا الذكر والثناء؛ ومنهم من يتعمد الإنفاق على من ينشر الذكرء ويفشي 
المعروف. ويكرهون التصدق في السرُء ومنهم من يبخل بالمال. ويشتغل بالصلاة 
والغبادة. وكان انفاقه خير من اجتكاره غلئ أقله. وبذلة غلى من بستخقه. 
فهذه جملة فيمن اغترٌ بما ذكرناه والسالم من هذه المهالك والناجي منها من 


سلك منهاج التقوى. وسأل الله توفيقًا فيبعده“ عن هذه الأخطار, والاغترار بهذه 


ک 


ومنشؤه زه العراق و فرید a‏ و وقته, توفي سنة 7ھ ا 8ھ 

بنظر: وفيات الأعيان, 1/ 373, 374. 

(7) أبو بكر الشبليءوهو دلف بن جحدر, وقيل: جعفر بن يونس,. أصله من خراسان, وهو 
المولة والفسها. كان صوها جليلالقذر فالكي الحذهب صحب الجتية توقى رس نة 
ببغداد۔ ینظر: نفسه. 2/ 273- 276. 

۶) وهو طیفور بن عيسی بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي؛ الزاهد المشهور, 

جَدّه مجوسيًا ثم أسلم, توفي سنة 261ه. وقيل: 264ه. ينظر: وفيات الأعيان, کک 

) ?) وهو معروف بن فيروز الكرخي؛ بو محفوظ› وقيل: الفيروزان, أحد أعلام الزهاد 

نداد وتوفي سنه 200ه: وقدل: 201ھ وقيل: 204 هداد شظ2 تفس 231/5 

.233 

(7) في (ك) شغل. 

) الخانكات: مدارش الظلب الى فظر: تفسر القرطن. 12/ 221 

)) خير هنا خبر لکان لذا تکتب: خیرا. 

(7) في (د,ك) سقط: الفاء. 
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المساوئ, ولهذا آورد" عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «الناس كلهم 
هلكى إلا العالمون. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون. والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصونء والمخلصون على خطر عظيم». فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد 
الهدى, ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء. ونسأله خاتمة الخير, فإن الأعمال 


بخواتیهما. 


(7 )في (د.ك) ورد. 
٤‏ )) لم يقف الباحث فيما بين يديه من المصادر والمراجع على أصل لهذا الحديتث. 
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الحديث السايع عشر 

عن عَبّداللّهِ بن مَسْغُود - رضي الله عَلْه- قال: قال رَسُول اللو صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «يَفُول اللَّةٌ تَعالّى: يا ابْنَ آدَمَ ُؤْتى كُلٌ يَوْم رفك 
وت تخرَن, وَيَلْفُْصْ كَل يوم مِنْ غُمْرك وَأئت تفْرَغء آثت فِيمَا 

فنقول: الحمد لله الكبير الذي تتحير دون إدراكه القلوب والخواطرء 
وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظرء المطلع على خفيات 
السرا الفالم وتات الخجائن المستنى فى تدر مله عن المي 
والمؤازر, الذي خلق بقدرته الخلق؛ ووسُع عليهم بفضله أنواع الرزق؛ وأفاض 
على العالمين أنواع الأرزاق, وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال في حالتي الإقتار 
والإنفاق. ورددهم فيها بين العسر واليسر, والغنى والفقر, والطمع واليأس, 
والتروة.والافلاسش: والعجز والاستطافة والحرض والقناعة واليخل.والجود 
والفرح بالموجود, والأسف على المفقود, والاختصاص والإيثارء والتوسيع في 
حالتي الإيسار والإعسارء وطوري الإقبال والإدبار, والتبذير والتقتير. والرضا 
باليسير, واستحقار الكثيرء كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملاً؛ وهو الرحيم 
القدير: وينظر ايهم أئى الدتا على الا رة بدلا »واتقى عن الاجرة دولا وجول 
واتخذ الدنيا ذخيرة لأعماله. وجعل الآخرة وسيلة إلى ثواب الله. وجزيل عطائه. 
ونواله. 

والضلاة غلى الجامع لشمل الدين: والخاتم لشراتع المسلمينء القاظع لدابر 
الفلجدين» والماحى لار الحردة المفغتدين:. وقلى آله الطبين المتكقلين. للدشن 


(7) الأربعون حديثًا السيلقية, 28. 
)595( 


احق الإنخاح و الف واعلم أن شا الخدت ممل على النظ ن فى اموز 


ثلاثة نوضحها بمعونة الله تعالى. 
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النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الآأدىية 

وفیه بحثان: 
البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الابن: مقول على كل من ولده ادم؛ وادم: هو ابو البشر؛ وعن ابن عباس- 
رضي الله فته أنه آنا شمن أده لان الله تعغالى خلقه من أديح الأرض :وكان 
قبل نزوله إلى الأرض. وإهباطه إليها تعبده الجن والشياطين والملائكة. وقيل: إن 
جخسمه كان بهل الى الادمة. وهي الخضرةد وهي الفالية قي اولاذة: وقي فة 
سىيء لبه السلاف اتةه كان ادم ظول كانه من رجال وة وق خاطب 
الله الخلق بخطابين عامين, فتارة بقوله: يا أيها الناس. وتارة بقوله: يا بني آدم,؛ 
والخطاب الخاص بقوله: أيها المؤمنون, ويا أيها الذين آمنواء فأما الابن: فهو كل 
مولود على الفراش» وكان النكاح في زمن الجاهلية قبل الإسلام على ثلاثة 
أحوال: 

الحالة الأولى: أن المرأة إذا طهرت من الحيض» ودخل عليها الرجال, 
فحملت من وطئهم فإنهم يجمعون لها عند الولادة, فتلحق الولد بواحد منهم 
ويستلحقهء ويكون ولدًا له ولا يمتنع من ذلك الإلحاق. 

الحالة الثانية: أن الرجال يدخلون عليها بعد طهرها من حيضهاء فإذا 
حملت جمعوا لها فتنظر أيهم أشبه بالمولود. فإذا قالت: هذا أشبه بك يا فلان 
فيکون ولدا لك, فحينئذ يکون ولدًا له . 

الحالة الثالفة: أنها إذا ولدت ولدًا بعد دخول الرجال عليهاء ولم تلحقه بأحد 


^ (?) المستدرك على الصحيحين. 2/ 412. 
)) ورد أنها صفة موسى. ينظر: صحيح البخاري. 3/ 1182. 
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منهم فعند هذا تحضر القافة: وهم قوم من بني مدلج فيلحقونه بمن رأوه أقرب 
شبهًا به. فيلحق به من غير مناكرة منه في ذلك. فهكذا"' كان حال الأنكحة في 
الجاهلية. حتى جاء الله بالإسلام. وكرمنا بهذه الشريعة المطهرة على هذه 
الصفة. كما قال عليه السلام: «خّلقت من نكاح لا من سفاح». وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «كل نكاح لا يحضره خمسة فهو باطل: الشاهدان. والزوجان, 
والولي»” ثم المولد من غير رشده غير لاحق بالواطئ شرعًا؛ سواء کان ذکرًا 
أو اني انه وان خلق من فاته كليس مولودا على فراشه. وقد قال عله السلاة: 
«الولد للفرش وللعاهر الحجر»* فإن كانت أنثى. فهل يجوز للواطئ نكاحها أم 
لا؟ 

فيه تردد بين العلماء؛ لأنها مخلوقة من مائه. ولا يلحق نسبها به؛ والمختار 
أنه جائز. ولكن يكره. وزعمت الملاحدة من الباطنية أن آدم- عليه السلام- هو 
أول الأدوار الجسمانية, وأن دوره قد انتهى إلى نوح- عليه السلام-. ونوح انتهى 
دوره إلى إبراهيم» إلى أن تنتهي الأدوار سبعة إلى هذيانات زخرفوهاء وركاكات 
قد نمُقوها, يستدرجون بها العوام؛ ويستنزلون بها الخلق, وقد أنهينا عليهم الرد 
نهايته في كتاب (المشكاة)(“, وفي كتاب (الإفحام). وهم أدخل الفرق 
مكبدة قلي الإسلام. وأخفاهم قدرّا ومكرًاء وهم مفلاخدة الأفتقادات: وقد تضمخدا 
برذائل الفلسفة. ولم يدركوها على دقتها وفسادها؛ ولكن تعلقوا منها بحبالات 


(?) في (د) فهذا. 

(7) مصنف عبد الرزاق, 7/ 303. بلفظ : «أخرجت من نکاح؛ ولم أخرج من سفاح». 

)) لم يقف الباخث فيما بين يديه من المصادر والمراجع على أصل لهذا الخديث. 

(?) صحيج البخاري, 6/ 2499. 

(?) وهو مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار, حققه د. محمد السيد الجليندي. 
منشورات دار الفكر الحديث, عام 1969 م, القاهرة؛ مصر 

° (7?) وهو الإفجام لأفئدة الباطنية الطغام, حققه ل بدير عون. راجعه د. علي سامي 
النشار, منشاة المعارف, عام 1971م الإسكندرية, مصر. 
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یم »۸ Uu‏ طب ل 


باطلة, وخيالات كاذبة. فالله لهم بالمرصاد فیما کادوا به الدین؛ وهدموا به قواعد 


الإسلام, وهذا عارض في الكلام. 


قوله: «تؤتى كل يوم » يوصل إليك الرزق ما كان منتفعًا به والأغلب في 
إطلاقه على ما يكون قوامًا للأجسام. وممسكا للأرواح من جميع الحيوانات كلها 


. "n num non ummm ru mma mon mum nu Iooo0IIı [ :JJلاعت كما قال‎ 


الحُزن: هو تألم القلب بالأسف على ما فات. والنقصان: نقيض الزيادة, 
والعمر: مدة حياة الإنسان, والفرح: نقيض الغم, والكفاية: هي مساواة 
المنفعة لقدر الحاجة, والكف: هو الدفع. فكأن الكفاية هي الدافعة لمضرة 
الحاجة. والطلب: هو البحث عن الشيء بتعب وعناية؛ لأن الإنسان لا يطلب 
الموجود؛ لأن تحصيل الحاصل محال وإنما يطلق على ما يكون في تحصيله بعض 
تكلف, ولهذا فإنه لا يقال لما بين يديك طلبته. والطغيان: هو مجاوزة الحد قال 
الله تعالی: 1 mm mun nu nnn nn om moi‏ 7 لان الماء في 
تلك الحالة زاد على الحد, وتجاوز الغاية, فقد قيل: إن طغيانه أنه زاد على رؤوس 
الجبال الشامخة خمسة فشر ذزاغا : وقبل: آنه كاد أن شاطح الكواكت هن 
علوه وارتفاعه. وهو اللائق بشدة الغضب والأسف, كما قال تعالى: 00000001 [ 
.““nummmmmmnmn rummmrmmnmmn nnn rnmnmmrmrmmumrmmnrn nrmmumuonn 1‏ القليل: نقیض الكثير 1 
والقناعة: نقيض الضراعة, كالزهادة والدراية بالتاء في استعماله, والشبع: 


(?7) سورة هود من الآية 6. 

(7) سورة الحاقة الآية 11. 

(0 بطر تسر الو 57793 
(7) سورة الزخرف الآية 55. 
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البحث الثاني: في بيان ما يشتمل'' عليه من العلوم 
الإعرابية 
فقوله: «يا ابن آدم» فنصب «ابن» على النداء في المضاف» وهو من 


جملة المفاعيل المنصوبة بالفعل اللازم إضماره. و«آدم» في موضع جر بالإضافة 
لكنه قير متضرزف: للعلمية والوزن: ]ذا فلا ته مشتی کا ذكرناه فن الادمة: 
فأما إذا قلنا بأنه غير مشتق فيحتمل أن يكون أعجمبًاء فلا يكون منصر5ًا لأسباب 


ثلاثة: العلمية والعجمة والزنة. 


«ئوتى فل ها لى حسم قاغله وقاغله فض مر قفر «افن آذه وقد 
فعل مضارع مرفوع على المضارعة, و(لامه) (ياء) قلبت (ألقًّا)؛ لتحركها وانفتاح 
ما قبلها. «كل يوم» منصوب على الظرفية. و«يوم» مجرور بإضافة «كل» 
إليه» و«كل» هذه مما لا يستعمل إلا مضاقًا إلى ما بعده. فإن قطع عن الإضافة 
في بعض مواقعه عوض عن مضافه التنوين. واستعماله مضاقًا ومقطوعًا عن 
الإضافة بعوض التنوين وارد في فصيح الكلام. كما قال تعالى: 00000 0000 ص 0ı‏ 
1 1 ... «برزقك» جار ومجرور في موضع 
المق ول كقولك مررت يزية. ولا يختمل الجال ولا بهل الالة. وانت 
تحزن» جملة ابتدائية في موضع الحال من الضمير في «تؤتى», و«الواو» 
سادة مسد الضمير العائد إلى ذي الحال؛ وهو جملة كبرى وصغرى, فالكبرى: 
هي مجموع المبتدأً والخبر؛ لأن مجموع الخبرين من المبتداً والخبر هي الجملة 
الكبرئ؛ لإشتمالها على الاسمية والفعلية: 


U OOO OOO UOOON OOOUOOOOUOLOUOLOD 1 


والجملة الصغرى: هي الجملة الخبرية؛ لأنه جملة فعلية لا غير وقد اجتمع 


2 


2? 


(?) في (د) اشتمل. 
(7) في 

(?( 
(?( 


(د.ك.م) بکونه. 
سورة يس من الأية 32. 
?) سورة هود من الاآية 111. 


2? 
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في العائد إلى ذي الحال رابطان: أحدهما: الواو. والثاني: الضمير في 
«تحزن». لكنهما لا يجتمعان في الفصيح من الكلامء وأحدهما مغن عن الآخر, 
لکن الذى خسن منة فاهفنا أن الضمر كما يعود غلى دى الخال قو غاتدر على 
المبتداً من خبره, «وينقص» «الواو» للعطف على «تؤتى». وهو فعل ما لم 
يسم فاعله. وهو فعل مضارع مرفوع على المضارعة. و«فيه» ضمير قائم مقام 
الفاعل المحذوف منه. «كل يوم» منصوب على الظرفية ؛ وجر «يوم» 
بالإضافة. «من عمرك» جار ومجرورء و«من» لابتداء الغاية. ويحتمل أن تكون 
دالة على التبعيض. «وأنت تفرح» جملة ابتدائية في موضع الحال من الضمير 
في «ينقص». وقد اجتمع فيها الضمير و«الواو» كما قررناه في الجملة الأولى. 
«أنت» مبتداً من ضمائر" الخطاب. «فيما يكفيك» جار ومجرور في موضع 
الخبرء «ما» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة. وهو الظاهر من حالها, والعائد الضمير المرفوع 
في «يكفيك». وثانيهما: أن تكون مصدرية. أيّ: في كفايتك. ويحتمل أن 
تكون نكرة موصوفة, أيّ: في شيء هو كاف لك, و«الكاف» في موضع 
المفعول منصوبة على الحال من الضمير في«يكفياك». «ما» فيها الأوجه 
الثلاثة التي ذكرناها . 
ومجرور متعلق بالفعل الواقع بعده. و«تقغع» جملة فعلية مضارعة. «ولا من 
كثير» «لا» هاهنا نافية . «من كثير» جار ومجرور يتعلق بما بعده من الفعل. 
و«الباء» هاهنا للإلصاق في قوله: «لا بقليل». فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق 
(?) في (دم) دلائل. 
ˆ (7) في (دءم) زيادة: و«يطلب ما يطغيك» جملة معطوفة على ما قبلها من الأفعال. 


ويحتمل أن تكون منصوبة. 
(601( 


ته من الامور الأقراينة والمقاصد التجوبة: 


النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 


التنبيه الأول: تصدير الكلام بالنداء, في قوله: «يا ابن آدم». وأثما 
ضدر: الما فيه من الإبقاظ الاسماع: وأتى د «يا» التى للعبة لماهم قليه هن 


الغفلة عمّا يراد بهم فنزلوا منزلة البعيد لذلك. 


التنبيه الثاني: الشمول في كل ما تضمنه, قوله: كل يوم في 
زيادة الرزق ونقصان العمر, فإن الشمول معنى مقصود؛ لاندراج المفردات 
تحته. واشتماله عليهاء فلا يخرج عنها شيء» إلا بدليل واضح؛ وهو وارد في كلام 
الله تعالى. وفي كلام الفصحاء. كما قال تعالى: û mong "o mmo nooo ooooo0III1 J‏ 
„nnn nnnmmo nnnmmooon nnuoooooannnnd 1‏ 
التنبيه الثالث: الجمل الحالية. في نحو قوله: «وأنت تحزن» ب 
«الواو». فإنه يكسب الكلام ديباجة. ويعطيه في المذاق حلاوة, كأنه قال: تؤتى 
برزقك في حال حزنك. وينقص من عمرك في حال فرحك؛ وهي واردة في كتاب 
الله تعالى: 1 001001 nun n run»‏ 0 على من قر أها بتخفيف النون» ونحو 
قولە تعالى: 1 10010101101 uvvu rn nnn nn nnn‏ 00 0 وهو کثیر. 


التنبيه الرابع: الإبهام. في قوله: «ما يكفيك», و«ما يطغيك». فإن 


(7) سورة الإسراء من الآية 20. 


( 1 

2 (?) سورة النور من الآية 41. 

: )?7( سورة يونس من الأبة 89. 

* [) تشوزة آل غمران من اليد 102: 
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الإبهام له موقع بالغ في الكلام. ويزيده رونقا وطلاوة. ويكسبه فخامة. كما قال 
تعالى: 7 0001 u u ıı nnn‏ ا" وإنما أبهمه للدلالة على التحقير, أوعلى التفخيم 
لشأنه. فإن حملناه على التحقير”, فكأنه قال: ألق العويد الصغير الذي بيدك يفعفل 
بقدرة الله تعالى ما تراه من إبطال ما جاؤوا به من السخُر العظيم, وإن حملناه 
على التفخيم, فكأنه قال: وألق هذا الأمر الهائل الذي بيدك الذي قد صار آية 
ومعجزة لك, كسائر معجزاتك الباهرة, ودلائلك الظاهرة. 

التنبيه الخامس: التقديم والتأخير. فإنهما من مهمات علوم المعاني, 
وإنما حسن ذلك لأغراض جمة. ومقاصد عظيمة, ومثاله: تقديم الجار والمجرور 
في قوله: «لا بقليل». وقوله: «ولا بكشير». فقدم على العامل فيه وكان من 
جقة: الاخ لكوته بمتزلة المقغول انها قدفه لاجل. الاقام بحاله كما قدذم 
المفعول الصريح على عامله في قوله تعالى: 01 ]00000.01[ ı mmm mom I0‏ 
قهذة العلوم كلها مختنضة علوم المغاتي: ومتعاقة به فانظر إلى هذا الحدبة 
مغ قارب اطرافه. وقضر خجمه: وقلة ألفاظه كيف اشتمل على هذه الاسرار 
البديعة. والمعاني المعجبة. وما هذا حاله فليس بدعًا من كلامه؛ لأن الله تعالى قد 
حه ها لم تكم قتره عن فصاكة التطن ولاف اللضان كا ترى. 


المطلب الثالت: قي بيان ما تضمنه من علوم البديع“ 
وقد اشتمل على اسالیت تقررها: 


الأسلوب الأول: التسجيع. وهذا حاصل في قوله: «يطغيك». 


(?) 

yy فن‎ )0( 

(?) سورة الفاتحة الآية 5. 
(?) و 

| ر 


یم لم۸ Uu‏ کې 


في (د,م) البيان. والسليم البديع. كما هو ظاهر في شرح هذا المطلب. وقد سقط من 
بع النسخ المطلب الثاني المختص بعلم البيان, وما يؤكد أنه سقط عند التّسخ وليس 
فتروكا من قبل المؤلف؛ أنه ذكر المطلب الأول المخنص بعلم المعاني. والمطلب الثالت 
المختص عل البدت: ولو تركه العؤلف لخص عام الندج بالقول أنه المظلب الكاني: فخلا 
عن قولة أن فى علوم اللاعة تلانة مطالب تخص هذا الخذيت]- 
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و«يكفيلك» وقوله: «تقنع ». و«قشبع »؛ والغرض بالسجع تحريك الخواطرء إلى 
قوله". وإصغاء الآذان إلى سماعه. فإن الكلام مهما كان مزدوج الإعجاز متشابهة 
أواخر الكلم منه. فإنه يقع موقعًا عظيمًا في القلوب, وتتلقاه الأفئدة بالقبول. 
الأسلوب الثاني: التجنيس, وهذا كقوله «كلّ يوم», و«كل يوم», 

وقوله: «أنت». و«أنت» وهكذا في قوله: «فيما يكفيك». و«ما يطغيك». 
فان ها هذا خالة مخدود قي الختا ومعتاة انستواء الكلمتين. واكتر فا يرد قي 
الألفاظ المشثركة: كقولهم: ما ملا الراخة جن استوطن الراخة: وهو من الجتاس 
الكامل. 

الأسلوب الثالث: الطباق. وهذا نحو قوله: «قليل». و«كثير» فإنه 
طباق لفظي ومعنوي. فأما قوله: «يكفيك», و«يطغيك», فإنه معدود في 
الطباق المعنوي؛ لأن الغفرض بقوله: «يطغيك» أيْ: لا يكفيك, وهكذا قوله: 
«تحزن». و«تفرح». فإنهما طباق لا محالة. والغرض من الطباق: هو تقابل 
اللقيضين من جهة اللفظ والمعنى, أو من جهة أخدهماء فهذة الاأساليب كلها دالة 
على البلاغة الرائقة واللطائف البديعة. 

الأسلوب الرابع: في الفصاحة اللفظية. فإنك إذا فرت في مفردات 
هذا الحديث وجدت ألفاظه فصيحة ليس فيها شيء من التعقيد. ولا من الحروف 
التقيلة. واذا قرت قي تاليف كلمات الجديخة وجخختها قد ألفت على أعجب 
تأليف؛ وأحسن ترتيب» وسيقت أحسن سياق. 

الأسلوب الخامس: في البلاغة المعنوية. فإنك إذا نظرت في إفادته 
لما أفاده من المعاني الوعظية, والحكم النافعة المرشدة إلى آداب الدين والدنياء 
والنافعة لأهلها في الآخرة والأولى. 


ˆ (7) في (د) قبوله. 
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النظر الثالت: في بیان مقاصده صلی الله عليه وآله 
وسلم التي ضمنها إياه 
وقد اشتمل على حکم نذکرها: 


الحكمة الأولى: بيان حال الرزق 

والية الإشارة بقولة صلى الله غلبة وآلة وسلم ‏ «يا أبن أدص توتىئ كل 
بوم برزقك واتت تحزئ» أراد ضلى. الله قلية واله وسلم أن الله الي هن 
الذئى ززق اتن آدم ورزقه لا بنقطع غنه وان خا لا يقدر أن يخجر قنه رة 
من رزقه قد قذرها الله له ولا يوصل إليه شعيرة لم يقذرها له فهو إذا كان من 
الموقنين". وعقل ما ذكرناه وفهمه ثم إنه سبحانه أخبر عنه بأنه من شؤم 
الرأي وضعف الحظ في غاية الحزن والأسف على مالم يقسمه الله تعالى, ولا 
يقدره له من مال أو ولد فأساس الرزق كله المال. فلنذكر آفات المال, 
وفوائدهء ثم نردفه بذكر الإيثار. والوظائف التي على الإنسان في ماله؛ فهذه 
مقامات أربعة, هي وافية بهذه الحكمة التي أشار إليها صاحب الشريعة صلوات 
الله عليه. 
المقام الأول: في بيان فوائد المال 

وهي منقسمة إلى: دينية. ودنيوية, فأما الدنيوية, فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
فإن معرفتها ظاهرة بين الخلق, ولولا ذلك لم يتهالكوا إلى طلبهاء وأما الدينية, 
فهي المقصودة النافعة. وجملة ما نذكره من ذلك فوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: أن ينفقه على نفسه. إما في عبادة, أو في الاستعانة 
على العبادة؛ أما العبادة. فهذا كالاستعانة على الجهاد. والحج, فإنه لا يتوصل 
إليهما إلا بالمال, وهما من أمهات القربات, والفقير محروم من فضلهماء وأما 


ˆ (?) في (ك,م) الموفقين. 
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فيما يقويه على العبادة. وذلك هو المطعم والملبس والمسكن, والنكاح؛ وغير 
ذلك من ضرورات المعيشة. فإن هذه الأمور لا بد منهاء وهي إذا لم تكن متيسرة 
كان القلب مشغول بتحصيلها وتدبير أحوالها, فلا يتفرغ للعبادة, ولا للنظر في 
اور دنهد 

الفائدة الثانية: ما يصرفه إلى الناس, وذلك يكون على أربعة أوجه: 

أولها: الصدقة, فلا يخفى فضلها وثوابهاء وإنها لتطفئ غضب الرْبُ, وتقي 
ميتة السوء, وفضائلها ظاهرة. 

وثانيها: المروءة. ونعنى بذلك صرف المال في الضيافات والهدايا 
والإغاناتة وغير ذلك وها يجرى.مجرى ذلك من.مجافد الشيم وشزقف.الخضال 
فإن هذا لا يسمى صدقة؛ لأن الصدقة ما كان على الفقراء. وسائر المحتاجين. 
وهذا من اصطناعات المعروف. وهو ما يعظم به الثواب والأجر عند الله. 

وثالثها: وقاية العرض. ونعني به بذل المال لدفع" هجو الشعراء. وثلب 
السفهاء؛ وقطع ألسنتهم, ودفع شرورهم؛ ولقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«كل مداراة صدقة», وفي حديث آخر: «ما وقى المرء عرضه. فهو له 


صدقة »7 , 


ورابعها: الاستخدام, فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان كثيرة. ولو 
تولاها بتفسة ضاعت أوقات غباداته وتعذر قلبة شلوك طرق الأخرة قيذل 
الخال لما ذكرتاة يكون من المقاضد الديتة أيضا 
الفائدة الثالثة: مايصرف في القربات العامة نحو بناء المساجد 
والخانكات. وتكفين الموتى. وإصلاح الطرقات, وغير ذلك من الأوقاف المرصدة 
(7) في (د) ليدفع. 


1 
(?) المعجم الأوسط. 1/ 146. بلفظ: «مداراة الناس صدقة». 
* (7) المستدرك على الصحيحين. 2/ 57. بلفظ: «ما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة». 
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بالخبراته وهى هن الاموز المؤيذة بعد الفوت المستجالنة بركة دغاء الضالجين 
إلى أوقات متمادية. وناهيك بما هذا حاله خير في الآخرة. ولهذا قال صلى الله 
غلية وآاله وسلة: اذا مات اين أدم انقطع ساتر عملة الا لائة: ولد الح بدعة 
له وعلم ينتفع به وصدقة تجري», فهذه جملة فوائد المال الدينية التي يقصد 
بها وجه الله تعالى: 
المقام الثاني: في ذكر آفات المال 

وهي منقسمة إلى: دينية. ودنيوية. فأما الدنيويةء فلا حاجة إلى ذكرها. وأما 
الدينية. فهي ثلاث: 

الآآفة الأولى: تحريك النفوس إلى المعاصي, فإن الشهوات متقاضية 
في كل وقت وحين, ولكن العجز مانع عن المعصيةء ومن العصمة أن لا يكون 
قادرا فإذا كان الإنسان آيسًا بالعجز عن بلوغ المعصية لم يتحرك داعيه إليهاء 
فاذا كان مسششو ا للقدرة اتيت الذاغية. وتخركت الخواطن والمال توغ هن 
الفكرة بخرك دواقي الفجون وارتكاب المنافي. فاذا اقتحم ما اشتهاهم هلك وان 
صبر نفسه على الانكفاف نجا. 

الآآفة الثانية: أنه يجر إلى التنعم بالمباحات. وهذا أقلٌ الدرجات, 
فمتى لم يقدر صاحب المال على تناول خبز الشعير. ولبس الثوب الخشن, وترك 
لذائذ الأطمعة والأشربة. كما كان سليمان بن داود- عليه السلام- في ملكه 
فأحسن أحواله أن يتنعم بالدنيا فيصير النعيم مألوقًا محبوة:ًا لا يصبر عنه»ء ويجرّه 
البعض منه إلى البعض. وإذا اشتد أنسه به, فربّما لا يقدر على التوصل إليه 
بالكسب الحلال, فيقتحم الشبهات. ويخوض في المداهنة والكذب والنفاق وسائر 
الأخلاق الرديئة؛ لينتظم له أمر دنياه ويسهل عليه تنعمهء ويعرض له في ذلك 


(7) صحيچ مسلم. 3/ 1255. 
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الحسد والحقد والرياء والكبر والغيبة والنميمة وسائر المعاصي» وكل ذلك يلزم 
من شؤم المال والحاجة إلى زيادته وحفظه. 

الآآفة الثالثة: وهي التي لا ينفك عنها أحد ممن له مال وهي أن 
يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله وكل ما شغل العبد عن ذكر الله فهو خسران, 
وهذا هو الداء العضال, والذي يستولي على الأفاضل فضلاً عن الجهال, فإن أصل 
العبادات ومخها وسرُها ذكر الله تعالىء والفكر في جلاله وعظمته»ء ويستدعي 
ذلك قلا فارعًاء وصاحب المال مشغول بحفظه» وتدبير زيادته» فهذه جملة الآفات 
التي تعرض في الأموال سوى ما يقاسيه أرباب الأموال من الخوف والغْمٌُ والهم 
والأمتهان لقدره وحاله. 
المقام الثالتث: في بيان الإيثار» وإظهار فضيلته 

اعلم أن السخاء والبخل كل واحد منهما ينقسم إلى درجات, فأرفع درجات 
السخاء الإيثارء وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليهء وإنما السخاء عبارة عن بذل 
المال الذي لا يحتاج إليه. وكما أن السخاء قد ينتهي إلى أن يسخو على غيره مع 
الاحتياج, فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة. فانظر ما بين 
الرجلين, فإن هذه الأخلاق أعني السخاء والبخل والجود والكرم عطايا يضعها الله 
حيث شاء, وليس بعد الإيثار درجة في السخاء, وقد أثنى الله على الصحابة حيث 
قال: 1 nnn run runnnnrruun run uu run uuu‏ 1 . وقال صلی الله عليه 
والة وسلم ايا رجل اشكهى شهوتة. وانر ها على نفس قفر اللد لةه : وقالك 
قائ ةد رضي الله نها ها شح زسول الله صلى الله غليه والة ولم تلاة أباة 


متوالية حتى فارق الدنياء ولو شئنا لشبعناء ولكنا كنا نؤثر على أنفسنا"؛ ونزل 


(?) سورة الحشر من الآية 9. 
(?) إحياء علوم الدين. 3/ 257. 
(?) شعب الإيمان. 5/ 25. 
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برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ضيف فلم يجد عند أهله شيئًاء فدخل 
قليه ر جل من الأتضار قذهت به الى أهلة قوضع بين يديه الظعام: وأخر امزاته 
بإطفاء السراج, وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل, وهو لا يأكل حتى أكل الضيف 
الطعام, فلما أصبح قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد عجب الله من 
صنيعكم إلى ضيفكم». ونزلت: 00000 0000 nı mmm mmm muon I00‏ 
1 ٠0ء‏ فالسخاء خلق من أخلاق الله- عر وجلٌ- والإيثار أعلى درجات 
السخاف وكان ذلك من دات الر تول“ صلن الله غلبةه والة وسله» جى سهان 
الله عظيمًا› فقال: 1 0000[ .y mmo nom nooo‏ 

وقال سهل بن عبدالله قال موسی: يا رب آرني بعض درجات محمد- صلی 
الله عليه وآله وسلم- فقال: يا موسى إنك لن تطيق ذلك, ولكن أريك منزلة من 
منازله جليلة عظيمة. فضلته بها عليك, وعلى جميع خلقي قال: فكشف له عن 
ملكوت السماء فنظر إلى منزلة كادت تعلق نفسه من أنوارها وقربها من الله- عر 
وجل-. فقال:- یا رْب- بماذا بلغت به هذه الكرامة؟ قال: خلق قد خصصته به من 
بيهم وهو الإٹ ار“ يا موسى- لا بتاتيي خد قد عمل به متهم 
وق 


َ1 من عمره إلا استحییت من محاسبته. وبواته من جنتي حيث يشاء. 


عله اله وسلم فارخ الله إلى حبرل ومكابل: غاهما السلامء أي ق أت 


0 سند ابی على 11 30 

(?) سورة الحشر من الآية 9. 

(7?) سورة القلم الآية 4. 

* (7) وهو سهل بن عبد الله التستري الصوفي, صالح مشهور, لم يكن له في وقته نظير في 
الورع» ولد سنة 200ه. وقيل: 201ه. سكن البصرة زماتا. وعبادان مدة» توفي سنة 
3ه. وقيل: 273ه. ينظر: الوافي بالوفيات. 16/ 11, 12. 

(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 257, 258. 
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بينكما فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة, فاختارا كلاهما الحياة وأحباهاء فأوحى الله- عز 
وجل الفا آفلا كنتها مقل. قلي بن ابي طالب آخيت يته وبين تيبي فجهده 
صلی الله عليه وآله وسلم- فبات على فراشه يفدیه بنفسه» ویؤتره بالحياة, 
أهنطظا الى الاأرض فا حفظطاه خن عدوم قكان جربل عة راسة ومكال نة 
رجليه؛ وجبريل- عليه السلام- ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن ابي طالب يباهي الله 
بك الملائكة". وأنزل الله- عر وجلٌ- فيa:‏ 0000000[ ı mmm cmon mo momo‏ 
rrr nnn ru 0 nn nnn nnn 1‏ , وقال حذيفة العدوي( 
انخااقت نوم الترموك أظلت ابن كه لي فمعي ية من الفاغ وانا اقول ان 
کان ته رمق سقیته: ومسجت به وهه فاا آنا به فقلت اسقيك؟ فاشاز إلى 
أ تع قاذ رجل قول أف فاشار أبن قمي أن أنطلق به الت قحته فاا هو 
هشام. فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر فقال: آه. فأشار هشام انطلق به 
فجئته. فاذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام, فإذا قد مات. فرجعت إلى ابن عمي 
فإذا هو قد مات“ وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا 
شر ين اآلحارة فاته أتاو رل قي مرضه فشكا اله الخاجة فزع قمضة 
فأعطاه إياه واستعار ثوبّا فمات فيه فهذه الأخبار كلها دالة على حسن الإيثار 
وفضله. 

.258 /3 نفسه.‎ ٤ 

(?) سورة البقرة الآية 207. 

) ?) وردت هذه القصة لأبي جهم بن حذيفة العدوي, وهو عامر بن حذيفة بن غانم القرشي 
العدويء وقيل: اسمه عبيد, أسلم يوم الفتح. كان عالمًا بالنسب. وأحد من دفن عثمان- 
رضي الله عن قبل توفي في اخر هذ مغاوتة. بطر شعت الايمان» 3 260. الواقن 
کک 6 329 330. 

* (7) ينظر: شعب الإيمان. 3/ 260. إحياء علوم الدين. 3/ 258. وهشام. هو ابن العاص أخو 
(?) وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن,. أبو نصر الحافي المروزي البغدادي. العالم 


المحدث الزاهد, ولد سنة 152ه. on‏ بغداد, وتوفي سنة 227ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء. 10/ 469- 476. 


° (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 258. 
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المقام الرابع: في بيان مجموع الوظائف التي على العباد في 
أموالهم 

اعلم أن المال خير من وجه وشر من وجه ثم إنه لا يخلو عن هذا الشر إلا 
بالمحافظة على خمس وظائف: 

الوظيفة الأولى: أن تعرف المقصود بالمال, وأنه لأ شيء خلق المال, 
ولأي شيء تحتاج إليه, ولا تحفظ منه إلا قدر الحاجة, ولا تبذله لمن لا يستحقه, 
ولا تخجره عفن بكون مستحقًا له. 

الوظيفة الثانية: أن يراعي في المال جهاته التي يدخل منهاء فيجتنب 
الحرام» والذي يكون الغالب عليه الحرام كمال السلاطين, وأهل الرباء وأهل 
المداخل الخبيثة. ويجتنب المداخل المكروهة القادحة في المروءة, كالهدايا التي 
فيها شيء من الرشوة, والسؤالات التي فيها الذلء وهتك المروءة. وغير ذلك. 

الوظيفة الثالثة: في بيان المقدار الذي يكتسبه, فلا يستكثر منه» ولا 
يستقل, بل يحرز القدر الواجب ومعياره الحاجة, فلا بذ من مسكن, وملبسء 
ومطعم. ولكل واحد من هذه درجات أعلى» وأدنى» ووسط,؛ وما دام ماثلاً إلى 
جانب القلة. ومقريًا من حدٌ الضرورة كان محقًاء وقرنه بجملة المحقينء وإن 
جاوز وقع في بحر عميق لا منتهى لقعره. 

الوظيفة الرابعة: يراعي جهة الإخراجء ويقصد في الإنفاق, غير مبذر, ولا 
مقترء فيضع ما اكتسبه من حله في حقّه وأهله, ولا يضعه في غير حقّه. فإن الإئم 
حاصل في الأخذ من غير حقه. والوضع في غير أهله سواء. 

الوظيفة الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإمساك, وأخذ ما 
باد لشن و غلى الاد ورك ها رل من هدا عة واس ةا اة اذا 
فعل ذلك لم يضرّه وجود المال؛ ولهذا فإنه يروى عن أمير المؤمنين- كرم الله 
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وجهه: لو أن زرخلا أخدذ خم ماقي الأرض. وازاآذية وخة الله فهو زأهة. ول أنه 
ترك الجميع, ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد". فاجتهد في أن تكون حركاتك, 
وفنكانك مقصضوهرة على العادة أو ما يكون [غاة على العادة شج مع التاجين: 
وقد جز غرطضا معا تربدة من معنى قوله عليه السلام: «#توتى برزقك وات 
تحزن». 
الحكمة الثانية: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وينقص كل 
يوم من عمرك وانت تفرح» 

اراد عليه السلام ان العبد مهما عمر فهو نقصان من أجله بذهاب الليالي 
والأيام» وهو فارح بالبقاء؛ لأنه في الحقيقة هدم لعمره وزوال لأيامه. فهذا من 
أعجب العجائب أنه ينقص بطول الحياة. وهو يفرح. وقد صدق من قال: 


مَس الَرة ما كهب الك الي وكان هلين نة دة 1ك 
فحاصل هذه الحكمة بيان حال الأجل. وهدمه للعمر. فلنذكر فضل ذكر 


الموت, ثم نذكر بعده فضيلة قصر الأمل. ثم نردفه بذكر السبب في طول الأمل, 
فهذه مقامات ثلاثة. 
المقام الأول: في بيان فضل ذكر الموت 

كال صلى الله غليه والة وسلة ۶ اكتروا من دكن هافم اللذات» اراد اى 
نغصوا به اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتصلون إلى الله تعالى؛ وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها 
عقا وقالت عائشةء رهي الله عهاة بارسول الله هل تحشر مع 


)) إحياء علوم الدين, 3/ 264. 

)) في (وم) سفط: أو ها يكون أغانة قلي الغبادة 

: )) الت قن الوافر. ولق تفنب لقال معن نظ شرج قطظر الندق ولل الضدى: 56 
2 

5 
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الشهداة آأحد؟ فال عم من بذكر الحوت قى الوم والليلة غشرين رةه 
وقل خمفا وفضرن مرف اتا ففت هذخ القضلة كلها فقو ان د كر الوت 
يوجب التجافي عن دار الغرور بتقاضي الاستعداد للآأخرة, والغفلة عن الموت 
بذعو الى الاتهماك قي شهوات الدتيا: وقال صلق الله عليه واآله وسلمه: «تحفة 
المؤمن الموت»7. وإنما قال هذا؛ لأنْ الدنيا سجن المؤمن؛ إذ لا يزال فيها في 
ناء :ومكاندة الشدائد: وفقاساة الأهوال قي رياضة تفسة. ومداقعة شهواتة: 
فالموت إطلاقه منها. والإطلاق تحفته. 
وقال ضلن الله قلية والة وسلم : «الموت كفارة لكل منماة» 2 واراد بهذا 
الحدهث: المسلح حا الذى يسل الففتلفون من بده ولممانه. وة ضلى الله 
بذكر مكدر اللذات». فقالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: «الموت»“. وقال أنس بن 
مالك قال رسول الله ضلى الله قله وآله وسلةه* «كفى بالموت واغطا» 
وخرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى المسجد. فإذا قوم 
دون ونضخگكون. فقال: «اذگزوا الموت: قوالذي تفسي بيده لو تعلمون ها 
أغلم لضحكتم فليا ولبكيتم كيرا وذكر قد رسول اللة- صلن الله غلية وآله 
وسلم- زجل فا خسوا اة قليه فقال: «كيف كان ذكر صاضكم اللموت*ة؟ 
فقالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. فقال: «إن صاحبكم ليس هنالك»7 
?) إحياء علوم الدين, 4/ 450. 
?) مسند الشهاب. 1/ 120. 
?) شعب الإيمان, 7/ 171. 
?) إحياء علوم الدين, 4/ 450. 
?) شعب الإيمانء 7/ 353. 
7) مشند آجمد: 2 312. دون ذکر: «اذکروا الموت». وفي (د) سقط: «فو الذي نفسي 
بيده لو تعلمون ما أعلم لضحکكتم قليلاً/ ولبكيتم كثيرّا»ء وذكر عند رسول الله- صلى الله 


عليه وآله وسلم- رجل فأحسنوا الثناء عليه, فقال: «كيف کان ذكر صاحبكم للموت»؟ 
0 ضف این آي شية: 7/ 78 مع اختلاف: «فقال: ما هو کا تذگرون»: 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال .ابن مر أنث التبي- ضلن الله عله والة وسلمء غاشر عضرة ققال رخل 
من الأنصار: من أكيس الناس. وأكرم الناس- يا رسول الله-؟ فقال: «أكثركم 
ذكرا للموت واشتدقم استغدادا اله :اولك هم الاكناين فوا شيرف الدتاء 
وكرامة الآخرة»'". وعن الحسن البصري: فضح الموت الدنيا. فلم يترك لأحد 
فرحا وقال الربيع: ما غائب ينتظر المؤمن خير له من الموت” وكتب بعض 
الحكماء إلى رجل من إخوانه فقال: يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل أن 
تضير إلى دار يني فا الوت لا بجدةة. 

وکان ابن سیرینإذا دٌکر الموت عنده مات کل عضو منه'» وکان عمر بن 
عبدالعزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرةء ثم يبكون 
كأن بين أيديهم جنازة. وقال كعب: من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا 
وهمومها”. 
المقام الثاني: في بيان فضل قصر الأمل 

قال صلى اللة عليه والة وسلم لخد الله بن قمر رضي الله عه اذا 
أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء, وإذا أمسيت فلا تحدث نفسلك بالصباح» وخذ 
من خياتك لموتك. ومن ضحتك لسقمك: وأغدد تفسك قي الموتى» فانك لا درق 
ما اسمك غدّا»*. وعن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- عن الرسول- صلى الله 
(?) المعجم الصغيرء 2/ 189. 
(?) ينظر: حلية الأولياءء 2/ 149. 
(7) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة. 7/ 145. 
(?( 
(?( 


?) إحياء علوم الدين, 4/ 451. 


?) وهو أبو بكر محمد بن سيرين البصري. الأنصاري بالولاء. أحد الفقهاء بالبصرةء وتابعي 
من اشراف الكتاب, ولد بالبصرة لسنتین بقيتا من خلافة عثمان- رضي الله عنه-. وتوفي 
بالبصرة سنة 110ه. ينظر: وفيات الأعيان. 4/ 181, 182. 

° (?) إحياء علوم الدين. 4/ 451. 

(7) نفسه. 


( 
° (?) المعجم الكبير. 12/ 417. 
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عليه واله وسلم- أنه قال: «ان. اشد ما أخاف غليكم خضلتين أنباع الهوى: وطول 
الأملء فأما اتباع الهوى, فإنه ليعدل عن الحق, وأما طول الأمل. فإنه الحبٌ 
للدنياء ألا وإن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض,. ولا يعطي الآخرة إلا من يحب 
وإذا أحبٌ الله عبدّا أعطاه الإيمان. ألا وإن للدنيا أبناء وللدين أبناء» فكونوا من أبناء 
الدين. ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية, ألا إن الآآخرة قد 
تجملت مقبلة. ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب, وإنكم يوشك أن تكونوا في 
یوم حساب لیس فيه عمل». 

ورهئ أتة ضلى الله غلنه واله وشلم أخذ تلاتة. أعواد فغرر ودا بين بدجة: 
والآخر إلى جنبه. وأما الثالث فأبعده, فقال: «هل تدرون ما هذا»؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم! قال:«هذا الإنسان. وهذا الأجل, وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم. 
ويختلجه الأجل دون الأمل», وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يكبر ابن آدم 
ويشب معه اثنان: الحرص وطول الأمل». 

وقال ضلى الله غلبه وآله وسلم: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. وبهلك 
آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل»“ وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة, وأعوذ بك من حياة 
تمنع خير الممات. وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل» وقال بعض الزهاد: لو 


اقلت آن آاعش شيا لر ای قد أت أما عظحا وكيف أؤمل دلكة واری 


(2) قصر الأمل لابن أبي الدنياء 26 27. 

(3) مسند أخمد 17/3 

(?) صحيح البخاري. 5/ 2360. بلفظ: «یکبرږ ابن آدم. ویکبر معه اثنتان: حب المال. وطول 
العمر»>. 
) 
) 
) 


سے 
> 


?) قصر الأمل لابن أبي الدنياء 36. 
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الفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل وساعات النهار". وقيل للحسن 
البصري:- يا أبا سعيد- ألا تغفسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك”. 

وقال عمر بن عبدالعزيز في خطبة خطبها: إن لكل سفر زادًا لا محالة, 
فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى, وكونوا كمن عاين ما أعد الله 
من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبواء ولا بطولن عليكم الأمل فتقسوا قلوبكم؛ وكتب 
رجل إلى أخ له. فقال: أما بعد. فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة. والمتوسط بينهما 
الموت, ونحن في أضغاث أحلامء والسلام”. وكتب رجل إلى أخيه فقال له: إن 
الحزن على الدنيا طويل. والموت من الإنسان قريب وللنقص منه في كل يوم 
نصیب. وللبلاء في جسمه دبیب» فبادروا قبل أن ينادى بالرحيل, والسلام“ وهذا 
القدر كافي. 
المقام الثالث: في بيان سبب طول الأمل 

اعلم أن طول الأمل له سببان: 
السبب الأول منهما: حب الدنيا 

فالرجل إذا أنس بالدنيا وشهواتها ولذاتها تشبث بعلائقهاء ثقل عليه 
مفارقتها فامتنع قلبه عن الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء فان كل من 
كره الموت دفعه عن نفسه بالأمل, والإنسان مشغول بالأماني الباطلة» فيمني 
تنفسه ها نوات هرادم واتةا يواقق مرادة البقاةء قى الدناء قلا بزال همه 
ويقدره في نفسه» ويقدر توابع البقاء. فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوقًا 
عليه فيلهو عن ذكر الموت, ولا يقدر قربه إلى أن تختطفه المنية في وقت لا 
(?) ينظر: إحياء علوم الدين, 4/ 454. 
۶ (?) حلية الأولياء. 6/ 270. 
(7?) إحياء علوم الدين. 4/ 455. 
٤‏ إحياء علوم الدين. 4/ 455. 


کي (دھ) مقطا لاتا 
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السبب الثاني: الجهل 
وهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب, 


وليس يتفكر أن الموت حادث في كل ساعة. ومتوقع حصوله في كل وقت. ولو 
تفر العاقل, وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص لا في شتاء, ولا في صيف؛ 
ولا في ربيع؛ ولا في خريف ولا ليل ولا نهار ولا شباب ولا كهولة؛ ولكن الجهل بهذه 
الأمور دعاه إلى طول الأمل, وإلى الغفلة عن تقرير الموت القريب, فيطول عند 
ذلك حزنهء وأكثر أهل النار صياحهم من سوف, يقولون: واحزناه من سوف؛ 
والمسوف المسكين ينقطع تسويفه, فهذا أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا 
يقدر نزوله به ووقوعه فيه وهو أبدًا يظن أنه مشيع للجنازة" ولا يقدر أن يشيع 
ارت أن هذا قد تكرز علنه ألفة. وهو فشاقد موت بره واما موقه فته قلخ 
يألفه, ولا يتصور أن يألفه, فإنه لم يقع, وإذا وقع فإنما يقع دفعة واحدة, ولا بقع 
بعدها, وسبیله أن یقیس نفسه بغیره, ویعلم أنه لا بد أن تحمل جنازته ويدفن في 
قبره ولعل اللبن الذي يغطى بها قبره قد هيأت له وفرغ منهاء وهو لا يدري, 
فتسویفه جهل محض؛ فقد عرفت بما ذكرناه أن سبب طول الأمل هو ما ذكرناه. 
الحكمة التالثة: الكفاية 

وإليها الإشارة بقوله صلى الله عليه واله وسلم: «أنت فيما يكفيك تطلب 
ما يطغيك» أراد أن ابن آدم في كفاية من أمره»ء وغنية من حاله في مطعمه 
وملبسه ومأكله. والقليل فيه خفّة المؤنةء وأقل تبعة. وفيه بلاغ إلى الآخرةء وكيف لا 
والعبد في سير مجد إلى هول عظيم!! وبين يديه قائد حثيث, وخلفه سائق عنيف, ولا 


3 0 في دكم يشن الجنارة. 
() قي (دم) الي 
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يدري كيف يكون مصرعه؟! وأين يقع مضجعه؟! فأيٌ وجه في جمع الأموال وادخارها 
وبان وأغجت هن هذا الغامر ما لا ينسكن: والجامع لما لاياكل: ف «ما قل وكقى خير 


مما كثر وألهى»” وأدنى ما في الدنيا يكفيء فإن لم يكف فليس ما فيها يكفي. 


وقذ قال صلن الله عليه والة وسلم دمن اصح آما ى سرية: عافن قي 
جسمه معه قوت یومه, فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»2 وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : «ولو آن لابن آدم وادیین من ذهب لابتغى إليهما ثالتاء ولا يملا 
جوف ابن آذم آلا الترات: وتوت الله على من تاب« ...ولا شك أن الطالب قوق 
الكفاية متعرض لسخط الله تعالى ومقته. وكيف يسعى لذلك عاقل, أو يكدح له 
کادح أو عامل. والله تعالى يقول: ı nom momo nom momo momo 110[0[[OII II‏ 
“n morn nom momo nm nod 1‏ ولو أعطاهم فوق ما تقتضیه 
المصلحة لبغوا وطغواء ومعنى البغي: طلبهم ما ليس يصلح لهم فيبخل من 
مجموع ما ذكرناه أن العبد في غاية الكفاية من الله تعالى من صحة في جسمه. 
وعافية في بدنه وكمال في عقلهء وتمكين في حالهء وإسباغ في رزقه وقوة في 
أقرة وجهال فى جالف. وآن الله الى قد كاه جميخ مفماته قى الذين والدتا: 
فلهذا قال عليه السلام: «أنت فيما يكفيك» إشارة إلى ما قلناه. 
الحكمة الرابعة: طلب الطغيان من العبد 

واليه الأشارة بقولة صلى اللة علنة وآله وسل «ونطلب ما بطغيك» 


اعلم أن الطغيان هو تجاوز الحد في كل شيءء, كما قال تعالى في صفة فرعون: 


(7) وهو حديث نبوي. مسند أحمد. 5/ 197. 
(?) حلية الأولياء, 5/ 249. 
(?) المعجم الكبير. 11/ 180. 
)?( 
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nnn N0000 1‏ 0 أئٌ: تجاوز الحذ في المعصية والمخالفة والتكبر والحماقة, وكيف 
وقد قال اللص: 1 .]0"1[ ,ı mmm mom mı‏ وأى حماقة أفظة من حماقة 
هذا؟! وای تجاهل: أكتر مها فال؟! فتغوذ بالله من غلبة القساوة على القلوبي 
واستحواذ الشيطان. واستيلائه» واعلم أن سبب الطغيان هو ملامسة الكبائر, 
والإقدام على المعاصي المهلكة, وهي أمور عشرة: 

أولها: البخل, وهو من الخصال الرديئة, والعظائم الموبقة. وإليه الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والشخ. فإنه أهلك من كان قبلكم, 
حملهم على أن يسفکوا دماءهم فسفكوهاء ودعاهم فاستحلوا محارمهم؛ ودعاهم 
فقطعوا أرحامهم». 

وثانيها: الكبر, فإنه خصلة مهلكة. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»“. 

وثالثها: الغجب. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو لم 
تذتبواالخشيت عليكم هما هو أكبر من ذلك. العجي العجحي »5 

ورابعها: الرياء, وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله 
تعالى قول اللملائكة: إن هذا لم بردتي بعمله: قاجعلوة في سجي 2415 


وخامسها: الضح والته الأقارة بقوله صلى .الله قله والة وله 


)) سورة طه من الآية 24, 43, النازعات من الآية 17. 

(7) سورة النازعات الآية 24. 

?) شعب الإيمان. 7/ 424. 

?) مسند أحمد. 1/ 399. 

?) شعب الإيمان. 5/ 453. 

) في سجين: في حبس لخساسة المنزلة عند الله- عر وجلّ-, وقيل: في حَكَر تحت الأرض 
السابعة. ينظر: لسان العرب. مادة (سجن). 

(?) الزهد لابن المبارك. 153. بلففظ: «إن عبدي هذا لم يخلص لي, ولم يخلص عمله؛ 

فاجعله في سجين»۔ 
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«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”. 

وفادسها: فة الفضب. وال الاقارة تقول لى الله فلية واه 
وسلم: «اتقوا الغضب. فإنه يوقد في فؤاد ابن آدم النار»(۶ 

فشاشها: جب المال. زاله الإهارة قله اى .الله عله وال وس 
«حْبٌ المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل». 

وتامتها: حب الخاد والنه الإشارة بقوله ضلى الله غلبه واله وشل ؛ 
«حْبٌ المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»( 

وتاسعها: الشّره في الطعام, وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه»5. 

وعاشرها: الشّره في الوقاع. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله 
وسشلم: «ها خلفت على أمثي أضر من التساء» وفي حديت أآخر «النساء 
خباتل الشنطان» فالطغبان يقود الى هذه المعاضي. قيشغي للعاقل أن 


بخترر فن الطغيان؛ لأنة شيب فيها: والله أغلم بالصواب. 


الحكمة الخامسة: القناعة والشبع 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بقليل تقنع» ولا من 
كتير قشيع» اراد ضلى الله غلبه والنه وسل أن أبن ادم لا بقتعحة قليل الديا 
والكثير لا يشبعه منهاءولقد رأينا ذلك عياتّا وشاهدناه من أخلاق أهل الجمع والادخار 


)?( سنن ت داود, 4/ 276. 

(7) ینظر: مسند شمس الأخبارء 1/ 481. 

(?) إحياء علوم الدين. 3/ 159. 

(?7) موسوعة أطراف الحديث النبوي, 4/ 519. 

(7) المستدرك على الصحيحين. 4/ 367. 

(7) صحيج البخاري. 5/ 1959. بلفظ: «ما تركت بعدي فتنة آ ضر على الرجال من النساء». 
(7) مسند الشهاب, 1/ 66. 

(?7) في (د,م) الاحتراز۔ 
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ظهورًا وبيانّا ولو لم يكن من الأعاجيب, إلا قصة ثعلبة بن حاطب" جاء إلى رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بمثل نواة من ذهب, فقال:- يا رسول الله- ادع 
الله ليرزقني مال فدعا له الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-. فشرى بذلك 
المال الذي جاء به أغنامًاء فبلغت مبلعّا عظيمًاء فجاءه المصدق يأخذ صدقتهاء فقال: 
هذه أخت الجزية, فارتد عن الإسلام, وكفر ونافق. كما حكى الله تعالى عنه في 
قولە: 1 mm n nm nm n nm o nn‏ الاية إلى أن قال: ٦‏ 
nmmmmmmuummmnn mmm mu mmm muma mum rum Imm mmm Im 1‏ 
“uur run run lur‏ ولم یکن سبب الشقاوة إلا ما کان من تمکين 
المال؛ لأن القليل إنما يجدي. وينفع مع الزهد, والإعراض عن الدنياء فأما مع تهور 
النفس. وانفتاح الأجواف للدنيا فالقليل لا يقع موقعًاء ولا يجدي نفعّا. وهكذا حال 
الكثيرء فإنه إنما ينفع إذا لم يكن هناك حرص وطمع, فأما إذا وجد هاتان الآفتان أو 
أحدهماء فالكثیر على كثرته لا يبل بلا ولا يقع موقعًا. 

وأفلم أن الال له اقات وغوانل ألا غلى من وققة الله وللانسان حن فقذن 
ضفة الفقن ومن وجوده ضفة القنى: وما خالان جصل هما الاختان فطالة 
عدمه الامتحان فيه بالصبر على مرارة الفقر, وحال وجوده الامتحان فيه يحصل 
ببذله, وإنفاقه. وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «سيأتي بعدي قوم يأکلون 
أطايب الدنيا وألوانهاء وينكحون أجمل النساء وألوانهاء ويلبسون ألين الثياب, 
ويركبون فرة الخيل وألوانهاء لهم بطون من القليل لا تشيع. وأنفس بالكثير لا 


تقنع؛ عاكفين على الدنيا؛ يغدون ويروحون إليهاء اتخذوها إلها دون إلههم. وربا 


(?) وهو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد. شهد بدرًّاء وهو مانع الصدقة, توفي في خلافة 


عمر- رضي الله عنه-. وقيل: في خلافة عثمان- رضي الله عنه-. ينظر: الاستيعاب. 1/ 
9, 210. 

۶ (7) ينظر: تفسير الطبري. 4/ 370. 371. 

(7) سورة التوبة من الآية 75. 


* (?) السورة نفسها من الآية 77. 


س 


)(621( 


دون ربهم, إلى أمرهم ينتهون. وهواهم يتبعون؛ فعزيمة من محمد بن عبدالله 
لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكمء وخلف خلفكم ألا يسلم عليهم, ولا يعود 
مرضاهم ولا يتبع جنائزهم. فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام»". 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق 
ما يكفيه أخذ جيفة. وهو لا يشعر»ء وروي أن رجلا نال من عرض أبي الدرداء 
سوةًا: ققالء اللهم من فعل بي سوا فأضح جسمة: وأظل عمزة. وأكتر ماله 
فانظر كيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم؛ وطول العمر؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الطغيان لا محالة. 

ورُوي عن أمير المؤمنين أنه وضع درهمًا على كفه, ثم قال: أما إنك مالم 
تخرج عني لم تنفعني وقيل: إن أول ما ضرب من الدراهم والدنانير رفعهما 
إبليس, ثم وضعهما على جبهته, ثم قبلهماء وقال: من أحبكما فهو عبدي حًا 
وقال بعض الزهاد: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه» فإنه إن لدغك 
قتلك سمه. فقیل: ما رقیته؟ قال: أخذه من حله. ووضعه في حفّه. وقال بعض 
الزهاد: إن الدينار والدرهم أزمة المنافقين يقادون بهما إلى النار”. 

وقال العلاء بن زياد": مُثلت لي الدنياء وعليها من كل زينة, فقلت: أعوذ 


بالله من شرك, قالت: فابغض الدينار والدرهم تكفَ شري ؛ وذلك لأن الدينار 


تفسهة 
ا 


لقائل: :ظط بن كخلان: نظي تة 
وهو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي. ثقة عابد قدوة. توفي في ولاية الحجاج 
لى اران فر اة انو مهد 7 217 
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والدرهم هما الدنيا كلها؛ إذ يوصل بهما إلى جميع أصنافهاء فمن صبر عنهما فقد 
صبر عن الدنياء وروي عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن 
بدالعرير فد موتة: فقال با امير المو مين“ ضتحت ضعا لم بضتكه أخد فلك 
تركت ولا وليس لهم دينار ولا درهم؛ وعنده ثلاثة عشر رجلا من الولد. فقال 
قمر لهم أقعدوتي. فأقعذوم فقال: آما قولك: إتي لم آدع لهم ديتارًا ولا درهقاء 
فإني لم أمنعهم حًا لهم ولم أعطهم حًا لغيرهم, وإنما ولدي أحد رجلين: إما 
مطيع لله فالله كافيه. والله يتولى الصالحين. وإما عاص فلا أبالي على ما وقع". 

وروق أن مخفد بن كعب القرظي أصاب مالا كوا فقيل له لو ادخرته 
لولذك فن دك فقال: لا ولكتى ادخزه لنقسي عقتد ريي وادخر لولدى رى" 
ورُوي أن رجلا قال لأبي عبد رب“: يا أخي لا تذهب بشر وتترك أولادك بخير. 
فأخرخ أو عبد رت مائة آلف درهم جغلها لله تعالى وتقرب بها النه. اللهه 


اجعلنا ممن يرغب فيما عندك من مدخور الأجر وعظيم الثواب. 


۳ 


(?) إحياء علوم الدين. 3/ 234. 
(۶) وهو محمد بن كعب القرظي. حليف الأنضان تابعي مشهور. ولد قي آخر خلافة غلى- 
وجهه- سنة 40ه. وتوفي سنة 108ه, وقيل: 120ه. ينظر: الإصابة. 6/ 345. 

: ?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 234. 

E ۴‏ الزاهد, اختلف في اسمه» فقيل: عبد الجبار بن عبيد الله 
وقيل: عند الزخضن بن أبي غبدالله كان روما فاسلم توفي سنة 112هے بطر تذبب 
الكمال. 34/ 36- 38. 


(7) إحياء علوم الدين. 3/ 234. 
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الحديث الثامن عش 


عن يي هُرَيَرَة قال: بيتا رَشُول اللَهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- دات يَوْم 
ال ا حال ی ت 0 ام ول ا غ ارول ال 
قال :«رَُلاَنِ من أَمَتِي ٽيا تَټْنَ بي رَبّي. فَقَالَ اَحَدُهُمَا: تَا رَٿ خد 
لي مَطَلْمَتِي من أخي. فال الله تَعَالّى: أغط أَحَاكَ مَظْلَمَنَهُ قَقَال: تا 
رٿ ما قي من حَستاتِي شَيءُ قَقال: يا رب فلتخمل مِنْ أوْرَاري. 
وَقَاصَتْ عَبْنَا رَسُول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم- ثُمّ قَال: إِنَّ 
ذلك الوم لوم باع التاسس فن إلى أن تخل عنهم حن أؤرأرجة. 
تم قال الله تعالّى لِلطَالِب بِحَفَّه: ارْمَغْ بَصَرَلك فَانْظَر إلى الْجِنَان. 
فَرَفَعَ رَأْسَة فَرَأى ما أَغْحََةُ مِنَ الْحْرَة وَاللْعْمَة فَقَال: لِمَنْ هَدَا بَا 
رَب؟ فَقَال: لِمَنْ أغْطَاني تَمَتَة. فَقَالَ: وَمَنْ يَمْلِكُ دَلِكَ تا رَب؟ قَال: 
آنت . قال: وَبمَادا؟ قال: بعَفُ وك عَنْ اخِيك. قَالَ: يا رَبُ فَٳِئّي قد 


1 ا 


وت = 


عَقَوْث عَلْةُ» قَال: خد بِيَدِ أَخِيكَ قَاذْخِلَّة الْجَبََ. ثُمّ قَالَ رَسُولٌ اللَهِ- 
صلى الله عليه وآله وlwم-:‏ 1 mmm mm mmm um NOOO‏ <2„ 

فنقول: الحمد لله الحميد المجيد, الذي جعل العفو ذريعة لنا إلى نيل 
إحسانه. وصيره وسيلة للوصول إلى فيضان جوده وأفضاله. ومزيد طوله 
وامتتائة تجخهدة على ذلك جما الشاكرين. وتفن به إبهان الموقتين: و تقر 
بوحدانيته إقرار الصادقين, ونذعن له بالعبودية إذعان المخلصين, ونخافه ونحذر 
من سطوته حذر المتقين» ونخضع لجلال عزته وجلاله خضوع المستغفرين, إذ 
كان هو غاية رغبة الراغبين ونهاية المطلب لجميع الطالبين, ونشهد أن لا إله إلا 


7(3 سورخ الافال حن اة 1 
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هو رب العالمين, وخالق السماوات وما بينهما من السيع الأرضين. ومكلف الجن 
والإنس والملائكة المقربين, أن يعبدوه وحده لا شريك له عبادة الخاشعين. فقال 
تعالی: n nmnmnm Nnnmrmmmmn umn runmmumnuramn run rmnmmuonana nuru narman 137,0 noon o unongan‏ 
1 001“ الواضح المبين, فإنه أغنى الأغنياء عن شركة المشاركين, والمتعالي 
بكبريائه عن مقالة الجاحدين, والمقصود بصمديته لحوائج السائلين» بحيث لا 
يشغله سمع عن سمع. ولا حاجة عن حاجة من مطالب الطالبين الراجين. 
والصلاة على المبعوث من عند ربه بالأمور الإلهية, والمخصوص من جهته بالحكم 
والأدات الربائبة. وغلى آله الطخين من الجترة الطاهرة الزكة الكرام اليرزة 
الراضة الخزضة. واقلم ان فا ذكزة ضلن الله عليه والة وسل قي فذا الجدذيف: 
مشتمل على النظر في أمور ثلاثة: 

النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الأدبية 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
«بينا». و«بينما» لغتان. وهما الأكثر والأشهر فيه وقد سمعت فيه الإضافة 
إلى ما بعده. وهو قليل. والرواية في الحديث بالجر في رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-. و«الرسول» هو المؤدي للرسالة عن ربه» ويفترق الحال بين 
النبي والرسول, فالرسول: لا يكون إلا متحمل” الرسالة إلى الخلق, وإبلاغ 
الشريعة. والغبي: قد يكون لمن أرسل إلى نفسه,ء وأرسل إلى غيره. 


«ذات يوم» هو نفس اليوم. ولکنه استعمل مضاقًا لسر نذکره في المعاني 


(7) سورة البينة من الأيق 5. 
(7) سورة الزمر من الآية 3. 


)) في (د,ك) يتحمل۔ و لعل الأنسب: متحمل]. 
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الإعرابية. الجلوس: نقيض القيام. الرؤية: هاهنا من رؤية العين؛ والضحاك: 
معروف» وهو في الإنسان خاصة. والبدو: هو الظهور, والثنايا: وهو أدنى ضحكه 
صلی الله عليه وآله وسلم. وهو تقلص الشفه لا غير عن الثنایا؛ وبعده ضحکه 
الذي تبدو أنيابه. وبعده ضحکه الذي تبدو نواجذه. وهو آخر ضحکه في الاستغراق 


والإعجاب, ولم يقهقه, والنواجذ: هو الأرحاء. 


الجثو في الإنسان على ركبتيه كما يبرك البعير, خلا أن الركبتين من البعير 
في اليدين؛ وهما من الإنسان في الرجلينء وهو يراد للخضوع والتذلل لله تعالى؛ 
لكونه أهلاً لذلك من الخلق. اليدان: هاهنا استعارة في حقٌ الله تعالى؛ إذ 
تستحيل عليه اليد بمعنى الجارحة؛ لأنه تعالى منڑه عن الأعضاء والجوارح وعن 
مشابهة الممکنات, كما قال تعالى: 1 mu »rrouv»001101‏ ص 0 ومثل هذا يجوز 
إطلاقه عمُن ثبت غصمثه كالقديم جل جلاله: ورسوله- ضلى الله غلية وآله 
وسلم- لما ثبتت عصمتهما عن قصد القبيحء وعن إيهام الخطأ, فأما غيرهما فلا 
يجوز إطلاق ما يوهم إلا بإذن شرعي. ولا يجوز إطلاقه بطريق القياس, فيقال: 
إذا جاز إطلاق اليد والعين جاز إطلاق الرأس واللسان؛ لأن الأقيسة هاهنا متعذرة؛ 
لكوته اما فلماء والقياس موردة الظن. قادن ل بد قى هة الاطلاقات الى 
توهم الخطأً من توقيف وإذن سمعي في جوازها وصحتهاء فصارت الأوصاف 
جارية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز إطلاقه على الله لحصول معناه في حفّه كالقادر والعالم 
والخي. 

وثانيها: لا يجوز إطلاقه لاستحالة معناه في حقّه. كالمشتهي والنافر 
والملتڈ. 


(7) سورة المائدة من الآية 64. 
(?) في (د.ك.م) زيادة: الخطأً. 
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الها تجوز اطلاقة ممن ألمت خكمتة ونشهت قصفتة كالبذ والوخه 
والساق, فأما غيره فلا يجوز إطلاقه من جهته؛ لأنه لا يؤمن أن يقصد المعنى 
المستحيل. وهذا شيء عارض أحوج إلى ذكره استعارة لفظ اليد في حقٌ الله 
تعالى. الأأحد: بمعنى الواحد. الأخذ: هو التناول للشيء. المَظلمة: هي 
الظلامة“ سماعنا فيها بالكسر في (لامها), وهو خارج عن القياس؛ لأن المصادر 
التي تتصل بها الميم والهاء إنما تأتي من قَعَل بالفتح يفول بالكسر, و”الفتح في 
(عينها), والزمان والمكان يأتيان بالكسر, وجاءت بالكسر على مخالفة قياسهاء 
كما جاءت المقبرة بالضم على خلاف قياسها وقياسها الفتح, فالمضرَّب من 
ضرب يضرب بفتح (عينه) في المصدر. ويكسر للزمان والمكان. والرّْب: هنا هو 
الفالك و«خذ الي» بمعثئ أتصف لي واتصفني: والأخة: تقيض الإعطاء ومجنى 
أعط أخاك: ناوله, والإعطاء: هو المناولة. الحسنة: مايكون في مقابلة 
الأعمال الصالحة من الجزاء وهي عبارة عن المنفعة, وتارة تكون ثوابًاء ومرُة 
تكون فضل, والأوزار و”الآثام وهي الأثقال, وقيل لها أوزار؛ لأنها تثقل الظهر, 
وفيضان العين“: سكبها للدموع؛ واغرورقت العين إذا امتلأت دمعًّا ولم 
تسكب, والعين: هاهنا هي الجارحة المبصرة. 

ذلك ليوم: يوم القيامة. «الجنان» جمع جنة. وهو ما كان ملتف الشجر, 
سميت جنة؛ لأنها تجن ما فيها أيْ: تغطيه. «الحبرة» هي السرور والفرح؛ 
و«النعمة» هي اللذة والتفكه والنظارة. ومنه قولهم: غصن ناعم أي نظير. 


التمن: هو المقارل المع كى التارضة. الخقو هى مقاط العقوبتةء وا كلك هن 


. (». 
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المكان العافي الذي لا أثر فيه للرعي. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة جلية, ولا 
حاجة بنا إلى تفسيرهاء وما أخللنا به من المباحث اللغوية, فلعله يوجد في 
المباحت الإعرابية؛ لأنهما يجمعهما جامع واحد وهو إصلاح الألفاظ. والمعاني من 
جهة اللغة". 

المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الإعرابية 
قوله: «بينا» هو منصوب على الظرفية في اللغتين اللتين ذكرناهماء 


و«الألف» عوض عما كان تستحقه «بين» من الإضافة كما كان التنوين عوصّا 
عما يستحقه ما لزم الإضافة, نحو قولك: كل وبعض» وكذلك (ما) فإنها عوض 
أيصًّا في اللغة الثانية. هذا كله إذا كان الرسول: مرفوعًاء فأما إذا كان مجرورًا 
كما هو السماع. فان «الألف» لا تكون عوصًاء وانما نشأت عن الفتحة لا غير. 

«رسول الله» مبتدأً, و«جالس» خبرهء وأكثر ما يقع في جواب (بيناء 
وبينماء إذ. وإذا). وقد يأتي جوابه بغيرهماء و«ذات يوم» مضاف ومضاف إليه, 
و«ذات» منصوب على الظرفية, والعامل فيه جالس, و«ذات يوم» عبارتان عن 
معنى واحد. وإنما جاز إضافة أحدهما إلى الآخر؛ لأن قوله: «ذات» المقصود بها 
المدلول, و«يوم» أريد به اللفظ, فلما تغايرا جاز إضافة أحدهما إلى الآخر؛ لأن 
إضافة الشيء إلى نفسه محال كالحبس والمنع, والأسد والليث وقد تقرر 
تقابرهها من الوجة الذى ذكرتاه: 

قوله: «إذ رأيناه» جواب «بيغا», والعامل في «بينا» «رأيغاه»؛ لكونه 
ظرهًا للرؤية. والعامل في: إذ هو جالس أيضَا الرؤية هاهنا من رؤية العين, 
و«النون» فاعله, والضمير: مفعول للرؤية. و«ضحك» جملة فعلية ماضية؛ 
(?) في (د»م) زيادة: والنحو. CC.‏ 


: (( في (د.م) وهکذا. 
)628( 


وهل تكون خالا من الضمير قى «رايناة». وفقو للرشول: أى: رأيتاه ضاخكاء 
هذا فيه تظن والقوئ جوز كوتها خالبة. وان كانت خالية قن (قى لكنها مقدرة 
فيهاء أيّ: قد ضحك, وقد ورد الحال في الجملة الماضية من غير (قد). وأنشد 


النحاخ: 


الق ر2 
أى: مبللاً له. «حتى» هاهنا للابتداء. وبعدها الجملة الماضية. و«بدت» فعل 


ماض. «ثناياه» فاعله. ويحتمل أن تكون «حتى» للغاية. ولو وليها الفعل 
الماضي؛ لأن التقدير: ضحك إلى أن بدت ثناياه, ويحتمل أن تكون الجملة في 
موضع نصب على الحال, ويكون حال بعد حال, أيْ: رأيناه ضاحكًا بادية ثناياه, 
فأ خد الخالين صفة لحالة. وهو ضاحك. والقابة حال ية لها للاتات. كما 
يقال: مررت بزيد قائمًا خارجة جاريته. «فقيل» «الفاء» للاستئناف, ويحتمل 
أن تكون عاطفة لجملة على جملة. و«قيل» مبني لما لم يسم فاعله. والفاعل 
فيه فخذوف» وقام فقام الفاغل إما المضدن وإماً الجار والهجرور بحدة. 

«ممٌ تضحك»؟ «من» هاهنا هي الجارة, وهي لابتداء الغاية. و«ما» هي 
الاستفهامية,. طرح ألفها قياس عند اتصال الجار بهاء و«تضحك» فعل مضارع 
معرب بالرفع, والجار والمجرور متعلق به وقدم عليه لأجل الاستفهام. 

«يا رسول الله» منصوب على النداء المضاف» وهو منصوب بكل حال 


۳ 


[ شت ابي صخر الهذلي. بطر شرح أش غار المذلين: أبو سعد الحسن بن الخسين 
السكري. تحقيق عبد الستار أحمد فراج, مطبعة المدنيء ط1, عام 1965م, القاهرة. مصر 

2 95 وهو أو صخر عبد الله ين سلمة السهمي الهذلي. من بين هذيل: شا 
اء القصر الاي . كان موالبًا لني أمية, ا 
ا حبسه أبن الزبير» توفي سنة 80ه. ينظر: الأغاني, 24/ 98- 110. 

)) البيت من الطويل, وشطر البیت: إا درت يرتا قَلْيي لٍذكرها. ينظر: شرح أشعار 
2/ 957. أا شطزن البيت؛ والى رزوي لراك فة فقد ورد منسوتا لابي صخر 
اللي بنظرذ الأقاني: 5/ 200. والست تابث قي دبوان مجتون لبلىء وتكه: وإني كروي 
لذكراك رة كا الققض القضفور تله القطر. بنظرد ديوان مجنون ليلى. جمع وتخقيق د. 
غبذ الستار أخمد فزاج دار .مصر للطباعة- 1962م القاهرة: مضرر 130. 
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لأجل إعرابه. «قال» فعل ماض جواب للاستفهام. «رجلان» مرفوعان على 
الابتداء. وجاز الابتداء بالنكرة؛ لما كانت موصوفة بالجار والمجرور بعدها, 
و«جشيا» هو الخبر» وفي «جثيا» لغتان: جثيا. وجثوا بالواو. والياء جميعًا لغتان 
فيه. «بين يدي ربي» «بين» منصوب على الظرفية. «يدي» مجرور 
بالإضافة. «ربي» مجرور بإضافة ما قبله إليه. وهو مضاف إلى الياء بعده 
للنفس. «فقال»«الفاء» للعطف «قال» على «قال» قبله. «أحدهما» 
مرفوع على الفاعلية. «یا رب» منادی مضاف, وفيه لغات: يا ربي» ويا رب 
بالکسشن ویا رت بالفت: وا رت :بالضم :ويا ربا وا ریا 

«خذ لي» فعل أمر مبني على مايجزم به وهو السكون. «لي» جار 
ومجرور في موضع المفعول ب «خذ». و«المظلمة» منصوب على المفعولية ب 
«خذ»؛ لأنه يتعدى. «ما بقي من» جار ومجرور. و«من» لابتداء الغاية. كما 
تقول: خرجت من الدار. «قال الله تعالى» فعل وفاعل جملة فعلية لا محل 
لها من الإعراب؛ لكونها مستأنفة, ولهذا جاءت بغير فاء؛ لأنها غير معطوفة على 
ما قبلها. «أعط» فعل أمر. «أخاك» مفعول ل «أعط». «مظلمته» مفعول 
ثان ل «أعط». «فقال: یا رب» عطف على الأول ب «الفاء». «ما بقي» 
«ما» نافية, و«بقي» فعل ماض. و«من حسناقي» جار ومجرور. و«من» 
لابتداء الغاية أو للتبعيض. و«شيء» مرفوع على الفاعلية. «فقال» عطف على 
ما قبله ب «الفاء». 

«یا رب» منادی مضاف إلى «الياء». واللغات فيه كما سبق تقريره من 
قبل. «فليحمل» «الفاء» للعطف. و«اللام» للأمر. والفعل مجزوم ب «اللام», 


و«يحمل» فعل مضارع . «من اوزاري» جار ومجرور,ء و«من» للتبعيض. 
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و«أوزاري» جمع وزرء من باب جموع القلة. 

«وفاضت» «الواو» عاطفة., أو للاستئناف, و«فاضت عينا» فعل وفاعل, 
و«القاء» للتأنيث. و«رسول» مجرور بإضافة «عينا» إليه وهو مثنى, وعلامة رفعه 
الألف, وحذف النون إنما كان من أجل الإضافة. «ثم قال» عطف على ما قبله ب 
«ثم», وفيه دلالة على الترتيب والمهلة. «ثم قال» جملة فعلية. 

«إن ذلك اليوم» «إن» تكسر بعد القول؛ لأنه من مواضع الجملة. «ذلك» 
اسم للإشارة إلى البعيد. و«اليوم» منصوب على الصفة لاسم الإشارة. «ليوم» 
هو الخبر ل «ليوم» الأول وهو مرفوع على الخبرية, ولهذا جاء منكرًاء و«اللام» 
فيه للابتداء, «يحقاج» جملة فعلية, و«الناس» مرفوع على الفاعلية. وهو 
مرفوع بالمضارعة. 

«إلى أن يحمل» جار ومجرور, و«أن» هي المصدرية في الأفعالء والفعل 
منصوب بهاء والجار والمجرور يتعلقان ب «يحتاج», و«يحمل» فعل مالم يسم 
فاعله» و«عنهم» جار ومجرور في موضع الفاعل, و«من أوزارهم» جار 
ومجرور في موضع المفعول. «ثم قال» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء 
واسم «الله» فاعل للقول «للطالب بحقه» جار ومجرور يتعلقان بالقول,. 
و«بحقه» جار ومجرور يتعلقان ب «الطالب»: لكونه اسما للفاعل. «ارفع 
بصرك» فعل أمر مبني على الوقف, و«بصرك» منصوب على المفعولية. 
«فانظر إلى الجنان» فعل أمر مبني على ما يجزم به وهو السكون, و«إلى 
الجنان» جار ومجرور يتعلقان ب «انظر», «فرفع رأسه» عطف على الجملة 


الأمرية الانشاتتة والجامخ ينها كوتهما حملفين: اخدهما اتشات والاخرى 


١‏ )) المناسب للسياق: إحداهما. 
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خبرية. «فرأى ما أعجبه» جملة فعلية خبرية. و«ما» موصولة" و«أعجبه» 
صلة لهاء والضمير راجع إلى «ما» عائدا من الصلة على الموصول. 

«من الحبرة والنعمة» جار ومجرر, و«ما» استفهامية, و«ذا» اسم 
للإشارة في موضع رفع بالابتداء. والجار والمجرور قبله خبر له وهذه (الألف) 
للاستفهام. يصيبها القلب والحذف, فأما القلب فتقلب (هاء) عند الوقف, كقوله: 
بمه وعمه ولمه. والحذف في حال الوصل مع حروف الجر كقولهم: فيمَ؛ وبمَ, 
وعم ولم ٠‏ فقال :«لمن هذا» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء والجار 
والمجرور يتعلقان ب «قال». 

«يا رب» مضى إعرابه. «فقال: لمن أعطاني ثمنه»«من» في قوله: 
«لمن أعطاني» موصولة, و«من» في قوله: «لمن هذا» استفهامية, وكلاهما 
مجرور ب<«اللام», و«أعطاني ثمنه» جملة فعلية. والفاعل مضمرء ول 
«أعطاني» مفعولان : أحدهما: «الياء» قبلها نون الوقاية, والآخر «ثمغه», وهو 
منصوب على المفعولية 

«قال: ومن يملك ذلك»؟ «مَن» هاهنا استفهامية في موضع رفع على 
الابتداء. و«يملك» جملة فعلية خبر «من». و«ذلك» منصوب على المفعولية . 
«قال: آنت»: ضمير فرفوع متفضل على الابتداء. وخبره مخذوف: أنت تملكه. أو 
لى الفاعلة لفعل مضمر تقديره تجلكة انت قكلاهما تقديرم ممكن كما ترف 
«قال: بماذا» جملة ابتدائية. «قال: بعفوك». العامل في «بعفوك » فعل( 
مضمر, أئٌ: تملكه بعفوك عن أخيك. «قال: یا رب» منادی. «فاإني قد عفوت 
عنه» جملة مؤكدة ب «إن», و«الياء» منصوبة ب «إإن». و«قد عفوت» خبرها. 


9 في( شفط خيرت وها مؤصولة. 


1 
ˆ (?) في (د) إلى. 
(?) في (د.م) لفعل. 


)632( 


«قال: خذ» فعل أمر مبني على الوقف, «بيد أخيك» جار ومجرور. «فأدخله» 
خملة أمرتة انشائة: والض مير مققول. ۶الحةة منضونة فلن المقعغولة: 
«فاتقو|ا الله» جملة إنشائية أمرية بالتقوى. «وأصلحوا» جملة أيضا إنشائية. 
«ذات بيتكم» اسم مضاف الى «اليين». و<البين» مطاف إلى الضميرء وهذا 
ما أردنا ذكره فيما يتعلق بالعلوم الأدبية لغتها وإعرابهاء وبالله التوفيق. 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
في البلاغة 

وفيه مباحث ثلاثة: 


«با فو من کلام اى هريرة: ولكه مشتل غلى حكابة الخال قلا جرة 


شرحناه. 
سوال نة ل بفتتعمل الا فى شين اؤ أكتر من ذلك قكیف قدي 


و خو اتة: ان آلامر فة کما درت من آنه ل سمل ال بين تسن والقدير 
فيه هاهنا: بين أوقات جلوس رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- إذ رأيناه 
ضاحگا, وقد یکون التعدد مقدرًا. كما في قوله تعالى: 0 0010000 100000 000000 0 اراد 
بين المذكور أو في الآية. وهو البكر والفارض. قال رؤبة: 

فِيْهَا خُطُوط من سود َبَلق كله فيي للجشْم توغ لبه“ 


)) سورة البقرة من الاآية68. 

)) وهو رؤبة بن العجاج, واسم العجاج عبد الله التميمي السعدي, من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية. كان أكثر مقامة بالبصرة, وأخذ عنه أعيان أهل اللغة. وكانوا يحتجون 
بشعرهء توفي سنة 145ه. ينظر: الأغاني,. 0 359- 366. معجم الأدباءء ,3/ 341. 

0 المت من الرجن ونظه ها خطوط من شود ولو اها فى الد تزع الى 
ينظر: ا رؤبة بن العجاح ١‏ تنصحيج وترتیب وليم بن الورد البروسي, دار الآاقاق الجديدة, 
ط2 عام 190م بیروت» ۾ لبنان, 104. والبلق: سواد وبیاض» ۰ تلمیع مستطيل, 
والبهق: بياض دون البرص. ينظر: لسان العرب, مادة (بلقء ولع بهق). 
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وكأن القاسين في الضمر أن يكون جتني أى: كانهماء ولكنة اراد الفذكوز 

آول فاقردو عوا علق المتى. و قد تين من علجم المغاتي امو ا تة 
عليها: 

التنبيه الأول: الاستفهام, في قوله: «مم تضحك يا رسول الله»؟ فإن 
له موقغًا في الكلام يدل على الاستعلام والاستخبار ويستدعي جوابًا فقوله: «ممَ 
تضحك يا رسول الله؟». هو استفهام عن جري الضحك لاي شيء” کان, 
فأجاب الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: «رجلان من أمتي جثيا 
بين يدي ربي». وحكى القصة بتمامها. 

التنبيه الثاني: حكاية المحاورة بينهما في السؤال والجواب, فقال أحدهما 
سائلاً: «يا رب خذلي مظلمتي من أخي»., فقال المسؤول مجيبًّاء وهو الله- 
جل جلاله-: «أعط أخاك مظلمته», فأجابه بالأمر بالخروج عن مظلمته. فقال 
الظالم: «يا رب ما بقي من حسناتي شيء»., فقال المظلوم: «يا رب 
فليحمل من أوزاري»؛ لأن المقصود المقاصة. فإذا لم يحصل إعطاء الحق 
فليحصل ما يقوم مقامة من حمل الأوزار. 

الت الفالف: قطان الذموع من كى رسول الله صلى الل عابه وال 
وشلم- فيه دلالة بالغة غلى التحفظ غلى.الأعمال: وغلى فغظم الأنتضاف. وغلى 
الإحصاء للأعمال كلها, وعلى عظم ذلك اليوم الذي يقاص الله تعالى فيه بين 
الخلائق, ولهذا قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم - فيه ما قال من تعظيم 
شأنه وقلو افرة. 

التنبيه الرابع: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظلوم,. وهو الطالب بحقّه 


ˆ (7?) في (د.م) زيادة: إنه. 
“ (7) قي (د) سقط: شيء؛ 
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على جهة الموعظة. والإرشاد إلى العفو وحسن الصفح عن الحقوق: «ارفع 
بصرك فانظر إلى الجنان, فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من الحبرة والنعمة»., فقال 
المظلوم: «لمن هذا يا ربي؟ ققال آلله تعالى: لمن أعطاني تمته» ترغيبا في 
الثواب» وتأكيدًا قي الاستحقاق, فقال المظلوم: «ومن يملك ذلك؟» إغظاقا 
للأمر في استحقاق العظيم على الحقير, وتعجِبّا من نيل ذلك, فقال الله تعالى 
مجيبًا له: «أنت». بمعنى أنك الذي تستحق ذلك كله. فقال المظلوم متعجةًا: 
«بماذا؟» وقع هذا الإعطاء على عظمة"' التمكين على كثرته. فقال الله تعالى 
مجيبّا في: إن هذا ما كان إلا «بعفوك عن أخيك», ف «قال: يارب فإني قد 
عفوت عنه»؛ لأجل ما كان من إعظام الثواب والأجر, ثم قال الله تعالى للمظلوم 
تعجبّا من عفوه, وإكرامًا له: «خذ بيد أخيك فأدخله الجنة» إنعامًا عليهما وإكرامًا 
لهما بالعطاء العظيم والرحمة الواسعة. 

فأما المظلوم فإنما كان ذلك من العفو الذي فعله لأخيه. وأما الظالم فإنما 
كان ذلك في حقه من أجل شكر نغمة الله تعالى قلى ما وقنى الظالم من الغفو 
وعلى شكر نعمة المظلوم على عفوه. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في النظر الثالث 
إذا تكلمنا فى مقاضده صلى الله عليه وآله وسلم. 

التنبيه الخامس: إيراد الآية عقيب هذا الكلام للدلالة على إصلاح الحال, 
وإصلاح ذات البين, وأن التقوى إنما تكمل بالإصلاح, وتحسين الأحوال, فإن ذلك 
أصل في الدين. 


البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
وهو بخص المخاسن المجازية والاستغارات: 


)) قي (دم) غظمه. وزيادة: الواو. 
)) في (د.م) زيادة: نظر۔ 
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الاستعارة الأولى: استعمال لفظة «البين» من غير تعدد بين اثنين 

قضاغدا نما كان غلى جهة المجان كما اوضخناة من التقدير. 
المجاز الثاني: حكاية الحال الواقعة من الظالم والمظلوم» ومن الله 

نغالى: فحتمل أن تكون واردة" على جهة التخفبيىء: وانها خرن قد وق لا مخالة.: 
وهذا هو الظاهر من حالهاء ويحتمل أن يكون ذلك واردًا على جهة التمثيل وحكاية 
حال وهذا وارد كثيرَا. ويؤيد ذلك مثالان: 

المثال الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اطلعت على أهل الجنة 
فوجدت أكثرها الفقراء. واطلعت على النار فوجدت أكثرها النساء والعبيد»() 
فيحتمل أن يكون هذا على جهة التحقيق, ويحتمل أن يكون واردًا على جهة 
التفتيل والتقدير كفا ترى 

المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «دخلت الجنة فإذا أنا 
بجارية لعساء. فقلت : لمن هذه؟ قيل لي: لزيد بن حارثة». وفي حديث آخر: 
«لعمر». وفي حديث آخر: «دخلت الجنة فإذا أنا بجارية, فقلت: لمن هذه؟ 
فقيل لي: لبلال» وفي حديث آخر: «دخلت الجنة فإذا أنا ببلال فيهاء فقلت: 
باي شيء كان ذلك- يا بلال- من الأعمال»؟ فقال: لا شيء- يا رسول الله-. إلا ما 


أخدذئت وضو٤ا‏ إلا وضليت فقيه ر كتين ١‏ فهذه الاخبار كلها محتملة لما ذكرناه. 

^ (7) في (ك) سقط: واردة. 

2 (7) صحیج مسلم, 4/ 2096. دون ذكر: «العبید»۔ 

7 وفقو زي ئن خارك بن شراخل الكبي: فول رسول الله لى الله عله واله وسل 
اشتراه حکیم بن حزام لخديجة- رضي الله عنها فوهيته للرسشول- ضلى الله عليه والة 

- فتیناه حتی کان یسمی زید بن محمد حتی نزلت آية دعوهم لآبائهم. وهو من 

السا الأولين إلى الإسلام, استشهد في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة. ينظر: 
الاستيعاب. 2/ 542- 546. 

الخاد والخاتئء أخفذ ين كرو بن الضحال القماتي يق د باسة قيضل الجوابرة 
دار الراية: ط1 عام 1991م الرياض,ء المملكة الشعودية. 1/ 198. دون ذكر: «لعساء». 

(7) ینظر: مسند احمد. 3/ 372. 

° (7) ينظر: نفسه. وورد فيه: «أنه رأى بلال في الجنة». 

(?) نفسه. 5/ 354. 


لګ 
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المجاز الثالث: إسناد الفيضان إلى العين. في قوله: «وفاضت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». والبدو إلى الثنايا في قوله: 
«حتى بدت ثناياه». فإن الإسناد مجاز كما ترى, والإنسان هو الفاعل لذلك. 
وهكذا ما وقع من الحديث من إسناد الأفعال إلى من يستحيل إسنادها إليه في 
الظاهر, فلأجل هذا حكمنا بكون الإسناد مجارًا. وهذا هو الإسناد المركب في 
لسان علماء البيان وهو كثير الورود في الكتاب الكريم وفي السسُنة الشريفة, 
وفي فصيح الكلام منثورة ومنظومة. 

المجاز الرابع: قوله: «ومن يملك ذلك؟ قال: أنت» قال: وبماذا؟ 
قال: بعفوك عن أخيك». فالملك بالعفو مجاز؛ لأنه إنمايملكه بقدرة الله 
تعالی لا بعفوه. 

المجاز الخامس: قوله: «ارفع طرفك إلى الجنان» فرآهاء قال: 
لمن هذا؟ فقال الله تعالى: لمن أعطاني ثمنه». فالثمن هاهنا مجاز 
واستعارة حسنة؛ وليس هناك ثمن ولا مبيع؛ وإنما وردت هذه المجازات على جهة 
تحسين الكلام لما يقع فيها من الرونق والطلاوة. 
البحث الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

وقد اشتمل على أساليب عجيبة. ونكت غريبة. نفصلها بمعونة الله. 

النكتة الأولى: حكاية الحال الفعلية. وإليه الإشارة بقوله «بينا رسول الله- 
صلی الله عليه وآله وسلم - ذات يوم جالس إذ رأيناه ضحك حتی بدت 


ثناياه», ومن أحسن ما قيل في حكاية الفعلية قول البحتري() 


(?) وهو الوليد بن عبيد الله البحتري الطائي. کان أديبًا فصيخًا بليغّا شاعرَا مجيڌا, کان بعض 
yS‏ ولة نجج من أقمال خلت: وها شاد وله تصرف حسن 
في ضروب الشعر سوی الهجاء, فإنه لم يحسنه»ء توفي بمنبج سنة 184ه. ينظر: مهجم 
الأدباءء 570. 571. 
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شط واشوقى الدماء عله مفجهدة فة اهو لم ت وة 
وقول J|‏ 0 (2). 


يبس للتجيع عَليو وهو مرد من قمدڍده UKE:‏ لو مو و 
وقول ابي تمام“: 

وقد ظاَلٿ عفان أعلاِه طيږٍ في للدمَاءِ نواه ل 

آقاقت حع الات جى كا مَةَ للجيش إلا نها لم ثُقان ل 


فانظر على خسن مها وضف من جكاية الحال كانه مشافد لها وكا ما حاص اة 


کما قال. 


النكة التانية: خكابة الخال القولية:.واليها الإفارة بقوله صل الله عله 


وآله وسلم: «رجلان من متف جثيا بين يدي ربي. فقال أحدهما: يا رب 


خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته ....> 


الى آخر الحاتة والفرقة مها وان كانتا حه تاحن حا الاقفال هوان 


الأولى: جكابة قعل الرسول ضلى الله عليه وآله وسلم والتانية 2 حكابة قعل 


تة وشا الرخلان اللذان و فقا من دى الله الي ومن هذا قول جر 


2 


(2) البيت من الكامل. ينظر: ديوان البحتري, ضبطه وعلق حواشيه عطية سيد, المكتبة 
الجامعة. عام 1911م, بيروت. لبنان, 2/ 684. 

(7) وهو أبو الطيب المتنبي. أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي, أحد مفاخر 
الأدب العربي. اشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة سنة 303ه. 
ونشأً بالشام. وتنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية,. قال الشعر ياء تنبا في بادية 
السماوة. فسجن حتى تاب, قتل بالنعمانية سنة 354ه. ينظر: وات الأعيان, 1/ 120- 123. 
() الست فن الكافل ون فجر النيتة فن عفدة قاتا هو .ينظ رد دجوان أبى 
الطيب المتنبيء تحقيق بدر الدين حاضريِ محمد حماقي, دار الشرق العربي. ط3, عام 
195م بیروت؛ لبنان, 83. وفي (ك) فَکَابَمَا هو مُعْمَد. النجيع: دم الجوف. ينظر لسان 
العرب, مادة (نجع). 

) ?) وهو حبيب بن اوس الطائي, ولد في قربة جاسم بسوريا سنة 188ه. شاعر مطبوع 
لطيف الفطنة د قيق المعاني, استقدمه المعتصم, وقدمه على الشعراء, توفي سنة 231ه. 
ر الاغا: 16 44- 423. الأعلام للزركلي. 2/ 165. 

(0) الان من الظويل ينظ ديوان ابي تمام فرع الخطيي التبريزىي تجقيق مجمد عند 
عزام, دار المعارف, ط4, القاهرة. مصر,ء المجلد الثالث. 282. 

(?) في (د.ك.م) کانه حاصل. 

(7) وهو جرير بن عطية الخطفى. ولد سنة 28ه. اتفقت العرب على أن أشعر أهل الإسلام 
ثلائة جرير والفرزدق والأخطل,. وعد جريرًا أشعر الخاصة, وقيل: كان ينهش جرير ثلائثة 
وأربعون شاعرًاء فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحدًا واحدًاء وله نقائض مع الفرزدق 
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ومنه قول المتنبي: 
وَهِنَ الجَيرِ بُطءَ سيبك عي للجَي الم 
النكتة الثالثة: المحاورة. وهو الكلام بين العبد وربهء وإليه الإشارة 
بقوله: «رجلان جثيا بين يدي ربي» فقال أحدهما: خذ لي». فقال الله 
للظالم: «أعط أخاك حقه...» إلى آخر المحاورة التي حكاها صلى الله عليه 
وآله وسلم في كلامه. وهذه المحاورة؛ وترداد الخطاب بين المتحاورين تكسب 
الكلام بلاغة. وتعطيه قصاحة لا يكون خاصلا من دونهاء وأعظم شاهد غلى ذلك 
ما قالة بو تواش* 
E hS E E E‏ 
ق لل ص في وَعَلبّا يز - الثقى ورغ 
قال كلا فلت مهلا قال ةل لي فلت قاس مع 


ل توفي سنة 110ه. ينظر: الأغاني. 8/ 5- 18. الأعلام للزركلي, 2/ 119. 
(7) البيت من الوافر, ينظر: ديوان جرير بشرج محمد بن حبيب, تحقيق د. نعمان محمد 
أهنن ظا دا المعارف, ط3 القاهرة,. مصر؛ , 6409. 
(7) البيت من الخقيف. ينظر ديوان أبي الطيب المتنبي: 164 
٤‏ في (ك.م) زيادة: الجاري. 
“ (7) وهو الحسن بن هانئ بن صباح الحكمي البصري. الشاعر المشهور, ولد سنة 146ه. 
٤‏ بالبصرة؛ ونشأً بها ورحل إلى بغداد, ,فاتصل فيها بالخلفاء العباسيين. ؛ ومد بعضهم؛ 
توفي سنة 198ه. ببغداد. ينظر: وفيات الأعيان. 2/ 95- 102. الأعلام للزركلي. 2/ 225. 
) ?) الأبيات من مجزوء الرمل ولم ثرد الأبيات في ديوان آبي 0 TE‏ 
وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي, دار الكتاب العربي, (ت), بيروت, لبنان, 519- 
5. ووردت منسوبة لأبي نواس في: خزانة الأدب وغاية ُ تقي الدين آبو بكر علي 
بن عبد الله الحموي الأزراري, تحقيق عصام شعيتو, . دار ومكتبق الهلال, ط1 عام 1987م 
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ومن نفيس ما جاء في هذا المعنى قول وضاح"' التميمي شاعر: 


ق ال6 1 لرا ار ل ات 
افا ايت ال ات وو دوا ك 


قلت لليس الله من كو قا فلت لى وة 1 1 اف 

5 الت قامات 1 و5 ات إا و ع الس امن 

اسقط عَليتا كسُفوط للندَّى اليل ةة لاتاو ولاآو ر 
فانظر ما ألطف هذه المحاورة, بالإضافة إلى ترجيع الأقوال وتردادهاء فلا جرم وقع 


من البلاغة بموقع. 
النكتة الرابعة: التعليل. وإليه الإشارة بقوله: «قال: بماذا؟ قال: 
بعفوك عن أخيك»؛ لأنه لما نظر إلى الحبرة والنعمة والجنان, قال: فلأي 


(7) وهو وضاح اليمن. عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال. من آل خولان الحميري, 
شاعر رقيق الغزل, عجيب النسيب. كان جميل الطلعة. TT‏ قدم مكة حاجًا 
فرأى آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك, فتغزل بهاء فقتله 
سنة 90ه. الوافي بالوفيات, 18/ 70- 72. الأعلام للزركلي. 3/ 299. 

)) القول: التميمي. لعله خطأً عند النسخ. 

) في (د.ك) واثب. (والسليم: فوقه). 

(?( اا فن ٠‏ نها 


ا ا ا ا 
طاو دیوان وام اليمن, جمعه وقدم له وشرحه د. محمد خير البقاعي, دار صادر ط1,عام 
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شيء أعطيت هذا قال الله: «بعفوك», فأخرجه مخرح العلة في الإعطاء, 
وللتعليل في البلاغة حظ عظيم وموقع كريم يكسبه حلاوة؛ لأن المعاني إذا عللت 


رسخت قى الافدة: وكان له مدخل قى القلوب لا بخقى: ومماورةقبة قول 


.)1( . ()2). 
ابن" رشیق': 


سَلَلْت الَو رض لِم جُولّْت مُصَلى sl AL ols‏ 1 
ققللك عبر ناطق َة لأڻي حَوَبْث لكل سان حي 
ولقد اخسن غابة الإحسان, وبلغ نهاية الإعجاب في علة کون الأرض مسجدا 


وطهورًا. 
وقال آبو نواس( 


لو لم ثُصَافج رجْلهَا صَفْحَةَ لثمم 
آزاد اها لها وطت الارض اأختصا عرف ان اقم ها جل ظطهواااين 


أجل مماسة قدمها للأرض, فلا جرم كان التيمم. 


النكتة الخامسة: الاقتباسء وهو إيراد آية من الكتاب الكريم دالة على 
تقرر المعنى السابق لها ومناسبة وملائمة لمقصوده. وهذا کقوله تعالى: 1 


“ )) قي (ج الأم:دك) أبي بدلا عن ابن والسليم اين]. 

(?) في (د»م) رستق. والسليم رشیق]. وهو ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني, أحد 
البلغائ ولد بالمهدية سنة 390هء كان أبوه مملوكا زومتًا من موالي الأزة قرا الأدب 
بالمحمدية, وقال الشعر, وتاقت نفسه إلى التزود منه؛ فرحل إلى القيروان. واشتهر بهاء 
توفي سنة 364ه. ينظر: وفيات الأعيان. 2/ 85. 

)) في (د.كءم) زيادة: لنا. وهو السليم). 

۹ (7) البيتان من الوافر, وهما ثابتان في e‏ ابن رشيق القيرواني. ونصٌ البيت الأول منها: 

س الث الأرض لِم a‏ اس لى 
ول د ات لاطا ا 
بنظر: ديوان ابن رشیق القيرواني, شرح د. صلاح الدين الهواري. هدى عودة, دار الجيل, ط 

: لے بو الوه فی روان ای کوان دار وان آي رای 2 570 

۶ ( البيت من الطويلء ٠‏ وهو ثابت في 2 ابن هانئ الأندلسي. ر ديوان هانئ 
و حظًا واف من الأب توفي سنة 8302 ا سنة 365ه. ينظر؛ eR‏ الفا 
1/ 260. 
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“nro nu nom nm n‏ آوردها الرسول- صلی الله عليه وآله 
وسلم- عقيب ما حكاه من حال المظلوم والظالم. وما انتهى حالهما في إصلاح 
الحال بلطف الله تعالى وكرمه وعظيم إحسانه, فلهذا أوردها بعد ذلك على جهة 
التتمة. والتكملة لما قبلها. فقد وقعت ياقوتة لوشاحه. وشعلة في مصباحه وذرة 
في تاجه» وزيتونة سراجه, وغلالة ديباجه. ويستعمله الفصحاء كثيرًا؛ ويرد على 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون الوارد آية بكمالها وتمامهاء وهو الأكثر في الإيراد, 
والأوسع في الاستعمال, وهو الذي يحصل به الجمال والأبهة كما حكيناه هاهنا في 
إيراد هذه الآية عقيب كلامهء ولابن الجوزي فيما هذا حاله اليد البيضاء فإن له 
كتابًا سماه (المنتخب)”. فيه مائة فصل على مائة آية آورد الوعظ على منوال 
الآي, وعلى سجعهاء فجاء في أحسن قالب. 

وثانيهما: أن يكون الوارد بعض الآي“ كما يقال: يا أيها الناس؛ ويا بني 
آدم في أول الخطاب لا غير فما هذا حاله يعد في الاقتباس, لكنه دون الأول في 
البلاغة وحسن الموقع, فهذا ما أردنا ذكره فيما اشتمل عليه من علم البديع, 
وتشرع الأن قي شرخ مقاصدة غلبه االضلام ألتي أراذهاء والمقاتي التي أخرزها 


وقضدهاة وباللة التوكيق 


ك 


(?) سورة الأنفال من الآية 1. 
)) :وهو بو القرج فد الرخمن بن علي وهي تسه إلى أبي بكر الضديق: كان علامة 
قضره في الجذيت وصاغة الوعظة توفي سف 597 بغداه بنط رة وفيات الاعان. 
0- 142. 

(7) اسم الكتاب: المنتخب في الثوب. مجلد, وقال مؤلفه : لقد وضعه للكلام على الآيات 
على الترتت كل اة تلق أن شر نوبت بنظر: كشف:الظحون عن اسامى الكت والفنون: 
طفن تن كد الله اله نطقي الروهية ان الكت الفا عام 1992م روك 
لبنان, 2/ 1850. 

(7) في (دم) الآية. [وهو الأنسب لأن بعض الآي قد يكون آية فيدخل الوجه الثاني من 
الاقتباس في الوجه الأول 


N 
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النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 
وقد تضمن كلامه في هذا الحديتث على حسن الإنصاف, وكيفية الانتصاف. 


فهذه مقامات ستة نفصلها بمعونة الله تعالى: 


المقام الأول: في حسن الإنصاف وفضله 

اعلم أن الإنصاف للخلق من بعضهم بعض هو رأس العدل, وثمرة الحكمة, 
وعنوان الحق, وقاعدة الوفاء. وبه تظهر أنوار الحقائق. وتشرق سرائر القلوب, 
والله تعالى يقول: 0(0 ı nmmmmumn ummm nmummmummn num nmr I ("0II‏ 
,‘nmmmmmn 1 nmooo mmm mmm mou nma mmm mmm mmm 1 mmm ruuuu mmo I‏ 
قال تعالJ: ı num nmr ummm nmr num umm mu num mmm mummy III‏ 
“mnn nnn N‏ , وقال تعالى: 1 nı nnn nun run uuu‏ , وقال تعالى: I000‏ 0 
“nnn run nnn nnn nnn ru nnn |‏ , وغير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب الانتصاف, وتوفية الأعمال وحصرها وضبطها, وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الله لينتصف للشاة الجماء من القرناء». وفي حديث آخر: «من قتل 
عصفورًا لغير منفعة جاء يوم القيمة وله صراخ تحت العرش يقول:- يا رب- سل 
هذا لم قتلني من غير نفع؟!»٥.‏ 


(7) سورة الأنبياء الآيذ 47. 

(7) سورة الزلزلة الآيتان 7. 8. 

0) سورة النساء من الأبة 123. 

(7) سورة هود من الأآية 15. 

(?) مسند أحمد. 2/ 235. بلفظ: «حتى ينتصف للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها». 
(7) سند الشهاب 1/ 312. 


O0 O طط‎ U N دم‎ 
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وحکی ابن هشام"“ في (سیرته) أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 
لما عباً الناس للقتال. ورتب صفوفهم للقتال فصل رجل يقال له: سواد من 
الصف. وكان في يد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قَدح. فوخزه بهاء 
فقال:- يا رسول الله- قد بعثك الله بالحق, وإنك قد أوجعتني. وإني أريد 
القصاص, فكشف صلى الله عليه وآله وسلم عن أثوابه, وقال: «استقص يا 
تسواده فاختضتة وضكه اليه وارسلة تم قال #ها خملك غلى ما قلت با 
سواد»؟ قال:- یا رسول الله- قد حضر ما ترى من القتال, وإني أحببت أن يكون 
آخر عهدي ملامستي لجسمك فقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«من مس جسمه جسمي لم تمسه النار» فهذه الأخبار النقلية كلها قد 
تظاهرت. وتعاضدت على الانتصاف للخلق. مع ما يؤيد ذلك من البراهين العقلية. 
وان الله تغالى بجحت عليه الانتضاف: لأت اذا حل يهم فى هذة الدنا ونهى وار 
وحذر. وأنذر, فلا بد أن يكون للتخلية غرض مقصود, وهو أن الموعد القيامة 
لتوفية الحقوق من أهلهاء وإعطائها من يستحقهاء وإلا كانت التخلية غير لائقة 
بالحكمة. ولهذا قال بعض الصالحين: لولا يوم القيامة لانقطعت الأفئدة. يعني: أن 
الدنيا وإن حصل فيها الظلم بالقتل. وأخذ المال, وسائر الجنايات فيوم القيامة هو 


النضفة وفكان الإيفاء: 


(?) وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء مشهور بحمل العلم متقدم في 
علم النسب والنحو وهو من مصر, وأصله من البصرة توفي بمصر سنة 213ه. ينظر: 
وفيات الأعيان. 3/ 177. 

(7) هو كتاب (السيرة النبوية). تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل. بيروت, لبنان. ط 

1 عام 1411ھ. 

(7) وهو سواد بن غزية بن الأنصاريء من بني عدي بن النجار, وقيل: حليف الأنصارء شهد 

يدر والفشاهد كلهاء وهو كامل الوعول صلى الله غلة والة وسل على جخبي. بطر 

الاستيعاب. 2/ 673. الإصابة. 3/ 217, 218. 

* (?) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. 3/ 173, 174. 

(7) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام,. 4/ 29. 
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o 


فالإنسان يعد نفسه. ويواسيها بيوم القيامة؛ لما تضمنت الاستيفاء. وإعطاء 
کل ذي حقٌ حقه. كما أشار إلیه تعالى بقولa: ı nom roo 00001 1000I]‏ 
OOUOODOODOD ON OUOODODOD UOOUOODOD OUND OOUOODODOD OOD OUUODOOODOD O OOUUODODODOD OOD UUOUOOODOD OOOO‏ 
nnn unnnnrnu nnn unm 1‏ , وقال تعالى: 1 num nnnnnun nnn rv1‏ 0 وهذە 
الأدلة كلها دالة على الإحصاء من أجل الانتصاف لا فائدة في الإحصاء إلا من 
أجل التوفير على كل أحد ما يستحقه. 
المقام الثاني: في كيفية الانتصاف 

اقلم أن.االذى قليه اكتر المتكلمين من ساتر آهل العدل من الزبدية 
والمعتزلة أن الذي يقع به الانتصاف بين الخلق في سائر الجنايات والغموم 
والأحزان, والقتل والجرح, وأخذ المال, وغير ذلك من توابعه, فإنه إنمايكون 
بالاعزاضن دون التواب والعقات. وقالوا قلي آتر ذلك ان كلمن كان غلبة 
مظلمة لأحد من الخلق. فإن الله تعالى لا يخرجه من الدنيا إلا وله ما يقضي تلك 
المظالم من أعواضه. وإن لم يكن" ثمة عوض في حال حياته. فإن الله تعالى 
يشدد عليه آلام الموت حتى يستحق في مقابلتها من الأعواض ما يقابل به 
المظالم. فهذه قاعدة, وقاعدة أخرى أنهم قالوا: إن الانتصاف إنما هو بأخذ 
أعواض هذا لهذا في مقابلة ما يستحقه عليه من المظالم. فإن رأس الحكمة 
والعدل أن الله تعالى لا يتفضل بالقضاء للمظالم من عنده هذا هو رأي الشيخ 
أيى هاشم واأضحابة وغلية جل الفعتزلة. 

وروی قن الشخ أي القاشم الكعبي. وة من مغل ادان الله 


() سور الكمف من الأبة 459 

(7) سورة القمر الآية 53. 

(?) في (د) الاختصاص. والمناسب: الإحصاء]. 
(7) في (ك) زيادة: له. 

(7) في (د»م) سقط: ثمة. 

(7) في (د) حکي. 


سم لم۸ u‏ کط+ ۳ O0‏ 
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تعالى يجوز أن يكون الانتصاف بأن يوفر من عنده ما يستحقه المظلوم؛ وسواء 
كان للظالم أعواض. أو لم يكن؛ لأنه ليس المقصود إلا جبران حال المظلوم 
وهذا حاصل بكونها من جهة الله تعالى؛ ولهذا فإن من کان له دين على غيره, 
وجاء رجل آخر فقضاه من عنده. فإن صاحب الدین یکون قد استوفی حقُه» وإن 
كان من غير الغريم. و" هكذا الحال في حق الله تعالىء وأما الشيخ أبو هاشم 
وأضخابه ققد قالوا أن هذا وان كان خسا لكة لا يشمن اتضاتا واتمافو 
تفضل وإحسان» وكلامنا إنما هو في محض الإنصاف. 

فنقول: إذا كان المظلوم من أهل الجنة. فإن الله تعالى يوفر عليه 
الأعواض ممن ظلمه منافع في الجنة يعرفه بها منقطعة؛ لأن لها نهاية. وإن أراد 
الله أن يديمها عليه أدامها بمثلها تفضلات. وإن كان المظلوم من أهل النارء فإن 
الله تعالى يوفرها عليه تخفيف أوقات منقطعة؛ لأنه يستحيل توفيرها عليه منافع؛ 
لأن أهل النار لا ينالهم الروح والراحة ساعة واحد, فقد حصل التوفير للحق على 
هذه الكفية كما هو اللائق بالحكمة هاما التواب والقاتب فليس فبهما قضاضص 
بالآلام. وإنما يكون فيه" الإحباط بفعل الكبائر, والتكفير للسيئات بالحسنات. 
والموازنة أيصًّا جارية في الثواب والعقاب, فإذا استحق الكافر كان ثوابه ثوابًا 
على فعل بعض الطاعات, فيستحيل توفيره عليه منافع؛ لأن عقابهم لا ينالهم روح 
ولا راحة, فلا جرم كان ثوابه إسقاطا لما يستحقه من العقوبات على جهة الدوام؛ 
لأن كل واخد من التوات والعقات استحقاقة على جهة النذوام فلهةا كانت 
المساقطة سهمادائمة 


4 


4 
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وأها المواز تة كشن الفيخن: بى على واه ايى خاشم .خلا فالذى يران 
الشيخ أبو علي أن القليل يسقط في جنب الأكثر ثوابًا كان أوعقابًاء ولا يكون له 
فقدالله كدر ولا رة واماا عند الشخ آنى هاشم قالفليل مقط قى جتب 
الكثيرء ويسقط بقدره منه بمقداره. فإذا كان الكافر والفاسق مثلاً يستحقان 
ثوابًا؛ واستحال توفیره منافع, فإنه بسقط بقدره من العقاب جزء بجزء. هذا هو 
اللائق بالحكمة والعدل. وهو محض الإنصاف. والله أعلم. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه من" المقاصة في المظالم إنما تكون 
بالأعواض. وأن الإحباط والتكفير والموازنة إنما تكون بين الثواب والعقاب كما 
فصاناه. فأما المقاصة بحمل الأوزار فليس في ظاهر الخبر خُجة عليه؛ لأنه ليس 
في ظاهر الخبر, إلا أن المظلوم لما يبق للظالم حسنات قال: «فليحمل من 
أوزاري». 

وليس كلامه خُجة؛ لأن الجُّجة إنما تكون من الله أو من رسوله, فأما كلام 
المظلوم فلا غبرة به تم أنه لا تنغ أن يطلت ذلك المظلوم لأتة إذا بطل أن 
يكون للظالم حسنات يقضي منهاء فالمراد” تشفي الغيظ بحمل الأوزار؛ لأنه هو 

كما أن الغريم إذا كان عليه دين ولم يجد فضة ولا ذهبًا يقضيهما. فصاحب 
الين يقول: مكنوني حتى أقضي من جسمه بحقي؛ تشفيًا للغيظ, وإمعانًا في 
المقاصة. ولهذا فإن الله تعالى لما طلب ذلك لم يجب إليه. «وفاضت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عند ذلك لم يكن ذلك مساعدا 
إليه في حق المظلوم, وقال عليه السلام: «إن ذلك اليوم ليوم يحتاج 

(7) في (كم) أن بدلاً عن من. 


1 
7 قن (6م) قالغزض. 
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الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم» فيه دلالة ظاهرة على تعڈر 
المقاصة بحمل الأوزارء وأن الأوزار إنما تسقط بالتوبة, أو في مقابلة الثواب 
بقدرها لا غير وفي الإحباط, والتكفير بين الثواب والعقاب والموازنة. والكلام في 
أحكام الأعواض. وكيفية توفيرها كلام دقيق استوفيناه في الكتب العقلية. 

وذكرنا فا بجتملة هن" المسائل الكلامية فهدا ها اردنا دكزه قى وجوت 
الاقتصاص. وإليه الإشارة بقوله: «يا رب خذلي مظلمتي من أخي» فقال 
الله: أعط أخاك مظلمته», وفي كيفية الانتصاف. وإليه الإشارة بقوله: إنه 
«ما بقي من حسناتي شي»ء». قال المظلوم: «يا رب فليحمل من 


أوزاري» على التفصيل الذي ذكرناه. 


قاغدة اقلم آن .الذي قله الجلة من التكلمين هن الزيدية والمعترلة: 
ومن تابعهم أن المنافع الثوابية. والمضار العقابية لا يجوز تعجيل شيء منها 
لأمرين, أما أولا. فلأنه قد دل دليل البرهان العقلي على أنهما لا ينقطعان بعد 
التوفير لهماء وما كان في الدنيا فهو ينقطع بالموت. وأما ثانيًا فقالوا: إنه يؤدي 
إلى الإلجاء, وإلى بطلان التكاليف حتى يفعل الواجب لا لوجوبه بل من أجل 
استحقاق الثواب على فعله والعقاب على تركه. وهكذا حال القبيح؛ وفي ذلك 
بطلان التكاليف. وإنما يعجل في الدنيا ما كان من المضار المستحقة على جهة 
العوض والاعتبار والمصالح الدينية۔. كما قال تعالى: 00000 ı mmm Imo‏ 
n0 nnn nnn nm nnn rmn mm‏ , فيکون في 
مقابلة هذه المضار أعواض على الالام ومصالح تكون حاصلة في التكليف لأجلهاء 
وهو المعبّر عنها بالألطاف المصلحية. 

(?) في (ك»م) في بدلاً عن من. 


1 
* (7) سشورة البقرة من الاآية 155. 
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المقام الثالث: في ذكر يوم القيامة 
والته الأشارة قولة ضلى الله عليه واله وسلم: #ذلك النوم الوه مجتاج 


الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم»., فنذكر ألقابه الخاصة, ثم 
نذ كر اسماة باغقار التخرات الحادتة فيه تم تذكر اشماءة باعتار ها عرض فة 
من الأحوال , ثم نذكر صفته, فهذه أنواع أربعة نذكر ما يختص كل واحد منها 
بمعونة الله تعالى . 
الأول منها: ذكر ألقابه الخاصة 

وهي: يوم القيامة. ويوم المحاسبةء ويوم المساءلة, ويوم الحسرة؛ ويوم 
الندامة. ويوم المسابقة. ويوم المناقشة. ويوم الزلزلة. ويوم المنافسة» ويوم 
الدمدمة. ويوم الصاعقة. ويوم الواقعة. ويوم القارعة. ويوم الراجفة. ويوم الرادفة, 
ويوم الغاشية. ويوم الداهية. ويوم الآزفة. ويوم الحاقة. ويوم الطامة. ويوم الصاخة, 
ويوم التلاق. ويوم الفراق؛ ويوم المساق, ويوم القصاص, ويوم التناد. ويوم 
الحساب. ويوم الماب. ويوم العذاب. ويوم الفرارء ويوم القرارء ويوم اللقاء. ويوم 
البقاء. ويوم القضاء. ويوم الجزاء, ويوم البلاء. ويوم البكاء. ويوم الحشر, ويوم 
الوعد"ء. ويوم العرض. ويوم الوزن. ويوم الحق. ويوم الحكم. ويوم الفصل» ويوم 
عظيم» ويوم البعث, ويوم الفتح. ويوم الخزي” ويوم الجمعء ويوم عقيم. ويوم 
عسير, ويوم الدين؛ ويوم اليقين؛ ويوم النشور, ويوم المصير, ويوم النفخة؛ ويوم 
الصيحة. ويوم الرجفة. ويوم الرهبة”. ويوم الرَجّة, ويوم الزجرة. ويوم السكرة, 
ويوم الفزع, ويوم الجزع ويوم المنتهى, ويوم المأوى, ويوم الميقات. ويوم المعاد, 
ويوم المرصاد. ويوم القلق, ويوم الغرق؛ ويوم الافتقار“ ويوم الاحتقارء ويوم 
) قي [د:م) الوغيد. 
) في (د) الجزاء. وهو غير مناسب فقد سبق ذكر يوم الجزاء]۔ 
2 


0 فقي ك يوم الرهبة. 


. 
4 
6 
* (?) في (د) الإقتار. 


( 
( 
) 
) 
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الانكدار ويوم الانتشار, ويوم الانشقاق, ويوم الوقوف, ويوم الخروج» ويوم الخلود, 
ويوم الوعید. ویوم التغابن» ویوم عبوس.» ویوم معلوم؛ ویوم موعود. ویوم مشهود 
ویوم لا ریب فیه؛ ویوم تبلی السرائر. 

النوع الثاني: في ذكر أسمائه باعتبار ما يجري فيه من الأمور الهائلة 
والتغخنترات القهتحة: قتفال الله حن الاس غاد لول هآ التو الفط 
الطوبل زمانه: الفاشرة سلطايه القريب أوانة بوم تكون النسماء فيه كالميل ة 
ويوم تكون الجبال فيه كالعهن”ء ويوم السماء فيه انفطرت. والكواکب من 
هوله اندثرت, والنجوم الزواهر انکدرت, والشمس فيه کورت, والجبال سیرت. 
والعشار عطلت. والوحوش حشرت. والبحار سجرت, والنفوس زوجت, والجحيم 
سعرت. والجنة أزلفت, والجبال نسفت, والأرض مدت. والأرض فيه زلزلت, 
والأرض أخرجت أثقالهاء والبحار فجرت, والقبول بعثرت, ويوم تحمل فيه الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة, يوم يكون الملك على أرجاء الأرض. يوم يحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية, يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة, يوم رجت فيه 
الارن راومه ق الجال سا فكات هناء ضا بوم كون التاس 
كالفراش المبثوث, وتكون الجبال كالعهن المنفوش, يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماواف ورزو آله الوخد القهان وة نهف الخال تسا رة اغا 
صفصمًا لا تری فيها عوجًا ولا متا يوم ترى الجبال تحسبها جامدة؛ وهي تمژ مر 


السحاب, يوم تکون السماء وردة کالدهان, يوم النجوم فيه مطمسة°, ويوم 


)قي (دم ) الوعد. 

1 )) المهل: ڈردئ الزيت. ينظر: لسان العرب. مادة (مهل) 

ˆ (?) في (د) سقط:يوم۔ 

العهن: الصوف المضتوع الوا شط لان الخرب مادة (غهن): 
۰م) تبس 

)) في (د ) سقط : ا 

6 ا 
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السماء فيه منفرجة. ويوم السماء في متشعبة. فإن هذه الأسماء إنما أطلقت 
باعتبار ما ذكرناه من هذه الأمور العظيمة الهائلة. وبالله التوفيق. 

النوع الثالث: في ذكر أسمائه باعتبار ما يجري عليه من الأمور 
العظيمة المختصة بأحوال الخلائق يوم لا تجزي نفس عن نفس شيًاء يوم 
تشخص فيه الأبصار, يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاء يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعًا؛ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر, يوم تقلب وجوههم في النار, يوم لا يجزي والد عن ولده؛ ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاء يوم يفرُ المرء من أخيه. وأمه وأبيه. يوم لا ينطقون, ولا 
يؤذن لهم فیعتذرون, یوم لا مرد له من الله يوم هم بارزون» يوم هم على النار 


يفتنون, يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء يوم ترد فيه 
المعاذيرء يوم تبلى فيه السرائر وتظهر الضمائر, يوم تكشف فيه الأستارء ويوم 
تخشع فيه الأبصار. وسكنت الأصوات, وقلٌ الالتفات. وبرزت الخفيات. وظهرت 
الخطيئات, وسيق العباد ومعهم الأشهاد. وشاب الصغير؛ وسكر الكبير. ووضعت 
الموازين» ونشرت الدواوين؛ وبرزت الجحيم. وأغلي الحميم؛ وزفرت النار؛ ويئس 
الكفار. وسعرت النيران, وتغيرت الألوان, وخرس اللسان, ونطقت جوارح 
الإنسان بما كان من فعله من العصيان, والزور والبهتان, فيا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم, حيث أغلقت الأبواب, وأرخيت الستور, واستترت عن الخلائق 
فلاإبست الفجور, فماذا تفعل يا مسكين وقد شهدت عليك جوارحك, فالويل كل 
الويل لنا يا معشر الغافلين. يرسل إلينا سيد المرسلين, وينزل علينا الكتاب المبين. 


ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين. ثم يعرفنا غفلتنا. ويقول :0000000010 01 
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mnn nnn uuu nn nnn nm 0, 0 momo coun 1‏ , ثم يعرفنا 


(3) 


nı mmm moron rmn modi) 10” قرب القيامة. فيقول: 0000001[ 1 ٺ‎ 


,“nmmmmmnronn mma on nonmmmomr nang 0%, 0 nom nnmnmanra noo nnommmmon nangond‏ تم 
کون اخسن أفعافا أن تخد دراسة ها القرآن عملا :فلا تدر معاسة: ولا فر 
في كثرة اوصاف هذا اليوم واسامیه. ولا نستعد للفرار من دواهیه. فنعوذ بالله 


من هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله بواسع رحمته. 


النوع الرابعح: في صفة طول يوم القيامة 


اعلم أن الشرع قد دل على صعوبة الأمر فيه. وعسرته, فالخلائق يقفون 
فيه شاخصة أبصارهم متفجعة قلوبهم لا يتكلمون, ولا ينظر في أمرهم يقفون 
ثلثمائة عام لا يأكلون فيه أكلة, ولا يشربون شربة, ولا يتصل بوجوههم روح 
نسيم. قال كعب ° وقتادة 7 : 1 “nı mmm num rum rmn rom‏ ةYl:‏ 
بقومون مقدار ثلثمائة عام وقال عبدالله بن عمر: تلا رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- هذه الأية: 1 00000000 mm nı‏ 0 ثم قال: «كيف بكم إذا 


?( سورة الأنبياء الأيق 1. 

) التسورة فسا هن الاية 3 

) سورة ألقمر الابة 1 

?) سورة المعارج الآيتان 6, 7. 

?) سورة الشورى من الآية 17. 

?) وهو كعب الأحبار بن ماتع الحميري, تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في 
اليمن؛ انکام کی رن ایی کک رضي الله عنه- وقدم المدينة في عهد عمر- رضي الله 
عنه«. توفي بجمص سنة 32ه. ينظ رد طبقات ابن سعد 7/ 445. الأعلام للزركلي. 5/ 
228. 

(7) وهو قتادة بن دعامة بن عزيز, أبو الخطاب السدوسي البصري. حافظ ضرير أكمه, كان 

تابعَيًا عالمًا كبيرًا. توفي بواسط سنة117ه. وقيل: 118ه. ينظر: وفيات الأعيان. 4/- 85. 

للزركلي. 5/ 189. 
) سورة المطففين الآية 6 

تفسير الطبري. 24/ 281. 

" (7) سورة المطففين من الآية 6 


سا سا سا سا سے س 
۳م U N‏ ضط O0 U‏ 


O © 
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جمعكم الله كما يجمخ النجل قي الكاتة خمسشين ألف سنة لا بنظر اليك 4“ 
وقال الجسن: فا ظنك يشوم قاموا على اقدامهم خمسين الت ةة لم باكلها كيها 
أكلة واخدة. ولم بشزيوا فنا شربة. حتى: ]ذا انقطعت أغذاقهم عظضشا: 
واخترقت أجواقهم جوعا اتصرف هم الى آلنان قسقوا من غين انية قد أن جرها: 
واشتد لفحهاء فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضًا في 
طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقَهم فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم؛ وقال: 
دعوني: نفسي نفسي شغلني أمري عن أمر غيري, واعتذر كل واحد منهم بشدة 
غضب الله قالوا: قد غضب ربنا الیوم غضبًَا لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده 
مثله؛ حتی یشفع نبینا محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- لمن يؤذن له فيه" 7 
,“nnnnnnmnan on nunmonn cannmonanann nana onnn onmmmn canon rumncnmmcann racmmmoa cmon nononn‏ 
فاعمل في أيام قصار لأيام طوال تربح ربجًا لا منتهى لسروره؛ واستحقر عمرك. 
بل عمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة لتتخلص من يوم مقداره خمسون ألف سنة, 
فلو لم تعمل إلا لتتخلص من ذلك اليوم دون رجاء الجنة. والخوف من النار لكان 
ربحك كثيرًاء وتعبك يسيرًا, فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. 
المقام الرابع: في صفة الجنة وما أعد فيها لأوليائه 

واعلم أثا نورد صفاتها تارة على جهة الإجمالء ومرّة على جهة التفصيل, 
فهانان مرتقان لهجا معو الله الى 

المرتبة الأولى: في بيان ما ورد فيها على جهة الإجمال: قال الله تعالى: [ 
nonmmumn nn nmnmmumrmmn nmummumra nrmmummn nmr 1 nmumrmmun nummun nummuouinn 1‏ 0, وقال 
ضلن اللة قله وآلة وسل #قى الجنة ما لا غين رآ تولا آذن عة ولا حطر 
() ينظر: فتح القديرء 5/ 401. 
(?) في (د٬كءم)‏ سقط: واحدة. 
(?) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 515. 
* (7) سورة طه الآية 109. 
5 (7) سورة الزخرف من الآية 71. 
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ı nma nmram ruma rm mmm III [000 000O] على قلب بشر»". وقال تعالى:‎ 
ım nm om ım mmm :JJlaî Jlê, , “mmm nmmmuumn rum ummm mmm 1 
لا یخافون فيها ولا يحزنون. وهم عن ريب المنون آمنون.‎ rn rn 1 
فهم فيها يتنعمون.‎ 

قال أبو هريرة: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : «إذا صار أهل 
الجنة في الجنة نادى مناد لكم أن تصحوا فلا تسقمون أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتون أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسون أبدّا»“ فذلك قوله تعالى: 00000000000 0 
nnn run vnnnruurnn rm rm mn 1‏ 0 وقال النبي- صلی الله 
عليه وآله وسلم-: «وإن أهل الجنة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الغابر 
في الأفق من المشرق والمغرب؛ لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى؛ والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدٌقوا 
برسوله. وبجميع المرسلين» وتأمل الآن في غرف الدنيا” واختلاف درجاتها في 
العلو فيهاء فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً, ففي مثل هذا فليتنافس 
المتنافسون, ويسبق السابقون. 

المرتبة الثانية: في بيان صفتها على جهة التفصيل 

فنذكر صفة أرضها وأشجارها وأنهارهاء ثم نذكر صفة طعام أهل الجنة, ثم 

نردفه بذكر لباسهم, ثم نذكر الحور العينء فهذه أنواع أربعة. هي كافية في 
المطاوت وة الله تعالى. 


> 
سا سا سا سا سا ا لاص 
یم لم۸ U۷‏ کب ل ا0١0‏ لQG‏ 
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النوع الأول: في بيان صفة أرضها وأشجارها وأنهار 

فقد قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «تربة الجنة درمكة“ بيضاء 
من مسك خالض. وقال فلي الله علة والة و سلة جوانط الحة لف من 
ذهب ولبنة من فضة, ترابها زعفران, وطينها مسك»”*, وقال الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها. فاقرؤوا إِنْ شئتم: 7 000000000 00000 0“», وقال الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال الله- عر وجلٌ-: 1 100000001 0000 0 - «یخضد الله شوکه 
فيجعل مكان كل شوكة ثمرة, ثم انفتق الثمر فيها عن اثنين وسبعين لونا ما منها 
لون يشبه لون الآخر». وعن سلمان الفارسي قال:- يا جرير- لو طلبت في الجنة 
مثل هذا وأخذغويدا صخرا لا أكاد أراة فن ضغرة ما وجدثه: ققال: با آبا غبدالأه: 
أين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب. وأعلاها الثمر". وسئل رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن قوal:‏ 1 nomommmn mmm I0 [IIIIII 110IO0‏ £< 
قال: «قصر من لؤلؤ. في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء. في كل دار 
سبعون بيا من زمردة خضراء. في کل بيت سبعون سريرًا؛ في کل سرير سبعون 
فراشًا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين؛ في كل بيت سبعون 
اة على كل ماتدة ستعون لو امن الطغام: قي كل ست هون وة 
وأغطي الخؤمن قى كل غذاة ها ياتى على ذآك آج4 


^ )) الدرمك الذي يدرمك حتى يكون دقاقًا من كل شيء كالدقيق والكحل وغيرهما. وكذلك 
القراب الدقيق درمك: بطر لسان العر ب مادة (درمك). 
(1) مسند أحمد, 3/ 4. 

(7) سنن الترمذي. 4/ 672. بلفظ: «ملاطها المسك»>. 
(?) سورة الواقعة الآية 30. 

(7) مسنذ أحمد 2/ 438. 

)?)( سورة الواقعة الآبة 28. 

(7) المستدرك على الصحيحين. 2/ 518. 

(?( 

(?( 

(?( 


۰- 
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?) شعب الإيمان, 6/ 278. 
?) سورة التوبة من الآية 72 سورة الصف من الآية 12. 
(?) المعجم الكبيرء 18/ 160. 
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وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «في الجنة غرف من أصناف 
الجوهر کله يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها» قلت:- يا رسول الله- 
لمن هذه الغرف؟ قال: « لمن أطعم الطعام, وأدام الصيام. وصلى بالليل 
والتاس.بام» ا وقال الرسول: ضلى.اللة عليه والة وسلمء قى قولة تعالى: ١‏ 
“nnn nnn nnn rrr nnn 1‏ «جنتان من فضة آنیتهما وما فيهما. وجنتان 
من ذهب آنيتهماء وما فيهما من ذهب»” وهذا ما يتعلق بأماكن الجنة كما 
ذکرناه. 


النوع الثاني: في صفة لباس أهل الجنة وفرشهم والسرر 

والأرائك والخيام 

قال تع n Nnnmnunnnn Nunnnn nnn Nunnnnnnn nn Nunn nonunion 0 Nonmnnuoog [OOOO :JJ‏ 
“mnu N‏ , وقال تعالی: “nnn nnn run run uuu III J‏ , وقال 
تعالی: 1 ,°ı nonmmmmnorn non nunnuru rurrmrnmunrurrn nrumronorurinn‏ و قال: U OOUOODOODDD OODUUD‏ 
,‘nmonn nnnnmnononnn [‏ وقال: n nnnrmnmnmnn nrnrmn nmunmn nnrnrmrmmmrnn noun rnnnnonononn I‏ , 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمّا سأله رجل فقال: أخبرنا- يا رسول الله- 
عن ثياب أهل الجنة أخلق يخلق أم نسج ينسج؟ فسكت رسول الله- صلى الله 
قغليه وآله وسلم- وضخك بعض القوم. فقال رسول الله ضلن الله عليه وال 
وله «مة تضحكون من جاقل سال غالكا؟» تم قال:ضلن الله عليه واله 


(?) نفسه. 3/ 301. دون ذکر: «من أصناف الجوهر كله». 
(7) سورة الرحمن الأآية 46. 

(7) ينظر: تفسير ابن كثير. 7/ 501. 

)) سورة الحج من الآية 23 وفاطر من الآية 33. 

(( سورة الرحمن الأيق 76. 

(7) سورة الدخان الآية 53. 

(7) سورة الكهف من الأآية 31, والإنسان من الأآية 13. 
(?) سورة الرحمن من الآية 54. 
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وسلم : «بل تنشق عنها ثمر الجنة مرتين» وقال أبو هريرة: «أول زمرة تلج 
الجنة. صورهم على صورة القمر ليلة البدر. لا ببصقون فيهاء ولا يتمخطون, ولا 
يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم فيها من الذهب والفضة؛ ورشحهم المسك؛ 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف 
فيما بينهم. ولا تباغض قلوبهم. على قلب واحد يسبحون الله بكرة 
وعشي 
»7 وقال صلی الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: 1001 101000 0000000001 1 
“nnn n0 NN 1‏ قال: «عليهم التيجان, إن أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين 
المشرق والمغرب»“. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الخيمة دة مجوفة. 
طولها في السماء ستون ميا وفي كل زاوية منها أهل للمؤمن, لا يراهم 
الآخرون». قال ابن عباس: الخيمة درّة مجوفة فرسخ في فرسخ, لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب . 
النوع الثالث: صفة طعام أهل الجنة 
قال تعالى: 1 nnn nnn nnn n run ır‏ 0 وقال تعالى: 1 
ı nmmmmmn nnn looo momo :JJlaî Jlöê, «mmm nuuumn nmmmmmn nmr ummm I‏ 
nmmumn ummm mmm nun num mnn Immun ummmrumn mnu umm mnu un‏ 
ı nmmmmmmn nm ooo :aJlaî Jlög , ummm nunmmmnnmmn nmmuo uum nonnnnn I‏ 


nnn 1‏ , وقد ذکر الله تعالی في کتابه الکریم من الفواکه والطيور 


(7) مسند البزار. 6/ 408, 409. 

(?) صحيج البخاري. 3/ 1185. 

(7) سورة الكهف من الآية 31, والحج من الآية 23, وفاطر من الآية 33. 
(7) المستدرك على الصحيحين, 2/ 462. 

(?) مسند أحمد. 4/ 419. 
)?( 
)?( 
)?( 
)?( 
)?( 


>-> 


2 


نف این آبى فة 7/ 41 
? سورة الزخرف من الأية 71. 
?) سورة الدخان الآية 55. 

2 
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سورة محمد من الآية 15. 
سورة الواقعة الآية 21. 


۱ 
ع 


2? 
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السّمان والمنْ والسلوى والعسل واللبن والخمر وأصناف كثيرة لا تنحصر ولا 
تحصى, قال تعالی: 10001 ı nom mmm mmm mı mmo mmm 1 momo Iııo00‏ 
nnn n non o nnn mon nono 1‏ , وفي الحديت: جاء رجل من أحبار 
هودف قذكر للرفتول. أسلة إلى أن قال قهن أول الناشس اجازة غلى الضراط؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
«زيادة كبد النون». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم؟ قال: «من عين فيها تسمى 
سلسبیلا», فقال: صدقت”. 

وقال زيد بن أرقم”: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- وقال:- يا أبا القاسم- ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقرٌ لي بهذا خصمتهء فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «بلى, والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في 
المطعم والمشرب والجماع». فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له 
الحاجة, فقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- : «حاجتهم عرق يفيض من 
جلودهم مثل المسك. فإذا البطن قد ضمر»” وقال ابن مسعود: إنك لتنظر إلى 
الطير في الجنة فتشتهيه فيخرٌ بين يديك مشوبًا, وقال حذيفة: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن في الجنة طيرًا أمثال البخاتي». قال أبو بكر: 
إنها لناعمة- يا رسول الله-؟ قال: «أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن يأكلها يا أبا 
بکر»(). 
(7) سورة البقرة من الآية 25. 
(7) صحیج مسلم. 1/ 252. 
E E Rl I‏ 
(7) مسند أحمد. 4/ 367. 


( 
7) مسند البزار» 5/ 401. 
?) إحياء علوم الدين. 4/ 540. 
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النوع الرابع: في صفة الحور العين والولدان 


قال الله تعالى: ]1 umm num mnn run unm rum‏ 0 وقال: 0 
n nmmmmmmmmn nunmmmmnnnmn rmn O :alaî Jlö, . ummm nnn nnn nmnmoruuonn 1‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على صفاتهنء وقد وردت الأخبار بزيادة شرح 
فيهن. 

قال التي ضلى الله قله واله وسلح:: «لغدوة أو روؤحخة قي سيل الله خير 
من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم في الجنة, أوموضع قيد في الجنة خير من 
الذتيا وما قيهاء ولو أن امراة من نساء آهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت 
ولملأت ما بينهما ريسًا, ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»“ يعني: 
الخمارء وقال أبو سغيد الخدرئ: قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم- قي 
قولە: 1 mnu unnnnvuvNIN1‏ ا ا“ قال: «ینظر الى وجهه في خدها. 
أصفى من المرآة, وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب, وأنه 
یکون علیها سبعون ثوبًا ینفذها بصره حتی یری مځ ساقها من وراء ذلك». 

قال اس فال رفكول اللة ضلى الله قلبه والة وفلم < لها ازى ىي 
دخلت في الجنة موضعًا يقال له: البيدخ عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر 
والياقوت الأحمر. فقلن: السلام عليك يا رسول الله فقلت: ما هذا النداء- يا 
جبريل-؟, فقال: هؤلاء المقصورات في الخيام يستأذن رهن في السلام عليك, 
فأذن لهنْ فطفقن يقلن نحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء ونحن الخالدات فلا نظعن 


(7) سورة الواقعة الآيتان 22., 23. 

(7) سورة الرحمن الآية 72. 

(?) السورة نفسها الآية 58. 

(7) صحيج البخاري» 3/ 1029. 

(7) سورة الرحمن الآية 58. 

الفمتذرك على الصحح: 516/2 
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أبدّا. وقرأً رسول الله- صلى الله عليه وآله وplw-:‏ 1 ım numomnı [O1 [[[[0[0IIOI‏ 
»2 ,وقال مجاهد”: 1 run‏ ص ن قال: من الحيض والغائط والبول 
والبزاق والنخامة والمني والولد“. وقيل في قوله تعالى: 7 0000000000 (mon 0000I‏ 
بعتي شغلمم اقتضاض .ابكار وقال سول الله لى الله قلبه وال وله 
«إن الحور في الجنة يتغنين» ويقلن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام» 
وقال آبو أمامة كال رسول اللفه ضلن الله غله والة وسل «فامن فيد يؤخل 
الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت 
يسمعه الإنس والجن, وليس بمزمار شيطان» فهذه صفات أهل الجنة قد 


ذكرناها جملة وتفصيلا. 
فلفد كان الا خسن كر صفة الار و افلهاة ولكئه صان الله قله وال وسا 


لم يشر إلى ذكرها. فلا جرم سكتنا عن ذكرها, أعاذنا الله منها. ولعل ذكرها 
يجري في أثناء حديثه الذي نشرحه. فنورده هناك بمعونة الله تعالىء فهذا ما 
أردنا ذكره في المقام الرايع من وصف الجنة. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ارفع بصرك إلى الجنان» فرفع رأسه فرأى ما أعجبه من 
الحبرة والنعمة»>. 


^ (?) سورة الرحمن الآية 72. 

(?) إحياء علوم الدين. 4/ 540. 

(7) وهو مجاهد بن جبر, أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي, صاحب التأويل 
والتفسپر والأقاويل, توفي سنة 102ه. وقيل: 104ه. ينظر: طبقات ابن سعد, 5/- 466. 
حلية الأولياء, 3/ 279. 

(?) سورة البقرة من الآية 25. آل عمران من الآية 15. النساء من الآية 57. 

(?) ينظر: تفسير الطبري. 1/ 396. 

()?) سورة يس من الآية 55. 

(?) القول لابن عباس. ينظر: تفسير الطبري. 20/ 534. 
)?( 

(?) 
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?) المعجم الأوسط. 6/ 312. وفيه : «هدينا بدلا عن خبئنا». 
?) المعجم الكبير. 8/ 95. 
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المقام الخامس: في حسن العفو 
والبه الاشارة بقولة صلى الله قلبه :واله وسلم خا كا عن الله عر وجل قال 
«بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: قد عفوت عنه», وقد أسلفنا فيه نبذة 
نافعة فيما سبق ونزید هاهنا قال تعالى: 1 1110101100101 0011 umm nun urn‏ 0" وعلى 
الجملة فإن هذه الخصلة يتفاوت فيها الخلق, وتعلو بها درجاتهم. وأقلهم من 
يستبد بها ويحرزهاء وما ذاك إلا لعظم حالها وكّبر شأنهاء وقد قال تعالى: 000101010 [ 
n1 nnn 1‏ وة ال: 1 
r‘ numummmmrumunn rmnmmumrmmummumr u mmm mmm nn nmmmuorn num noun I‏ وقال تعالى: 1 
,““nmmmmmmmmmmnnr non numouonn [‏ وقال تعالJ: nn Imm Non rmunmmumn unm IIo [IO0‏ 
۳ ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم خُلقه العفو والصفح, وقد روي أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم قسم قسمة يومًا. فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله تغالى: فذكر ذلك للرسول- صلى الله عليه وآله وشسلم- فاجمرٌ 
وجه وقال: # رخ الله أن موس قد اود آگثر من هدا قضيرة . وکان 
الزسول- ضلن االله عليه وآله وسلم- يقول: «لا بلغتي أخد نكم عن اأصضجابي 
شا قاتى آأخت أن أخرج النكة وانا سايم القلت» ١‏ وروئ أن الرسول: ضلى 
الله عليه وآله ولم آتي بقلائد من ذهب وقضة ققشضمها بين أضحابة: ققام زجل 
من أهل البادية. فقال: يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل, فما أراك تعدل, 
فقال: «ويحك من يعدل عليه بعدي»!! فلما ولی قال: «ردوه علي رویدًا», 
(7) سورة الأعراف من الآية 199. 
(7) سورة المائدة من الآية 13. 
(?) سورة آل عمران من الآية 134. 
(7) مسند احمد. 1/ 380. 
(?( 
(?( 


?) مسند أحمد. 1/ 395. وفيه : «الصدر بدلاً عن القلب». 
7) ينظر: إحياء علوم الدين, 2/ 377. 


> 
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وروی جابر- رضي الله عنه- آنه عليه السلام کان يفيض على الناس يوم خيبر من 
فضة في ثوب بلال» فقال له رجل: يا نبي الله اعدل, فقال: «ويحك إن لم أعدل 
فمن يعدل. لقد خبت إذن, وخسرت إن كنت لا أعدل», فقام عمر, فقال: ألا 
أضرب عنقه, فإنه قد نافق, فقال عليه السلام: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي». وروئ اأئس بن فالك أن يهودية أآثت النبي: صلى الله قليه وآلة 
وسلم- بشاة مسمومة ليأكلهاء فجيء بها للرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 
فسألها عن ذلك, فقالت: أردت قتلك, فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» 
فقالوا: أفلا نقتلها؟ قال: «لا»(2. 

وسحره رجل من الیهود, فأخبره جبريل بذلك حتی استخرجه وحلٌ عقده, 
فوجد لذلك خفُة. وما ذكر ذلك لليهودي. ولا أظهره عليه فهذه القضايا كلها 
دالة على خسن .فقو هلي الله كليه والة وسلم مخ القدرة قلى العقوبة 
ذكرناها هاهنا؛ ليكون عمدة للخلق في حسن العفوء والمواظبة عليه, والتأسي 
بأخلاقه, وشمائله الطاهرة. 


المقام السادس: في إصلاح ذات البين 

وإليه الإشارة بإيراد الآية عقيب كلامه في قصة المتخاصمين, وقد قال 
تعال: 1 ,“*ı nmr mnn mmm mm mnogo‏ وقال: nı mmm moro noun‏ 
“mnu rum nro mnu run 1‏ , وقال تعالى: nı mmm nouoııı [OJ‏ 


0 nm nmrummmumn mı Num monmrmmn Nuon وقال:‎ , ‘num rum nro nmmmromn numoun I 


(7) مسند أحمد. 3/ 353. 
7) ضحیچ مسلم 4/ 1721. 


( 
)?( 
(?) المعجم الكبير» 5/ 180. 
(7) سورة الأنفال من الآية 1. 
)?( 
)?( 
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?) سورة فصلت من الآية 34. 
? سورة الحجرات من الآية 12. 
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", وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إصلاح ذات البين أفضل عند الله من 
عامة الصلاة والصيام». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا. وکونوا عباد الله إخوانا متحابين»“. وقال تعالى: 1000001 mı ı0ı‏ 
“uuu nnn nnn nnn nuno N‏ , فهذە الآيات الحسنة كلها دالة على إصلاح ذات 
البين. فمن فعلها فقد أصلح الحال فيما بينه وبين الخلق, واعلم أن إصلاح ذات 
البين هو تنقية الظواهر, والبواطن من الخصال المهلكة من البخل والحسد 
والبغضاء والحقد والعداوة؛ لأن هذه الأمور كلها مؤدية لفساد الدين وإهلاكه. والمعنى: 
أنه عليه السلام مر بإصلاح ذات البین. وخوف من ترکه واطراحه بقوله: 10000010010 [ 
1 0 لأن التقوى مأخوذة من الوقاية, وهذا إنما يكون في فعل الواجبات وترك 
القبائح. ولا يقال في المندوبات, وأعظم آية وردت في إصلاح ذات البين قوله 
تعالJ: num nmr nnn nnn rmn mmm mmm 0 I000‏ 1 
nmmmmu nmmmmmmummmn num mmm nmmummmmummn nnn nnn rmnmmn ummm umm nmin Nunn I‏ 
mmm nmnmmmmn nunrrommmmnnn mmm nmnmmmmmmmmn nuuuummrmmmmnn 0 nooo non nma rmn‏ 
حكى الله تعالى أن فريقين من المؤمنين إذا وقع بينهما قتلى لشبهة طرت 
عليهم, والتبس الحق فيها, أوكانت المسألة المختلف فيها اجتهادية, فاقتتلوا 1 
NNNN00000 1‏ 00001 بما سنح من العفو في القتل, وبالمسامحة في الدماء(7 
والعفو فيها وأخذ بعضها. 

nnn nnn unm Lunn‏ 0 1 التي بغيها: إما بطلب القصاص فيمن 


1 (?( السورة نفسها ومن الآية نفسها. ٤ ٠‏ 

(7) سنن آبي داود. 4/- 280. بلففظ: «آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام. والصلاة, 
والصدقة». قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين»۔ 
) صحيچ البخاري. 5/ 2253. دون ذکر: «متحابين». 
)2 ) سورة الشورى من الآية 43. 
(?) سورة آل عمران من الآية 50 . 
) 
( 


س کب ل O‏ لd‏ 


7) سورة الحجرات الآية 9. 
) في (د.م) الدنيا. وهو غير مناسب في السياق]. 
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قتل بالخطأ, وإما بالزيادة على الحۇ, 07 1000010 0000000 0000000 1 إن أحوجت إلى 
القتال بالإعراض عن الإصلاح بالقول”] 1007 000000 mmm rou o0‏ بقبول الحق 
وإعطائه. 1 1000000000001 1 اعدلوا في خوضكم في الصلاح, والسداد ولا تحيفوا على أحد 
الفريقين. 

mm mo 1‏ د أي: أتابت. ورجعت عن البغي00001001000 0000010000100 1 
vv1 1‏ والاستقامة على الحق) 000100100101100 000000 0000 000 1. والقسط: من 
أسماء الأضداد, يقال: أقسط إذا عدل, وأقسط إذا جار, الغرض هاهنا العدل. فإن 
الله تعالى منزه في حكمته عن الأمر بالجور؛ خلاقًا لمن خالف في الحكمة من 
فرق المجبرة. فانظر ماذا يصلح الله به من عمد إلى العناية في إصلاح ذات 
البين. وإنما ينتفع بالتذكير أهل التقوى. ويعتبر بالعبر من نجعت في حفّه 
الذكرىء فمن جعل همه النظر في مهمات الدين ولوازمه؛ فقد استمسك بالعروة 
الوثقى, وفاز بالنصيب الأوفر الأوفى, ولجاً إلى ركن حصين, واستكنٌ بركن 
کنين, ومن کان عن ذكرها لاهيا. وعند النظر في محاسنها ساهياء فقد أعرض عن 
الحْجّة. واقتحم اللجة. فنسأل الله الانتفاع بالحجج القائمة. والمصير برحمته إلى 


المغفرة"' الدائمة. وقد تم غرضنا من شرح هذا الحديث. 


الحديث التاسع عدر 
ق اتس ن مالك رضي الله عه قال: فيل با رول الله من أذلاة 


2 


ن 


لله الذينَ لا حَوْف عَليهم وَلاً هَُمْ بَحْرَدّونَ؟ قَال: «الُذِين تَظَرَوا إلى بَاطِنِ 


7 في (دك) سقط إن أجوجت إلى الققال بالافراض عن الإصلاح بالقول وهي جاة 
تبرز متی يكون القتال). 


کے ا کے لے 
یم ل۸ Uu)‏ کب 
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و 


الذَنْيَا حِينَ تَظَرَ التَاسنْ إلى ظَاهرهاء وَاهْنَمُوا تَآج ل الدَنْيَا حِينَ اهْنَمَّ 
الاس بعَاجلهاء فَاَمَائوا مِنْهَا مَا حَشِوا أن يُمِيتَهُم. وَتَرَكُوا مِنْچا ةا 
عَلِمُوا أن سَيَنْرْكَهُمْ. فَمَا عَرَضَ لَهُمْ مِنْ تَائِلها عَارضُ إلا رَقَصُوةْء ولا 
حَادَعَهُمْ مِنْ رِفْعَنِها حَادغ إلا وصَعُوةء حَلِقَتِ الذُيَا عِلْدَهُمْ فَمَا 
يجَدّدوتَهاء وَحَرِبَٽ بَيْنَهُمُ فَمَا يَعْمُرُوتَهَ اء وَمَاتَت فِي صُدُورِهمُ فَمَا 


وoو‏ ہے و لاق س 


ما يَبْقَّى لَهُمْ» وَتَظَروا إِلّى أَهْلِها صَرَعَى َد حَلَتْ فَبْلَهُم الْمُْلاَث. 


فَيَبْنُونَ بها اخِرَتَهُمُ» وَيَبيعُوتَةا فَيَشتَرّونَ با 


قَمَا يَرَونَ أَمَانّا دُونَ مَا يَرَجُونَ ولا حَوقًا دُونَ مَا َحْدَرُونَ»0. 

فنقول: الحمد لله المدبر الحكيم, الذي أطلع أولياءه غوائل الدنيا وآفاتهاء 
وکشف لهم عن قبائح عیوبها وعوراتها, حتی نظروا في شواهدها وآباتها. ووازنوا 
بين حسناتها وسيأتهاء فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفهاء ولا يفي مرجوها 
بمخوفها, ولا يسلم إشراقها من كسوفها, وأنها قد تمثلت في الخدع والاحتيال, 
والتصنيع وإظهار برد الجمال بصورة امرأة جميلة تستميل الناس بحسن جمالهاء 
ولها أسرار سوء, وقبائح تهلك الراغبين في وصالهاء ثم إنها فرّارة عن طلابهاء 
شحيحة بالمساعدة على خطابهاء وإذا أقبلت لا يؤمن شرّهاء وبالغت في إيصال 
وبالهاء إن أحسنت ساعة أساءت سنة, وإن أساءت مرْة جعلتها سنة 
قدوائز أقبلها غلى. التقاري دائرة وتجارة أهلها تاترة خاشسرة. وافاتها على التوالى 
لصدور طلابها راشقة. ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة. وكل مغترٌ بها فهو 
إلت. الذل ‏ مضيره:. وكل متكت قفها قال الخسرة والندامة مسيرة: 

شأنها الهرب من طلابهاء والتزين والتزهي بزخرفها وإعجابهاء من ساعاها 


فاتته. ومن واتاها واتته. ومن ابضر بها بصرته؛ ومن أبصر إليها أعمته. لا يحلو 


)) الأرعون خدذا السافة 30 
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صفوها عن شوائب الكدورات. ولا ينفك سرورها عن المنغصات. سلامتها تعقب 
السقم. وشبابها لا يسوق إلا إلى الهرم؛ ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم» وهي 
خداغة مگارة طيارة قرارة خائلة زاتلة. لا رال تظهر الزيتة لطلاها ختى إذا 
صاروا من آهلهاء وأحبابها كشرت لهم عن أنيابهاء وشوشت عليهم مناظم أسبابهاء 
وكشفت لهم عن مكنون عجائبها, فأذاقتهم قواتل سمهاء ورشقتهم بصوائب 
أسهمها, بينما أصحابها منها في سرور وإعجاب وإنعام؛ إذ ولت عنهم معرضة 
كأنها الأضغات" الأحلام ثم كشزت قليهم بدواشها فطحتنتهم طحن الحصضيد 
ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد. إن ملكت واحدًا منهم جميع ما طلعت عليه 
الشمس؛ ”جعلته حصيدًا كأن لم يغن بالأمس, تمنى أصحابها غرورًاء وتودُهم 
سرورًا؛ حتی راموا الحياة كثيرًا؛ وبنوا منازل كثيرة وقصورًا؛ فتصبح قصورهم 
قبورًا وجمعهم بورًاء وسعيهم هباء منثورًا. وکان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

والصلاة على إمام أئمة الهدى. والهادي إلى مصالح الدين والتقوى, والمؤثر 
للآخرة على الدنيا الهاجر للذاتهاء المعرض عن شهواتها. محمد الأمين. وعلى آله 
السو الذين هاروا لري هرا على كل من خالف فو اا وتيا واقلم أن 
ما ذكرة ضلى الله عليه وآله.وسلم فى هذا الخدنث فمشتمل غلىق النظر فى امور 
لائة: تقضلها بمعونة الله الى 


النظر الأول: في بيان ما يشتمل عليه من العلوم 


الاأدىية 


وفيه مطلبان: 


)) في (د) سقط: أل التعريفية من الأضغاث. ولعله المناسب]. والأضغاث: جمع ضغث 
وهو الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه. ينظر: لسان العرب» مادة (ضغث). 

)) في (د,م) زيادة: الواو. (وهي زيادة غير مناسبة)۔ 

* )) في (ك) كبيرة. 
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المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
الولي والمولى: شي واحد". وهما لفظتان مشتركتان بين معان فيراد 


بهما الناصر, والحليف. وابن العم, والمعتق, واللاحق بالأمرء والمردا” والمراد 
بهما هاهنا أهل المحبة والولاية في الذين الذين يرعاهم برعايته. ويكلؤهم بكلايته, 
والأولياء: خلاف الأعداء. والسؤال عمن يختص بهذه الخاصة. ويكون متميرًا 
بهذه الخلاصة, والخوف: نقيض الأمن. والُزن: نقيض السرور, فقال عليه 
السلام مجيبًا للسائل على سؤاله: «الذين تظروا» النظر: لفظة مشتركة بين 
معان. فيكون للمقابلة. ويكون لتقليب الحدقة. ويكون للفكر وترتيب المقدمات. 
وهو المقصود هاهنا؛ لأن الغرض هو التفكر في حال الدنيا وبطلانها ونفادهاء ثم 
إن للفكر مواقع أربعة: 

الموقع الأول: يحصل عنده العلم الضروري؛ وهو نحو الفكر في 
الأخبار المتواترة وترتيب مقدماتهاء وأن العدد لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب. 

الموقع الثاني: يحصل عنده العلم النظري. وهو نحو النظر في 
المقدمات العلمية. ويكون الترتيب صحيًا فما هذا حاله يكون نظربًا. 

الموقع الثالت: يحصل عنده الظن الغالب القوي. وهذا نحو النظر 
في الأمارات القوية. فإنه يبحصل الظن الغالب على قدر قوة الأمارة وضعفها. 

الموقع الرابع: يحصل الاعتقاد. وهذا نحو النظر” في الشبهة لأهل 
الزيغ وأهل الضلالات. فإنهم نظروا على غير حدٌ الاستقامة في نظرهم فضلوا 
عن الحق واعتقدوا الاعتقادات الباطلةء وتوهموا التوهمات الفاسدةء فهذه كلها 


مواقع النظر لكل ناظر. 
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الباطن: هو خلاف الظاهر. والظاهر: ما ظهر أمره. والباطن: ما خفي 
افر والافتماه هو الاجتهاد واش تفاقة مها بهم آلخاطه وبولفمة من الأضور 
كلها وهنه الهم لأنه بلصق بقلت الإنسان: والآجل من الدنيا: هو المتقظر 
والعاجل منها: هو الحاضر. 


الموت: هو نقيض الحياة, والخشيّة: هي الخوف, والترك: نقيض الفعل, 
والعلم: هو القطع المحقق بكل ما تعلق به. العارض: هو نقيض المستقر 
الثابت. ومنه قولهم: الدنيا عرض حاضر, والمطر عارض, والنائل: هو العطاء لا 
ينال المعطي, والرفض: هو الترك للشيء, يقال: فلان رفض أعماله إذا تركهاء 
والخدع والمكر سيان وهو الفساد من قولهم: خدع الريق إذا فسد, والخدع 
والمكر والخيانة والختر كلها دالة على الفساد. والوضع: خلاف الأخذ. الإخلاق: 
نقيض الڃدة. وهو من حَلِق الثوب إذا صار ضعيمًاء والخراب: نقيض العمارة, 
والموت تقض الحداة والهدم: تقض القاة والعيم والشزراء مفكروقان: 
وهما من عقود المعاوضات, والباقي: نقيض الفاني, والصرعى: جمع صريع؛ 
وهو الساقط على جنبهء والقياس من (فعيل) من الصفات, بمعنى (مفعول) أن 
يكون جمعه على (فعلى), نحو صريع وصرعى, وقتيل وقتلى؛ وغير ذلك والنظر 
قاتا نقلي الحدقة تخو المرثى طلا لرذكه. الخلو جاهاء هو القدم 
والمثلات: هي العقوبات. الرؤية: هاهنا بمعنى العلم؛ لأن الرؤية فيه غير 
معقولة. والدون: هو الأمر المتوسط بين الشيئين, كما قال تعالى: 0 00000000 ن 
"numummunn runnnrumuonn I‏ ‘< وقو لa: nmnmmmmn nnmnnmmnn nunmmnumuuumn Nunn un NON NOON‏ 0 
7 والرجاء: هو الأمل. والحذر: هو البعد عن الشيءء, والمحاذرة: المباعدة. 

فائدة: اعلم أن أنس بن مالل راوي هذا الحىديث كان 


)) سورة الزمر من الآية 3. الشورى من الأآية 6, 9. 


1 
)) سورة الأعراف من الآية 30. 
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رجلا 

فن الاتضان وكان ادا لرسشول اللةد صلى الله غلبة والة وهلة وكان كتير 
الخلطة له, والملابسة لأحواله فيما يحتاج إليه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وربا خاطه: بخظات الفلاطفة قكان تارة قول له ياتى وتار ة بقل لا 
اننس ولقد قال يوقا خدمت سول الله صلى الله عليه والة وسلة- عشي ست 
فما قال لي في شيء فعلته من قبل نفسي". لم فعلته؟ ولا في شي ترکته. هلا 
فعلته. وعمَرَ إلى زمن عبدالملك بن مروان, وكأنه نزل العراق لحاجة له فدخل 
بومًا قلى الججاح بن يوسف“. فقال له الحجاح يوما مغنا ويوما فخ اين الزبي: 
ققال له أتش: من تعتي آبها الأمير؟ ققال: انت ضك الله مسامعك: فقال: والله 
لولا الصبية ما أبالي على أي حال مت. ثم آذاه الحجاج وسبه. وكان الحجاج وقخًا 
أحمق كثير العداوة لأهل الفضل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- خاصة, ولسائر المسلمين عامة. فكتب أنس إلى عبدالملك بن مروان 
كتابًا أطال فيه الشكوى والعتاب له ويشكو إليه الحجاج, وقبح معاشرته له حتى 
أنه قال في كتابه إليه: والله لو أن اليهود والنصاری وجدوا رجلا خدم موسی بن 
عمران, أو عيسى بن مريم- عليهما السلام- يومًّا واحدًا لفعلوا في أمره كذا 


وكذاء واا خدمت رسول الله-ضلى الله عليه واله وسلة- غعشر سين قفا راشقة 


م ل۸ U۷)‏ کې 


a )‏ ولد ونا بالطائف, ولاه عبد الملك بن مروان 
رالو م اضاف الها الحران كان رال هاج عن فس ن آكر له سك 
الدماء وارتکاب امور لا يقدم عليها غیره» توفي بواسط سنة 95ه. ينظر وفيات الأعيان, 
2/ 29- 53. 

)) وهو عبد الله ين الزبير ين الغوام بن خويلد القرشي الأسديء وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق. ول كي السة الاأولى من المجرة. ون سه 64ف دحام فصر والحجار واليسن 
راهان اران واكر الضام وقانل بي أعت: وهي المر واه تيوك سه 7ه 
استمراره في الحكم تسع سنين. ينظر: الإصابة. 4/ 89- 94. الأعلام للزركلي. 4/ 87. 
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لي ذلك. 

فلا وصل الكتات إلى الماك ين مروان قراة وتضقفحة تم كب النه كبا 
بظهر اله ئى الخد ة والخشيةء قال فة أما عد يا اين المسقرمة هجم الزينفت 
أنسيت محافر آبائك في الطائف. ونقلهم الأحجار على عواتقهم. والله ما أردت 
إلا أن تزورني بهذه. فإن سكت لك عنها مضيت قدمًاء وإن رددتك عنها عرفت 
نفسك. وآلله لأقمرتك قمر الأسد الغلب فلا وضل الكاب قرام وامشل ها 
قاله عبدالملك, وكتب الحجاج إلى أنس بن مالك يستعطفه, ويسترضيهء ويشفع 
إليه أن يكتب إلى عبدالملك بأن يرضى عنه, ففعل ذلك" وأقول: لقد أجاد 
عبدالملك فيما فعل من الاعتراف بحق أنس . وكفٌ الحجاج عما أراد من أذيته. 
والوقيعة في عرضه. 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الإعرابية 
فقوله: «قيیل» فعل مالم يسم فاعله. وفيه ثلاث لغات: قول: بصريح 


(الواو). وأصله قول, ثقلت الكسرة على (الواو) فحذفت لثقلهاء وقيل: بصريح 
(الياء). وأصل قول, ثقلت الكسرة على (الواو) فحذفت فسكنت (الواو). وانكسر 
ما قبلها فقلبت (ياء). وقيل: بالإشمام'“ إما بإشمام الكسرة صوت الضمةء وإما 
بإشمام الضمة صوت الكسرة. فكلاهما ممكن حاصل. وهما حاصلان أعني الضمة 
والكسرة في قول, وقد جاءت اللغات الثلاث فيه كلها. «يا رسول الله» منادى 
مضاف, وليس هناك فاعل لما لم يسم فاعله, ولکنه مقدر, تقديره: قيل القول يا 
رسول الله واسم «الله» مجرور بالإضافة. 

(7) پنظر: تاريخ دهشى: 12/ 171 174: 

)) الإشمام: رَوْمٌ الحرف الساكن بحركة خفية لا يعتدٌ بهاء ولا تكسر وزتًّا. ينظر: لسان 


الخربء مادة (شهة): 
(670( 


«من» استفهامية عمن يعلم؛ وهي في موضع رفع بالابتداء, و«أولياء» 
جمع ولي و(أفعال) هي قياس في (فعيل), نحو: نبي وأنبياء؛ وصفي وأصفياء؛ 
وهو مرفوع على أنه خبر المبتداً. 

«الذين» اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد وهو موصول بجملة ابتدائية, 
وهو قوله: «لا خوف عليهم». و«لا» هاهنا هي التي يقع بعدها المبتداً والخبر 
في قولك: لا زيد قائم ولا عمرو خارج. وليست هذه التي بمعنى (ليس)؛ لأن تلك 
قليلة الوقوع نادرة الاستعمال. وإنما جاز الابتداء بالنكرة؛ لما كانت في ضمن 
النفي العام و«عليهم» جار ومجرور في موضع خبر المبتدأ, والعائد هو الضمير 
في قوله: «عليهم». ويحتمل أن تكون «لا» بمعنى (ليس). و«عليهم» في 
موضع نصب خبر لها. 

«ولا هم يحزنون» جملة ابتدائية معطوفة على جملة سلبية على التقرير 
الذي لخصناه في الأولى. «قال »هو جواب للاستفهام. وأصله: قول؛ لأنه من 
(الواو) في تحرك حرف العلة. وهو (الواو) وانفتح ما قبلهاء فقلبت (ألقًا), 
والإعلال هو أصل في الأفعال, كما أن الإعراب أصل في الأسماء. وكل ماهو 
أصل في باب فهو دخيل في الباب الآخر لا محالة. «الذين نظروا» جملة 
موصولة بجملة فعلية, والفاعل هو «الواو». وموضع الموصول من الإعراب فيه 
وجهان: 

أخدهها أن کون مر قوعا قلى آنه خير المشداء تقديرة قال هم النذين 
نظروا, ويحتمل أن يكون منصوبًا على تقدير :أعني. فإما أن يكون مرفوعًا على 
الصفة للأولياء فهو ضعيف؛ لأن الصفة لا يفصل بينها وبين موصوفها بأجنبي عنها. 


«إلى باطن الدنيا» جار ومجرور في موضع نصب على المفعولية. «الدنيا» 
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في موضع جر بالإضافة ل «باطن» إليها. «حين» منصوب على الظرفية يتعلق ب 
«نظروا», و«حين» مضاف إلى الجملة الفعلية بعده. ويحتمل أن يكون الحين 
مبني على الفتح لإضافته إلى غير المتمكن, وهي الجملة. لكن الأول أحق؛ لأن 
الأصل في الأسماء الإعراب, فلا حاجة بنا إلى البناء مع الاحتمال. 

«نظر الناس» جملة فعلية في موضع جر بالإضافة للحين إليها على أحد 
الاحتمالين. «إلى ظاهرها» جار ومجرور. «واهتموا» جملة فعلية, و«الواو» 
عاطفة لجملة على جملة؛ لما بينهما من الملاءمة. والاتفاق في مطلق الفعلية. 
«بآجل الدنيا» جار ومجرور في موضع نصب على المفعولية. «الدنيا» في 
موضع جر بإضافة" ما قبلها إليها. «حين اهتم» خبر فيه ما ذكرناه من 
الاحتمالين اللذين سبقا في غيره. «بعاجلها» جار ومجرور ينتصب على 
المفعولية. و«الهاء» ضمير ل «لدنيا» يفسره ما قبله من ذكرها. «فأماتوا» 
«الفاء» للعطف. و«أماتوا» جملة فعلية منها جار ومجرور يتعلق بالفعل قبلها. 
«ما» موصولة. «وخشوا» صلة لها ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة بما بعدها 
«أن يميتهم» في موضع نصب على المفعولية؛ لأن خشي يتعدى إلى مفعول 
واحد. «وتركوا منها» جملة فعلية. «ما علموا» «ما» فيها: الوجهان اللذان 
قدمناهما. «أن سيتركهم» في موضع نصب المفعولية ل «علموا»؛ لأنه بمعنى 
المعرفة, فلا يكون له إلا مفعول واحد. 

سؤال: أراه قال: «ما خشوا أن يميتهم» فوجهه بالخشية. وهي الظن, 


وقال: «ما علموا أن سيتركهم» فوجهه بالعلم. فما التفرقة بينهما؟ 


وكوابة: أن الذئ افاتوا هو جت الدتا من قلوبهي ولول بخشقوة لفل 


)) في (د,م) بالإضافة. وهو غير مناسب]. 
ˆ (?) في (ك»م) به. وهو غير مناسب]. 
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الظن على أنه قاتل لهم مهلك لمهجهم بالقرينة القوية؛ لأن حب الدنيا مهلك لا 
محالة بغلبات الظنون, بخلاف تركهم للدنياء. فإنهم قاطعون لا محالة على أن 
الدنيا منقطعة عنهم فانية من أيديهم. قطعًّا ويقيشًا لا شك فيه, فافترقا. «أن» 
في قوله: «أن سيتركهم » هي المصدرية, لكنها غير عاملة لأجل (السين). فهي 
التي عزلت عملها وأبطلته. كما قال تعالی: 0 ıo mom mı momo ıomıı [0000I‏ . 
«فما عرض» «ما» نافية. و«عرض» فعل ماض, وفاعله «عارض». «من 
نائلها» جار ومجرور, و«من» لابتداء الغاية. «إلا رفضوه» استثناء مفرغ في 
الجملة الفعلية, والتقدير: فما عرض لهم من نائلها عارض فعلوا به شيا إلا 
رفضوه»؛ وإن قدرناه بالاسم کان بدا من عارض, أيّ: ما عرض لهم عارض إلا 
الرفض, كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد, ويصح فيه النصب: إما على الانقطاع؛ وإما 
على أصل الاستثناء. ولیس كقولە تعالى: ] 10000000 mmo mom Nm (o00‏ 2 
لأن هذا یجب نصبه؛ لکونه موجبّا. ولکن نظيره قوله تعالى: 1001001 0000000011 ı0‏ 1 
“u u nnn 1‏ على قراءة النصب, إذا قلنا: إن المرأة مسري بهاء 
فالنصب لا يكون إلا بما ذكرناه. وفي الآية أسرار بديعة في قراءة الرفع والنصب, 
وفي كون المرأة مسري بها أو غير مسري» ذكرناها في شرحنا لكتاب (المفصل) 
*, فليطلب من هنالك. 

«ولا خادعهم» «لا» هاهنا نافية. و«خادعهم» جملة من فعل وفاعل 
ومفعول, و«خادع» مرفوع على الفاعلية. و«من رفعتها» جار ومجرور, 
و«من» لابتداء الغاية. «إلا وضعوه» الكلام في «وضعوه» من الإعراب 
)١(‏ شسورة المزمل من الأبة 20 
(?) سورة البقرة من الآية 249. 
)) سورة هود من الآية 81. 
)) المحصل في كشف أسرار المفصل؛ يحيى بن حمزة العلوي, أطروحة دكتوراة مقدمة 


من خالد عبد أئو جتدية إلى كلب اللفة الحري م جامعة الأز ر عام 1982م : 
هرة. 


1 
2 
3 
4 
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والاستثناء مثل ما ذكرناه في «رفضوه» سواء. «خلقت الدنيا» فعل وفاعل. 
«عندهم »> مضاف. ومضاف إليه. و«عند» منصوب على الظرفية للمكان. 

«فما يجددونها» «ما» هاهنا نافية. و«الفاء» للعطف, والاستئناف. 
«يجددونها» فعل مضارع, وفاعله «الواو», والضمير مفعول. «وخريت 
بينهم» جملة فعلية معطوفة على ما قبلها. و«بينهم» ظرف مضاف إلى 
الضمير. «فما يعمرونها» جملة سلبية معربة بالرفع لأجل المضارعة. «وماتت 
في صدورهم» جملة موجبة ماضية؛ و«في صدورهم» جار ومجرور في 
موضع المفعول. «فما يحيونها» جملة فعلية سلبية. و«الواو» ضمير, 
و«الياء» التي هي (لام) الفعل محذوفة لأجل التقاء الساكنين. «بل يهدمونها» 
«بال» للإضراب, و«يهدمونها» جملة موجبة معربة بالنون, و«الواو» ضمير. 
«فيبنون بها آخرتهم» جملة موجبة مضارعة. و«بها» جار ومجرور, و«الباء» 
هاهنا للاستعانة, كقوللك: كتبت بالقلم. «ويبيعونها» جملة مضارعة. 
«فيشترون» جملة معربة مضارعة. و«بها» جار ومجرور. 

«ما يبقى لهم» «ما» موصولة في موضع نصب على المفعولية ل 
«يشترون». «ونظروا» جملة موجبة ماضية. «إلى أهلها» جار ومجرور 
يتعلقان بما قبلهما من الفعل. «صرعى» جمع صريع في موضع نصب على 
الحال من «الواو» في «نظروا». «قد خلت» جملة محققة ب «قد». 
«قبلهم »> ظرف مضاف إلى الضمير. «فما يرون» جملة سلبية معربة بالنون, 
و«الواو» ضمير, و«المَثّلات» جمع مثلة» وهو جمع المؤنث السالم, كالزينبات. 
وسماعنا بفتح الميم؛ وضمٌ الثاء. والقياس فيه بضم الميم؛ لأنه جمع لمثلة. مثل: 


عدوة و نكر ةب لکن فخت الق ماعا اللهة. الا أن تففخ قى :وا ختدة هة به 
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الميم. والضم في الثاء, فعند هذا يكون جمع على «المتلات» قياسًا, نحو تمرة 
وتمرات؛ وسدرة وسدرات. 
«أماثّا» مفعول منصوب على المفعولية ل «يرون». «دون» نصب على 

الظرفية. «ما يرجون» «ما» موصولة في موضع جر بإضافة «دون» إليها. 
«ولا خوقا» منصوب على العطف على «أماتّا» «دون» منصوب بالظرفية. 
«ما يحذرون» «ما» موصولة. والعائد محذوف. أيّ: يحذرونهء ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أيّ: دون حذرهم. ورجائهم. فهذا هو الإعراب لألفاظه. 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
في البلاغة 


البحث الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

فإنما صدّره بفعل ما لم يسم فاعله مبالغة في حذف الفاعل, والإبهام فيه 
من أجل ذلك, كما قال تعالى: 0010107 000010 00 07 ı mmmı mma mmm momo‏ 
o nono nonondnd nuunuu0 0‏ 32, إلى غير ذلك مما حذف فاعله من أجل الإبهام. «يا 
رسول الله» منادى تفطتًا بالنداء. وإيقاظًا عن الغفلة. «من أولياء الله», ف 
«من» هاهنا استفهامية أتى بها من أجل الاستعلام والاستخبار عن الأولياء الذين 
من صفتهم أنه لا ينالهم خوف, ولا حزن, فالذي أتى به من أجل تعريف حالهم 
بهذه الصفة. «قال » ذكره جواب لما ذكره من الاستفهام «الذين» جاء موصول 
أيصًا يوضح أمر الموصول الأول. 

«نظروا» هو صلته, وإيراد المسند إليه إما بالفاعلية, أو بالمبتدأً وارد في 


(?) سورة هود من الآية 44. 
“ (7) الشورة نفشسها ومن الأية تفسها: 
[) سورة التخريم جن الأية 10. 
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التزتل كبرل وها داك الا من أجل ما بحضل .فن القوانة الكتيرة: والنكت الغزيرة 
من أجل الصلة المتجددة. فهي مشتملة غلى معان كتيرة منجددة خادثة يدذرمها 
أهل الفطانة. ويستولي عليها من كان له أدنى ذوق. «باطن الدنيا» هو ما تصير 
إليه. ويؤول إليه أمرهاء و«نظر الناس» إنما كان في ظاهرهاء وما يحصل لهم 
منها من حطام. «فأماتوا منها» ترك" الالتفات إليه ما ظنوا أنه يميت قلوبهم 
بالفسوة: فهذه كلها جمل دالة على ماتزى من هذه الحكم الفظيمةء ثم أردقة 
بقوله: «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه» فهذه جملة قد 
اشتملت على الجملة السلبية, والاستثناء بعدها من أجل ما يحصل في الكلام من 
التحقق والثبوت بالاستثناء. ثم استأنف الأمر بكلام آخر بقوله: «خلقت الدنيا 
عندهم فما يجددونها» بالإيثار والمحبة في قلوبهم؛ وخربت بالإهمال, «فما 
يعمرونها» بالتذكر والتعطف عليها. «وما تت في صدورهم فما يحيونها». 
لھ كاله عرض عدا سلف من أمر الذنا فوضفهاء واسا ن قولة بل #بتونق 
بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها» آخرتهم, وهو الذي يبقى في الحقيقة 
لهم. «ونظروا» أيصًا بعين التفكر والبصيرة إلى أهلها كما نظروا إليها صرعى 
قد صرعتهم المنايا؛ و«خلت» مضت من «قبلهم المثلات» العقوبات بما 
حصل على من كان قبلهم من الأمم الماضية. والقرون الخالية. فإن الله قد 
أصابهم بالعقوبات بما حصل على من كان قبلهم من الأمم الماضية, وقطع 
دابرهم بالمصیبات. كما قالJ: n non nnn nro nmurmmmu rmn rm I0IIIOIJ‏ 
“nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnrunN [£‏ «فما يرون lÎ‏ » من جميع المخاوف 
كلها الا كان رخافم لها بجحضل من واب الله تغالى أقظم من كل أفان. ولا 
يرون خوقًاء وإن عظم من جميع المخاوف دون ما يحذرون ويفرحون ويفرقون 


(7) في (د) بترك. 


1 
(( سورة الرعد من الأية 31. 
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من كذات الله فهذه خملة ها اشتيل قله من علوم المعانى قذ سرداقا قلى 
هذا الهتر د وا نت اذا ا مها و خد ها اة لن لامور المو وة الههة انها 
إما بالفاعلية. وإما على جهة الابتداء. وعلى إضمار المسند إليه؛ لتقدم ما يفسره 
من الظواهر. وعلى تصدير الجملة بالنفي والإثبات بالاستثناءء وهكذا حال 
الحروف المتعلقة نحو: (منء وإلى. وعلىء وفي) فإن هذه الأحرف كلها كل واحد 
منها يختص بموقع ومعنى غير معنى الآخر» وموقعه وصاحب المعاني هو الذي 
يتكلم على أسرارها ومعانیها. ویعطی کل حرف منها ما يستحقه, وکل واحد منها 
ما يختص بموقعه الذي وقع فيه ولو وقع غيره من حروف المعاني موقعه لم يعط 
فاتدته ولم يجد جدواه» فهكذا يكون النظر قي علوم المغاني على هذه الكيفية: 
والله اقلة: 


البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
وأغلة أن موردة سوا اغالات الفجارنة: و الا شارات الر اة وجرن ورد 


ما تضمنه منها وبالله التوفیق. 

المجاز الأول: قوله: «قيل», وقد صدّرها باستعمال الفعل لما لم يسم 
فاعله. وهو مجاز لما فيه من حذف الفاعل المحقق. وإقامة المصدر مقامه. 

المجاز الثاني: الباطن والظاهر للدنياء فإنهما مجازان؛ لأن الفرض 
بالنظر هو تقليب الحدقة لأجل المرئي, فلا جرم كانا مجازين؛ لأن المقصود 
بالباطن والظاهر إنما هو ما يرجع عاقبة الأمر فيها. فباطنها أنها منقطعة 
زائلة نافرة طيارة, والظاهر منها ما يبدو من رونقها وزخرفها الغار لمن اغتر به. 

المجاز الثالث: حرف الجر في قوله: إلى باطنها وإلى ظاهرها. 
فإن «إلى» أصلها وحقيقتها للغاية التي ينقطع عندها التصرف, وهذا ليس حاصلا 
هاهنا. فلهذا کان مجارًا. 
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المجاز الرابع: «الباء» في قوله : بالآجل والعاجل. فإن حقيقتها 
للإلصاق, ولا معنى للإلصاق هاهنا؛ لأن الإلصاق إنما هو المضامة والملامسة. وهما 
غير حاصلين. فلهذا حكمنا بالمجازية كما ترى. 

المجاز الخامس: الإماتة في قوله: «فأماتوا ما خشوا أن يميتهم» 
لأن الموت هاهنا لا حقيقة له وإنما هو مجاز في غاية الرشاقة والحسن. 

المجاز السادس: الترك. فإنه مجاز في تركهم للدنيا وترك الدنيا لهم 

بالانقطاع والزوال؛ وفي تركهم لها بالإعراض التولي عنها. 

المجاز السابع: العارض والرفض. فإنهما مجازان في الاستعمال؛ لأن 
العارض حقيقة, والرفض حقيقة لا يستعملان هاهنا. 

المجاز الثامن: الخادع والوضع . فالمجاز في حقهما ظاهر في 
الاستعمال كما ترى. 

المجاز التاسع: الإخلاق والإجداد. فإنهما مجازان؛ إذ لا حقيقة للإخلاق 
والجدة هاهنا. 

المجاز العاشر: الإماتة والإحياء. فإنهما مجازان لا محالة. 

المجاز الحادي عشر: الهدم والبناء. فإنهما مجازان؛ لأن الهدم والبناء 
لا يعقلان في الدنيا. 

المجاز الثاني عشر: البيع والشراء, فإنهما مجازان؛ إذ لا يعقل لهما 
حقيقة في الدنيا. 

المجاز الثالث عشر: استعمال الرؤية بمعنى العلم هاهنا مجاز؛ لأن 
حقيقة الرؤية للإدراك. 

فهذه المجازات حاصلة في هذا الحديث. وأكثر جريان خطاب" صلى الله 


)) في (د:م) سقط: خطاب. وهو سقط مخل]. 
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عليه وآله وسلم على جهة المجاز؛ لما في المجاز من الرّْقة واللطافة. ولما يحصل 
للكلام لسببه من البلاغة والفصاحة. والله أعلم. 
البحث الثالت: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

وهو كلامة فى تخسين اتال والنظة: وقد اشتمل على اساليت جمسة 

الأاسلوب الأول: السجع. وهذا كقوله: «ظاهرها».و«عاجلها» فإنه 
سجع؛ لاتفاقهما في الأوزان, وقوله: «يميتهم», و«سيتركهم» فإنه كله سجع, 
وقوله: «یجددونها», و«یعمرونها», و«یهدمونها». وقوله: «یرجون». 
و«یحذرون»>. 

الأسلوب الثاني: الترصيع؛ ومثاله: «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا 
رفضوه»ء ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه» فقد تقارنت السجعتان في 
الكلام والأوزان والأعجاز, فلا جرم كان ترصيعًا. 

الأسلوب الثالث: الطباق. وهو ذكر النقيضين جميعًاء ومثاله: الباطن 
والظاهر, والعاجل والآجل, والإخلاق والجدة, والخراب والعمارة, والموت والحياة, 
والفاة والهدم.وكلة.طباق كما ترئ: لاشتمالة قلى ذكر الضدين والتقيضين: 

الأسلوب الرابع: التجنيس, ومثاله قوله: «ما خشوا أن يميتهمء وتركوا 
منها ما علموا أن سيتركهم». وقوله: «نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس 
إلى ظاهرها». 

الأسلوب الخامس: الفصاحة والبلاغة, فالفصاحة في ألفاظه. وأنت 
إذا فكرت في ألفاظ هذا الحديث وجدتها مشتملة على العذوبة والحلاوة. وإذا 


قكرت قن الفا ونظامها وجدهاء ققد رنه قلي اجسن ترتيب: وفك قلى 


)) في (د.ك.م) كلام. [ولعله المناسب)]. 
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أحسن“ سياق. 

وأما البلاغة؛ فإذا نظرت فيما اشتمل عليه من المعاني وجدتها قد بلغت في 
البلاغة مبلغًا عظيمًا من جزالة المعاني فيما تضمنته من الوعيدء ومن رقة 
المعاني فيما تضمنه من الوعد. وهكذا ترى القرآن, فحيث كان الوعد وجدته في 
غاية الرقة والعذوبة. وحيث كان الوعيد وجدته في غاية الجزالة. وإذا تأملت آي 
القرآن والسنة وجدتهما كما أشرنا إليه,وبالله التوفيق. 
النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 

اعلم أن كلامه عليه السلام إنما هو في معرفة أولياء الله الذين عناهم الله 
بقو لa:‏ 0 ,“n num nnn nmmmmmmmummn non nr nmmmrn nmmmmrmmnn umn mon norm‏ فأجاب ال 
التاركون للدنيا المائلون عن مقاصدها. 

فاعلم أن الدنيا عدوة لله تعالىء وعدةة لأوليائهء وعدهة لأعدائه. فأما 
قداوتها اله فانها فطاعت بين الاولياكر وين الله تعالى وصار ت مانعة لهم كن 
الوصول إلى طاعته والفوز بكرامته. ولهذا فإن الله تعالى لم ينظر إليها منذ 

وأما عداوتها لأوليائه؛ فلأنها تزينت لهم بزينتهاء وعمتهم بزهرتها ونظارتها 
حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتهاء والفطام عنها؛ ولهذا قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «يا دنيا مُرْيٌ على أوليائي لا تحلولي لهم فتفتنيهم»” وأما 


فداوتها لاعداة الله فاتها استدرجهم بمكرها ومد تها: واقتتصتهم شب كها تى 


(?) في (د.م) أعجب. 

۶ (7) سورة يونس الآية 62. 

^ (?) في (د) الواو بدلاً عن الفاء. 
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وثقوا بها وعؤلوا عليها فخذلتهم؛ وصرعتهم؛ فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها 
اكاد تم جخرمهخح الشغادة يد الااذ: ولهذا قال صلى الله غلية والة وله 
«اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت»" فإذا عرفت هذا فلنورد كلامه 
صل الله قله والة وشلم ونظهر خقاضده: 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جواب السائل: هم «الذين نظروا 
إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» اعلم أن باطن الدنيا 
هو غايتها ومآلها الذي تؤول إليه من التغير والزوال والانقطاع والاضمحلال, 
وظاهرها هو رونقها وزينتهاء وأراد بذلك هو أن كل من نظر الدنيا بعين التحقير 
وتأمل باطنها بعارض التفكير, فإنه لا ينخدع بغرور ظاهرها؛ لأنه لا دوام له ولا 
بقاء ولا استقرار؛ لتقلب أحوالها وتغيرها وزوالهاء بينا ترى الغني فيها غنيًا متمولاً 
إذ صار فقيرًا معدومًاء وبینا تراه فقیرًا إذ صار غنبًا أميرًا. عزها يصير ذلاً» وسلمها 
يؤول حربًا. وحبها بغصًا؛ وبغضها حًا فکم من عار أُمسی فیها کاسبًا؟! وکم من 
کاسي آمسی عاریًاء وکم من مکثر أصبح وحيدًا وفردًا. وکم من مقل وضعیف قاد 
في يوم واحد جنودًا؟! هذا مع أن كل زيادة فيها نقصان, وكل ربح فيها يؤول إلى 
خسران وسرور إلى أحزان, فليس لها حال يستقر ولا صفة تنحصر, فأما من نظر 
إلى ظاهرها فقد انخدع بلامع السراب. وكان من أمره على زلزال وشك 
وارتياب؛ لأنه يظن حلاوة ظاهرة. من تحتها مرارة قاهرة. ولڈة عاجلة. يتلوها 
تبعة هائلة ومضرّة قاتلة, وكأنه أعجبه منها الخضرة والأنهار”؛ ولم يفكر في 
القحول والاصفرار والتنكر والدمار فعلق قلبه بأغصان عمًا قليل تعود هشيمًاء 
وسيم تسيا تقلت على القرب سموقا وخميقا. 

(7) شعب الإيمان, 7/ 339. 
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وروي أن الله تعالى لما أهبط آدم- عليه السلام- إلى الأرض قال له: ابن 
للخراب, ولد للفناء'". وقيل: إنه وجد في صحف إبراهيم- عليه السلام: يا دنيا ما 
أهونك على الأبرار الذين تصنعت, وتزينت لهم إني قذفت في قلوبهم بغضك؛ 
والصدود عتل.ؤها خلقت خلقا أهون على متك كل شاك ضغي وألى الفتاة 
يصير, وقضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد. وإن بخل بك 
صاحبك وشح عليك كان تحسره كثيرًا. طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم 
على الرضاء؛ ومن ضمائرهم على الصدق والاستقامة. طوبى لهم ما عندي لهم 
من الجزاء, إذا وفدوا إلي من قبورهم النور يسعى من بين أيديهم وأمامهم, 
والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتي وقال أبو هريرة: قال 
زشول .الله ضلى الله قله واله وسلو كيا اا خرورة آل أرنك الدنا خمعها بها 
فهاه؟ قلت بلي با رول الله واخد مدي وائ يى واذا من أودية المدينة 
فإذا بمزبلة فيها رؤوس ناس وعذرات وخرق وعظام, ثم قال: «يا أبا هريرة هذه 
الرؤوس کانت تحرص حرصکم, وتأمل آمالکم. ٿم هي الآن عظام بلا جلد ٿم هي 
ضاترة رمادا: وهذة العذرات الوان اطغمتهم اكتسبوها من حيبت اكتستوها ته 
قذفوها من بطونهم, فأصبحت. والناس يتحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت 
رياشهم ولباسهم, فأصبحت الرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كان 
ينتجعون عليها أطراف البلاد. فمن كان باكيّا على الدنيا فليبك», فما برحنا حتى 
اشتد بکاؤنا. 

وقال عیسی- صلوات الله عليه-: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبیڌاء اكنزوا 
كنزكم عند من لا يضيعه. فإن صاحب كنز الدنيا يخشى عليه الآفة. وصاحب كنز 
(7) حلية الأولياء. 3/ 286. CC.‏ 
: (?) ينظر: حلية الأولياء, 10/ 158, 159. 
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الله لا يخشى عليه الآفة. وقال: يا مشعر الحواريين إني قد كببت لكم الدنيا على 
وجهها فلا تنعشوها بعدي. فإن من خبث الدنيا أن الله تعالى عصي فيهاء وإن من 
خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها. ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروهاء واعلموا 
أن أضل كل خطيثة خب الدنا: ورب شهوة ساغة اأورزثت حزًاً ظويلء وقال أبضا 
بطحتم الدنياء وجلستم على ظهرهاء فلا ينازعنكم فيها الملوك والنساء, فأما 
الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لن يتعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم, وأما 
النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة". 

وروي أن سليمان بن داود- عليه السلام- مر في موكبه. والطير تظله. 
والجن والإنس عن يساره ويمينه. فم بعابد من عباد بني إسرائيل, فقال: والله- 
نا ابن دود لقد اناك الله ملكا عظيماء قسحع تسليمان. فقال تسمحة فى 
صحيفة مؤمن خير ممًا أعطي ابن داود, فإن ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة 
ا تذقت 7 وقال الرسولء ضلى الله عليه وآلة وله «الذنا دار من لا دار اله: 
ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له 
وعلیها یحسد من لا فقه له؛ ولها یسعی من لا یقین له». 

وروي في أخبار آدم- عليه السلام- أنه لما أكل الشجرة تحركت معدته 
ليخرج الثقل والعذرة, ولم يكن ذلك مجعولً في شيء من أطعمة الجنة إلا في 
هذه, فلهذا نهيا عن أكلها, فجعل يدور في الجثة, فأمر الله ملكًّا يخاطبه, فقال 
له أي شيء تريد؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى: فقيل للملك؛ قل 
له في أى مكان تضغة على الفرش؟ أم على السرر؟ أم على الأتهار؟ آم تخت 


(7) بطر تفه 
(?) ینظر: تاریخ دمشق. 22/ 275. 
(7) إحياء علوم الدين. 3/ 203. 
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ظلال الأشجار. هل ترى هاهنا موضعًّا يصلج لذلك؟ ولكن اهبط إلى الدنيا". 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم 
الناس بعاجلها» أراد أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا حزن من شأنهم 
وقادتهم انهم لا هتون بعاجل الدذنيا ولا برعو ها طرقاء لان ذلك داب من غلبت 
قليهم الشغاوة ‏ واكجوا على الشهوات وجتخوا الى استخمال اللذات قاقتروا 
بزهرة غرورهاء ولم يتفكروا في عاقبة أمورهاء فطعموا حلاوتها ولم يطعموا 
مرارتهاء وافتتنوا بزهرتها الفانية ونظارتها الحقيرة البالية فندموا على الإيثار, 
وأسفوا على الانقياد للركون إلى دار البوار00000001000 ı nono toomomooon 0 coooro0o‏ 
واما الذين افتموا بأجل الذتبا قهو الموت والزلزال والتفير والانتقال ونقلب 
الأحوال وانقطاع الآمال. فلا تزال همومهم إليه طالعة. وأفكارهم لعقاب شدائده 
فارغة, فأسهروا لياليهم ذكرًا وتفكرًا؛ وقطعوا أيامهم عزمًا وصبرًا لما تحققوه 
قطعًا ويقيتًاء أن رب مستقبل يومًا لم يستكمله, ونائم ليلا لم ينمه؛ ومنتظر غدًا 
لم یصله. وباذر لم یحصد, وحاصل لم يأکل. 

وروي أن جبريل- صلى الله عليه- قال يومًا لنوح: يا أطول الأنبياء عمرًّا كيف 
وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما. وخرجت من الآخر. 

وقال الرسول. صلى الله عله واله وسلة وقد جرج وها على اأضحابة 
فال «#هل منكم فن يريد أن يذهب الله عته العمى ويجعله بضررا؟ الا اتو من 
رقب فى الدنيا قطال أمله قيها أقمى الله قلبه قلى قدذر ذلك ومن زهد قى 
الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علمًا بغير تعلم وهدى بغير هداية, ألا إنه 
سيكون بعدي قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر, ولا الغنى إلا بالفخر 


(( ينظر: نفسه. 3/ 204. 


)) سورة إبراهيم الآية 29. 


ال 
2 
)) إحياء علوم الدين. 3/ 204. 
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والبخل, ولا المحبة إلا بإتباع الهوى. ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على 
الفقرء وهو يقدر على الغنى؛ وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة. وصبر 
على الذلٌ. وهو يقدر على العرٌ لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب 
فسن صديقًا». 
ورُوي عن عيسی- صلوات الله عليه- أنه لما اشت به المطر والبرق والرعد 
يومّا فجعل يطلب شيكًا يلجأً إليه, فرفعت له خيمة من بعيد, فأتاها . فإذا فيها 
امرأة. فحاد عنهاء فإذا هو بكهف في جبل, فأتاه فإذا فيه أسد, فرفع يده إلى 
السماء. وقال: إلهي جعل لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوىء فأوحى الله إليه: 
مأواك مستقر رحمتي, لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدي, ولأطعمن 
في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنياء ولأمرن 
ا 
ًا ينادي: أين الزهاد في الدنيا. زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم” وقال أيضًا: 
ويل لصاحب الدنيا يموت ويتركها ويأمنها وتغرّه, ويل للمغترين كيف أرتهم ما 
يكرهون!! وفارقهم ما يحبون, وجاءهم ما يوعدون, ويل لمن الدنيا همه والخطايا 
عمله, کیف یفتضح غدًا بذنبه. 
قيل: وأؤحى الله الى فوسىد ضلوات الله عليه ققال له يا موسى مالك 

ولدار الظالمين, إنها ليست لك بدار. أخرج منها همُّك, وفارقها بعقلك, فبئست 
الدار هي إلا لعامل فيها خيرّا فنعمت الدارء يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ 
منه للمظلوم” وروي أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا عبيدة 
ˆ (7) ينظر: تيسير المطالب, 496. 497. 

۶ (7) ینظر: تاریخ دمشق,. 47/ 421. 
: ھک إحياء علوم الدين. 3/ 205. 
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بن الجراح"". فجاءه بمال من البحرين, فسمعت الأنصار بقدومهء فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-, فلما صلى رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم- الفجر انصرف, فتعرضوا له فتبسم رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- حين رآهم, ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء» 
قالوا: أجل- يا رسول الله- فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم, فو الله ما الفقر 
أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
بسطت كان قبلكم, فتنافسوا فيها كما تنافسوها,ء وتهلككم كما أهلكتهم» وقال 
رشول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا»ا, 
فنهانا عن الاشتغال بذكرها فضلاً عمُن أصابه غناهاء والطمع في حطامهاء وقال 
أبو سعيد الخدري قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض». فقيل: ما بركات الأرض؟ 
قال: «زهرة الدنيا». 

وروي أن عيسى بن مريم- صلوات الله عليه- مر بقرية فإذا أهلها موتى في 
الأفنية والطرقات. فقال: يا معشر الحواريين. هؤلاء ماتوا عن سخطة الله تعالى, 
ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقالوا:- يا روح الله- وددنا أثا عرفنا خبرهم, 
فسأل الله فأوحى الله إليه: إذا كان الليل فناداهم, فلما كان الليل أشرف على 
تشز ثم نادى: يا أهل القرية, فأجابه مجيب: لبيك يا روح الله» فقال: ما حالكم 
وما قصتكم؟ قالوا: بتنا في عافية, وأصبحنا في الهاوية, قال: وكيف ذلك؟ قالوا: 
هوقو عا رين عد الل ين الحرل س هال الفرخي ههد الخاد كا س ااه لن 


الله عليه وآله وسلم- هاجر الهجرة الثانية إلي الحبشة, وهو من كبار الصحابة. توفي 
بطاعون عمواس سنة 18ه. بالأردن. ينظر: الاستيعاب. 4/ 1710ء 1711. 

2 (?) صحيجچ مسلم. 4/ 2273. 

(7) شعب الإيمان. 7/ 361. 

“ (?) نفسه. 7/ 274. 


u 
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بحب الدنياء وطاعتنا أهل المعاصي. قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب 
الصبي لأمه. إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزنا وبكينا. قال: فما بال أصحابك لم 
يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. قال: كيف 
اجقی انت من بهم فال لاني كت كمهم ولو آكن فنهة: كلها تزل نهم العذات 
أصابني معهم, فأنا معلق على شفير جهنم لا أدري أأنجو منها أم أكبكب فيهاء 
فقال المسيح- عليه السلام- للحواريين: لأكل خبز الشعير بالجريش, ولبس 
المسوح. والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة" 

وقال آتس :بن مالك كان اللرشول- صلى الله فلية واله ولم ناقة يقال 
لها العضباء لا تسبق, فجاء أعرابي بناقة له فسبقهاء فقال رسول الله- صلى الله 
عليه والة وسلم «#حق على الله أن لا برقع شتا من الدنا الا وغه يعدان 
شق على المسلمين سبق الأعرابي لها وقال عيسى بن مريم: من ذا الذي 
يبني على أمواج البحر دارًّاء إياكم الدنيا لا تتخذوها قرارًا؛ وقيل لعيسى- عليه 
السلام-: علمنا علمًا واحدًا يحببنا الله تعالى عليه. قال: ابغضوا الدنيا يحبكم الله 
تعالی. 

قوله ضلى الله قلبه واله وسلة: «فاماتوا متها ما خسوا أن يميتهه: 
وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم» أراد أن الأولياء الذين قدم ذكرهم لم 
يعمروا فيها خرابًاء ولم يشيدوا فيها قصورًا ولا قبابًاء ولم يتعلقوا بشيء من 
أسبابهاء وأغلقوا عن أنفسهم جميع أبوابها؛ لما تحققوه من حالها أنها تميت من 
أخلد إليهاء وتغدر بمن ارتكن إليها“. كم من مطمئن إليها قد صرعته لليدين 
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(?) ي 
)2( 
(7) ينظر: إحياء علوم الدين, 3/ 206. 
(2) في (كم) غلنها. 
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وللفم ومفتون بحلاوتها قد جرعته كأسًا مريرة من العلقم ومتخذ لها أمًا 
فغادرته يتيمًا ومشغولاً بحبها. حتى فارقته كليمًا. فلما نظر أولياء الله إلى ذلك 
في غیرهم اعتبروا به منها. واکتفوا به بما خشوا منها. فعملوا بالوثيقة. وجزموا 
على الحقيقة. وسلكوا أوسط طريقة. وعلموا أنها تترك صاحبها أحوج ما يكون 
إليهاء فتركوها زهدًا فيها ورغبة عنهاء وأنفة على تقواهمء وحمية على أنفسهم أن 
يحيوا ميتها, ويعمروا خرابهاء فاعلم أنه لا يغتر بها إلا مغرور, ولا يقبل عليها إلا 
مفتون مثبور. 
وخكکئ قن أبن الخرداء أنه فال: قال رسول الله ضلن إلله قليبدوالة 
وسل #ل تعلمون ها اقلم لبكتم كيرا ولضجكح قلا ولهانت غلنكم الدهاء 
ولآئرتم الآخرة عليها»" ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم 
لخرجتم إلى الصعداء تبكون على أنفسكم, ولتركتم أموالكم بلا حارس لهاء ولا 
راجع إليهاء إلا ما لا بذ لكم منهء ولكن يغيب على قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها 
الأمل, فصارت الدنيا أملك بأعمالكم. وصرتم كالذين لا يعلمون, فبعضكم شر من 
النهاتم .التي لا تدخ هراهاة مخافة مما في فاقثه ضر غليهاء مالكم لا تجابون: ول 
تناصحون, وأنتم إخوان على دين ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم. ولو 
اتمم غل ال لتجابم 4 وقال فيسىء عليه السلام:: يا مفشر الخوارس 
أرضوابدني في الدنيا مع سلامة الدين كمارضي أقوام بدني 
الد 
رين مغ سلامة الديا. ولقد صدق من قال من الشعراء: 
اوي َا“ ياتى للثين قد وَلاٍلْرَاقُم رَضُوا في لقيش 

“ © خا علوم الدين. 3/ 206. CC.‏ 
ˆ (7) ينظر: نفسه. 


(?) ینظر: تاریخ دمشق,. 47/ 441. 
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قاستعن بالديْنٍ عن ذتيا الملوك للحين* 
وقال. عيشسى- عليه السلام يا طالب الديا لتب تركك للديا آبر. وقال 


الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل 
النار الحطب»” وأوحي إلى موسى- عليه السلام-: يا موسى لا تركن إلى حب 
الدنياء فلن تأتيني بكبيرة هي أشد علي منهاء ومر موسى- صلى الله عليه- 
برجل. وهو يبکي. فقال: يا رب عبدك يبکي من مخافتك. فقال: يا ابن عمران لو 
نزل دماغه مع دموع عینیه؛ ورفع یدیه حتی تسقطا لم أغفرله, وهو يحب الدنيا. 
وعن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- أنه قال: من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطلبًاء ولا للنار مهربًا: من عرف الله فأطاعه, وعرف الشيطان فعصاه, 
وعرف الحق فاتبعه,. وعرف الباطل فاتقاه, وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 
فطابها“, وخُّكي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقوامًا كانت الدنيا عندهم 
وديغة قأدوها إلى من التمنهم علنها وراخوا خفاقا. وقال أبكا! من اقفك قي 
دينك فنافسه.ء ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال بعض الحكماء: إنك 
لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك, ويكون له أهل بعدك, 
وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة, أوغداء يوم فلا تهلك نفسك في أكله وصم عن 
(7) ورد: أناسًا بدلاً عن رجالاً. ينظر: تاريخ دمشق, 6/ 341 وورد: الملوك بدلا عن رجالاً. 
ينظر: المستطرف في كل فن مستظرفء شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتوح 


الأبشيهي تحقیق د. مفيد محمد قميحة, دار الكتب العلمية, ط2 46م بیروت؛ لبنان. 
O5, /1‏ 
ˆ )) ورد: بالله بدلاً عن بالدین. ینظر: تاریخ دمشق» 6/ 341. 
(٠‏ الان جن البسيطه وسا لإراهم بن أدقم في (نارخ دسفي 134116 ٠و‏ لها عبد 
بن المبارك في (المستطرف: 1/ 205), وتسا ابي العتاهة في (عبون الأخان.2/ 372 
)4 ولم يردا في دوان ابي العاشة: نظز دوان أي التاشة إسماعل بن القانشم تحقيق 
د. دروبیش الجويدي, المكتبة العصرية, ط1 عام 2008م صیدا, لبنان, 459- 515. 
?) إحياء علوم الدين. 3/ 206. 
?) نفسه. 
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الدتناء وافطر على الأخرّة وان راس مال الدتا الوق ورنخها الا 
وقال بعض الزهاد لما سئل: كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان. ويجدد الآآممال, 
وبقرت المة. وعد الامية. قبل كباخال أهله؟ قال من ظفر تعجةوهن فاته 
نصبء وأصدق ما قيل في هذا المعنى قول من قال: 
وَمَن يَحمُد الثتيا لقيش فقتوف لقمري عن قليلٍ 


إِحَا ES‏ کاتت على للمَرِءِ هُمومه ا 
وال يعض الحكفاء: كانت الدساء ولم أكن قيهاء وتذفت الدفا ولا أكون فبها 


فلا أسكن إليهاء فإن عيشها نكد وصفوها كدر, وأهلها فيها على وجل إما سعة بنعمة 
ال أو ت از أو متة فاا 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا 
رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه» أراد أن هؤلاء الأولياء 
الذين تقدم وصفهم ما عرض لهم من الدنيا عارض إلا رفضوه لما عرفوا من قأة 
نقاته وشترغة قانةء وزؤاله. واتة لا تتس تقر ولا بدو ولا بستهر خالة وامرةر ولا 
قوم وخال إقبالة قى حك المدبز ووقت بقائه قى حكم الفاتى؛ لأن الاذيار غادته: 
ال اني وذو الغادة المسهرة ل مرها وذو الفا الف رة ل قف وها 
ورفضهم لها هو تركهم إياها؛ لأنهم يخافون تغطية أبصارهم بزخرفهاء واستيلائها على 
أفئدتهم بزهرتها مع المرتقى كؤود والسفر بعيد. فظاهر نائل الدنيا سرور. 


وباطنه غرور, وربما أعطاها أهلها القياد, فطرحت بهم في البلاد. وأهلكتهم في 

® 

ˆ (7) ینظر: نفسه. 

( لمان من الطويلم وتسا للإفام على كرحم الله وجه فطر ا ارخ مشق 76/ 
7. ولم يردا فيما نسب من شعر للإمام علي كرم الله وجهه. ينظر: من الشعر المنسوب 
الى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهة«: جمغة وشرجة عيذ العزيز نسيد الأهل: داز 
صادر. ط2. عام 1980م,. بیروت. لبنان, 119- 155. 

* (?) إحياء علوم الدين. 3/ 207. 

° (7) كؤود: صعبة المرتقى. ينظر: لسان العرب. مادة (كأد). 

(?) في (د,ك,م) الواو بدلاً عن الفاء. 
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المعاد. وقل من يسلم من خادع" رفعتهاء وينجى من عارض نائلهاء إلا من رزق 
التصديق, وفتح له أبواب التحقيق, واهتدى لمعرفة غامض عيوبهاء ونجا من نكد 
غدرهاء وحثيث جموحها, وعرف سرعة انتقالهاء ووشيك زوالهاء وإن عزّها ذل 
وكثرها قلٌ, وجدها فلٌ, وظلها زائل؛ وکوکب سعدها آفل. 

وكان أعظم الخلق معرفة بقدرها وأكثرهم درية بحالهاء وأمرها هو أمير 
المؤمنين- كرم الله وجهه-. فإنه الذي كفاها على وجهها وكبها, وأعرض عن 
زينتهاء فلم يرعها طرقًاء ولا بسط إليها كفا ومصداق ذلك ما أثر عنه في 
وصقها“. والبعد عنهاء فمن ذلك قوله عليه السلام: اليك في با نيا قد انتسللت 
عن حبائلك, وأفلت عن مخائلك, أين القوم الذين غررتهم بأمانيك, وخدعتهم 
بزخارفك؟! هاهم, والله أصحاب القبور. ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصًَا 
مرتيًاء أو قالآًا حسبًا لأقمت حدود الله عليك في عباد ألقيتهم في المهاوي, 
وطرحتهم في المهالك؛ إذ لا ورد ولا صدرء هيهات أن من وطئ دحضك زلق؛ ومن 
اجتنب حبائلك وفق. والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه, فالدنیا عنده کيوم 
حان انسلاخه5) 

وقال عليه السلام في كلام آخر: أما بعد: فإني أحذركم الدنياء فإنها والله 
أكالة غوالة خداعة مكارة, غرّارة حائلة زائلة نافدة بائدة. ضوؤها قد أفل, ونفادها 
قد اقترب, حتیى إذا أنس نافرها. واطمأن ناكرها قمصت بأرجلهاء. وقنصت بأحبلهاء 
وأقصدت بأسهمهاا. وقال في كلام آخر: الدنيا حلوة خضرة قد عجلت للطالب, 
?) في (د.ك.م) عارض. 
?) في (ك»م) إن نجا. 
) في 0 ٠م)‏ سقط: وکان. 
?) في (د) ذمها. 


?2( نهج البلاغة. 419. وجاء فيه: «قد انسللت من مخالبك. وأفلت من ¿ حمائلك, ا 


القرون الذين غررتهم بمداعبتك, وفتنتهم بزخارفك, ٠...‏ ومن ازور عن حبائلك, 
° (?) ينظر: نهج البلاغة. 164. 108. دون ذكر: «خداعة مكارة. ضوؤها فوآفل: e‏ قد 
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والتبست بقلب الناظر؛ من استغنى فيها فتن؛ ومن افتقر إليها حزن ومن 
ساعاها كاه ومن واتاها واتتة وهن اتضر نها رة ومن انر الها أغهة 
فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد, ولا تطلبوا منها فوق الكفاف, ولا 
تسألوا منها أكثر من البلاغ'". وقال عليه السلام في كلام آخر: إنما أنتم في هذه 
الدنيا عرض تنتصل فيكم المناياء وما لكم فيها نهب للحتوف والمصائب, في كل 
جرعة منها شرق, وفي كل أكلة منها غصص,؛ من قلل منها استكثر مما يؤمنه. 
ومن استكثر منها لم تدم له ولم يدم لها إلى غير ذلك من الكلام المأثور عنه, 
ومن ذلك ما قاله عليه السلام: 
کت ائ اني گآ ني تسنث آغ وف خَللَهَ ا 
حَظ ر الإآة حَرَامَمّ ا ك تتبث حَلالها۔ 
وقال: قد طلقتك نلاتًا لا رجعة لي فيك“ وقد قال بعض الحكماء: من عيب 
الدنيا أنها لا تعطي أحدًا ما يستحق, لكنها إما تزيد, أو تنقص( 
وقال سفيان الثوري*': أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير 
أهلهاء وقال بعض الزهاد: من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيًاء إلا أراد أكثر 
منه؛ ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيًا إلا أراد أكثر منه, وليس لها 


اقترب»۔ 
1 ینظر: نفسه. 85, 106. 
٤‏ ?) ينظر: تيسير المطالب, 261. 
7 الأبيات من مجزوء الكاملء ووردت منسويبة للإمام علي كرم الله وجهه. ينظر: البرهان 
المؤيد. أحمد الرفاعي الحسينيء تحقيق عبد الغني نكه مي. دار الكتاب النفيس. ط1, عام 
8 هخه بيروت. لفان 42. ولم ترد الابيات قي ذيوان الإمهام عليى.. يتظر: من الشعغر 
إلى الإمام عليء 101- 155. 
: نهج البلاغة. 480. 481. 
فة باق بن شعید بن سروق التورئ: ولذ سند 97ه. حجة. مامون» كتير الخذيت. 
ثقة. توفي بالبصرة سنة 161ه. ينظر: طبقات ابن سعد. 6/ 371. 
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غاية ولا لهذا نهاية". وقال رجل لأبي حازم': أشكو إليك الدنياء وحبهاء وليست لي 
بدار, فقال: انظر ما آتاكم الله منهاء فلا تأخذه إلا من حُلة, ولا تضعه إلافي حقه, ولا 
يضرك حب الدنيا. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «خلقت الدنيا عندهم فما يجددونهاء 
وخربت بينهم فما يعمرونها» أراد بذلك أنهم جعلوها كالثوب الحَلِق المتروك 
عن اللبس؛ لأن كل ما كان خلقًا فهو متروك؛ فما يجددونها بالذكر والاستعمال, 
وقوله: «وخربت» أراد أنها اندرس آثرها“ فما يعمرونها بإحياء أثرها“» وهذان 
المجازان أعني الإخلاق والتجديد. الخراب والعمارة من أعجب المجازات 
وأحسنها, وأرشق الاستعمالات وأعلاهاء كما سبق تقريره فيما مر في موضعه 
اللائق به وإنما خلقت بطول تكرر الإعصار عليها, وتقلب الأحوال فيهاء وقد قضى 
الله عليها بذلك, فأولياء الله لم يروا لأنفسهم أن يجددوا ما قضى الله بإخلاقه, 
ولا يغفرون ها أرآد الله خزابة أذ تجديده يكن في حخكم المخالفة لأفره وغمزانة 
يكون في حكم الرد لقضائه. وما هي إلا سبيل عبرها الناجون فنجواء. وسلكها 
الهالكون فأزعجوا, والزاد قليل, والرحلة بعيدة, فنسأل الله تعالی فورًا برضوانه. 
وزادا مبلغا لنا إلى حسن جواره. 


وککی فن بخيى بن مغاد أنه قال الدتنا خانوت الشيطان فلا تسرق جن 


1 


(?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 207. 
(?) وهو سلمة بن دينار الأعرج. مولى الأسود بن سفيان المخزومي. العابد. الزاهد, الثقة. 
سنة 139ه. ينظر: الوافي بالوفيات. 5/ 198, 199. 

في (د»م) آمرها. 

(?) في (د.م) أمرها. 

(?) في (ك) الاستعارات. وهو المناسب). 

( ) وهو یحیی بن معاد الرازيء آبو زکرياء أحد ل NS‏ 
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خانوته شيا فيجيء وياخذك ۳ وقال الفضيل بن عياض : لو كانت الدتيا من 
ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لنا أن نختار خزقًا يبقى على 
ذفت لا قى ر وقال عض الزهاد: أياكم والاء قان بلغا ان العيبد بوقف بوم 
القيامة إذا كان معظمًا للدنيا. فيقال: هذا عظم ما حقر الله“ . 

وخکى قن أبن مسعود رضي الله تة أنه قال: ما أضح أخد هن التاسن إلا 
وهو ضيف وماله عارية. والضيف مرتحل. والعارية مردودة, وما أحسن قول 
مو قال کی فا الھغتی؛ 

ولع للوَدَلئ” 
وحُكي أن رابعة العدوية زارها أصحابها, فذكروا الدنيا. وأقبلوا على ذمهاء 

فقالت: اسكتوا قن دكرها: فلولا موقها من قلويكم فا اكترتم ذكرهاء آلا هن 
أحب سا :اکر كرو وحكکي قن ابن غاس رضي الله غنه آنه قال إن الل 
تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن, وجزء للمنافق, وجزء للكافر, 
فالمؤمن يتزود منهاء والمنافق يتزين بهاء والكافر يتمتع بها" وقال بعضهم: 
الذننا جفة. قفخن آأراد متها فا فيصر على معاشرة الكلاي 2 


(?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 207. 

(2) وهو الفضيل بن عياض بن مسعود التميميء الزاهد المشهورء أول أمره قاطع طريق 
بين أبيورد وسرخس, ثم تاب, قدم الكوفة؛ وسمع الحديث,. ثم انتقل إلى مكة. وتوفي بها 
سنة 187ه. ينظر: وفيات الأعيان, 4/ 47- 49. 


(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 207. 
(?) ینظر: نفسه. 

(7) شعب الإيمان. 7/ 376. 

( 

) 
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) ورود كلمة ودائع تحريف» والسليم هو: وديعة. 

?) البيت من الطويل, وهو ثابت في ديوان لبيد بن ربيعة. ينظر: شرح ديوان لبيد بن ربيعة 

العامري. حققه وقدم له د. إحسان عباس مطبعة حكومة الكويت. عام 1962م. الكويت. 

.0 

(7) وهي رأبعة بنت إسماعيل العدوية: أم الخين الغابدة الزاهذة المشهورة: توفيت سنة 
0ه بالقدس. ينظر: الوافي بالوفيات, 14/ 37. 

* (7) إحياء علوم الدين. 3/ 207. 

“ (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 208. 


)) نفسه. 
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اقول لقد دق هذا قى مقاله. ولىذا قانك تراهم هار شون غلا 
تهارش الكلاب الضارية, فمن كان قوبًا نال منها بعض منال, ومن كان ضعيقمًا 
فلاحق له فیها. کما قال بعضهم: 


ا ان لا ليب قنعو ف ابو 
AN‏ کف انت فقال: 


تْرَقِے ليا ب أخلاق بيا قلا ياباق ولا مَانُرَقِعٌ 
قطهّبى لبائ للله َة وَجَاد يياه لِمَا يََوَق3ا 
ولا بعت رشسول الله= ضلى الله علة وآلة وفلف أئث ابليس ختوذه ققالوا' 
قد بعث نبي, وأخرجت أمته. قال: يحبون الدنياء قالوا: نعم قال: لئن كانوا يحبونها 
ما أبالي أن لا يبعدون الأوثان, وأنا أغدو عليهم, وأروح بثلاث: أخذ المال من غير 
خقه: وانفاقه قي غير حقه؛ وإمساكه عن حقه. والشر کله لهذا شع 
وقال رجل لأمير الحؤمتين- كرم الله وخههء صف لا الذنياء ققال: ها أصف 
لكم من دار من صح فيها أمن. ومن سقم فيها ندم وقيل له مرٌة أخرى: صف 
لنا الدنيا. فقال: أقصر أم أطول؟ فقيل له: أقصر, فقال: حلالها حساب وحرامها 
عذاب. وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء”. وقال 
بعض الحكماء: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا كانت الدنيا 
في القلب لم تزحمها الآخرة؛ لأن الآخرة كريمة, والدنيا لئيمة*ء وهذا تشديد 


“ () البيت من الطويل: وهو لأبى تواس. ينظر: ديوان أيي نواس الحسن بن فائئ. 621. 

ˆ (7) وهو إبراهیم بن منصور بن زید» من بلخ؛ روی عن جماعة من التابعين. کان زاهدا عابدًاء 
توفي سنة 140ه. ودفن في صور. ينظر: وفيات الأعيان. 1/ 31, 32. 

. لیت لو2 الطويل. ووردا منسوبين للإمام علي كرم الله وجهه. وورد الشطر الأول من 

رفع اا ەز دیٽا. ينظر: العقد الفريد. 3/ 134. 

(7) ينظر: شعب الإيمان. 7/ 338. 

(7) ينظر: شعب الإيمان. 7/ 371. 

(?) حلية الأولياء, 2/ 364. 

(7) ینظر: تاریخ دمشق. 34/ 136. 
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عظيم في الإصغاء إلى الدنيا. 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وماتت في صدورهم فما يحیونم ا 
بل یهدمونها» فیبنون بها آخرتهم» ویبیعونها فیشترون بها ما يبقی 
لهم ». وفزادة عليه السلام أن آولياء الله أماتوا ذكر الدنيا في الستتهم. وقكرها 
عن صدورهم. وهمها من قلوبهم, فلم يحيوها بذكر, ولا نشروا طيها بفكر, بل 
صارت عندهم بمنزلة الميت الذي لا يذكر, والفاني الذي لا ينشر لمعرفتهم 
بحقيقة مكرها, وأحاطتهم بطريقة غدرهاء فهدموا بنيانهاء وقوضوا أركانهاء وقدموا 
بعضها بين أيديهم, فعمروا بها منازل الإقامة في دار المقامة. ومحط الكرامة. 
ومقعد السلامة. فقدموا إلى منازل عامرة. ومراتب فاخرة. وفارقوا الدنيا خرابًا 
يبابًاء فلم يحنوا لها انقلابًا ولا مآبّْا, وباعوا متاعهم الفاني اليسير, واشتروا به 
الباقي الكثير من جنة وحرير وقصور وسرر وحوار والسندس والعبقر"ء وكثبان 
المسك الأذفرء ومنابر النور والنظرة والسرور والفوز” والملك الكبيرء وجوار 
الملك القدير» فاى شراة أريح من هذا؟! يقي لهم مشتراهم: وهلكت أتماته: ودتر 
الذي خربوهء ودمرت أوطانه, وارتفع بينهم الذي عمروهء وكرمت جيرانه, 
وتواترت إليهم الهدايا بجزيل المن والعطايا. ووردت بشارة الخلود. ونزعت من 
صدورهم نزعات الغلٌ؛ وأحقاد الحسود, فهم في قباب الملك خالدون»ء وفي 
جنات الخلد ناعمون, فأصبحوا بحمد الله للفردوس وارثين. 110011 0000000101 00 1 


. nmuoun noma ono rommmonn nmrommomaiad 0 


وحَکي عن مالك بن دینار آنه قال: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من 


(2) في (د) الغبقري. العبقر: المرأة التارة الجميلة: والعبقري: البساط المنقش. بنظر: 
لسان العرب, مادة (عبقر). 
2 (7) في (د»م) سقط: و الفوز. 
(7?) سورة الحجر الآية 48. 
)696( 


قلبك. وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك"" وحّكي عن عيسى- 
عليه السلامد أنه قال الدنيا والأخرة ضرتان. فبقدذر ها ترضي اإخداهها تش خط 
الأخرى”. وقال الحسن البصري: والله لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا عندهم 
أهون من الترابء الذين يمشون عليه ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت, أذهبت 
إلى هذا أو إلى ذاك. وقال رجل للحسن البصري: ما تقول في رجل آتاه الله 
مالا فهو يتصدق منه؛ ويصل منه, ويحسن منه, أله أن يتعيش فيه؟ يعني: التنعم؛ 
فقال: لاء لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف. ويقدم ذلك ليوم 
فقره*. 

وقال الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على حلالاً*) ولا 
أحاسب بها في الآخرة لكنت أقذرها كما يقذر أحدكم الجيفة إذا م بها أن تصيب 
ثوبه, وحُّكي أن عمر قدم الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة 
بحبل, فسلم. وسأله عن حالهء ثم اتی منزله فلم ير فيه إلا سيفهء وترسه ورحله, 
يعئي: جهار ناقنه. «فقال له قمر لو أتخذت :ماعا فقال:- با أمين المؤمنين إن هذا 
يبلغنا المقيل” وحّكي قن الحخسن البضرى- رحمة الله أنه قال: والله لقد عبدت بتو 
إسرائيل الأصنام بحبهم الدنيا بعد عبادتهم للرحمن 


وقال سفیيان : خذ من الدنيا لبدنك, ومن الآخرة لقلبك. وقال وهب بن 


کم 


?) ینظر: تاریخ دمشق, 56/ 424. 
7) الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث, أحمد بن عبد الكريم بن سعود الغزي العامري, 
تجقبق بكر عد الله أبو زي دار الراتة: طا1؛ عام 1412ه..الرياض.. الففلكة السعودية: 
َ وؤرد أنه لعليى- كرم الله وجهه- : يتظر إخاء علوم الدين. 3/ 208 209 

?) ينظر: حلية الأولياء, 6/ 272. 
بطر تفن 
(0) في (وكم) سقط خلال وقي (ده) زبادة بخذافيرها. ١‏ والسليم ها ورد في الأم: 
(7) ينظر: حلية الأولياء,. 8/ 89. 
ت لاان 7 972 
)2( 
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?) ينظر: حلية الأولياء, 2/ 156. 


?) نفسه. 7/ 20. 
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منبه": قرأت في بعض الكتب: الدنيا غنيمة الأكياس. وغفلة الجهال, لم يعرفوها 
حتى خرجوا منها, فسألوا الرجعة فلم يرجعوا”. وقال لقمان لابنه: يا بني أفق 
فاتك استدبرت الدتا من توم اشتقتلتها واستقبلت الأخرة قانت إلى دار تفرب 
ها آقر ب فن دار جاعد كنها : وقال سعد ين مسعود ‏ اذا رايت الفبد داد 


دنیاه. وتنقص آخرته. وهو به راض فذلك المغبون الذي بلعب بوجهه» ولا يشعر. 


وقال قفرو بن العاض غلىق المتبن واللة حا رابت قوغا قط اأرعت قا 
کان رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- یزهد فيه منکم؛ والله ما مژ برسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاث إلا والذي عليه من متاع الدنيا أكثر من الذي 
له وعن الحسن البصري, بعد تلاوته لقوله تعالى: 17 11211111111 .10000 noo nmmmnnnıııı‏ 0 


قل له من قال دا؟ قال من خلقها أو من هو أعغلم بهاء يباكم وشتخل الدها: 
فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب 


أن شخ عليه غفرة آنوات 1 وقال آیخا: مشکین ابن آدم بزضئى داز خلالها 


خسات وجرافها ققات أن اخده من حلة جوسي غلى تعمة: وان آحذة حن جراد 


(?) وهو أبو عبد الله اليماني, صاحب القصص والأخبار» كانت له معرفة بأخبار الأوائل, 
وأحوال الأنبياء. وكان يقول: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتابًّا, توفي بصنعاء 
سنة 110ه. وقيل: 124, وقيل: 116. ينظر: وفيات الأعيان. 6/ 35. 36. 

) إحياء علوم الدين. 3/ 209. 

: ?) ینظر: حلية الأولياء. 6/ 320. 

7 وق أب فش غود الصدفي. ؛ مصري؛ ارساه عمر بن عبد العزيز إلى أفريقية ليققه أهلها 

في الدين. رجل صالح: أسند حديتًا واحداء توفي قي عهد هشام بن عبد الملك. ينظر: تاريخ 

دمشق, 2/ 400- 403. 

(7) ینظر: نفسه. 2/ 401. 

° (?) وهو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي, أسلم في السنة الثامنة للهجرة قبل 
فتح مكة, ولاه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- على عمان, وولاه عمر- رضي الله 
عنه- على فلسطين, والأردن. فتح مصر فولاه عمر- رضي الله عنه- عليها فلم يزل حتى 
عزله عثمان- رضي الله عنه- بعد آزیع سنوات من خلاقته: ثم ولاه معاوية عليها فلم يزل 
حتى مات سنة 43ه. ينظر: الاستيعاب, 3/ 1184- 1188. 

(?) ينظر: المستدرك على الصحيحين. 4/ 350. 

° (7) سورة لقمان من الآية 33. فاطر من الآية 5. 

* (7) حلية الأولياء, 2/ 153. 
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عوقب به مسکین ابن آدم یستقل ماله ولا یستقل عمله. یفرح بمصیبته في دینه, 
ولا يجزع من مصيبته في دنياه 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز: سلام عليك. أما بعد: فكأنك 
يا خير من كتب عليه الموت قد مات, فأجابه عمر: سلام عليك, كأنك بالدنيا لم 
نكن وبالاخرة لم عرزل وتال القضل بن عياض الدذخول في الذها هين لكن 
التخلصض مته شدي .: وحكى فن بع الخكما آتة فال عحا لمن تحرف ان 
الموت حق كيف يفرح! وعجبًا لمن يعلم أن النار حق كيف يضحك! وعجيًا لمن 
يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها! وعجبّا لمن يعلم أن القدر حق كيف 
ينصب!* وقدم على معاوية ١‏ رجل من أهل نجران عَمَرَ مائتي سنة. فسأله عن 
الدنيا كيف وجدها؟ فقال: سنيات بلاء وسنيات رخاء. يوم فيوم. وليلة فليلة. يولد 
ولد ويهلك هالك, فلولا المولود باد الخلق, ولولا الهالك ضاقت الدنيا بأهلها. قال 
له: سل ما شئت ؟ قال: عمر مضى فتردهء وأجل حضر فتدفعه. قال: لا أملك 
ذاك, قال: لا حاجة لي إليلك( 

وقال داود الطاتي : يا ابن آدم قرخت يلوغ أملك: وانما بلفته بانقض اة 


أجلك تم تسوف: غلك كان متفه لرك 8 ,وقال تعض الزهاد من يشال الله 


ti 
ا‎ 


عنه- الشام. E‏ وی الله 6 o‏ الإضام على کر 
الله وجهه- توفي سنة 60ه. ينظر: طبقات ابن سعد. 7/ 406. 

° (7) ینظر: تاریخ دمشق, 68/ 131. 

() وهو داود ين تضير الظائيء أبو سليمان: كان قد سَمع الجديت والفقه والنحي ثم تعبد: 
توفي سنة 165ه. ينظر: طبقات ابن سعد 6/ 367. 

° (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 209. 
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الدنيا فإنما يسأل الله طول الوقوف بين يديه" وقال أبو حازم: ما في الدنيا 
شيء يسرك إلا وقد ألصق به شيء يسوءك وقال الحسن البصري: لا تخرج 
نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع مما جمع؛ ولم يدرك ما 
آمل ولم يحسن الزاد لما قدم عليه وقيل لبعض الزهاد: قد بلغت الغنى, قال: 
إنما نال الغنى من عتق من رق الدنيا“. وقال رجل من الزهاد: لا يصبر عن 
شهوات الذتا آلا من كان قي قله ما يشغلة بالا خرة ١‏ وقن مالك بن ديتار انه 
قال: اصطلحنا علی حب الدنیا, فلا یأمر بعضنا بعصًاء ولا ینهی بعضنا بعصًا؛ ولا 
يدعنا الله على هذا فليت شعري أي عذاب الله ينزل بنا“ وقال أبو حازم: يسير 
الدتيا ينسيك عن كتير الاخرة“ 

وي قن الخشن البضزئ آنه قال آهيتوا الدنياء فوالله ماهي لأحدآفنا 
متها لمن أهانها“: وقال. آيكا” ذا أراد الله برجل خيرًا أعطاه من الدنيا عطته ته 
يمسك, فإذا أنفد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطًا"» وكان 
غضهم بدقو با ممسك الما أن تقع غلى الأرض امس الدتا عنى. 


وقال مخمد بن المنكدر أرايت رجلا لو ضام الد لاقطي وقاةم اليل 


د 


ل 
ینظر: نفسه, .3 9, 210. 
ينظر: شعب الإيمان, 6/ 97. 
يكار هسه 323/7 
کک 


(7) وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله , بن الهدير القرشي التيمي المدني. زاهد. من رجال 
الحديث, أدزك بعض الصحابةء وروئ عنهمء توفي سنة 130ه. ينظرء تاريخ الإسلامء محمد 
بن أحمد الذهبيء تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. ط1, عام 1987م, 
بيروت. لبنان. 5/- 155- 158. الأعلام للزركلي. 7/- 112. وفي (ج الأصل) المكندر. وهو 
غير سليم]. 
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لا تر وتضدن مالف وخاهد قى اسل الل واجقي مظارة الله كير آته بيخت 
الدنيا يؤتى به يوم القيامة. فيقال له: ها إن ذا عظم في عينه ما صعٌّر الله وصعٌر 
في عينه ما عظم الله" . كيف ترى يكون حاله. فمن مثا ليس هكذاء الدنيا 
عظبمة ده مغ ما اقترفا من الذتوب والخطابا 

وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة. فأما مؤنة الدنيا فإانك لا تضرب 
بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرًا قد سبقك إليه. وأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد 
علبها آأعواتا: وقال أو قريرة الذنيا موقوقة بين السخاءة والارض كالشن" البالي 
تنادي ربها منذ خلقها إلى يوم القيامة: يا رب يا رب لمَ تبغضني؟ فيقول لها: اسكتي 
با لا شىء اسكتى با لا شيء: وقال عبذالله بن المبارك : حت الدياء والذتوب 
في القلب قد احتوشته. فمتى يصل الخير إليه“. وقال وهب بن منبه: من فرح قلبه 
بشيء من الدنيا فقد أخطأً الحكمة؛ ومن جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان 
من طلبه. ومن غلب علمه هواه فهو الغالب” وقيل لبشر الحافي: مات فلان, 
فقال: جمع الدنياء وذهب إلى الآخرة. ضيع نفسه. قيل له: إنه كان يفعل ويفعل, 
وذكزوا آبواتا هن البر فقال: وما تفع هذا وهو يجمع ادبا وقال بعضهم: الدنا 


تبغض إلينا نفسهاء ونحن نطلبهاء فكيف لو تحببت إلينا؟! وقيل لحكيم: لمن 


(7) ینظر: تاریخ دمشق, 56/ 56. 

(7) ینظر: نفسه؛ 22/ 53. 

)) الشنٌ: الحَلق من كل آنية صنعت من جلد. ينظر: لسان العرب, مادة (شنن). 

() وهو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي, مولى بني حنظلة, ولد بمرو سنة 118ه. 
جمع بين العلم. والزهد. تفقه على مالك بن انس وسفيان الثوريء توفي سنة 181ه. 
وقيل: 182. بنظر: وفيات الأعيان, 3/ 32- 34. 

(7) ینظر: نفسه. 

(7) ينظر: حلية الاولياء. 8/ 337. 


>-> 
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الديا؟ قال: لمن تركها. قفيل: لمن الأخرة؟ قال: لمن طلبها". وقال خكيم الديا 
دار خراب, وأخرب منها قلب من يعمرهاء والجنة دار عمران, وأعمر منها قلب 
من يطلبها. 

وقال الجنيد: كان الشافعي” من المريدين الناطقين بلسان الحق في 
الدين, وعظ أخّا له في الدين وخؤفه بالله. فقال: يا أخي الدنيا دحض مزلة ودار 
مذلة عمرانها إلى الخراب صائر؛ وساكنها إلى القبور زائر. شملها على الفرقة 
موقوف, وغناها إلى الفقر مصروف الإكثار منها الإعسار, والإعسار منها يسار, 
فافزع إلى الله. وارض برزق الله لا تستسلف من دار بقائك في دار فنائك. فإن 
عيشك فيء زائل وجدار مائل, بل أكثر من عملك وأقصر من أملك“. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت 
من قبلهم المثلات» أراد أن أولياء الله نظروا إلى أهل الدنيا الذين أثاروها 
حقٌ الإثارة, وعمروها أكثر العمارةء فعقدوا أبوابهاء وزخرفوا مشكاتهاء وشيُدوا 
قبابهاء ورفعوا قصورها, وأرخوا ستورهاء وقوموا أنوفهاء وسردوا خروقهاء 
وخرطوها بالرخام والمرمر. ونقشوها بألوان الصباغات بالأحمر القانيء والأبيض 
اليقق' واللازوردية, والأصفر والمزعفر, فأصبحوا في أرجائها مصرعين, وفي 
قاتا مطرخين: قن ضاروا رما باليةء ومتارزلهم دار سة خالية واتارهه 


مظموننة بالك كمل ترق لهم خن نافيك لها أخذوا أخذة رأبتء. وقي الخد هخد ان 


رفسهة . 

إحياء علوم الدين. 3/ 210. 

?) وهو محمد بن إدريس الشافعي, ولد بغزة سنة 150ه. كان كثير المناقب, جم المفاخر, 
ويعد أول من تكلم في أصول الفقه. توفي بمصر سنة 204ه. ينظر: وفيات الأعيان. 4/ 
63- 165. 

* )) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 210. 

)) اليقق: المتناهي في البياض. ينظر: لسان العرب. مادة (يقق). 
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) ينظر: 
) ينظر: 


o 


ذا القرنين"' السيار في الأرض- رحمه الله- مر بمدينة عظيمة قد ملكها ملوك 
سبعة, وماتوا عنهاء فأعجبته. فسأل: هل بقي من نسلهم أحد؟ فقيل له: ليس إلا 
غلام قد لزم المقابرء وانفرد عن الناس, فأمر من جاء به فجيء به فسلّم عليه 
فقال: ما ذلك على لزوم المقابر؟ فقال: أردت أن أميز بين عظام ملوكهم. 
وعبيدهم؛ فإذا هم سواء. قال: فهل لك من همة؟ فقال: إن همتي لعظيمة. 
ففال: إتي لأرد قليك ملك آبائك. وأوليك هذه المديتة. قال إني أريد ملكا لا 
يزول, فهل عندك؟ قال: ذلك ما لا يقدر عليه أحد إلا الله. قال: فإني أطلبه ممن 
بقذر غليه: وهو الله تم خلاه. وانطلق: قفال ذو القرتين لخاصتة: ما رآيت أحكه 
من هذا. 

وقال إبراهيم بن أدهم لرجل: أدرهم في المنام أحبٌ إليك أم دينار في 
اليقظة؟ فقال: دينار في اليقظة, فقال: كذبت؛ لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك 
تحبه في المنام, والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة, وعن بعض 
الزهاد. قال: كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة, فيقولون: إليك عنايا خنزيرة, 
فلو وجدوا اسمًا قبح من هذا لسموها به( 

وقال كعب الأحبار: لتحببن لكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها", وقال يحيى بن 
مغاد العفلاء تلانة ون ترك ادا قبل أن ركه ويتى قبرة قبل أن بدخلة 
وأرضى خالقه قبل أن يلقاه, وقال أيصًا: الدنيا بلغة من شؤمها أن تمنيك بما 


بلهنك عن طاغة الله تعالى: فكيف الوقوع فيهاك: وقال بعحض الخكماء من آراد 
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أن يستغني بالدنيا عن الدنيا كان كمن يطفئ النار بالنار"» وحكي عن بندار أنه 
قال: إذا رأيت أبناء الدار الدنيا يتكلمون في الزهد, فاعلم أنهم في سحرة 
الشطان: وقال أبطا: من أقبل قلي الدتا أجرقتة نيراتها بعتي الخرص حى 
يصير رمادًاء ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانهاء فصار سبيكة من ذهب؛ ومن 
أقبل على الله تعالى أحرقته نيران التوحيد. فصار جوهرًا لا قيمة له. 

وقال أمير المؤمنين- كرم الله وجهه-: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم 
ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم؛ فأشرف المطعومات العسل, 
وهو مذقة ذباب. وأشرف المشروبات الماء يستوي فيه البر والفاجر. وأشرف 
الملبوسات الحرير. وهو نسيج دودة, وأشرف المركوبات الخيل, وعليها تقتل 
الرجال, وأشرف المنكوحات المرأة وهو مبال في مبال, والله إن المرأة تزين 
أحسنها ويؤتى أقبحهاء وأشرف المشمومات المسك,؛ وهو دم حيوان*ء فهذه 
لذات الدنيا ونفائسها, فما أحقرها وأهون استعمالها في كل أحوالها. 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قد خلت من قبلهم المثلات» يعني: 
ما اأصضات الأمم الماضة: والقرون الخالنة: قفي مصارعهم أغظم موغظة وابلة 
عبرة. ولهذا قال تعالى في غير Îية: nı mmm num nm mummm rono [0000 0I0‏ 
nnn nnn nn noon 1‏ ولهذا قال بعض الحكماء: يا أيها الناس اعملوا على 
مهل: وكوتوا من الله غلى. وجل ولا تفتروا بالامل» وتنشيان الاجل: ولا تركتوا إلى 
الدتا قانها غدارة خداغة مكارة قد ترخرفت لكم شرورهاء وفشكن بافانيها: 
(7) ینظر: نفسه. 

* (7) وهو بندار بن الحسين الشيرازي, زاهد نزل أرجان. له لسان مشهور في علوم الحقائق, 
عالم بالأصول, توفي سنة 353ه. ينظر: الوافي بالوفيات. 10/ 183, 184. 


) 
* (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 210. 
)) سورة الزوم من الايد 42: 
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وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس المتحليةء العيون إليها ناظرةء والقلوب عليها 
عاكفة, والنفوس لها عاشقة؛ فكم من عاشق لها فتنتء ومطمئن إليها خذلت, 
فانظروا إليها بعين الحقيقة. فإنها دار كثرت بوائقهاء وذمها خالقهاء جديدها يبلى, 
وملكها يفنى» وعزيزها يذل» وكثيرها يقل وحيها يموت, وخيرها بفوت. 
تفيل قهنل على الدواء من" دليل؟ وهل إلى طييب من سييل؟ قيدغى لك 
الأطباء. ولا يُرجى لك الشفاء. ثم يقال: فلان وص وفاله أخضى. تم يقال 5د 
ثقل لسانه؛ فما يكلم إخوانهء ولا يعرف جيرانه؛ وعرق عند ذلك جبينك, وتتابع 
أنينك. وحشرجت نفسك, وطمحت جفونك, و صدقت ظنونك. وتلجلج لسانك, 
وبكى إخوانك. وقيل لك: هذا ابنك فلان. هذا أخوك فلان. ومنعت كلام فلا تنطق. 
وختم على لسانك فلا ينطلق, ثم حل بك القضاء, وانتزعت نفسك من الأعضاء, 
ثم عرج بروحك إلى السماء. فاجتمع عند ذلك إخوانك, وأحضرت أكفانك. 
فغسلوك., وكفنوك. و انقطع عوادك, واستراح حاسدك. وانصرف أهلك إلى 
مال وشت مرا اغعالك. 

وقال بعض الحكماء لبعض الملوك: إن أحقٌ الناس بذمٌُ الدنياء وقلاها من 
بسط له فيها. .واأفقظي حاجته متها لأنه توفع افة تعدو غلى ماله فتجتاخة أوغلى 
خمغة قفرقه. آوتائي قلي سلطانه: فتهد هة من القوا عداو قدت على جمسه 
فتسقمه أوتفجعه بشيء هو ضنين به من أحبابه, فالدنيا أحق بالذم هي الآخذة 


لما تعطى الزاجخة فما تمت سنا هئ تضحك صاخها :از أضحكت مته تيرم وسا 


(7) في (د٬م)‏ سقط: من. 

2 (7?) في (د.م) الفاء بدلا عن الواو. 

(?) في (د,م) الفاء بدلاً عن الواو. 

* (?) ينظر: إحياء علوم الدين. 2113 
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هي تبكي عليه إذا بكت له وبينا هي تبسط كفه" بالإعطاء إذا بسطتها 
بالاسترداد قد الاج قلى راس ضاخها التوة: وتققرة اترات كلى خذة 
سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي» تجد في الباقي من الذاهب خلمَاء 
وترضی بکل من کل بد“ . 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز: أما بعد: فإن الدنيا دار ظعن 
ليست بدار إقامة. وإنما أنزل الله آدم إليها عقوبة فاحذروها- يا أمير المؤمنين- 
فإن الزاد منها تركهاء والغنى منها فقرها لها في كل حين قتيل,ء تذل من أعڑهاء 
وتفقر من جمعها, هي كالسم يأكله من لا يعرفه؛ وهي جيفة فكن فيها كالمداوي 
جراحته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلاً, فاحذر هذه الدار الغدارة الختالة 
الخداعة التي قد تزينت بخدعها, وفتنت بغرورهاء وأضلت بآمالهاء وتشوقت 
لخطابها, فأصبحت كالعروس المتحلية.ء فالعيون إليها ناظرة, والقلوب عليها 
والهة, والنفوس لها عاشقة, وهي لأزواجها كلهم قاتلة, فاحذرها- يا أمير 
المؤمنين-. وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لهاء فإن صاحب الدنيا كلما 
اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. فإذا أقبل الغنى قل ذنب عجلت 
عقوبته. وإذا أقبل الفقر قل مرا بشعار الصالحين, ولتكن قدوتك بصاحب 
الروح؛ والكلمة عيسى بن مريم- صلوات الله عليه-, فإنه كان يقول: إدامي 
الجوع. وشعاري الخوف, ولباسي الصوف. وصلائي في الشتاء مشارق الشمس. 
وسراجي القمر, ودابتي رجلاي؛ وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض . أمسي 


وليس لي شيء. وأصبح وليس لي شي>ء وليس على الأرض آخد اتی مني 
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بالرطا". 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فما یرون أماٿّا دون ما يرجون» ولا 
خو قا دون فا تخذرون» أراد بها ذكزة اتهم ل برون أمانا دون القوات فى 
الجنة. وهو الذي كانوا يرجون في دار الدنيا؛ إذ الأمان دونه غير دائم والسرور 
بزواله قير لازم ولا خوقا دون ها يخذرون هن عذاب الله تغالى اذ كل خوق 
دون العقاب فهو عافية. وكل هول دونه هو حقير. قلما نظروا بأبصار البصائر, 
وتخققوا بعين الاعتار أن الله أققب أولباغة الخائفين لةه الراجين لكرمه وتوانة 
أا لا خوف مغه. وسزورًا لأ خزن يقارية..واعقب أعداءة خوقا قي الأخزة: لا 
تنقضي روعته وجرعهم فيها حًا لا تنفد لوعته. فمن سلك منهاج أهل الصلاح 
فاز. ومن اعتزل نزل دار المغترين, وتجرّع كأس الندامة مع المحرومين. 

وقال ابن منبه: لما بعث الله- عر وجل- موسى؛ وهارون إلى فرعون قال 
لهما: لا يروعكما لباسه الذي لبس في الدنيا؛ فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق, ولا 
يطرف. ولا يتنفس إلا بإذني» ولا يعجبكما ما تمتع به منها؛ فإنما هي زهرة الحياة 
الدنيا. وزينتها للمترفين. ولو شئت أن أزينكما زينة من الدنيا يعرف فرعون حين 
يراها أن مقدرته تعجز عمًا أوتيتما لفعلت. ولكني أرغب بكما عن ذلك. وأزوي عنكما 
ذلك, وهكذا أفعل بأوليائي, إني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق إبله 
عن منازل العرة. وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
سالكًا موفرًاء وإنما يتزين إلي أوليائي بالذل والخشوع والخوف والتقوى تثبت في 
قلوبهم فتظهر على أجسادهمء فهي ثيابهم التي يلبسونهاء ودثارهم التي يظهرون, 


وضميرهم الذي يستشعرون, وتجارتهم التي بها يفوزونء ورجاؤهم الذي إياه 


(7?) ينظر: حلية الأولياء. 6/ 313, 314. 
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بأملون, ومجدهم الذي به يفرحون” وسيماهم الذي بها يعرفون, فإذا لقيتهم 
فاخفض لهم جناحك, وذلل لهم قلبك ولسانك, واعلم أن من أخاف لي ولَيّا فقد 
بارزني بالمحاربة, ثم أنا الثائر له يوم القيامة 

وخطب أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- يومًا فقال في خطبته: اعلموا أنكم 
ميتون. وعلى أعمالكم مجزون» ومبعوثون من بعد الموت, فلا تغرتكم الحياة 
الدنياء فإنها بالبلاء محفوفة. وبالفناء معروفة. وبالغدر موصوفة؛ وكل ما فيها إلى 
زوال, وهي بين هلها دول؛ وسجال لا تدوم أحوالهاء ولن يسلم من شرُها ثُرّالها 
بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذ هم منها في بلاء وغرور, وأحوال مختلفة, 
وتارات متصرفة العيش فيها مذموم, والرخاء فيها لا يدوم» وإنما أهلها فيها 
أعراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء وتقضمهم بحمامها؛ وكل حتفه فيها مقدور, 
وحظه منها موفور“. 

وقال بعض الحكماء: الأيام سهام, والناس أغراض. والدهر يرميك كل يوم 
بسهامه» وينخرمنك بلياليه. وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائكء وقال بعض 
الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها: الدنيا وقتك الذي يرجع إليك طرفك 
فيه؛ لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه. وما لم يأتك فلا علم لك به والدهر يوم 
مقبل تنعاه ليلته. وتطويه ساعته» وأحداثه تتوالى على الإنسان بالتغيير 
والنقصان. وخطب عمر بن عبدالعزيز, فقال: أيها الناس إنكم خلقتم لأمرٍ إن 


کتتم تصدقون به قحمقی: وان کنتم تکذنون آنکم 'لهلکی انها خلفتم للابد ولکنگه 


(7) في (د.ك.م) يفخرون. إولعله الأنسب). 

2 )) المناسب في السياق التيء ولعل ذلك من التصحيف. 
(7) ينظر: حلية الأولياء, 1/ 10- 12. 

: (7) ینظر: تاریخ دمشق. 42/ 500. 

(7) ينظر: حلية الأولياء. 10/ 150. 

° (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 213. 


(708) 


من دار إلى دار تنقلون. 

عباد الله: إنكم في دار لكم فیها من طعامکم غصص ؛ ومن شرابکم شرق, لا 
تصفو لكم نعمة تسرون بها ألا بفراق أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء. فنزل" . 

وخطب أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- فقال: أوصيكم بتقوى الله والترك 
للدنيا التاركة لكم؛ وإن كنتم لا تحبون تركها المبلية لأجسادكمء وإن كنتم تريدون 
تجديدها, فإنما مثلكم ومثلها كمثل سفر سلكوا طريقًا, وكأنهم قد قطعوه, 
وأفضوا إلى علم؛ وكأنهم قد بلغوه, وكم عسى يجري المجرى حتى ينتهي إلى 
الغاية. وكم عسى يبقى من له يوم في الدنيا. وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها, 
عخبت لظالب الدة والموت يطلية. وغاقل فما يصضلجه :هن افر اأخرتة: ولي 
فقول عن 

ونختم هذا الحديث بأبيات فيها مواعظ شافية. وحكم وأمثال للدنياء فهذان 
مقامان: 
المقام الأول: في إيراد مقطعات بالغة في ذم الدنيا ونزول قدرها 
ورگة حالها وأمرها 

قال بعضهم: 


01 اا ااا ق طفن 
آفتی للفْرْْنَ التي کاتت 5ے اليب تبن إق ا 
با هَن يُعَلِق يا لا َقاءَ آم1 يمسي وَيَصبځ في LS‏ 
ت ووا ww OM‏ 
كنت تبفي جتان للد لارا 
بتظر نشښه: 
?) ينظر: إحياء علوم الدين, 3/ 213, 214. 


)?( ` 

(2?) ˆ 

( قي (د ةئ اللالى: ٠‏ والسليم الخديدين 

7 الا مات فى السط: وفن الخجمة اللافلى. عط ردانق مخمد ن جازم الباهلي اد 
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اوی طللب للْبَا و ط إل 
كان ئى بسَيََة قَاَقاممَة 
ا 


هب للكتبا ساق يك عفرا 


وال من للا سرورًا 
تي دمل 


الس مير كاك إلى 


۹ 


إسحاق الخاركي في (الوافي بالوفيات. 6/ 149) ونص البيت الأول في الأخيرن, 
چ ا اد 


1إا لقيي اطلكة تن الروالك 

با خاظت للا ئى تفسهال ف عن خطبتة اتس تام 

نال +9 1 ع NE‏ د 2 اله رش هر 1 3 (13_ 
وقال آکر: 

١ E‏ كظ ليلل الللش يمقلا لایو دغه 
وکان الحسن بن علي - رضي الله عنه- يقول: 

با اهل لكات تيا لابَقَاءَ لها جو ____ و 
ت 

ألا نَا للَّيا كل ية ولا بد يوقا أظلك َل ل 


الجيل, عام 2002م بیروت» لبنان, 37. وهو محمد بن حازم بن عمرو الباهلي, ٠‏ من ساکني 

بغداد مولده ومنشؤه البصرة. من شعراء الدولة العباسية, ولم يمد منهم إلا المامون, کان 

كثير الهجاء للناس. ينظر: الأغاني» 14/ 93. 

(2) البيتان من الطويلء قال أبو البركات ياسين بن إبراهيم اللخمي المقدسي: مما أنشدنا 

أبو الفتح تصر بن إبراهيم التابلسي ببيت الف ول يسم قائلة: وانشة البيين ت اة 
ا او طاق اجموين جحد الهلفي. حدق غو الله عم اليارودةء اة 

ا : مكة المكرمة الفعلكة السعودة: 463 

(?) البيتان من الوافر ونسبا لأبي العتاهية. ينظر: تاريخ بغداد. 6/- 252. التمهيد, 4/- 112. 

ولم يرد في ديوانه إلا البيت الأول, 402. 


(7) البيتان من السريع, ونسبا لأبي العتاهية في (البيان والتبيينء 3/- 180), ونسبا لأحمد 


ا ُنبا ألم تغتير 
اة لفالف . .ا 
ولم يردا في ديوان أبي العتاهية. ينظر: ديوان أبي العتاهية, 430- 458. 
(7) البيت من الكامل, وأسب لابن أبي حصينة في (معجم الأدباء 6 177 وتسنت الففزان 
الدين. 3/ 214. 

() الست حن الطول أنشده آغزاني ولك عفذطا بزل وم ققدم اله اا قاد 
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وان RO DE‏ 
وقال آخر: 

وَمَن يحمَد للدنيا عيش قسوف لقمږي عن قليل 

إِدَا Eel‏ كانتت على للمَرءِ همومة لہ 
وقال آخر: 


رى الَا نجه _اقطلاق مُضْمَرّةًّ على قَدَھ وَسَاق۔ 
LENS ENS Aas SEN‏ 
فهذا ما اردتا [ترادو من الايات الشعره المتضمنة للجكم والأداب الشاقة: 


المقام الثاني: في إيراد الأمثلة للدنيا 
وجملة ما نورده من ذلك امتلة عة 


المثال الأول: في تقضيها وزوالها 
اعلم أن الدنيا مثل الظل سريعة الفناء قريبة الانقضاء, تعد بالبقاء. ثم تخلف 


بالوفاء. تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة. وهي سائرة سيرًا عنيقًا ومرتحلة 
ارتحالاً سريعًا. ولكن الناظر إليها قد لا يحسٌ تحركها فيطمئن إليهاء وإنما يحس 
عند انقضائها. ومثالها الظلٌ فإنه متحرك في الحقيقة ساكن في الظاهر لا تدرك 
حركتها بالبصر الظاهر إنما تدرك بالبصيرة الباطنة, ولمّا علم أهل العقول, 
والغلمء والمعرفة أن الله تغالى قد أهان الدنياء وانة لم يرضها لأولياتة: وأنها قنده 


إلى ظل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه . بنظرذ نفسه. 3/ 
24. 

1 (?) البيت من الطويل, قال الأصمعي: کان هذا البيت منقوشًا في خاتم أبي عمرو بن العلاءء 
فلم أجد أحدًاء ls‏ ينظر: تاریخ دمشق, ١‏ 67/ 115 116. 

() الان من الطولء وتفا للإمام علي: كرم الله وجهة. بشظر تة 70 197 ولد 

الفاق من فجزوع الواقي ولم مقف الاخة على فال للككن الا عا قل إن القضل بن 
مغقل العجلي المتوفى ستة 52ه كان من الرؤساء الفضلاء وكانث له قبة على سكة 
الليث عل طريق الذنقو بشزوين كب علها هذان اليشانء ينطع التدوين فى احا 
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حقيرة قليلة. وإن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- زهد فيهاء وزهد فيها 
أضخابة وحذرهم من فنشها آکلوا متها فصلا وقدموا فطلا : اخذوا مها جا یکی 
وترکوا ما يلهي؛ وعرفوا قطعًا ويقيدًا آنها فيء زائل, وسناد مائل؛ ونجم آفل؛ 
ونفاد حاصل. 
المثال الثاني: من جهة التغرير بخيالها؛ لأنها تشبه خيالات المنام 
وأضغاث الأحلام 

وقال بعض الزهاد: ما شبهت نفسي. والدنیا إلا کرجل نام فراأی في منامه 
هاگره وما بخب فنا هو كلك اد آنتية ‏ فهكا جال الاس اذا هاتوا انتهول 
فإذا ليس في أيديهم شيء ممًا ركنوا إليه. وفرحوا به وقيل لحكيم: أي شيء 
أشبه بالدنيا؟ فقال: أحلام النيام. 

قال آتس بن مالك: قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم «#متل هذخ 

الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره. فبقي متعلقًا بخيط في آخره فيوشك بأن 
ينقطع ذلك الخيط»” وقال عيسى- صلوات الله عليه-: مثل طالب الدنيا مثل 
شارت ماء البجن كلما ازذاد شرا ازذاد عظا جى بقتلة وقالك رسول الله ضلى 
الله عليه وآله وسلم-: «ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم فلينظر ماذا يرجع إليه» 


المثال الثالث: في عداوة الدنيا لأهلها وإهلاكها من اطمأن إليها 
اعلم أن طيبع الدنيا هو التلطف في الاستدراج أولاًء والتوصل إلى الإهلاك 


آ e‏ ا i.‏ 2 :[- 2 : و ۶ 
اخرّاء وهي کامراة تتزین للخطاب. حتی إذا نكکحتهم ذبحتهم. وعد روي ان عیسی۔- 


RR‏ عجوز هتماء. غليها من كل زينة: 


i‏ تفنسة: 
شعب الإيمان, 7/ 260. 
تاریخ دمشق,. 47/ 431. 


1 
2 
3 
4 
2 صحيجچ مسلم, 4/ 2193. 


(?) ين 
)?( 
)7( 
)?( 
)?( 
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ققال لها كم تزوجخت؟ قالت: لا أخصيهم. قال: فكلهم مات قنك او كلهة 
طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت, فقال عيسى- عليه السلام-: بؤسًا لأزواجك الباقين 
لا يعتبرون بالماضين. كيف يهلكون واحڌًا واحدًا ولا يكونون منك على حذر؟!. 

ويحكى أن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- كتب إلى سلمان الفارسي- 
رضي الله عنه-. فقال له: مثل الدنيا مثل الحيْة لين مسها قاتل سمهاء فأعرض 
عمَا يعجبك منها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقهاء 
وکن آنس ما تكون بهاء أحذر ما تكون منها فإن صاحبها كلما اطمأن إلى سرور 
أشخصتةه إلى مكروة:.والسلام. 
المثال الرابع: للدنيا في مخالفة باطنها لظاهرها 

اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر, قبيحة‌السرائرء وهي تشبه عجورًا متزينةً 
تخدع الناس بظاهرهاء فإذا وقفوا على باطنها. وكشفوا القناع عن وجهها تمثلت 
لهم قبائحها فندموا على اتباعهاء وخجلوا من ضعف عقولهم في الاغترار 
بظاهرها. 

قال العلاء بن زياد: رأيت عجورًا في المنام كبيرة, عليها من كل زينة الدنياء 
والناس عاكفون” حولها معجبون بها ينظرون إليها. فجئت وتعجبت من نظرهم إليها 
وإقبالهم عليهاء فقلت لها: ويلك فمن أنت؟ فقالت: إني أنا الدنياء فقلت: أعوذ بالله 
من شرّك, قالت: فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدينار والدرهم 4“ 

وقال بعض الحكماء: رأيت الدنيا في صورة عجوز شوهاء شمطاء في النوم 
تصفق بيدها, وخلفها خلق يتبعونهاء. ويصفقون أيديهم. ويرقصون, فلما كانت 
?) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 214 215. 
?( نهج البلاغة. 458. 


في (د٬م)‏ عکوف. 


) 
) 
)) في 
(0) نظرة أخاء علوم الذين: 215/3 


یم ل۸ Uu)‏ کب 
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بحذائي أقبلت عليْ. فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك ما صنعت بهؤلاء, ثم بكى 
هذا الحكيم“ وقال الفضبل ين عباض: قال اتن غاس: بؤتى بالذتيا جوم القياهة 
في صورة عجوز شمطاء زرقاءء, أنيابها بادية مشوهة خلقهاء فتشرف على 
الخلائق, فيقال: تعرفون هذه. فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال لهم: 
هذه الدنيا التي تناحرتم عليهاء وتقاطعتم الأرحام, وبها تحاسدتم, وتباغضتم, 
واغتررتم. ثم يقذف بها في جهنم فتنادي: أي رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول 
الله- عر وجل-: ألحقوا بها أتباعهاء وأشياعها”ء وقال الفضيل بن عياض: بلغني 
أن رجلا عرج بروحه إلى السماء, فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل 
زينة من الحليُ, واللباس والثياب. وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته, فإذا هي أدبرت 
کانت اخسن شي رآه التاس. ودا أقبلت كانتت افيح شيء رآه الناس جوز 
شمطاء زرقاء عمشاء, قال: فقلت: أعوذ بالله منك. قالت: لا والله لا يعيذك الله 
منى خثى ثبغض الدرزهمء فقلت: من أنت؟ قالت: آنا الديا 
المثال الخامس: للدنيا في عبور الإنسان عنها وخروجه منها 

اعلم أن أحوال الإنسان ثلاثة: حالة لم يكن فيها شيًاء وهي ما قبل وجوده 
إلى الأزل. وحال يكون فيها مشاهدًا للدنياء وهي ما بعد موتك إلى الأبد, وحالة 
متوسطة بين الأبد والأزل, وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار طولها 
وأقسه“' إلى طرفي الأزل والأبد حتى تعلم أنه أقلٌ من منزل قصير في سفر 
طويل, ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
کنل راکت سار قى بوم ضاق قرفت له شجرةء فقال تة ظلها ساعة نه 


.215 /3 ينظر: إحياء علوم الدين.‎ )?( ١ 
.383 /7 ينظر: شعب الإيمان.‎ )?7( 

(7) ينظر: إحياء علوم الدين, 3/ 215. 
4 ( 


) في (د,م) انسبه۔ 
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راح عنها»" ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إلى الدنياء ولم يبال كيف 
انقضت أبامه :قي طض وضبق أو في سغة ورقاهية: بل لا يقي لبتة على ابنة. 

ولقد توفي رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وما وضع لبنة على لبنة, 
ولآ قضة قلي قضة. ورأى يعض اضخابه بتي اء من خض فقال: «أرى الامر 
أعجل من هذا». وأنكر ذلك عليه. وإلى هذا أشار عيسى- عليه السلام- حيث 
قال: الدنيا قنطرة فاعبروها. ولا تعمروها”. وهو مثال واضح,. فإن الحياة الدنيا 
فغيرة الى الأخرة:والمهة هو المثل آلاول غلى راس الفنطرة واللخد هو الل 
الثاني وبينهما مسافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطرة؛ ومنهم من 
قطع ثلثها؛ ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة, 
وقوغافل نها و كيف مها كان فلا بذ هن الفبور قلى هذه الفتطرة :ول شك أن 
البناء عليها, وتزيينها بأصناف الزينة, وأنت عابرعليها هو غاية الجهل والخذلان. 
المثال السادس: للدنيا في تعذر الخلاص منها والخروج من تبعاتها بعد 
الخوض فيها والدخول في بحرها 

قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما مثل الحياة الدنيا كمثل 
الماشي في الماء. هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟!»*. وهذا 
يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهمء وقلوبهم عنها 
مطهرة, وعلائقها عن بواطنهم منقطعة, وتلك مكيدة الشيطان, بل لو أخرجوا ممُّا 
هم فيه لكانوا أعظم المتفجعين بفراقهاء فكما أن المشي على الماء لا بد فيه من 
إصابة البلل لا محالة يلصق بالقدم. فهكذا ملابسة الدنيا تقتضي علامة وظلمة في 


2( الفستدرك غلى الضججن: 4 345 بلقظ: #جالي وللدذتاء |نها ملي ومتل الدتا كمل 
راكب قال تحت شجرة في يوم صائف فراح؛ وتركها». 

2 (?) سنن الترمذي. 4/ 568. بلفظ: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك». 

^ (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 215. 

“ (7) شعب الإيمان. 7/ 360. 
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القلب, بل علاقة القلب مع الدنيا تمنع حلاوة العبادة. 

قال عيسى- صلوات الله عليه-: بحقٌ أقول لكم كما ينظر المريض إلى 
طعام. فلا يلتذ به من شدة المرض. فهكذا صاحب الدنيا لا يلت بالعبادة, ولا يجد 
حلاوتها مع ما يجد من حب الدنياء. بحقٌ أقول لكم: إن الدابة إذا لم تركب» ولم 
تمتهن تصعبت. وتغير خلقها. كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت» ونصب 
العبادة تقسو وتغلظ, بحق أقول لكم: إن الزق ما لم يخرق, أو يقحل" يوشك أن 
يكون وعاء للعسل, فكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات, أو يدنسها الطيعء أو 
يقسها النعيم فإنها تكون أوعية للحكمة” وقد قال الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة. وإنما مثل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب 
أعلاه طاب أسفله. وإذا خبث أعلاه خبث أسفله » وبالله التوفيق. 
المثال السابع: لمخالفة أول الدنيا لآآخرهاء ولحسن أولها وقبح 
آخرها ورداءة عواقبها 

اقلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطفمة في المعدة: 
وسيجة العيد غقد الموت لشهوات الذنيا في قلبه من الكراهة. والنتن» والقبح ما 
يجد للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة غايتها. وكما أن الطعام ألذ طعمًا, 
واكثر شما وأظهر جلاوة كان رجه أخبت ما تكون: واش اء واأقدر خالا 


فهكذا كل شهوة في القلب هي أشهى وألد وأقوى, فالتأذي بها لنتنهاء وكراهتها 


)) يقحل: ييبس. بنظر: لسان العرب, مادة (قحل). 
۶ (7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 216. 
(7) مسند أحمد. 4/ 94. 
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ند الموت أشذ لا مخالة. بل هى فى الدا مشاهذة. فكل من نهنت دذاأرة واخذ 
أفلك وولدذه ومالةر كتكون فصتت والفة وقجهه فى كل ما ققد قر لاتة كه 
وجه له وخرضة قلبه فكل ما كان فد الوخود اشهى. وال كهو تد الفقد أدفى 
وأمر: وها الموت مى ولا حقيفة الا ققد ما قى الذيا 

وقد قال ضلى الله عليه والة وسلم للضخاك الكلابى :الست تؤتى 
بطعامك. وقد ملح وقزح. ثم تشر ب عليه اللبن والماء» قال: بلى. قال: «فإلى 
ما يصير»؟ قال: إلى ما علمت يا رسول الله. قال:«فإن الله ضرب مثل الدنيا 
بما يصیر إليه طعام ابن آدم». 

وق ال 
انت 
ين كفب : قال رسول .الله“ ضلى الله عله والة وسلهة 2 ان الدتا ريت ملا 
لابن آدم بطعامه. فانظر ما یخرج من ابن آدم» وإن قزحه وملحه إلى ما يصیر»“ 
وقال رسول الله ضلى الله قليه واله وسلم* «أان الله ضرت الدنيا مثا لمطعم ابن 


أده ضرت مظعم أبن آدم للدتا متلا : وان كرجه وملك »ا 


" () وهو الفعاك بن سيان بن قوف الكلابي. صجابي به النبي- لى الله غليه وآله 
وسلم- على سرية, وکان بمائة فارس, وکان على صدقات قومه, توفي سنة 11ھ. ينظر: 
3 477. الأعلام للزركلي. 3/ 214. 

(?) المعجم الكبير, 8/- 299. بلفظ: «ما طعامك؟ قلت: اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى 
N N I TET‏ 
للدنيا». 

(7) وهو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري,ء من بني النجار, سيد القراء, من أصحاب العقبة 
الثانية, شهد المشاهد كلهاء وفي أثبت الأقوال توفي سنة 30ه. ينظر: الإصابةء 1/ 27. 

“ (0 شعت اليعان. 5 29 بلفظ إن مطغم ابن أدم خرب ملد لديا مما تخرج كن ابن آذمء 

وإن ملحه, وقزحه فيعلم إلى ما بصير». 
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قال الحسن البصري: قد رأيناهم يطيبونها بالأفاويه" والطيب والأبازير” ثم 
یرمون به حیث را وقد قال الله تعالJ: nmmmummn mmm nou "(IOI J‏ 41 
قال ابن عباس- رضي الله عنهما- إلى رجيعه. 
المثال الثامن: للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدين وغفلتهم عن 
نعيم الآآخرة وحسراتهم العظيمة بسببها 

اعلم أن أهل الدنيا في غفلتهم مثلهم مثل قوم ركبوا سفينة, فانتهت بهم 
إلى جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحوائج, وحرهم المقام؛ وحذرهم 
مرور السفينة. واستعجالها. فتفرقوا في نواحي تلك الجزيرة. فقضى بعضهم 
الخاجةد وبادر إلى الشف قركهاء وهادف المكان خالا قاخد اوسع الأهاكن 
منهاء وأطيبهاء وأوفقها لمراده. وبعضهم وقف في الجزيرة ينظر إلى أنهارهاء 
وأنوارها العجيبة, وغياضها الملتفة. ونغمات طيورها العجيبة, وألحانها الموزونة 
الغريبة. وصار يلحظ من تربتها أحجارهاء وجواهرهاء ومعادنها المختلفة الألوان, 
والأشكال العجيبة التي تسلب أعين الناظرين بحسن زبرجدهاء وعجائب صورهاء 
ثم إنه تنبه لخطر مرور السفينة وفواتهاء فرجع إليها فلم يصادف إلا مكاتّا ضيقًا 
حرجًاء فاستقر فيه وبعضهم أكبٌ على تلك الأصداف والأحجار, وأعجبه حسنهاء 
ولم تسمح نفسه بإهمالها؛ فاستصحب منها جملة. فلم يجد في السفينة إلا مكاتا 
ضاد ور ادت الخجارة ضا وضارت قلا قله ووبالا : قتدم غلى أخدها ولك 
يقدر على رميهاء ولم يجد مكاتا لوضعهاء فحملها في السفينة على عنقه؛ وهو 
متأسف على أخذها, وليس ينفعه التأسف. وبعضهم تولج الغياض» ونسي 
€ اا اله به اطي كا أن الا ها اة يه اا اة لر اسان الفربة 
a‏ بنظر: تفضنه: ماده (برز). 
7) ينظر: إحياء علوم الدين. 3/ 217. 


) 
e )?(‏ الآبة 24. 
(7) في (د١م)‏ أوقعها. 


Uu »‏ کب ن 
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المركب, وبعد في متفرجه» ومتنزهه منها حتى ما يبلغه نداء الملاح؛ لاشتغاله 
بتلك الثمارء والشمٌ لتلك الأزهار والأنوار. والتفرج بين تلك الأشجار. وهو مع ذلك 
خائف على نفسه من السباع» وغير خال من السقطات والنكبات, ولا ينفك عن 
شوك تشبث بثيابه» وشوك تدخل في رجله؛ وصوت هائل؛ وعوسج یجرح ثیابه؛ 
ويهتك عورتهء ويمنعه عن الانصراف, فلما بلغهم نداء السفينة انصرف بعضهم 
مثقلاً. ولم يجد في المركب موضعًا فبقي على الشط حتى مات جوعًا؛ وبعضهم 
لم يبلغه النداء؛ وسارت السفينة ؛ فمنهم من افترسته السباع؛ ومنهم من تاه 
على وجهه حتى هلك. ومنهم من مات في الأوحال» ومنهم من نهشته الحيات, 
رو اف ال ف ا اف أل الا فى اة اكم اد 
العاجلة. ونسيانهم للآخرة. 

المثال التاسع: لاغترار الخلق بالدنياء وضعف إيمانهم بتحذير الله 


تعالى لهم غوائل الدنيا وعواقبها 
فال الرسولة صل الله عه والة وة وا ل(خحخانة وا الى وتاک 


كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يذروا ما سلكوا منهاء وما بقي أنفدوا 
الزاد. وخسروا الظهر, وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد. ولا حمولة, فأيقنوا 
بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه, فقالوا: قريب 
عهد بريف, وما جاء هذا إلا من قريب, فلما انتهى قال: يا هؤلاء,. قالوا: يا هذا. 
فال لیا اتو ؟ ففالوا على ها قرفال رنه ان فشتكم الى اع روا 
ورياض خضراء, ما تعملون؟ قالوا: نطيعك, ولا نعصيك شيًاء قال: عهودكم 
ومواثیقكم بالله لا تعصونني شيًا. قال: فأوردهم ماء رواءً وریاضًا خضرًا» فمکٹ 
فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: الرحيل , قالوا: إلى أين؟ 
قال: إلى ماء ليس كمائكم. وإلى رياض ليس كرياضكم, فقال أكثرهم: والله ما 
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وجدنا هذا حتى ظننا أن لا نجده. وما نصنع بعيش خير من هذاء قال: وقالت طائفة: 
وهم أقلهم. ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم, ومواثيقكم بالله ألا تعصوه شيًاء وقد 
صدقكم في أول حديثه, فو الله ليصدقنكم في آخره» فراح في من أتبعه»ء وبقيت 
بقيتهمء فبدر بهم عدو فأصبحوا بين قتيل وأسير»” فهذا مثل للدنيا في الاغترار, 
وضعف الحال فى الإيمان على ما ذكرناه. 
المثال العاشر: للدنيا في تنعم أهلها وتفجعهم على فراقها 

اعلم أن مثل الخلق فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا زخرفهاء 
وزينها. وهو يدعو إلى داره قومًا فقوماء وواحدا بعد واحد,. فدخل واحد داره» 
فقدم إلیه طبقًّا من ذهب عليه بخور وریاحین وطیب لیشمه» ویترکه لمن یلحقه 
لأ لمملكة. وياخذة: قجهل رسفة» فظن أنة قد وهب له الطيقء قتغلق نه قلبه 
وشغف لما ظن أنه له فلما استرجع منه ضجر وسخر وتفجع؛ ومن كان عالمًّا 
برسمه انتفع به وشکره؛ ورده بطيبة من نفسه؛ وقرار من خاطره؛ وسهولة 
وانشراح صدرء فهكذا حال من عرف سّْة الله في الدنيا عرف أنها دار ضيافة 
سبلت على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منهاء وينتفعوا بما فيها كما ينتفع 
المسافر بالعواري. ولا يصرفون إليها كل همهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقهاء 
فهذه أمثلة الدنيا في التنعم بهاء والفجيعة بتركها, ولنقبض عنان الكلام هاهناء 
ونقتصر على ما ذكرناه من أمثلة الدنيا ففيه كفاية. وهي فكرة لمن تفكر, وعبرة 


لمن اعتبر واستبصر. 


0 Io000]0[ 10000 فأما أمثالها في كتاب الله فهي كثيرة, منها قول الله تعالى:‎ 
nnn rum mum rr mmr num nmmmmmmmmn nmr rm Inui 


(7) ينظر: مسند أخمد. 1/ 267. 
2 )) في (د) سقط: الواو. 
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ı mmm [00000 :aلاعت ومنھا: قولە‎ "mun nnn nm nnn uuu 
nmr rum nmr rum mmm mmm rmn mmr ummm run 
u mmm 0u 0000I 000 0000000 ومنھا: قولە تعالى:‎ mnn nnn mnn nuni 1 
nmmmmnmmmnnn rummrummro ummm Imm Immo nm ummm Immun nrunn nummumn unum 
فهذا ما اردنا ذکره‎ , nuru 0 nnn unum on Lunn nnn nanan 0 


في ذمٌ الدنياء كما أشار إليه صاحب الشريعة صلوات الله عليه. 


(?) سورة الكهف من الآية 45. 
“ [() شورة بوتس من اة 24: 
(7) سوزة آل غفران من الأية 117. 
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الحديث العشرون 


عن يي هُرثرة قا قت وشو الل ىالا عله وله ا ول 
«إِنّمَا ننم بو و ماص نينَ» وَبَقيَةٌ َة دق کائوا | o KEE‏ ل 


اظ وة اُزْعجُوا عَن الڏُٽيَا اسشُکَنَ مَا کائوا لاء وَعَدَرَٿ بهم 
اون مَا انوا بها فَلَمْ ثُغْنِ عَلْهُمْ فَُ4َهُ عَشِيرَة. وَل فيل مِلْهُمْ تذل 
فِذَيَة. قاروا أَنْهُسَكم برَادٍ مُبَلّخ. َل أن ثَوْحَدُوا عَلَّى ا 
عَقَلُْمْ عَن الإسْيَعُدَار»" 

فنقول: الحمد لله المسبح بأسماثه وصفاتهء المقدس في جميع أرضه 
وسمواته, الذي جعل الدنيا معبرًا لأوليائه إلى إحراز خيراتهء ووصلة وذريعة إلى 
التنعم في رياض جناته, وبوأهم رضوانه, وأحُلهم دار كراماته. فاطمأنت بهم 
الدارء وطاب لهم فيها المسكن والقراربإكرامه بسلامه وتحياته, فأقبلوا على 
استعمال الشهوات انقوس وارتاح القلوب شرق غطاته ونفيسش لذاته ١‏ 
(nnnmnmnmanmnmanonn nonnmnmnoan numnmanon cana nana canan rama nanmnma nanmnmana nmnun nanmogaonn [‏ 
على خوف ربكم وطاقاته وبعذهم غما أغد الله لأغدائه من قظيم عذابنة وشدة 
غضبه ونقفه: وأخلهم دار آلهوان التى هناها المستجفين لقاب وقظيم نشطواته. 
آر جوا قن الدتا حن اظمات الها لما أعرضوا عن اوامرة وماع عطانة 
وغدرت بهم لمُا آثروهاء وجنحوا إلى المخالفة بملابسة مناهيهء والمبادرة إلى 
معاصيه؛ فعلق الرهن بما فيهء ولم تغن عنهم قوة عشيرة؛ ولا بذل فدية من 
ذخاتر الخال ونفانسه وكريماته خف ةا دائما: و كرا سرة ا لمن أطلعا على 
حقائق معارفه, وعظيم ملكوتهء ووفقنا لطاعته؛ وخصنا بما ألهمنا عن غرائب 


^ )?( الأربعون حدينًا السيلقية. 31. 
2 (7) في (د) استعمالات. 
)(?) سورة الرغد من الأبة 23 وهن الانة 24. 
“ (?) في (ك٬م)‏ من بدلاً عن: عن. 
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الغلم ومکتوناته واکرھتا بها غرفنا من جواهر اسرازه وفخزوناته. 
والضلاة لى المخصوص ضجزائة. والمبجوت باهر اتةه وغلى آله الظبين 


أنجم الهدى ومصابيحه, وخزائن العلم النافع ومفاتيحه,. فهذا" الحديث قد اشتمل 
على النظر في أمور ثلاثة نفصلها بمعونة الله تعالى. 
النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 


الأدىية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم اللغوية 
الحَلَّف: بفتح (اللام) هو نقيض السلف بفتح (اللام) أيصًّا, والسلف: هو 
القرن المتقدم. والخلف: هو الذي يخلفه في مكانه. وسكون أوطانه وقيامه 
مقامة في وراثة سلطانه. ومن هذا أخذت الخلافة, فالخلف: هو الذي يعقب 
السلف, فإن كان بفتح (اللام) فهو الذي يساوي الأول في الدعاء إلى الخير 
والذين وان كان مستعملاً بسكون (اللام) فهو دون الأول قال الله تعالى: ١‏ 
‘ummm nm nmr num rrr rmn rumor rum I [1‏ 
والماضي: هو السالف. وأصل المضي في الاشتقاق هو القطع, ويقال للسيوف: 
مواض,. والبقية: هي فضالة الشيء. وحثالته. قال الله تعالى: 00007 ı mou I0]‏ 
] 0“ معناه: استبقاؤكم الله ذخيرة. وهو خير لكم في جميع الأمور كلها. 
والمتقدمون: هم السابقون. الأكثر: نقيض الأقل. والتسطة: هي الفضل 
والسعة, وهي مأخوذة من البسط الذي هو نقيض القبض, والعظيم: نقيض الحقير,؛ 
والسطوة: هي الوقعة, يقال: سطا به إذا وقع عليه وبطش به. الإزعاح: 


^ (?) في (د.م) الواو بدلاً عن الفاء. 
(7) سورة مريم من الآية 59. 
(7) سورة هود من الآية 86. 
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فوالاخراح بعنف وشدة. والشكون: الطخاتينة: والغحر: هو فعغل المكروه ممن لا 


پيخشیى منه ذلك. 


الوتاق: الشدة والصلابة. الإغناء: هو الكفاية. والغناء: هو النفع بفتح 
(الفاء). القوة: نقيض الضعف. والعشيرة: هم أهل الإنسان وأقاربه. واشتقاقها 

قن العشرة وشي الألفة والفعاوتة والفتاففة. القبول2 تقيض الرد: والجذل: 
تقيض المتغ. والقذية: ما بخلصض" به الاتفان تة مها تقوم مقامه من الال 
قال الله تعالى: 7 1000001 orn NNN‏ 0 , ویقال: أفدی وفدی وفادی؛ فأما 
أفدى, فأخذ مال وأعطى رجل. كما كان في أسرى بدر, فإن المسلمين أفدوهم 
فأخذوا مال وأعطوا رجال. وهم الأسریى, وأما فدى, فأعطى مال وأخذ رجلا كما 
كان في المشركين,. فإنهم أعطوا مال وأخذوا رجالاً. وأما فادى, فأخذ رجلا 
وأعطى رجلا, فقد كان ذلك من جهة الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه 
آتی پرجل اسیر قاراد أن يمن قلنه وقد کان أشر زجلين أشرا قي سرية : ققال: 
لا تطلقوه حتى يقدم الرجلان, أراد اللذين أرسلهما, أراد إن جرى عليهما حبس 
كان الفداء رجلا برجل.الارحال: أخذ من قولهم: أرحل الرجل نفسه يرحلهاء ول 
(أفعل) هاهنا معنيان: 

المعنى الأول: أن يكون (أفعل) على جهة التعدية. كماتقول: دخل 
وأدخلته, وخرج وأخرجته, فيكون المعنى على هذا «أرحلوا نفوسكم ۵ 
اجعلوها راحلة بالزاد. وهذه هي فائدة التعدية. كما تقول: أدخلته إذا جعلته داخلاً, 


وأخرجته إذا جعلته خارجًا, وهذا هو الأكثر في استعمال (أفعل) من جهة أن 


) في (د.ك,م) يتخلص. 

?) سورة الصافات الآية 107. 

7) في (د,م) سقط: وأما فادى فأخذ رجلاً و أعطى رجلً. 
) وزد قي لفظ الجديت: أنقسكمء 
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المعنى الثاني: أن يكون (أفعل) مغناة الصيرورة ذا كذاء كما تقول يقال: 
أقد البعين آذآ ضار ذاغدة: وأجورب الرجل اذا ضار ذا جرب قي مالة وفكذا 
قولهم آلام ذا ضار ذا لوم وأرآب إذا ضار ذا ريبة. قعلى هذا يون معتاه خاهنا 
«أرحلوا نفوسكم"» أىٌ: صيروها ذا رحلة بالزاد, وكلا المعنيين لا غبار عليه 
كما ترى. والزاد: ما يستصحبه الإنسان في سفره؛ لأنه أعظم ما يحتاج إليه في 
السفر؛ إذ يتعذر السفر من دون زاد. المبلغ: هو الموصل؛ ومنه قولهم: بلغ إذا 
وضل: الى قرضه ومرادم وقيل: تقيض عد وهو من الازمتة المتقدمة والأاخةف 
نقيض الترك, والفجأة: هي الغفلة . فأما قطري بن الفجاءة' فإنما لقب بذلك؛ 
لأن أباه جاء به من اليمن فجأة, وقد صار رجلاً. ولا علم له بأن له في اليمن ولدًا 
فسموه الفجاءة من أجل ذلك والغفلة: نقيض اليقظة, والغفلة قد تكون من 
الله تعالی كما قال تعالی: 1 mmm rm mnn mmm mom mı [ooo‏ *, 
والغرض بالغفلة: هاهنا هو ترك الألطاف الخفية. إما من جهة أنها غير واجبة 
على الله تعالى فلا يستحقونها لإعراضهم, وإما على أن الألطاف واجبة على الله 
فليس له في المعلوم لطف. فلا بذ من تنزيل الآية على ما ذكرناه من الوجهين, 
وقد تكون الغفلة من الشيطان بأن يوسوس بالأشغال, فيحصل النسيان من أجل 
ذلك. وهذا عارض, وله موضع أخص به والاستعداد: جمع الآلة. والعدة للحرب 
وغيره مما يفتقر إلى العدة. والله الموفق. 
المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من المعاني الإعرابية 


فقول #اتها آقهة هي للحض أغعتي: انها لاجا فی مغتى النفى 


)) ورد في لفظ الحديث: أنفشسكم. 
(7) وهو جعونة بن مازن بن يزيد التميمي المازني الخارجي» خرج زمن مصعب بن الزبير 
في العراق, وقاتل. وسلم له بالخلافة. قتل سنة 78ه. ينظر: وفيات الأعيان. 4/ 93. 
(7?) ینظر: نفسه. 4/ 94. 
* [(7) توزة الكهف من الأبة 28. 
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والإثبات, کأنه قال: ما أنتم إلا كما قال تعالی: 0 000( lo :gÎ “0 mmomı moo‏ 
إلهكم إلا الله ولا واسطة بين النفي والإثبات. وهذا من الأمور الضرورية 
المعلومة بصريح العقل, وحكي عن أبي حنيفة أنه أثبت واسطة بين النفي 
والإثبات, فإذا قلت ما قام أحد إلا زيد. فالقيام قد تقرر لزيد بالاستثناء» وهو 
الإثبات ولم ينتف القيام عمن سواه وإنما ينتفي على حكم العقل؛ وما زعمه 
فاسد لأمرين, أما أوللء فلما ذكرناه من أن صريح العقل قاض بأنه لا واسطة بين 
النفي والإثبات. وهو من الأمور الضرورية البديهية, وأما ثانيًاء» فلأنه يلزم أن لا 
يكون قولنا: لا إله إلا الله صريح في الوحدانية. وهذا مما لا خلاف في أنه كلمة 
توحيد. وأنه صريح في نفي الإلهية عمّا سوى اللهء وإثباتها لله تعالى, و«أنتم» 
ضمير منفصل مرفوع على الابتداء. «خلف ماضين» مرفوع على أنه خبر 
الفتدا مضاف الى مابعدة و#فاضين» مخزور با افة «خافة إلبه 
و«اللام» في «ماضين» محذوفة لأجل الثقل بالكسرة عليها, وأصله: ماضيين 
ب (يائين). فتقلب الكسرة على الياء. فحذفت للخفمُّة. فالتقى ساكنان (لام) 
الكلمة و(ياء) الإعراب, فحذف (لام) الكلمة لأنه أحقٌ بالحذف؛ لأن الإعراب لا 
يحذف. وهو مجموع للسلامة معرب بالحرف كالمسلمينء وهو صفة حذف 
موصوفة. واستغنى بالصفة عنه. كما قال تعالى: ] 000001100 mmm nuomııı‏ 0 
والتقدير: خلف قوم ماضين, وحور قاصرات الطرف, والس في ذلك هو أن 
المقصود الإعلام بالصفة من أول وَهلة. والتعريف بها, فلهذا طرح الموصوف من 
أجل ذلك, والخلف: اسم الجمع. وليس جمعًا على الحقيقة, كما في النفر 
والرهط. ولهذا فإنه يصغر على لفظه لو كان جمعا رد إلى مفردهء إما بالواو 
(7) سورة طه من الاآية 98. 

(7) وهو النعمان بن ثابت. الفقيه الكوفي. مولى تيم الله بن ثعلبة. عالم» زاهد. عابد. ورع. 


ولد سنة 80ه. وتوفي سنة 150ه. ينظر: وفيات الأعيان, 5/ 405- 414. 
^ (?) سورة الصافات الآية 48. ص الآية 52. 
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والنون. كما في غلمان, فتقول: غليمون؛ وإما بالألف والتاء. كما في مساجد. 
فتقول: مسيجدات. وال «بقية» (فعيلة) مرفوع بالعطف على «خلف». وهو 
مضاف إلى ما بعدهء وهو قوله: «متقدمين» جمع للسلامة. 

«كانوا أكثر» «الواو» هي ضمير الفاعل, و«أكثر» (أفعل تفضيل) 
منصوب على الخبرية ل «كان», ولها استعمالات"' في لغة العرب, فقد تستعمل 
تامة مقصورة على الفاغل لا كيو كما قالوا: كانت الكاة: وبمعى ضار وزاتدة: 
واكثر استعمالها ناقضة دال على اقتران مضمون الحملة بالارمتة الماضعة: 
ومعنى نقصانها: افتقارها إلى اسم وخبر. كما وقعت هاهنا. «منكم» جار 
ومجرور متعلقان ب «أكثر», و«من» لابتداء الغاية أينما وقعت بعد أفعل 
التفضيل. البسطة: مصدر بسط. كضرب ضربة. وليس الغرض هاهنا المرة 
الواحدة. ولكن استعمال المصدر ورد ب (التاء), كالاستعانة والدحرجة.» ونصبها 
على التمييز؛ لأنها رافعة لما وقع من الإبهام في أكثرء وأعظم سطوة معطوفان 
على «أكثر بسطة», فيشاركه في عامله. 

«أزعجوا» فعل' لما لم يسم فاعله. و«الواو» هي الفاعلة, أقيمت مقام 
فاعله. «عن الدنيا» جار ومجرور, و«عن» معناها المجاوزة. «أسكن ما 
كانوا» هو أفعل تفضيل مضاف إلى «ما», ولها معنيان: 

أحدهما: أن تكون نكرة موصوفة, أيّ: أسكن شيء كانوا إليها. 

وثانيهما: أن تكون موصولة, أيْ: الذي كانوا إليهاء وانتصاب «أسكن» فيه 
أوجه خمسة: 


أما أولا: فيحتمل أن يكون منصوبًا على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره: 


)) في (د) استعمالان. وهو غير سليم]. 


1 
2 (?) في (د٬ك,م)‏ زيادة: مبني. 
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أزعجوا إزعاجًا أسكن ما يكون. 

وأما ثانيًا: فيحتمل أن يكون نصبه على نزع الجار تقديره: أزعجوا كأسكن 
ما يكون. فلما حذف حرف الجر وهو الكاف تعدى الفعل إليه فصارمنصوبًاً. 

وأما ثالثًا: فيحتمل أن يكون نصبه على أنه صفة لزمان محذوف تقديره: 
آزغجوا زمانا أسكن ما يكون. فلما حذف الظرف صارت متصوبة تصبه: كما 
قالوا: سیر عليه کثيرًا, أيٌٰ: زمانًا كثیرًا وطويلاً وقلیل. 

وأما رابعًا: فيحتمل نصبه على الحال, أيّ: أزعجوا عنها في حال سكونهم 
إليها. 

وامفا خامفا: قجتمل تضبة.غلى التخدر والتقدم ١‏ ارزعجوا فنها حن هة 
سكونهم إليهاء والحال والتمييز جيدان لا غبار عليهما من جهة المعنى؛ لأنهما أدق 
وأرق. 

«وغدرت بهم أوثق» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«بهم» جار 
ومجرور في موضع المفعول, وقوله: «إليها» جار ومجرور في موضع نصب خبر 
ل «كان». ونصب «أوثق» على الأوجه الخمسة التي في «أسكن». 

«فلم تغن عنهم قوة عشيرة» جملة سلبيةء وارتفاع «قوة» على 
الفاعلية. وجر «عشيرة» بإضافة «قوة» إليه. و«قتغن» فعل مضارع مجزوم ب 
«لم», وعلامة جزمه طرح (الياء)؛ لأن الجزم يقطع الحركة, فلمًُا لم يكن هناك 
حركة لأجل حرف العلة لا جرم كان تأثيره في طرح الحرف. 

«ولا فيل منهم بذل فدية» جملة سببية ب «لا». والففل معرب 
بالمضارعة, و«بذل» مرفوع على أنه اسم مالم يسم فاعله, و«فدية» مجرور 
بالإضافة. «فأرحلوا» جملة أمرية إنشائية. و«الفاء». إما للعطف على الجمل 


)) في (د.ك.م) المعنى. 
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قبلها. وإما على الاستئناف, و«الواو» هي الفاعل, و«أنفسكم» منصوب على 
المفعولية. 

«بزاد» جار ومجرور في موضع المفعول, «قبل» منصوب على الظرفية 
للزمان. «أن تؤّخذوا» «أن» هي المصدرية. و«تؤخذوا» منصوب بها وعلامة 
نصبه طرح النون, و«أن» مجرورة بإضافة «قبل» إليها على تأويل المصدر, 
تقديره: قبل الأخذ ب «الكظم» جار ومجرور, و«الباء» فيها وجهان: إما على 
أنها في موضع المفعول . وإما على أنها في موضع الحال أيْ: مكظومين, 
والكظم: ضيق النفس وقلقها. و«على فجأة» فيها الوجهان اللذان ذكرناهما 
في قوله: بالكظم, فلا وجه لتكريره؛ ولفظة الكظم ليست في هذا الحديث, 
وإنما هي في (الثامن والعشرين)؛ وهي مشروحة هناك بحمد الله تعالى ١والرواية‏ 
في الكظّم بسكون (الظاء). وهو قياس فعلهء نحو كظم يكظم كظمًّاء نحو 
ضرب يضرب ضربًا. والرواية في قوله: «فأرحلوا أنفسكم» على أنه جمع 
قلة. دون نفوسكم: وهو جمع كثرة. وليس سماعًا لنا. 

«وقد غفلتم عن الاستعداد» جملة فعلية موجبة في موضع نصب على 
الحال من الضمير في قوله: «تؤخذوا» أى: تؤخذوا غافلين عن أخذ الأهبة, أو 
تؤخذوا غير مستعدين. الفجأة: واحد الفجآت, و(التاء) فيه للمرّة الواحدة, وفيه 
لغتان, «فجأة» على مثال ضربة. و«فجاءة» على مثال زهادة, والرواية فيه 
«فجأة» على وزن ضربة. و«الاستعداد» مصدر استعد استعدادًا. وهو قياسه. 
ولا ياتي استفعل, إلا على الاستفعال في كل مواقعه. بخلاف فاعل نحو قاتل, 


فانه كما يجيء مقاتلة فقد يجئ على قتال, وهو قليل. 
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النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم 
في البلاغة 


وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وهو مشتمل على معانٍ: 

المعنى الأول: الحصرء وهو قوله: «إنما أنتم خلف». وللحصر طرق أريع: 

الأولى: منها النفي والإثبات. كقولك: ما زيد إلا قائم. وما قائم إلا زيد. 

الثانية: الحصر ب «إنما». كقولك: إنما الله إله واحد؛ لأنها في معنى 
النفي والإثبات, كما مر بيانه. 

الثالثة: العطف. كقولك: ما زيد قائم. بل كاتب؛ لأنه في معنى النفي 
والإثبات أيصًا. 

الرابعة: التقديم. كقولك تميمي أنا والعالم زيد. فهذه الطرق دالة على 
الحصر كما ترى» ثم إن القصر يكون على وجهين: 

أحذفخا: أن تكؤنڻ ‏ قضرااللضفة على التوضوف :و ماله مااعالم الا ربد 
فهذا يفيد أن العلم لا يحصل في غير زيد. فإن حصل في غير زيد كان مناقضة, 
ويجوز أن يجعل زيد على غير صفة العلم. 

واا أن کون :فض الفوضوف: على الصضفة وال قول وارد ال 
عالم » فهذا يفيد أن زيدًا لا يحصل إلا على صفة العلم. فإن حصل له غيرها من 
الصفات كان نقصًا. ويجوز أن تحصل هذه الصفة لغيره. فهذه هي التفرقة بين 
قصر الصفة على الموصوف. وبين قصر الموصوف على الصفة. 


المعنى الثاني: الفصل والوصل, فالفصل نحو قوله: أزعجوا عنهاء 
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فإنه أتى من غير (واو), والوصل في نحو قوله: «وغدرت بهم أوثق» فإنه 
تی ب (الواو) کما تری. 

المعنى الثالث: الإظهار والإضمارء وهما من مهمات علوم المعاني, 
و الإظهار: للكشف والإيضاح, كما في قوله: «أزعجوا عن الدنيا» فأظهرها 
لما في الإظهار من الإيضاح, وأضمرها: في نحو قوله «إليها» و«بها». فإن 
الإضمار دال على الاختصار. 

المعنى الرابع: الجمل المترادفة بالعطف. فإنها دالة على المبالغة 
في خسن التأليف: ولطافة المغانيء ودقة غورها. 

المعنى الخامس: الجملة الحالية. فإن لها في الكلام موقعا بالعًّا يزيد 
الام حف ا ورهاقة. وهذة المهاتى كلها ماخودة من الغلوة الكنوية. 
المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

وهو مشتمل غلی استعازات ست 7 

الاستعارة الأولى: قوله: «إنما أنتم» فالخطاب إنما هو للحاضرين, 
فمن کان في زمنه صلی الله عليه وآله وسلم؛ ومن یتلوه من بعده فقد صار 
مستعملاً في الخطاب وغيره. وظاهره وحقيقته للمخاطبين. وهو شامل للكل, فلا 
جرم کان استعارة کما تری. 

الاستعارة الثانية: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. في قوله: 
«إنما أنتم خلف ماضين» أيّ: قوم ماضين وبقية قوم متقدمين؛ ووجه 
الاستعارة هو أن المقصود إنما هو الصفة. فلأجل هذا طرح موصوفها لما كان 
الغرض الاستعجال بذكرهاء وهو في التنزيل أكثر من أن يحصى. كالأوصاف 
)) في (د) سقط: أتى.  ..‏ 

0 


1 ( 
)) في (د,ك,م) الفاء بدلاً عن الواو. 
(?) في (د.ك.م) سقط: ست. 
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الجارية على ذاته تعالىء كالقادر والعليم والخبير والجبار والمتكبر. فإن موصوفها 
هو اسم الله تعالىء وليس يذكر معها إلا على جهة الندرة. وما ذاك إلا لما قررناه 
من مقصود ذكر الصفة. ثم إنه ينقسم إلى ما اطرح فيه الموصوف اطراحًا كلا 
حتى لا يذكر أبدًا وهذا نحو الأورق, والأطلس, والفارس. والراكب» وإلى ما يذكر 
الحوضوف هها تارة دون تارة وهذا هو ساز الضقات. 

الاستعارة الثالثة: إسناد المصدر إلى الدنياء في قوله: «وغدرت بهم». 
فإن إضافة الغدر إليها إنما هو على جهة الاستعارة؛ وهو من المجازات المركبة. 
فإنه ليس لها فعل. وإنما الفعل لله. 

الاستعارة الرابعة: استعمال «الباء». في قوله: «غعدرت بهم». فإن 
وضعها للإلصاق, و" إلصاق غدرها بهم إنما يتصور على جهة الاستعارة في 
الحروف الجارة. 

الاستعارة الخامسة: ذكر البسطة والسطوة: فإن حقيقتهما غير 
خافية. واستعارتهما ظاهرة. وهما من أحسن الاستعارات وأرشقها. 

الاستعارة السادسة: قوله: «أسكن ما كانوا».و«أوثق ما كانوا بها» 
فإن إطلاقهما إنما هو على جهة الاستعارة والمجاز”. وفي الحديث استعارات 
كثيرة, وفيما ذكرناه كفاية في التنبيه على مالم نذكره من ذلك ومن عرف ما 
قررناه هاهنا هان عليه إدراك ما سواه من ذلك. 
المطلب الثالتث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 


و ”من محاسن الىتلاغة الفائقة 
وقد تضجن اسالبت كلها مغخة ٠‏ 


^ (?) في (د.ك.م) الفاء بدلاً عن الواو. 
۶ )) في (د.ك,م) المجاز والاستعارة. 
(?) في (د٬ك.م)‏ زيادة: هو. 
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الأاسلوب الأول: التسجيع. وهذا كقوله: «بسطة» مع قوله: 
«سطوة». فإنهما سجع؛ وقوله: «إليها».و«بها». وقوله: «ماضين». 
و«متقدمین», فکل مما ذکرناه سجع. 

الأسلوب الثاني: المبالغة بذكر أفعل التفضيل, فإنه إنمايرد في 
الكلام من أجل الهالقة قبما اول وهذا.كقولهة لى آللة قليجه واله وشام 
«أكثر منكم بسطة» وأعظم سطوة», وقوله: «أسكن ما كانوا إليها», 
و«أوثق ما كانوا بها». فسياق الكلام بأفعل" فيه دلالة على المبالغة فيما 
تناوله. 

الأسلوب الثالث: التفنن في الكلام, فإنه ذكر في هذا الحديث فنوشًّا 
خحسة. كل: واد متها دال قلي القضصاخة::والدخول في البلاغة: 

الأول: حكى فيه حال من سلف. وتقدم من الأمم الماضية. والقرون 
الخالية. وذكر حالهم في القوة والبسطة وعظيم السطوة, وآثارهم دالة عليهم 
في اليمن مثل الآثار الحاصلة في بينون ‏ فإن فيه أبنية عظيمة. وآثارًا جسيمة. 
ومثل الآثار في معين. وهي مشهورة في الجوف, ومثل الآثار الحاصلة في 
عرش بلقيس. وغيره من الأماكن المشهورة. فكلها دالة على اختصاصهم 
بالقوة العظيمة التي لا يقدر على مثلها في زماننا هذا بحال. 


القاتى: ته جكيى قبه ار عاج من الوتا: وخزوجم فا وقد کاتوا كوا 


(7) في (د) زيادة: التفضيل. 

)) وی فزن باد عن 5مان وسمي ببينون بن ميناف بن شرحبيل بن ينکف۔ ينظر: معجم 
ما استعجم من اشكاء الاد والفواضع. أبن عبد عند الله ين كبو العزيز البكرى. فق 
مصطفیى السقا, عالم الکتب, ط3, عام 1403ه. بیروت, لبنان, 


. ) بنطر: معجم البلدان, ياقوت بن عبد الله الحموي, دار الفكر. (ت). بيروت. لبنان. 1/ 
364 

f‏ کان عرش بلقم بمارتب مديكة دولة سبا. بطر الروض العطاز قى خير الاقطارن 
515. 


)) في (د) الواو بدلاً عن الفاء. 
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إليهاء واطمأنوا, ووثقوا بها, فما كان أسرع ما نقلوا عنهاء وما كان أسهل نقلتهم 
عنهاء كأن لم يغنوا فيها ساعة واحدة. 

افالخ ما ذكره من أته لم بتقعهم كن الموت لا قوة كشيرة فيدكعون 
عنهم ما حل بهم ولا نفعهم نفيس الأموال والذخائر التي جمعوها في الفداء عما 
اضاهه. 

الرامع: الأمر بالاستعداد. وإرحال الأنفس بالزاد المبلغ. 

الخامس: التحذير لهم عن الأخذ على فجأة, وإشخاصهم على بغتة, وهم 
غافلون عن الأهبة. وأخذ العدة, فهذه كلها أفانين قد أوردها في حديثه هذا وما 
أك ]ل انه" قد قاد البلا ة بزمامهاء واستولى قلي اسرارها واس تخرج تمراتها 


فن تاها 


الأسلوب الزايح: التاكند من جهة القتضمين: ومثالة قؤله ضلى الله 
عليه وآله وسلم: «أزعجوا عنها” أسكن ما كانوا إليهاء وغدرت بهم 
أوثق ما كانوا بها». وتقريره: أنها إذا كانت غادرة من غير وثوق بها فكيف إذا 
غدرت مع الوثوق بها؟! وإذا أزعجوا عنها مع غير سكون إليهاء فكيف إذا أزعجوا مع 
السكون؟! يكون لا محالة أولى وأحق. ومثاله: قولە تعالى: ı mou DOO 0000 0000I]‏ 
“nuru nummummmumn 1 rmn rmn nmr moma nmmuoun 1‏ فإذا کانوا لا 
بسشفعغون لإقراضهم وتمزدقم: مع أن الله تعالى قد خلق القوة القاهمة. فكيف 
خالهم إذا سلبهم القوة الفاهمة؟! قعدم السشماع يكون لا مخالة أحق وأولى: ومته 


(?) في (د.ك.م) لأنه. 
2 )) ورد في لفظ الحديث: عن الدنيا. 
(?) سورة الأنفال الآية 23. 
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الحديث: «نعم العبد صهيب"' لو لم يخف الله لم يعصه»7, فإذا كان مع عدم 
الکوف لا يمن من جمته شض کف اله آذ كان عا لله اماع المعصة 
بگون ك لا محالة. ومنه بیت زهیر: 

واا ات ااا ب ا 
O ETO OT TT‏ لها کون 


أقرب وأسهل لا محالة. 

الأسلوب الخامس: حسن التأليف والنظم, فإن هذه الجمل متلائمة. 
كأن بعضها آخذ بأعناق بعض من شدة التلازم» ورشاقة التأليف, فإذا فكرت في 
مفردات الألفاظ وجدتها من أرق الألفاظ وأعذبها, لا تنافر فيها. وإذا فكرت في 
تأليفها ونظمها, وجدته أحسن تأليف, وأعجب نظم, فهذا ما أردنا ذكره مما 
تضمنه هذا الحديث من علم البديع. والله أعلم بالصواب. 


النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 


واعلم أن كلامه هاهنا قد اشتمل على مقامات خمسة: 


)) وهو صهيب بن سنان بن مالك, وهو رومي؛ صحابي من السابقين إلى الإسلامء شهد 
المشاهد كلهاء وكان من أرمى العرب سهكًاء توفي بالمدينة سنة 38ه. ينظر: الإصابة. 3/ 
9- 451. الأعلام للزرکلي, 3/ 210. 
(7) اشتهر الحديث في كلام الأصوليين. وأصحاب المعاني. وأهل العربية» من حديث عمر- 
رضن الله كته وسضهم ير قكة إلى النبي» ضلى الله عليه واله تله وقال أبن حجر انه 
ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. ينظر: كشف الخفاء, 2/ 428- 429. 
(7) وهو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث المزني. فن مضر حکیم 
الشعراء في الجاهلية. ولد بمزينة» . وکان يقيم بالحاجر من ديار نجد, سّمیت قصائده 
بالحوليات, لأنه کان ینظم القصيدة في شهر, وينقحها ويهذبها في نة وأشهر قصائده 
معلقته المشهورة. توفي سنة 3ق هھ ولأشعاره كر فن شرح منها شرح لأبي العباس 
ثعلب. وشرح لأبي سعيد الحسن السكري. ينظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى, علي هبة الله بن أبي نصر ماكولاء دار الكتب العلمية. ط1. 
عام 1411ه. بيروت. لبنان, 4/ 326. الأعلام للزركلي,3/ 52. 
* [7) الهت من الطوبل» ونص عجزة: ولو رام آن يزقى.الشحاء بقلي بتظرة شرح شعر 
افر اس ا ضغغة أب العجاش دلي تحقیق د. فخر الدين قباوة, دار الفكر 
الفغاص مروت لفان دار الفكن دفشى: سشوريا: ط1 عام 1981م 35. 
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المقام الأول: في بيان حال الأمم الماضية 
وإليه الإشارة بقوله: «إنما أنتم خالف ماضين» وبقية متقدمين» 


اعلم أن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا باعث على التفكر في حال من 
مضى من الأمم الماضية, والنظر في آثارهم» وفيه تعريض على أن ما أصابهم 
من آلموت والفتاء فهو مضيب لتا لا محخالة؛ لأتهم سلف لتا وتحن خلفهم: 
فالموت زمانة مطلقة تلحق جميع الأعضاء. فأما الشبح والروح فهما باقيان. وإنما 
يتغير حال الإنسان بالموت من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه يسلب منه جميع آلاته كلها. كالعين,. والأذن. واللسان, 
واليد. والرجل وجميع الأعضاء, ويسلب منه جميع معارفه من الأهل, والأولاد 
والأقارب, ویسلب منه جمیع ماله من خیله, ودوابه» وغلمانه ودوره» وعقاره 
وسائر أملاكه. ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان, أو يسلب هو 
منهاء فإن المؤلم للقلب هو الفراق, فالفراق تارة يحصل بأن ينتهب مال الرجل, 
وتارة بأن يسبى الرجل عن المال. والألم واحد في الحالينء وفائدة الموت؛ هو 
سلب الإنسان عن جميع أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يشابه هذا العالم, فإن 
کان له شيء في الدنیا یستریح به ویأنس به ویعتدٌ بوجوده. فیعظم تحسره 
عليه بعد الموت. ويعظم شقاؤه في مفارقته. بل يلتفت قلابه إلى واحد واحد من 
ماله وجاهه وعقاره؛ حتی إلى قمیص کان يلبسه, فإن لم يكن يفرح إلا بذكر الله 
ولم یأنس إلا به عظم نعیمه؛ وتمٌّت سعادته؛ ذ خلي بینه وبين محبوبه؛ وقطعت 


عنه العوائق والشواغل؛ إذ جميع أسباب الدنيا شاغلته" عن ذكر الله. 


الجهة الثانية: أنه ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوقًا في حال الحياة, كما 


(?) في (د,ك.م) شاغلة. 
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ينكشف للمستيقظ ما لم يكن مكشوقًا في النوم و«الناس نيام, فإذا ماتوا 
انشهوا ‏ :-واول ما تكشف له ها يكره وينفغة من جخسناتة و سان وقد كان 
ذلك مسطورًا في کتاب مطويٰ في سر قلبه» وکان یشغله عن الاطلاع عليه شواغل 
الدنيا في حال الحياة, فإذا انقطعت الشواغل بالموت انكشف له جميع أحواله, فلا 
ينظر إلى سيئاته إلا ويتحسر عليها تحسرا عظيمًا. وعند ذلك يقال: 00000000 00 1 
“nnn lunnunnnnnrrunnmnn run mm n 1‏ , وكل هذه الحسرات العظيمة 
تحصل عند مفارقة الروح للجسد قبل الدفن, فأما بعد الدفن فيرد روحه إلى الجسد 
لنوع آخر من العذاب» ويكون حال المتنعم بالدنيا المطمئن إليها كحال من يتنعم عند 
غيبة الملك من داره وملكه وحريمه اعتقادًا على أن الملك يتساهل في الأمر وعلى 
أن الملك لا يدري ما يلابس من قبيح أفعاله, فأخذه الملك بغتة وعرض عليه كتابًا قد 
دون فيه جميع فواحشه وخباياته“ جميعها, لا يغادر منها شينًا. والملك قاهر متسلط؛ 
وغيور على حرمه» ومنتقم من الجناة على ملكه؛ ولا يقبل شفاعة. فانظر إلى حال 
المأخوذين كيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوف والخجل والحسرة 
والندامة؟! و'هكذا حال الميت الفاجر المغتر بالدنيا المطمئثن إليها قبل نزول عذاب 
القبر جه تعوذ برحمة الله الؤاسعة مته فان الخرى والفضخة أغظم من :العذاب, 
المقام الثاني: في بيان أوصاف الأمم الماضية 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كانوا أكثر منكم 
بسطة» وأعظم سطوة». أما البسطة فإنما تكون بالتمكن من الأموال 
والجنود والعساكر مثل ما كان يقال في ملك سليمان- عليه السلام, فإنه قد قيل: 
?) ينظر: إحياء علوم الدين, 4/ 23. 
?) في (د,ك,م) أو بدلاً عن الواو. 
?) سورة الفرقان من الآبة 22. 

في (د.ك»م) جنایاته. 


( 
?) في (د,م) الفاء بدلاً عن الواو. 
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إن مخيمه كان ثلاثمائة فرسخ للجن والإنس والطير. ومثل ما كان من حال 

فرعون. فإنه قد قيل في قوله تعالى: 1 111/101101 mm rr rr11]‏ 0 في 

كلام فرعون,ء يعني: قوم موسى,» وقيل: إنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل. ومثل ما 

كان في قوم عاد وثمود من القوة والاستيلاء على نحت الصخور والبنآات الفاخرة. 

والقضؤور الفشيدة فل قفدان. وسلجين: وظقان وقدائن الجوف الغظبمة 

وهرمي مصر,ء وإيوان كسرى, وبينون, وغير ذلك من الآثار القوية؛ فما غمدان, 

فهو من الأبنية الفاخرة. كان بصنعاء من الجانب اليماني منهاء قد ذهبت آثارهء 

وقد كان مه قك فى أنام قتمان/ قامر يهدمها وقمارة مسجد الجافع هد 
وروي أنه لم يكن في الأرض مثل غمدان, وأما ظفار وبينون فهما عظيمان, كانت 
التتابعة تسكنهما“ وأما سلحين وهو قصر بلقيس. وكان مقررًا على الأساطين 
الا هة وكان فحاراقا اما مداتن الخوف قهى غلى اطقن هره 
الأعظم الذي يقال له الخارد“. وهي أماكن عظيمة تروع العاقل؛ لما تضمنته 
من الاتار الراتعة والنا لفات البديعة الهائلة من الاساظين المتحة والعمد المكونة 
والصور الممثلة والأركان المكللة المخروطة التي كأنها خطت بالقلم. وكأن 
الصخور شمع يلين؛ لما فيه من الإحكام والاقتدار. 
وأما قصر نمرود. فهو من الآثار الباهرة, 'بحكى: إن ارتفاعه في الهواء 

(?) سورة الشعراء الآية 54. 

(7) وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي- رضي الله عنه-. ولد في السنة 
السادسة بعد عام الفيل. هاجر الهجرتين إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم-. تزوج أم كلثوم بنت رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بعد وفاة 
رقية. جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرًاء وأتمٌ الألف بخمسين فرسًاء بويع بعد 


استشهاد عمر- رضي الله عنه- سنة 24ه. واستشهد بالمدينق سنة 35ه. ينظر: الاستيعاب, 
3/ 1037- 1044. 


(7) ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار, 429. 430. 

(2) ينظر: معجم ها استفجم من أسماء البلاد والمواضع. 1/ 298 3/ 904 905 

() ينظرد معجم البلذان. 235/3 الروض المعطار في خير الأقطار, 119. التروض 
المعطارء 515. 

(0 بطر معجم ما امتعجم من أسماء الاد والمياضم 1/ 464 
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فة آلأف دراغ: وظوله قى الارضن الف وخمشسفائة ذراغ. وهو الذئ جاج 
إبراهيم في ربه". وهو الذي حکاه الله تعالی بقولa:‏ 10000 mmm mı IM0ı0«[0([I1‏ 
nvr nnn nono mo o nom 1‏ وأما تدمر. فهو من ناحية الشام 
مما عمرته الجن لسليمان بن داود وأما إيوان كسرىء وهرمي مصر فآثارهما إلى 
الآن باقية؛ لما تضمنته من العمارة الأكيدة. وأما سطواتهم فانها كانت هائلة غظيمة 
شديدة قاهرة لما كانوا عليه من الأجسام العظيمة, كما حكى الله تعالى في قوم 
فر muon nmmmmaoma nnd noon mmo mm nnmmomorn nmomo umur mı NIIN jg‏ 0 
u1 unr ]‏ 00 , فسبحان من لا یزول ملکه. ولا یقهر سلطانه. ولا يغالب 
في عرّه وعلو شأنه وأيّ بسطة ترى أوسع من بسطتهم, واي سطوة أعظم من 
سطوتهم, 1 0000001011000 5ı nmmmmouommarn od nooo 0o00‏ . 
المقام الثالث في بيان خروجهم من الدنيا 

والنة. الإشارة يقوله ضلى الله غلية والة وسلم: «ازعجوا غتها انشسكن 
ما كانوا إليهاء وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها» أراد عليه السلام أن كل 
من تقدم ذكرهم من الذين كانوا قبلنا أزعجوا من الدنيا المؤنقة في أعينهم, 
المتمكنة في سواد قلوبهم, والمساكن العجيبة في فكرهم” والأبنية المزخرفة, 
والبسطة الواسعة, والسطوة النافذة. 

«أسكن ما كانوا إليها» معناه: أنهم أخذوا بغتة. وهم سكون إلى ما هم فيه 
كما أخذ المغترون بالله تعالی. كما قال تعالی: 1 00000000[ mmm mum‏ ° 
?) ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء 357. 
?) سورة النحل من الآية 26. 
?) ينظر: معجم البلدان, 2/ 17. 
?) سورة الدخان الآيات 25- 27. 
?) سورة الأحقاف من الآية 25. 


ورد في لفظ الحديث: عن الدنيا. 


) في (د.كم) مکرهم. والمناسب: فکرھم)۔ 
?) سورة الحاقة من الأآية 10. 


NO YY O UO ضط‎ U N م‎ 
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وJlë:‏ 1 ı muIOı :Jلlaî Jlê, .”ı mmm rm o o momma mı momo‏ 
urn nun nuno 1‏ , إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سرعة الأخذ 
وشدة الانتقام. «وغدرت بهم» فعلت معهم فعل الغادرء وإن لم يكن هناك 
حقيقة الغدر. 
«أوثق ما كانوا بها» لأنهم لما اطمأنوا إليهاء وثقوا بها جهلاً منهم 
بعواقبها. وحقيقة حالها, فلما غفلوا فيها غفلة من كان على عهد وميثاق وقعت 
ته وقغلت معهم أقعال الغادر المتجكن القوى الفمكن في تخضل مرادم قيل: 
للك عدي فاى وغقظط اأغظم من وفظها؟ا وأى تذكر أعظم من تذكيرها؟! وای 
تخذير أنجه فن تخذيرها؟! ومضداق ها قاناة قوله ضلى الله غلبه واله وله 
«الدنيا حلم وأهلها مجازون ومعاقبون» وقال بعض الزهاد: ما شبهت نفسي 
والدنيا إلا كرجل تام قرأى في فنامه ها يكره وما بحب فبينا هو كذلك إذ انثيه: 
وهكذا الناس بام قاذا ماتوا هوا قاذا ليس قي أيحيهم شيء مما ركتوا إلبه 
وفرحوا به واطمأنوا إليه ووثقوا به وقيل لحكيم: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال: 


أحلام النيام. 


المقام الرابع: في بيان أنهم لا ينفعهم نافع 

تذل قديةة أراد ضلى الله غلبة والة وسلم أنه لها جل بهم ها حل ووقع به ها 
وقع من إزعاجهم عن الدنيا؛ وإشخاصهم عما هم فيه من تراكم اللذات, والتنعم 
(7) سورة الأعراف من الآية 95. 

(7) سورة الأنعام من الآية 44. 

()?) سورة الزخرف من الآية 55. 

(?( 

(?( 

(?) 
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? ینظر: نفسه. 
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بعظائم المشتهيات, بل أخرجوا منها على رغم آنافهم وكره من أنفسهم, فما 
نفعهم مما حل بهم قوة عشيرة فيدفعون عنهم. ولا بذل فدية؛ لأن الشراء إنما 
بدفع بأحد قذين الامزرين؛ 

إما بقوة العشائر. ومرافدة الأقارب, وتظاهرهم وتقويهم بالاجتماع على كل 
من خالفهم وناوأهم. وإما ببذل الأموال النفيسة كما نعلمه من حال الملوك 
والسلاطين وأهل القهر, فإنهم إنما يقهرون ببذل الأموال حتى يحصلوا على 
مقاصدهم العالية, ويتوصلون بما يبذلون من الأموال إلى التشفي » وقضاء 
الأوطار التي لهم وكيف يغني عن عذابه قوة العشيرة وكل قوي فهو بالإضافة 
إلى قوته ضعيف» وكل عزيز دون عزه ذليل. وكل قادر فهو بالإضافة إلى قدرته 
عاجز, وقد قال تعالى: ]00(0111[ ıu mı mmm Im mu mrn mormmmmı mm III‏ 
‘ummm mun nnn nmr Immun mmm mmm mmm mnn mmm mmm I‏ 
ولذلك فإنه لا تقبل الفدية في ذلك اليوم, ولا تقبل/ المعذرة من جهة أن 
التكاليف مرتفعة والأملاك زائلة, والحال غير الحال, والفدية مردودة. والأموال 
مفقودةء فإن وجدت فهي غير معدودة, فأين العشيرة الدافعة, والفدية النافعة, 
كما قال تعالی: 1 ı mum ıu mum mmm mmm mm mo mmm nooo‏ 
mrn nnn 1ı nn run 1 nro unm [‏ ., فلینظر الناظر لنفسه کیف 
الخلاص من شدة هذه الأهوال, وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: «كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن, وحُى الجبهة. وأصغى بالأذن متى يؤمر بالنفخ 


nı nom nm mmm muon mı mı m00 0ıı1 10001 101 فينفخ», وقد قال تعالى:‎ 


7) سورة مریم الآبات 93- 95. 


) 
(7) في (د,م) تنفع. 

() سور الحدند الاك 15: 
) 

| 
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7) المستذرك على الصحيحين: 603/4 بلقط: «كيت أنعم وصاخب الضور قد التقم 
لقرن, وحنی جبهته؛ وأصغی سمعه» ینتظر متى يؤمر فينفخ»۔ 
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"nnn lu uu uuu unm u nnn nnn nnn nnn nnn Luu uuu nun I‏ وقال 
تعالی: 1 nnn nnn nnnnuuun uuu un nun nnn nun uuu nı‏ 0 , فلو 
لم يكن بين يدي الموت من الأهوال إلا هول تلك النفخة لكان جديرًا بأن يتقيه ا 
ويخافهاء فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله وهم بعض الملائكة ينفرج بها أهل القبور عن قبورهم فيثورون دفعة 
واخدة قد أرقجهم الفزغ والرغب مضاكًا الى مها كان قله من الغموم وشذة 
الهموم. وصعوبة الانتظار لعاقبة الأمرء فتوهم نفسك- يا ۴ المسكين- وقد وثبت 
متغيرًا وجهك, مغبرًا بدنك من قرنك إلى قدمك من تراب قدمك“ مبهوتّا من 
شدة الصعقة. شاخص العين نحو النداء كما قال تبارك وتعالى: 0000070 ıu nouooo0O0‏ 
“mn urn 1‏ قد ثار الخلائق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاهم. 
وعظم كربهم. فأشعر نفسك وقلبك تلك المخاوف والأخطار. وأكثر فيها التفكر 
والأغتبار؛ لتسلب غن قابك الراحة والقرار فتشتغل بالتشمير للعرض على الملك 

الجبارء فانظر في حالك وحال قلبك هنالك. فلعل الله أن يمن بالرحمة بكرمه. 


المقام الخامس: في بيان إشعار النفوس للتزود 
واه الإشارة بقولة صلنى الله غلبه وآله وسلم: «قارخلوا تقون گے 


بزاد مبلغ قبل أن تؤخذوا على فجأة» وقد غفلتم عن الاستعداد» أمر 
صلى الله عليه وآله وسلم بإرحال النفوس بالزاد المبلغ, ولا زاد مبلغ مثل 
التقوى, والتقوى فهي اطراح الأهواء, والتمسك بالسبب الأقوى, فالرحيل حتم لا 
بد منه. ولا محيص لأحد عنه. والمتزود ناج. والتارك للزاد هالك في المفازة لا 
?) سورة الزمر الآية 68. 

ّ يس الاآية 51. 


) 
(( 

(7) في (د) المؤمن. وهو المناسب). 
(?) في .ك.م) قبرك. وهو المناسب]. 
) 

( 
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?( سورة المعارح من الآبة 43. 
( ورد في نص الحديث: اكه 
(742) 


مجالة وهن اأختان اللاك والندامة على النجاة والسلامة. ققد اختار لنقسه 
الحيرة, ولم يأخذ لنفسه بالوثيقة. 

«قبل أن تؤخذوا على فجأة»؛ لأن الرحلة إنما تكون بغير اختيار كما تقع 
رخلة الاسير من فير مشتاوزة ولا مؤافزة والففلة هى الأغراض عن الغذة 
وإكمالهاء ومنه قولهم: خط غفل إذا كان لا قط فيهء وقولهم: بعير غفل إذا كان 
لا سمة على جاعرته"' بالنار. والعدة الحصينة: هي الأعمال الصالحة الباقية 
فإنها الجنة الحصينة. والعذة الرصينة, فما لقي الله بمثلها, ولا استرّ الصالحون 
المتقون بمثل شكلها. وكيف لا وهي التي لا تقطعها سيوف الانتقام, ولا تنفذ فيم ا 
موارق السهام؛ ولا تخرقها الرماح» ولا تجري فيها مواضي الصوارم والصفاح, 
ومن لك بجنة وقت مضرُّة العقاب وأورثت لأهلها؛ طوبى وحسن مآب. 

واعلم أنه لو لم يكن بين العبد المسكين كربة ولا هول ولا عذاب سوى 
عذاب القبرء وسكرات الموت لكان جديرًا بأن ينغص عليه عيشه, ويتكدر عليه 
سروره, ویفارقه سهوه وغفلته؛ وحقيقًا بأن تطول فيه فکرته. ویعظم له 
اداد لا سيا وهو بضدد كل نفس: كما قال بعض الحكماء: كرب سد سواك 
لاتدری تى شال ر وکن کن لقمان نة قال لانو ا بت آم ا رى مى 
يلقاك, استعد له قبل أن يغشاك ويفجأك, والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم 
اللذات, وأطيب مجالس اللهو, وانتظر أن يدخل عليه جندي أو كردي من الأكراد 
فیضربه خمس ضربات بالخشب لتکڈرت عليه لذته» وفسد عليه عیشه» وکل نفس 
فإنها بصدد أن يدخل عليها ملك الموت بسكرات النزع, وهو عنه غافل, فما لهذا 
سبب إلا الغفلة, والاغترار. 
(7) الجاعر: الذّبر. ينظر: لسان العرب. مادة (جعر). 
: (?) إحياء علوم الدين. 4/ 461. 


(7) فظرة اتفسه. 
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ورُوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «اللهم إنك تأخذ الروح من بين 
العصب والأنامل. اللهم فأعني على الموت. وهؤنه عليٌ»" وروي عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته, وإن مفاصله ليسلم 
بعضها على بعض, تقول: عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة»” ورُوي 
قن موسي غلبة السلا لكا ضارت روخة الى الله الى قال با موسي كف 
وجدت الموت؟ قال:وجدت نفسي كالعصفور حين يلقى في المقلاة لا يموت 
فيستريح, ولا ينجو فيطير, ورُوي أنه قال: وجدت نفسي كشاة حُية تسلخ بيد 
القصاتب ١‏ وروي كن الوسول > ضلى الله عله واله وفلة أنه كان عندةه فدح فن 
ماء عند الموت, فجعل يدخل يده في الماء؛ ويمسح بها وجههء ويقول: «اللهم هون 
علي سكرات الموت» وروي عن فاطمة- عليها السلام- أنها كانت تقول لأبيها: وا 
كرباه لكربك يا أبتاه. فجعل يقول: «لا كرب على أبيك بعد اليوم») 

وروي عن إبراهيم- عليه السلام- أنه لما مات قال الله تعالى: كيف وجدت 
الموت يا خليلي؟ قال: كسفود فيه خطاطيف جعل في صوف رطب, ثم جذب, فقال: 
آما أا قد هونا غلك : وقال صلى الله قله والهة ولم موت الفجاة راخة للخؤمن: 
وأخذة سو للفاجر» ء وسل رسول الله فلى الله قله وال وسلم عن الجوت 
?) جامع العلوم والحكم. 1/ 370. 


(?) 

2 )?7( أخرجه القشيري في الرسالة عن إبراهيم بن هدبة کن ننن ينظر: كنز العمال, 15/ 
239 

E ()?(‏ إحياء علوم الدين, 4/ 463. 

* (?) مسند أحمد. 6 64. وفیه: «أعني» بدلاً عن «هون»۔ 

(7) وهي فاطمة الزهراء بنت رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب, تكنى آم أبيها, أصغر بناته» واحبهن إليه» ولدت والنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
ابن خمس وثلاثين سنةء وقيل: سنة إحدى وأربعين من مولده. تزوجها علي- كرم الله وجهه- 
في السنة الثانية للهجرة؛ وهي سيدة نساء الجنة, عاشت بعد أبيها ستة اهر ر الإصابة. 8 
/ 53- 59. 


شو ا ا 1 627 
(7) ينظر: إحياء علوم الدين. 4/ 463. 
8 (7) شعب الإيمان. 7/ 255. وفيه: «أسف» بدلاً عن «سوء». 
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وشندقه: فقال: #إن هون الموت بمتزلة حسكة قي ضوف قهل تخر ج الخسكة من 


الصوف إلا ومعها صوف»(. 


ودخل الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- على رجل مریض من أصحابه؛ 
فقال: «اني أعلم ما بلفى مامته عرق الا والموت .على خدتة»: وكان غلنه 
السلام يحضر على القتالء ويقول: إن لم تقتلوا تموتواء والذي نفسي بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون من موت على الفراش؛ وجُّكي عن عيسى- عليه السلام- 
قال: يا معشر الحواريين ادعو الله أن يهون علي هذه السكرة- يعني الموت- فقد 
خفت الموت مخافة أوقعتني من خوف الموت على الموت“ وقالت عائشة: لا 
اقبط خا تهون عليه الموت تعد الذق رايت من شدة موت زستول الله صلن 
الله عليه وآله وسلم-. فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه. فما حالنا 
ونخن المتهفكون فقن الفعاضي.. الفواقغؤن المكاره. والملا سيون اللهلافي. 

اللهم إلا تستغفرك من كل ما زلت به القدمء أوطفى به القلم في كتابناً هذا أو 
سائر التعليقات وتستغفرك فن أقوالنا الثي لا تواققها أغمالتاء وتنستغفرك مها 
اة اة واظور: اة جن الفلة والك .رة 
بد 

ين الله مع التقصير فيه ونستغفرك من كل علم وعمل قصدنا به وجهك الكريم. ثم 
خالطنا قيه ما ليس لك وتستغفرك من كل وقد وغدناك هن انفسنا: تم قضرنا فى 
الوفاء به ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فتقوينا بها على مخالفتك 
ومعصيتك, ونستغفرك من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص» وتقصير مقصر كنا 
متصفين به» وترجو بعد الاستغفار من ذلك كله لنا ولمن طالع هذا الكتاب وغيره من 


. ا ا بتظر: كنز العمال: 
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سائر ما عنينا فيه أن يتكرم بالمغفرة والرحمة, والتجاوز عن ذلك جميع الفرطات, 
فإنه الكريم ذو الرحمة الواسعة, والمغفرة الجامعة, إنه قريب مجيب. 

تم السفر الأول من كتاب (الأنوار المضيئة في شرح الأخبار النبوية) 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على محمد وآلهء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث آو جزء منه 

E 2‏ الت دا ا TOE‏ 
3- آبى الله آن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب 
4- اتق الله حیث کنت 
5- اا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت 
6- اتقوا الغضب, فإنه يوقد في فؤاد ابن آدم النار 
7- اتلوه فان الله یأجرکم على تلاوته على کل حرف 
عشر حسنات. أما إني لا أقول: الم حرف 
8- آثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن 
9- أحبكم إلى أحسنكم آخلاقًا الموطئون أكناقًا 
0 لاء اتن ادم تلان واخد نشعه الى قيض روخه 
وهو اله 
من عبادي 
2- أخلص العمل يجزك القليل منه 
3 الامانة إلى من اتل و خن هن انك 
4- إذا أحب الله عبدًا ابتلاه. فإن أحبه الحب البليغ 
اقتناه 

- إذا آحب الله عبدا ابتلاه» فإن صبر اختاره 
6- إذا آحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه. 
وزاجرًا من قلبه یأمره وینهاه 
17- إذا ٘ الله عبدًا لم یضژه ذنب 
8- إذا أخذ آحدكم عصا آخيه فليردها إليه 
9- اذا آراد الله بعبد خيرًا بصره بعیوب نفسه 
0- إذا آراد الله بعید خیرًا زهده في الدنيا 
l211‏ أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تناشد 
اللسان بأن ‏ قول: اتق الله فينا 
2- إذا اأصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 

- إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
4- إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق 
على مراتبهم 
5- إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة 
6- إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من 
تخت الغرسش: ا فعفر الهة دين 
7- إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتًا وزهدًا في الدنيا 
28- إذا 0 المؤمن صموتا وقورَا فادنوا منه فإنه 
يلقن الحكمة 
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315 


421 ,38 


31- إذا صار الجنة قت الحنة نادی مناد لکم ان 533 
تضجوا فلا تشقون أبدا 

2- إذا ظهرت البدع فلم يظهر العالم علمه, فعليه 177 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

3- إذا غضب آحدكم فليتوضاً بالماء البارد 478 
4- إذا غضب آحدكم وهو قائم فليقعد أو قاعد فليقم 478 
35- اذا کان یوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها 224 
6 هات اين اذه انقطة سار عمك إلا انه 493 
IEEE EE POE TET TT Ey‏ 442 
في موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعًا؛ فذلك 

من صفوة الله 

8- إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن کان رشدا 304 
فافض 

9 وقف الاد ادى ماد لشم سن له جر على الله 480 
فيدخل الجنة 

0 اذکروا الموتء قوالدۍ نخسي مده لو تعلمون ما 498 
1 ارت ل يعظمهن الله إلا فن حت الضحت وهن 442 
أول العبادة 

2 رة ادون اهل الار .على ما نه عو اائى: 407 
يسعون بين الحميم والجحيم 

3- ارحموا حاجة الغني 393 
4- آرواح الشهداء في أجواف طير خضر 196 
5 ار الام اغخل من هذا 584 
6- ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد عا في أيدي 317 
الناس يحبك الناس 

7 استخوا مر الله حو الا 356 
8- استنزلوا الرزق بالصدقات 201 
9- الإسلام یعلو ولا بعلی 32 
0 اد كم من ملك تفس عند الغضي 474 
1- إصلاح ا البين أفضل عند الله من عامة الصلاة 540 
52- | ا العلم. وا | معه السكينة وا 447 
53- اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها الفة اء 518 
5- اعبد الله كأنك تراه, فان ات يراك 303 
6- اعبد الله كانك تراه واعدد نفسك في الموتى 398 
7- الاعتكاف رهبانية أمتي 275 
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0- الاعمال بالنیات 
1- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا امر رسول 
الله- صلی الله عليه وآله وسلم- أن يقال عند الغيظ 
62- آعوذ بالله من العفر النفر الذي لا يرزاً في آهل 
زد مال 

3- اعوذ بك من نفخة الكبرياء 

64- أفة العلم الل 

65- أفضل ما اة اليقين, وعزيمة الصبر 

66- اقرا وارکی ورتل كما كنت نرتل في الدشا: فان 
منزلتك عند اخر إية تقراها 

67- آکثر د شهداء اتی اجا الفرش 

68- أكثُرُوا ادر هادم اللد الل 

69- أكثروا من ذکر هادم ا 

أكنروا من ذکر هادم اللذات. وکونوا من الله على 


71 أكلكم يحب أن يدخل الجنة 
2 أكمل القؤمنين إيماتا اأحسنهم خلا 

3 ال أخبركم باقضكم إلئء وابعدكم متي مجالس 
يوم القيامة اسا أخلاقا 

4- آلا ١‏ بايسر العبادة, وأهونها على البدن. 


الصمت. 

5- آلا ا بشرارکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. 
قال: المشاؤون بال 

76- آلا إن الغضب مرو في قل ان آدم 

7- آلا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر. إن 
أسامة لطويل الأمل 


8- ألا وإن الحق مطايا ذلل, ركبها أهلها وقبضوا 
أعنتها حن أوردتهم ظلاً ظلیلاً 

ا اللي والماءء 

80- أا رات ك القاخوذين على الغرة: وال عجين دة 
الطمَأنيتة 

1- أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك وابك على 
2- املك عليك لسانك, واشتغل بعيبك, وابكٍ على 
خطيئتك 

3- إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم 
4- إن آشد ما أخاف عليكم خصلتين اتباع الهوى, 
وطول الأمل 
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396 


412 
499 


397 


RM IN U -86 
بركات الأرض‎ 

87- د 

8- إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة 

9- إن الحور في الجنة يتغنينء ويقلڻ: نحن الحور 
الحسان خبئنا لأزواج كرام 

0- إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله 
من ستة وثلاثين زنية 

1- إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم بطعامه, فانظر ما 
يخرج من ابن آدم 

2- إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم 
3- إن الرجل لیصدق حتی یکتب صديقًا 

94- إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه آجله , 

5- ن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أ 
بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أصحابه 

6- إن السخاء قريب من الله قريب من الناس قريب 
من الجنة 

7- إن الصبر أمير جنود المؤمن 

8- إن الطير لتقذف ما في اجوافها من هول يوم 
القيامة 

9- إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الأخرة, 
وشرف المنازل, وإنه لضعيف العبادة 

0- إن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم 
إن العبد ليسأل عن كل شيء حتثى عن كحل 


02 إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته 

3ء ان العضب .وقد قي فؤاد اتن أدة الان 
4- إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان حّلق 
لا 

5 ن الفح والشقجش لسا من السلا قن 
شيء 

لدب هذا إلا السخاء e‏ 

GG MNS -07‏ 
كل مائتي درهم خمسة دراهم 

NLU NG -108‏ - يا جبریل- 
اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فيها 

9- إن الله تعالى لما خلق العقل, فقال له: آقبل, 
فأقبل, ثم قال له: ادير فأدبر 

0- إن الله تعالى قول للملانكة: إن هذا لم بردنی 
بعمله. فاجعلوه في سجين 
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392 


365 


203 


503 


11- ان الله “ ا 1 ¿ اد 


E BT 
إن الله عند لسان كل قائل, فليتق الله امرؤ فيما‎ -3 


يقول 
4 ا حت افاج الم فحص الاح قى 
الأسواق 
5-ان الله . لا ينترع العلم انتزاعا بنترقه من الناس 
6- إن الله لينتصف للشاة الجماء من القرناء 
7- إن الله يحب الحليم الحيي المتعفف ويبغض 
8 ا و ا و 
9- إن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة, 
هافق همه اعم و شراب ک بھيعة_ 
الج قال هلد ٠‏ 
1- إن المسلم المسدد ليدرك بحسن الخلق درجة 
الصائم القائم 
2- أ الجنة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون 
الكوكب الغابر في الأفق 
3- إن آهل القرآن هم أهل الله 
4- |إن:أهل القران يوم القيامة على كثبان من 
مسك 


126- ا 0 فاا هد TF LL‏ کک IRE‏ 
الأوثان. وشرب الخمر ملاحاة الرجال 

7- إن بالمدينة أقوامًا ما قطعنا واديًاء ولا وطئنا 
ظا يخبط الكفار: ول أتفقنا نققة ولا أصاتنا 


8 ن :الملا المخصوصين EVP‏ 
ليتضاءل من خشية الله تعا 

E 9‏ 0 النميمة 

0- إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب 
لسن الحا 

aN MIs TIC yol UI 
لدد كل يفتك مال ا اهقطن‎ 

2- إن رزق الله لا یجژه حرص حریص,» ولا یرڈه 
كراهة کاره 

7 ن رل الل جلى الله عله اله اد ا 
بني المصطلق وهم غارون 

LES E SNN Ju 4 
ا‎ 
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586 
262 


398 
407 
393 
524 
447 


248 
422 


409 


419 


533 


227 
227 


607 
408 


273 


مخمصة إلا شاركونا في ذلك 


431 


405 
419 


5- إن في ابن آدم بضعة إذا صلحت صلح الجسد 
وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب 

6 - إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
ات اة 

137- إن في الجنة طيرَا آمثال البخاتي 

8- إن في الجنة لغرقًا يرى باطنها من ظاهرها, 
وظاهرها من باطنها لمن أطعم الطعام, El‏ الكلام 
139 - إن في جهنم الف واد في کل واد سبعون آلف 
0- إن في جهنم واديَا يقال له هبهب. حقٌ على الله 
أن بسشکكنة کل جباز 

1- ا لوا ا و ی غ ا 
الله تعالی 

2- إن لكل ملك حمی, وحمي الله محارمه 

143- إن للإنسان أخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول: ما 
فقت فلك وما خلفت فليس لك 

أعقل التاش 

5- إن لله في الأرضين آهلين: أهل القرآن منهم 
6- إن لله ملكا ينادي كل يوم: يا طالب الخير آكثر, 
ويا طالب الشث أقصر 

7- إن من الشعر لحكمة وبياتًا 

8- إن من آهل الجنة من يعمل بعمل أهل النار 
خن ادا لم تق سه وشن الان الا راع اماع 

9- إن نارکم هذه جزء من سبعين جزء من نار 


جهنم ِ 
0- أن يهودية اتت النبي- صلى الله عليه واله 


- بشاة مة ليا 
1- انا اخوفکم لله 
2- انا او ¿ نطق بالضاد 
3- إنك | ق الله حَلقك فاحسن خُلقك 
4- إنکم لن ا الناس باموالكم فسعوهم ببسط 


الوخةة وخسن الخلق 
5- إنما الأعمال بالنيات 

6- إنما الأعمال بخواتيمها 

7 انما الخلم بالعلم: والحلم بالتام 

8- إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 

9- إتقا أة حَلّف ماضين, وَبَقة مُتقدمين 
0- أنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة 

1- انما الا اليا كل الماشي في الماء 
2+ نفا ملي ومتلكم كل قوم لكا مغازة 
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537 
413 


U AES EN a 10 
_ ودعوتهم وإخلاصهم‎ 

e 4‏ تى الاس ا القيامَة مِنْ إحَدیى تلات : 
165- 1- إا يوتف اللاسن 5 القََامَة مِنْ إِحَدَى تَلاثِ: 
قا مِنْ شَبهة في ال ارتبوا 

6 ات لى الله عله وال ومام کے 5ة 

O N O N 
وال ال‎ 

7- إنه لیغان على قلبي فأستغفر الله 

ا إنهم ليسمعون الكلام» ولكنهم لا يقدرون على 
Tg DT -170‏ 

1 اع انی مامه عر الا دالت لی 
حدته 


2- آني تارك فيكم النقلنن ٠‏ كات :الله وعترتي آهل 


73 إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ب به لن تضلوا من 
بعدي أبدًاً: تاب الله وعترتي أهل بيتي 

24 ی وات البارجة فار رایت وجلا خاتا فلن 
زكنتبة ونه وين الله حكاب: قجاء خسن:الكلق 
فأدخله على ا 


9- آئ الناس خیر؟ قال: كل مخموم القلب. صدوق 
اللسان 

0- أئ أمتك آشر؟ قال: الأغنياء 

1- أي شيء أشد؟ قال: غضب الله 

2- إياكم والشخ. فإنه أهلك من کان قبلكم 

3- إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش 

4- إياكم. والغيبة فإن الغيبة شد من الزنا 

5- إياكم. والكذب فإنه مع الفجور. وهما في النار 
6- ا رجل شاع على رجل كلمة. وهو ماقا بريء 
بها يوم القيامة في النار 

187- اما رجل اشتھی شهوته» وآثر بها على نفسه غفر 
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8- إيها يابن الخطاب ما لقيك E‏ قط سالکا 
فجًا إلا سلك غير فجك 

89 فن العد عند ر وا دى وو مى الجاز 
الأعلى 

0- البذاذة من الاإيمان 

1- بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

2- بم تحکم؟ فقال: آحکم بکتاب الله 

3- بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنياء ومهدت تاهوا 
في الحلية 

4- بني الإسلام على خمس 

5- تجافوا عن ذنب السخي E‏ الله تعالی آخذ بيده 
كلما عثر أقاله 

6- تحفة المؤمن الموت 

7- تداووا فإن الذي آنزل الداء آنزل الدواء 

8- تربة الجنة درمكة بيضاء من مسك خالص 
9- تعوذوا بالله من جب الزن 

0- تفکروا في آفعال الله ولا تفکروا في ذاته. 
فانکم لا تقدرون قدره 

1- تفکروا في خلق الله ولا تفکروا في ذاته 

2- التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا يرفعكم 
الله 

3- توفي رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- 
4- ثكلتك آمك- پا ابن جبل-ء وهل يکت الناس يوم 
القيامة على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم 
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256 


206 
216 


193 


381 ,92 


391 
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5- ثلاث من اخلاق اهل الجنة: العفو عمُن ظلمك 

6 - ثلاث من علامات النفاق: إذا حدث كذب 369 

7- ثلات من لم يكن فيه او واحدة منهن فلا يعتدن 418 

بشي ۽ من 

نقصت صدقة * E‏ 

 - 09‏ ثلاثة لا بنظرالله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة: 406 

المثان بعطيته . 

0- جاء ES‏ إلى الرسول- صلى الله عليه وآله 416 

کک من یدیه. فقال:- یا رسول الله- ما الدين؟ 

21- جاء E‏ من حبار يهود فذکر للرسول أسئلة 536 

إلى 1 قال: فمن اول الناس إجازة على الصراط؟ 

2- جاء رجل من الیهود إلى رسول الله- صلى الله 537 

عليه وآله وسلم- وقال: - يا أب القاسم- لست تزعم 

أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ 

3-الجار أربعون دارا من هنا 257 

4- جالسوا العلماء تعلموا. وجالسوا الحكماء ترشدوا 174 

5- الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها 407 

451 TI الجنة‎ -6 

7- جنتان من فضة آنشهما: وما هما وجتان فو 535 

ذهب نچا وما فيهما من ذهب 

228- الجهاد عشرة اجزاء: تسعة منها في طلب الحلال 169 

9- حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 534 

0-س- حب الدنيا E‏ كل خطيئة 454 

504 و المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما‎ e 

ينبت الماء البقل 

2- حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب 445 

233- ت المال والشرف ينبتان النفاق في القلب 504 

كما ينبت الماء البقل 

4- حبذا نوم الأكياس. واقتصادهم كيف يعيبون سهر 481 

5- حراسة العمل اشد من العمل 301 

6- حرمة مال المؤمن كحرمة دمه 263 

237- الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب 504 

8- حسن الخلق خلق الله الاعظم 417 

9- حو على الله آن لا يرفع شينًا من الدنيا إلا 560 

واو 

0- حَکي ان یهوديّا کان له على رسول الله ڌین. 452 

فجاء یطالبه قبل حلول أجله 

394 الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات‎  -1 
276 


244- خلقان يحبهما الله تعالى. وخلقان يبغضهما الله 
تعالی- عرز وجل- فأما اللذان يحبهما الله تعالى 

فحسن الخلق والسخاء 
6- خير الصدقة ما کان عن ظهر غنى 
 -7‏ الخيمة دة مجؤفة. طولها في السماء ستون 
میلاً 
8- دخل رجل على رسول الله- صلی الله عليه وآله 
وسلم- وعليه جدري قد نقش جلده 
 -9‏ دخلت الجنة فإذا آنا ببلال فيها 
 - 0‏ دخلت الجنة فاذا ا بجارية لعساء, فقلت : لمن 
هذه؟ 
1- دخلت الجنة فإذا أنا بجارية. فقلت: لمن هذه؟ 
52-- دع ما بزل إلى مال برك 
3- دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما 
نكفة آخذ جتفة 
254- الدنيا حلم وأهلها مجازون ومعاقبون 
5“ الدنيا حلوة خضرة, والله مستخلفكم فيها فناظر 
کیف تعملون 
 -6‏ الدنیا دار من لا دار له. ومال من لا مال له 
 -7‏ الدنيا سجن المؤمن,ء وجتة الكافر 
8 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 
9- ذروا المراء فإنه لا تفهم حکمته. ولا تؤمن فتنته 
20 تكلفوا حبي وياوون إلى ذكري كما ياوي 
ا ol E A‏ 
حتی تذهب حیث شاءت 
2- رایت کان رجلا جاءني فقال لي: قم فقمت 
معه. فإذا برجلینء أحدهما قائم 
رځلان ۾ آقتي جا بين تد ر ري ققال 


 -6‏ روي انه lL‏ الله عليه واله E‏ آخذ ثلاثة 
أعواد فغرز عودا ايتن يديه 

7- سئل رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: حسن الخلق 

8- سئل رسول- الله عن أكثر ما يُدخل الجنة. 
فقال: تقوى الله. وحسن الخلق 
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446,506 


604 
454 


557 ,454 
453 
453 
408 
251 


444 


406 


508 


500 


396 


9-سئل عن الكمال, فقال: قول الحق, والعمل 
بالصدق 

0- ست من كن فيه فقد بلغ حقيقة الإيمان: الصيام 
في الصيف.. 

271- ەل من اليهود. فأخبره جبريل بذلك 
حتی استخرجه وحل عقده 

2- سوء الخلق ذنب لا يغفر 

3 سە RE TTT‏ الل 

العسل . 

4 - سياتي بعدي قوم ڀاکلون اطايب الدنيا والوانهاء 
وينكکحون أجمل النساء وألوانها 

5- سا بعدي قوم يأکلون آطایب الدنيا والوانهاء 
وينكحون المنعمات والوانها 

276- اتیگ آقوام يطلبون العلم, فإذا ا 
ارال و راوص رول ال 

7- سیکون في اخر الزمان قوم يخضبون لحاهم 
حى لكون كخواصل الحمام 

8 ا لک کر کر ا0 ات 

9 الشيخ شاب في حب طلب الدنيا. وإن التفت 
ترقوتاه من الكبر 

0 - الصمت حكم, وقليل فاعله 

1- الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة 

82- طلب العلم فريضة على کل مسلم 

3- طوبی لمن افق الفضل من ماله واف 
الفضل من قوله 


TE 85‏ هدي إلى الإسلام. وكان رزقه كفاقا 

ضي به 
6- عجبت من هؤلاء اللاتي کن عندي لما سمعن 
صوتك تبادرن الحجاب 
7- العداوة في الأهل, والحسد في الجيران 
8- العدة عطية __ 
9- العلماء ورثة الأنبياء 
0- عليكم بالصدق فإِن الصدق يهدي إلى اليژ 
1 قلهخ التتحان دان آدئئ: لؤلوة فها تنضىء ما ق 
المشرف والمغرت 
2- غسلت ما استطاع آدمي أن يسغُرها 
3- الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل 
4- الغيبة شڈ من الزنا 
5 - فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائثر 
الكواكب 
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266 
408 
540 


420 
418 


505 
445 
30 
261 


498 
3306 


396 .299 ,1706 
292 


7- ساعة : عبادة سنة 
298- فن الخة قرف من أضناف.الخوهر كاة: یری 
ظاهرها من باطنها 


9 قى .الما ل غین رات 

0- 0 خریل: کال الله غالی: ان هدا دين ره 
لتفسي: ولن يضلحه الا الشخاء 

1 قال وجل 2اا رسول الها لي ل آحب 

الموت؟ فقال: هل معك مال؟ 

2- قال موسی: - يا رب- آئ عبادك أعر عليك؟ قال: 

الذي إذا قدر عفا 

303- قدرت المقادير, ودبرت التدابير وأحكمت 

الع 

4- فصر من لَؤلؤ. في ذلك القصر سبعون داڙا من 

ENTE ا‎ -5 

6- قل ربي الله ڈ E‏ 

ال د 

8- قوام المرء عقله. ولا دين لمن لا عقل له 

9 قل لرسول اللة-صلى الله عله واله ولم“ : 

إن فلانة تصوم م النهار, وتقوم الليل, ۽ وهي سيئة الخلق 

0- قيل:- يا رسول الله- آي المؤمنين أفضل إيماتًا؟ 

ال اسهم 2ا 

1- کان الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- إذا 

وعد وعدا قال: عسی 

2 الى ان٠‏ فى كوت الذن لوا أضحات 

تز فو نة ر شها 

3- کان e‏ الله ضلن الله عله والة وسل 

أحسن الناس وجهًاء وأحسنهم خلقًا 

4 کان رتسول الله حلي الله عله والة ونوا 

خلقه القرآن 

15 كان سول الله صلى الله عله والة وسل 

يحب الاقتصاد في الا 

6- کان رسول الله يأخذ متاعه من السوق. ويحمله 

7- کان صلی الله عليه واله وسلم حُلقه العفو 

وا 

E EE -8 

9- کان رل ا ا 

وسلم- کانه قمیص زیات من الدرن 

ثوب بلال 
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| 296- فقيه واحد آشد على الشيطان من آلف عابد | 476 _| 


444 
539 


444 


353 


539 


31- کان يمشي ومعه انس بن مالك فادرکه اعرابي 

فجذبه جذبّا شديڌا. وکان عليه برد نجراني غليظ 

2- كبرت خيانة آن تحدث آخاك حديتّا هو لك 

مصدق. وانت له کاذب 

3-- الكبرياء ردائيء والعظمة إزاريء فمن نازعني 

احدهما القيته في جهنم 

34- الکذب باب من أبواب 

5- الكذب مجانب للإيمان 

6- الكذب ينقص الرزق 

37- الكرم التقوى. والشرف التواضع, واليقين الغنى 

8- کرم المرء دینه. ومروءته عقله. وحسبه خلقه 

9- کفی بالموت واعظا 

0- كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 

وماله 

31- کل بني آدم طف الصاع 

2- كل صداقة في غير الله فآخرها عداوة 

3- كل مداراة صدقة 

34- كل نكاح لا يحضره خمسة فهو باطل 

5- الكلمة الطيبة صدقة 

6- کنا إذا احم الباس اتقينا برسول الله صلى الله 

عليه وآله و 

337- | من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت 

338- کف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن. 

وحنی | 

9- كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في 

الكنانة 

0- کیف کان ذکر صاحبكم ا 

37- اخ لانشن E‏ 

مخافتین 

3- لا تباغضوا ولا تحاسدوا. وكونوا عباد الله إخوانا 

4- لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا 

35- لا تحاسدوا, ولا تباغضواء ولا تدابروا, ولا بغتب 
بعصا 


a 
لا تخالفوهم فتضاوا. ولا تشتموهم فتكفروا‎ -6 
توا ا70 كت فط الفر فن‎ -7 


النفاق 


38- لا ا الدنيا فنعمت مطية المؤمن,ء عليها يبلغ 


9- لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا 


223 
306 ,97 ,93 
44 


0- لا تعطوا الحكمة غير آهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم 

351- لا تغضب 

i Vg a Ig a E 2‏ 
353- لا تمار اخاك, ولا تمازحه. ولا نعده موعدًا 


1 ا رر رار فی الزتاان 
5- لا عدوی ولا هامة ولا صفرة في الإسلام 

6- لا عقل کالتدبیر: ولا حسب كحسن الخلق 

7 لا عمل إلا بنية 

8- لا قول إلا بعمل. ولا قول ولا عمل إلا بنية 
0 ن وال دال 

0 ملب اقلت 

31- لا يبلغني آحد منكم عن آصحابي شيٿًا فني آحث 
أن أخرج إليكم وأبا سلو القل 

راا ی 

60 لبجل لمو ان بد الى اه رة ته 
4 بحل لفسام آن بزو سنا 

5- لا يدخل الجنة قتات 

6 ل اله من کان کي قله ال 2 من 


i 
لا يدخل الجنة نام‎ -7 

8- ل يزال الرجل يذهب بنفسه قي آالکبر حت 
يكتب في الجبارين 

9 ازال الع دى الاه انام بطر الصااة 
0 ا يرال الد فرت الى الوائل حت آحة 
E E EE -371‏ 
ET TNL -3‏ 
تعری احب:النه من أن نعرف 

PUTT TET ET 
وان کان محفًا‎ 

5- لا يسرق السارق حين يسرق وهو 

6 الال نالل ا 
یسکت علی 

7 ل بل الله ضذقة سن لول 

8 رل ع الیعان الله ی تون فة حن 
خصال: التّوکل علي الله 

E Nu e LY 09 
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223 


450 ,449 
411 
408 


176 
240 
419 
457 ,277 
172 
607 
214 
539 


44 
421 
421 

404 ,260 
435,503 


404 
435 


275 
249 
406 
397 
316 
408 


262 
277 


169 
231 


459 


0- لأحسنهما خلقًا كان عندها في الدنيا؛- يا آم 
حة ذقت جسن الخلق تحير الذبا والاخرة 

381- لتا كه بعدي دنیا تأکل إیمانكم كما تاكل النار 
الحطب 

2- لزهد في الدنيا والورع يجولان في القلب كل ليلة 
فإن صادفا قلبًا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا 
383- لغدوة او زو حه :فی تسل الله خير من الدنيا وما 


فيها 

4-- لقد عجب الله من صنيعكم إلى 

TTT -35 
البيدخ‎ 

386 لها خلق الله الجنة قال: تكلمي. فقالت: سعد 
من دخلني 

7- لما سٿل عن ا فقال: آن تقول ربي 
الله ثم ق کما اد 

کي زره المساكن 

9- اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب 
بذروف الدموع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دمًا, 
والاضراس جمرَا 

0- اللهم اغنني بالعلم. وزيني بالحلم 

31- اللهم إنك تأخذ الروح من بين ا والانامل 
393 اللهم آني اغود بك ن ديا تمع خير الاخرة 
4-- اللهم اني أعوذ بك من ذنب يمنع خير الآخرة 
395 اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها|إلا 
انت 

6 الم كفا جسنت حلفي فخسن اه 

7- اللهم هون علي سكرات الموت 
NS‏ 
09- لو ان a‏ السماوات والارض اجتمعوا على قتل 
مسلم لعذبهم الله إلا أن يشاء 

40- لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا. ولضحكتم قليلاً 
ااا لو توکلتم على الله حق توکله لرزقتم كما یرزق 


2 لولم ا لت عغلکم فا هو اکر هن 

ذلك العجب العجب 

3- ليدع آقوام التفاخر بآبائهم. وقد صاروا فحمًا 
في جهنم 

4- ليس الخلف آن يعد الرجل وفي نيته آن يفي, 
وإذا وعد الرجل الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم 
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503 


411 


جد فلا اثم عليه 

05 لیس الشديد بالصرعة., إنما الشديد الذي يملك 
6 لسن الخذمن ج الطعان وا الان ول الفاحة 
ولا البڌيء 

7- ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان 
على حدته 

9- لیلینی أولو الآحلام lL‏ ا 


يلونهم 

0- المؤمن غ كريم. والفاجر خب لئيم 

1 المؤمن في ظل صدقته 

412- المؤمن کلامه ذکر, وصمته فکر. ونظره عبرة 
3 المؤمن ليس بلعان, ولا طعان 

4- المؤمن مثل خامة الزرع 

 -5‏ المؤمن يحب لأخيه ما بحب لنفسه 

416- المؤمنون وقافون عند الشبهات 

7- ما اعظم کبر فلان. فقال: اليس بعده الموت 
8- ما النار إلى اليبس اع من الغيبة في 


حسنات العبد 

9- ما انتم؟ فقالوا: مؤمنون, فقال: ما علامة 
إيمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاء 

BV AUL -420‏ ¿؟ فقالوا: نتفکر في خلق 
الله 

1+- ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه 
الرجال 


2- ما جبل الله ولا إلا على السخاء. وحسن الخلق 
3- ما جرع عبد جرعتين افضل من جرعة غيظ 
تلقاها بحلم 

424- ما جهن الله جل امرة وحلقة قبط ةة الار 
5- ما حملك على ما فعلت يا سواد 

426- ما خلفت على آمتي أضرٌ من النساء 

7- ما خير ما أعطي العبد؟ قال: حسن الخلق 

428- ما ذئبان ضاريان في زريبة أحدكم افرع 
الغيبة في حسنات العبد 1 

9- ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم باکثر فسادًا فيها 
من حب المال 

0- ما زاد الله بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد إلا رفعه 
الله 

1- ما زال جبریل يوصيني في الجار حتی ظننت انه 
سیورته 
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2ا شت وول الله لى الك عله وال و 
ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا, 

3 ما عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها 
ll‏ فاعفوا یزدكم الله عرزا 

434- ما غضب آحد إلا آشفى علي جهنم 

5 اقل وکقی خیز شا کر والهی 

6- ما لي وللدنيا نما مثلي ومثل الدنيا کمثل راکب 
سار في يوم صائف 

7- ما مثل الدنيا في الأخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه في الي 

8- ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 

239- ا 
0- ما هن آدمي آلا وقي راشه حكمة ند ملك ها 
تواضع إلا رفعه, وما تكبر إلا وضعه 
E‏ 


ا ا ا 
5 اقفن غد ندل الج إلا یلفن عد راه 
وعند اويه ن من, العين 

خشية الله 

يقدر علي e‏ فرڈه إلا قال الله تعالى يوم 
القباهة: اتاك عتدذى: المؤ م 

E GON TS a0 
او اا ای لا ل ر‎ 

7- ما وقى المرء عرضه. فهو له صدقة 

8 مالي لا آرى عليكم حلاوة العبادة 

250- مداد العلماء دل دم الشهداء 

451- مر ر بشاة ميتة؛ فقال: ترون هذه الشاة هينة 
على صاحبها 

02م رفول الله لى الله عبة والة وا 
ونحن نعالج خصًا لاء فقال: ما هذا؟ 

53 رر ت ل اسر ی کرات افوا ون 
وجوههم باظافيرهم 

 -4‏ المسؤول حر حتی يعد 
E Tg PES‏ 
6- ملاك الدين الورعء وملاك العمل خواتمه 
7- مم تضحکون من جاهل سأل عالقَا؟ 
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391 


450 


582 


504 


175 


240 


9- من احب ان یعلم ماله عند الله فلینظر ما لله 
عنده 3 3 = 3 = 3 
0- من احب دنیاه اضر باخرته. ومن احب اخرته اضز 
بدنیاه 

1- من حب لقاء الله أحب الله لقاءه 

2- من آخلص لله آربعین صباخًّا ظهرت ينابيع 
الحكمة م من قلبه على لسانه 

463- من اذی مؤمتا فقد آدانی: ومن آذانی ققد آذی 
الله 

4- من آذی مسلمًا فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی 
الله 

5 فن آراد ان بوتة الله علكا ر لم وهدق بغر 
هداية و في الدنيا 

6- من اراد آن ينظر إلى رجل من آهل النار 
ال 1 قاعد وبين يديه قوم قیام 

7 قن آزنی:الر نا الا ستطالة فی عرض ملم ر 


حقی 

686 فن اساد غلی فة كلمة ية ها ر جو 
شانه الله في النار يوم القيامة 

9- من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات 

470- من آصبح متا في سربه, معافی في جسمه 
471- را وهمه الدنيا شتت الله عليه أره: 
وفرق عليه ضيعته 

472- من آعان ظالقا اف به 

E E 


4 قن: اکس الناس: وکرم انا يا رسول 
الله-؟ فقال: اکر کم ذکرا 


1-6 من انتهر ضاجت عة ملا الله قله امتا وإیماتا 
5-8 ا إلى الله كقاء الله كل عة فيا 

9 من آهان لي ولا فقد بارزتي ال 

0- هَن أَوَليَاءٌ الله الذينَ لا حَوف عَلْهمْ وَل هُمْ 
ټرنُون؟ قال: «الذين تَظرَوا إلى بَاطِنِ الا 
تَر الاس إلى ظاهرها 

1 باع واشتری بغیر فقه. فقد ارتطم في الرباء 


ثم ارتطم 
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8- من اثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث 316 


247 


454 


250 
268 


2603 


176 


317 


444 


261 


404 


317 
502 


315 


286 
262 


499 


2- من ترك المراء. وهو محق بنی الله له بيتّا في 
أغلن الجخة 

3- من ترك زينة لله ووضع ثيابًا حسنة تواضعًا لله 
اء وجه كان خا على الله أن تدكو له عقر 

الجنة 


4- من تطيب لله جاء يوم القيامة, وریحه أطت 
و ل 

5- من تعلم علمَا ليعلمه لم يکن بينه وبين الأنبياء 
إلا درجة واحدة 

ESE BE I E a 6‏ 
7 فن خفن [إسلام الفرة تر كه ها لا رهه 
وح ي 
بعثه الله 

ای ا ات الم ف ا 

1 مو او ال الد کر ال کان 
کالمجاهد في سبيل الله 

2 ف م الله ال ن الرر ن ره ال 
للل ف الل 

3- من رغب عن سنتي فليس مني 

4- من روع مؤمتًا روعه الله 

5- من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه, 
وأنطق بها لسانه 

6- من سرته جسنته» وساءته سيئتهء فهو مؤمن 
7- من سه أن يسلم فليلزم الصمت 

8ن ا أن احقنی: فلنکن رادو من لذا كاد 
الزات 

9- من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل 
ف وده ن الاد 

i ab 00 

1- من ضار ضار الله به ومن شق شئ الله عليه 
2- من طلب الدنيا حلالاً مكاثرًا مفاخرًا لقي الله. 


4 من ATT‏ ثلاث: إذا حدث کذب. واذا 
وعد أخلف. واذا استؤمن خان 


5 من علق التمائم فلا تمم الله آمره 
6 من عبر آخاه بذنب قد تاب منه لم بعت تی 


TOR TT 
تل من تلال جهنم‎ 


(782) 


408 


444 


276 
224 


249 ,175 
414 
39 


459 
241 
275 


247 


177 
261 
316 


421 
397 
285 


405 
395 ,299 ,76 


176 
457 


09ل ل فو ا لر فة جاء نوم الفمة ولك 
صراخ تحت العرش 

0- من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى» وحق 
على القزور أن: بكرم زرواره 

1- من قعد في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذکر 
الله الى جى تطلع الشمشس كان له من :الاجر 
كالحاج إلى بيت الله 

کن اله علي ويه في الار 

لیصمت 


4- من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیكرم ضيفه 
5- من کان يامل ان یعیش عدا فإنه يامل ان يعيش 
أبدًا 

6- من کتم علمًا یعلمه آلجمه الله بلجام من نار 
517- من کثر کذبه ذهب جماله, ومن لاحی الرجال 
سقطت مروء٤ته‏ 

8 من کظم غیظا وهو يقدر على آن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يخيره من أي الحور شاء 

9- من كظم غيظه. وهو يقدر على إنفاذه ملا الله 
قله افا واتهانا توم القيامة 

0- من کف غضبه ستر الله عورته 

1- من کف غیظه کف الله عنه عذابه 

2- من کف لسانه ستر الله عورته. ومن ملك غضبه 
وقاه الله عذابه 

523 من لم يرض بقضائي. ويصبر على لائي فلیتخذ 


524 


275 


300 


435 


398 


421 
302 


223 
409 


6- من ۇق شل قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقد 


7- من نوکل ّ ما بین لحیيه ورجليه اتوکل له 
بالجنة 


8- موت الفجأة راحة للمؤمن. وأخذة سوء للفاجر 
9- الموت كفارة لكل مسلم 

0 الاس رجلان غالم وهتعله ولا خير فی 
1 الناس كلهم هلكى إلا العالمون 

2- الناس يعملون ویعطون اجورهم على قدر 


عقولهم 

3 نجا أول هذه الآمة باليقين والزهد. ويهلك آخر 
هذه الأمة بالبخل وطول الأمل 

4 زل يرول اللذد ضلى الله عليه والة وله 


)783( 


33.0 


494 


5 النساء حبائل الشيطان 
06- نعم العبد 
7 نھهی رسول الله دلي الل عات وال وها 
عن أن *ٌ تسب قتلی بدر من المشركين 

8 هى رسول الله= صلى الله عليه واله وسلم عن 
صبر البهائم 

9 هل متكم من بريد أن يذهت» الله قنه العمى 


یخف الله لم یعصه 


ويجعله بصيرَا 

0- هل يحشر مع الشهداء آحد؟ قال: «نعم من 
يذكر الموت 

1-- هلك الاکثرون مالا إلا من قال به من عباد الله 
هکذا وهکذا 

2- هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

3- هو أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك 


4- الوأي مثل الين وأفضل 

5- وقائد الغ المحجلين إلى جنات النعيم 

6- الولد للفرش وللعاهر الحجر 

ولو آن لابن ادم واديين من ذهب لابتغى إليهما 


548- وما يدريني لعلي لا آبلغه ا 
9- وهل َكب النَاسَ على مَتَاخِرِهمٌ في الثَارِ إلا 
حَصَايِدٌ السِتَتِهم 

0- ويحك يا بلال وما يمنعني آن آبکي وقد آنزل الله 
علي في هذه الليلة: uu oo moo no00000000007‏ 

1-- ويل للذي يحدت فيكذب ليضحك منه القوم. 
ويل له وویل له 

52 يۇتى يوم القيامة بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله 
553- يا با ا آلعانين وصديقين. كلا ورب الكعبة 
4- يا آبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها؟ 
5 يا ابن آدم تقول: مالي مالي وليس لك من 


مالك إلا ما أكلت فأفنيت 
6- يا أيها الناس أما تستحيون؟ فقالوا: وما ذاك يا 


رسول الله؟ 


7 يا دنيا مَريٰ علي اوليائي لا تحلولي 

8- يا رسول الله- اي الاعمال افضل؟ فاخرج 
SNS DE N‏ 
وضع عليه إصبعه 

9 ق انشةد لو ان الفح رخا لكان رجحل تة 
0 عا كل الت للدي ار اجون 


(784) 


1- يا عقبة- الا أخبرك بافضل اخلاق أهل الدنيا 
والآخرة: تصل من قطعك 

562- یا فتی شققت علي آنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك 
563-يا َيس اعتسل ب بمَاءِ وَسدَرَة 

564- مر فن امن بلسانة ولم بقن تفه لا 
تغتابوا المسلمين 

5- یا موسی لا تركن إلى حب الدنياء TT‏ 
ر یا ا ل ا 

6- ببعث کل عبد على ما مات عليه 

7- يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيمة في 
صورة الذر 

8- يحشر المتكبرون يوم القيامة ذا في مثل صور 
الرجال 

59- يحشر الناس إلى جهة الشام خُّفاة عراة عرلا 
570- يخرح من النار عنق له آذنان يسمعان وعينان 
يبصران 

1-- یخضد الله شوکه فيجعل مکان كل شوكة ثمرة 
2- يدرك الخير كله بالعقل 

573 یری أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع 
4- يغفر الله للعالم اربعين ذنبًا قبل ان يغفر 
للجاهل ذنبًا واحدًا 

5- يقول الله تعالی: من ذکرني في نفسه ذکرته 
في و E‏ ت 

6 يقول الله تعالّی: یا ابن ادم ثُؤّتی کل يوم برز 
وات تَحرَنُ 
7- يقول الله- عر وجل-: لو أن أولكم وآخركم. 
وحيْكم ومیّتکم» وذکرکم وأنثاکم, اجتمعوا فسأل کل 
سائل: فا بلغت.البه .ميته 

8- يكبر ابن ادم ويشب معه اثنان: الحرص» وطول 
الأمل 

9- ينظر إلى وجهه في خدّها. أصفى من المراة 


قك 


ت 


(785) 


284 


33.0 


537 


فهرس الآثار المروية 


الأثر أو جز نة 
1- اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب 
العلماء 
2 اذامي'الخوع وشغارئ الخوف: 
ولباسي الصوف 
3- آدرهم في المنام حب إليك آم 
دينار في اليقظة؟ 
4- إذا آراد الله برجل خيرًا أعطاه من 
الدنيا عطيته ثم يمسك 
5- إذا رايت ابناء الدار الدنيا يتكلمون 
في الزهد, فاعلم أنهم في سحرة 
الشيطان 
6 اذا رابت العبد تزداد دتياة, .وتنقضن 
أخرتة: وهو به راض فذلك المغبون 
SG EEE‏ 
8- إذا كانت الآخرة في القلب جاءت 
الدنيا تزحمها 
9- اربع من كن فيه فقد ريح: الصدق, 
والحياء؛ وحسن الخلقء والشكر 
0- اشتدت مؤنة الدنيا والأخرة, فأما 
مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء 
منها 
1- اشكو إليك الدنيا. وحبها. وليست لي 


بدار 


الراوي 
مالك بن دینار 


إبراهيم بن أدهم 
الحسن البضري 


بندار بن الحسين 
الشيرازي 


(786) 


576 


574 


565 


2- اصطلحنا على حت الدنيا. فلا يأمر 
بعضنا بعصا 

7 ا ون و لی ادال 
مجزوںن 

4- الهي جعل لکل شيء مأوى ولم 
تجعل لي مأوى 

5- آما بعد: فإن الدنيا دار ظعن ليست 
بدار إقامة 

6- إن أحق الناس بذمٌ الدنيا, وقلاها 
من بسط له فيها 

7- إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة 
أجزاء: جزء للمؤمن 

18 انا ار على الله من ان تفلن 
عن نفسه بحما 

9- إنك لن تصبح في شيء من الدنيا 
إلا وقد كان له أهل قبلك 

0-انقا الدتا تة اشاء: مظحوة 
ومشروب وملبوس ومرکوب ومنکوح 
ومشموم 

1 انما اتم قى هذه الد عرض 
تنتصل فيكم المنايا 

2-- إنما نال الغنى من عتق من رق 
الدنيا 

3- اهينوا الدنيا. فوالله ما هي لاحد 
آها :متها لمن هاا 

4- أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا 
التاركة لكم 

5- آول زمرة تلج الجنة. صورهم على 


مالك بن دينار 
الإمام علي 
عیسی عليه السلام 
الحسن البصري 
بعض الحكماء 
ابن عباس 
عیسی عليه السلام 
بعض الحكماء 


الإمام علي بن آبي 


بعض الزهاد 
الحسن البصري 
الإمام علي 


(787) 


558 


5706 


576 


566 


250 


562 


574 


564 


578 


535 


صورة القمر ليلة البدر 

6- إياكم وشغل الدنياء فإن الدنيا كثيرة 
الاشتغال 

7- الأیام سهام, والناس آغراض, 
والدهر يرميك کل يوم بسهامه 

8- بؤسًا لأزواجك الباقين لا يعتبرون 
بالماضين 

9- بحق آقول لكم كما ينظر المريض 
إلى طعام, فلا يلتذ به من شدة المرض 
0- بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم 
الآخرة من قلبك 

1- بلغني آن رجلا عرج بروحه إلى 
السماء. فإذا امرأة على قارعة الطريق 
2- توسد يومًا حجرَّا في نومه 

3- جلس في ظل حائط لإنسان, 
فأقامه 

4- حت الدنياء والذنوب في القلب قد 
5- حلماء ان جهل عليهم لم يجهلوا 
6- خذ من الدنيا لبدنك. ومن الأخرة 
7- الدخول في الدنيا هين لکن 
التخلص منه شديد 

08 لن لی رامن که رطا ی 
أعلمه 


9- الدنيا بلغة من شؤمها أن تمنيك بما 


يلهيك عن طاعة الله تعالى 


0 'الدنيا داز خرات: واخرت فنها قلب 


الحسن البصري 


بعض الحكماء 


مالك بن دینار 


الفضيل بن عياض 


عبدالله بن المبارك 


الحسن البصري 
سفيان الثوري 


الفضيل بن عياض 


ی ت الد 


يحیی بن معاذ 


حکيم 


(788) 


578 


582 


584 


568 


583 


570 


247 


574 


573 


من يعمرها 
41- الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 


2- الدنيا موقوفة بين السماء والأرض 
كالشن البالي 

3- الدنيا والآاخرة ضرتانء فبقدر ما 
ترضي إحداهما تسخط الأخرى 

4- الدنيا وقتك الذي يرجع إليك طرفك 
فيه 

5- رایت الدنيا في صورة عجوز 
شوهاء شمطاء 

6- رايت عجورًا في المنام كبيرة, عليها 
من كل زينة 

7- رحم الله آقوامًا كانت الدنيا عندهم 
ودبعة 

8- الزهدالتقوی 

9- العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها 
في الصمت, والعاشر في الفرار من 
الناس 

0- عجبَا لمن يعرف آن الموت حق 
کیف يفرح 

1- العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل 
2- فإني آحذركم الدنياء فإنها والله 
أكالة 

3- قد رآیناهم یطیبونها بالافاویه 

4- قد طلقتك ثلاتا لا رجعة لي فيك 
5- قرآت في بعض الكتب: الدنيا 


عیسی عليه السلام 
أبو هريرة 
عیسی عليه السلام 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
العلاء بن زياد 
الحسن البصري 
E EE‏ 
عیسی عليه السلام 
بعض الحكماء 
يحیی بن معاذ 
علي عليه السلام 


الحسن البصري 
الإمام علي 


وهب بن منبه 


(789) 


582 


582 


570 


574 


563 


586 


564 
569 


6- کان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة 
7- کان ضجاع الرسول- صلی الله 
عليه وآله وسلم- الذي ينام عليه وسادة 
من أدم حشوها ليف 

8- کان لا یصحبه إلا مشط وکوز 
9- كانت الدنيا. ولم أكن فيهاء وتذهب 
الدنيا 

0- كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 
تزل 

1- کل آمر رسول الله کان عجبًا, 
أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي 
2- كيف وجدت الموت يا خليلي؟ قال: 
کسفود فيه خطاطیف 

3- ل أغبط أحدَا يهون عليه الموت بعد 
الذى رايت من شدة موت زول الله 
4- لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا 
بحسرات ثلاث 

5- لاتعلم العلم لثلاث, ولا تتركه 
لثلاث, فلا تعلمه لتباهي به العلماء, 
ولتماري بهء ولترائي به 

6- لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من 
کان في قلبه ما يشغله بالآخرة 

7 افوا بكرة العمل ٠2‏ وافتهدا 
للقبول 

8- لبس المسوح حتی ثقب جلده 
9- لتحببن لكم الدنيا حتى تعبدوها 
وأهلها 


بعض الزهاد 


عائشة 
عیسی عليه السلام 
بعض الحكماء 
عمر بن عبدالعزیز 
عائشة 
إبراهيم عليه السلام 
عائشة 
الحسن البصري 


ETE 


الإمام علي 


یحیی بن زکریا 
كعب الأحبار 


)790( 


قنبدة الا کاش 


574 
354 


354 


562 


570 


372 


607 


608 


409 


571 


0- لما سئل: کیف تری الدهر؟ قال: 
يخلق الأبدان 


1- لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي 
حلالاً ولا أحاسب بها في الآخرة لكنت 
أقذرها 

2- لو طلبت في الجنة مثل هذا, 


وأخذعويدًا صغيرًا لا أكاد أراه من صغره ما 


3- لو قال لي فرعون خيرَا لرددت 
عليه 

4- لو كان الصبر والشكر بعيرين ما 
بالیت أيهما ركبت 

5 لس الخير ان بكر مالك وولر ك 
ولكن الخير أن يكثر علمك 

6- ما أصبح أحد من الناس إلا وهو 
ضيف وماله عارية 

7- ما أصف لکم من دار من صح فيها 
اف 

8- ما شبهت نفسي والدنيا إلا كرجل 
نام فرآئ في متافةه فا بكزة وها خف 
9- ما ظنك بقوم قاموا على آقدامهم 
0- ما في الدنيا شيء يسرك الا وقد 
ألصق به شيء يسوءك 

1- مثل الدنيا مثل الحيّة لين مسها 
قاتل سمها 


بعض الزهاد 


الفضيل بن عياض 


سلمان الفارسي 


ابن عباس 


کمن بر الخظات 


الإمام علي 


ابن مسعود 


الإمام علي 


بعض الزهاد 


الحسن البصري 


ابو حازم 


الإمام علي 


(791( 


562 


569 


534 


413 


242 


448 


566 


567 


604 


582 


2 فل طالت الذسا مل شارت فا 
البحر 

3- مسکین ابن آدم یرضی بدار حلالها 
حساب وحرامها عقاب 

4- من أراد أن يستغني بالدنيا عن 
الدنيا كان كمن يطفئ النار بالنار 

5- من آقبل على الدنيا آحرقته نيرانها 


6- من جادل في خصومة بغير علم لم 
يزل في سخط الله حتی نزع 

7- من جمع ست خصال لم يدع للجنة 
86 فن كلصت ته كاه الله ها سنه 
وبين الناس 

90 فن د کر الموت هات قله فصان 
الدنيا وهمومها 

0- من سلم عليك من خلق الله 
فسلم. ولو کان مجوسيًا 

1- من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقد 
أخطاً الحكمة 

2- من نافسك في دينك فنافسه 

3- من نم إليك نم عليك 

4- من يسأل الله الدنيا فإنما يسال 
الله طول الوقوف بين يديه 

5- ها إن ذا عظّم في عينه ما صغّر 
الله 

6- والله لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا 
عندهم آهون من التراب 


581 


574 


574 


412 


562 


269 


499 


413 


572 


568 


97 الله لف بدت تو سرافل الéأخهاة‏ 


8- والله ما رأيت قومًَا قط أرغب فيما 
کان ردول :الله لى الله عة وال 
وسلم- یزهد فيه منکم 

9- ويل لصاحب الدنيا يموت ويتركها 
ويأمنها وتغژه 

0- بؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شمطاء زرقاء 

1- يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك, 
وإنما بلغته بانقضاء أجلك 

02ا آخي الدتا خض .مزل ودار 
مذلة كمرانها لئ الخراب ضانز 
3ا اها الاس اغملوا على مهل 
وکونوا من الله على وجل 

4- يا بني أفق فإنك استدبرت الدنيا 
5- يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة, 
ولا تشف غيظك بفضيحتك 

6- يا رب عبدك يبکي من مخافتك 
7- بااطالب :السا ل ترك للدتا آو 
8- يا معشر الحواريين ادعو الله آن 
یھوںن علي هذه السكر ة 

9- يبدي الغضبالكبر والفخر والتعزز 
والخة 


الحسن البصري 


عمرو بن العاص 


عیسی عليه السلام 
ابن عباس 
ذاود الطاتى 
الشافعى 
بعض الحكماء 
لقمان 
لقمان 
موسى عليه السلام 
عیسی عليه السلام 


ابو حازم 
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569 


558 


583 


569 


475 


561 


561 
607 


(794) 


3- ڌا امُتحَن الڏليا ليب تَكَشَمَٿ له 
4- ٳڏا عَضِبَٿ عَليْك بتو تيم 

5 أرى الذّليَا تَجَهُرُ بائطلاق 

6 اَرَى رِجَالاً ياتى الذُبْن قد قَتغُوا 
7- آری طالب الذتيا وان طال عَمْرَة 
8- ألا إِنَمَا الذَلِا كظل نة 

9- الاك شيءِ مَا حَلا اللة بَاطِلٌ 
0- تسيل على خد السيُوفِ 

1- ئُوٺ التَاءِ شف عَيَاً كته 
2- حَفّف الوطءَ مَأ اظن أدبم ال 


3- ڏنټا خَادُغُني کار 


567 


520 


581 


561 


579 


580 


309 


323 


382 


225 


564 


4- سَأَلْث الأَرض لِم جُعلّت مُصَلى 
5- شلبوا وأشرقت الدماء عليه 
6- فليس لِعَيْشِتا هدا هَتاء 

7- فِيها حُطوط من سَوادِ وَبَلَق 


8- قال لن توما شلإقَاڻ 


9- قَالَّت ألا لا تلن دارَتا 


2- هب الدليا ساق إلَيْكَ عَفْوَّا 


E rE 

4- واي لَتَغْرُوني لِذكرَاكِ هَرَُ 

5- وقد ظللّث عبان أعلامه حى 
6- وَكَلمٌ السّبْف تَذملَة رى 

7- وَلَو لَمْ ثصَافح رِجْلَهَا صَفْحَة النْرَّى 


8- وَمَا المَالٌ وَالأَهُلُونَ إلا وَدَائعٌ 
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522,16 


519 


455 


516 


521 


521 


234 


567 


580 


580 


512 


519 


297 ,102 


523,6 


566 


9- وَهِنَ الحَيرِ بطءَ سيبك عي 
0- وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ المَتاتا يله 
1- وَمَنْ يَحمُد الدٿيا عيش يَسَرُة 
2- وتن على الدیا گرب سَفيتة 
3- ڀا آهل لات ذبا لا بَقَاءَ لا 
4- يا حَاطِبَ الذُنيّا ّى تَفْسِها 
5- تا راق الل مَسْرُۇرًا باولِه 
6- تيس التَجيعٌ عليه وَهو مُجَرَدٌ 
7 ال 2 قا قت اللالى 


8 تَفُولون الرّمَاڻ به فَسَاڈ 
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520 


599 


562,580 


225 


580 


580 


579 


519 


497 


306 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 
1- إبراهيم بن أدهم 
الطبري الشافعي 
3 إبراهيم عليه الشلاة 
4- |بلیس لعنه الله 
5 ابن الجوزى 
6- ابن الحاجب 
7 ابن الزبعری 


6 این آم مکتوم 


3- ابن فورك 
4- ابن مسعود 


5- ابن هشام الأنصاري 
16- ابن ودعان 
7- أبو الدرداء 


ابو مسعود اليدري 
آبو نوا 


574 ,567 
13 


607 ,602 ,556 ,486 ,266 


499 
,321.334. 281 ,266, 6 
,413 ,409 ,408 338 , 3 
,485 ,478 ,474 ,451 ,448 

586 ,583 ,566 ,06 

157 

,449 ,411 ,406 ,397 ,273 
566 ,537 ,484 
524 ,36 

39 

,450 ,417 ,411 ,404 , 193 


537 ,412 ,397 ,5 
572 ,571 ,565 
236 ,157 ,69 ,23 
419 
,478 ,399 ,3/3 , 213 
559 ,537 
507 
569 ,559 
527 ,189 ,157 
418 
306 
522 ,520 
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527 ,189.526 
,405 ,399 ,398. ,381 ,6 
,449 ,447 ,418 ,2 
,515 ,508 . 480. ,461 
572.589 ,556 ,535 ,533 


96 
586 
24 
بن حميد بن سعيد الحارثي 16 
بن سليمان الأوزري 16 
بن علي بن ابي الف 15 
بن محمد الشغدري 16 
أحمد علي الهيصمي 23 
الأخفش الأوسط 164 
إدریس عليه السلام 266 
أدم عليه السلام 485, 486, 556, 557 
أسامة بن زيد 333 
اناس بن شريك 418 
اساك ن اراق ر هط 16 
النجراني 
إسماعيل بن آحمد الجرافي 23 
إسماعيل عليه السلام 410 
الاشرف بوسف 8 
419 
408 
الإمام القاسم بن محمد 39 
الإمام المنصور بالله 160 
الإمام المهدي المنتظر 35 
الإمام زيد 14 
الإمام يحيى بن حمزة 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 


,32 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 
,41 ,40 ,38 ,37 ,35 ,33 
,68 ,67 ,66 ,53 ,49 ,47 
,96 ,82,74 ,73 ,70 ,69 
133 ,131 ,130 ,115 ,104 


,284 ,224 ,75 ,32 ,19 ,4 
564 ,495 ,448 ,444 
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4 ابرا ن كارت 
5- بشر بن الحارث 
6- بلال بن ربا 


-79 

0- الحسن بن محمد النحوي 
81- الحسن بن محمد بن مهدي 
السيلقي 

2- حسين السياغي 

3- الحسين بن علي بن ابي طالب 
5- حسين مسرع المحرابي 
6- خالد عبد الحميد أبو جندية 
7- خالد قاسم المتوکل 

85 تة تن الخصن 

9- الخليل بن أحمد الفراهيدي 
0- داود الطائي 

1- ذو القرنین 

2- رؤبة بن العجاح 

3- رابعة العدوية 

4- الربیع بن خثيم 

5 رياض القرشي 

6- الزجا 
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542 .400 ,356 ,161 


418 ,39 
496.572 
539 ,518 ,72 
574 
11 


539 ,451 ,9 


418,534 


313 


,900 ,499 ,447 ,403 ,401 
,970 ,569 ,568 ,562 ,32 


586 ,576 ,571 


2- سلیمان بن داود عليه السلام 


4- سهل بن عبدالله التستري 
5- سواد بن غزية الأنصاري 
6 - سیبویه 

7- السيد الشريف الرضي 
8- سید مختار محمد حشاد 
9- الشافعي 

0- شريح بن الحارث الكندي 


1 ات لخدن ها0 


المعروف بابن الواطن 


الشاوري 

3- صاحب الخورنق 
6- الضحاك الكلابي 
7-- طاهر بن بابشاذ 
8- اة بت ا کر 


9- عامر بن زيد الشماخ 
0- عبادة بن الصامت 

1- عباس بن دهقان 

2- عبد الحميد مصطفى السيد 
3- عبد السلام عباس الوجيه 
4- عبد القاهر الجرجاني 
5- عبد الله بن أحمد القاسم 
6- عبد الله بن الزبير 


27 ,26 
582 ,534 ,475 ,5 
,601 ,557 ,449 ,441 ,46 


428 ,222 ,55 
338 308 , 06 
21 
573 
452 
14 


,412 ,411 ,407 ,372 , 4 
,480 ,479 ,459 ,451 ,6 
608 ,498 ,494 
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7- عبد الله بن جدعان 
8- عبد الله بن عمر 


9- عبد الله بن یحیی بن حمزة 
0- عبد الوهاب علي المؤيد 
11- عبدالرحمن بن سمرة 
2- عبدالله الثقفي 

3- عبدالله بن أبي الحمساء 
4- عبدالله بن المبارك 

5- عبدالله بن سفيان 

6- عبدالله بن عمر 


E SEE” 

8- عمان بن عفان 

الألهانى ˆ 

0- عقبة بن عامرالجهني 

1- عكرفة ين غبدالله المدنى 


بن الحسين 
[1- عي ين سيعان ايڪ 
ال 
9 غل بو مدد الر اض 
60 على بن موسی الرتا 
1 گلي نن اضر 
2 على سام التار 
E GES‏ 


4- عمر بن عبدالعزیز 


6- عمرو بن العاص 
167- عیسی عليه السلام 


452 
,449 ,435 ,418 ,405 ,7 
532 ,499 ,498 ,474 ,51 
12.16 
22 
419 
396 
410 
572 
396 
,354 ,333 .290 ,1 
31.5 
449 
602 
14 


480 ,459 ,6 
449 ,448 
583 ,506 

22 


,409 269 ,242 ,5 
569 ,540 ,475 ,420 
,900 ,499 ,477 ,408 ,403 
576 ,570 ,506 
411 
570 
,398 ,354 ,352 ,316 ,0 
,474 ,473 ,446 ,423 ,413 
,959 ,558 ,556 ,546 ,5 
,582 ,577 ,568 ,561 ,560 
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| 54, 607,585 
607 
09- فاطمة بنت عبدالملك بن مروان 200 
222 
439, 503, 577, 601, 603 
66, 569, 570, 583 
24 
24 
5- الفقيه حمزة بن على 14 
25 
20 
531 
989- قطرى بن الفجاءة 591 
قيس بن عاصم المَنْقّرى 184 , 190, 191 
222 
499 
05, 531, 574 
4- کمیل بن زياد 390 
474, 569, 606 
194 
7 - المؤید داود بن پوسف 8 
555 
2, 390 
0, 241, 567, 568, 571 
520 
538 
14 
21 
14 
16 
572 
8- محمد بن کعب القرظی 507 
2321 
18 
22 
25 
506 
329 
13 
6- المظفر يوسف بن عمر بن علي 8 
بن رسول 


)803( 


7- معاذ ر 9, 268.290 


570 معاوية سفيان‎  -8 
483 1 معروف‎ -09 
216 E الاڈ‎ -1 


2 المتضةر- الله e‏ بن حمزة | 9, 40, 41, 42, 45, 61, 69, 
3, 133, 194, 235, 278, 


297, 388 
14 ار ام ر 274 
5 لن ا 17 
6 ال ید 479 
المنصور 
7 ا ران 7, 405, 439, 442, 452, 

,577 ,562 ,559 ,546 ,45 
607 

6 الفرود ین کعان 438 
09 وه انفلا 4866, 558 
0 س هادي عبدالله ناجي 19 
221 ازو 555 
2 هارون 577 
3- هامان 439 
4 ال ا ی ا 15 
| 
5 لوی مهد بن الخطمر تن 13 
ETE‏ 521 
27- وعروة بن مسعود الثقفي 439 
EES‏ 329 
9ء الول ين !الميرة 439 
0 الولید یں يالله البتری 519 
ا22 الل ن ر 39 
AG ID‏ 569, 572, 577 
TT‏ 139 
4- يحیيی بن حسين بن إسماعيل بن 139 
ال 
5 خی ب کو عله الاد 352 423 
ا 11, 13 
LN a‏ 566, 574 
9 نوسف عليه السلام 52, 183.480 


(804) 


(805) 


فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلد 
إیوان کسری 
البحرين 
برلین 


(806) 


22 
602 ,598 
602 
23 
598 
23 
25 ,13 ,12 
602 
17 
602 
602 ,24 
139 ,15 ,12 
23 .21 5 


,139 ,25 ,24 ,22 ,15 ,13 ,12 


602 
602 
25 
11 
602 
602 
12 
602 


-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 
-2 
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556 ,444 ,273 
598 
480 ,353 
571 
423 
139 
12 
17 
598 ,591 ,229 ,26 ,15 ,8 


مصادر و مراجع الدراسة والتحقيق 
أولاً: المصادر والمراجع المطبوعة 
1ران الکرم: 
2-أئمة اليمنء محمد بن محمد زبارة الدار اليمنية للنشر والتوزيع, عام 
4م ضنعاء: الجفهورية اليمتية: 
3-إتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون من قرناء 
الكتاب المبين وأبناء سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن محمد زبارة» مطبعة 
المقام الشريف., عام 1343ه, صنعاء, الجمهورية اليمنية. 
4-إثبات عذاب القبر, أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق د. شرف محمود 
القضاة. دار الفرقان. ط2. عام 1405ه. عمان, الأردن. 
5-الآحاد والمثاني, أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني, تحقيق د. باسم فيصل 
الجوابرةء دار الراية. ط1, عام 1991م الرياض, المملكة السعودية. 
6-إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, دار المعرفة, عام 
8ه روت اتان 
7-الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, 
داز النشائن الإسلامية ط3 عام 1989م بيروت: لبنان: 
8-الأربعون حديتًا السيلقية زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي, تحقيق عبد 
الله حمود العزيء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, ط1, عام2002م, 
اء الخمهوز ية اة 
9-الاستيعاب في معرفة الأصحاب, يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق علي 
محمد البجاوي, دار الجیل, ط1, عام 1412ه, بیروت, لبنان. 
0- أسد الغابة, ع الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري, تحقيق عادل أحمد 
الأرفاغي: داز إخياء التزات الغربي: ط1 غام 1996م بيروت لبتان. 
1- أسرار العربية, عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي 
سشعيد تحقيق د فخر بصالح قدذازة: دار الجيل ط1 عام 1995م بيروت.. لبنان: 
2- الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق 


(808) 


علي محمد البجاوي. دار الجيل. ط1, عام 1992م,. بيروت, لبنان. 

3- أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام. أحمد بن سليمان بن محمد 
تحقيق عبد الله حمود العزي؛ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1, عام 
3غا الخمهور تة البىةة 

4 اضول قد التضوصض ونش الكت بر جستر اسو اداد وق ةيم ف خد 
البكري» مطبوعات دار الكتبء عام 1969م بيروت. لبنان. 

5- الأعلام. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين, ط5 عام1980م, بيروت, 
لبنان. 

6- أعلام المؤلفين الزيدية,عبد السلام الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي 
العلمية والثقافية. ط1.عام 1985م عمان, الأردن. 

7- الأغاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد المرواني الأصبهاني, تحقيق 
سمیر جابر؛ ط2 دار الفکر, بیروت, لبنان. 

8- الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام, الإمام يحيى بن حمزة؛ تحقيق فيصل بدير 
غون:.زاجغه د علي سامي التشار» متشاة'المعارف. عام 1971م الإسشكندرية: 
مصر. 

9- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى, 
عل هة الله ن آي تو فاكو دار الكت الفلم ةة ط1 :عام 814131 
بیروت, لبنان. 

0- الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية, د.أحمد محمود صبحي, 
نورات القضر الكد هى ط1 غاد :761990 جروت تان 

1- الإمام زيد حياته وعصره وفقهه» محمد أبو زهرة. المكتبة الإسلامية, 
بیروت, لبنان, بدون تاریخ. 

2- الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسيًا 
قاتا د مخهة مخفة الاخ الكفالى: دار الخكةة اليخانتة ط1 اه 
1م ضتغاغ: الجخهور تة البىة: 

35 لضان على علماء الافضار قى قرز الفخان فن مد أهت الانمة واقاول 
علماء الأمة. الإمام يحيى بن حمزة, تحقيق عبد الوهاب علي المؤيد, علي أحمد 
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مفضل. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط2. عام 1425ه عمان, الأردن. 
4- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, أبو 
البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباريء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
دار الفکر دمشق» سوريا. بدون تأریخ. 

5- البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. تحقيق علي 
شيري, دار إحياء التراث العربي. ط1, عام 1988م بيروت, لبنان. 

6- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع, محمد بن علي الشوكاني,. 
دار الكتب العلمية. ط2, عام 2007م, بيروت, لبنان. 

7- البر والصلة. الحسين بن الحسن المروزيء تحقيق د. محمد بن سعيد 
بخاري. دار الوطن, ط1, عام 1419ه. الرياض, المملكة السعودية. 

8ء البرهان الفوة | جمد الرفافى. الخسشني: فى عبد الى تكه مى دار 
الكتاب النفيس, ط1, عام 1408ه, بيروت, لبنان. 

9- بغية الطلب في تاريخ حلب, كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة, 
فق .5 نهل ركان :دان الفكر: 1 عام 1988م روت لقان 

0- بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 
وإمام؛ حسين أحمد العرشي, مراجعة وتصحيج محمد سالم شجاب, مكتبة 
الإرشاد. ط1, عام 2008م. صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

1- البيان والتبيين, أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون, مكتبة الخانجي. القاهرة. مصر. بدون تأريخ. 

2- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي,؛ تحقيق د. عبد 
العزيز مطر. مطبعة حكومة الكويتء عام 1970م, الكويت. 

3- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, 
أحفذ بن قاسم الغنشي ط1 عام 1947م ضنغاع الجمهورة الة: 

4- تاريخ الأدب العربيء كاول بروكلمان, الإشراف على الترجمة محمود 
فهمي حجازي. الهيئة المصرية العامة للكتاب.عام 1995م, القاهرة. مصر. 

5 ار الاسلاف جمد ناخد الذهتى: تخفو 5 قمر نة السلام دمر 
دار الكتاب العربي. ط1, عام 1987م, بيروت, لبنان. 
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6 تاز يخ الأمم والهكوكء مخمد بن خرير الطبزى: دار الكتت: الغلمية: :ط1 
قا 814207 روت لتان: 

7 ار داد او بكر أخفد نن على الخطفت الهشدادى :دار الكت العلمية: 
روت لفان دون تار 

8- تاريخ التراث العربيء د. فؤاد سزكين, نقله للعربية د. محمود فهمي 
حجازي. وراجعه د.عرفة مصطفى, و د. سعيد عبد الرحيم. مطايع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, أشرف على الطباعة والنشر إدارة الثقافة والنشر 
بالجامعة. عام 1404ه -1983م, الرياض, المملكة السعودية. 

9- تاريخ النقد الأدبي عند العرب, إحسان عباس, دار الثقافة. ط4 عام 
3مىءم, بیروت, لبنان. 

0- تاريخ مدينة دمشق, علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر, 
تحقيق علي شيري, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط1,؛ عام 1998م,. 
بیروت, لبنان. 

1- التحف في شرح الزلف, مجد الدين بن محمد المؤيدي» مكتبة بدر 
للطباغة والتشر والتوزن: ٠,3:‏ عام 1997م صنغاء: الجصهورية البمنية: 

2- تحقيق النصوص ونشرها, عبد السلام محمد هارون, مكتبة الخانجي. ط7؛ 
عام 1998م القاهرة. مصر. 

3- التدوين في أخبار قزوينء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيء تحقيق 
عزيز الله العطاري. دار الكتب العلمية. عام 1987م بيروت. لبنان. 

4- تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب, الإمام يحيى بن حمزة, تحقيق 
إسماعيل بن أحمد الجرافي, إشراف أحمد علي الهيصمي, المكتبة السلفية, 
عام 1185م, القاهرة. مصر. 

5- تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء تحقيق د. عبد 
الرحمن عبد الجبار, مكتبة الدار, طط1, عام 1406ه, المدينة. المملكة 
السعودية. 


6 فشر القران الفظح ابو خاتة فيد الزرجمن بن مخكد بن درن اراز 
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تحقيق أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية, صيداء لبنان. بدون تأريخ. 

7- تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, تحقيق سامي 
فة سلافة داز طنة اتشر و التو رك 25 عاد 1999م الرباض ‏ الەخلكة 
السعودية. 

8 تفتسير القرظ ي فة ين أخمد الأتضارى القرط ني داز الشعب: 
الفافرة مهن تون ارك 

9- تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق محمد عوامة, 
دار الرشید. طط1 1986م دمشق,. سوريا. 

0- التمهيد, يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء تحقيق مصطفى أحمد 
العلوي. محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف, عام 1387ه. الدار 
البيضاء. المغرب. 

1- تهذيب التهذيب. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار 
الفكر. ط1, عام 1984م, بيروت, لبنان. 

2- تهذيب الكمال. يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزيء تحقيق 
د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط1 عام 1980م, بيروت, لبنان. 

3- تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب, دار 
إحياء التراث العربي. ط1, عام 2001م, بيروت, لبنان. 

4- التواضع والخمول, عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي, تحقيق محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية. ط1, عام1989م, 
بیروت, لبنان. 

5- تيسير المطالب في أمالي أبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون, 
تحقيق عبد الله حمود العزي.ء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ط1 عام 
2م عمان, الأردن. 

6- جامع البيان في تأويل القرآن, محمد بن جرير الطبريء تحقيق أحمد 
فخمفة شاك مو نة الر سا ط1 2000م سروت لان 

7- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتّا من جوامع الكلم؛ زين الدين 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغداديء تحقيق شعيب الأرناؤوط, إبراهيم 
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اشر وة الر سال ط7 561997 زوت لفان 
8- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أخمد بن علي الخطيب البغدادي, 
تحقيق د. محمود الطحان,» مكتبة المعارف, عام 1403ه. الرياض, المملكة 
السعودية. 

9- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث, أحمد بن عبد الكريم بن سعود 
الغزي العامريء تحقيق بكر عبد الله أبو زيد, دار الراية, ط1, عام 1412ه. 
الرياض. المملكة السعودية. 

0 خا ت اااي عل الرالة الفافة الان مى الكن :فكهة به 
محمد الإنبابيء المطبعة الأميرية ببولاق, عام 1315ه., القاهرة. مصر. 

1- حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك, محمد بن علي 
الضان: مكتبة الإبمانة المتضورة مص يدون تاريخ 

2- حاشية العطار على جمع الجوامع: خسن العطان دار الكثب الغلمية, ط1: 
عام 1420ھ , بیروت. لبنان. 

3- حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية, الإمام عبد الله بن 
حمزة. دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. ط1 عام 
1 غا ء2 الجمهو رة اة 

64 الخشاتق الراهتة قي المائة النامتة الف تةخ آغا بزرك الطهراني تخفق 
علي تقي فنزوي, ط1,عام 1975م, بيروت. لبنان. 

5- حقائق المعرفة في علم الكلام, أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر؛ 
تصحيح حسن يحيى اليوسفي» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, ط1, عام 
003 اء الخمه ور تة الة: 

66- حكام اليفن الأثمة المجتهدون, عبد الله الجبشيء دار القرآن الكريم: ظ1: 
عام 1979م بیروت, لبنان. 

7- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني, دار 
الكتاب الغربى. ط4 عام 1405ه سروت لنان: 

8- الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي, د. أحمد شوقي 
أتزاهم اقفر حن فة فول ط1 اة 52000 الفا هرق ون 
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9- خزانة الأدب وغاية الأرب, تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزراري. تحقيق عصام شعيتو. دار ومكتبة الهلال. ط1, عام 1987م بيروت. 
لبنان. 

0- الخصائص الكبرى, جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, دار الكتب العلمية, 
عام 1985م بیروت, لبنان. 

1- الخصائص,. أبو الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجارء عالم 
الكتب»ء بيروت. لبنان. بدون تأريخ. 

2 الخطظات:والنض "المف ةة الفاق اة ب هة الوامت الجهرى: 
جد الموفسة الجامعية للذراشات والئر والتور تع ط2 “اة 2008م 
بیروت. لبنان. 

3- دلائل الإعجاز, أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني, 
لقن د مخمة التتجي: داز الكات العربى: ط1 غام :1995م تروت لقان: 
4- الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي. الإمام يحيى بن 
حمزة. تحقيق خالد المتوكل؛ إشراف عبد السلام الوجيه, مؤسسة الإمام زيد بن 
على الفقافة ط1 عام 62003 صضغاء الجكهوزية البمية: 

5- ديوان ابن رشيق القيرواني. شرح د. صلاح الدين الهواريء هدى عودةء دار 
الجیل, ط1, عام 1996م, بیروت, لبنان. 

6 توان اتن سا تخ الا ند لسى: وچ انطوان ته ار االختل, ظ1 عاة 
6م, بیروت. لبنان. 

7- ديوان أبي الطيب المتنبيء تحقيق بدر الدين حاضري محمد حماقي, دار 
الشرق العربي. ط3, عام 1995م, بيروت, لبنان. 

8- ديوان أبي العتاهية, إسماعيل بن القاسم, تحقيق د. درويش الجويدي, 
المكة العضرية. ط1 عام 2008م ضنداء لفان 

9- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيء تحقيق محمد عبده عزام, دار 
الفعارف: ظ4 القاهرة :مض 

0- ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ, حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد 
المجنة الغرالى داز الات العرنى: سروت لقان يدون اون 
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1- ديوان البحتري, ضبطه وعلق حواشيه عطية سيد, المكتبة الجامعة. عام 
1مءم, بیروت, لبنان. 

2- ديوان التهاميء علي بن محمد التهامي»ء شرح وتحقيق د. علي نجيب 
عطوي, دار ومكتبة الهلال, عام 1986م, بيروت. لبنان. 

85 يوان المتموأل. تجفيق وشرح د واضخ الضمة دار الل ط1 عاة 
6م, بیروت, لبنان. 

4 .يوان اهر الفس تخقيق: مهد أب و الفضل [تراهتم دان المغارف: 4 
عام 1984م, القاهرة, مصر. 

5- دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب» تحقیق د. نعمان محمد آمین طه» دار 
المعارفء ط3 القاهرة, مصر. 

6- ديوان رؤبة بن العجاج. تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي. دار الآفاق 
الجديدة, ط2, عام 1980م, بيروت. لبنان. 

7- دیوان مجنون ليلی, جمع وتحقيق د. عبد الستار أحمد فراجء دار مصر 
للطباعة. 1962م, القاهرة. مصر. 

8- ديوان محمد بن حازم الباهلي, دار الجيل, عام 2002م بيروت, لبنان. 
9- دیوان وضاح الیمن؛ جمعه وقدم له وشرحه د. محمد خير البقاعي» دار 
صادر. ط1, عام 1996م بیروت, لبنان. 

0 :ذل ارخ داد محمد بن مخفو دين الحسن المغروف اين النجار 
الشدادى.دزاسة وتحقبق فطقي غنذ القاذر غظة دار الكت العلمبة ظ1 
عام 1997م بیروت, لبنان. 

1- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين, الإمام يحيى 
بن جز ة: المطععة المتر يةد عام 1348ه القاهرة: مض 

2- الروض المعطار في خبر الأقطار, محمد بن عبد المنعم الحميريء تحقيق 
اخشان عنامن و فة اضر اة ط2 غا 1980م :زوت لفان: 

3- الزهد, عبد الله بن المبارك بن واضح,؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, 
دارا الكت اة توو لفان دون اة 

4- الزيدية, د.أحمد صبحي, الزهراء للإعلام العربي. ط1, عام 1984م, 
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القاهرة, مصر. 

5- سنن ابن ماجة, محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, 
دار الفکر, بیروت, لبنان. بدون تأریخ. 

6 شن آبى :دأو مخلمان: بن الاشتعت ال ج قا ئی الا ر دی تحفنق :خمد 
فخي الدنن كد الخمنة دان الفكن روت لفان بدون ار 

7 و ارود مکمة نن کن الت ى المي تح ا خد مهود 
شاكر و آخرون, دار إحياء التراث العربي. بيروت, لبنان. بدون تأريخ. 

8- سنن الدار قطنيء علي بن عمر الدار قطني البغدادي, تحقيق عبد الله 
هاشم يماني المدني» دار المعرفة, عام 1966م بيروت, لبنان. 

9 تن الذارمى: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: تخقيق فواز أحمد, خالد 
السيع الغلمفى. دار الكثاب العربى: ط1 عام 1407ه بيزوت: لبئان: 
0-السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة الباز, عام 1994م. مكة المكرمة., المملكة 
السعودية. 

1-سنن النسائي الكبرى, أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق د. عبد الغفار 
سليمان البنداري؛ سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, ط1, عام 1991م 
بیروت. لبنان. 

2سر أغلام الفا جد ين خمد بن قتان التدقتى, تجفنق :شيب 
الارتووظ فخهد به خو سشة الرنالة: ط9 عام 1413 ه2 روت لان 
3-السيرة النبوية, عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري, تحقيق طه عبد 
الرقوك عة دار الىل :ط1 عام 141ھ روت لبان 

4 لشافئ:الامام عبد الله بن حفر ة ين سلمان, مكة التهن الكتزى .ط1 
عام 1986م, صنعاء, الجمهورية اليمنية. 

5-شرح أشعار الهذليين. أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري, تحقيق د. 
عبد الستار أحمد فراج, مطبعة المدني. ط1, عام 1965م القاهرة. مصر. 
6-شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك., بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي, 
تخقتق مخهد مجيى الذي عبد االحميد دار الفكن ظ2 غام 1985م دمشتق, 
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سوريا. 

7-شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. وضعه وضبط الديوان وصححه عبد 
الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي» بيروت, لبنان. بدون تأريخ. 

8-شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري, حققه وقدم له د. إحسان عباس 
مطبعة حكومة الكويت. عام 1962م الكويت. 

9 رخ سقط الوتد أو افلا ا خد ين غنود الله تن امان ,الوخى 
المعريء شرح وتعليق د. ن رضاء دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشر, بيروت. 
لبنان. 

0 شر شاف اتن :اجاح رضي ادن محمد ين الخسن :الاسر انادى: 
تحقيق محمد نور محمد الزفزاف, محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب 
الغلهنة: عام 1975 يروت لان 

1-شرح شعر زهير بن أبي سلمى, صنعه أبي العباس ثعلب, تحقيق د. فخر 
الدنن فاو ة: وارز الفكر الهاضن تروت لقان دار الفكرة دمكنى. سور ا ظ1 
عام 1981م. 

2-شرح قطر الندى وبل الصدى, جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري, 
ضبطه على المخطوطة وصححه يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع, عام 2003م بيروت, لبنان. 

3-شرح ما يقع فيه التصحيف. أحمد بن عبد الله بن سعيد العسكري, تحقيق 
عبد العزيز أحمد, مطبعة الحلبي. عام1963م, القاهرة. مصر. 

4-شرح نهج البلاغة, عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي 
الحديدء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية. ط1 عام 
9م,/ بیروت, لبنان. 

5-شروح التلخيص؛ سعد الدين التفتازاني» ابن يعقوب المغربيء بهاء الدين 
السبكيء دار البصائر. ط1, عام 2008م, القاهرة؛ مصر. 

6-شعب الإيمان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية. ط1 عام 1410ه. بيروت. لبنان. 
7-شعر الخوارج, إحسان عباس, دار الثقافة. ط3, عام 1974م, بيروت. 
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لبنان. 

8-شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي, د. عبد الواسع أحمد 
الحميري, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط1 عام 
5م, بیروت, لبنان. 

59 الشمائل المجمدذية والخضائل المصضطفوية» محمد بن افيسى الترهذى: 
تخفدق شيد عاس الجلتهى فو هة الكت القاقة ط1 اة 81412 
بیروت, لبنان. 

0-صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري,» تحقيق د. مصطفى ديب 
الغا داز اتن كير البفامة: ط3 عام 1987م تروت ليان 

1-صحیيح ابن حبان. محمد بن حبان التميمي البستي, تحقيق شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط2. عام 1993م بيروت. لبنان. 

2-صحيح أبن خزيمة,؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري, تحقيق د. 
خد فضطفن الاقفظمي: المكتف الإسلافي. فام 1970م: يروت لضان 
3-صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت, لبنان. بدون تأريخ. 

4 ضمت :ادات الان غد اللة جن مهد جن كد بن آبئ ادها الفرهى 
البغدادي. تحقيق أبي إسحاق الحويني. دار الكتاب العربي. طط1, عام 1410ه. 
بیروت, لبنان. 

5-كتاب الصناعتين. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: ط 
الحلبيء عام 1971م. 

6 -طقات الزتدية الكرى: اتراهتة بن القاشم بن محهذ ر تحقيق عبد السلاة 
الوجيه. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. طط1.عام 1421ه. عمان, الأردن. 
7-طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين بن علي السبكي, تحقيق د. عبد 
الفتاح الحلوء د. محمود الطناجي, هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط2؛ عام 
3ه القاهرة؛ مصر. 

8 قات ال افع ایو نکر نی فد بن امخمد قاضی :هة ققق 3 
الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب.ء ط1, عام 1407ه. بيروت, لبنان. 
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9-الطبقات الكبرىء محمد بن سعد البصري الزهري, تحقيق إحسان عباس 
دار صادر. ط1, عام 1968م بیروت, لبنان. 

0-طبقات المفسرين للداودي, أحمد بن محمد الأدنهوي, تحقيق سليمان 
صالح الخزي, مكتبة العلوم والحكم. ط1,. عام 1997م, المدينة المنورة. 
المملكة السعودية. 

1-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, الإمام يحيى بن 
حمزة. طيع بعناية دار الكتب المصرية وبتصحيح سعد بن علي المرصفي في 
مطبعة المقتطف, عام 1332ه. القاهرة, مصر. 

2-العظمة, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق رضاء 
الله محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة. طط1, عام 1408ه. الرياض. 
المملكة السعودية. 

3-العقد الفريد., أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي, دار إحياء التراث 
العربي. ط3, عام 1999م بيروت. لبنان. 

4-العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. علي بن الحسن الخزرجي, 
تصحيح محمد بسيوني عسل,ط2, عام 12403ه. (د). 

5-العلل المتناهية, عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق خليل الميس, 
دار الكتب العلمية. ط1, عام 1403ه, بيروت, لبنان. 

6-العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق د. مهدي المخزومي, د. إبراهيم 
السامرائي, دار ومكتبة الهلال, بيروت, لبنان. بدون تأريخ 

7-غاية الأماني في أخبار القطر اليمانيء يحيى بن الحسين بن القاسم. 
تحقيق د. سعيد عاشور, د. محمد زيادة. دار الكتاب العربي, عام 1388ه. 
القاهرة, مصر. 

8-فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية. محمد بن علي الشوكانيء دار 
الفكر بيروت, لبنان. بدون تأريخ. 

9-الفصل للوصل المدرج, أحمد بن علي بن ثابت البغداديء تحقيق محمد 
مطر الزهراني, دار الهجرة. ط1, عام 1418ه. الرياض, المملكة السعودية. 
0-فهرس مخطوطات المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء إعداد أحمد 
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عيسوي, محمد سعيد, طبع بإشراف منشأة المعارف بالإسكندرية. مصر. 
1-الفهرست, أبو الفرج محمد بن إسحاق, المعروف بابن النديم, دار 
المعرفة. عام 1978م, بيروت, لبنان. 

2-القاموس المحيط, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة 
الرسالة. ط5, عام 1995م, بيروت, لبنان. 

3-قصر الأمل. أبو بكر عبد الله بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان 
یوسف, دار ابن حزم ط2 عام 1997م, بیروت, لبنان. 

4-القضاء والقدر, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق محمد 
فبد الله آل امن مكتية العفكان: ط1 غام 2000م الزرتاض: الفملكة 
السعودية. 

5-الكامل في التاريخ, ابن الأثير علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشباني, تخقيق عبد الله القاضي, داز الكتب الغلمية/ ط2 عام 1415ه. 
بیروت, لبنان. 

6-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, 
محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث. ط1 
عام 1417ه. بیروت. لبنان. 

7-كشف الخفاة اسخافيل ين مخمة الغجلونى الخراخى. تحقيق أحمد 
القلاش. مؤسسه الرسالة. ط4, عام 1405ه. بيروت, لبنان. 

68 ف + الظ ون فن اشاقن الكتت والف ون امكف خطفن بن كد ال 
القسطنطيني الرومي. دار الكتب العلمية. عام 1992م بيروت, لبنان. 
9-كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي, تحقيق محمود عمر الدمياطي, دار الكتب العلمية. طط1 عام 
8م, بیروت, لبنان. 

0 لان العرت :خمد جن کرم بن نطوو :داز ادن ط3 قام:61994, 
بیروت, لبنان. 

51 لان الميران خد ن فلى :بن حجر العشقلائى تحفيق اة الفغارف 
النظامية الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات., ط3, عام 1986م بيروت. 
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لبنان. 

2-مآثر الأبرار في تفصيل مجمل جواهر الأخبارء محمد بن علي بن يونس 
الزحيف, تحقيق عبد السلام الوجيهء خالد المتوكل. مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية. ط1, عام 2002م, صنعاء, الجمهورية اليمنية. 

3-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي, تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. المكتبة العصرية. عام 1995م بيروت, لبنان. 

4 -فجفغ:الاأمفتال: أب الفضل أخهد ن مكمة الداني الني نانو رى يق 
محمد هبي آالذين :عند الخمية: دان المعرقةء تروت لفان :دون قارح 
5-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء دار 
الريان للتراث, القاهرة. مصر, دار الكتب العربي, بيروت, لبنان, عام 1407ه. 
6-المجموع الحديثي والفقهي. الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» تحقيق عبد الله حمود العزيء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية, 
ط1, عام 2002م عمان, الأردن. 

7-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, عبد الحق بن غالب الأندلسي, 
تحقيق عبد السلام عبد الشافعي محمد, دار الكتب العلمية. ط1, عام 1993م, 
بیروت, لبنان. 

8-المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدةء تحقيق 
عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية. ط1, عام 2000م بيروت. لبنان. 
9-مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازيء تحقيق محمود خاطر, مكتبة 
لبنان ناشرون, ط جديدة. عام 1995م بيروت. لبنان. 

0-المراسيل لأبي داود. سليمان بن الأشعث السجستانيء تحقيق شعيب 
الارثاۇوظ: فۇششة الرسالة ط1 غا 1408 هى تروت :الان 

1-المزهر في علوم اللغة والأدب. جلال الدين السيوطي, تحقيق فؤاد علي 
منصور, دار الكتب العلمية. ط1. عام 1998م, بيروت, لبنان. 

2-المشتدزك على الضصختخين 2 مخمدذ ين عبد الله الحاكم تحقبقى مض طفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. ط1, عام 1990م, بيروت, لبنان. 
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3 الس طرف فی کل قن جنس تظر ئ تهاب الحدين مخمد ين اخهد أب 

الفتوح الأبشيهي, تحقيق د. مفيد محمد قميحة., دار الكتب العلمية. ط2, 

6م بیروت, لبنان. 

4-المستفاد من. دنل تاريخ تغداة أخمد بن أيبك المعتروف بابق اللدمياظى: 

دزاسة و نيق فض طفى فيد القادن فطا ر دار الك الفلفة طا عاد 

7مءم, بیروت, لبنان. 

5-مسند أبي يعلى, أحمد بن علي المثنى أبو يعلى الموصلي التميميء تحقيق 

خفن ساتم أشن دان الخامون اترات :1 غاة 61964 مش ورتا 

6 نند اخمهد تحتل أحخمد بن حتبل الفاتى» مو سسة قر طبة: الفا شرة: 

مصر. بدون تأريخ. 

7-مسند إسحاق بن راهویهء إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه؛ تحقيق 

د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي,. مكتبة الإيمان. ط1, عام 1991م, المدينة 

الفتورة: المملكة:السعغودية: 

8-مسند البزار, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, تحقيق د. 

محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآنء بيروت, لبنان, مكتبة العلوم 

والحكة المدفة المتورة: المطلكة الفتود ية 115 عام 1409 ف 

089-مسند الشهاب. محمد بن سلامة القضاعي, تحقيق حمدي عبد المجيد 

السلفي::فوسسة الرسالة- ظ2 عام 1986م يروت لبتان: 

0ساد اسمس الاختننار الفتقى فن .كلام الشبى: المختان على ين :ةي 

الفر شئ فة النن الكر ى حا عام 1407 ف اء الجخهورية الكمنة 

71-مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر الکسي, تحقيق صبحي البدري. 

جود الصعندى. فة السنك ط1 عام 1988 القاهرة مهبر 

2 فشتگاة الاتوار الها دة لقو اغد الباظةة الاشران, الامام يجيي ين خمزة 

تحقيق الدكتور محمد السيد الجليندي. منشورات دار الفكر الحديثء عام 

2م القاهرة. مصر. 

3-القضايتح النشاطعة الأنواز تفسير آهل انيت القاسم بن تراهم خمد 

بن القاسم. الإمام الهادي يحيى بن الحسين, جمع وتأليف عبد الله بن أحمد بن 

إبراهيم الشرفي, تحقيق محمد قاسم الهاشمي, عبد السلام عباس الوجيه؛ 
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إشراف صلاح بن محمد الهاشمي» مكتبة الترات الإسلامي, ط1, عام 1998م, 
دة الخمهور تة الة: 

4 فا5ز الزات النهئى فى المتجى البربطاتى د جين العسرى دار 
المختار للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع, عام 1980م, دمشق, سوريا. 

5 ادن افك القتر ي الاستلامي قى النجن: عب الله محمد الى 
منشوزات المجمع التقاقي, عام 62004 أبو ظبي: الإمازات العربية المثحذة. 
6 -مصنف ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن ا شيبة الكوفي, تحقيق 
كال نوست الخوت مك ة الز ق كا كام 1409 .الرتاض المفلكة 
السعودية. 

7-مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي, المكتثب الإسلامي, ط2, عام 1403ه, بيروت, لبنان. 
8-المضنف فئ الأخاديت والاتان: عبد الله بن أبى شيبة الكوفى. تخقيق كمال 
الحوت, مكتبة الرشد, ط1, عام 1409ه, الرياض, المملكة السعودية. 

39 الفظالت الغالنة: اخمد ن فلن .تن حكر الفسقلاني. تخفق د تعفد اضر 
الشتخرى :5ار الغاص ةداز الخبت: ط1 عام 81419 الراض: المملكة 
السعودية. 

0-المعالم الدينية في العقائد الإلهية, تحقيق سيد مختار محمد حشاد. دار 
الفكر المغاضن غام 1988م زوت ليان 

1-معاني القرآن وإعرابه, أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج, تحقيق عبد 
الجليل عبده شلبي.عالم الكتب. ط1, عام 1988م بيروت. لبنان. 

2 معخم الأدباة. ياقوت ين غد الله الخموي, دار الكثف العلمحة: ظ1 عاد 
1م, بیروت, لبنان. 

3-المعجم الأوسط, سليمان بن أحمد الطبرانيء تحقيق طارق عوض الله 
محفة .عند المكشن اتر اشيم الحخشستهي: دان الخرصن: غاة 1415 القاهرة 
مصر. 

4-معجم البلدان, ياقوت بن عبد الله الحموي, دار الفكر, بيروت, لبنان. 


بدون تاریخ . 
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5-معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين, عبد السلام الوجيه؛ مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية. ط1, عام 1421ه. عمان, الأردن. 

65 جم 'السقفن أنه طافر اخهد بنا مخمة. اللفى. تجفيق فة الله ع 
البارودي, المكتبة التجارية, مكة المكرمة, المملكة السعودية. بدون تأريخ. 
7-المعجم الصغير(الروض الداني). سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق 
مخمد شكور مخمود الحاح المفكثت الأمجلامى دار غعان ط1 عام 1985م 
بيروت, لبنان, وعمان, الأردن. 

8-المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي, مكتبة العلوم والحكم. ط2, عام 1983م, الموصل, العراق. 
9-معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى, دار إحياء التراث العربي, 
بیروت, لبنانء بدون تاریخ. 

0-المعخم الوسيط: [بزاهيم مضطفى» :أحمة الزباث» جامد عبد القادر مخمد 
النجار, مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مطايع دار المعارف., ط2, عام 1400ه. 
القاهرة, مصر. 

1م 6ا ات هخم مى :اسما الاد و الهو اض اتو عة غد الله من :عند 
العزيز البكري, تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب. ط3, عام 1403ه, 
بیروت, لبنان. 

2-المفصل في صنعة الإعراب. محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق د. علي 
بو ملحم؛ مكتبة الهلال؛ ط1, عام 1993م, بيروت, لبنان. 

3-مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون, اتحاد الكثاب العرب, عام 2002م دمشق, سوريا. 
4-مكارم الأخلاق, عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي. تحقيق مجدي السيد إبراهيم, مكتبة القرآن, عام 1990م, القاهرة, 
مصر. 

5-ملامح يونانية في الأدب العربي, د. إحسان عباس, المؤسسة العربية 
للدزاشسات والنشن ط1 عام 61977 بيزوت: لبنان: 

6-الملل والنحل,. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني, 
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تخقيق محمد شيد كثلاني: دار المعرفة. عام :1404ه بتروت: لان: 

7-من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه-, 
جمعه وشرحه عبد العزیز سيد الأهل. دار صادر. ط2. عام 1980م بيروت. 
لبنان. 

8 من :فا جت: البلاعة و الد ن ابن الاير والعلوك رأة في .الغا ن والتاتز 
وتجاوزات الفهم, د. نزيه عبد الحميد فراج»ء مكتبة وهبة. طط1 عام 1997م, 
القاهرة؛ مصر. 

9-المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليهاء محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطي. تحقيق أحمد محمد السلقي الأصبهاني. دار الفكر. عام 1986م, 
دمشق,» سوریا. 

0 الول خد بن فة الغزالي أب حاف تحقيق 3٠‏ محمد خسن هيت 
دار الفکر. ط2, عام1400ه. دمشق, سوریا. 

1-منهج تحقيق النصوص ونشرها؛ د. نوري حمودي القيسيء د. سامي مکي 
العاني. مطبعة المعارف. عام 1975م, بغداد. العراق. 

2-المنية والأمل في شرح الملل والنحل. الإمام أحمد بن يحيى المرتضى. 
دار الندی. ط2, عام 1990م, بیروت, لبنان. 

5 اف ةد ار جهن بن اخف ةاجفو غد الرجمن رةو 5اد 
الجيل: ط1-عام 1417ه. بيروت. لبنان. 

4-موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف, إعداد أبي هاجر محمد السعيد 
بسيوني زغلول, عالم التراث, ط1, عام 1989م, بيروت, لبنان. 

5 طا الإماة مالك مالك جن ا فن :ا لا ضحي رزوانة مخمد ين الحفين: 
قىد قي الذين :الندوى: دان القلم: طا 1 :عام 61991 شى ورا 

6 ان ادال كي ق الخال مهد بن احفد ين نهان الفخروف 
بالذهبي؛ تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة. ط1, عام 1963م بيروت. 
لبنان. 

7 تهج البلاعةء.الإأمام: علي بن.أبي ظالتب خبط نضهة د يخي الضالح:: دار 
الكات العربي. مكة الخد رة ط2 عام 1982م .تروت لبان 
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8-هجر العلم ومعرفة معاقله في اليمنء إسماعيل علي الأكوع, دار الفكر 
المعاصر, بیروت. لبنان. دار الفكر» دمشق, سوريا. ط1, عام 1995م. 
9-هدية العارفين. إسماعيل باشا البغدادي, عام 1955م استانبول, تركياء 
(د). 

0-الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, تحقيق أحمد 
الأرناؤوطي, تركي مصطفى, دار إحياء التراث, عام 2000م, بيروت, لبنان. 

1 2 و فاك الان و ناء فاع الرمان: تمن الدين أخمذ ين #جمة خلكان: 
تحقيق إحسان عباس, دار صادر. ط1 عام 1971م بیروت, لبنان. 


ثانيّاً: المصادر المخطوطة 

1 اطواق الخخامة في حمل الضحابة على السلافة: الإفام بى بن خمهزرة 
2-التحقيق في الإكفار والتفسيق, الإمام يحيى بن حمزة, مكتبة الأستاذ حسين 
الساغى تطنتغاة: 

3 التههيد لاأدلة مساث ل العذل والتوخنة الإمام تجبى ين خمزة فكتبة الجاخغ 
الكبير بصنعاء برقم (61 علم الكلام). 

4-سيرة الإمام يحيى بن حمزة, عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة؛ مكتبة 
الجامع الكبير التابعة للأوقاف, صنعاء. برقم (10 مجاميع). 

5-الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية, الإمام يحيى بن 
حمزة. مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم ( 88 علم الكلام). 

6-العمدة في مذاهب الأئمة. الإمام يحيى بن حمزة, الجزء الثالث والرايع 
مصورتان بمكتبة العلامة محمد عبد العظيم الهادي محافظة صعدة. 

7ا لوول الى :عم الاضول لاام تختى جن خهرة تة فض وة 
بمكتبة العلامة محمد عبد العظيم الهادي محافظة صعدة. 

8-نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار, الإمام يحيى بن حمزة؛ مكتبة جامع 
شهارة. مدينة شهارة. محافظة حجة. 


9 وضايا الإمام يخيى,. بن حخَمَزة إلى أولاذة وازواجخة الإأقام يجيى بن 
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خفر 5 نة الان الىر اة رقم( 0106 مخافت 
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ناللّا: الرسائل الجامعية 


1- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية. الإمام يحيى بن حمزة. الجزء الأول, 
تخقتى مخفد على الةم الغطاونة أطروخة دكتو را6 كله اللة العز تة 
جامعة الأزهر, عام 1982م, القاهرة, مصر. 

2-الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية. الإمام يحيى بن حمزة, الجزء الثاني 

تحقيق عبد الحميد مصطفى السيد, أطروحة دكتوراةء كلية اللغة العربيية, 

جامعة الأزهر. عام 1982م, القاهرة. مصر. 

3-الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم البيان ومعرفة أسرار القرآن, الإمام 

يحيى بن حمزة, تحقيق د. رياض القرشي, رسالة ماجستير, كلية الآداب. 

جامعة القاهرة, عام 1984م, القاهرة. مصر. 

4-الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلويء رسالة ماجستير مقدمة من أزهار 

محمد لطف فايع, قسم اللغة العربية, كلية الآداب. جامعة صنعاء, عام 2003م, 

نغاء الحمهورية التةهة: 


5-الحاصر في فوائد المقدمة لطاهر, الإمام يحيى بن حمزة, دراسة وتحقيق 
زكريا محمد حسن علي رسالة ماجستير, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, عام 
4م القاهرة. مصر. 

6-شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ شمس الدين محمد بن عبد 
المنعم الجوجري الشافعي, تحقيق نواف جزاء الحارثي؛ رسالة ماجستير, 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. طط1 2004م, المدينة المنورة. 
الففلكة: السو دة 

7-المحصل في كشف أسرار المفصل, الإمام يحيى بن حمزة العلوي, أطروحة 
دكتوراة مقدمة :من خالد عبد الخميد أبنو جندية إلى كلية اللغة العريية: جامعة 
الأزهر. عام 1982م, القاهرة. مصر. 

8-المنهاج في شرح جمل الزجاجي, يحيى بن حمزة العلويء دراسة وتحقيق د. 
هادي عبد الله ناجي, أطروحة دكتوراة. كلية الآداب. جامعة بغداد. العراق. عام 
9هم, مكتبة الرشد. ط1, عام 2009م, الرياض, المملكة السعودية. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
القسمم الآول: الدراسة 
الفصل الآول: شخصية المؤلف 
مدخل 
المبحث الأول: ترجمته 


اسمه ونسبه 


المبحث الثاني: مؤلفاته 
أولاً: اللغة 

ثانيًا: البلاغة 

ثالتّا: علم الكلام (أصول الدين) 

رابعًا: أصول الفقه 

خامسًا: الفقه: 

سادسًا: علوم متفرقة 

سشابا: اخاراتة وتغاربه وجواباتة على الاسلة ودعواتة ور ساتله وفتاوە 
ووصایاه 

المبحث الثالث: جهوده ومكانته العلمية 

الفصل الثاني: كتابه (الأنوار المضيئة) 

مدخل 

المبحث الآول: الدراسات السابقة (حديقة الحكمة) 
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المبحث الثاني:منهجه في (الأنوار المضيئة) 

طريقة شرحه للأنظار 

مصادره 

المبحث الثالث: موازنة بين كتاب (حديقة الحكمة) وكتاب 
(الأنوار المضيئة) 

الفصل الثالث: جهوده البلاغية في (الآنوار المضيئّة) 


مدخل 
المبحث الآأول: جهوده في علم المعاني 


التقديم والتاخير 

الفصل والوصل 

التأكيد 

الإبهام 

الإيجاز والاختصار 

الجمل الإنشائية 

الجمل الحالية 

المبحث الثاني: جهوده في علم البيان 
الكناية 

المجاز المركب والمفرد 

الاستعارة الموشحة 

شروط وقوع المجاز 

المجاز بالزيادة والنقصان 

مجازية دلالة الألفاظ على العموم والخصوص 
مجازية الحروف 

مجازية ما خالف القياس الصرفي المطرد 
المجاز بالإضافة إلى العرف الشرعي 
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من غايات المجاز 
أحكام المصنف البيانية العامة 
المبحث الثالث: جهوده في علم البديع 


ماهية الفصاحة والبلاقة 
الجناس 

الترصيع 

الطباق 

لزوم ما لا لزم 
الخ 

الاقتباس 

الإيضاح 

المبالغة 

التعليل 

ترجيع المحاورة 

حكاية الحال 

حسن التأليف والنظم 
القسم الثاني: التحقيق 


مكونات المخطوطة 
النسخ المعتمدة في الدراسة والتحقيق 
النسخة الأولى 


النسخة الثالثة 
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التسة الراتة 


النص المحقق 
[مقدمة المؤلف] 
الحديث الأول 


النظر الآول: في بيان ما يبشتمل عليه هذا الحديث من الآلفاظ 


اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه الحديث من المعاني 
الإعرابية 


النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوية 


البحث الاول: في بيان الاسرار المتعلقة بالعلوم المعنوية 

المقام الأول: في معاملة الإنسان لنفسه 

المقام الثاني: فيما يتعلق بإنفاق المال 

المقام الثالث: في المجالسة 

سؤال 

جوابه 

المقام الرايع: في تزكية الأخلاق 

المقام الخامس: في تهذيب الأخلاق وتطهيرها عن المناقص والمذام 
الأدب الأول: إنفاق الفضل من المال 

الأدب الثاني: إمساك الفضل من قوله 

الدب الثالث: أن تكون الستّة واسعة له في كل ما يقول ويفعل جارية 
على جهة لمطابقة للسنة لا خروج له عنها في تروكه وأفعاله 

الاذت الراع أن .ل تسهوبة الندعة 
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213 


214 


الت الاي قى ان ماه من اصح فلن الله عل وال وة 


النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من البديع 


الصنف الأول: السجع 

الصنف الثاني: الطباق 

الصنف الثالث: التجنيس الكامل 

الضتف الرانع: خسن النظه والنالنف 

الصنف الخامس: حسن الإيضاح والكشف لما اشتمل عليه من المعاني 
المقصودة بالألفاظ المألوفة التي لم تخالطها العنجهانية ولا المعنى شابه 
الغموض 

الحديث الثاني 


النظر الآول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


البحث الأول: في إيراد ما تضمنه من علوم المعاني 

التنبيه الآول: التأكيد 

التنبيه الثاني: الفصل والوصل 

التنبيه الثالث: الإيجاز والاختصار 

التمة الرات الحضر 

اله الخاضن التقدذبم والناخر 

البحت الاتي: قى تيان مقاضده صلى: الله قلبة والة ونسلم التئ أرادها 
عليه السلام 
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تنبيه: اعلم أن المتكلمين مختلفون هاهنا في طرفين: 

الط رت الول قا سنح ره الو ات والعقانت 

الطرف الثاني: في الإحباط والتكفير 

النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علم البديع 


الجنس الأول: السجع 

الجنس الثاني: الطباق 

الجنس الثالث: الإيضاح للمعاني. وحسن الكشف للمقاصد 
الحديث الثالث 


النظر الآول: في بيان ما اشتمل عليه من الآلفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوية 
المطلب.الاول: قي بيان الأمورالفعتوية التئ اشتمل عليها من غلم 
الضغائى 

النكتة الأولى: الفصل والوصل 

النكتة الثانية: الإيجاز والاختصار 

النكتة الثالثة: الحذف والإضمار 

الخطلت »انى فن ان مفاضدة النى أرادها ية 


النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عله من علوم البديع 
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الت الال اة 

الضرب الثاني: الطباق 

U CLE NZ 
الحديت الرابع‎ 


النظرالأول: في بيان ما اشتمل عليه من الآلفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 


سؤال 
جوابه 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من الأسرار المعنوية 


البجت الاول: فنا تضمنه: من الخلوم المتعلقة: بعلم المغاتى 

النوع الأول: التأكيد 

التو الانت: تفديم الجر 

النوع الثالث: الإيجاز والاختصار بحذف التعلقات 

البحث التاني: في بيان مقاصده عليه السلام 

النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


المجاز الأول 

المجاز الثاني 

المجاز الثالكت 

المجاز الرابع 

المجاز الخامس 

النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علم البديع 


الحديث الخامس 
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النظر الآول: في بيان ما اشتمل عليه من الآلفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


التقرير الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

التقرير الثاني: في بيان مقاصده عليه السلام 

سؤال 

جوابه 

النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علم البديع 
الحديث السادس 

النظر الآول: في بيان ما اشتمل عليه من الآلفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 
النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من الأسرار المعنوية 
المظلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

المطلب الثاني: في بيان مقاصده من الحديث 

الخصلة الأولى: التوكل على الله 


المقام الأول: في بيان معنى التوكل 
المقام الثاني: في إيراد درجات التوكل وبيانها 
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المقام الثالث: في ذكر كلام العلماء في حقيقة التوكل 
الخصلة الثانية: التفويض إلى الله تعالى 

المقام الأول: في معنى التفويض 

المقام الثاني: في بيان أحوال آهل التفويض 

الحالة الأولى: آن يكون سعيه لأجل جلب منفعة هي مفقودة 
الحالة الثانية: أن يكون سعيه لأجل جلب منفعة هي موجودة 
الحالة الثالثة: في دفع مضرة متوقعة غير حاصلة 

الحالة الرابعة: في دفع المضرة المتوقعة 

المقام الثالث: في آداب التفويض 

الخصلة الثالثة: الصبر 

المقام الأول: في بيان معنى الصبر 

المقام الثاني: في ذكر مجاريه 

المقام الثالث: في ذكر الأفضلية بين الشكر والصبر 

الخصلة الرابعة: التسليم لأمر الله 

الخصلة الخامسة: الرضا بقضاء الله 

المقام الأول: في بيان معناه 

المقام الثاني: في بيان فضيلة ذلك 

الخصلة الأولى: المحبة 

المقام الأول: في بيان محبة الله للعبد 

المقام الثاني: في بيان محبة العبد لله تعالى 

الخصلة الثانية: البغض 

المقام الأول: في بيان بغض الله تعالى للعبد 

المقام الثاني: في بيان بغض العبد لله 

الخصلة الثالثة: الإعطاء لله 

الخصلة الرابعة: المنع لله 

النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


النظر الخامس: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 
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الحديث السابع 

النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الآلفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 
النظر الثالت: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


المطلب الأول: في بيان ما اشتمل عليه من علوم المعاني 
المطلب الثاني: في بيان مقاصده عليه السلام التي آرادها 
المرتبة الأولى: في الإسلام 

سؤال 

جوابه 

المرتبة الثانية: الإيمان 

سؤال 

جوابه 

الحرة الالة: قى التفوف 

المرتبة الرابعة: الصدق 

المقام الأول: في بيان فضيلته 

المقام الثاني: في بيان مواقع الصدق 

المرتبة الخامسة: في الإخلاص 

المقام الأول: في بيان فضيلة الإخلاص 

المقام الثاني: في بيان درجات الإخلاص 

المقام الأول: في بيان حقيقة النية 

المقام الثانى: في بيان فضلها 

المقام الثالث: في تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية 

القسم الأول: الطاعات 
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340 
342 
342 


القسم الثاني: في المباحات 

القسم الثالث: المعاصي 

المقام الرايع: في بيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نية المؤمن خير 
من عمله», و«نية الفاسق شر من عمله». 

النظر الرابع: في بيان ما اشتمل عليه من اللطائف البيانية 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
الصنف الأول: الاشتقاق 

الصنف الثاني: التسجيع 

الصنف الثالث: التجنيس 

الصنف الرايع: الطباق 

الحديث الثامن 

النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من | لعلوم الإعرابية 


النظر الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


المقصد الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

النقهة الا فى سان مرادهة لى الله عله داك ولم من كاي 
سؤال 

جوابه 

النظر الرابع: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 


النظر الخامس: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
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الجنس الاول: الطباق 
الح اف الا 
الخس الالت الست 
الحديث التاسع 


النظر الآول: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الأدبية 


البحث الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 

سؤال 

جوابه 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم المعاني 
والبيان 

المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

المطلب الثاني: في بيان موقعه من علوم البيان 

المطلب الثالث: في بيان ما احتوى عليه من علم البديع 

الصنف الأول: التسجيع 

الصنف الثاني: الطباق 

الصنف الثالث: الاقتباس 

النظر الثالث: في الإشارة إلى مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم 

قاعدة 

الطرف الآول: في المراقبة 

التقرير الأول: في بيان فضلها 

التقرير الثاني: في بيان درجاتهاء ولها درجتان: 

الطرف التانى: فى بيان الفخاسة 

الحديث العاشر 
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النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم المعاني 
والبيان والبديع 

المبحث الأول: في تقرير ما تضمنه من العلوم المعنوية 

المبحث الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 

المبحت الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده عليه السلام 


سؤال 

جوابه 

المقام الأول: في بيان ماهية الزهد 

المقام الثاني: في بيان فضيلة الزهد 

القسم الثالث: في بيان درجات الزهد 

القسم الأول: في بيان درجات الزهد في نفسه 
القسم الثالث: بالإضافة إلى المرغوب فيه 
القسم الثالث: بالإضافة إلى المرغوب عنه 
الحديث الحادي عشر 


النظر الول: في بيان ما تضمنه من العلوم الأدبية 


المقصد الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
سؤال 

جوابه 

المقصد الثاني: في بيان ما تضمنه من المعاني الإعرابية 
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النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم في البلاغة 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من علوم المعاني 

المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


القصة الأولى 

القصة الثانية 

المقام الأول: في فضيلة قصر الأمل 

المقام الثاني: في بيان السبب في طول الأمل 

المقام الثالث: في بيان دفع الأمل وعلاجه 

المقام الرايع: في بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره 
الحديث الثاني عشر 


النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


البحث الول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم في البلاغة 


المطلب الآول: في بيان ما يشتمل عليه من العلوم المعنوية 
المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البيان 
المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

سؤال 

جوابه 

النظر الثالث: في بيان مقاصده في کكلامه هذا 
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سؤال 

جوابه 

المقام الأول: في بيان علامات الزهد 

المقام الثاني: في تقسيم الزهد 

المقام الثالث: في كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات الحياة 
الحديث الثالث عشر 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


البحث الآول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم في البلاغة 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من الأسرار البيانية المتعلقة 
بالمجازات العالية والاستعارات الرائقة 

سؤال 

جوابه 

المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بیان مقاصده صلی الله عليه وآله وسلم 


المقام الأول: في بيان ماهية التفكر وحقيقته 

الفقام التاني: في بان تمرة الفكر 

المقام الثالث: في بيان فضيلة الفكر 

المقام الرابع: في ذكر مجاري التفكر 

القسم الأول: في التفكر في جلال الله وكبريائه 

المقام الأول: التفكر في الذات 

المقام الثاني: وهو التفكر في أفعاله وعجائب مصنوعاته 
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الحديث الرابع عشر 
النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


البحث الآول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
سؤال 

وجوابه 

النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
المطلب الثاني: فيما اشتمل عليه من علوم البيان 
المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 
الجنس الأول: منها التسجيع 

الجنس الثاني: الطباق 

الجنس الثالت: التجتضن 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
التي أرادها من هذا الحديث 

المقام الأول: في بيان الأداب التي أشار إليها 

المقام الثاني: في بيان الإرشادات إلى المصالح الدينية 
المقام الثالث: في بيان الحكم التي أوردها في هذا الحديث 
الحكمة الأولى: الصمت 

التقرير الأول: في بيان فضيلة الصمت 

التقرير الثاني: في بيان آفات اللسان 

الآفة الأولى: الغيبة 

الآفة الثانية: النميمة 

الفاندةالاولى: في مغثى النميمة: والباعت عغلها 
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الفائدة الثانية: في بيان ما يجب على من بلغته النميمة 
الفائدة الثالثة: في بيان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة واستحقاقه 
للذم واللائمة والعقوبة 

الآفة الثالثة: الكذب في الأقوال 

الآفة الرابعة: الفحش والسث والأذية وبذاءة اللسان 

الآفة الخامسة: المراء والمجادلة بالباطل 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء 

الآفة السابعة: المواعيد الكاذبة 

الآفة الثامنة: اللعن لحيوان أو جماد أو لإنسان 

الآفة التاسعة: الخصومة 

الآفة العاشرة: فضول الكلامء وإيراد الكلام فيما لا يعني 
الحكمة الثانية: حسن الخلق 

المرتبة الأولى: في بيان ماهية حسن الخلق وسوء الخلق 
المرتبة الثانية: في فضيلة الخلق الحسن ومذمة سوء الخلق 
المرتبة الثالثة: في علامات حسن الخلق وسوء الخلق 
المرتبة الرابعة: في بيان الأسباب التي ينال بها حسن الخلق 
الحديث الخامس عشر 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم في البلاغة 


البحث الآول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
سؤال 

جوابه 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
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البحث الثالتث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده التي أرادهاء وشرح أسرارها 
التي أشار إليها وقصدها 

الفصل الأول منها : في بيان ذم الكبر ومحمود التواضع 

الخصلة الأولى: في ذكر الكبتر 

المقام الأول: في بيان ما آثر عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه في 
مذمة الكبر 

المقام الثاني: في ذكر آسباب الكبر 

السبب الأول: العلم 

الست الناتي: الففل والغاذة 

السبب الثالث: الأصل والحسب 

السبب الرايع: التفاخر بالجمال 

الست الخافس: الكت بالمالك 

السبب السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش على الضعفاء وآهل المرض 
والفاقة 

الفضت السانع التكنت بكترة الأتاع :والانصار والتلامدة والغلمان والعشة 
والأقارب والبنين والحفدة 

المقام الثالث: في ذكر درجات الكبر 

المقام الرابع: في إزالته وكيفية العلاج في دفعه 

الخصلة الناتة: في:دكر التواضم وفاشغي من قعل 

المقام الأول: في بيان فضيلة التواضع 

المقام الثاني: في بيان أخلاق المتواضعين 

الطرف الأول: إجمالي 

الطرف الثاني: على جهة التفصيل 

الخصلة الثالثة: الزهد في الدنيا 

الخصلة الرابعة: الحلم 

الطرف الأول: إظهار فضيلة الحلم 

الطرف الثاني: في بيان ذم الغضب 
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الخصلة الخامسة: الإنصاف 

الفصل الثاني: في بيان ذم الدنيا 

الخضاة الاولى: فى بنان دة الدتاء وما قى للهومن متها 
الخصلة الثانية: التزود والتآاهب 

الفصل الثالث: في بيان من يستحق الطاعة والمعصية 
الفصل الرابع: في بيان خيرالزاد وخيرالعمل 

الفصل الخامس: في بيان حكم الخوف من الله تعالى 
المقام الأول: في بيان فضيلة الخوف 

المقام الثاني: في بيان درجات الخوف 

الحديتث السادس عشر 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من الأمور الأدبية 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من المعاني الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البلاغة 


المبحث الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
البحث الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 
البحث الثالتث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
النظر الثالت: في بيان مقاصد صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
أورده في هذا الكلام 

المقام الأول: فى بيان اأسبات الغزور 

السبب الأول منها: الشبهة في الڏين 

الشتف الناتي: الشهوة 

السبب الثالث: الغضبة 

المقام الأول: في بيان الأسباب المهيجة للغضب 

المقام الثاني: في بيان فضيلة كظم الغيظ 
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الام آلا من الط ا ل فن مقا دة ضا الله عة وال وسا 


في بيان علاج هذه الأسباب المهلكة وإزالتها 

التقرير الأول: في بيان ما يزيله 

التقرير الثاني: في بيان فضيلة العفو 

الحقام الالت: قن سان دة الغرور الشات 

المقام الرابع: في بيان أصناف المغرورين الذين ظواهرهم جميلة 
وسرائرهم مدخولة 

الحديث السابع عشر 


النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


البحث الول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثاني: في بيان ما يشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 


المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

المطلب الثالث: في بيان ما تضمنه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلی الله عليه وآله وسلم 
التي ضمنها إياه 

الحكمة الأولى: بيان حال الرزق 

المقام الأول: في بيان فوائد المال 

المقام الثاني: في ذكر آفات المال 

المقام الثالث: في بيان الإيثار وإظهار فضيلته 

المقام الرايع: في بيان مجموع الوظائف التي على العباد في أموالهم 
الخكمة القانة قولة خلى الله كله والة وله : يتفض كل بوم فن 
عمرك وأنت تفرح» 

المقام الأول: في بيان فضل ذكر الموت 

المقام الثاني: في بيان فضل قصر الأمل 
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المقام الثالث: في بيان سبب طول الأمل 
السبب الأول منهما: حب الدنيا 

الشنت التاتى: الجول 

الحكمة الثالثة: الكفاية 

الحكمة الرابعة: طلب الطغيان من العبد 
الحكمة الخامسة: القناعة والشيع 
الحديث الثامن عشر 


النظر الول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم في البلاغة 


البحث الآول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 

البحث الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


المقام الأول: في حسن الإنصاف وفضله 

المقام الثاني: في كيفية الانتصاف 

المقام الثالث: في ذكر يوم القيامة 

المقام الرايع: في صفة الجنة وما أعد فيها لأوليائه 
المقام الخامس: في حسن العفو 

المقام السادس: في إصلاح ذات البين 

الحديث التاسع عشر 


النظر الآأول: في بيان ما يشتمل عليه من العلوم الأدبية 
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المطلب الأول: في بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

المطلب الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 

سؤال 

جوابه 

النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم في البلاغة 


البحث الآول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 

البحث الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 


المقام الأول: في إيراد مقطعات بالغة في ذم الدنيا ونزول قدرها وركة 
حالها وأمرها 

المقام الثاني: في إيراد الأمثلة للدنيا 

المثال الأول: في تقضيها وزوالها 

المثال الثاني؛ من جهة التغرير بخنالها؛ لأنها تشبه. خيالات المنام. وأضغاث 
الأحلام 

المثال الثالث: في عداوة الدنيا لآهلها وإهلاكها من اطمأن إليها 

المثال الرايع: للدنيا في مخالفة باطنها لظاهرها 

المثال الخامس: للدنيا في عبور الإنسان عنها وخروجه منها 

المثال السادس: للدنيا في تعذر الخلاص منها والخروج من تبعاتها بعد 
الخوض فيها والدخول في بحرها 

المثال السايع: لمخالفة ول الدنيا لآخرها. ولحسن آولها وقبح آخرها 
ورداءة عواقبها 

المثال الثامن: للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدين وغفلتهم عن نعيم 
الآخرة وحسراتهم العظيمة بسببها 
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المثال التاسع: لاغترار الخلق بالدنياء وضعف إيمانهم بتحذير الله تعالى لهم 
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غوائل الدنيا وعواقبها 
المثال العاشر: للدنيا في تنعم أهلها وتفجعهم على فراقها 
الحديث العشرون 


النظر الأول: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من العلوم اللغوية 
المظلب الناتى: فى مان ها هه من الفعانى الأ عراية 
النظر الثاني: في بيان ما اشتمل عليه من العلوم في البلاغة 


المطلب الآول: في بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

المطلب الثاني: في بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

المطلب الثالث: في بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع ومن محاسن 
البلاغة الفائقة 

النظر الثالث: في بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


المقام الأول: في بيان حال الأمم الماضية 
الفقام الاتي: قى فان اوضاف الام الماضنة 
المقام الثالث في بيان خروجهم من الدنيا 
المقام الرابع: في بيان أنهم لا ينفعهم نافع 
المقام الخامس: في بيان إشعار النفوس للتزود 
الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار المروية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الأعلام 
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فهرس الاماكن والبلدان 
مصادر و مراجع الدراسة والتحقيق 
أولا: المصادر والمراجع المطبوعة 
ثانيًا: المصادر المخطوطة 


ثالا: الرسائل الجامعية 


فهرس الموضوعات 


(853) 


